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  ١

  
  :المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات  
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

الطيـبين  وعلـى آلـه   ، صلى االله عليه لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله
  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدينومن الغر الميامين وأصحابه ين الطاهر

أما بعد فإن من توفيق االله لعبده وإرادته الخير له في الدنيا والآخرة أن يجعله من طلاب 
   Ú: العلم الشرعي ويمنحه الفقه في أحكام شرعه، حيث قال االله تعالى في محكم كتابه

â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û)رسوله وأخبر )١ أمته :»نم رِدي اللَّه بِه 
   )٢(»الدين في يفَقِّهه خيرا

أهم العلوم مكانة وأعمها نفعا وأكثرها فائدة هو علم الكتاب والسنة وما  ولا شك أن
يدور في فلكهما من العلوم خادما لهما ومدافعا عنهما، لاسيما علم أصول الفقه، ذلك العلم 

د من النظر في أصول الشريعة ومقاصدها واستنباط الأحكام الشرعية من الذي يمكّن اته
أدلتها التفصيلية بإتقان وبصيرة، ولهذا يعتبر علم أصول الفقه ملجأ اتهدين عنـد تحقيـق   
المسائل وتقرير الأدلة واستخراج الأحكام في النوازل، ولا غرو فإن مسائل هذا العلم مبنية 

مية بحيث تربط بين المنقول والمعقول وتؤتي أكلها في كل أزمنة على أسس متينة وقواعد عل
وعصور، فعلماء الأصول هم العارفون بما في الكتاب والسنة من عام وخـاص، ومحكـم   

يعرفون مسـائل امـع عليـه،    ، وهم الذين ومعاني الحروفومتشابه، وناسخ ومنسوخ 
رض الظاهري بـين أدلتـهما   يقومون بالجمع بين نصوص الكتاب والسنة ويدرؤون التعاو
ويبيظهرون مقاصد الشريعة السامية ومبادئهـا  نون أحكام الاجتهاد والنظر والاستنباط، وي

                             
 .من سورة اادلة) ١١(من الآية )  ١(

 ).١٠٣٧(برقم ) ٢/٧١٨" (صحيح مسلم"و )٧١(برقم ) ١/٣٩" (صحيح البخاري" أخرج الحديث)  ٢(
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  ٢

الخالدة، كما أن علماء الأصول هم الذين يضبطون الأحكام بإتقان ويقومـون باسـتنباط   
لمتينـة  االأحكام للناس مع تغير المكان وتبدل الزمان، متمسكين بالثبات علـى القواعـد   

  .والأصول الراسخة وعدم التنازل عن المبادئ والأهداف والقيم النبيلة
ذا العلم فـألفوا فيـه    -عبر العصور–علماء الإسلام  وأئمة المسلمين  ولهذا قد عني

المؤلفات مع تعدد في المدارس وتباين في المناهج، فمنهم من اعتنى بتحقيق القواعد الأصولية 
لافات والإكثار من الفروض النظرية، ومنهم مـن قـرر القواعـد    وذيبها، وتمحيص الخ

واستمر الأمر هكذا حتى استقر ع الفقهية وكثرة التفريع عليها، الأصولية مستشهدا بالفرو
، وقد سار العلماء علـى  )٢(ينملوالمتك )١(ةالحنفي بطريقتيعلى المنهجين المعروفين هذا الفن 

تجاه ثالث ترك أصحابه التقيد ذين المنهجين وجمعـوا  ضوء هذين المنهجين إلى أن وجد ا
محاسن كل منهما، فقاموا بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها كما أم عنـوا  

، وجردوا علم أصول الفقه من الإغراق في العقليات هذه القواعد على الفروع الفقيهة بتطبيق
حكام الأصولية على الأدلة النقلية وحرصوا على والغوص في الجدليات، فأكثروا من بناء الأ

، فأصبح هذا المنهج منهجا سليما )٣(الإكثار من المسائل الفقهية مبنية على المبادئ الأصولية

                             
تقـويم   ؛)٣٧٠(لأحمـد بـن علـي الجصـاص المتـوفى      " الفصول في الأصـول "ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة )  ١(

لأبي بكـر محمـد بـن أحمـد السرخسـي      " أصـول السرخسـي  "؛ )هـ٤٣٠(الأدلة وتأسيس النظر للدبوسي المتوفى 

، وأصول علي بن محمد فخر الإسلام البزدوي، ويعتبر هـذا الكتـاب مـن أحسـن الكتـب الـتي       )هـ٤٨٣(المتوفى 

ألفت على هذه الطريقة، وقد بلغت شروحه والحواشي والتعليقـات عليـه إلى أكثـر مـن عشـرين مؤلفـا، ويعتـبر        

 .أول شرح له، كما سيأتي بيانه في القسم الدراسي الكتاب الذي بين يدينا

 ـ٤١٥(لعبد الجبار بن أحمد الهمـداني المتـوفى   " العمد" ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة) ٢( " المعتمـد "، وشـرحه  )هـ

 ـ٤٣٦(لأبي الحسين البصري المتوفى  للغـزالي المتـوفى   " المستصـفى "هــ؛  ٤٧٨(للجـويني المتـوفى   " البرهـان ) "هـ

 .؛)ـه٥٠٥(

لصـدر الشـريعة عبيـد االله بـن مسـعود      " التوضيح في حل غـوامض التنقـيح  : "من الكتب المؤلفة على هذه الطريقة) ٣(

 ـ٧٩١(هذا الكتاب سـعد الـدين التفتـازاني الشـافعي المتـوفى      ؛ وحشى على )هـ٧٤٧(بوبي الحنفي المتوفى المح ) هـ

لتـاج الـدين عبـد الوهـاب     " جمـع الجوامـع  " سفر واحد؛ والحاشية مطبوعة مع الكتاب في "التلويح"حاشية أسماها 
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يؤدي بمتمسكيه إلى غاية مقصودة وأهداف منشودة، لاعتماده على الأدلة النقلية والحجج 
يسر تطبيق القواعـد  لباب للبحث والتنقيب وتالعقلية التي تمنح الاستقلال في الحكم وتفتح ا

  .الأصولية على الأحكام المستجدة في مختلف الأمكنة والأزمنة
علما بأن ذلك لا يعني الغض من مكانة المدرستين السابقتين وأصحاما، لقد كان لهما 

طريقة دور كبير في خدمة هذا الفن ويكفيهما شرفا ومنزلة تقدمهما على المدرسة الثالثة أو 
المتأخرين وكوما سببا لنشأا، ففي ضوئهما قام أصحاب الاتجاه الثالث بوضـع حجـر   
الأساس لمدرستهم واستفادوا من المنهجين السابقين في تأليفام القيمة ومبـاحثم الفريـدة   

  .تقرير الأصول وتطبيق القواعد على الفروع الفقهيةكذا في و
سلام  من لدن رسول االلههذا العلم في تاريخ الإ هذا وقد مر    حتى عصـرنا هـذا

بمراحل متعددة بين مد وجزر شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية، وتعتبر أخطر مرحلـة  في  
تاريخه هي الفترة التي شهدت إغلاق باب الاجتهاد من قبل عديد من العلماء بحجة ادعـاء  

 ودب من فرسان هذا الميدان وإن لم يكن -الاجتهاد وإصدار الفتوى من جهة كل من هب
أوغلـوا في  ، فقصرت همم كثير من العلماء و-ولم يصل إلى درجة الإفتاء وأهلية الاجتهاد

قاعدة تجدد الفتوى بـاختلاف الأمكنـة    ا عن الابتكار والتجديد وكانتالتقليد وابتعدو
ربانيين مة العلماء الفضل االله ثم ة بانتهت هذه المرحلة الحرجببعيد، حتى  والعصور عنهم

الذين وقفوا ضد هذا الجمود وأعلنوا بأن باب الاجتهاد كان مفتوحا وسيظل مفتوحا ولكن 
توصل ـا إلى اسـتنباط   ن على إدراك القواعد التي يروطه ولفرسان هذا الميدان القادريبش

الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وتتابعت الأعوام والسنون حتى رسسفينة هـذا   ت
م على شاطئ قرننا المعاصر، العصر الذي غلب فيها إيثار الجوانب المادية على الجوانب العل

أعداء الإسلام وأذنـام   م، ورفعالمعنوية، وشاعت فيه أفكار ومبادئ مخالفة لهدي الإسلا
إياه بالجمود والتحجر والعجز عن مواكبة  متهمينالرباني أصوام ضد هذا الدين السماوي 

 ـنِقَعصر الحضارة والرقي والعلـوم والت  ،اة المعاصرة ومجارات روح العصرمتغيرات الحي ة، ي

                                                                                  
لكمال الدين محمد بن عبـد الواحـد الشـهير بالكمـال بـن الهمـام       " التحرير"؛ )هـ٧٧١(السبكي الشافعي المتوفى 

، وقد شرح هذا الكتاب تلميذ ابن الهمام محمـد بـن محمـد المعـروف بـابن أمـير الحـاج        )هـ٨٦١(الحنفي المتوفى 

 ".التقرير والتحبير على متن التحرير"في كتاب سماه ) هـ٨٧٩(المتوفى 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤

الأمة الإسلامية في حاجة إلى العلماء الربانيين الذين يجمعون بين العقيدة الصحيحة فأصبحت 
ويدركون متغيرات ذلـك   ي الحق بدليله،وتحر والمنهج السليم، والنظر الثاقب وسعة الأفق

بيان أحكام فيه كثير من صور المعاملات والنظم التي في حاجة ملحة إلى العصر الذي جدت 
بقضايا معقّدة وحوادث شائكة تتطلب مـن  قذفت المدنية الحديثة  كما أنها، الشرع تجاه

علماء الأمة الاجتهاد والنظر لاستنباط الأحكام الشرعية فيها، ولا يمكن للأمة الإسلامية أن 
تإلا إذا كان علماؤها وأهل الحل والعقد فيها على مستوى رفيع د لكل جديم حلا شرعيا قد

من إلمام نظري وعملي بقواعد علم أصول الفقه، بحيث يتقنوا استنباط الأحكام الشـرعية  
قد لا شك أنه للأمور الجديدة من الكتاب والسنة على ضوء القواعد والضوابط الأصولية، و

والمهتمين به من غيرهم لإعادة حق هذا العلم  ذلت جهود من المتخصصين في أصول الفقهب
الريادة للفنون التي تقدم للأمة صل إلى يه إليه ليحل محل الصدارة بين العلوم الأخرى وتومكان

  .ليتحقق الإزدهار المطلوب والأمل المنشود -بإذن االله تعالى–حاضرا زاهرا ومستقبلا مشرقا 
للاستفادة منه واستخراج درره والنهل مـن   بناء على ما قلت تأتي رغبتي في هذا العلمو

في تقديم شيء من الواجب تجاه هذا الفـن بتحقيـق الكتـب التراثيـة      وفقمعينه، لعلي أُ
والمخطوطات النفيسة لما في ذلك من الثمرة الطيبة والفائدة العظيمة  للأمة الإسـلامية في  

  .الدنيا والآخرة
تعد ولا تحصى ومنها توفيقه لي بالانضمام إلى قافلة أنعم االله علي بنعمه التي لا قد هذا، و

أطهر بقعة في العالم، في مهبط الوحي وملتقى أهل العلـم، وقبلـة   في  طلبة العلم الشرعي
وتلك نعمـة  المسلمين ومركز العلوم الشرعية، في جامعة أم القرى بجوار بيت االله الحرام، 

هذه الجامعة العريقة من معهد اللغـة   ينبغي شكرها والتحدث ا، وقد بدأت الدراسة في
رحلـة  العربية ثم التحقت بقسم القضاء بكلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية، وفي م  

قراءة أصول الفقه أقوى وقد ازدادت هذه الرغبة بتتلمذي  البكالوريوس أصبحت رغبتي في
 مالقيمة ودروسه ملمحاضرا وكانذة الأصوليين الموجودين بكلية الشريعة تاالأسيدي أعلى 

البكالوريوس اخترت فبعد انتهائي من مرحلة الممتعة دور كبير في دفعي إلى هذا التخصص، 
في كتابة الب علي في هذه المرحلةوتعالى االله سبحانه  التي من" الماجستير"شعبة الأصول بمرحلة 

التي حكى فيها الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على المسائل : (بعنوان موضوع مهم
إلى " الديات"من أول كتاب  بالخلاف فيها، من كتاب المغنيابن قدامة الإجماع أو نفى علمه 
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 -الحمـد الله و–وقد اجتزت كل هذه المراحل بنجاح وتقدير ممتاز  ،)"المرتد"اية  كتاب 
، محبيهأواصل المسير في هذا العلم وخدمته وخدمة أهله و وكان أملي في االله تعالى كبيرا أن

القـرى   في جامعـة أم " الدكتوراه" مرحلة بالقبول في علي -سبحانه وتعالى-حتى من االله 
لزاما كان  رسالة علمية لنيل هذه الدرجة، ولما كان من متطلبات هذه المرحلة تقديمأيضا، 

علي أن أبحث عن موضوع مناسب لذلك، وبعد دراسة السنة المنهجية وانتهاء الاختبـار  
ايشتي لموضوعات هذا العلم قَلّبت بعض صفحاته وكشفت شيئا مـن أوراقـه   الشامل ومع

وعشت في رحاب مؤلفاته واستشرت عددا من علمائه وعظمائه، واستعرضت بعضا مـن  
فترة غـير  في ذلك  تلْلَظَو "الدكتوراه"يكون صالحا وحسنا في رسالة  مخطوطاته عسى أن

قت ولكن بقيت بعض بِإلى الكتابة فيه أو سوأنا ما بين البحث عن موضوع لم أسبق قصيرة 
 الم يسبق تحقيقه، وكان كلا الأمرين شـاق  رات الداعية إلى الكتابة فيه، ومابين مخطوطبرالم

البحثية منها والتحقيقية  اطلع على فهارس الرسائل العلمية ك ذلك إلا  مندرِ، ولا ياوعسير
خارجها ورأى الكم الكبير مـن تلـك    مأفي جامعات المملكة  في علم أصول الفقه، سواءً

  .الرسائل ووقف وكأنه لم يبق شيء يمكن العمل عليه
النفيس ر االله تعالى لي الحصول على هذا المخطوط سؤال حتى يسلوما زلت في البحث وا

في الـدنيا   فقـه حفظه االله تعالى وو-حمد اليمانيالشيخ الدكتور أفضيلة الذي أطلعنا عليه 
 ـمن حسن الحظ أن صار مشرفا علي وعلى زميلي ال ناوالذي ك -والعقبى ذين قاسمـاني  ل

مية عميقة بأصول الحنفية، صلة عل -حفظه االله تعالى–تحقيق هذا المخطوط، حيث كان له 
للإمام السغناقي الحنفي، " الوافي شرح المنتخب الحسامي"فقد لمست ذلك في تحقيقه لكتاب 

فإني قـد  : اف، أعود وأقولصياته أثناء مدة الإشروكذا من خلال تنبيهاته وتوجيهاته وتو
ورجعت من خـلال   ،عشت مع المؤلف والكتاب سنوات عدة أشم عبقه وأستنشق عبيره

تحقيقه إلى عامة كتب الأصول وغيرها من الكتب المؤلفة في العلوم المختلفة أقطف من كل 
الموجودة مشتملة  بستان زهرة وأغرف من كل بحر قطرة حتى خرجت هذه الرسالة بصورا

على جملة موضوعات أصولية مهمة سطرها إمام بارع وأصولي بارز، بلغ في الشهرة العلمية 
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والريادة في أصول الفقه والعلامة مبلغا عظيما حتى عرف بين علماء عصره بالحجة والإمامة 
  .)١(وسائر العلوم الشرعية

  :وضوعأهمية الم
  )٢(:ا في النقاط التاليةويمكن بيا: مكانة المؤلف العلمية –أ 
  .، فقيها، أصوليا، محدثا، مفسرا، جدليا كلاميا، حافظا متقناكان إماما كبيرا – ١
  .هلالج يتص ضرالأَ قبانتهت إليه رياسة العلم فيماوراء النهر وطَ – ٢
شرح الجامع الكبير لمحمد الشيباني، وشرح الفقه : كان صاحب مؤلفات قيمة منها – ٣

  .نافع للسمرقندي والفوائد الفقهية في شرح الهداية للمرغينانيال
  :ويمكن بياا في النقاط التالية :قيمة الكتاب العلمية  –ب 
من بين أكثر من عشرين شـرحا  أول شرح على أصول فخر الإسلام البزدوي  - ١

  .لمشايخلحسب اطلاعي وسؤالي وحاشية وتعليقة، 
ء بعد الرامشي من شراح أصول البزدوي كالإمام اعتمد على هذا الشرح من جا – ٢

 ٧٣٠(وعبد العزيز البخاري المتـوفى عـام   ) هـ٧١٤(حسام الدين السغناقي المتوفى سنة 
  ).هجري

شرح البزدوي حتى " الكافي"في كتابه " الفوائد"أما السغناقي فقد أكثر النقل عن كتابنا 
وقد صرح السغناقي في مقدمة " ائدالفو"يظنه نسخة من نسخ " الكافي"إن القارئ لكتاب 

أن أجمع بـين نسـختي    -افيي في كتابه الكأ_ضمنت فيه  ثم اعلم أني(: كتابه هذا قائلا
الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفائق، صـاحب الأصـول   : أحدهما: الفوائد

                             
لابـن عقيـل الحنبلـي، رسـالة الـدكتوراه      " الواضح في أصول الفقه"استفدت في هذه المقدمة من مقدمة تحقيق كتاب )  ١(

عبد الرحمن السـديس، إمـام وخطيـب المسـجد الحـرام،      / في أصول الفقه، لأستاذي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور

 .ه االله تعالى ورعاه وجزاه االله خير الجزاءحفظ

لقاسـم قطلوبغـا ص؛   " تـاج التـراجم  "لمحيي الـدين عبـد القـادر القرشـي؛     ) ٢/٥٩٨" (الجواهر المضية: "ينظر   (٢)

لعمـر كحالـة   " معجـم المـؤلفين  "؛ )١٢٥(لعبد العلـي اللكنـوي ص؛   " الفوائد البهية في تراجم الحنفية"؛ )٢١٥(

  ).٥/٧١١(لإسماعيل البغدادي " ارفينهدية الع"؛ )٧/٢١٧(
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: ي، والثانيـة مولانا بدر الدين محمد بن محمد الكردر والفروع ومعدن المعقول والمسموع
ر الأمة محيي السنة مولانا حميد باني حدمالصادرة من الإمام العالم الرباني العامل الص" الفوائد"

، كما أن السنغاقي اعتمد على )١( )الدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري
  .)٢(شرح منتخب الحسامي" الوافي"هذا الكتاب في كتابه 
 –طلاع عليـه  الاحسب  –في كشف الأسرار  حصرإنه البخاري ف وأما عبد العزيز

ذكر الأصوليون فروقـا بـين   : فصل(: هلوق :منها واطنمسبعة باعتماده على الفوائد في 
 –رحمـه االله – التخصيص والنسخ ونقل عن الشيخ الإمام العلامة مولانا حميد الملة والدين

  .)٣()...لحقها ذا الباب تتميما للفائدةها؛ فأُفروق أيضا بين التقييد والنسخ والتعليق وغير
وجدت تشاا كبيرا بينـهما في  " الفوائد"ولكن عند مقابلتي كشف الأسرار بكتابنا 

الاستدلال والتعليل في بعض المسائل، وذلك يدل على اعتماد البخاري على فوائد الرامشي 
  .لتقدم الثاني على الأول

  :من ذلك على سبيل المثال
  .)ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف(: لبزدويقال ا

كمن كان على شط ر  ،لما فيه من إبطال الأصل بالتبع، وهذا لا يجوز(: قال الرامشي
لايتصور في ذهنه العبور من هذا النهر، فرأى شخصا من الجانب الآخر ثم رآه مـن هـذا   

كونه من هذا الجانـب بالـدليل    الجانب، فلاشك بأن جهل طريق العبور؛ لما أنه ثبت له
فبأن جهـل   كمال الله تعالى بالدلائل القطعيةا يثبت صفات المالقطعي، فكذلك هاهنا، لَ

  .)٤()…لا يجوز إنكاره  ه،الخصم طريق الثبوت لقصور عقل
أي لا يجوز الحكم بأن القول بالرؤية، والوجه واليد باطل (: قال عبد العزيز البخاري

لما فيه من إبطال المتبوع بالتبع والأصـل بـالفرع،    ؛الكيفية: صف أيبالعجز عن درك الو
                             

  .، تحقيق فخر الدين قانت)١/٩٠(الكافي شرح البزدوي   (١)

في مقدمـة تحقيقـه للـوافي شـرح      -حفظـه االله تعـالى  –أشار إليه شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور أحمد اليمـاني     (٢)

  ).١٢٨و ١١٢: (منتخب الحسامي، ص

  ).٣/١٩٨(كشف الأسرار   (٣)

  .من النسخة المصرية) ٧(من النسخة التركية واللوحة ) ٨(د على أصول البزدوي اللوحة الفوائ  (٤)
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وذلك كمن رأى شخصا على شط ر عظيم لا يتصور العبور منه بدون سفينة وملاح، ثم 
رأى ذلك الشخص في الجانب الأخر من غير أن يشاهد سفينة وملاحا، لا يمكنه أن ينكـر  

ا ثبت بالدلائل القاطعة مفكذا فيما نحن فيه؛ لَعبوره من النهر وإن لم يدرك كيفية العبور، 
لا يجوز إنكارها بالعجز عـن درك أوصـافها    ؤية وصفة الوجه واليد الله سبحانهجواز الر

  .)١( )والجهل بطريق ثبوا
  .يتميز الكتاب بمنهج الاعتدال بين التوسع والاختصار – ٣

  :في النقاط التاليةويمكن بياا  :القيمة العلمية لمتن الكتاب ومؤلفه –ج 
  .متن الكتاب يعتبر من المتون المختصرة المشهورة القيمة والمعتمدة في أصول الفقه – ١
علم مـن  ) هـ٤٨٢(فى البزدوي المتوعلي بن محمد فخر الإسلام صاحب المتن  – ٢

  .، وإمام في الأصول والفروع بشهادة علماء المسلمينأعلام الإسلام
قيام عدد من كبار العلماء الحنفية بشرحه، حـتى وصـلت   يدل على أهمية المتن  – ٣

  .الشروح والحواشي والتعليقات المؤلفة عليه إلى أكثر من عشرين مؤلفا
  :وضوعأسباب اختيار الم

  :أسباب عدة أهمها اختيار هذا الموضوع ني إلىتلقد دفع
ينت ذلك قيمة المخطوط العلمية ومكانة مؤلفه لدى العلماء قديما وحديثا، وقد ب – ١

  .عند بيان منزلة المخطوط ومكانة المؤلف وثناء العلماء عليهما
الإسهام في تحقيق مخطوط من المخطوطات القيمة الذي أصبح حبيس الخـزائن   – ٢

والمستودعات رغم كونه من نفائس الكتب التراثية، وصار بعيدا عن تناول أقلام البـاحثين  
كنز النفيس من عزلته؛ ليعم خيره ونفعه كمـا أراد  والمحققين، فأردت القيام بإخراج هذا ال

وعدم في زماننا أدى ويؤدي إلى نسيانه   -وهو غيرمطبوع-مؤلفه؛ لأن عدم تحقيق الكتاب 
  .الاستفادة منه رغم الحاجة الملحة إليه

أن أعيش في معظم أبواب أصول الفقه مع علم من أعلام العلم، كي أتعرف  تلْضفَ – ٣
  .يقته في التأليف ووجهات نظره في المسائل الأصوليةعلى منهجه وطر

                             
  ).١/٦٠(كشف الأسرار   (١)
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ولم يقف الأمر عند تحقيق المخطوط فقط، بل تعداه إلى التعليق على عدد من المسائل -٤
الأصولية ومراجعة الكتب المختلفة لاسيما الأصولية، وهذا بدوره يمنح الباحث ملكة علمية 

وينبيرةي فيه القدرات الأصوليه ويفيده فائدة كم.  
الرغبة في التنويع والتجديد في إعداد الرسائل، فقد يسر االله تعـالى لي في مرحلـة    -٥

 ـ "مخطوط"وفي مرحلة الدكتوراه تحقيق  "الإجماع"الماجستير الكتابة في موضوع  م، يقديم قَ
حيث يعتبر هذا جمعا بين الحسنيين في الرسائل الجامعية، بتعرف الطالب على طريقة كتابة 

أن يقـوم   -بإذن االله تعـالى –تحقيق التراث، فيستطيع في المستقبل ث العلمي ومنهج البح
بالخدمات العلمية في مجالين اثنين، كتابة البحوث وتأليف الكتب وكذا تحقيـق التـراث   

  .والمخطوطات القديمة النفيسة
وا مشورة بعض الأساتذة الفضلاء والإخوة الأعزاء، فعندما استشرم في الأمر وافق-٦

فجزاهم االله خير الجزاء وجعل ذلك في ميـزان   ك وحثوني على القيام ذه المهمة،على ذل
  .حسنام

  :الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق
لقد واجهأثناء تحقيق المخطوط صعوبات عدة من أهمها ت:  

لأني لم أجد  -وهي النسخة التركية–مكثت مدة طويلة أعمل على نسخة واحدة  -١
د البحث والسؤال نسخة أخرى، فقمت بنسخها ظاناً عدم وجود غيرها، وكان في هذه بع

النسخة من التكرار والسقط والتقديم والتأخير والتداخل بين النصوص ما يصعب وصـفه  
ووصف المعاناة في ترتيبه وإخراجه على الوجه المطلوب، فلما انتهيت من نسـخ النسـخة   

التي  يةصردار الكتب الموكرمه الحصول على النسخة الأخرى من التركية، يسر االله تعالى بمنه 
  .سيأتي ذكرها ،في حل كثير من الإشكالات مع ما فيها من ملاحظات نيساعدت
من وجود  -الجملة في–ن كاد يخلو سطر أو سطراكثرة الفروق بين النسختين، فلا ي -٢

  .فروق بينهما
 قسمت ديم والتأخير فيها، وبناء على ذلككثرة التكرار في النسخة التركية وكذا التق-٣

، وسميتهما بالشرح الأول والثاني، وقد اثنين الشرح الموجود في النسخة التركية إلى شرحين
 ـمع النسخة التركية في الشرح الثاني  -في الجملة-لاحظت أن النسخة المصرية توافق   وخل

ت بين الشـرحين الموجـودين في   ثم قارن النسخة المصرية من التكرار الموجود في التركية،
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ت الأول في الشرح الثاني يغني عن الشرح الأول وضـع  كنت أجد أنفإذا النسخة التركية 
وإذا كـان في   الهامش منبها إلى ذلك؛ لاتفاق الشرح الثاني مع النسخة المصرية في الجملة،

الأقواس الخاصة به ه في الصلب بين وضعت يوجد في الثاني أو زيادة فائدةما لا الشرح الأول 
أن هذا : ، ولا أبالغ لو قلتمنبها إلى موضعه في المخطوط وراعيت فيه ترتيب متن البزدوي

الأمر كان أصعب ما لاقيته من عقبات في الرسالة وقد قضيت أكثر مدة كتابة الرسـالة في  
 بعـد االله -ترتيب وتنسيق الشرح الأول والثاني مع مراعاة متن البزدوي، ولا يعلم ذلـك  

، -حفظه االله تعالى ورعـاه –إلا أنا وفضيلة شيخي وأستاذي المشرف على الرسالة  -تعالى
بته حرفا حرفـاً  لقد كان له دور كبير في إخراج النص في ثوبه الجديد، وكان يتابع ما كت

السديدةالإرشادات دني بالملاحظات القيمة وويصحح أخطائي ويزو.  
يث لو كانت هي الوحيدة لكان من الصعب جدا رداءة الخط في النسخة المصرية بح-٤

قراءة وتحقيق كثير من المواضع، لاسيما وقد جمعت مع رداءة الخط صغر حجمه وتقـارب  
  .الأسطر حتى إا جاءت على النصف من النسخة التركية في عدد اللوحات

تعدد الحواشي الجانبية خاصة في النسخة المصرية، بل بعضهما مكتوب بين الأسطر -٥
  .وبشكل معكوس

والغموض في العبارة وعدم الوضوح في بعض المواضع، ولعـل   الركاكة في الصياغة-٦
ذلك راجع إلى المملى عليه أو الناسخ، ولكنه كان يتطلب مني أن أقوم ببيان ذلك في الهامش 

ا من الكتب ب أخرى كسائر شروح البزدوي وغيرهإما بعبارات من عندي أو نقلا عن كت
  .الحنفية
خطأ المؤلف في نسبة القول إلى الإمام الشافعي أحيانا، فكان علي أن أدقق في كتب -٧

  .الشافعية وأتصفحها بتمعن حتى أصل إلى النتيجة الصحيحة
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والتي لم أجد التي ذكرها المؤلف تخريج بعض الأحاديث والآثار واجهت صعوبة في  -٨
  :سبيل المثال لها سندا أو متنا في كتب الحديث المعتبرة ومنها على

مرضت فلـم تعـدني،   «: -عليهم السلام–روي أن االله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه 
كيف تسـقم وأنـت رب   : واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني، فقال النبي

  .»العالمين؟ فقال االله تعالى مرض عبدي فلان، فإذا عدته وجدتني ثمة
أرأيت لو تمضمضت بماء ثم «: دقة على بني هاشمفي حرمة الص قول النبيما روي من 

  .)١( »مججته أكنت شاربه
هـل نـزل   : فقال أنس ؟أزنيت :فقال عمر –رضي االله عنهما–دخل أنس على عمر  ما روي أنه

  .)٢(مرأةاالنص؟ وقد كان أنس رأى 

                             
  .من الرسالة) ٧٩٩، ١٦٤(ص: ينظر  (١)

  .من الرسالة) ٦٤٤(ص: ينظر  (٢)
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  خطة البحث
  :ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين

والصعوبات التي واجهـتني أثنـاء   ب اختياره وأسباوضوع أهمية المعلى وتشتمل  :المقدمة
  .وخطة البحثالتحقيق، 

  :وتشتمل على أربعة مباحث :الدراسة: القسم الأول
  :، وفيه تمهيد وسبعة مطالبصاحب المتنعن نبذة مختصرة : المبحث الأول

وسيكون الكلام فيه مقتصرا على ماله أثـر في شخصـية   ( عصر المؤلـف: التمهيد 
  ).هالْمترجمِ ل

  .ونسبه ومولده اسم صاحب المتن: طلب الأولالم
  .نشأته: المطلب الثاني

  .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
  .حياته العلمية: المطلب الرابع

  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :المطلب الخامس
  .آثاره العلمية: المطلب السادس
  .وفاته: المطلب السابع
  :وفيه أربعة مطالب. رة عن المتننبذة مختص: المبحث الثاني
  .أهمية الكتاب: المطلب الأول
  .منزلته في المذهب الحنفي: المطلب الثاني

  .منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث
  .التعريف بأهم شروحه: المطلب الرابع

  :، وفيه تمهيد وسبعة مطالبالتعريف بصاحب الشرح: المبحث الثالث
كون الكلام فيه مقتصرا على ماله أثر في شخصية المترجم وسي(عصر الشارح : التمهيد

  ).له
  .ونسبه ومولده المطلب الأول اسم الشارح

  .نشأته: المطلب الثاني
  .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
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  .حياته العملية: المطلب الرابع 
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :المطلب الخامس
   .ةآثاره العلمي :المطلب السادس
  .وفاته: المطلب السابع
  :، وفيه ستة مطالبالتعريف بالشرح: المبحث الرابع
  .دراسة عنوان الكتاب: المطلب الأول
  .نسبة الكتاب إلى مؤلفه: المطلب الثاني

  .منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث
  .أهمية الكتاب وأثره في من بعده: المطلب الرابع

  .ومصطلحاته موارد الكتاب: المطلب الخامس
  ).تقويمه بذكر مزاياه والمآخذ عليه(نقد الكتاب : المطلب السادس

  .التحقيق: القسم الثاني
  .ويشتمل على تمهيد لبيان منهج التحقيق، ثم وصف المخطوط ونسخه، ثم النص المُحقَّق



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٤

  
  
  )١(الدراسة: القسم الأول

  
  :شتمل على أربعة مباحثوي

  
  .وفيه تمهيد وسبعة مطالب: حب المتنالتعريف بصا: المبحث الأول

  
  .وفيه أربعة مطالب: التعريف بالمتن: المبحث الثاني

  
  .وفيه تمهيد وسبعة مطالب: التعريف بصاحب الشرح: المبحث الثالث

  
  .وفيه ستة مطالب: التعريف بالشرح: المبحث الرابع

                             
هـدا كـبيرا في القسـم    لقد قام زميلنا، الأخ العزيز، سعيد الزهراني بتحقيق الثلث الأول من هـذا الكتـاب، وبـذل ج    )١(

  .الدراسي، واستفدت أنا منه في هذا القسم استفادة كبيرة، فجزاه االله خير الجزاء ووفقه في الدنيا والآخرة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٥

  التعريف بصاحب المتن: المبحث الأول
  

  :فيه تمهيد وستة مطالبو
  :عصر المؤلف: هيدالتم

والمتوفى ) هـ٤٠٠(هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي المولود سنة المؤلف 
  ).هـ٤٨٢(يوم الخميس الخامس من شهر رجب عام 

 -كما سيأتي في ترجمتيهما–عاشا في بلاد ما وراء النهر  هشارحوبما أن صاحب المتن و
تاثير على الحركة  االسياسية لهذه البلاد التي له سريعا بأهم الأحداث كان من المناسب المرور

ن أثر هذه الأحداث على الحالة العلمية في ا، وبييالعلمية في عصر الإمامين البزدوي والرامش
  :الآتيين عصريهما وهو ما سيكون الكلام عليه في المحورين

  .)صاحب المتن(أهم الأحداث السياسية في عصر البزدوي : الأول
  .هذه الأحداث والأوضاع السياسية على الحركة العلمية في عصر البزدوي أثر: الثاني

  :المحور الأول
: ، ويقـال "بزدة"بسمرقند، وينسب إلى بلدة " كس"فقد ولد الإمام البزدوي في بلدة 

وقد دخل الإسلام ) ١(قرب سمرقند" نسف"وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من " بزدوة"
 )٢()هـ٩٣(عهد الدولة الأموية على يد القائد المسلم قتيبة بن مسلم سنة  إلى هذه المناطق في

كانت تلك الأقـاليم  ) ٣(وظهور دولة بني العباس) هـ١٣٢(وبعد زوال دولة بني أمية سنة 
كسائر الأقاليم الإسلامية تحت راية الخلافة العباسية، ومازالت دولة المسـلمين واحـدة   

ستقلال في الدولة الإسلامية لصالح الطاهريين في عهـد  حتى حصل أول ا اوخليفتهم واحد
المأمون، ثم بدأت الدويلات تباعا في الاستقلال، تقوم هذه ثم تزول لتقوم علـى أنقاضـها   

                             
  ).١/٣٠٨(لياقوت الحموي " معجم البلدان: "ينظر )١(

للـذهبي  " متـاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعـلا     "؛ )٢/٣٤٤(، لابـن الأثـير   "الكامل في التـاريخ : "ينظر )٢(

  ).١٢/٤٤٠(لابن كثير " البداية والنهاية"؛ )٦/٢٥٨(

  ).١٣/٢٥٤" (البداية والنهاية"؛ )٨/٣٣٣" (تاريخ الإسلام"؛ )٢/٤٨٦" (الكامل في التاريخ: "ينظر )٣(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٦

 ـوِزنن ثم الغوييهِون ثم البوامانين ثم السوة أخرى، فكان بعد الطاهريين الصفاريلدوي ن ثم وي
الخ...قة لاجِالس.  

في بلاد  تمكنوا من تأسيس دولةنو بويه الشيعة في أوائل القرن الرابع الهجري، ووقد ظهر ب
، )هـ٣٢٤(فارس بعد انتصارهم على السامانيين السنة في حروب عدة، كان آخرها سنة 

السيطرة عليها، ولم يجد إلى ثم أغراهم ما كانت عليه الخلافة العباسية من ضعف إلى تطلع 
صـعوبة في   -لإخوة الثلاثة الذين قامت على أكتافهم الدولة البويهيةأحد ا–أحمد بن بويه 

 ـ٣٣٤(دخول بغداد والسيطرة عليها في الحادي عشر من جمادي الأولى سـنة   ، )١()هـ
وبدخول أحمد عاصمة الخلافة ابتدأ عصر نفوذ البويهيين الذي استمر أكثر من مائة عـام،  

لسلاطين، ولم يبق لخلفاء بني العباس من السطان واستأثروا بالحكم وتلقبوا بألقاب الملوك وا
شيء إلا بعض المظاهر الدينية، غير أن الدولة البويهية لم يكن لها نفوذ كبير على المشـرق  

" سمرقنـد "الإسلامي، حيث لم يتجاوز نفوذها بلاد الري شرقا، فلم يكن لها سلطان على 
في هذه البلاد ومنهم البزدوي بعيدا  وكثير من بلاد الفارس، فعاش معظم العلماء" بخارى"و

  .عن حكم البويهيين
، حيث تمكنوا في )هـ٤٠٩(لك، حتى ناوشهم الغزنويون سنة وما زال البويهيون على ذ

هذه السنة من الاستيلاء على الري بقيادة الملك محمود بن سبكتكين الذي توفي بعدها بسنة 
  .)٢()هـ٤٢١(سنة : تقريبا، أي

قويت شوكة السلاجقة ووقعت حروب بينهم وبين الغزنـويين،  ) هـ٤٢٩(وفي سنة 
واستطاعوا خلال ثلاث سنوات أن ينتزعوا نيسابور وخراسان من أيدي الغزنويين في سنة 

، ثم مالوا على البويهيين وما زالوا م حتى قضوا على ما تبقى من دولتـهم  )٣()هـ٤٣٢(
  .)٤()هـ٤٤٧(ودخلوا بغداد سنة 

                             
  ).١٥/١٦٧" (البداية والنهاية"؛ )٢٥/٢٥" (تاريخ الإسلام"؛ )٤/٦" (الكامل في التاريخ: "ينظر )١(

  ).٦٢٨و٦٢٥، ١٥/٣٧٢" (البداية والنهاية"؛ )٤/١٩٤" (كامل في التاريخال: "ينظر )٢(

  ).٦٨١، ١٥/٦٦٩" (البداية والنهاية"؛ )٤/٢٢٠" (الكامل في التاريخ: "ينظر )٣(

  ).١٥/٧٢٩" (البداية والنهاية"؛ )٢٩/٤٢" (تاريخ الإسلام"؛ )٤/٢٦٧" (الكامل في التاريخ: "ينظر )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧

لسلاجقة هي الحاكمة على جلّ بلاد المشرق وعاشت أهم عصـورها  وما زالت دولة ا
حيث بدأت في الضعف والانقسام إثر صراع حميم على السلطة ) هـ٤٨٥(الذهبية إلى سنة 

بية على بلاد المسـلمين،  يداخل البيت السلجوقي مما كان سببا بارزاً في بدء الحملات الصل
ين، بل تعاونت الحركات يبيقلة الجهاد ضد الصلوكذا في قوة شوكة الحركات الباطنية في عر

بيين واغتالوا عددا من قادة المسلمين، واستمر الحال كذلك حتى ظهر التتار يالباطنية مع الصل
  .، وهو عصر الشارح الإمام حميد الملة والدين الرامشي)هـ٦٠٠(المغول في حدود سنة 

حداث الإشارة إلى أهم الدول التي من المناسب بعد هذا المرور السريع على بعض الأ ولعل
  .قامت ثم بادت في عصر البزدوي

  :الدولة الغزنوية-١
، فقد تولى هذا "سبكتكين"يرجع ظهور الدولة الغزنوية إلى أحد قادة المسلمين المسمى بـ

" غزنـة "الدولة الغزنوية اسمها من مدينـة   تالقائد منطقة غزنة من قبل السامانيين، فأخذ
أفغانستان، ثم مد سبكتكين سلطانه في الشرق حيث ضـم إقلـيم   جنوب إحدى المدن في 

خراسان الذي ولاّه عليه نوح بن منصور الساماني مكافأة له على قمع الثوار في بلاد النهر، 
لكن سبكتكين اتجه بأعماله نحو السند، ولم يكن اتجاهه نحو البلاد التي كانـت في حـوزة   

نما استعانوا به على قمع حركات الخـارجين علـيهم في   السامانيين إلا تلبية لرغبتهم حي
خراسان، فقد انضم بقواته إلى نوح بن نصر الساماني في قتال الخارجين في خراسـان وفي  

أملاك السـامانيين، واسـتطاع    قتاله للبويهيين الذين رغبوا في الاستيلاء على خراسان من
على هؤلاء الخارجيين، كما انتصروا ين وابنه محمود مع قوات السامانيين الانتصار سبكتك

ين منذ أول الأمر وجهه كعلى بني بويه، وأعادوا للسامانيين مدينة نيسابور، وقد ولّى سبكت
شطر الأقاليم الهندية فتمكن وعظُم أمره، وأخذ يهجم على أطراف الهند ويفـتح قلاعـا،   

عشرين سنة، وكان ، وكانت دولته نحواً من -يطول وصفها–فتمت له الملاحم مع الهنود 
صارت الإمرة إلى ابنه محمود، وقد كان ) هـ٣٧٨(فيه عدل وشجاعة ونبل، وبعد وفاته 

ملكا عادلا مجاهدا فاضلا، وصفه ابن كثير بالملك العادل بين رعيته والكبير المرابط المنصور 
 ـ  ر ااهد، وصاحب بلاد غزنة وتلك الممالك الكبار، وفاتح أكثر بلاد الهند قهـرا وكاس

  .أوثام، وقاهر هنودهم وسلطام الأعظم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨

تمكن السلطان محمود الغزنوي من توسيع حدود دولته فغزا الهند سبع عشـرة غـزوة   
ووصلت حملاته إلى هضبة الدكن، وضم إلى دولته كذلك إقليم البنجاب وأخضـع بـلاد   

ت حدود دولته نفوذَه إلى بلاد ما وراء النهر، وبذلك أصبح ومد) غزنة وهراة(=الغوريين 
سان وطخارستان وجزء مـن  اتمتد من شمال الهند في الشرق إلى العراق في الغرب، ومن خر

بلاد ما وراء النهر في الشمال إلى سجستان في الجنوب، وقد اتخذ مدينة لاهور مقراً لحكمه 
  .)١(في الهند، حيث عين نائبا له هناك

  :الدولة السلجوقية-٢
دقاق الذي كان وأفراد قبيلته في خدمة أحد ملوك التـرك  تنتسب السلاجقة إلى جدهم 

الذي كان يعرف باسم بيغو، وكان سلجوق بن دقاق في خدمة بيغو كما كان والده من 
قبل، حيث كان يشغل وظيفة عسكرية مهمة، وكان يسمى بقائد الجيش، وقـد كانـت   

ن زوجة الملك أخـذت  مظاهر التقدم وعلامات القيادة والنجابة تبدو واضحة عليه، حتى إ
ه إلى الحد الذي أغرته بقتله، وما إن عرف سلجوق بذلك حتى أخذ منتثير مخاوف زوجها 

 قأتباعه ومن أطاعه وتوجه إلى ديار المسلمين وأقام قريبا من ر سيحون، وفيها أعلن سلجو
ا إسلامه وأخذ يشن غاراته على الكفار الترك، وبعد وفاته خلف عددا من الأولاد سـارو 

على سياسة والدهم، فازدادت قوم وقد أكسبتهم حمايتهم عن السكان المسلمين احتـرام  
الحكام المسلمين، إلا أن قوة السلاجقة قد تعاظمت في بلاد ما وراء النهر في بداية القـرن  
الخامس الهجري، مما أثار حفيظة السطان محمود الغزنوي، فدارت المعركة بين الطرفين في 

زنوي، ولكن بعد وفاة السلطان محمـود  غوكان النصر حليف ال) هـ ٤١٩و ٤١٥(عام 
وقيام ابنه مسعود بمهام السلطنة تمكنت السلاجقة بعد حروب كثيرة من الانتصـار علـى   

أكبر قوة في خراسان، وضعف الغزنويون رويداً رويـدا،   ةالسلاجق تالغزنويين، ثم أصبح
  .)٢(ء على أملاك الغزنويين في غزنة والهندواستطاع الغوريون في أفغانستان من الاستيلا

                             
  ).٦٣٣، ٦٢٨، ١٥/٣٧٢" (ةالبداية والنهاي: "ينظر )١(

  ).١٥/٦٨١" (البداية والنهاية"؛ )٥/٣٧و ٢٢٥، ١٩٦م٤" (الكامل في التاريخ: "ينظر )٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٩

أرسل طُغرلْبِك زعيم السلاجقة رسالة إلى الخليفة العباسي القـائم  ) هـ٤٣٢(وفي عام 
هم بالدين الإسلامي والتزامهم بالجهاد في ينبأمر االله تضمنت ولاء السلاجقة له وتأكيد تمك

  .الخليفة بسلطانهترف اعتراف الخليفة بقيام دولتهم، فاع سبيل االله على
البداية الفعلية لقيام السلطنة السلجوقية في خراسان؛ لأن طغرلبك ) هـ٤٢٩(ويعد عام 

    باشر منذ ذلك التاريخ مهامه السياسية والقيادية والإدارية، واعتراف الخليفة العباسي لـه  
  .سطان المنتصرلم يغير من الواقع شيئا؛لأنه جاء متأخرا، ولأن الخليفة كان يعترف عادة بال

وكان لقيام السلطنة السلجوقية أثر كبير في تاريخ المشرق الإسلامي وغربي آسيا بشكل 
خاص، والتاريخ الإسلامي بعامة، ذلك بأن السلطنة قد ساهمت في رسم سياسة توسـعية  

  .باتجاه العالم النصراني لنشر العقيدة الإسلامية
عظمتها بعد أن فرضوا سيطرم على  بلغت الدولة السلجوقية أوج) هـ٤٤٧(وفي عام 

بلاد فارس وتغلبوا على الغزنويين والبويهيين وتوغلوا داخل أراضـي الدولـة البيزنطيـة    
  .)١(واصطدموا بجيش الروم

لقد كان الوضع السياسي في العراق مشجعا لطغرلبك على دخول بغداد، ففي محرم من 
ريق مكة والمسير إلى الشام ومصر أظهر طغرلبك أنه يريد الحج وإصلاح ط) هـ٤٤٧(سنة 

والقضاء على حكم المستنصر باالله الفاطمي هناك، وأرسل إلى الخليفة العباسي بأنه يدين له 
ودخل العراق عـن   فأذن له، -وهو في طريقه إلى مكة–بالطاعة ويستأذن في دخول بغداد 

االله استقبالا عظيما ولقّبه طريق حلوان من السنة نفسها، فاستقبله الخليفة العباسي القائم بأمر 
بالسلطان طغرلبك، كما أصدر الخليفة أمره بأن ينقش اسم السلطان طغرلبك على العملة 

 ـ   لويذكر اسمه في الخطبة في مساجد بغداد وغيرها، ومنذ ذلك الحين حل السـلاجقة مح
سنة، حتى البويهيين في السيطرة على الأمر في بغداد، وبقوا في قوة وشوكة ما يقارب أربعين 

الوزير نظام الملـك مقتـولاً سـنة     فهم والنزاع في أقاليمهم إثر وفاةدب الخلاف في صفو
في عهد السلطان ملكشاه والذي قيل بأنه كان وراء قتله، فلم يمهل بعده إلا ) هـ٤٨٥(

ة ووقع بينهما حروب يطول ذكرها، نطنازع ابناه على عرش السلتث توفي ونحو شهر، حي

                             
" البدايـة والنهايـة  "؛ )٢٩/٤٢" (تـاريخ الإسـلام  "؛ )٥/٦٣(لابـن خلكـان   " وفيات الأعيان وأنباء الزمـان : "ينظر )١(

)٧٢٩، ١٥/٦٩٠.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٠

حيث كان زوال الدولة السلجوقية ) هـ٥٩٠(وب والانقسامات إلى سنة واستمرت الحر
، )هـ٦٠٠(على أيدي الغز التركمان، ثم زالت الدولتان على أيدي المغول في حدود سنة 

  .)١(وهو عصر الشارح الإمام الرامشي
  :أثر الأحداث والأوضاع السياسية على الحركة العلمية في عصر البزدوي: المحور الثاني

ن المعلوم أن الحالة السياسية لها أثر كبير في الحركة العلمية قوة وضعفا وتقدما وتراجعا، م
فكان للأوضاع السياسية في عصر البزدوي أثرها على الحركة العلمية في بلاد ما وراء النهر 

  .بوجه عام وعلى صاحب المتن بوجه خاص
 ـ٤٨٢(سنة وتوفي ) هـ٤٠٠(لقد سبق أن الإمام البزدوي ولد في عام  ، ولقـد  )هـ

لاحظنا عند استعراض الأوضاع السياسية أن فترة مابين ولادة البزدوي إلى وفاته شـهدت  
حروبا كثيرة بين القوتين الموجودتين على الساحة، أي بين الغزنويين والسلاجقة في بلاد ما 

د وفاة إلى ما بع) هـ٤٣٢(وراء النهر موطن البزدوي، ثم استقر الأمر للسلاجقة بعد سنة 
وقبل أن تبدأ الدولة السـلجوقية في  ) هـ٤٨٥(البزدوي بثلاث سنين تقريبا، أى في سنة 

  .الضعف والتفكك
على المذهب السني وممن أحب العلماء  -ةوالسلجوقي ةالغزنوي–لقد كانت كلتا الدولتين 

 ـ : ةوقرم وأكرمهم، يدل على ذلك بناء المدارس والدور لهم، يقول شيخ الإسلام بن تيمي
ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة (

والجهمية وغيرهم على المنابر حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة، كما كان في مملكة الأمير 
  .)٢()محمود بن سبكتكين وفي دولة السلاجقة

بكتكين من أحسن ممالك بني جنسه كـان  ولما كانت مملكة محمود بن س(: ويقول أيضا
الإسلام والسنة في مملكته أعز، فإنه غزا المشركين من أهل الهند ونشر من العدل ما لم ينشره 

  .)٣()مثله، فكانت السنة في أيامه ظاهرة والبدع في أيامه مقموعة

                             
؛ )١٩/٩٦" (سـير أعـلام النـبلاء   "؛ )٢٩/٤٢" (تـاريخ الإسـلام  "؛ )٥/٢١٧، ٤/٢٦٧" (الكامل في التاريخ: "ينظر )١(

  ).١٥/٧٢٩" (البداية والنهاية"

  ).٤/١٥(لشيخ الإسلام ابن تيمية " مجموع الفتاوى: "ينظر )٢(

  ).٤/٢٢(المرجع السابق : ينظر )٣(
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 وامتثل يمين الدولـة محمـود بـن   (: وقال الذهبي في معرض كلامه عن الدولة الغزنوية
سبكتكين أمر القادر باالله وبث سنته في أعماله بخراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضـة  
والإسماعلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم، وأمر بلعنهم علـى المنـابر،   

  .)١()وشردهم عن ديارهم وصار ذلك سنة في الإسلام
في وقت نشـوب   "ثلث الأول من عمرهال" الإمام البزدوي عاش أيام شبابه فالظاهر أن

نمـو  الالحروب بين الغزنويين والسلاجقة، وعاش الثلثين الباقيين تقريبا في حالة الاستقرار و
زدهار، لأنه تعتبر الفترة الذهبية للدولة السلجوقية التي بلغـت فيهـا أوج عظمتـها    الاو

 ينمهتمـت و ين سنيتينلتغزنوية والسلجوقية دووازدهارها، وكما أسلفنا كانت الدولتان ال
بالعلم والعلماء، والمشهور من حكام هاتين الدولتين تشجيعهم للعلم والعلماء، يؤيد ذلـك  

وجود علماء الأعلام فترة وإكرامهم، والدليل على ذلك بناء المدارس لأهل العلم في هذه ال
  :في هذه الفترة، منهم

 ـ٣٧٠(صاص المتوفى سنة أبو بكر أحمد بن علي الج-  ـ) هـ  ـص قيمـة  ب احب كت
شـرح  "؛ "شرح مختصر الكرخي في الفقه"؛ "رآنأحكام الق" ؛"الفصول في الأصول"كـ

  .)٢(انتهت إليه رئاسة الحنفيةوغيره، وقد " الصغيرشرح الجامع "؛ "مختصر الطحاوي
أبو حامد الأسفراييني، أحمد بن طاهر بن أحمد الأسفراييني، نسبة إلى أسفرايين بلدة من -

 لو رآه الشافعي لسر به، صاحب مصنفات: ر، فقيه أصولي شافعي، قيل عنهنواحي نيسابو
  .)٣()هـ٤٠٦(، توفي "التعليقة الكبرى في الفقه" ؛"شرح مختصر المزني: "عديدة منها

أبو إسحاق الأسفراييني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، عالم بالفقه والأصول، -
ا نضج علمه وعلت مكانته عاد إلى بلدته أسـفرايين مـن   الملقب بالأستاذ، نزل بغداد ولم

الجامع في : "بن مثلها، وله مصنفات قيمة منهانواحي نيسابور، وبنيت له مدرسة عظيمة لم ي
  .)٤()هـ٤١٨(ورسالة في أصول الفقه، توفي سنة " الرد على الملحدين" ؛"أصول الدين

                             
  ).١/٤١٤" (تاريخ الإسلام: "ينظر )١(

  ).٥٣: (للكنوي ص" الفوائد البهية في تراجم الحنفية"؛ )١/٢٢٠(؛ "فيةالجواهر المضية في طبقات الحن: "ينظر )٢(

  .)٤/٦١( للسبكي" طبقات الشافعية الكبرى"؛ )١/٧٢" (وفيات الأعيان: "ينظر )٣(

  ).٤/٢٥٦(للسبكي " طبقات الشافعية"؛ )١٧/٣٥٣(للذهبي " سير أعلام النبلاء: "ينظر )٤(
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يد الدبوسي، فقيه أصولي، أول مـن  بن عمر بن عيسى أبو ز) وقيل عبيد االله( عبد االله-
تـوفي  محلة بين بخارى وسمرقند، " دبوسية"ينسب إلى يضرب به المثل، ووضع علم الخلاف 

  .)١(في الأصول "تقويم الأدلة" ؛"تأسيس النظر": من مؤلفاته ،)هـ٤٣٠(ببخارى عام 
 طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر القاضي أبو الطيب الطبري، الشافعي، فقيه-

أخذ العلم بجرجان ونيسابور، وولي قضاء الكرخ إلى أن  أصولي من أعيان الشافعية،
  .)٢("شرح مختصر المزني": من مؤلفاته ،)هـ ٤٥٠( ،توفي
إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي، شيخ الشافعية، الزاهد الورع، -

 لمثل في الفصـاحة والأصول والحديث وفنون كثيرة، يضرب به ا كان إماما في الفقه
 ؛"المهـذب في الفقـه  ": من مؤلفاته العديدة. )هـ  ٤٧٨ ـ  ٣٩٣( والمناظرة، 

  .)٣("الملخص في أصول الفقه" ؛وشرحه في أصول الفقه "اللمع" ؛"التنبيه"
الجويني نسبة إلى جوين  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف أبو المعالي ضياء الدين-

رحـل   ام الحرمين، فقيه أصولي وأديب، شافعي،المعروف بإم من نواحي نيسابور،
بغداد، ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له نظام الملك المدرسة 

: مـن مؤلفاتـه   ،)٤٧٨ــ  ٤١٩( النظامية، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء 
  .)٤("البرهان في أصول الفقه"و "التلخيص" ؛"الورقات"

بن أبي سهل أبو بكر السرخسي الخراساني الملقب بشمس الأئمة، محمد بن أحمد -
متكلم، من علماء الحنفية وفقيه أصولي علامة، حجة من خراسان،  من أهل سرخس

سجن بسبب نصح للأمـير   ،الكبار، عده ابن كمال باشا من اتهدين في المسائل
مـن   -ندوزجبأُوهو في السجن -عشر مجلدا  ةنحو خمس "المبسوط"الخاقان، وأملى 

، من غـير مطالعـة كتـاب، تـوفي     "الشرح الكبير"خاطره، وكذا بعض كتابه 

                             
  .)٢/٤٩٩" (الجواهر المضية"؛ )١٧/٥٢١( "أعلام النبلاء يرس" ؛)٣/٤٨( "فيات الأعيانو": ينظر )١(

  .)٥/١٢" (؛ طبقات الشافعية)١٧/٦٦٨( "ير أعلام النبلاءس"؛ )٢/٥١٢( "فيات الأعيانو": ينظر )٢(

  .)٤/٢١٥( "افعيةشبقات الط"؛ )١٨/٤٥٢( "ير أعلام النبلاءس": ينظر )٣(

  .)٣/٢٥٨( "ذرات الذهبش"؛ )٥/١٦٥" (عيةطبقات الشاف"؛ )٤٦٨( "ير أعلام النبلاءس": ينظر )٤(
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أصول "باسم  وكتاب في أصول الفقه  "المبسوط في الفقه": من مؤلفاته. )هـ٤٨٣(
  .)١("السرخسي
ين خـدموا  هذه إشارة سريعة إلى بعض أئمة العلم في عصر البزدوي الذكانت 

مام البزدوي ينتمي الإالكتب وتربية أبنائها، وإذا كان ليف الأمة بإلقاء الدروس وتأ
إلى هذا العصر الذي تميز بوجود تلك الكوكبة من العلماء الأجلاء، كان حريا به أن 
ينافس الأقران، وأن يصبح نجمه ساطعا بين الناس وخاصة العلماء، ولايكاد يخلو من 

الأئمة الفحول بالشـرح  اسمه كتاب في الفروع ولا في الأصول، ومصنفاته تلقاها 
  .والتعليق والتنقيح في كل العصور

                             
  .)١٥٨( :ص" ائد البهيةفوال"؛ )٣/٧٨( "اهر المضيةوالج": ينظر)١(
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  :)١(اسم صاحب المتن ونسبه ومولده: المطلب الأول
هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد، أبو 

: البزدوي، نسبة إلى بـزدة، ويقـال   )٢(الحسن المعروف بفخر الإسلام وبأبي العسر
  ).٣(بزدوي: سبة إليها بزدي ويقالبزدوة، والن

  ).هـ٤٠٠(بسمرقند حدود  )٤(ولد ببلدة كس
  :نشأته: المطلب الثاني

لم أقف في الكتب التي ترجمت للبزدوي على شيء حول نشأته وبداياته في طلب 
  .العلم، أوعن شيء من أحواله المعيشية والاقتصادية

  :شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
ذكر من شيوخه الحلواني، التراجم بشيء عن ذلك سوى ما  بكتلم تسعفنا أيضا 

روى لنا عنه صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن : (نقل عن السمعاني، وهو قولهوما 
ــب ــديني الخطيـــــــ ــور المـــــــ منصـــــــ

                             
" سـير أعـلام النـبلاء   "؛ )١/٣٣٩(للسـمعاني  " الأنسـاب : "مصادر ترجمته في هذا المطلب والمطالب الأخـرى هـي   )١(

" تـاج التـراجم  "؛ )٢/٥٩٤" (هر المضـية ؛ الجـوا )٦/٤٩٤(للصـفدي  " الوافي بالوفيـات "وما بعدها؛ ) ١٨/٦٠٢(

كشـف الظنـون عـن    "؛ )٢/١٨٤(لطـاش كـبري زادة   " مفتاح السعادة ومصباح السيادة"وما بعدها؛ ) ٢٠٥:ص(

هديـة  "؛ )٢٠٩: (ص" الفوائـد البهيـة  "؛ )٢/١٥و٤٤٨، ٤٤٤، ١/٤٣٧(لحـاجي خليفـة   " أسامي الكتب والفنون

لإسماعيـل بـن محمـد أمـين البابـاتي       -مطبوع مـع كشـف الظنـون   –" العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

للزركلـي  " الأعـلام "؛ )٢/٥٠١(لعمـر رضـى كحالـة    " معجـم المـؤلفين  "؛ )١/٢٨٦" (الفتح المبين"؛ )٥/٥٥٥(

)٤/٣٢٨.(  

الجـواهر  . "وذلك لصعوبة مؤلفاته وحاجتها لكد الذهن في فهمها، وكان أخوه القاضـي محمـد يسـمى بـأبي اليسـر      )٢(

  ).٢/٥٩٤" (ضيةالم

  ).١/٤٠٩" (معجم البلدان: "ينظر )٣(

. دروازه كـش : كس، بكسر الكاف وسين مهملة، محلـة كـبيرة بسـمرقند، يقـال لهـا بالفارسـية      : قال ابن خلكان )٤(

  ).١/٣٠٨" (معجم البلدان: "ينظر
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  .)١()بسمرقند ولم يحدثنا عنه سواه
  :حياته العلمية: المطلب الرابع

ناول جوانب حياة فخر الإسـلام  مع الأسف أننا لا نجد في كتب التراجم من ت
البزدوي العلمية بإطناب أو إيجاز، ولكن بملاحظة ودراسة آثاره العلميـة القيمـة،   
ووجود كبار العلماء في عصره وتشجيع الدولتين الغزنوية والسلاجقة العلمـاء في  
المسيرة العلمية وتعاوما معهم في هذا الميدان، كما سبق في بيان الحالة السياسـية،  

كننا أن ندرك أن حياته العلمية كانت متسمة بالحيوية والنشاط وبذل الجهـد في  يم
طلب العلم وتحمل المشاق للوصول إلى الدرجة الرفيعة من العلم، وأن فخر الإسلام 
البزدوي قد حظي بحظ وافر من العلم حتى أصبح من أئمة هذا الميدان وألف كتبا في 

  .ختلفة لها مكانتها المرموقة بين أهل العلمالعلوم الإسلامية في التخصصات الم
  :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: سالمطلب الخام

: قال عنه السـمعاني لقد أثنى عليه العلماء كثيرا ولقبوه بألقاب علمية متعددة، ف
  .)٢()فقيه ما وراء النهر وأستاذ الأئمة(

  .)٣()شيخ الحنفية وأستاذ الأئمة( وقال عنه الصفدي
وكان أحد من يضرب به ...عالم ما وراء النهر شيخ الحنفية : (ال عنه الذهبيوق

  .)٤()المثل في حفظ المذهب
 الْمكَـرم،  الْهمام والْحبر الْمعظَّم، الْإِمام الشيخ: (وقال عنه عبد العزيز البخاري

 الْمـدقِّقين  أُسـوة  الْمحقِّقين قُدوة انِي،النعم الْمذْهبِ مؤيد الربانِي، الْعامل الْعالم
  .)٥()الْأَنام مفْخر السنِية والْكَرامات الْعلية الْمقَامات صاحب

                             
  ).١/٣٣٩" (الأنساب" )١(

  ).٢/١٨٨" (الأنساب" )٢(

  ).٦/٤٩٤" (الوافي بالوفيات" )٣(

  ).١٨/٦٠٣" (سير أعلام النبلاء" )٤(

  ).١/٣" (كشف الأسرار" )٥(
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أستاذ الأئمة، عالم ما وراء النهر، و هذا وقد كان البزدوي في الواقع شيخ الحنفية
اهر أن حياته كانت حافلة بالعلم والعمل وأحد من يضرب به المثل في الحفظ، فالظ

ل لنا كتب التراجم ما يروي ومجالس العلم والذكر والمناظرة، ولكن مع الأسف لم تنق
ديويشفي الغليل الص.  

  :آثاره العلمية: المطلب السادس
  .في أحد عشر مجلداً" المبسوط في الفقه"-١
  .للشيباني "شرح الجامع الكبير"-٢
  .)١(للشيباني "صغيرشرح الجامع ال"-٣
  .وهو المشهور بأصول البزدوي" كنز الوصول إلى معرفة الأصول"-٤
  .في مائة وعشرين جزءاً" كشف الأستار"المسمى بـ" تفسير القرآن الكريم"-٥
  .للبخاري" شرح الجامع الصحيح"-٦
  ".سيرة المذهب في صفة الأدب"-٧
  ). ٢("الأمالي"-٨
  .)٣(للقاضي أبي زيد الدبوسي "شرح تقويم الأدلة في الأصول" -٩

  .للشيباني" شرح زيادة الزيادات"-١٠
  .)٤(لأبي حنيفة" شرح الفقه الأكبر"-١١

                             
  ]ر[.حقق الكتاب بجامعة أم القرى )١(

أن هـذا الكتـاب كـان لشـقيق     ): ١/١٨٢" (كشـف الظنـون  "، ولكن ورد في )٥/٥٥٦" (هدية العارفين"كذا في  )٢(

  .ن المصدرينفخر الإسلام، وهو صدر الإسلام محمد، ولم أجد ذكرا لهذا الكتاب في غير هذي

  .]ر[مخطوط بدار الكتب العلمية  )٣(

  .ورقة) ٥٦(، وعدد أوراقه )١٣٧٩: (وهو مخطوط، توجد نسخة منه في جامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم )٤(

 ـ  ) ٢١٠:ص" (الفوائد البهية"، و)٥/٥٦" (هدية العارفين"هذا وقد ورد في  آخـر باسـم    اأن لفخر الإسـلام البـزدوي كتاب

الدكتور فخر الدين سـيد محمـد قانـت نبـه إلى أن هـذا      " الكافي شرح البزدوي"، ولكن محقق كتاب "فقهاءغَناء ال"

 ـ    أصـول  "الكتاب لشقيق فخر الإسلام، وهو صدر الإسلام أبو اليسر محمد، فقد صرح بـذلك في كتابـه المسـمى بـ
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  :وفاته: المطلب السابع
ببلدة كس، قرب سمرقند وحمل ) هـ٤٨٢(توفي يوم الخميس، خامس رجب سنة 

مرة اللهم ارحمه برحمتك، وار فع درجته عندك، واحشره في ز-إلى سمرقند ودفن ا
الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين، وحسـن أولئـك   

  .-رفيقا

                                                                                  
، وصـرح ـذا الكتـاب في مواضـع     "...)ناءالغ"والظاهر أنه قبلها على ما بينا في كتاب : (وهو قوله" صدر الإسلام

  ).١/٣٠" (الكافي"ينظر مقدمة ". أصول صدر الإسلام"أخرى، وذكر المحقق أنه يعمل على تحقيق 
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  :البزدوي نبذة مختصرة عن متن: المبحث الثاني
  :وفيه أربعة مطالب

  :أهمية الكتاب: المطلب الأول
 ىعلذلك لا يخفى ظاهرة لدى العلماء جميعا وشأنه  مكانة متن البزدوي وعلوإن 

  :للأسباب الآتيةوذلك  ،بعلم الفقه وأصوله كل من له صلة
ومنزلته الرفيعة بين العلماء وأصحابه كما  علمية والاجتهاديةمكانة مصنفه ال -١

  .سبقت الإشارة إليه قريبا
حاطة وأبلغها عبـارة،  ن أقدم المتون الأصولية وأكثرها إيعتبر متن البزدوي م-٢

  .بر في المذهبحتى أصبح المعتمد والمعت وخاصة عند الحنفية،
  .وللأسباب السالفة كثرت شروح هذا المتن وحواشيه والتعليقات عليه-٣
ة عند الحنفية، ولهذا قام كبار الأصوليين في المذهب عيإن للمتن قيمة علمية رف -٤

بشرحه، وأصبحوا يتنفاسون في حل غوامضه وفك رموزه، حتى إن بعض الأصوليين 
  .بالاعتذار عجزوا عن شرح بعض عباراته وصرحوا

أنه حضر عند الإمام المحقق : حدثني شيخي شمس الدين الأصفهاني: (يقول البابرتي
قطب الدين الشيرازي يوم موته فأخرج كراريس من تحت وسادته نحـو خمسـين،   

كثيراً ولم أقدر  اهي فوائد جمعت على كتاب فخر الإسلام، تتبعت عليه زمان: فقال
  .ح عليك بشرحهحله، فخذها لعل االله تعالى يفت

  .)١()...، ولم أزل في تأمله ليلا وارافاشتغلت به سنين سراً وجهراً: قال
 هذَا في الْمصنفَة الْكُتبِ بينِ من امتاز: (ويقول عبد العزيز البخاري واصفا للمتن

فًا الْفَنرا، شومسلَّ وحو لَّهحم قَاما ميا الثُّردجم ا،ولُوع نمض يهولَ فعِ  أُصـرالش 
،هكَامأَحو جرأَدو يها فم بِه نِظَام قْهالْف ،هاموقو وهو ابتك جِيبع  ةعـنالص  ـعائر 
 ترتيبِـه  وحسـنِ  تركيبِه جودة في لَيس التركيبِ، مليح الْأُسلُوبِ صحيح الترتيبِ،

 وغَرائبِه، لُطْفه معرِفَة إلَى الْوصولِ إلَى سبِيلَ لَا الزمامِ، أَبِي الْمرامِ، صعب لَكنه،مريةٌ
 ...يلهوتحص تحقيقه علَى بِكُلِّيته أَقْبلَ لمن إلَّا وعجائبِه، بِطُرفه الْإِحاطَة إلَى طَرِيق ولَا

                             
  .القرى ، رسالة دكتوراه بجامعة أم)١/٣( للبابرتي" التقرير على أصول البزدوي: "ينظر )١(
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دعأَنْ ب زِقي راسِ فبلْمِ اقْتا الْعنها ذيلج... قَدو رحبت عم كي ذَلكَامِ فوعِ، الْأَحالْفُرو 
  ).والْمسموعِ الْمنقُولِ من فيها جاءَ بِما وأَحاطَ

 في الْفُحولُ تحيرت وقَد ذَلك من أَنا وأَين: (وقال أيضا عندما طُلب منه شرحه 
 معضلَاته، درك عن حارِيرنال وعجزت وتنقيرِه، بحثه في تهالُكهِم بعد مشكلَاته حلِّ
عم هِمصرلَى حع هيققحت يرِهفْكت١()و(.  

طلع عليه يدرك مقدار والم: (تنوقال الشيخ مصطفى المراغي في بيان أهمية هذا الم
  .)٢()إحاطته بفن الأصول

  :منزلة المتن في المذهب الحنفي: المطلب الثاني
ه بما سبق وأن نقلته لبيان أهميته عموما، ولمزيد تأكيد لذلك تن وعلوتظهر منزلة الم

  :أذكر بعض الأقوال من العلماء وأصحاب التراجم
 من كان و كثيرا فيها فكتبوا الخنفية ةطريق أما و: (كتب ابن خلدون في مقدمته

 المتـأخرين  كتابة أحسن و ،)٣(الدبوسي زيد أبي تأليف للمتقدمين فيها كتابة أحسن
  .)٤()مستوعب هو و أئمتهم من البزدوي الإسلام سيف تأليف فيها

وهو كتاب عظيم الشأن، جليل البرهان، محتو على لطائف : (ويقول حاجي خليفة
عبارات، تأبى على الطلبة مرامه، واستعصى على العلماء زمامه، قد الاعتبار بأوجز ال

  .)٥()انغلقت ألفاظه وخفيت رموزه وألحاظه
  .)٦()معتبر معتمد: (وقال اللكنوي في وصف هذا المتن

                             
  ).١/٣" (كشف الأسرار" )١(

  ).١/٢٦٣" (الفتح المبين" )٢(

  .ي، علما بأن الكتابين مطبوعانللدبوس" تأسيس النظر"و" يم الأدلةتقو"كأنه يريد  )٣(

  ).٤٢٧: ص" (مقدمة ابن خلدون" )٤(

  ).١/١٤٥" (كشف الظنون" )٥(

  ).٢٠٩: (ص" الفوائد البهية" )٦(
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أهمية عظيمة دعت العلماء ] أي البزدوي[وقد كان لأصوله : (وقال الشيخ المراغي
  .)١()إلى الاعتناء بشرحه

  :منهج المؤلف في الكتاب: لثالثالمطلب ا
  :منهج المؤلف في عرض موضوعات الكتاب وترتيبه في ذلك: أولا

علـم التوحيـد   : لعلم نوعـان ذكر فخر الإسلام البزدوي بعد الاستفتاح أن ا
وعلم الأحكام الشرعية، ثم تناول هذين العلمين بشيء من الإيجاز، ثم ذكر  والصفات

  .نة وإجماع، وأصل رابع وهو القياس المستنبط منهاكتاب وس: أن أصول الشرع ثلاثة
، ثم بدأ بالكتاب من حيث تعريفه، وكونه يشمل النظم والمعنى على حد سـواء 

  :وذكر أن أوجه النظم والمعنى أربعة أقسام
الخاص، والعام والمشترك  و عبارة عنوجوه النظم صيغة ولغة، وه: القسم الأول

  .سائل الأمر والنهي، وأحكام الخصوص والعمومالخاص عن م والمؤول، ثم تكلم في
 والـنص  ن بذلك النظم، وهذا القسم عبارة عن الظاهروجوه البيا: القسم الثاني

 الخفي والمشكل: المحكم، وتتحقق معرفة هذه الأقسام بمعرفة ما يقابلها وهيوالمفسر و
  .والمتشابه وامل

في باب البيان، ويدخل تحت ذلك النظم وجريانه وجوه استعمال : القسم الثالث
  .الكنايةوالصريح وااز و الحقيقةهذا القسم 

معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني علـى حسـب الوسـع    : القسم الرابع
، وبإشـارته وبدلالتـه   الاستدلال بعبارت الـنص يشمل سم والإمكان، وهذا الق

  .ذا القسم تكلم عن المطلق والمقيدوفي آخر هوباقتضائه، 
 ـفي بابا  عقد ثم " أو"، و"الـواو "حروف المعاني وتكلم عن تلك الحروف كـ

وألحق  وبابا آخر لحروف الجر" حتى"با لـوغيرهما والأحكام المترتبة عليها، ثم عقد با
ذا الباب أسماء الظروف وحروف الاستثناء وحروف الشرط، وتكلم عن معاني هذه 

الكنايـة،  الصريح وفي ، ثم عقد بابا اممن الأحك الأسماء والحروف وما يترتب عليها

                             
  ).١/٢٦٣" (الفتح المبين" )١(
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في بيـان   وبابـا  لحكم الأمر والنهي في أضدادهما العزيمة والرخصة، وباباوباب في 
  .أسباب الشرائع

فتكلم عـن المتـواتر   ولما انتهى من الأصل الأول ذكر الأصل الثاني وهو السنة، 
ئطه وبابا في تفسير هذه والمشهور والآحاد، ثم عقد بابا في تقسيم الراوي وبابا في شرا

والباطني، ثم عقد بابا لبيان محل الخبر وبابا  يالشروط، ثم تكلم عن الانقطاع الظاهر
للكتابة والخط وبابا لشرط نقل المتون، ثم تكلم عما يلحق الخبر من النكير والطعـن  

ق بالشرط من قبل الراوي وغيره، ثم عقد بابا لبيان المعارضة، وبابا لبيان التغيير كالتعلي
، ثم تكلم عن محل النسخ وغيره، وبابا لبيان الضرورة وبابا لبيان التبديل وهو النسخ

م الناسـخ وبابـا لتقسـيم    وشرطه وهو التمكن من عقد القلب، وعقد بابا لتقسي
بابا لبيان شرائع من قبلنا، ثم عقد بابـا في  و بابا في أفعال النبيالمنسوخ، ثم عقد 

ذكـر  ثم هلية، ثم تكلم عن شروط الإجماع وحكمه وسـببه،  الإجماع وبابا في الأ
القياس، ثم الاستحسان، ثم الاجتهاد، ثم عدة فصول في بعض فنون الجدل، ثم ختم 

  .كتابه بعوارض الأهلية
  :منهج المؤلف في عرض المسألة الأصولية: ثانيا

ة في الغالب كل مسـألة بعبـار   -رحمه االله تعالى–يعرض فخر الإسلام البزدوي 
موجزة مشتملة على مذهبه أولا، ثم مذهب الخصم، ثم دليل الخصم، ثم دليله هو، ثم 

من ذلك على سـبيل  هذا ما لاحظته في أغلب المسائل، الجواب عن دليل الخصم، 
  :قال في الحديث المرسل المثال

وق الْمسند، كَذَلك ذَكَره عيسى وأَما إرسالُ الْقَرن الثَّانِي والثَّالث فَحجةٌ عندنا، وهو فَ(
  .ن أَبانَاب

 يعافقَالَ الشو-اللَّه همحذَا : -رهلو ،رآخ هجو نم الُهصات تثْبلُ إلَّا أَنْ يسرلُ الْمقْبلَا ي
سَا مدجي وأَنبِ ليسنِ الْمب يدعيلَ ساسرم قَبِلْتانِيد.  

  .وحكَى أَصحاب مالك بنِ أَنسٍ عنه أَنه كَانَ يقْبلُ الْمراسيلَ ويعملُ بِها مثْلَ قَولنا

  .احتج الْمخالف بِأَنَّ الْجهلَ بِالراوِي جهلٌ بِصفَاته الَّتي بِها يصح رِوايته
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  .س بِالْإِرسالِ استدلَالًا بِعملِ الصحابة والْمعنى الْمعقُولِلَا بأْ: لَكنا نقُولُ

بِيى أَنَّ النوا رةَ لَمريرا هفَإِنَّ أَب ،ةابحلُ الصما عأَم َا فَلاَ«: قَالبنج حبأَص نم  موص
ةُ  »لَهشائع تدفَر-هنع اللَّه يضقَالَ-ار ، : هلَى أَنع كلَّ ذَلاسٍ، فَدبنِ علِ بالْفَض نه متعمس

بِياسٍ أَنَّ النبع نى ابوا رلَمو ،مهدنوفًا عرعكَانَ م َـا إلاَّ «: قَاللاَ رِب   سِـيئَةـي النف« 
ما : ن أُسامةَ بنِ زيد، وقَالَ الْبراءُ بن عازِبٍسمعته م: فَعورِض في ذَلك بِرِبا النقْد، قَالَ

ولِ اللَّهسر نم اهنعمثُ سدحا نكُلُّ م امإِنا لاَ ونلَك ،هنا عثْندح بكْذن.  

أَمأَنَّ كَلاَو وى، فَهنعا الْم نع دنأَس لَو نالِ مسي إرا فنلاَغَمو هادنقُبِلَ إس رِهي   بِـه ظَني
هلَيع بلَى رسول االله ، فَلَأَنْ لاَالْكَذع بالْكَذ بِه ظَني  َلدرِ أَنَّ الْعالْأَم نم ادتعالْملَى، وأَو

 مزعو رى الْأَمطَو ادنالْإِس انَ لَهبتاسو الطَّرِيق لَه حضفَقَالَإذَا و هلَيع :ولُ اللَّهسقَالَ ر  إِذَاو
رِ الْحظَاه ابحأَص دمفَع ،هنلَ عمحا تم لَهمحتل هعمس نإلَى م هبسن رالْأَم لَه حضتي لَم يثد

  .فَردوا أَقْوى الأَمرينِ وفيه تعطيلُ كَثيرٍ من السننِ

 أَنا أَخرناه مع هذَا عن الْمشهورِ؛ لأَنَّ هذَا ضرب مزِية للْمراسيلِ بِالاجتهاد فَلَم يجز إلاّ
  .النسخ بِمثْله بِخلَاف الْمتواترِ والْمشهورِ

غلَطٌ؛ لأَنَّ الَّذي أَرسلَ إذَا كَانَ ثقَـةً يقْبـلُ   فَأَما قَولُه إنَّ الْجهالَةَ تنافي شروطَ الْحجة فَ
ا عفْنرع نم يدقْلا تنلَيا عمإِنو،كْرِهذ نع كَتس نالِ مح نع فْلَةبِالْغ مهتي لَم هادنلَا إس،هالَتد

إذَا أَثْن هى أَنرأَلَا ت،همها أَبرِفَةَ معم بِه لْما الْعلَن قَعا يبِم فْهرعي لَما وريخ هإلَي دنأَس نلَى مى ع
  .)صحت رِوايته، فَكَذَلك هذَا

حنيفـة   ثم إنه غالبا ما يدبج المسألة بذكر بعض الفروع الفقهية المنسوبة إلى أبي
لمطروحة إما نصاً أو إشارةً أو غير هم في المسألة الأصولية اوصاحبيه، والتي تؤيد آراء

ذلك، أو تؤيد ما يختاره هو أو ما سبق أن ذهب إليه الحنفية، وهذا الأمر لا يحتاج إلى 
لهـذا  ضرب أمثلة، فهو مشهور ومعلوم في كتب الحنفية، ومما تميزت به طريقتهم، و

  :على ذلك ين اثنيننكتفي بمثال
للْحالِ، وهذَا معنى يناسب معنى " الْواو"ار وقَد يستع(: "الواو"في مبحث  قال-أ

 حتى إذَا جاءُوها وفُتحت أَبوابها: ؛ لأَنَّ الْإِطْلَاق يحتملُه، قَالَ اللَّه عز وجلَّ"الْواوِ"
ةٌ: أَيوحفْتا مهابوأَبا واءُوهإذَا ج  
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  .صحابِنا علَى هذَا الْأَصلِواختلَف مسائلُ أَ

هدبعلٍ قَالَ لجي رفَقَالُوا ف :رح تأَنأَلْفًا و إلَي إلَّـا   : أَد ـقتعى لَا يتالِ، حلْحل اوإِنَّ الْو
بِيرحقَالَ ل نم ككَذَلاءِ، وى : بِالْأَدتح نأْمي لَم ،نآم تأَنزِلْ وكُـونُ  انزِلَ، فَيني" اوالْـو "

  .للْحالِ

إِنـه  : أَنت طَالق وأَنت مرِيضةٌ، أَو وأَنت تصلِّين أَو مصـلِّيةٌ :ِ وقَالُوا فيمن قَالَ لامرأَته
تالِ، حالِ الْحمتلَى احالِ عي الْحف الطَّلَاق قَعى يتح لَةمالْج طْفعـا  لى بِهوى إذَا ن" اوو

  ...تعلَّق الطَّلَاق بِالْمرضِ والصلَاة" الْحالِ

  .طَلِّقْنِي ولَك أَلْف درهمٍ: واختلَفُوا في قَولِ الْمرأَة لزوجِها

جا وى إذَا طَلَّقَهتح ،ةضاوعلَى الْمع دمحمو فوسو يأَب لَهمفَحالْأَلْف لَه ب.  

، حتى إذَا طَلَّقَها لَـم  "واوِ عطْف الْجملَة"علَى  -رحمه اللَّه تعالى-وحملَه أَبو حنِيفَةَ 
  ....)يجِب لَه شيءٌ

معطُوف فَإِنه للْوصلِ والتعقيبِ، حتى إِنَّ الْ" الْفَاءُ"وأَما (": الفاء"قال في مبحث و_ ب
  .يتراخى عن الْمعطُوف علَيه بِزمان وإِنْ لَطَف" الْفَاءِ"بِـ

في الْجزاءِ؛ لأَنه مرتب لَا " الْفَاءَ"هذَا موجبه الَّذي وضع لَه، أَلَا ترى أَنَّ الْعرب تستعملُ 
جاءَ الشتاءُ فَتأَهب؛ لأَنَّ الْحكْم مرتب علَى : الْعلَلِ كَما يقَالُ محالَةَ، وتستعملُ في أَحكَامِ

أَخذْت كُلَّ ثَوبٍ بِعشرة فَصاعدا، أَي كَانَ كَذَلك فَازداد الـثَّمن صـاعدا   : الْعلَّة، ويقَالُ
  .مرتفعا

الْع وهجا إنَّ وا قُلْنلَمكُونَ وأَنْ ي نم دفَلَا ب ،هلَاتلَى صةٌ عقَسِمنم ـا  " الْفَاءُ"طْفصتخم
يبقعالت وه كذَليقَةً، وقح لَه وعضوم وى هنعبِم.  

رآخقَالَ ل نيما فنابحقَالَ أَص كذَللبِكَذَا، فَقَالَ ا: و دبذَا الْعك هنم تبِعرلْآخ :رح وفَه :
  .هو حر أَو وهو حر، لَم يجز الْبيع: إنه قَبولٌ للْبيعِ، ولَو قَالَ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤

اطيخقَالَ ل نيما فنايِخشقَالَ مفَقَالَ: و ظَرا، فَنيصينِي قَمكْفبِ أَيذَا الثَّوإلَى ه ظُراُن : ،معن
فَإِنْ كَفَانِي قَميصا فَاقْطَعه، : إنه يضمن، كَما لَو قَالَ: طَعه، فَقَطَعه فَإِذَا هو لَا يكْفيهفَاقْ: فَقَالَ

نمضي هأَن ،يهكْفلَا ي وفَإِذَا ه(.  

  :أسلوبه وعبارته: ثالثا
عريـف  وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وت: (في مقدمة كتابهالبزدوي قال 

  ).-إن شاء االله تعالى–الأصول بفروعها على شرط الإيجاز والاختصار 
وقد بذل لتحقيق هذا الهدف جهده فجمع بين العبارات الموجزة والمعاني العظيمة، 

مـن  –أن يحيط  -رغم الحجم الصغير للكتاب–والأسلوب الرصين، حتى استطاع 
  .بعلم أصول الفقه -حيث الجملة

ب الصنعة رائـع الترتيـب، صـحيح    يجكتاب ع: (خاريقول عبد العزيز البي
  .)١()الأسلوب، مليح التركيب، ليس في جودة تركيبه وحسن ترتيبه مرية

والمطلع عليه يـدرك مقـدار إحاطتـه بفـن     : (وقال الشيخ مصطفى المراغي
  .)٢()الأصول

والاهتمام باختيار الألفاظ الموجزة الدالة على  ولكن مع هذا الإيجاز والاختصار
المعاني الكثيرة، حصل من الصعوبة ما حصل في فهمه وفك رموزه وإشاراته، وقـد  

حاجة أرى ، ولا في المطلب الأول والثاني سبق ذكر كلام بعض الأصوليين في ذلك
  .لإعادته هنا

                             
  ).١/٣(كشف الأسرار " )١(

  ).١/٢٦٣" (الفتح المبين" )٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٥

  :)١(التعريف بأهم شروح متن البزدوي: المطلب الرابع
 من المذهب الحنفي وفحولهم، ببيان هذا المتن وفك رموزه كبار الأصوليين لقد عني

وتنافسوا للفوز بشرف ذلك عند عامة الناس وخاصتهم، وخير دليل علـى ذلـك   
  :الخدمات العلمية المبذولة في هذا السبيل

  :الكاملة الشروح: أولا
المتوفى في  ،الشامل، للشيخ قوام الدين الأتراري الحنفي، المعروف بأمير كاتب-١

  ).هـ٧٠٠(حدود سنة 
  ).هـ٧٠٠(لشيخ عمر بن عبد المحسن الأرزنجاني المتوفى سنة شرح ا-٢
الكافي شرح البزدوي، لحسام الدين حسين بن علي السغناقي المتـوفى سـنة   -٣

  .بتحقيق الدكتور سيد محمد قانت ، وهو مطبوع )هـ٧١٤(
، )هـ٧٣٠(كشف الأسرار، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى -٤
  .قيق محمد المعتصم باالله البغداديمطبوع بتحوهو 
المكـارم   ن الحسن الجاربردي، فخـر الـدين أبي  شرح الجاربردي، لأحمد ب-٥

  ).هـ٧٤٦(الشافعي، المتوفى سنة 
الشافي شرح البزدوي، للكرلاني جلال الدين بن شمس الـدين الخـوارزمي   -٦

  .)٢()هـ٧٤٠(الكرلاني، المتوفى بعد سنة 
كاكي، محمد بن محمد بن أحمـد  لل البزدوي، لبنيان الوصول في شرح أصو-٧

  .)٣()هـ٧٤٩(السنجاري، المتوفى 
، رسالة علمية )هـ٧٨٦(التقرير، لأكمل الدين محمد بن محمد البابرتي، المتوفى -٨

  .في جامعة أم القرى لعدد من المحققين، ولم يطبع
                             

 .، وما لم يكن فيه يشار في حينه)١/١٤٥" (كشف الظنون: "المصدر ) ١(

 ـ٧١٤(خذ عـن السـغناقي المتـوفى    أأنه : ذكر صاحب الفوائد البهية )٢( ، وعـن عبـد العزيـز البخـاري المتـوفى      )هـ

" الفوائـد البهيـة  : "ينظـر . مية، ولم يذكر سـنة وفاتـه، وهـذا الكتـاب حقّـق في الجامعـة الإسـلا       )هـ٧٣٠(

  ).١٠٠:(ص

  ).٦/١٢٤" (هدية العارفين" )٣(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٦

تـوفى  ولي شهاب الدين الهندي الحنفي، الماشرح أحمد بن أبي القاسم عمر الز-٩
  .)١()هـ٨٤٩(

الشافي في اختيار الكافي من أصول البزدوي، لأبي البقاء محمد بن أحمد بـن  -١٠
  .)٢()هـ٨٥٤(الضياء المكي الصاغاني الحنفي، المتوفى 

شرح سعد الدين بن القاضي الخير آبادي، الهندي الحنفي، الزاهد، النحوي، -١١
  .)٣()هـ٨٨٢(المتوفى 
  .)٤(د السنديشرح الشيخ سليمان بن أحم-١٢
  :الشروح الناقصة: ثانيا

  ).هـ٨٣٤(شرح الشيخ شمس الدين محمد بن حمزة الفناري، المتوفى سنة -١
التحرير في شرح البزدوي، لعلاء الدين على بن محمد بن مسعود الشاهرودي -٢

  .)٥()هـ٨٧٥(البسطامي، الشهير بمصنفك، المتوفى 
  .)٦()هـ٨٨٥(محمد بن فرامرز، المتوفى  شرح ملا خسرو-٣

                             
لصـديق حسـن خـان    " ؛ أبجد العلوم والوشـي المرقـوم في بيـان أحـوال العلـوم     )٥/١٠٦" (هدية العارفين: "ينظر )١(

)٣/٢١٩.(  

" هديـة العـارفين  "، والتكملـة مسـتفادة مـن    "من أصـول البـزدوي  "دون زيادة ) ٢/٥٩" (كشف الظنون"ذُكر في  )٢(

)٦/١٥٩.(  

  ).٥/٣١٧" (لعارفينهدية ا" )٣(

، توجـد لـه نسـخة في دار    )٣/٦٠(لإسماعيل بـن محمـد أمـين    " إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: "ينظر )٤(

  ].ر. [الكتب المصرية

اختلف كلام صاحب كشف الظنون في تاريخ وفاة مصنفك، ولعل الصواب مـا ذكـر لأنـه موافـق مـع مـا ورد في        )٥(

  )٤٧٤، ٣١٨، ٣١٤، ١٩٧، ١٤٥، ١/٩٤" (كشف الظنون: "، ينظر)٥/٥٨٠" (هدية العارفين"

  ).ولو تم لفاز المسترشدون به بتمام المرام): (١/١٤٦" (كشف الظنون"قال عنه صاحب  )٦(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧

  .)٢()هـ٩٢٣(الجونفوري، المتوفى  )١(شرح إله داد -٤
  :الحواشي والفوائد والتعليقات: ثالثا

فوائد الإمام حميد الدين علي بن محمد الضرير الرامشي الحنفي المتوفى سـنة  -١
، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وسيأتي الكلام علـى اخـتلاف   )هـ٦٦٧(

  .عند دراسة الكتاب" تعليقة"أو " شرحا"أو " فوائد"المترجمين في تسميته 
تعليقة جلاج الدين رسولا بن أحمـد الـثيري التبـاني الحنفـي، المتـوفى      -٢

  .)٣()هـ٧٩٣(
  .)٤()هـ٩٩٨(گجراتي، المتوفى حاشية وجيه الدين العلوي ال-٣
  :الجمع والتنقيح وتخريج الأحاديث: رابعا 
الآمدي، لأحمد بن علي السـاعاتي،  دوي وامع بين كتابي البزبديع النظام الج-١

، وقـد  "اية الوصول إلى علم الأصول"وهو مطبوع بعنوان  ،)٥()هـ٦٩٤(المتوفى 
  .)هـ١٤١٨(امعة أم القرى، بج ميسعد بن غرير بن مهدي السل/د حققه
الحفيـد، المتـوفى    تنقيح الأصول، لصدر الشريعة عبيد االله بـن مسـعود  -٢

  .)٦(فخر الإسلام البزدويأصول  ه، نقّح في)هـ٧٤٧(

                             
المعجـم  : "ينظـر . بمعـنى هديـة أو عطيـة   " داد"لفظة عربية دخلت بمعناها في الفارسية، و" إله"عطية االله، لأن : إله داد )١(

  ).١٣١، ١٣: ص(للدكتور محمد التونجي " عربي الموجزالفارسي ال

  ).٣/٢٢١" (أبجد العلوم: "ينظر )٢(

أنـه تـوفي   ): ١/١٤٥" (كشـف الظنـون  "، وذكـر في  )٢/٨٩" (إيضاح المكنون"؛ )٥/٣٠٢" (هدية العارفين: "ينظر )٣(

ب لموافقتـه  ، ولعـل هـذا الأخـير هـو الصـوا     )٧٩٣(أنه توفي ) ٦٤٠، ٤٣١، ١/٣٨٧(، وفي صفحات )هـ٧١٣(

  .ما ورد في المصدرين السابقين

  ).٣/٢٢٣" (أبجد العلوم: "ينظر )٤(

  ).١/٢٣١" (كشف الظنون: "ينظر )٥(

  ).١/٤٠٠(المصدر السابق : ينظر )٦(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٨

فصول البدائع لأصول الشرائع، لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري، المتوفى -٣
المنار ومتن البزدوي ومحصول الرازي ومختصر ابن الحاجـب  : ، جمع فيه)هـ٨٣٤(

  .)١(وغيرها
بن قطلوبغا بن عبد االله تخريج أحاديث البزدوي، لزين الدين أبي العدل قاسم -٤

  .)٢()هـ٨٧٩(الفقيه الحنفي، المتوفى  المصري،
من شـروح  : (الموضح، هكذا ذكره صاحب كشف الظنون واكتفى بقوله -٥

  .)٣(في كتب التراجم الأخرى ، ولم يذكر اسم مؤلفه، ولا يوجد)زدويالب
، لم يعزهما إلى مصـدر  وقد ذكر محقق كشف الأسرار للعلاء البخاري شرحين

سـعيد  /كما توصل إليه الأخ الدكتورالتراجم  في كتب معين، وهما غير موجودين
المتـوفرة  ولم أجدهما أنا أيضافي المراجع " الفوائد"الزهراني في مقدمة تحقيقه لكتابنا 

  :ن هماان الشرحلدي، وهذا
  .كشف البزدوي، لمؤلف مجهول-١
  ).هـ١٠٦٢(شرح الجونفوري، محمود بن محمد المتوفى -٢

اقي في ذلك، ولم يذكر مصـدرا أيضـا،   وهكذا فعل محقق كتاب الكافي للسغن
واكتفى بذكر ترجمة للجونفوري، وعزاها إلى الأعلام للزركلي ومعجم المؤلفين، مع 

  .أن كلا الكتابين لم يذكرا للجونفوري عملا على البزدوي

                             
  ).٢/٢٤٨" (كشف الظنون: "ينظر )١(

  ).١/١٤٥(المصدر السابق : ينظر )٢(

  ).٢/٧٢٢" (كشف الظنون: "ينظر )٣(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٩

  :)١(التعريف بصاحب الشرح: المبحث الثالث
  :وفيه تمهيد وسبعة مطالب

  :في عصر الشارح: التمهيد
ذكر السنة التي ولد فيها الإمام الرامشي ولا عمره يوم وفاتـه في كتـب   لم يرد 

بأكثر من نصف ) هـ٦٦٦(التراجم، فمن المناسب أن تبدأ دراسة عصره قبل وفاته 
قرن تقريبا، وباستعراض كتب التاريخ نجد أن هذه الفترة مليئة بالأحداث الجسيمة 

الدولة العباسية على أيدي التتـار  والمؤلمة للأمة الإسلامية بمجموعها، خاصة سقوط 
ووقوع المقتلة العظيمة للمسلمين، واية الدولة الإسـلامية  ) هـ٦٥٦(المغول سنة 

التي بلغ ملكها مشارق الأرض ومغارا، ولكنها سنة االله في خلقه، وتلـك الأيـام   
  .يداولها االله تعالى بين الناس

تي أشرت إليها بإيجاز؛ لأن المقام لا على الفترة التاريخية السأقتصر في هذه الدراسة 
  .في الأقاليم الإسلامية بالتفصيل تيسمح لي بعرض جميع الأحداث التي حصل

  :الأحداث التي وقعت في هذه الفترة
 واسـتفحل  التتار من معه ومن خان زينكبج العزاء وعظم البلاء عم )هـ٦١٧(سنة  في
 حـتى  حولها وما العراق بلاد وصلوا نأ إلى الصين بلاد أقصى من إفسادهم واشتد أمرهم
 العـراق  إلا الممالك سائر السنة هذه وهي واحدة سنة في فملكوا وأعمالها إربل إلى انتهوا

 والقفجـاق  الخوارزمية النواحي بتلك التي الطوائف جميع وقهروا ،ومصر والشام والجزيرة
 بلدان في وغيرهم سلمينالم طوائف من السنة هذه في وقتلوا وغيرهم والخزر واللان والكرج
 المقاتلـة  من فيه من جميع قتلوا إلا بلدا يدخلوا فلم وبالجملة ،يوصف ولا يحد مالا متعددة

 لم إن قوبالحري إليه احتاجوا إن بالنهب فيه ما وأتلفوا ،والأطفال النساء من وكثيرا والرجال
 يحرقون ما وأكثر حرقوهأ يبهتخر عن عجزوا وما المنازل يخربون كانوا مإ حتى ،إليه يحتاجوا

                             
ة كبيرة في هذا المبحث وغيره من المباحث المتعلقة بالقسـم الدراسـي مـن مقدمـة الأخ الـدكتور      لقد استفدت استفاد )١(

، وقـد أشـرت إلى ذلـك في بدايـة القسـم      "الفوائـد "سعيد الزهراني الذي قام بتحقيق الثلث الأول مـن كتابنـا   

  .الدراسي أيضا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٠

 وإن م ويحاصرون م فيقاتلون المسلمين من سارىالأ ياخذون وكانوا ،والجوامع المساجد
 عقمت التي الكبرى والمصيبة العظمى الحادثةفكان ظهور التتار ،قتلوهم القتال في ينصحوا لم

 خلق منذ العالم إن :ئلقا قال فلو المسلمين وخصت الخلائق عمت ،مثلها عن والأيام الليالي
 ،يدانيها ولا يقارا ما تتضمن لم التواريخ فإن صادقا لكان بمثلها لىيبت لم الآن لىإو آدم االله

 وقتلوا الحوامل بطون وشقوا طفالوالأ والنساء الرجال قتلوا بل أحد على بقواي لم وهؤلاء
 استدبرته كالسحاب دالبلا في وسارت ضررها وعم ذه الحادثةشرره استطار ، لقدالأجنة
 ،وبلاساغون كاشغر مثل تركستان بلاد فقصدوا الصين أطراف من خرجوا قوما فإن ،الريح

 ذكرنا ما بأهلها ويفعلون فيملكوا وغيرهما وبخارا سمرقند مثل النهر رواء ما بلاد إلى منها ثم
 الري إلى يجاوزوا ثم وبا وقتلا وتخريبا ملكا منها فيفرغون خراسان إلى منهم طائفة تعبر ثم

 اويخربو ذربيجانآ بلاد يقصدون ثم ،العراق حد إلى البلاد من فيه وما الجبل وبلد وهمذان
 ،بمثله يسمع لم ما هذا ،سنة من أقل في النادر الشريد إلا منهم ينج ولم أهلها أكثر ويقتلون

 عندها وعبروا ملكهم ا التي قلعته غير يسلم ولم مدنه فملكوا شروان دربند إلى ساروا ثم
 قفجاق بلاد قصدوا ثم ،وتخريبا وبا قتلا ا في أهلهافأوسعو ما جاورها من بلدان أخرى إلى

 أخـرى  طائفة وسارت ،الباقون وهرب لهم وقف من كل فقتلوا عددا الترك أكثر من وهم
 أفعـال  مثـل  فيها ففعلوا وكرمان وسجستان الهند بلاد من يجاورها وما وأعمالها غزنة إلى

 أنـه  على المؤرخون اتفق الذي سكندرالإ فإن ،مثله سماعالأ يطرق لم ما هذا وأشد هؤلاء
 رضى بل أحدا يقتل ولم سنين عشر نحو في ملكها إنما واحدة سنة في يملكها لم الدنيا ملك
  .)١(بالطاعة الناس من

ين االله أبو يدي بني العباس، وكان الخليفة هو الناصر لدأكانت الخلافة الإسلامية ب
، وبويـع لـه   )هـ٥٥٣(العباس أحمد بن المستضيء بأمر االله، الذي ولد في بغداد 

  .)٢()هـ٦٢٢(، وامتدت خلافته حتى سنة )هـ٥٧٥(بالخلافة بعد موت أبيه عام 
قبيح السيرة في رعيتـه، ظالمـا،    -كما ذكر ابن الأثير–وكان الناصر لدين االله 

في البلاد وأخذ أموالهم وأملاكهم، وكان آخر  فخرب في أيامه العراق، وتفرق أهله

                             
  ).٨٧-١٣/٨٦" (البداية والنهاية: "ينظر )١(

  ).١٧/١٣٣" (لنهايةالبداية وا: "ينظر )٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١

ت الأخرى، وبقي ثلاث سنين عاطلا عن الحركة فأمره أن ذهبت إحدى عينيه وضع
بالكلية وأصيب بمرض ومات بعد عشيرين يوما، وهو الذي أطمع التتار في الـبلاد  

  .)١(وراسلهم، فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيم
اصر لدين االله كان قد عهد إلى ابنه محمد ولقّبه بالظاهر، ثم عزله عن ولما توفي الن

، ولم يكن للخليفة )هـ٦١٢(ذلك بأخيه علي، إلا أن عليا توفي في حياة أبيه سنة 
ولد غير ولي العهد، فاضطر إلى إعادته، فلما توفي أبوه ولي الخلافة وعمره يومئـذ  

رد مظالم كثيرة، وسار في الناس سـيرة  سنة، وكان وقورا دينا عادلا محسنا، ) ٥٢(
  .)٢(حسنة، ولكنه لم يتم الحول، وكانت مدة خلافته تسعة أشهر

، في شـهر  وبعد وفاة الخليفة الظاهر بويع لابنه المستنصر باالله أبي جعفر المنصور
في يوم وفاة أبيه، وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في ) هـ٦٢٣(عام من  رجب

ة وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية، توفي يـوم الجمعـة سـنة    الجود وحسن السير
إنه كان كريما، حليما متوددا إلى : ، وقد أثنى عليه الإمام ابن كثير وقال)هـ٦٤٠(

الناس، وقد خلف ثلاثة أولاد أحدهم عبد االله الملقب بالمستعصم بـاالله الـذي ولي   
قتله التتار بأمر هولاكو في سنة  وهو آخر خلفاء بني العباس الذي) ٣(الخلافة بعد أبيه

  ).هـ٦٥٦(
وكان المستعصم باالله في آخر أمره لينا ضعيفا ميالا إلى اللهو واللعب وحب المال، 

مي الـذي  وكانت الداهية الكبرى يوم أن قرب واستوزر بعض الرافضة كابن العلق
  .دولة بني العباس كان له دور كبير في إاء

 الخلافة دار من به ىستدعي رجلالوكان : من ذلك ويقول ابن كثير واصفا طرفا
 فيذبح المنظرة تجاه الخلال مقبرة إلى به فيذهب ونسائه ولادهأب فيخرج العباس بني من

 مؤدب الشيوخ شيخ تلوقُ ،وجواريه بناته من يختارون من ويؤسر ،الشاة تذبح كما
 وتعطلـت  ،القرآن لةوحم والأئمة الخطباء تلوقُ ،التيار بن علي الدين صدر الخليفة

                             
  ).١٠/٤٥١" (الكامل في التاريخ: "ينظر )١(

  ).١٧/١٣٦" (البداية والنهاية"؛ )١٠/٤١" (تاريخ الإسلام"؛ )٥/٣٣٣" (الكامل في التاريخ: "ينظر )٢(

  ).١٧/١٥٠" (البداية والنهاية"؛ )٥/٣٤٠" (الكامل في التاريخ: "ينظر )٣(
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  ٤٢

 المساجد يعطل أن العلقمي ابن الوزير وأراد ،ببغداد شهور مدة والجماعات المساجد
 مدرسة للرافضة يبني وأن ،الرفض ومحال بالمشاهد ويستمر ببغداد والربط والمدارس

 وقصـف  عنه نعمته أزال بل ،ذلك على تعالى االله يقدره فلم ،علمهم ينشرون هائلة
 بالدرك -أعلم واالله- فاجتمعا ،بولده وأتبعه الحادثة هذه من يسيرة شهور بعد عمره

 خاوية بغداد بقيت يوما الاربعون وانقضت المقدر مرالأ انقضى ولما ،النار من الاسفل
 وقد التلول كأا الطرقات في والقتلى الناس من الشاذ إلا حدأ ا ليس عروشها على

 فحصـل  الهواء وتغير البلد جيفهم من توأنتن صورهم فتغيرت ،المطر عليهم سقط
 من كثير خلق فمات لشاما بلاد إلى الهواء في وسرى تعدى حتى الشديد الوباء بسببه
 ،والطاعون والطعن والفناء والوباء الغلاء الناس على فاجتمع ،الريح وفساد الجو تغير
 ـ الارض تحت نم خرج مانبالأ ببغداد ينود ولما ،راجعون إليه وإنا الله فإنا  مأك

 خالأ ولا ولده الوالد يعرف فلا بعضا بعضهم أنكر وقد ،قبورهم من نبشوا إذا الموتى
 رحيل وكان ،القتلى من سبقهم بمن وتلاحقوا فتفانوا الشديد الوباء وأخذهم ،أخاه

 مقـر  إلى السنة هذه من الاولى جمادي في بغداد عن هولاكوخان المسلط السلطان
وقد قتل الخليفة رابع عشر من شهر  .ادر يعل الامير إلى دبغدا أمر وفوض ،ملكه

  .)١()هـ٦٥٦(صفر سنة 
وبعد أن دمر هولاكو بغداد وقتل أهلها صار تقسيم بلاد المسلمين على ما ذكره ابـن  

 بيـوم  السنة هذه استهلت ،وستمائة وخمسين ثمان سنة دخلت ثم: (كثير على هذا النحو
 للسـلطان  المشرق بلاد من وغيرها وخراسان العراقين لكوم ،خليفة للناس وليس الخميس

 أيبك المعز مملوك قطز الدين سيف المظفر الملك مصر ديار وسلطان ،التتار ملك هولاكوخان
 الكـرك  وبـلاد  ،الظـاهر  بن العزيز بن الناصر الملك وحلب دمشق وسلطان ،نيالتركما

  .)٢()أيوب بن بكر أبي لعادلا بن محمد الكامل بن العادل بن المغيث للملك والشوبك
هذا وقد سبق في ترجمة الإمام الرامشي أنه ينسب إلى بلدة رامش من أعمال بخارى، وقد 
فتحت بخارى على يد القائد المسلم قتيبة بن مسلم في عهد الوليد بن عبد الملـك المتـوفى   

                             
  .)١٧/٣٥٦" (البداية والنهاية: "ينظر )١(

  ).١٧/٣٥٦" (البداية والنهاية: "ينظر )٢(
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ت بخارى ، وظهور دولة بني العباس كان)هـ١٣٢(وبعد زوال دولة بني أمية سنة ) هـ٩٠(
يـث  ، ح)هـ٦٠٠(ة حتى حدود سنة يكسائر الأقاليم الإسلامية تحت راية الخلافة العباس

في قبائل الترك وأخذ زمام الأمور جنكيز خان، ودخلوا بلاد بخارى  بدأت دولة المغول تقوى
، وفعلوا ا الأفاعيل، )هـ٦٥٦(وسمرقند وكثيرا من بلاد المشرق حتى وصلوا بغداد سنة 

  .الإشارة إلى ذلك كما سبقت
  :العلم والعلماء في هذه الفترةحال 

لقد تبين من عرض الأوضاع أن ما وراء النهر كانت تحت وطأة المغول في هذه الفترة، 
 وكثيرا والرجال المقاتلة من فيه من جميع قتلوا إلا بلدا يدخلوا وسبق أن ذكرت أن المغول لم

 ،إليـه  يحتاجوا لم إن قوبالحري إليه احتاجوا إن ببالنه فيه ما وأتلفوا ،والأطفال النساء من
 المسـاجد  يحرقـون  ما وأكثر يحرقوه تخريبه عن عجزوا وما المنازل يخربون كانوا مإ حتى

 عن والأيام الليالي عقمت التي الكبرى والمصيبة العظمى الحادثةفكان ظهور التتار ،والجوامع
 الآن لىإو آدم االله خلق منذ العالم إن :ائلق قال فلو المسلمين وخصت الخلائق عمت ،مثلها

، ومع كل هـذه  يدانيها ولا يقارا ما تتضمن لم التواريخ فإن صادقا لكان بمثلها يبتلوا لم
ميذه يظهر لنا أنه كان هناك نشاط البلايا والمصائب عندما نقرأ حول مشائخ الرامشي وتلا

وجود جمع كبير من العلماء المعتبرين  في الساحة العلمية الشرعية، والدليل على ذلك كبير
والأجلاء في ما وراء النهر في هذه الفترة، وهذا دليل على أن الحروب العسكرية والأوضاع 

هم العلمية والشرعية، بـل  ريعة المحمدية، عن القيام بأدوارالسياسية السيئة لا تمنع حملة الش
  .وف على الإطلاقيشمرون عن سواعد الجد في كل ظرف، ولو كان أصعب الظر

وأرى من المناسب أن أمر ولو سريعا بترجمة بعض العلماء الذين عاشوا في عصر الإمـام  
الرامشي ووافتهم المنية قبل أوبعد وفاته بعدة سنوات، ليكون ذلك تأكيدا لوجود النشاطات 

  .العلمية ووجود العلماء الربانيين، رغم وقوع الحوادث المؤلمة في ذلك العصر



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤

بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي، جمال الأئمة الخاصي نجم الدين المشـهور   يوسف-١
مختصر الفصول في "؛ "الفتاوى الكبرى"؛ "ىالفتاوى الصغر: "بالفُطَيس،الحنفي، من آثاره

  .)١()هـ٦٣٤(، توفي سنة "الأصول
ري الإمام الحَصيري جمال الدين أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السـيد البخـا  -٢

الحصيري التاجري الحنفي، وقد وصفه الذهبي بالشيخ الإمام العلامة شيخ الحنفية، ولد سنة 
، وتفقه ببخارى وبرع، ولو أنه سمع في صباه لصار مسند زمانه، ولكنه سمع في )هـ٥٤٦(

الكهولة عن أبي سعد عبد االله بن عمر بن الصفار وغيره، وحدث بصحيح مسـلم، وروى  
وناظر، وأفتى وتخرج به الأصحاب، وسكن دمشق،  زالي وغيره، درسزكي الدين البر عنه

، وكان دينا، تقيا عابداً، وله جلالة عجيبة ومنزلة )هـ٦١١(في عام " النورية"وولي تدريس 
  .مكينة

وله تسعون ) هـ٦٣٦(وهو منسوب إلى محلة ببخارى ينسجون الحصر فيها، توفي عام 
  .الفقهاء على الرؤوسسنة، وازدحم الخلق على نعشه وحمله 

خير المطلوب في العلم المرغوب في "؛ "التحرير في شرح الجامع الكبير: "له من التصانيف
الطريقـة  "؛ "شرح السير الكبير في الفـروع "؛ "شرح آخر على الجامع الكبير"؛ "الفتاوى

  .)٢("مناسك الحج"و" الحصرية في علم الخلاف بين الشافعية والحنفية
بن عمر حسام الدين الأَخسِيكَثي، الفقيه الحنفي الأصولي، من أهـل   محمد بن محمد-٣

  .أَخسِيكَث، وهي قرية فيما وراء النهر من بلاد فرغانة
؛ مفتـاح  "المتخـب الحسـامي  " ويعرف بـ" المنتخب في أصول المذهب: "من آثاره

  .)٣()هـ٦٤٤(، توفي سنة "دقائق الأصول والتبيين"و" غاية التحقيق"؛ "الأصول
                             

؛ )٤/١٤١" (معجـم المــؤلفين "؛ )٣٧٤: ص" (الفوائـد البهيـة  "؛ )٣١٩: ص" (تـاج التـراجم  : "ينظـر ترجمتـه في   )١(

  ).٨/٢١٤" (الأعلام"

" الأعـلام "؛ )٣٣٦: ص" (الفوائـد البهيـة  "؛ )٢٨٥: ص" (تـاج التـراجم  "؛ )٢٣/٥٣" (سير أعلام النـبلاء : "ينظر )٢(

)٧/١٦١.(  

" هديـة العـارفين  "؛ )٣/١١٩" (أبجـد العلـوم  "؛ )٣١٠: ص" (الفوائـد البهيـة  "؛ )١/٢٦٠" (الطبقات السنية: "ينظر )٣(

  ).٧/٢٨" (الأعلام"؛ )٦/٩٨(
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  ٤٥

برهان الدين النسفي محمد بن محمد بن محمد، الحنفي، المنطقي، كان في الخـلاف  -٤
والفلسفة أوحد، وكان زاهدا، قدم بغداد حاجا سنة خمس وسبعين، ولد تقريبا في سـنة  

  ).هـ٦٨٧(، وتوفي ببغداد في عام )هـ٦٠٠(
؛ "لم الجدلالفصول في ع"؛ "الواضح في تلخيص تفسير القرآن للفخر الرازي: "من آثاره

شرح الأسماء "؛ "دفع النصوص والنقود"؛ "القوادح الجدلية"؛ "منشأ النظر في علم الخلاف"
وهي التي شـرحها إمامنـا   " المنظومة النسفية"أو " المقدمة النسفية في الخلاف"و" الحسنى

  .، ولهذا يحتمل أن يعد من مشايخ حميد الدين الضرير)١(الرامشي
٥-دي، أحد مشايخ الحنفية جلال الدين الخَبنازي عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الخُج

خجندة، واشتغل ودرس بخـوارزم،  : الكبار، أصله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها
وأعاد بغداد، ثم قدم دمشق فدرس بالعزية وغيرها، وكان فاضلا بارعا منصفا، صـنف في  

 ـ" المختصر: "فنون كثيرة له من التصانيف " المغـني "المشهور في أصول الفقه، المعروف بـ
  .)٢()هـ٦٩١(للمرغيناني، توفي " شرح الهداية"شرحه كثير من المتأخرين، وله 

بعـض   بعد عرض سريع بجملة من الأحداث التي عاصرها الإمام الرامشي وذكرِهذا و
رغـم وقـوع   وجود النشاطات العلمية الكبيرة  العلماء الموجودين في ذلك العصر وإثبات

  :الحوادث المؤلمة، من المناسب الآن التعريف بحميد الملة والدين من خلال المطالب الآتية
  :اسمه ونسبه: المطلب الأول

علومـات  لم أظفر بعد البحث والاطلاع في مظان ترجمة الإمام الرامشي، إلا بـبعض الم 
  .ومنزلته العلمية، وبعض مصنفاته وسنة وفاته اليسيرة عن اسمه

                             
معجـم  "؛ )٣١٩: ص" (الفوائـد البهيـة  "؛ )٢٤٦: ص" (تـاج التـراجم  "؛ )٣/٣٥١" (الجواهر المضية: "ينظرفي ترجمته )١(

  ).٧/٣١" (الأعلام"؛ )٣/٦٩٠" (المؤلفين

؛ )٢/٦٦٨" (الجـواهر المضـية  "؛ )١٧/٦٥٥" (البدايـة والنهايـة  "؛ )١٣/٤٥٠" (تـاريخ الإسـلام  : "ينظر ترجمتـه في  )٢(

  ).٢٤٥: ص" (الفوائد البهية"؛ )٢٢٠: ص" (تاج التراجم"
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ا اسمه ونسبه فهو علي بن محمد بن علي، حميد الملة والدين الضرير الرامشي البخاري، وأم
كلي فذكر أن اسمه علي بن روكل من ترجم له ذكر أن اسمه علي بن محمد بن علي، إلا الز

  .)١(علي، والظاهر أنه وهم منه
  :مولده ونشأته: المطلب الثاني

هر من خلال اسمه أن مولده كان في بلـدة  مولده ونشأته بشيء، ولكن الظا نلم أعثر ع
  .)٢(قرية من أعمال بخارى" رامش"

  :المطلب الثالث شيوخه وتلاميذه
  :شيوخه: أولا

لم تذكر أحـدا مـن    -مع قلتها-مما يؤسف له أن الكتب التي ترجمت للإمام الرامشي 
في تراجمهم شيوخه أو تلاميذه، فدعاني ذلك إلى البحث عن طبقة العلماء في عصره والبحث 

من خلال كتب التراجم القديمة أو الحديثة لعلي أجد من صرح بمشيخته له، أوتتلمذه على 
  :يديه، فكانت النتيجة كالتالي

الذي بين أيدينا، وأمـا   "الفوائد"عثرت على ثلاثة من مشايخه صرح هو باثنين منهم في 
  .الثالث فذكره ابن عابدين في حاشيته كما سيأتي

ابن (= )٣(الدين الكردري محمد بن محمود الكردري، المعروف بخواهر زادهبدر : الأول
وقد لُقّب ذا اللقب نسبة إلى خاله وشيخه في الوقت نفسه شمس الأئمة الكردري ) الأخت

  .محمد بن عبد الستار إمام الحنفية في عصره وشيخهم
مـن   يعد بدر الدين الكردري من أكبر مشـائخ الرامشـي الـذين أخـذ عنـهم،     

الفوائد في "؛ "شرح الحيل الشرعية للخصاف"؛ "الجواهر المنظومة في أصول الدين:"تصانيفه
  .)٤()هـ٦٥١(توفي سنة ، "أصول الفقه

                             
  ).٤/٣٣٣" (الأعلام"؛ )٥/٥٧٠" (هدية العارفين"؛ )٢١٥:ص" (تاج التراجم: "ينظر )١(

  ).١/٣٤٢(للسوطي " لب اللباب في تحرير الأنساب"؛ )٣/١٧" (معجم البلدان"؛ )٣/٢٨" (الأنساب: "رينظ )٢(

  ).١٢٧: ص" (المعجم الفارسي العربي الموجز: "ينظر. ابن الإخت: وهي بالفارسية، تعني )٣(

الكـافي  "؛ )٣/١٤٠" (فينهديـة العـار  "؛ )٣٢٧: ص" (الفوائد البهيـة "؛ )٣/٣٦٢" (الجواهر المضية: "ينظر في ترجمته )٤(

  ).١/١٤٢(للسغناقي " شرح البزدوي



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧

ولكنه لا يذكره باسمه الصريح إلا نادرا، وإنما ، وقد صرح بمشيخة بدر الدين الكردري له
، وقد صـرح  "قال رضي االله عنه" أو" قال رحمه االله"أو " شيخنا"أو " مولانا: "يصفه بقوله

 )١( º  ¹  ̧: واللازم نحو قوله تعالى: (حيث قال" الفوائد"باسمه في مقدمة كتابنا 
: والـذِّّكر ...في فوائده -رحمه االله تعالى–وفيه صنعة التخيل، كما ذكره مولانا بدر الدين 

  .)٢()العظة أو حقيقة الذّكر، كما ذكر مولانا بدر الدين
محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي البرانيقي الكردري، المنعوت بشـمس  : )٣(الثاني

الأئمة، كنيته أبو الوجد، من أهل برانيق، قصبة من قصبات كردر من أعمال جرجانيـة  
، قرأ بخوارزم على الشيخ برهان الدين ناصر بن أبي المكارم، )هـ٥٥٩(بخوارزم، ولد سنة 

وبرع في وتفقه بسمرقند على الشيخ المرغيناني صاحب الهداية، ثم رحل إلى ما وراء النهر، 
علم الأصول والفقه بعد اندراسه من زمن القاضي أبي زيد الدبوسي  معرفة المذهب، وأحيا

  ).هـ٦٤٢(وشمس الأئمة السرخسي، توفي ببخارى في محرم عام 
كريم الكردري، تفقه عليه خلق كثير منهم العلامة بدر الدين محمد بن محمود بن عبد ال

، وهو شيخ الإمام الرامشي كما سبقت ترجمته، وكذا )ابن الأخت(=المعروف بخواهر زاده 
الشيخ سيف الدين الباخرزي والشيخ سراج الدين محمد بن أحمد القريشي الضرير، وغيرهم 

  .كثير
، "شمس الدين الكردري"ومما ينبغي التنبيه إليه أنه قد يوصف شمس الأئمة الكردري بـ 

هو الغالب الراجح كما ظهر لي من خلال اطلاعي علـى  " شمس الأئمة"ولكن وصفه بـ
  )٤(.هكتب الحنفية التي نقلت فيها آراؤكتب التراجم وال

                             
 .من سورة النور) ٣٥(من الآية ) ١(

 .اللوحة الأولى من النسخة المصرية: ينظر) ٢(

، ١/٨٢" (طبقـات الحنفيـة  "؛ )٣/٣٦٢" (الجـواهر المضـية  "؛ )٢٣/١١٢" (سـير أعـلام النـبلاء   : "ينظر في ترجمته )٣(

٥٦١.(  

" تـاج التـراجم  "؛ )"٢/٢٣٥(لابـن تغـري بـردي    " النجوم الظاهرة: "في المراجع الآتية" ئمةشس الأ"فتجد وصفه بـ) ٤(

" شـذرات الـذهب  " ؛)٢٤٣: ص" (الطبقـات السـنية  " ؛)١/٢١" (للسـيوطي " طبقات الفسـرين "؛ )١٥٥: ص(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨

شمـس الأئمـة    لم ينقل في القسم المحقق عندي مباشرة عـن  هذا وإن شيخنا الرامشي
  :حيث قال، وإنما ينقل عنه بواسطة شيخه بدر الدين الكردري )١(الكردري

أن من عادة : -رحمه االله– )٢(}شمس الأئمة الكردري{سمعت مولانا  -رحمه االله–قال (
  .)٤()...)٣(العرب الجلوس محتبِياً

  :وقال أيضا
مملُوءٍ من  )٥(العقل بمنزلة زِق: قال مولانا ناقلا عن شيخه العلامة شمس الدين الكردري(

، فهذا دليل على العالم، والباقي بمنزلة عقل النبيالعسل، فالقطرة من ذلك بمنزلة عقل أهل 
  .)٦()جواز الاجتهاد للنبي

                                                                                  
كشـف  "؛ مقدمـة  )١/٢٠٢(للأدنـروي  " ؛ طبقـات المفسـرين  )١/٤٤٧(للجـبرتي  " ؛ عجائب الآثـار )٤/٣٥٥(

لابـن أمـير   " التقريـر والتحـبير  "؛ )٢/١٠" (التوضـيح "من كتاب وكذا ذكر في أكثر من موضع ) ١/١٠" (رالأسرا

 ؛)٥/٤٥٥" بـاب الإيـلاء  "، و١/٥" (العنايـة شـرح الهدايـة   "مقدمـة   ؛)١/١١٥" (؛ البحر الرائق)١/١٥٤(الحاج 

" الفتـاوى الهنديـة  "؛ )١/٢٣٤" (حاشـية الطحطـاوي علـى المراقـي    "؛ )١١٩، ١/٥(لابن عابـدين  " رد المحتار"

 ـ  ) ٤٨، ٢٢، ١/٥" (حاشية اللكنوي على الجامع الصـغير "؛ )١/٧( فتجـده في  " شمـس الـدين  "؛ وأمـا نعتـه بـ

 لابـن الهمـام   "فـتح القـدير  "؛ )٣/٣٩٩(للبخـاري  " كشف الأسرار"؛ )١/١٤٣(للسغناقي " الكافي شرح البزدوي"

عقـد الجمـان في تـاريخ أهـل     "رد نعتـه بالوصـفين في   ؛ ، وقد و)١/٣٩٩(للصفدي " الوافي بالوفيات"؛ )١/١١(

بدر الدين محمد بن محمـود بـن عبـد الكـريم الكـردري المعـروف       : (حيث قال) ١/١٧(لبدر الدين العيني " الزمان

  ).بخواهر زاده ابن أخت الشيخ شمس الدين الكردري شمس الأئمة

  .الزهراني، ولكن باسم شمس الدين الكردري وقد ورد نقله مباشرة عنه في القسم المحقق عند الأخ سعيد )١(

  ).ت(ماين القوسين ساقط من   (٢)

، )١٤/١٦١" (لسـان العـرب  : "جلس على أَليته وضم فخذيه وسـاقيه إلى بطنـه بذراعيـه ليسـتند، ينظـر     : احتبى )٣(

  ).١٧٥ص، " (المعجم الوسيط"

  .من الرسالة) ٥١٤-٥١٣(ص: ينظر )٤(

)٥( قص" زق ق"مادة " مختار الصحاح: "السقاء، ينظر: الز) :٢٤٧.(  

 .من الرسالة) ٧٩٦(ص: ينظر) ٦(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩

الكردري كانت  أن وفاة شمس الأئمة كون شمس الأئمة من مشايخ الرامشي والدليل على
، فهما معاصران، حيث لم يكن بين )هـ٦٦٧(الرامشي كانت سنة  ، ووفاة)هـ٦٤٢(عام 

  .سنة فقط) ٢٥(وفاما سوى 
أن الحافظ ابن حجر ذكر أن النسفي أخذ عن شمس الأئمـة  : زيد الأمر تأكيدا هووما ي

 -كما سيمر معنا–الكردري، ومن المعلوم أن الإمام النسفي من أكبر تلاميذ الإمام الرامشي 
  .ذ الرامشي عن شمس الأئمة الكردريأخهذا يقوي و

يم بن أحمد المحبوبي، صـدر  شمس الدين أحمد بن جمال الدين عبيد االله بن إبراه: الثالث
تلقيح العقول في فروق "، له من الكتب )هـ٦٣٠(الشريعة الأول، البخاري، المتوفى سنة 

  .)١("النقول والأصول
لم يصرح الرامشي بمشيخة المحبوبي له، ولكن ابن عابدين قد صرح في حاشيته بذلك عند 

عزاه " كما في القنية وغيرها" :قوله: (كلامه عن التطوع في الأوقات المنهي عنها حيث قال
  .)٢(...)صاحب المصفى إلى الإمام حميد الدين عن شيخه الإمام المحبوبي

  :تلاميذه: ثانيا
سـنة  ، محمد بن أحمد بن عمر البخاري، الحنفـي، تـوفي   )٣(جلال الدين العيدي-١

  . )٤(وأشار إلى أنه تفقه على حميد الدين الرامشي ، ذكره الإمام الذهبي)هـ٦٦٨(
حافظ الدين  النسفي أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود، الإمام الفقيه الأصولي -٢

تفسير القـرآن  " ؛المتن المشهور في الفقه الحنفي" كنز الدقائق: "المفسر، من مؤلفاته القيمة
في أصول الفقه، توفي سنة " كشف الأسرار" هوشرح" المنار"؛ "تفسير النسفي"باسم " الكريم

  ).ـه٧١٠(

                             
  ).٤٨: ص" (الفوائد البهية"؛ )١/١٩٦" (الجواهر المضية: "ينظر في ترجمته )١(

  ).١/٤٠٠" (رد المحتار إلى الدر المختار: "ينظر )٢(

عيدي، نسـبة إلى العيـد؛ لأن أحـد آبائـه ولـد      أن ال): ٣/٩٨٦" (تبصير المنتبه وتحرير المشتبه"ذكر ابن حجر في كتابه  )٣(

  .في يوم العيد

  ).١٢/١١١" (تاريخ الإسلام: "ينظر )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٠

للسمرقندي، والذي " النافع في الفروع"صرح بمشيخة الرامشي له في أول شرحه لكتاب 
قد رفع حجابه شيخنا العلامة حميد الدين، فأشار إليَّ أن : (، وقال في أوله"المستصفى"سماه 

أرتب ما علقت من فوائده، فأجبته ضاما إلى ذلك ما يليق بذكره من الكتـب المبسـوطة   
  .)١()ائدةتتميما للف

  .)٢(وهو الذي صلى على شيخه حين وفاته ووضعه في قبره
الإمام السغناقي الحسين بن علي بن حجاج بن علي، الملقب بحسام الدين السغناقي، -٣

، نحويا، جدليا، تفقه على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن أصوليا كان إماما عالما فقيها
" الهدايـة "ى عنـهما  وبن محمد إلياس المـايمرغي، ور  فخر الدين محمدوعلى الإمام نصر 

  .بسماعهما عن شمس الأئمة الكردري عن المصنف
ودخل بغداد ودرس بمشهد أبي حنيفة، ثم توجه إلى دمشـق حاجـا ودخلـها عـام     

  ).هـ٧١٠(
لأبي " شرح التمهيد لقواعد التوحيـد "شرح الهداية للمرغيناني؛ " النهاية: "من تصانيفه

شـرح  "شرح منتخب الأَخسِيكَثي في أصول الفقه، وهو مطبوع؛ " الوافي"ي؛ المعين النسف
الكافي شرح البـزدوي في  "للزمخشري في النحو، وهو محقق في جامعة أم القرى؛ " المفصل

لشيخه الرامشي كثيرا، " الفوائد"وهو مطبوع، وقد اعتمد في كتابه هذا على " أصول الفقه
 ـ٧١٠(، توفي السغناقي )٣("الفوائد"نسخة من  حتى إنك تظنه في كثير من المواضع ، )هـ

  .)٤()٧١٤: (، وقيل)٧١١: (وقيل
  :جمل ما يدل على أن السغناقي أخذ عن الرامشي في أمرين تاليينأُويمكن أن 

                             
)١( كشف الظنون"ذلك عن  نقلت) "٢/٧٣٥.(  

  ).٢/١٥١(لابن حجر " الدرر الكامنة"؛ )١٧٢:ص" (الفوائد البهية"؛ )٧٤: ص" (تاج التراجم: "ينظر في ترجمته )٢(

   .ى ذلك بإذن االله تعالىسيأتي ذكر الشواهد عل )٣(

 ـ١٦٠: ص" (تاج التراجم: "ينظر )٤( " الأعـلام "؛ )١/٦٢٣" (معجـم المـؤلفين  "؛ )١/٢٥٤" (الطبقـات السـنية  "؛ )هـ

)٢/٢٤٧.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥١

أنه جمع فيه بين فوائد الرامشي وفوائد بدر " الكافي"ابه أنه ذكر في مقدمته لكت: أحدهما
في  الرامشي بنصها، أو موسعا ومبينا لها، بل إنكعبارة " كافيال"الدين الكردري، وتجد في 

  .متفقة تماما" فوائد الرامشي"و" الكافي"أكثر المواطن تجد العبارة في كلا الشرحين 
أن السغناقي أخذ عن الحافظ النسفي تلميذ الرامشي، كما صـرح في خاتمـة   : ثانيهما

الـدرر  "ك الحافظ ابـن حجـر في   ، وذكر ذل)١("الوافي على المنتخب الحسامي"شرحه 
، فأخذ من تلميذه، والجميع في بلد واحد دليل على أنه أخذ من الرامشي أيضا، )٢("الكامنة

  .واالله أعلم. في سنة واحدة السغناقي والنسفي سيما كانت وفاةلا
  :حياته العلمية: المطلب الرابع

ية سوى ذكر آثاره المتقدمة لم تعط لنا كتب التراجم شيئا عن حياة الإمام الرامشي العلم
وذكر بعض من مشايخه وتلاميذه، ولكن من خلال استعراض العلماء وآثارهم العلميـة في  

رغم وقوع الحوادث المؤلمة فيه كدخول التتار –عصره يمكننا أن نعتقد بأن عصر الرامشي 
كل  على رغم -إلى العالم الإسلامي وحدوث الطامة الكبرى كما سبقت الإشارة إلى ذلك

فتية، وكان ذلك العصر مزدهرا بالعلم والعلماء والمؤلفين الذلك كان يتميز بالحركة العلمية 
الكبار، نبغ فيه كثير من العلماء علما وتأليفا، وأُلِّفت كتب قيمة بين شروح ومتون وحواش 
 ونظم في فنون مختلفة، أسهمت بقوة في دفع الحركة العلمية إلى الإمام والوصول إلى أعلـى 

 بدروقد أدرك شيخنا الرامشي كبار أئمة الحنفية أمثال شمس الأئمة الكردري و المستويات،
الدين الكردري وبرهان الدين النسفي وغيرهم من فحول العلماء، وأخذ عنهم حتى فـاز  
برئاسة الحنفية في زمانه، فلُقِّب بالإمامة وأصبح كلامه حجة، وتخرج في مدرسته تلاميـذ  

  .الأئمة من بعده كحافظ الدين النسفي وغيره من أعلام المسلمينأصبحوا من كبار 
  :مكانته وثناء العلماء عليه: المطلب الخامس

إن المكانة العلمية لعالم من العلماء مرهونة بحياته العلمية ومدى استفادة الناس عامة وأهل 
العلم خاصة منه، وحجم ما يدل على المكانة العلمية فه من الآثار العلمية والتلاميذ، كما يلِّخ

  .ه واحترامهم إياه واعتبار قوله حجةيلعلعالم ما مقامه المرموق بين علماء عصره وثنائهم 

                             
  ).٥/١٩٨٠" (الوافي: "ينظر )١(

  ).٢/١٥١: (ينظر هذا الكتاب )٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢

ياة الإمام الرامشي العلمية وآثاره القيمة وتلاميذه الأئمة ومكانته المرموقة بين ما يتعلق بحف
  .ورة إعادة ذلكالعلماء قد سبقت الإشارة إليه في المطالب الماضية، فلا أرى ضر

هم إياه من كبار عده واحترامهم إياه وجعل كلامه حجة، ويلعوأما بالنسبة لثناء العلماء 
  :من ذلك االعلماء وإماما في عصره، فإليك طرف

الإمام العالم الرباني، العامل الصمداني، حبر الأمة، : (قال السغناقي في بيان مكانة الرامشي
  .)١(...)لدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاريمحيي السنة، مولانا حميد ا

فيما لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى " لام التعريف"وقال أيضا في معرض كلامه عن دخول 
  .)٢(...)-رحمه االله تعالى–وقال الإمام المحقق مولانا حميد الدين : (العهد

ترك التحدث مع  صمت فالمراد بهوهو ال -من معاني الصيام–وأما الثاني : (وقال النسفي
لعنهم –إن صوم الصمت من فعل اوس :، وقد ورد النهي عنه، وقالواالناس من غير عذر

  .)٣(...)، وخصه الإمام حميد الدين الضرير بما إذا اعتقده قربة-االله تعالى
الفتوى على أن الملك باق على ملك الواقف حكماً؛ ولهذا : (وقال عبد العزيز البخاري

يرجع الثواب إليه والغلة مملوكة للموقوف عليه إن كان أهلاً للملك، وإن لم يكن أهلاً لـه  
كالمسجد والرباط يبقى على ملك الواقف أيضا تبعا لأصله، كذا ذكر الإمام العلامة أستاذ 

وقوله حجة، وإن كان مخالفاً لظاهر " فوائده"في  -رحمه االله تعالى–الأئمة حميد الملة والدين 
  .)٤()روايةال

قـال  : ( الوجوب وهو السقوطنىعاب العزيمة والرخصة بعد أن ذكر موقال أيضا في ب
أن أميرا أمر واحدا من : ونظيره: -رحمه االله تعالى–الإمام العلامة مولانا حميد الملة والدين 

  .)٥(...)غلمانه 

                             
  ).١/١٤٢" (الكافي" )١(

  ).٢/٧٢٤: (المصدر السابق )٢(

  .وغيرها) ٦/٤٦٧، ٥/٣٧٦، ٢/٣٤٨: (ضع أخرى من الكتاباوكذا ينظر مو) ٦/٣١٨( "كنز الدقائق" )٣(

  .، فقد وصفه بالشيخ الإمام أستاذ الإئمة)١/٤٤٥: (، وينظر أيضا)١/٢٣٤" (كشف الأسرار" )٤(

  ).٢/٣٠٢" (كشف الأسرار" )٥(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣

 قَالَ "بِثَوبِه يعبثَ أَنْ صلِّيللْم ويكْره..." فَصلٌ: (قال" العناية شرح الهداية"في  ردوقد و
ردينِ بالد رِيدثُ: الْكَربلُ الْععي الْفالَّذ يهف ضغَر هنلَك سلَي ،يعربِش فَهالسا ولَا م ضغَر 
يهلًا فأَص.  

  .)١(حيحص غَرض فيه لَيس عملٍ كُلُّ الْعبثُ: الدينِ حميد وقَالَ
وقال : (وقال ابن عابدين في مسألة استهلاك النصاب قبل تمام الحول حتى لا تجب الزكاة

إضراراً بالفقراء وإبطال حقهـم   يكره، واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن فيه: محمد
  .)٢()لاًمآ

العلم، فإذا ثبات مكانة الإمام الرامشي المرموقة بين أهل أكتفي ذا القدر من الشواهد لإ
ب بالإمـام  كان قوله حجة، واختياراته تنقل في المصادر المعتمدة في المذهب الحنفي، ويلقّ

والمحقق والشيخ والأستاذ، فلا أحد يستطيع إنكار علو قدر الإمام الرامشي ومقامه الشامخ 
آثـاره   إلى زماننا هذا، وستستمرواء في عصره أو في العصور التالية بعده بين أهل العلم س

العلمية في إعطاء ثمارها للمجتمع الإسلامي، وستبقى منزلته الرفيعة بين العلماء والمحققين ما 
  .-إن شاء االله تعالى–دامت الشريعة الإسلامية باقية 

  :آثاره العلمية: المطلب السادس
  :لقد وجدت في كتب التراجم عشرة كتب للإمام الرامشي وهي كالتالي

في الفقه للمرغيناني أبي الحسـين  " الهداية"و حاشية على كتاب وه" الفوائد"كتاب -١
  .؛ وهو أول شرح للهداية، كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون)هـ٥٩٣(المتوفى 
  .، لبرهان الدين النسفي"شرح المنظومة النسفية في الخلاف" -٢
  .شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني"-٣
  .في الفقه، لمحمد بن يوسف السمرقندي" نافعالنافع في فوائد الم"كتاب -٤
  .الذي سبق آنفا" النافع بحاشية كتا"-٥
  .، وهو الكتاب الموجود بين أيدينا"الفوائد على أصول البزدوي" -٦

                             
 ".ويكره للمصلي أن يبعث بثوبه"فصل ) ٢/١٦٥" (العناية)  "١(

، ٤٠٩، ٣٠٩، ٢/٥٥: (، ينظـر أيضـا مواضـع أخـرى في المصـدر نفسـه      )٢/٣٠٩" (على الدر المختاررد المحتار " )٢(

٣/٩١.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤

  ".كتاب الكفاية"-٧
  ".مختصر النحو"-٨
  .)١("كتاب العروض"-٩

  ".شرح الغاية"-١٠
  :وفاته: المطلب السابع

، وصلى عليه تلميذه )هـ٦٦٦(يوم الأحد ثامن ذي الحجة سنة  -رحمه االله تعالى–توفي 
الصلاة عليه قريب مـن   حضر: في قبره، ويقال هووضع لإمام العلامة حافظ الدين النسفيا

  .)٣()هـ٦٦٧(توفي : ، وقيل)٢(خمسين ألف رجل

                             
، ٢/٧٣٥، ١/١٤٥" (كشـف الظنـون  "؛ )٢١٥: ص" (تـاج التـراجم  : "ينظر في الآثار المذكورة للإمـام الرامشـي   )١(

  ).٤/٣٣٣" (الأعلام"؛ )٢/٥١٦" (معجم المؤلفين"؛ )٥/٥٧٠" (هدية العارفين"؛ )٨١٧

؛ طبعـة مدينـة   )١/٣٧٣(لعبـد القـادر ابـن أبي الوفـاء القرشـي      " الجواهر المضـية في طبقـات الحنفيـة   : "ينظر )٢(

إيضـاح المكنـون في الـذيل    "؛ )٢١٥: ص" (تـاج التـراجم  "؛ )٢/٢٨٩" (هدية العارفين في أسماء المـؤلفين "كراتشي

  ).٧/٢١٧" (معجم المؤلفين"؛ )٤/٦١٦" (على كشف الظنون

  ).٢/٢٨٣" (الأعلام"؛ )٢/٢٠٢٢" (كشف الظنون: "ينظر) ٣(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥

  :وفيه ستة مطالب: التعريف بالشرح: المبحث الرابع
  :دراسة عنوان الكتاب: المطلب الأول

الفوائد علـى  : (، وفي النسخة المصرية)فوائد البزدوي: (المثبت في النسخة التركية هو
الكـافي  "غناقي في مقدمته لكتابه سحسام الدين ال) الفوائد(، وذكره باسم )أصول البزدوي
أن أجمع بـين   -افي كتابه الكأي في_ضمنت فيه  ثم اعلم أني: (حيث قال" شرح البزدوي
الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفـائق، صـاحب   : هماأحد: نسختي الفوائد

مولانا بدر الدين محمد بن محمد الكـردري،   ومعدن المعقول والمسموع والفروعالأصول 
بر الأمة محيي السنة الصادرة من الإمام العالم الرباني العامل الصمداني ح" الفوائد: "والثانية

  .)١()ي بن محمد بن علي الرامشي البخاريمولانا حميد الدين الضرير عل
وقال عبد العزيز البخاري بعد أن ذكر بقاء المكذا ذكر : (لك الواقف حكماًلك على م

، وقوله حجة، "فوائده"في  -رحمه االله تعالى–الإمام العلامة أستاذ الأئمة حميد الملة والدين 
  .)٢()وإن كان مخالفا لظاهر الرواية

قال الإمام العلامة مولانا حميد : (نقل عنه في باب فساد تخصيص العللوقال أيضا عند ما 
والقول بتخصيص العلة يؤدي إلى تصويب كل مجتهد ": فوائده"في  -رحمه االله تعال–الدين 

  .)٣()على الحقيقة
حيث " كشف الظنون"كما في " تعليقة: "أما المترجمون للإمام الرامشي فبعضهم يسميه

الإمام حميـد  " تعليقة] "أي أصول البزدوي[تعليقات المختصرة عليه ومن ال: (قال صاحبه
، )٥("معجم المـؤلفين "، وكذا في )٤()٦٦٦(الدين علي بن محمد الضرير الحنفي المتوفى سنة 

  .)٦("شرح أصول البزدوي"وسماه صاحب هدية العارفين بـ
                             

  ).١/١٤٢" (الكافي" )١(

  ).١/٢٣٤" (كشف الأسرار" )٢(

  ).٤/٦٦" (كشف الأسرار" )٣(

  ).١/١٤٥" (كشف الظنون" )٤(

)٢/٥١٦( )٥.(  

)٥/٥٧٠( )٦.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦

تفي في بعض المواضع الإمام الرامشي على أصول البزدوي يجد أنه يك" فوائد"والمطلع على 
بالإفادة السريعة والتعليقات اليسيرة، بينما يتوسع في الشرح في مواضع أخرى، فلا غرو أن 

، وإن كانت تسـميته  "الشرح"والثالث بـ" التعليقة"والبعض بـ" الفوائد"سماه البعض بـ
مـن   ، ويؤيد ذلك كلام السغناقي وعبد العزيز البخاري لكوماةالراجح هي" الفوائد"بـ

  .واالله أعلم. شراح متن البزدوي كشيخنا الرامشي
  :نسبة الكتاب إلى مؤلفه: المطلب الثاني

اب إلى الإمام الرامشي وأنه في ضوء ما سبق في المطب السابق يمكننا أن نجزم بنسبة الكت
، لا سيما وقد "الشرح"و" التعليقة"و" الفوائد"ـتسميته ب من تأليفه لا محالة، وإن اختلفت

بعد الحمد الله تعالى والصلاة والسلام -الناسخ في أول المخطوط من النسخة التركية  صرح
إملاء شيخنا وأسـتاذنا  : (بقوله -"فوائد البزدوي"على رسول االله وعلى آله وبعذ أن ذكر 

، كما صرح ناسخ النسخة المصرية في بداية )-نور االله ضريحه–حميد الملة والدين البخاري 
قال الشيخ الإمام علامة الأنام، فقيه الأمة ومقتدى الأئمة، بقية السـلف  ( :المخطوط قائلا

  ...).-رحمة االله تعالى عليه–وأستاذ الخلف حميد الدين 
  :منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث

  :منهجه في التعامل مع عبارة صاحب المتن -أ
وي مخالفة لما بين أيـدينا  البزدعبارة متن  يذكر نجد أن الشارح في كثير من المواطن-١

بزيادة أو نقصان أو تبديل كلمة بأخرى، ولم ينقلها كما هي، وأحيانا ينقلها بمعناها، وهذا 
  .)١(لشرحما يختاره الشارح ليتضح بوضوح لمن قارن بين المتن و

كما صـرح  –يرجع إلى كيفية كتابة مادة هذا الشرح بأا كانت بالإملاء لعل ذلك و
، فقد يكون الشيخ يملي من ذاكرته، فلا يهتم -ة المخطوط من النسخة التركيةالناسخ في بداي

  .بذكر المتن كما هو
الاكتفاء بمعنى كلام صاحب المتن من غير الاهتمام بذكر المتن كما هـو، علـى أن   أو 

  .اللفظ مون دونالمضالمفهوم والمقصود هو 

                             
  .وغيرها) ٨١٣، ٨٠٨، ٨٠٦، ١٧٩، ١٧١، ١٥٤، ١٣٠، ١١٧، ١١٢(ص:مثلا ينظر )١(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧

البزدوي، فيكون بعـض   ويمكن أن يرجع إلى اطلاع الشارح على أكثر من نسخة لمتن
  .ذلك من اختلاف في النسخ

إلى المملى عليه من حيث كونه يكتب ما فهمه بالمعنى دون  االأمر راجع ويمكن أن يكون
  .العناية باللفظ

: ، وقد يقولوفي نسخة: يصرح قائلاقد  لأنهع الشارح على أكثر من نسخة؛ اطل -٢
  .)١(وفي بعض النسخ

  :رة صاحب المتنمنهج الشارح في بيان عبا -ب
مواضع كثيرة ولا يتعرض  لى كل كلام صاحب المتن، وقد يتركلا يعلق الشارح ع-١

  .لها، ربما لكوا لا تحتاج إلى بيان في نظره
بالعرض الجيد وانتقاء الألفاظ واختيارها، ولكنه أحيانا يختصر في الجملة يتسم شرحه -٢

إلى البيان والتعليق، كما أن الشرح في  العرض اختصارا يكون أشبه بالمتن ويكون في حاجة
  .)٢(حين آخر يتسم بالغموض والركاكة في الأسلوب

ثم يذكر المتن ثم يشرحه، وفي بعض الأحيـان  ) قوله(يبدأ في الغالب بالمتن ويقول  -٣
  .)٣(ثم يشرح المتن) إلى آخره: (ثم يذكر جزءا من المتن ثم يقول) قوله(يقول 
 ...قلنا... ولا يقال: عنه بقوله وب السؤال والجواب، فيعبرقد ينتهج في شرحه أسل -٥
أو                : فـإن قلـت  : وقـد يعـبر بقولـه   ...لأنا أو لأنا نقـول  : يذكر الجواب بقوله وقد

  )٤(...، أو قلنا...قلت...لم قلت
سـواء  -يستعرض في المسألة اختلاف الحنفية مع الشافعية في الغالب والمالكية نادرا -٦

مع ذكر أدلة كل مذهب ومناقشة الأدلة، ولكنه يختار رأي  -رد الخلاف في المتن أو لم يردو

                             
  .من الرسالة )٧٦٦، ٦٦٤، ٦٠١، ١٧٩، ١٦٢: (ينظر ص )١(

  .وغيرها )٥٤٣، ٤٦٤(: ص: ينظر )٢(

  .وغيرها )٧٠١، ٦٦٤، ٤٤٤، ٣٨٥، ٣٣٣(: ص: ينظر )٣(

  .، وغيرها)٧٨٩، ٦٣٦، ٣٢٢-٣٢١، ٢٤٩، ٢٢٣-٢٢٢، ١٩٩، ١٢٩،١٠٥(: ص: ينظر )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٨

إلى الإمـام  خطـأ  فينسـب  يتبع البزدوي الحنفية ويرجحه بما يظهر عنده من الأدلة، وقد 
  .)١(مالم ينقل عنه في مذهبه أو تجد في مذهبه عكس ما نسبه إليه -رحمه االله تعالى–الشافعي 

  . المسألة بالأدلة النقلية ثم العقليةيستدل في -٧
، كأبي حنيفة،  -وإن لم ترد في المتن–يذكر آراء الحنفية وأئمتهم في بعض المسائل  -٨

رحمهم -الكرخي، والجصاص وغيرهموالطحاوي، وعيسى بن أبان، وزفر، وأبي يوسف، و
  . -االله تعالى

أبي     هم الأقدمين كالإمام وفتاوى أئمت بالمسائل الفرعية من كتب الحنفية يستشهد-٩
  .حنيفة وصاحبيه وغيرهم

  .ويريد ا علماء الحنفية" عندنا"ة لميستعمل ك -١٠
ذلك  عن يستشهد أحيانا لتأييد ما يختاره بالاتفاق بين الحنفية والشافعية، وقد يعبر -١١

  .)٢(بالإجماع ويريد عدم وجود الخلاف في المسألة بين المذهبين
يجمع بين الشرح والمتن ويجعلهما كالعبارة الواحدة لشرح الممزوج ويستعمل اقد  -١٢

  :من ذلك على سبيل المثال، يستطيع القارئ أن يميز بين المتن والشرح بحيث لا
 )٤(أنت طالق إلى شهر، فـإن نـوى التنجيـز   : دخلت في الطلاق في قوله )٣(وإذا(

  .الوقوع محتمل كلامه، فتصح نيته للتأجيل، فلا يمنع الوقوع، فكان" إلى" )٦(؛ لأن)٥()يقع
  .؛ لأنه للتأخير"إلى"وهذا ظاهر عملا بكلمة ) وإن نوى الإضافة تأخر(

                             
  ).٧٤٣، ٧٢٢، ٤٤٢،٤٧٠،٧٠٧: (صخطأ  -رحمه االله تعالى–إلى الشافعي ينظر في ما نسب  )١(

  .)٧٢٣، ٦٩٠، ٦٨٩، ٥١٦، ٣٤٣، ٢٨٨، ١٢٩، ١٢٧: (ص: ينظر )٢(

  .يوافق متن البزدوي الموجود بين يدي) ت(، وما في )فلو): (ص(في   (٣)

  ).التحبير): (ت(في   (٤)

)٥( في متن البدوي الموجود بين يدي) :فإن نوى التنجيز وقع.(  

  ).لا): (ت(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩

للتأجيل، والتأجيل " إلى"؛ لأن -رحمه االله–)١(وإن لم تكن له نية وقع للحال عند زفر(
لايمكن كما في الأجل في الدين، فإن الدين واقع ثم يتأجل، والطلاق إذا وقع ) لايمنع الوقوع

  .)٢(تأجيله
  :منهجه في السير مع ترتيب المتن -ج

، ولكن قد يخالف في الغالب الشارح يراعى في شرحه بطبيعة الحال ترتيب صاحب المتن
  : ذلك في مواضع ليست بقليلة، وذلك من وجهين

يقدم شرح بعض الأقوال على بعض أو يؤخرها، فتجده يشرح قـولا ثم  : الوجه الأول
ابق له، ولعل هذا يعود إلى طريقة الإلقاء والإملاء، فقد يترك قولاً، ثم يبدو يعود إلى قول س

له أن يعود إليه ليبينه لارتباطه بأمر معين، أو ينسى ثم يتذكر ويعود إلى شرح ما تذكر، وقد 
  .يكون ذلك من فعل المملى عليه، أو الناسخ

، احدا، وقد يكون عدة أقوالولاً والتكرار في الشرح، فقد يكون المكرر ق: الوجه الثاني
من في النسخة المصرية، فلبيان ذلك  قلما تجده النسخة التركية، وقد كثر في وهذا التكرار 

  .من هذه الناحية، ليتبين الأمر جليا المناسب المقارنة بين النسختين

                             
  .)٢١٤: (سيأتي ترجمته في ص  (١)

  ).٥٧٩، ٥٢٨-٥٢٧، ٣٢٢، ١١٥،١٢٢(: ، وكذا ص)٢١٤(: ص: ينظر )٢(
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  المقارنة بين النسختين
  :التمهيد

  :ةالآتي مورالأ لاحظت -التركية والمصرية– من خلال دراستي لنسختي
قد نسخت لأن النسخة المصرية ؛ ركية متقدمة على النسخة المصريةأن النسخة الت: أولا

 ، وأمـا لنسخة التركيةبالنسبة لمهذبة ومنظمة من وفاة الرامشي، كما أا ) سنة٢٧(بعد 
  .يخ النسخلم يكتب عليها تارفالنسخة التركية 

في أول المخطوط، والـذي   ملاءً كما ذُكربة في أصلها إأن النسخة التركية مكتو: ثانيا
  :ما يأتي ومقدمة على أختها المصرية يؤيد كوا إملاء

، "سمعت مولانا"، "قال مولانا"كثرة وجود بعض المصطلحات في النسخة التركية كـ -أ
–قال "، "-رحمه االله تعالى–سمعت مولانا  شمس الأئمة الكردري  -رحمه االله تعالى–قال "

، بينمـا لا توجـد هـذه    "والتقرير بعبارة أخرى"، "عبارة مولانا"، ..."-هرضي االله عن
  .المصطحات في النسخة المصرية إلا نادرا

شأنه في ذلك شأن كل عالم يدرس علمه مشافهة  كثرة التكرار والتقديم والتأخير، -ب
  .هإيضاححيث يبدو له كلام في موضع قد سبق كلامه عليه، فيعود إليه يبينه ويزيد في 

في  تحصل -يأخذ من فم الشيخ مباشرة ويكتب علقوالم -كان الأمر كما وصفتإذا و
  :الأمور التاليةالنسخة التركية 
  :فعلى سبيل المثال مواضع كثيرةوجود ركاكة في الأسلوب في : الأمر الأول

، ولكن لم تعمل بموجب، حيث "الواو"حملت على : فإن قيل(: ورد في النسخة التركية
طلقا، سـواء تقـدم الكفـارة أو    م جواز التكفير قبل الحنث، وتوجب الجمع مقلت بعد

  .)١(؟تأخر
  .)...، ولكن عدم جواز التكفير بناء على دليل"الواو"عملنا بموجب : قلنا

                             
قلـت بعـدم جـواز الـتكفير قبـل      ولكن لم تعمل بموجبها، حيث  "الواو"حملت على : والأولى أن يقال: علقت عليه بقولي) ١(

  ).١(رقم هامش ) ١٢٧(ص: ينظر. ؟لقا سواء تقدمت الكفارة أو تأخرترغم أن الواو توجب الجمع مط الحنث،
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لمة لا سقط في كثير من المواضع، وأحيانا يكون الساقط حرفا، أو كالوجود : الأمر الثاني
سرعة الكاتب أثناء الإملاء عليه، فعلى سبيل  السبب في ذلك ولعل ،يحتاج إلى تمعن في إثباته

  :المثال
 -رحمهما اللَّه تعـالى -وزعم بعضهم أَنها عند أَبِي يوسف ومحمد : (قال البزدوي

واحدةً، فَدلَّ أَنه جعلَهـا   تطْلُق -رحمه اللَّه تعالى-وأَنها عند أَبِي حنِيفَةَ  ... للْمقَارنة؛
ل ،ككَذَل سلَييبِ، وترةًلتباقعتم كْرِ الطَّلْقَاتإلَى ذ اجِعر ملَافُهتلْ اخب(...  

ليس كما : يعني )وليس كذلك، بل راجع: (قوله( :الشرح هكذا ورد في النسخة التركية
استدلالا بالمسـألة   -رحمه االله–، وعند أبي حنيفة للمقارنة" الواو"أن عندهما : قال البعض

لمطلق الجمع عندهم إلا أن الحكم في هذه المسألة يختلف للمعنى " الواو" ،المذكورة في الكتاب
  .المذكور في الكتاب

ليس كما قال : يعني )وليس كذلك، بل راجع: (قوله: (وأصبحت العبارة بعد التعديل
اسـتدلالا  ] للترتيـب [–رحمه االله–ارنة، وعند أبي حنيفة للمق" الواو"أن عندهما : البعض

لمطلق الجمع عندهم إلا أن الحكم في هذه المسألة " الواو" ]بل[، بالمسألة المذكورة في الكتاب
  )١(يختلف للمعنى المذكور في الكتاب

  :، فورد مثلا في النسخة التركيةفأكثر أحيانا يكون الساقط جملةو
هذا تناقض؛ لأنه لم يتغـد، لابـد    غد ثم تغدى من غيرمتراخحتى أتاه فلم يت: قوله(

  !!متراخيا
فإن [ حتى أتاه فلم يتغد ثم تغدى من غيرمتراخ: قوله(: وأصبحت العبارة بعد الإضافة

  .)٢(!!متراخيا] أن يكونو[لابد ] فإذا تغدى بعد الوصول[هذا تناقض؛ لأنه لم يتغد، ] قيل
  .)٣(جداً اقط، وهذا نادرذكر السؤال والجواب سوقد ي

  .)٤(في النسخة المصرية -بذكر الجواب وسقوط السؤال-وقد حدث عكس ذلك 
                             

  .من الرسالة) ۱۷۹، ۱۲۷: (، وكذا)۱۰۱(ص: ينظر  (١)

  .من الرسالة )٣٠٨، ٢٣٤، ٢١٧، ١٥٩-١٥٨: (، وأيضا)١٩١(ص: ينظر  (٢)

  ).۶۲۹(ص: ينظر  (٣)

  ).۴۹۴(ص: ينظر  (٤)
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  :وقوع الخطأ في النسخة التركية، والخطأ قد يكون لغويا، من ذلك: الأمر الثالث
  .)١()أما البينونة متنوع(: وردت في النسخة التركية-أ

 ).منتف وفي المتواتر هذه الوجوه: (وورد فيها أيضا-ب
  .)٢(]ية[ـوفي المتواتر هذه الوجوه منتف: وأصبحت بعد الإضافة

  :من ذلكفي كتابة الحديث أو الآية، الخطأ وقد يكون 
  .)٣(»ما ليس عند إنسان] عن بيع[ى «: قوله

  :، من ذلكالكلام معنىيؤدي إلى عدم فهم  وأالمعنى بحيث يعكس الخطأ  كونوقد ي
حكما للكفاية؛ : فاقطعه أي: هو كاف لك بقوله: لخياطوكذلك قال للخياط عند قول ا

  .)٤(فلا يضمن الخياط
وهذا يظهر جليا لمـن قـرأ   التقديم والتأخير والتداخل في النسخة التركية، : الأمر الرابع

  .)٥(من التعليقات هتب فيالقسم المحقق وما كُ
داخل بين العبارات، بل وهذا لايعني أن النسخة المصرية عارية عن التقديم والتأخير أو الت

  .)٦(يوجد هذا الأمر فيها أيضا، ولكنه نادر

                             
  .فمتنوعة، لكان أولىأما البينونة : لوقال): ٣٣٢: (علقت عليه في ص  (١)

  .من الرسالة)٤٩٢(ص: ينظر  (٢)

 عل هذا من تصرفات بعض النساخ، فهو ـذا اللفـظ لـيس بحـديث حسـب اطلاعـي، ولكـن هنـاك        ل: علقت عليه  (٣)

: ينظـر " سـنن الترمـذي  "و" صـحيح البخـاري  "أحاديث صحيحة تفيد المعنى نفسه، ثم نقلت الأحاديث الصحيحة من 

   .)۱۹۷: (ص

: ، وكـذا هـوامش ص  )۱۱۶(ص: بـزدوي، ينظـر  الخياط، كمـا ورد في مـتن ال   لصحيح أنه يضمنوا: علقت عليه  (٤)

)۹۷ ،۱۲۴.(  

  ).۲۱۱، و۹۷(هوامش ص: ينظر  (٥)

  ).۱۵۹، ۱۵۵و ۱۵۴(ص: ينظر  (٦)
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، وهذا لايحتاج إلى ذكر شواهد، بل يظهر كثرة التكرار في النسخة التركية: الأمر الخامس
للقارئ بمجرد تصفح القسم المحقق، وقد يتكرر الشرح في النسخة المصرية أيضـا ولكنـه   

  .)١(نادر
أقواسا لبيان  ، فوضعتالهوامش كثرت الأقواس وتعددت راوبناء على الأمور التي ذك

الموجود في إحدى النسختين دون الأخرى، كما أن كثرة الخلاف والفوارق بين النسختين 
المواضع التي أرى أا بحاجة  لى التعليقات الضرورية في بعضأدت إلى زيادة الأقواس، إضافة إ

  .إلى توضيح وبيان
إلى مـا يلـي    والتكرار وغيرهاوكثرة السقط  الأسلوب أحياناويمكن أن ترجع ركاكة 

  :أيضا
قد يكون ذلك بسبب المملى عليه، فقد يكون غير مجيد باللغة العربية، لذلك نرى في  -١

كثير من المواضع إما خللا نحويا وإما عدم تناسب بين الكلمات من حيث التذكير والتأنيث، 
  .رةك كما سبقت الإشاأو الضمائر ونحو ذل

قد تكون ركاكة الأسلوب وكثرة السقط من فعل النساخ، وقد يكون من جهـة   -٢
هذا يكون هو الأظهر، فإني وجدت عبارات عدة لا يمكن أن يجهلها طالب  لالوراقين، ولع

  .)٢(العلم أو يخطئ في صياغتها، بعضها الآخر يدل على أن الكاتب لا يفهم ما يكتب
  : بيان المقارنة بين النسختينفي بدأُبعد عرض هذا التمهيد أَ

سوى النسخة التركية، وبعـد أن   -كما ذكرت سابقا-لم يتوفر لدي في بداية التحقيق 
اد الوصـول إلى  أوشكت من كتابة النسخة التركية، ولا أزال أبحث عن نسخ أخرى وك

 على نسخة أخرى في دار -بفضل االله ومنته– )٣(سعيد الزهراني اليأس من ذلك، عثر الأخ
ته في علي قراء النسخة أمرا مهما في بيان ما صعبتالكتب المصرية، وكان العثور على هذه 

الله وتيسيره لنا النسخة التركية، فقد وجدت عقبات كبيرة فيها لم تكن لتحل لو لا لطف ا

                             
  ).۲۸۱، ۱۶۳: (ص: ينظر تكرار الشرح في النسخة المصرية  (١)

  .كون شاهدا لهذايوما تقدم من الأمثلة  )٢(

  .خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته ، فجزاه االلهم بتحقيق الثلث الأول من المخطوطالذي قا )٣(
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بـين  ومقارنتي بينهما، وجدت وبعد قرائتي للنسختين  ،النسخة المصريةسبيل العثور على 
  :ما يليأمور وفروقا في أمور أخرى، أشير إلى ذلك في في بقاتطاالنسختين 

  :ق بين النسختينورعرض الف: أولا
بكثرة التكرار في شرح المتن،  قوال، لقد انفردت النسخة التركيةالتكرار في شرح الأ-١

ولا يكاد يمر القارئ بباب أو مسألة إلا ويجد هذا التكرار موجودا في النسخة التركية، وقد 
في بعض المسائل عند مـا بـدأ   " مكرر"المملى عليه أو الناسخ إلى هذا التكرار بقوله  أشار

، وعند شـرح  )أ/١٠١(اللوحة " حتى"بإعادة الشرح مرة ثانية، وهذا تجده مثلا في باب 
أنـت طـالق في   : وإذا قال: وعند بيان قوله ،)ب/١٠٥(للتبعيض في اللوحة " مِن"مسألة 

، وقد لمست واضحا أن النسخة التركية في كثير من المواضع )ب/١٠٦(في اللوحة ... غد
والتقرير بعبارة : "وأحيانا بقوله" عبارة مولانا: "عندما تعيد شرح المتن مرة ثانية تبدأ بقوله

وتختلف العبارة في كثير من الأحيان عن الشرح الأول ويكون الشرح الثاني أكثـر  " أخرى
الغالب، إلا أنه أحيانا ينقصه شـرح بعـض كـلام    وضوحا وأحسن عبارة عن الأول في 

البزدوي، فيكون الشرح الأول مكملا له، وقد أتعبني هذا التكرار كثيرا وأخذ معظم وقتي، 
للتنسيق بين الشرح المتكـرر  وأنا أقارن بين الشرح الأول والثاني وأرجع إلى متن البزدوي 

  .وغيره
، واكتفت بالأفضل من حيث الجملـة  باخلت من التكرار غالوأما النسخة المصرية فقد 

  .ولايوجد التكرار فيها إلا نادرا
لسقوط شرح ما يتعلق بالأصل الثالث وذلك : وجود النقص في النسخة المصرية-٢
بيان شرائط "من أوله إلى آخره، وسقوط بعض الأبواب الأخرى كباب " الإجماع"وهو 

ان القسم الرابع من أقسام السنة بي"، وباب "تفسير شروط الراوي"الراوي، ومعظم باب 
، ومعظم باب "تقسيم الخبر من طريق المعنى"، وباب "الكتابة والخط"، وباب "وهو الخبر

، "بيان التبديل وهو النسـخ "، ومعظم باب "الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه"
  ."تفصيل المنسوخ"، وباب "تقيم الناسخ"وباب 

في  وقد كثر ذلك في النسخة التركية، بينما الأمـر  :عدم رعاية ترتيب متن البزدوي-٣
الشرح  راعت ترتيب البزدوي إلا في مواضع قليلة، وقد رتبتالنسخة المصرية عكس ذلك، ف

  .حسب متن البزدوي، منبها إلى مكان ورود الشرح في النسختين أو إحداهما
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مـات  تين في استخدام بعض الكلمات والجمل وفي سـقوط الكل النسخاختلاف - ٤
حداهما مكملة إوالحروف، فما سقط من التركية مثلا تجده في المصرية وكذا العكس، فتكون 

  .للأخرى، وهذا يظهر لكل من قرأ القسم المحقق
  :التطابق بين النسختيننقاط : ثانيا

النسخة التركية في الشرح الثاني أو  -في الجملة-وقد لاحظت أن النسخة المصرية توافق 
لى ، وهذا يدل على تقدم النسخة التركية عرر في التركية بعد الشرح الأولشرح الذي يتكال

الناسخ للنسخة المصرية ترك الشرح المكرر الموجود في النسـخة التركيـة   المصرية، فكأن 
واكتفى في النسخة المصرية بإثبات الشرح الثاني، فلهذا خلت النسخة المصرية من التكرار 

الشرح الموجـود في النسـخة التركيـة إلى     لى ذلك، قسمتالموجود في التركية، وبناء ع
شرحين، وسميتهما بالشرح الأول والثاني، فإذا كان الشرح الثاني يغني عن الشـرح الأول  

 ت الأول في الهامش منبها إلى ذلك؛ لاتفاق الشرح الثاني مع النسخة المصرية في الجملة،وضع
ني أو زيادة فائدة، وضعته في الصـلب بـين   يوجد في الثامالا وإذا كان في الشرح الأول 

، ولا منبها إلى موضعه في المخطـوط  الأقواس الخاصة به وراعيت فيه ترتيب متن البزدوي
ن هذا الأمر كان أصعب ما لاقيته من عقبات في الرسالة وقد قضيت أكثر إ: أبالغ لو قلت

اعاة متن البزدوي، ولا يعلم مدة كتابة الرسالة في ترتيب وتنسيق الشرح الأول والثاني مع مر
حفظه االله تعالى –ذلك بعد االله تعالى إلا أنا وفضيلة شيخي وأستاذي المشرف على الرسالة 

بته حرفا لقد كان له دور كبير في إخراج النص في ثوبه الجديد، وكان يتابع ما كتو، -ورعاه
دني بالملاحظات القيمة والسديدةحرفاً ويصحح أخطائي ويزو.  

ما سبق ترجح عندي أن تكون النسخة التركية كتبت قبل النسخة المصرية عند  في ضوء
ما كان يملي الشيخ على تلاميذه، والنسخة المصرية منقولة من التركية، ولعل الذي يؤيـد  

  :ذلك مايلي
ستدرك بعض الجمل والكلمات في الحواشي وأحيانا إن النسخة المصرية كثيرا ما ت :أولا

تفوته أثناء التهذيب  صلب النسخة التركية؛ لأن الناسخ هي موجودة في بين الأسطر، بينما
  .)١(والمراجعة بعض العبارات المهمة عنده، فيعود ليثبتها في الحاشية

                             
  .، وغيرها كثير)ب/٧١أ، /٦٨ب، /٦٢أ، /٤٥ب، /٤٣: (اللوحات من السخة المصرية: ينظر )١(
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- من النسخة المصرية شرح باب الإجماع بأكمله وبعض الأبواب الأخرى  سقط: اانيث
  .خ، والظاهر أنه سهو من  الناس_كما سبقت الإشارة إلى ذلك

ركاكة واختصارا بالنسبة للثاني، وسبب  أولهما أكثر نجد في النسخة التركية شرحين: ثالثا
  :يرجع إلى -اهرظفي ال-ذلك 

عليه في بدايـة النسـخة   كما صرح المملى –أن النسخة التركية كتبت بإملاء الشارح 
ا يلقـي  يسرع في كتابة مكان  -وهو أحد تلاميذ الرامشي–المملى عليه  ، فكأن-نفسها

شيخه، فيخطئ في كتابة بعض الكلمات والجمل وأحيانـا في كتابـة بعـض الآيـات     
والأحاديث، كما أنه يحصل السقط لبعض العبارات أيضا أثناء سرعة الكتابـة، وعنـدما   
ينصرف من عند الشيخ الرامشي، يعيد الكتابة مرة ثانية لإكمال السقطات وتلافي الأخطاء، 

  .ا وسلاسةفتأتي العبارة أكثر وضوح
 في اليوم الأول من الرامشي في اليوم الثاني لما أملاهالأول إعادة سريعة أو يكون الشرح 

قبل البدأ في إملاء شرح موضوع جديد، فيكتب المملى عليه ما يعيده الشيخ سريعا فيحصل 
  .الخلل والسقط في العبارة

التركية وترك الشـرح  ثم جاء ناسخ النسخة المصرية واختار الشرح الثاني من النسخة 
 االأول والمكرر، فخرجت النسخة المصرية أكثر ذيبا وأوضح عبارة وأقل تقديما وتـأخير 

كمـا  –وأبعد عن الركاكة والتكرار، ولكن الناسخ قد فاته نسخ بعض الأبواب والمسائل 
  .، فأصبحت ناقصة من هذه الحيثية-أشرت إلى ذلك



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٧

الشرحين فمن المناسب المقارنة بين الشرحين ولو وإذا كانت النسخة التركية تحتوي على 
  :مختصرا وبيان نقاط الاختلاف والاتفاق بينهما

  :نقاط الاتفاق بين الشرحين-أ
، بل اكتفيا ا، فلم يشرحا كل المتن ولا معظمهلقد سلك الشرحان مسلكا واحد -١

 .)١(بما رأياه ضروريا ومهما
في اختيار قول البزدوي، إلا نادرا، اتفاق الشرحين في اختيار المتن، فلا يختلفان  -٢

بحيث تجد في الشرح الأول كلمة أو جملة مشروحة وهي نفسها قد شرحت في 
  .)٢(الشرح الثاني

اتفاق الشرحين في المفهوم والمضمون في جميع المسائل المشروحة في الشرحين إلا  -٣
كمـا في الشـرح   -مواضع يسيرة، وإن اختلفا في العبارات وكثرة السقطات 

، كما أما تتفقان في العبارة في مواضع -كما في الشرح الثاني-وقلتها  -ولالأ
 .)٣(ليست بقليل

والجواب : (اتفاق الشرحين في ذكر السؤال أحيانا وإحالة الجواب إلى المتن بالقول -٤
 .)٤( )في المتن

استفادة شارحي متن البزدوي كالسغناقي مثلا من الشرحين، فتجد السغناقي قد  -٥
ن الشرح الأول الموجود في النسخة التركية في المواضع التي هي ساقطة استفاد م

 .)٥(من النسخة المصرية
 .)٦(الاستدلال بالإجماع لتأييد ما يراه الشارح راجحا -٦

                             
  .وهذا يظهر لكل من اطلع على القسم المحقق وقرأ الشرح الأول والثاني )١(

  .وغيرها كثير )١٧٤، ١٧٢، ١٣٣، ٩٧: (صينظر  )٢(

  .وغيرها )١٧٢، ١٧٤، ١٢٧، ٩٧: (ص: ينظر )٣(

  ).٦٩٢، ٣٠٧، ٢٨٣: (ص: ينظر )٤(

  .من الرسالة )٧٨١، ٧٤٩، ٧١٤، ٧١١، ٥٨٧، ٥٨٥(:ص: ينظر )٥(

  .من الرسالة )٥٤٢، ٥٠٥، ٤١٥، ٣٧٦(:ص: ينظر )٦(
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  ٦٨

وفي (، أو )وفي نسـخة : (الإشارة إلى اختلاف النسخ لمتن البزدوي أحيانا بقوله -٧
 .)١(، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك)بعض النسخ

عند شرح بعض كلام  -الأول والثاني معا–فرد النسخة التركية بالشرحين تنقد  -٨
 .)٢(البزدوي، بينما يكون شرح هذا الكلام ساقطا من النسخة المصرية

  :نقاط الاختلاف بين الشرحين -ب
يتميز الشرح الثاني على الأول بسلاسة العبارة ووضوحها والعرض الجيد لشرح  -١

زيـادة  طات إلا نادرا، بينما تجد الركاكـة و كلام البزدوي، وعدم وجود السق
الأحاديـث في الشـرح الأول   بعض السقطات ووقوع الأخطاء حتى في كتابة 

  .، كما سبقت الإشارة إلى ذلكةبكثر
مشى الشرح الثاني مع ترتيب متن البزدوي في الجملة، بينما تجد الشـرح الأول     -٢

 .قراءة القسم المحقق بوضوح لم يراع ترتيب المتن كثيرا، وهذا يظهر للقارئ عند
نقص الشرح الأول عن الشرح الثاني في معظم الأبواب والمسائل، فلم يقم الشرح  -٣

 .)٣(في الشرح الثاني -من المتن-الأول بشرح كل ما شرح 
  :أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: المطلب الرابع

طريقة الفقهـاء، أو   يعتبر من أهم الكتب الأصولية التي ألفت على" الفوائد"إن كتاب 
المشهور بأصول البزدوي الذي " كنز الوصول إلى معرفة الأصول"الحنفية؛ لأنه شرح لكتاب 

جمع بين دفتيه أكثر الأبواب والمسائل التي تكلم فيها الأصوليون، ولا يخفى على الباحـث  
منزلة م عن مكانة متن البزدوي بين الكتب الأصولية، وقد تقدم ثناء العلماء عليه عند الكلا

  .المتن في المذهب الحنفي
الذي الإمام الرامشي على أصول البزدوي أول وأقدم شرح لهذا المتن " فوائد"يعتبر كما 

وخاصة –يخرج الآن إلى الساحة العلمية، لأني لم أجد حسب اطلاعي على كتب التراجم 

                             
  .من الرسالة) ٥٧: (ينظر ص )١(

  ).تمل السقوطألا ترى أن الكل يح: (عند شرح قول البزدوي) ٣٢٠: (ص: ولكن هذا نادر جداً، ينظر )٢(

  ).١٢٢: (ص" ثم"مبحث : ينظر على سبيل المثال )٣(
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  ٦٩

" فوائـد "زدوي قبل من أشار إلى وجود شرح أو تعليقة على أصول الب -)١(المعنية بالمؤلفات
  .الإمام الرامشي

كما سبق وعلمنا منزلته المرموقـة  " الفوائد"هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مؤلف 
ومكانته الرفيعة بين أهل زمانه ومن بعدهم من العلماء، فكان ولا يزال يوصف بالإمامـة  

ر الرواية في ظاهلقوله  عند مخالفة: قال  -كما سبق–شيخة، حتى إن عبد العزيز البخاري والم
  .إن قوله حجة: المذهب الحنفي

لاسيما في –ومؤلفه أثر واضح على الساحة الأصولية " الفوائد"وبناء على ذلك كان لـ
  .-المذهب الحنفي

نجد أثر الرامشي فيها لاع عليها إذا رجعنا إلى شروح البزدوي التي حققت ويمكننا الاطو
  .واضحا بينا

شرح البزدوي استفاد مـن  " الكافي"في كتابه ) هـ٧١٤(فى فهذا الإمام السغناقي المتو
يصلح أن يكون نسـخة  " الكافي"إن كتاب : كثيرا، بل لا أكون مبالغا إذا قلت" الفوائد"

من هذا الكتاب في قسم التحقيق فائدة كبيرة  أخرى لتحقيق فوائد الرامشي، فقد استفدت
ض العبارات الركيكة، وقد سبق أن وساعدني في إكمال السقط وبيان التصحيف وتقويم بع

الرامشي، ولا " فوائد"الكردري و" فوائد: "من كتابين هما" الكافي"أشرت أن السغناقي جمع 
ته قسم التحقيق، أو بالمقارنة السـريعة بـين   ءجرد قراداعي لضرب الأمثلة فإن القارئ بم

عض المواضع لإثبات الشرحين يجد ذلك واضحا جليا، ولهذا فإني قد اكتفيت بالإشارة في ب
في نقل الشرح بحروفـه  " الفوائد"على " الكافي"اعتماد لكثرة  ؛هذا المدعى، وتركت الباقي

  .ات الشرحينرأوجه الشبه بين عباولزيادة 
وجدت أن السغناقي " الفوائد"حين تحقيق نص " الكافي"ومن خلال المقارنة واستعراض 

ف يسير، وإما يوسع عبارة الرامشي ويشرحها إما ينقل عبارة الرامشي بنصها، أو مع اختلا
  .)٢( وحها وأغلب ألفاظهامع بقاء ر

                             
  .وغيرها" أبجد العلوم"و" هدية العارفين"، و"كشف الظنون"كـ )١(

  .، وغيره كثير جدا)٢٤١، ٢٢٦، ٢٠٦، ٢٠٠، ١٥٩: (ص: ينظر )٢(
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  ٧٠

 ـفنجده قد صرح بالنقـل  " كشف الأسرار"وأما عبد العزيز البخاري في  ن شـيخنا  ع
وقال عند بيان الفروق بين التخصـيص  الرامشي في باب تخصيص العلل كما سبق ذكره، 

ص والنسخ، ونقل عن الشيخ الإمام العلامـة  ذكر الأصوليون فروقا بين التخصي: (والنسخ
فروق أيضا بين التقييد والنسخ والتعليـق وغيرهـا؛    –رحمه االله–مولانا حميد الملة والدين 

  .)١(...)فألحقها ذا الباب تتميما للفائدة
وجـدت  " الفوائد"و" كشف الأسرار"فعند ما قارنت بين وأما من حيث النظرة العامة 

ا في طريقة الاستدلال وعرض الأفكار وضرب الأمثلة في بعض المسائل، تشاا كبيرا بينهم
  .الرامشي لتقدم الثاني على الأول" فوائد"وذلك يدل على اعتماد البخاري على 

أنه اشتمل على مادة علمية غزيرة وعلى مصادر أصولية " الفوائد"ومما يؤكد على أهمية 
  .ثاقبة والأفكار الناضجةوفقهية مهمة وتحليل ما ورد فيه من الآراء ال

وعلو منزلته لدى الأصوليين والفقهاء " الفوائد"وبناء على هذه المميزات البارزة النادرة لـ
يستحق أن يمسح عنه التراب ويخرج من عزلته إلى نور الشمس ليأخذ مكانه المناسـب في   

  .المكتبات العلمية وليستفيد منه الباحثون وطلبة العلم
  :موارد الكتاب ومصطلحاته: المطلب الخامس

  :في موارد الكتاب: الفرع الأول
عتمد عليها كل مؤلف كالكتاب والسنة وآثار الصحابة لتي يوهي ا: الموارد العامة: أولا

  .وأقوال التابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والدين
  .قسم صرح به، وآخر لم يصرح به: الموارد الخاصة، وهي على قسمين: ثانيا

  :فقد صرح بالكتب التالية: قسم الأولفأما ال
  .)٢(شرح الطحاوي-١
  .)٣(الشيبانيالجامع الكبير لمحمد بن الحسن  -٢

                             
  )..٣/١٩٨"كشف الأسرار"  (١)

  .من الرسالة) ١٣٣و ١٣٢: (ص: ينظر )٢(

  ).٢١٩ ،١٣٨: (ص: ينظر )٣(
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  .)١(بوسيدتقويم الأدلة، لأبي زيد ال -٣
  .)٢(بديع الأعراب -٤
  .)٣(المفصل للزمخشري -٥
  .)٤(ميزان الأصول، للسمرقندي -٦
هل السرخسي المتوفي سنة أبي السلمحمد بن أحمد بن " السرخسيشمس الأئمة أصول "-٧

   )٥().هـ٤٨٩(
ولكنه لم يصرح باسم الكتاب في كثير من المواضع، والظاهر أنه نقـل عنـه مسـائل    

  )٦(.متعددة

  .)٧(للبزدوي" الجامع الصغير"شرح  -٨
  :وأما القسم الثاني الذي لم يصرح بالموارد ويرجح أنه أفاد منها فهي كالتالي

من المسائل نف الذكر، وهو وإن لم يصرح به إلا أن كثيرا للسرخسي الآ" المبسوط"-١
  .)٨(موجودة في كتاب المبسوط اويستدل  يذكرها والأمثلة الفقهية التي

، وهو كتاب في الفقه، وقد )هـ٥٩٣(للمرغيناني أبي الحسين المتوفى عام " الهداية"-٢
، كما ذكر ذلك "الهداية"ويعتبر الرامشي أول شارح لـ" الفوائد"وضع عليه حاشية سماها 

منزلة رفيعة بين " الهداية"، وحيث كان الأمر كذلك ولكتاب )٩("كشف الظنون"صاحب 

                             
  ).٥٠٠و ١٥٢(ص: ينظر )١(

  ).٢٢٤و ٢٢٣(ص: ينظر )٢(

  .من الرسالة) ٢٥١(ص: ينظر )٣(

  .من الرسالة) ٤١٨(ص: ينظر )٤(

  .من الرسالة) ٢٥١(ص: ينظر تصريحه بالكتاب )٥(

  .من الرسالة) ٧٠٢، ٦٨١، ٥٩٥، ٤٧٥، ١٥٣: (ص: ينظر )٦(

  .من الرسالة) ٧٣١: (ص: ينظر )٧(

  .من الرسالة) ٨٤٥، ٦٥٣، ٦٤٤، ٢٩٨، ٢٨٤، ٢١٩، ١٩٨: (ص: ينظر )٨(

  ).٢/٨١٧: (ينظر هذا الكتاب )٩(
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كتب المذهب الحنفي فمن المرجح استفادته منه في ضرب الأمثلة الفقهية علـى المسـائل   
  .)١(الأصولية

  .)٢(نقل عن عدد من الأئمة ولم يصرح بكتبهم، كأبي منصور الماتريدي-٤
ومن المعلوم أن المؤلفات الأصولية التي وصلتنا من المتقدمين في المذهب الحنفي، كأبي  هذا

علي الشاشي وأبي بكر الجصاص وشمس الأئمة السرخسي وأبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام 
في ذكر كثير من المسائل الفقهية المنقولة عن الإمام أبي حنيفـة   م، تشتركالبزدوي وغيره

، وكذا في كيفية تخريج القواعد الأصولية مـن هـذه   -الله تعالى جميعارحمه ا–وصاحبيه 
إمام أسلوبه الذي يخصه، فبناء على ذلك يمكننا القول بأن كل كتاب  لالمسائل، إلا أن لك

للذي بعده، وهكذا تكـون كتـب    امن هذه الكتب يحتمل احتمالا قويا أن يكون مورد
  .على أصول البزدوي" الفوائد"نا الأصوليين المذكورين وغيرها من موارد كتاب

يخفى  وهذا الأمر ليس منحصرا في المذهب الحنفي، بل يوجد في المذاهب الأخرى كما لا
  .على الباحث في أمهات الكتب الفقهية والأصولية

  :في مصطلحات الكتاب: الفرع الثاني
محمد  الكردري ، ويقصد به شيخه بدر الدين)-عنه رضي االله-عبارة مولانا: (قوله-١

  .بن محمود الكردري، وقد سبقت ترجمته في مبحث مشايخه

                             
  .من الرسالة) ٧٨٥، ٣٠٨، ٢٧٤: (ص: ينظر )١(

 عـن  الجوزجـاني  أحمـد  بكـر  أبي علـى  تفقه ،المتكلمين إمام كان، الماتريدي منصور أبو محمود بن محمد بن محمدهو،  )٢(

، مـن  العصـر  ذلـك  وفقهـاء  السـمرقندي  الحكـيم  عليه وتفقه، نيفةح أبي عن محمد عن الجوزجاني سليمان أبي عن

 تـأويلات  كتـاب "؛ "المعتزلـة  وهـم  بيـان "؛ "للكعـبي  الأدلـة  أوائـل  رد" ؛"المقالات" ؛"التوحيد كتاب: "مؤلفاته

 ،"القرامطـة  علـى  الـرد " ؛"الـروافض  لـبعض  الإمامة كتاب رد" ؛"الباهلي محمد لأبي الخمسة الأصول رد"؛ "القرآن

تـاج  : " ينظـر ). م٩٤٤=هــ  ٣٣٣( بسـمرقند  مـات ، "الفقه أصول في الجدل" ؛"الفقه أصول في الشرائع خذمأ"

هـامش  "؛ )٧/١٩(للززكلـي  " الأعـلام "؛ )٧٠-٦٩: (للأدنـروي ص " طبقـات المفسـرين  "؛ )٢٠: (ص" التراجم

  ).٢/٩٣٩(شرح البزدوي " الكافي"
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قد يصرح باسمه ولكنه قليل، وقد ورد التصريح باسمه في ثلاثة مواضع في القسم المحقـق  
  .)١(عند الأخ سعيد الزهراني

رحمه –قال (، أو )-رضي االله عنه–قال (، أو )قال شيخنا(، أو )قال مولانا: (وقد يقول
  ).-االله تعالى

كما صرح بـه عبـد العزيـز     ، ويريد به أبا منصور الماتريدي)إمام الهدى: (قوله -٢
  .)٢(البخاري

  .)٣(الإجماع، ويريد به أحيانا الاتفاق بين الحنفية والشافعية -٣
  "الفوائد"الرموز الواردة في 

  .في النسخة التركية فقطالتالية الرموز دت لقد ور
  .)٤(قال تعالى: ، وهو اختصار لقوله)قال تع: (قوله-١
 )٦( )ع م: (، وكـذا قولـه  )٥(-عليه السلام-: وهو اختصار لقوله) عليه م: (قوله-٢

  .: ، ولكني أثبته هكذا-عليه السلام-: اختصار لقوله
  :مزايا الشرح والمآخذ عليه: المطلب السادس
  :أولاً مزايا الشرح

  .ة من حيث العمومرسهولة العبا-١
  .المسائل التي بسط المؤلف فيها الكلامالعرض الجيد في كثير من -٢
  .لما يوجز شرحه من كلام البزدوي -في الغالب–اختيار العبارات الموجزة المفيدة -٣
٤- تقدير الرامشي وإجلاله للأئمة والعلماء، فهو يذكر كل إمام من أئمة العلم بأدب جم

  .ويترحم عليه غالبا وإن كان مخالفا له في القول
                             

  .من رسالته) ٣٢٥و ١٧٧، ١١٣: (ص: ينظر". حروف المعاني"لقد حقق المخطوط من أوله إلى باب  )١(

  ).٢/١٥١: (ص" (كشف الأسرار: "ينظر )٢(

  )٥٩: (لقد سبقت الإشارة إلى الصفحات في ص )٣(

  ).١٣٩، ١٣٤، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٢، ٩٨، ٩٣: (ينظر مثلا اللوحات )٤(

  ).١٢٣، ٩٢، ٨٩، ٨٨: (ينظر مثلا اللوحات )٥(

  ).١٧٦، ١٧٥: (ينظر مثلا اللوحات )٦(
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  :لى الشرحالمآخذ ع: ثانيا
  .تكرار الشرح في النسخة التركية لقول واحد أو جملة واحدة، وقد سبق بيان ذلك-١
  .ركاكة الأسلوب في بعض المواطن كما سبقت الإشارة إلى ذلك-٢
  .كما سبقت الإشارة إليه وجود السقط في العبارة في بعض المواضع-٣
  .)١(قد يذكر المتن بدون أن يشرحه، وذلك نادر جدا -٤
  )٢(.شرح في عدد من المواضع نظرا لشدة الإيجازوضوح ال عدم-٥

                             
  .من الرسالة) ٦٠: (لقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ص )١(

  .من الرسالة) ٥٧: (سبق ذكر بعض الأمثلة في ص )٢(
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  وفيه تمهيد، ثم النص المحقق :قسم التحقيق: القسم الثاني
  
  
  

  :والتمهيد يشتمل على مطلبين
  

  .في بيان منهج التحقيق: المطلب الأول
  

  .في وصف المخطوط ونسخه: المطلب الثاني
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  :، ثم النص المحقق، وفيه تمهيدقسم التحقيق: القسم الثاني
  :والتمهيد يشتمل على مطلبين

  .تحقيقفي بيان منهج ال: المطلب الأول
  :في وصف المخطوط ونسخه: المطلب الثاني

  :منهج التحقيق ويتمثل في الأمور التالية: المطلب الأول
ما يبرر جعل  دقة النص المختار، وذلك لعدم وجوياعتمدت في تحقيق النص على طر-١

  .تين أصلاًإحدى النسخ
  ).ص(، والنسخة المصرية بـ)ت(رمزت للنسخة التركية بـ-٢
يهما، تتين أو من كلخأَثبت في الصلب العبارة الواضحة سواء أكانت من إحدى النس-٣

والأخرى أثبتها في الحاشية، وإذا كانت العبارة في النسختين متشاة في الأسلوب والوضوح 
ها ملقدثبت في الصلب ما في النسخة التركية في الغالب؛ ولكنها تختلف في بعض الكلمات، أُ

  .قبل العثور على النسخة المصرية كما أشرت سابقا، ولأني قد كتبت معظم النص
  .إذا اخترت عبارة من إحدى النسختين أثبت الأخرى في الحاشية-٤
لى به إحداهما ع تيهما أشير إلى ما تفردتإذا اخترت جملة أو كلمة أو حرفا من كل-٥

  .الأخرى في الحاشية
ا على  أجتهد في البيان والتوضيح معتمدإذا كانت العبارة ركيكة أو غير واضحة فإني-٦

ماذكره غير الرامشي من شراح متن البزدوي بالنص أو بالتصرف، وإلا فأحاول توضيحها 
  .قدر الاستطاعة سواء كان بنفسي أو بالاستفادة من بعض الكتب الحنفية

ديم أو تأخير لشرح المتن في بعض المواضع فإني أضع الشرح في مكانـه  إذا حصل تق-٧
  .المناسب حسب ترتيب البزدوي مشيرا إلى ذلك التقديم والتأخير في الحاشية

لا أزيد شيئا على عبارة المؤلف إلا عند الحاجة إلى ذلك، وأثبت الزيادة بين المعقوفين -٨
  .من كتابأو مستفادا نقولا دون إشارة في الحاشية، إلا إذا كان م[  ] 
سبق وأن ذكرت أن الإمام الرامشي لم يلتزم بذكر عبارة البزدوي بنصها، بل يذكرها -٩

فقة في الألفاظ مع متن تفي كثير من المواضع بمعناها، فإذا كانت العبارة في النسختين غير م
النسـختين في   البزدوي الموجود بين يدي، بل كانت بمعنى متن البزدوي، فإني أثبت ما في

، وإذا : (  )بأن متن البزدوي في النسخة الموجودة بين يدي هكذا يةشالصلب وأشير في الحا
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كانت عبارة البزدوي في إحدى النسختين توافق المتن الموجود عندي وفي الأخرى تخالفـه  
  .أثبت في الصلب العبارة الموافقة، وأثبت الثانية في الهامش

، -عليه السلام-ويريد بذلك ) عليه م(، أو )ع م(جودة في مثل لرموز الموة لبالنسب-١٠
، ولا أشير )(؛ فإني أذكر الصلاة كاملة على هذا النحو )عليه السلام: (أو يكتفي بقوله

) قال تعالى(، فأثبت "قال تعالى"الذي يريد به ) قال تع(إلى ذلك، وهكذا أتصرف مع رمز 
  .بدون الإشارة إلى هذا التصرف

سبة للأخطاء النحوية، فإني أثبت الصواب في الصلب مع الإشارة في الحاشية إلى بالن-١١
  .إن لم يكن له وجه في اللغة الخطأ في المخطوط

، فإني أثبت ذلك على ...)التا، القضا، المقتضا : (فيما يتعلق باختلاف الرسم كقوله-١٢
دون إشارة إلى ) ، المقتضىالتاء، القضاء: (القواعد الحديثة للرسم الإملائي، فأكتب هكذا

...) قايل، المشية، نظايره : (ذلك في الهامش، وكذا الحال فيما يتعلق بتسهيل الهمزات مثل
  .من غير التنبيه إلى ذلك) قائل، المشيئة، نظائره: (فإني أكتب هكذا

عزو الآيات إلى سورها وذكر أرقامها وإن تكررت، إلا إذا كان التكـرار قريبـا   -١٣
  .ية في صفحة واحدة مثلا، فإني أكتفي بالعزو عند ذكر الآية أولاكتكرار آ

فيما يتعلق بتخريج الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما -١٤
اكتفيت بذلك، وإن لم يكن فيهما أو أحدهما نقلت تخريجه من مصادر الحديث الأخرى مع 

  .صرين قدر الإمكانذكر كلام من حكم عليه من السابقين أو المعا
  .عزو الأبيات الشعرية إلى مظاا، وذكر قائليها وترجمة موجزة لهم-١٥
عليهم –التعريف بالأعلام الواردة أسمائهم في الشرح عند أول ذكر لهم، إلا الأنبياء  -١٦

 ـ– وأئمة المذاهب الأربعـة   -رضي االله عنهم–، والصحابة -الصلاة والسلام م االله رحمه
  .-تعالى

  .عند الحاجة إلى ذلك[  ] ضع عناوين لبعض المباحث أو المسائل بين معقوفين و-١٧
وضعت رقم اللوحة ورمز النسخة بين خطين مائلين عند اية اللوحة، على سبيل -١٨
 ـ/ ت٩١: /المثال خة أي هذه اية اللوحة الواحدة والتسعين من النسخة التركية، وفي النس

  .اية اللوحة الواحدة والستين من النسخة المصرية هذه: يعنى/ ص٦١: /المصرية هكذا
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وضعت متن البزدوي في بداية كل مبحث أو مسألة بخط محبر مفصول عن الشرح -١٩
بفاصل، وذلك ليتسنى للقارئ الوقوف على النص كاملاً، وليكون الربط بين الشرح والمتن 

  .نه ما رآه في حاجة إلى الشرحزم بشرح جميع المتن، بل اختار متلسراً، لأن الشارح لم يمي
  .توثيق ما ينقله الشارح من أقوال ومذاهب بذكر مواضعها من مصادرها-٢٠
  .توضيح الكلمات الغريبة وغامضة المعنى-٢١
  .مل الفارسية الواردة في الشرحالجكلمات أو الترجمة -٢٢
  :استخدام الأقواس على النحو التالي -٢٣
-   للآيات القرآنية.  
  .حديث النبويلل« » -
للنص المنقول وكذا لقول البزدوي الذي أثبته الشارح في شرحه على أن يكـون  (  ) -
  .محبرا
للإضافة من الباحث؛ لتقويم العبارة أو عند الحاجة إلى زيادة عناوين جانبية، فإن [  ] -

  .كانت الإضافة مستفادة من الكتاب أشرت إلى ذلك في الهامش، وإلا فلا
ن الأخرى، فأشير في آخر القوسين حدى النسختين والساقط مالثابت في إ للفظ{  } -
زها، فإذا كان الساقط ممتـدا في  ممابين القوسين ساقط من النسخة الفلانية بذكر ر: بقولي

كذا وكذا إلى هنـا  : مابين القوسين من قوله: أكثر من صفحة أشير في آخر القوسين بقولي
  .لتركيةمثلا، أي النسخة ا) ت(ساقط من 

الحاجة إلى بحساس الإ لفقهية والأصولية، عندكتابة نبذة مختصرة عن بعض المسائل ا-٢٤
حات الأصولية والفقهية، علما بأني أكتفـي بـذكر   لذلك، وكذلك تعريف بعض المصط

  .المذاهب في المسألة
 ترتيب المذاهب عند التعليق على المسألة الفقهية على حسب الأولية، وكذا المراجع-٢٥

المستفادة منها في تلك المسألة، إلا إذا نقلت نصا من أحدها فإني أبدأ بالعزو إليه ثم إلى غيره 
  .مرتبا

، أما طبعة الكتاب أول ذكر له عند واسم مؤلفهكتابة العنوان الكامل عن المرجع -٢٦
  .بإثباا في فهرس المراجع ر النشر وغير ذلك من المعلومات فاكتفيتودا

  .مختصرة عن الفرق الواردة أسماؤها في الشرح مشيرا إلى مصدر ذلك كتابة نبذة-٢٧
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  :وتشتمل على الكتاب ىوضع فهارس علمية لمحتو-٣٠
  .فهرس الآيات

  .فهرس الأحاديث
  .فهرس الآثار

  .فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة
  .فهرس الألفاظ والجمل الفارسية

  .فهرس الأبيات الشعرية
  .فهرس الفرق

  .س الأعلامفهر
  .فهرس الكتب الواردة في الشرح

  .فهرس المصادر
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  :في وصف المخطوط ونسخه: المطلب الثاني
  .وصف كامل المخطوط: أولا

  .نسختان: عدد النسخ
  :النسخة الأولى

  .فاتح بالسليمانية بتركياالمكتبة : مكان وجودها-١
  ).١٣١٩: (رقمها-٢
  .لم أعثر على شيء حول ذلك: تاريخ النسخ-٣
  .غير موجود: اسم الناسخ-٤
  :مزايا المخطوط-٥
  .كتب بخط واضح ومقروء في الأغلب-
  .كلماته كبيرة والمسافة بينها مناسبة وكذا بين الأسطر-
  :عيوب المخطوط-٦
  .وجود طمس في أول اللوحة من المخطوط-
  .ركاكة في العبارة في كثير من المواضع-
  .أو الطمس، وذلك قليل ة الكتابةصعوبة قراءة بعض الكلمات لرداء-
  .كثرة السقط-
  .لوحة) ٢٩٩: (لوحات المخطوط كاملاعدد -٧
كل لوحة تتكون من صفحتين وفي كل صـفحة  : عدد الأسطر في اللوحة الواحدة-٨

  ).٢١(ولكن الغالب ) ٢٥و ٢٤ ٢١، ١٧،١٩(يختلف عدد الأسطر مابين 
  :النسخة الثانية

  .دار الكتب المصرية: مكان وجودها-١
  .أصول الفقه) ١٧٩: (مهارق-٢
  ).هـ٦٩٣(غرة شعبان سنة : تاريخ النسخ-٣
  .أبو نعيم الحنفي )١(محمد بن: اسم الناسخ-٤

                             
  :ضح لي اسم أبيه، وصورته في المخطوط هكذالم يت )١(
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  :مزايا المخطوط-٥
  .رعاية ترتيب متن البزدوي في الشرح-
  .عدم وجود تكرار أو حصول التقديم والتأخير أثناء الشرح إلا نادرا-
  :عيوب المخطوط-٦
من أوله " الإجماع"سقوط شرح ما يتعلق بالأصل الثالث وهو كون المخطوط ناقصاً ل-

تفسير "بيان شرائط الراوي، ومعظم باب "إلى آخره، وسقوط بعض الأبواب الأخرى كباب 
الكتابـة  "، وبـاب  "بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر"، وباب "شروط الراوي

الطعن يلحق الحديث من قبل "ظم باب ، ومع"تقسيم الخبر من طريق المعنى"، وباب "والخط
تفصيل "، وباب "تقيم الناسخ"، وباب "بيان التبديل وهو النسخ"، ومعظم باب "غير راويه
  ". المنسوخ

  . المواضعيركث، حتى لايكاد يقرأ في رداءة الخط-
صغر حجم الكلمات وتقارب ملحوظ بينها حتى كاد أن يصل إلى الالتصاق في كثير -

  .ذا التقارب الشديد بين الأسطرمن المواضع، وك
لقد حصل السقط في صلب المخطوط فأكمله الناسخ في الحواشي، علما بأن معظـم  -

قـد   ا أنك تجد الحواشي في مواضع كثيرةتعرض للطمس الكلي أو الأغلبي، كم يالحواش
  .كتبت معكوسة وبخط غير واضح

 متن البزدوي في الشـرح عاية ترتيب التقديم والتأخير وعدم رحصل في بعض المواطن -
  .)١(ووقوع التداخل

  .لوحة) ٩٨: (عدد لوحات المخطوط كاملاً-٧
  .سطرا)٢٤(سطرا ونادرا يكون ) ٢٥: (عدد الأسطر في اللوحة الواحدة-٨

وعليه فإن النسخة المصرية جاءت على الثلث من النسخة التركيـة تقريبـا في عـدد    
  :اللوحات؛ وذلك لثلاثة أمور

ر حجم الخط في النسخة المصرية والتقارب الشديد بـين الكلمـات   صغ: الأمر الأول
  .والأسطر في اللوحة الواحدة

                             
  .من الرسالة) ٦٣: (لقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ص )١(
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حصول السقط في النسخة المصرية، فسقط منها كل ما يتعلق بالإجمـاع،  : الأمر الثاني
  .وكذا بعض الأبواب الأخرى كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهكذا بعض الفصول

  .الصلب في مواضع كثيرة وإكماله في الحواشيسقوط الشرح من : الأمر الثالث
  :وصف القسم المراد تحقيقه: ثانيا

  .لايختلف وصف هذا القسم عن كامل المخطوط، فيقاس عليه-١
لوحة، ) ٩٤(عدد اللوحات في النسخة التركية : عدد اللوحات في القسم المراد تحقيقه-٢

، وأما عدد اللوحات )أ/١٨١(وينتهي بـلوحة رقم ) ب/٨٧(يبدأ التحقيق من لوحة رقم 
وينتهي بلوحة رقـم  ) أ/٤٠(لوحة، يبدأ التحقيق من لوحة رقم ) ٣٠(في النسخة المصرية 

  ).ب/٧١(
  :التنبيه إلى وقوع الخطأ في ذكر نسخ أخرى عن المخطوط: ثالثا

الكافي شـرح  "أشار الدكتور فخر الدين سيد محمد قانت في مقدمته لتحقيق كتاب -١
م السغناقي إلى وجود ثلاث نسخ لشرح الرامشي على البزدوي في مكتبة دار للإما" البزدوي

الكتب المصرية وذكر أرقاما لها، ولكن بعد زيارة المكتبة والسؤال عن تلك لم يصح إلا رقم 
  .واحد وهو المثبت آنفاً، وأما الرقمان الآخران فثبت كوما خطأ

أن هناك نسـخة  ) ٢/٦٣٤(مي ذكر صاحب الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلا-٢
، )هـ٦٧٢(في المركز الحكومي باستانبول، وأا كتبت في سنة " فوائد الرامشي"أخرى لـ

ولم يذكر لها رقماً محددا، وبعد زيارة المكاتب التركية لم يوجد ما ذكر، ولكن وجد شرح 
هو سليمان بن إلا أنه ثبت كونه لغير الرامشي و" الفوائد على أصول البزدوي"بالاسم نفسه 

مكتفيا باسم ) ٣/٩٢" (إيضاح المكنون"إليه صاحب  ، وقد أشار)١(أحمد بن زكريا السندي
فأخطأ فيه، لأن هذا الرقم كما يظهر ) هـ٦٩٨(الشرح ومؤلفه، إلا أنه ذكر سنة النسخ 

من أول المخطوط وآخره عدد الصفحات، بدليل أن الرقم لم يكتب بخط الناسخ بل بخـط   

                             
تحمـل  الـذي  هـو  -ام بتحقيق الثلـث الأول مـن المخطـوط   قالذي -زميلنا الأخ سعيد الزهراني ومن الجدير بالذكر أن  )١(

، فجـزاه  تكاليف وصول المخطوط من التركية إلى المملكة العربية السعودية، ورفـض مشـاركتنا في التكلفـة الماليـة    

  .االله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته
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لوحـة، وعـدد    )٣٥١: (يث ذكره في جدول مصغر أن عـدد اللوحـات  المفهرس، ح
  .سطرا)٢١: (صحيفة، وعدد الأسطر)٦٩٧: (الصحائف
يخلو مـن   لا -إلا من عصمه االله تعالى–آدم  لابد من الاعتراف بأن أحدا من بنيهذا و

تقصير وزلل وخطأ في أعماله، ورحم االله امرءا أهدى إلي عيوبي، وأسأل االله رب العـرش  
لعظيم وصاحب الجود والكرم، وذا المنة والفضل، أن يتفضل بقبول هذا العمل وأن ينفع به ا

ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي صاحب المتن والشرح وكل من له سهم في إخراج 
  .هذا الكتاب في ثوبه الجديد خير الجزاء، آمين

لم الشـرعي،  لي سبل التماس الع إلا أن أشكر االله تعالى على تيسيرهلا يسعني  الختاموفي 
بجوار بيته العتيق، ومنته علي بالتتلمـذ علـى أيـدي     وتوفيقه إياي بمتابعة المراحل العلمية

بط الوحي وقبلة بجامعة أم القرى في مهالموقر الأساتذة الأجلاء الفضلاء في الصرح العلمي 
  .المسلمين

خي والمشرف على هذه الأطروحة، ثم الشكر لفضيلة الدكتور أحمد اليماني، أستاذي وشي
في تذليل كثير من العقبات، وكـان لتوجيهاتـه    -بعد االله تعالى-والذي كان له الفضل 

في ثوبـه  السديدة وإرشاداته القيمة وملاحظاته المهمة دور كبير في إخراج هذا الكتـاب  
توقعي؛ فوق ، لقد كان تعاونه وحرصه مع تواضع جم ولين الجانب وحسن المعاملة الجديد

تبين لي من خلال ملاحظاته ومتابعته لما أكتبه، أنه كان يقرأ ما أقدم له حرفا حرفـا   وقد
إلا وانتبه إليه  -فيما أظن–ويضع النسختين من المخطوط أمامه، فلا يترك خطأ ولو بسيطا 

بين ترك بيان الفارق في  صحيحه، سواء كان الخطأ إملائيا أم نحويا، أم في التعبير أموقام بت
راجـع في  في تخريج حديث أو توثيق معلومة، حتى إنه كان يزودني ببعض الم النسختين، أم

كانت له خبرة بأصول الحنفية ظهرت في تحقيقه لكتـاب   مسائل ليست بقليلة، لاسيما و
السغناقي جليا، كما ظهرت لي ولزملائي  الدين لحسام "المنتخب الحسامي"شرح " الوافي"

نا في هذه المدة، فجزاه االله عني وعن الإسلام وعلومه خير الجزاء وأجزل من خلال إشرافه علي
  .ب العالمينآمين يا ر. فعا للإسلام والمسلمينمثوبته وبارك في عمره وعلمه وزاده ن

كما أشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بأن أتاحت لي ولغيري من طـلاب  
لنا ظروفا مناسبة لمتابعة هذا العلم، وصرفت في  الوافدين فرصة طلب العلم الشرعي وهيأت

سبيل ذلك أموالا طائلة خدمة للإسلام والمسلمين، فأدعو االله أن يحفظ أمنها واسـتقرارها  
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ويزيدها رقيا وازدهارا، وأن يتقبل ما تقدمه في سبيل تربية أبناء المسلمين ونشر العلم كما 
  .يتقبل من عباده الصالحين

أم القرى عموما وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية خصوصا، وكذلك أشكر جامعة 
تابعة العلوم الشرعية بملاهتمامها البالغ بالبحوث العلمية ولتهيئة الجو المناسب لنا والسماح 

إلى مرحلة الدكتوراه وحسن معاملة مسئوليها وكذا تعاوم معنا في ذلك، فأسـأل االله أن  
لخدمة  اشامخ اعلمي اصرحر وأن تبقى لمية نحو التقدم والتطوتستمر هذه الجامعة بمسيرا الع

  .العلم وطلابه، ولنشر العلم والثقافة في ربوع الأرض، وما ذلك على االله بعزيز
أعانني برأي أو مشورة أو معلومة أو إعارة كتاب أوغير  والشكر أخيرا موصول لكل من

  .ذلك
  .سلمصحبه ووعلى آله و وصلى االله على سيدنا وقدوتنا محمد بن عبد االله
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  من النسخة التركية) ٨٧(اللوحة الأولى 
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  من النسخة التركية) ١٨٠(اللوحة ما قبل الأخيرة 
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  من النسخة التركية) ١٨١(اللوحة الأخيرة 
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  من النسخة المصرية) ٤٣(لأولى اللوحة ا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من النسخة المصرية) ٧١(اللوحة الأخيرة 
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  باب حروف الْمعانِي
  .ومن هذه الْجملَة حروف الْعطْف، وهي أَكْثَرها وقُوعا

  ".الْواو"وأَصلُ هذَا الْقسمِ 
الْعطْف من غَيرِ تعرضٍ لمقَارنة ولَا ترتيبٍ، وعلَى هذَا عامةُ أَهـلِ   وهي عندنا لمطْلَقِ

  .اللُّغة وأَئمةُ الْفَتوى
يعافابِ الشحأَص ضعقَالَ بإنَّ : و"اوالْو "  لِ اللَّـهي قَوى قَالُوا فتح يبترالت وجِبي

  .يوجِب الترتيب :لُوا وجوهكُم وأَيديكُم إلَى الْمرافقِفَاغْسِ: تعالَى
بِيوا بِأَنَّ النجتاحو َقَاليِ وعي السفَا فأَ بِالصدلَّ«: بجو زع أَ اللَّهدا بأُ بِمدبن«  رِيدي

، فَفُهِم وجوب الترتيبِ، ووجـوب  ن شعائرِ اللَّهإنَّ الصفَا والْمروةَ م: بِه قَوله تعالَى
  .اركَعوا واسجدوا: الترتيبِ بِقَوله تعالَى

وهذَا حكْم لَا يعرف إلَّا بِاستقْراءِ كَلَامِ الْعربِ وبِالتأَملِ في موضوعِ كَلَامهِم، كَالْحكْمِ 
يعرا  الشملَاهكعِ، ورولِ الشي أُصلِ فأَمالتو ةنالسابِ وتاعِ الْكبلِ اتبق نم فرعا يمإن

  .حجةٌ علَيه ودليلٌ لما قُلْنا
اعهما في الْمجِـيءِ  جاءَنِي زيد وعمرو، فَيفْهم منه اجتم: أَما الْأَولُ فَإِنَّ الْعرب تقُولُ

يختص بِالْأَجزِئَة ولَا يصلُح " الْفَاءَ"من غَيرِ تعرضٍ للْقران أَو الترتيبِ في الْمجِيءِ، ولأَنَّ 
في الْحـالِ،   إنْ دخلْت الدار وأَنت طَالق، طَلُقَت: حتى إنَّ من قَالَ لامرأَته" الْواو"فيها 

للْجمعِ فـي  " الْواو"وقَد صارت " الْفَاءِ"الترتيب لَصلَح للْجزاءِ كَـ" الْواو"ولَو احتملَ 
لَا تأْكُلْ السـمك  : جاءَنِي الزيدونَ، وأَصلُه جاءَنِي زيد وزيد وزيد، وقَالُوا: قَولِ الناسِ

تلَوو ،ودجي الْويبٍ فترت أَو ةنقَارمضٍ لرعرِ تغَي نا، ممهنيب عمجلَا ت اهنعم ،ناللَّب برش و
  :مكَانه لَبطَلَ الْمراد، ومثْلُه قَولُ الشاعرِ" الْفَاءَ"استعملَ 

 ثْلَهم يأْتتلُقٍ وخ نع هنلَا ت  يمظلْت عك إذَا فَعلَيع ارع  
عِ: أَيضالْو انيبذَا لا، فَهمهنيب عمجلَا ت.  

فَلأَنَّ كَلَام الْعربِ أَسماءٌ وأَفْعالٌ وحروف، والْأَصلُ في كُلِّ قسمٍ منها أَنْ : وأَما الثَّانِي
اصى خنعما لوعضوكُونَ مي   ـعِ أَواضالْو نم فْلَةغل تثْبا يمفَإِن اكرتاشا الفَأَم ،بِه دفَرتي

  ـانعمةً لوعضوا مهرغَيو طْفالْع وفرا حندجو قَدو ،اركْرالت ككَذَلو ،ها إلَيعذْرٍ دع
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 اهنعمٍ بِمسكُلُّ ق دفَرتءُفَالْفَا"ي "يبِ وترلتل"عم "و انرلْقل"ثُم "  ي، فَلَـواخرالتيبِ وقعلتل
لَما كَانـت  " الْواو"للترتيبِ لَتكَررت الدلَالَةُ، ولَيس ذَلك بِأَصلٍ، لَكن " الْواو"كَانت 

احتمالِ كُلِّ قسـمٍ   نها وضعت لمطْلَقِ الْعطْف معأَصلًا في الْبابِ كَانَ ذَلك دلَالَةً علَى أَ
 من أَقْسامه من غَيرِ تعرضٍ لشيءٍ منها، ثُم انشعبت الْفُروع إلَى سائرِ الْمعانِي، وهذَا كَما

التو انسثْلُ الْإِنم طْلَقم مسٍ اسكُلِّ جِنل عضلَـى   واءٌ عـما أَسهاعوأَنل تعضو رِ، ثُمم
  .الْخصوصِ

 تارصو"اوذَا " الْوهللٍ؛ ومجلَا مو امع رطْلَقًا غَيم نِهي كَوف ةقَبمِ الراس يرظا نا قُلْنيمف
  .ن غَيرِ تعرضٍ لمقَارنة أَو ترتيبٍإنَّ حكْم النص في آية الْوضوءِ التحصيلُ م: قُلْنا

  .للْمقَارنة، ولَيس كَذَلك" الْواو"وقَد ظَن بعض أَصحابِنا أَنَّ 
 دمحمو فوسأَبِي ي دنا عهأَن مهضعب معزتعالى-و ا اللَّهمهمحـا   -رمهأَن؛ لةنقَارلْمل

إنْ دخلْت الدار فَأَنت طَالق وطَالق وطَالق، أَنها : قَالَا فيمن قَالَ لامرأَته قَبلَ الدخولِ بِها
تطْلُق واحدةً، فَدلَّ أَنه  -رحمه اللَّه تعالى-إذَا دخلَت طَلُقَت ثَلَاثًا، وأَنها عند أَبِي حنِيفَةَ 

ككَذَل سلَييبِ، وترلتا للَهعج.  
بلْ اختلَافُهم راجِع إلَى ذكْرِ الطَّلْقَات متعاقبةً يتصلُ الْأَولُ بِالشـرط علَـى التمـامِ    

هبوجا مثُ مالثَّالالثَّانِي و ثُم ،ةحالصو!!  
موجبه الافْتراق؛ لأَنَّ الثَّانِي اتصـلَ بِالشـرط   : -لَّه تعالىرحمه ال-فَقَالَ أَبو حنِيفَةَ 

؛ ولأَنه لَا "الْواوِ"بِواسطَة والثَّالثُ بِواسطَتينِ والْأَولُ بِلَا واسطَة، فَلَا يتغير هذَا الْأَصلُ بِـ
انرلْقل ضرعتي.  

ه الاجتماع والاتحاد؛ لأَنَّ الثَّانِي جملَةٌ ناقصةٌ فَشاركَت الْأَولَ، وهو في موجب: وقَالَا
الْحالِ تكَلُّم بِالطَّلَاقِ ولَيس بِطَلَاقٍ، فَصح التحصيلُ والترتيب في الـتكَلُّمِ، لَـا فـي    

حصلَ التعليق بِشروط يتخلَّلُها أَزمنةٌ كَثيرةٌ، فَإِنَّ الترتيب لَـا  صيرورته طَلَاقًا، كَما إذَا 
؛ لأَنها لَا تتعرض للترتيبِ "الْواوِ"يجِب بِه، وإِذَا كَانَ موجب الْكَلَامِ ما قُلْنا، لَم يتغير بِـ

لَا يترك الْمقَيد بِالْمطْلَقِ، وإِذَا تقَدمت الْأَجزِيةُ فَقَد اتحـد حـالُ   لَا محالَةَ ولَا توجِبه، فَ
  .؛ لما قُلْنا"الْواوِ"التعليقِ، فَصار موجب الْكَلَامِ الاجتماع والاتحاد، فَلَم يترك بِـ
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: أَنت طَالق وطَالق وطَالق، قَبلَ الدخولِ: يمن قَالَ لامرأَتهفَقَد قَالَ أَصحابنا ف: فَإِنْ قيلَ
  .إِنها تبِين بِواحدة، وهذَا من بابِ الترتيبِ

وبِغيرِ فيمن زوج أَمتينِ من رجلٍ بِغيرِ إذْن مولَاهما " الْجامعِ"من " النكَاحِ"وقَالَ في 
ا، ولَو أَعتقَهما فـي  بطُلُ نِكَاح واحدة منهمإنه لَا ي: إذْن الزوجِ، ثُم أَعتقَهما الْمولَى معا

 ـهذه حرةٌ وهذه حرةٌ، متصلًا : كَلمتينِ منفَصلَتينِ، بطَلَ نِكَاح الثَّانِية، فَإِنْ قَالَ واوِ "بِـ
طْفيبِ" الْعترابِ التب نا مضذَا أَيهو ،ةالثَّانِي طَلَ نِكَاحب.  

فيمن زوج رجلًا أُختينِ في عقْدتينِ بِغيرِ إذْن الزوجِ، فَبلَغـه،  " الْبابِ"وقَالَ في هذَا 
هازإِنْ أَجطَلَا، وا بعا ممهازإِنْ قَالَ فَأَجطَلَ الثَّانِي، وقًا بفَرتم : ،هذهو هذه نِكَاح تزأَج

مـن  " الْـإِقْرارِ "أَجزما، وهذَا من بابِ الْمقَارنة، وقَالَ في كتـابِ  : بطَلَا، كَأَنه قَالَ
سواءٌ وعن ابنٍ لَا وارِثَ لَه غَيـره، فَقَـالَ    فيمن هلَك عن ثَلَاثَة أَعبد قيمتهم" الْجامعِ"

نابكُلِّ : ال نم قتلٍ عصتي كَلَامٍ مف بِه ذَا، فَإِنْ أَقَرهذَا وهذَا وه هتوضِ مري مأَبِي ف قتأَع
ونِصف الثَّانِي وثُلُثُ الثَّالث، وهذَا من  واحد ثُلُثُه، وإِنْ سكَت فيما بين ذَلك عتق الْأَولُ

انرابِ الْقب!!  
يلَ لَهسٍ: قأَن نب كالقَالَ م الْأُولَى فَقَد أَلَةسي الْما فـا   : أَملَهعجالثَّلَـاثُ، و قَعت هإن

ا، ونما قَدمغَلَطٌ؛ ل هنلَك ،انرلْقل"اوالْو "ـأَنَّ  لالثَّانِي؛ ل قَعي لَم كذَللطْلَقِ، والْم طْفلْع
 ع ـفقي لَمو ،ةنقَارلَى الْما عصن الْكَلَام كُني ا لَمكَلُّمِ بِالثَّانِي لَملَ التقَب قَعلَ ولَـى  الْأَو

حم اتفَول هتوِلَاي قَطَتي، فَساقكَلُّمِ بِالْبالتةاربي الْعلَلٍ فخلَا ل ،فرصلِّ الت.  
ية؛ وكَذَلك في مسأَلَة نِكَاحِ الْأُمتينِ؛ لأَنَّ عتق الْأُولَى يبطلُ محلِّيةَ الْوقْف في حق الثَّانِ

قُّفوالَ التح ةرالْح لَةقَابي مف ةلْأَملَّ للَا ح هأَنل  لَـم ا، ثُمهقتكَلُّمِ بِعلَ التطَلَ الثَّانِي قَبفَب ،
  .لَا تتعرض للْمقَارنة" الْواو"يصح التدارك لفَوات الْمحلِّ في حكْمِ التوقُّف؛ لأَنَّ 

" واوِ الْعطْف"علَى آخرِه، لَا لاقْتضاءِ فَإِنَّ صدر الْكَلَامِ توقَّف : فَأَما في نِكَاحِ الْأُختينِ
   ،ازـوالْج ـهنع لَبس هرآخ لَ بِهصإِذَا اتكَاحِ، وازِ النوجل عضالْكَلَامِ و ردأَنَّ صل نلَك

أَنت طَالق إنْ شـاءَ  : الرجلِفَصار آخره في حق أَوله بِمنزِلَة الشرط والاستثْناءِ في قَولِ 
إنْ شاءَ اللَّه -" الْبيان"اللَّه، وصدر الْكَلَامِ يتوقَّف علَيه بِشرط الْوصلِ؛ لما نبين في بابِ 

وطَالق، قَبـلَ   أَنت طَالق وطَالق: ، فَكَذَلك هذَا، وهذَا لَا يوجد في قَولِ الرجلِ-تعالى
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  ٩٣

يتنِكَاحِ الْأَم أَلَةسي مكَذَا فو ،قَّفوتي فَلَم ،رِهبِآخ ريغتالْكَلَامِ لَا ي ردأَنَّ صول؛ لخنِ لَا الد
تي لِ لَمإلَى الْأَو مإنْ ض ةالثَّانِي قتأَنَّ ع؛ لرِهالْكَلَامِ بِآخ ردص ريغتي  ـنالْأُولَى ع نِكَاح ريغ

يغتالْكَلَامِ ي ردارِ صالْإِقْر أَلَةسي مف ككَذَلمِ، ودإلَى الْع ودجالْو نعو ادإلَى الْفَس ةحالص ر
الْآخر مضإِذَا انو ،ةايعبِلَا س قُهتع رِهدص بوجى أَنَّ مرأَلَا ت ،رِهبِآخ    ـريغلِ تإلَى الْـأَو

؛ لأَنَّ الْمستسعى مكَاتب عند أَبِي -رحمه اللَّه-الصدر عن عتقٍ إلَى رِق عند أَبِي حنِيفَةَ 
 ـ ص قَفو كذَلفَل ،ةايعنِ السيلٍ بِدغإلَى ش اءَةرب نع ريغتا يمهدنعنِيفَةَ، ولَـى  حع هرد

رِهآخ.  
وينوِي من عن يمينِه من الرجالِ والنساءِ ": الْكتابِ"إنَّ قَولَ محمد في : ولهذَا قُلْنا

  .والْحفَظَة، إنه لَا يوجِب ترتيبا
 لُهقَو ككَذَلوَةورالْمفَا وإنَّ الص يترت وجِبلَا ي  ـةبِالْآي ادرى أَنَّ الْمرا، أَلَا تضا أَيب

أَنْ : إثْبات أَنهما من الشعائرِ، ولَا يتصور فيه الترتيب، وإِنما ثَبت السعي بِقَوله تعـالَى 
، والتقْديم في الذِّكْرِ يدلُّ علَـى قُـوة   غَير أَنَّ السعي لَا ينفَك عن ترتيبٍ يطَّوف بِهِما

   صلَـا بِـن هلعا بِفاجِبو يبترالت ارفَص ،بِه حججِيحِ، فَررلتل لُحصذَا يها، ورمِ ظَاهقَدالْم
ةالْآي.  

إنه ": النوافلِ]و[صايا بِالْقُربِ الْو"في  -رحمهم اللَّه تعالى-وهذَا كَما قَالَ أَصحابنا 
  .يبدأُ بِما بدأَ بِه الْميت؛ لأَنَّ ذَلك دلَالَةٌ علَى قُوة الاهتمامِ، وصلَح للترجِيحِ

شاةٌ ومائَةٌ وعبد، فَلَيس لفُلَان علَي مائَةٌ ودرهم ومائَةٌ وثَوب ومائَةٌ و: فَأَما قَولُ الرجلِ
 انيابِ الْبي بف ذْكَري رلٍ آخلَى أَصلْ عب ،طْفكْمِ الْعلَى حع نِيبتعالى-بِم اءَ اللَّهإنْ ش-.  

  
أي الحروف التي لها معنى، أما بعض المقطعات ليس له معـنى    )باب حروف المعاني({

  )١(}ونحوه "الراء"ـك
كلي، وكل قسـم مـن أقسـامه    " الواو"لأن  ")الواو" )٢(وأصل هذا القسم: (قوله

شخصي، والأشخاص تفتقر إلى الكلي، والكلي لايفتقر إلى الأشخاص، فكان كالأصل مع 
                             

  .هانفردت ب) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ."حروف العطف: "المقصود من القسم  (٢)
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  ٩٤

" ثم"و" الفاء"تقع على كل قسم من أقسامه، وأقسامه لاتقع عليه؛ لأن " الواو" )١(الفرع، إذ
  .ى المطلقمعين؛ فلاتقع عل )٢(وضعت لعطف" مع"و

له الجـنس   لمعنى" الواو"أصل في هذا الباب لوقوعها في أكثر الصور فتكون " الواو"{
  .)٣(}وسائرها لمعنى له النوع، كالحيوان يتناول الذكر والأنثى والإنسان

الشـعائر؛   ورد هذا النص لإثباما من )٤(  Z  Y  X  W  V   U: قوله تعالى
، وترتيـب  "الواو"لا لمقتضى  الترتيب واجبا بفعل النبي )٥(فلا يتصور فيه الترتيب، فصار

لكون الركوع وسيلة إلى السجود، ولهذا من سقط  )٦(}في الصلاة{السجود على الركوع  
عنه السجود سقط عنه الركوع، ولايجوز تقدم الأصل على الوسيلة؛ فاعتبر هذا بالصلاة مع 

  .)٩(بتوجب الترتي )٨(}"الواو"{لأن  )٧(}لا{الوضوء، 
  .هذا ابتداء دليلنا )وهذا حكم: (قوله{

  .للترتيب" الواو"كون : أي) هذا حكمو: (قوله
  .الاستقراء في كلام العرب والتأمل في موضوعات كلام العرب: أي )وكلاهما( :قوله 

                             
  ).والواو): (ت(في   (١)

  ).لمعنى): (ص(في   (٢)

بـاب  : (انفـردت بـه ورد بعـد شـرحه لقولـه     ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .آنفافي بداية الباب المتقدم ) حروف المعاني

  .من سورة البقرة) ۱۵۸: (من الآية  (٤)

  ).وصار): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من    (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(ما بين القوسين ساقط من   (٨)

وأصـل  : (ولـه لقبعـد شـرحه   ) ت(ورد في ) توجب الترتيب" الواو"لأن ...إن الصفا والمروة : قوله تعالى: (قوله  (٩)

  .الذي تقدم آنفا) لى المطلققع عفلات...  "الواو"وأصل هذا القسم (



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا
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في " الـواو ")١(لاتصلح: أي )يختص بالأجزئة ولايصلح فيها" الفاء"ولأن ( :قوله 
متناولا للترتيب لصحت " الواو"لأنه لو كان  )٢(ليس للترتيب؛" الواو"الأجزئة؛ علم أن 
متنـاولا  " الواو"؛ لأن كل مطلق يتناول كل المقيد؛ فلو كان "الواو"إرادة الترتيب من 

، وحيث لم يصح لما ذكرنا في المسألة  المذكورة )٣("الواو"للترتيب لصح ارادة الترتيب من 
  .)٥(}دار وأنت طالق، يقع في الحالإن دخلت ال: وهو قوله )٤(المذكورة في الكتاب

  بطل )٦("الواو"مكان " الفاء"لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ولو استعمل : (قوله

                             
  .مرتين) لاتصلح: (تكررت كلمة  (١) 

الأصوليين كما يظهر مـن كلامهـم، لقـد جـاء في كتـاب       مع قول أكثر النحاة ، وهو قول أكثرلمطق الج" الواو"كون   (٢)

لمطلـق الجمـع،   "] الـواو "أي[وهـي  : ( )۳۲۹ – ۳۲۸(لابن هشام الأنصـاري ص؛  " قطر الندى وبل الصدى"كتاب 

وهذا الذي ذكرناه قـول أكثـر أهـل العلـم مـن      … أما اشتركا في ايء :جاء زيد وعمرو، فمعناه: إذا قيل: قولوأ

وقـال الجصـاص   ). النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السيرافي، بل روي عن بعض الكـوفيين أن الـواو للترتيـب   

وقـال البـاجي المـالكي    ). لغة للجمع، وذلـك حقيقتـها  في ال" الواو: (")۱/۲۹( "الفصول في الأصول"الحنفي في كتابه 

... تكـون للعطـف بمعـنى الجمـع والاشـتراك      : فلها عشرة مواضـع " الواو"فأما : ()۱۸۲ ( ص، "إحكام الفصول"في 

للجمـع  " الـواو "و: ()۵۳۷/( "شـرح اللمـع  "؛ وقـال أبـو إسـحاق الشـيرازي الشـافعي في      )ولا تقتضي الترتيب

هو للترتيب، وهذا خطأ؛ لأنه لو كـان للترتيـب لمـا جـاز أن يسـتعمل      : ال بعض أصحابناوق... والتشريك والعطف 

 "الواضـح "؛ وقـال أبـو الوفـاء ابـن عقيـل الحنبلـي في كتابـه        )جاءني عمرو وزيد معـا : فيه لفظ المقارنة، فيقال

كـر قـوم مـن    وقـد ذ ... حرف موضوع للجمع والنسق والتشـريك بـين المـذكورين    " الواو"اعلم بأن : ()۱/۱۱۴(

  ).ولا يمكن دعوى ذلك" الفاء"و" ثم"الفقهاء أا موضوعة للترتيب والتعقيب بمنزلة 

  .أنه حصل تكرار في العبارة من غير حاجة إليه: يلاحظ  (٣)

  .وسيأتي ذكر هذه المسألة في هذا الباب. أصول فخر الإسلام البزدوي: أي. هو المتن: المراد من الكتاب  (٤)

مـن الشـرح الأول   وهـو  ) ص(سـاقط مـن    إلى هنـا )وهذا حكم هذا ابتداء دليلنا: قوله: (قولهمن قوسين مابين ال  (٥)

  .)٩٥: (الذي تقدم في ص )كالحيوان يتناول الذكر والأنثى والإنسان: (قول الشارح ورد بعد) ت(انفردت به 

  .)ولو استعمل الواو مكانه):  (ص(في   (٦)
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، النهي عن الجمع بينهما، ولايـراد  )٢(}الكلام{لأن الغرض عند العرب من هذا  )١()المراد
 )٣(سمك فتشربلا تأكل ال: لبن؛ لأن تقدير قولهلذا أن يكون أكل السمك سببا لشرب ا

لا تدن من الأسد فيأكلك، وفي قوله : اللبن، إن أكلت السمك فشربت اللبن، كما في قولهم
 \  [  Z  Y  X  W :تعالى

مراد العرب مـن   للترتيب، لبطل" الواو"ولو كان  )٤( 
  .)٥(}الكلام{هذا 

                             
ولـو  (: قولـه : (ول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيـت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي     في الشرح الأ) ت(لقد انفردت ) ١(

؛ لأن المـراد مـن هـذا    )لاتأكل السمك وتشـرب اللـبن؛ لبطـل المـراد    : في قوله" الواو"مكان " الفاء"استعمل 

إن أكلـت السـمك تشـرب اللـبن؛     : يكـون تقـديره  ] الفـاء : "والصحيح[ "الواو"الكلام الجمع بالبدل، فلو ذكر 

لاتـدن مـن   : وقولـه  ولا تطغوا فيه فيحـل عـيكم غضـبي   يكون أكل السمك سببا للشرب، كما في قوله تعالى ف

، وإن وجـد مـنكم  الطغيـان    ]فيأكلـك : والصـواب أن يقـال  [إن دنوت من الأسد فيأكله : الأسد فيأكلك، تقديره

: والصـواب أن يقـال  [اد عـدم والجمـع   فيحل عليكم غضبي، فحينئذ يبطل المراد؛ لأنه لوكان سببا يلزم الجمع والمـر 

يخـتص بالأجزئـة ولايصـلح    " الفـاء "ولأن : (، هذا الشرح ورد بعد شـرحه لقولـه  "])الواو"عدم الجمع، بحذف 

  .آنفا) ٩٦(في صالمتقدم ) فيها

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).وتشرب): (ص(في   (٣)

  .من سورة طه) ۸۱(من الآية   (٤)

  ).ت(ين ساقط من ما بين القوس  (٥)

ة ، وإضـمارها إمـا   عددا من المسائل منـها أـا تعمـل مضـمر    " أن"لـ:  وذكر صاحب كتاب قطر الندى وبل الصدى

كانـت مسـبوقة بنفـي أو طلـب      بعد فـاء السـببية إذا  : ، منهاا في أربع مسائل، ويجب إضمارهجائز وإما واجب

: ومنـها . ولا تطغوا فيه فيحـل علـيكم غضـبي     : ه تعالىقول: ، ومثال النهيبالفعل، والطلب يشمل الأمر والنهي

  : قول الشاعر: إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب بالفعل مثاله "واو المعية"بعد 

  لاتنه عن خلق وتأتي مثله   عار عليك إذا فعلت عظيم
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: ه لو قالالصرف، أي الصرف عن المراد؛ لأن" واو" "الواو"هذا  )اللبن وتشرب: (قوله{
وليس كذلك، بل الجمع منهي؛ فلأجل هذا  ،)١(وتشرب، لاكتفى بكون كل واحد منهما

  .الصرف" واو"سمي 
، مطلق الجمع سواء كان النهي سـابقا  المراد هنا )٢()لاتنه عن خلق وتأتي مثله(: قوله

  .)٣(}والإتيان سابقا على النهي]أ[ على الإتيان 
  .)٤(}في موضوعات العرب التأمل: أي )وأما الثاني: (قوله{
فيه خلاف أن الواضع االله تعالى، ) فإنما يثبت لغفلة من الواضع أو عذر دعا(  :قوله{

: المراد من العـذر  /ت٨٧/أو غيره فإن كان غيره؛ لغفلة منه، وإن كان الواضع االله يكون 
  .الحكمة، وهو الابتلاء؛ لأن في الاشتراك الابتلاء موجود

لا تتكرر؛ لأنه يكـون لمطلـق   : فإن قيل )للترتيب لتكررت" اوالو"فلو كان : (قوله
  .الترتيب، وهو الترتيب بالفصل وبدون الفصل

  ، وللترتيب بدون ]ة[ـموضوع" ثم" يلزم التكرار؛ لأن للترتيب مع الفصل كلمة : قلنا

                                                                                  
لا تأكـل   :إن قصدت النـهي عـن كـل واحـد منـهما ، أي     " تشرب"لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فتنصب : وتقول

). السـمك ولـك شـرب اللـبن     لا تأكـل : السمك ولا تشرب اللبن ، وترفع إن يت عن الأول وأبحت الثاني ، أي

  .)۸۸ – ۶۹: (ص: ينظر

  .لاكتفى بكون كل واحد منهما منهيا عنه: ولعل الصواب في العبارة أن يقال.هي هكذا في الأصل  (١)

  ).۱۶۵:(ديوان أبي الأسود الدؤلي ص :ينظر. في متن البزدوى وجودةبي الأسود الدؤلي ، وتكملته مالشعر لأ  (٢)

ولـو اسـتعمل   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه    )ت(، وهو من الشرح الأول انفردت به )ص(ما بين القوسين ساقط من   (٣)

تقـدم  الـذي  ) والمـراد عـدم الجمـع   ...  لاتأكل السمك وتشرب اللبن؛ لبطل المراد: في قوله" الواو"مكان " الفاء"

  ).۹۷: (من ص) ۱(في هامش 

) بمنزلـة الفـرع للـواو   ...  ثم انشـعبت الفـروع  : (بعد شرحه لقوله) ت(وورد في ) ص(ما بين القوسين ساقط من   (٤)

  .الآتي قريبا
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 ـ" بعد"، ولمطلق الترتيب كلمة ]ة[ـموضوع" الفاء" الفصل  ، فلوكـان  )١(]ة[ـموضوع
  .)٢(}لمطلق الترتيب؛ يلزم التكرار، والتقرير بعبارة أخرى" الواو"

  .أقسام العطف: أي )كل قسم من أقسامه: (قوله{
؛ لأن كلـهم بمنزلـة الفـرع    "ثم"و " الفـاء "كلمـة  )ثم انشعبت الفروع: ( قوله

  .)٣(}"واو"للـ
) فيما قلنا نظير اسم الرقبة في كونه مطلقا غيرعام ولا مجمل" الواو"وصارت (: قوله
ق الرقبـة،  لوضعت لمط" الرقبة"وضعت لمطلق العطف كما أن " الواو"أن كلمة : يعني به 
متعرض للذات دون الصفات، فيتناول فردا من الأفراد غير عين؛ فلم يكن عاما؛  )٤(والمطلق

                             
، ولمطلـق الترتيـب   " الفـاء "، وللترتيـب بـدون الفصـل    " ثم"لأن الواضع جعل للترتيب مع الفصل كلمة : لو قال  (١)

  .ان أولى، لك" بعد"

لا تنـه عـن   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول انفـردت بـه   ) ص(ما بين القوسين ساقط من   (٢)

  .بإعادة شرح الجمل السابقة بتقرير آخر) ت(ثم بدأ في نسخة . )۹۸(المتقدم في ص) خلق وتأتي مثله

صارت الواو فيمـا قلنـا نظـير اسـم الرقبـة في      و: (بعد شرحه لقوله) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .الآتي آنفا) كونه مطلقا غير عام ولا مجمل

، وزاد علـى التعريـف عبـد العزيـز     )هو اللفظ المعتـرض للـذات دون الصـفات   : (والمطلق كما عرفه السمرقندي  (٤)

بصـرف النظـر عـن قيـد زائـد       ، وعرفه الآخرون بأنه ما دل على الماهيـة )لا بالنفي ولا بالإثبات: (البخاري بقوله

؛ )۲/۲۸۶" (كشـف الأسـرار  "؛ )۳۹۶ص، " (ميـزان الأصـول  : "ينظـر . عليها، أو ما دل على شائع في جنسـه 

؛ )۵۲۲-۲/۵۲۱(للـرازي  " المحصـول "؛ )۳۵۰-۲/۳۴۹" (بيـان المختصـر  "لابن الحاجب مـع شـرحه   " المختصر"

؛ هـذا وقـد قـال    )۴-۲/۳" (إرشـاد الفحـول  "؛ )۲/۱۲۱(لابن قدامة " روضة الناظر"؛ )۳/۵(للآمدي " الإحكام"

أن العـام عمومـه شمـولي، بخـلاف المطلـق      : في الفرق بين العام والمطلـق ) ۱/۴۲۲" (إرشاد الفحول"الشوكاني في 

فإن عمومه بدلي، فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن مـوارده غـير منحصـرة، فصـح إطـلاق اسـم       

  .ةالعموم عليه من هذه الحيثي
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والمطلق يمكن  )١(}فلا يكون عاما -وهنا مختلفة الحدود-متفقة الحدود {لأن العام ماله أفراد 
به من غير توقف واستفسار؛ فلم يكن مجملا؛ لأن امل ما لايمكن العمل به من غير  العمل

  .، كرقبة ورجل وغير ذلك)٣(وامل )٢(استفسار؛ فكان قسما آخر سوى العام

                             
  .يعتبر تكرارا، فلا حاجة إلى ذكره) فلا يكون عاما: (أظن قوله).ص(ما بين القوسين ساقط من   (١)

لقد عرف الأصوليون العام بتعريفات مختلفة، فمنهم من اشترط الاسـتغراق في العمـوم كـالجمهور، ومنـهم مـن لم         (٢)

الحنفية، فعرفه البـزدوي بأنـه كـل لفـظ ينـتظم       يشترط الاستغراق بل اشترط الاجتماع كمشايخ ما وراء النهر من

جمعا من المسميات لفظا أو معنا، وعرفه السمرقندي بناء علـى رأي مـن اشـترط الاجتمـاع دون الاسـتغراق بـأن       

العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضـع لـه اللفـظ بحروفـه لغـة، ثم اختـار       

هو اللفظ المشتمل على مسـميات متفقـة الحـدود؛ لكـون التعريـف أوجـز،       : ة وهو أن العامتعريف بعض الفلاسف

حسـب اطلاعـي   -وأما التعريف المختار عند الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة ومشايخ العـراق مـن الحنفيـة    

. دفعـة بلاحصـر  أن العام، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصـلح لـه بحسـب وضـع واحـد      : -على كتب الأصول

لأحمـد  " ايـة الوصـول  " ؛ )۱/۳۳" (متن البزدوي مـع كشـف الأسـرار   "؛ )۲۶۰-۲۵۴" (ميزان الأصول: "ينظر

بيـان  "لابـن الحاجـب مـع    " المختصـر "وما بعدها؛ ) ۲۳۱ص، (للباجي " إحكام الفصول"؛ )۱/۴۳۷(بن الساعاتي 

" الإحكـام "؛ )۵۱۴-۲/۵۱۳(للـرازي  " المحصـول "؛ )۲/۱۰۶(للغـزالي  " المستصـفى "؛ )۱۰۸-۲/۱۰۴" (المختصر

ــدين الســبكي " الإــاج" ؛)۴۱۴-۲/۴۱۳(للآمــدي  ــاظر"؛ )۹۰-۲/۸۲(لتــاج ال ؛ )۷۶-۲/۷۵" (روضــة الن

مـذكرة أصـول   "؛ )۴۱۸-۱/۴۱۵(للشـوكاني  " إرشـاد الفحـول  "؛ )۱۰۳-۳/۱۰۱" (شرح الكوكـب المـنير  "

  ).۲۰۴-۲۰۳ص، (للشنقيطي " الفقه

هو اللفظ الذي خفي المراد منه لاحتماله وجوهـا، فصـار بحـال لا يوقـف علـى      : تبهم بأنهعرف الحنفية امل في ك  (٣)

ما لايفهـم المـراد بـه مـن لفظـه ويفتقـر في       : المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم، وعرفه الباجي قريبا من ذلك بقوله

ن لا مزيـة لأحـدهما علـى الآخـر بالنسـبة      امل هو ما له دلالة على أحد أمري: البيان إلى غيره، وعرفه الآمدي قائلا

ميـزان  "؛ )٨١" (أصـول الشاشـي  : "ينظـر . هو ما لايفهم منه عند الإطـلاق معـنى  : إليه، وعرفه ابن قدامة بقوله

ص، (للبــاجي " إحكـام الفصــول "ومابعــدها؛ ) ۱/۲۳۶" (التلــويح والتوضـيح "؛ )۳۵۵-۳۵۴ص، (" الأصـول 

  ).۲/۲۸" (لناظرروضة ا"؛ )۳/۱۰(للآمدي " الإحكام"؛ )۲۸۳
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" الواو" )١(أن عندهما: ليس كما قال البعض: يعني )وليس كذلك، بل راجع: (قوله{
اسـتدلالا بالمسـألة المـذكورة في     )٢(]للترتيب[–رحمه االله–للمقارنة، وعند أبي حنيفة 

لمطلق الجمع عندهم إلا أن الحكم في هذه المسألة يختلف للمعـنى  " الواو" ]بل[، )٣(الكتاب
  .)٤(المذكور في الكتاب

  .واسطة ،أنت طالق: قوله: أعني  )الأول بلا واسطة والثاني بواسطة: ( قوله
أنت طالق وطـالق  : ب هذا الكلام وهو قولهموج: يعني )فلا يتغير هذا الأصل: (قوله

، وهو ما ذكرنا أن الأول يتعلق بدون -رحمه االله–وطالق إلى آخره، الافتراق عند أبي حنيفة 
  .واسطة والثاني بواسطة

؛ لأن موجب "الواو"وعندهما موجب هذا الكلام الاجتماع؛ فلا يتغير هذا الأصل بـ
تفرقا، ولم يوجد المغير؛ فيكون موجبـه متفرقـا،   ؛ لأنه علقه م]عنده[هذا الكلام افتراق 

أنت طالق إن دخلت : وعندهما موجبه الاجتماع، كما إذا تخللها أزمنة بين الإيجاب بأن قال
الدار اليوم، ثم قال مثل هذا في اليوم الثاني، وكذا قال في اليوم الثالث، فدخلت الدار طلقت 

  .قوعثلاثا، علم أن التفريق في التكلم لا في الو
  .لأن المعلق بالشرط عدم عندنا )٥()وهو في الحال تكلم بالطلاق، وليس بطلاق: (قوله
إن دخلت الدار : ، بأن قال"الواو"إذا قال بدون : لأنه قال ")الواو"فلا يتغير بـ( :قوله

  ، وعندهما -رحمه االله–الافتراق عند أبي حنيفة : فأنت طالق طالق طالق، موجب هذا

                             
  . -رحمهما االله تعالى-الضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمد   (١)

  .، ولكني أثبتها من سياق كلام البزدوي في المتن)ص(ولا في ) ت(كلمة الترتيب غير موجودة في   (٢)

نـت طـالق وطـالق    خلـت الـدار فأ  إن د: من قال لأمرأته قبل الدخول ـا : المراد بالمسألة المذكورة في الكتاب هي  (٣)

  .ما عند أبي حنيفة تطلق واحدةلقت ثلاثا عند أبي يوسف ومحمد، وأإا إذا دخلت ط وطالق،

بـل اخـتلافهم راجـع إلى ذكـر الطلقـات متعاقبـة يتصـل        (: قاله البزدويالمراد من المعنى المذكور في الكتاب ما   (٤)

  .تنإلى آخر ما هو موجود في الم ...)الأول بالشرط على التمام 

  ).لا الطلاق: (في الأصل  (٥)
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  .)١(}"الواو"ذكرنا؛ فلا يتغير هذا الأصل بـ الاجتماع؛ لما
كون موجب هذا الكلام الاجتماع والاتحـاد  : المقيد )فلا يترك المقيد بالمطلق: (قوله

  .عندهما على ما ذكرنا
الاجتماع، فلما كان  )٣(القسم، أي  )٢(؛ لأنه محتمل لهذا"الواو: "يعني )المطلق: (قوله

يحتمـل  " الواو"؛ لأن "الواو"وهو {بالمحتمل،  )٤(}عوهو الاجتما{كذلك؛ لايترك المحكم 
  .)٥(}الاجتماع ومطلق العطف

أنت طالق وطالق وطالق إن : قبل الدخول ا )٦(بأن قال )وإذا تقدمت الأجزئة(: قوله
هذا الكـلام   /ت٨٨/دخلت الدار، فدخلت الدار؛ طلقت ثلاثا بالاتفاق؛ لأن موجب 

مه ما يغير أوله فتتوقف الجملة الأولى، فيتعلقن جميعا، الاجتماع والاتحاد؛ لأن في آخر كلا
تأخرت الأجزئة؛ لأنه ليس في آخر كلامه ما يغير أوله، فيتعلق الأول  )٧(}إذا{بخلاف ما 

بالشرط قبل التكلم بالثاني والثالث، فيتعلقن على التفرق فينزلن كذلك، وهو الفـرق لأبي  
  .)٨(}جزئة أو تأخرتبين ما إذا تقدمت الأ{ –رحمه االله–حنيفة 

لم يترك موجب هذا الكلام، وهـو الاجتمـاع   : يعني ")الواو"فلا يترك بـ: (وقوله
، وهو المطلق، فيحتمل هذا القسم أيضا؛ لأنه مطلق غـير  "الواو"والاتحاد على ما قلنا بـ
  .متعرض للترتيب لا محالة

                             
بعدشـرحه  ) ت(ورد في  إلى هنـا ) ۱۰۱(ص في) ولـيس كـذلك بـل راجـع    : (مابين القوسين من شرحه لقولـه   (١)

  ).۹۹: (الذي تقدم في ص) ثم انشعبت الفروع: (لقوله

  ).محتمل هذا): (ت(في   (٢)

  ).وهو): (ص(في   (٣)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(ا بين القوسين ساقط من م  (٥)

  ).فقال): (ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٨)
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  .خرهإلى آ )-رحمهم االله  –فقد قال بعض أصحابنا : فإن قيل : (قوله{
نقض مسألتناهذه؛ لأنه ذكر  ")واو"فإن قال هذه حرة وهذه حرة متصلا بـ: (قوله

؛ لأنه ذكر الحكمين فيمن تزوج أمتين وأجازهما متفرقا أو مجتمعا، نظير مسألتنا "الواو"بـ
  .وهذا من باب الترتيب" الواو"الحكم الآخر وهو المذكور بـ

  ".عالجام"باب : أي) وقال في هذا الباب: (قوله
وكذلك هنا حكمين أجاز متفرقا أو مجتمعـا،   )فيمن زوج أختين في عقدتين: (قوله

، وهذا نظير "الواو"أجزت هذه وهذه وهذه؛ لأنه ذكر بـ: ونظير مسألتنا الثالث وهو قوله
  .أعتق أبي في مرضه هذا وهذا وهذا: القران، وكذلك نظير مسألتنا

  .)١(لا نظير مسألتنا في هذه السكوت
أعتقهما بكلامين منفصلين يبطل نكاح الثانية في تزويج أمتين من رجل بغـير أذن  ولو 

مولاهما؛ لأنه لما أجاز نكاح الأولى ثم أجاز الثانية، فحينئذ يكون نكاح الأمة على الحـرة،  
لو جاز لجاز على الحرة، : هذا لا يجوز، أو يكون نكاح الأمة موقوفا على نكاح الحرة، يعني

  .أيضاوهذا لا يجوز 
من باب القـران، أمـا إذا    )٢(عتق من كل واحد ثلثه )وهذا من باب القران: (قوله

  .سكت، ليس من باب القران ولا من باب الترتيب، بل بين حكما ابتداء
إذا سكت، عتق الأول كله؛ لأنه لا يزاحم ومن الثاني، نصفه؛ لأن له مزاحما ومن : بيانه

  .و الأول والثانيالثالث ثلثه؛ لأن له مزاحمين، وه
ليس للمقارنة نصا، بل " الواو"؛ لأن "الواو"المراد من الكلام  )لما لم يكن الكلام: (قوله

  .لمطلق العطف؛ لما قدمنا
محتمـل  " الواو"لأجل ااز؛ لأن " مع"هنا بمعنى كلمة " الواو"لَم تجعل ] لم: [فإن قيل

  للقران، فيحمل على القران تصحيحا لتصرفه؟
                             

أعتـق أبي في مرضـه هـذا،    : المراد من السكوت هو سكوت الإبن الذي توفي والده عن ثلاثة أعبد، فـإذا أقـر وقـال     (١)

فهـذا لـيس   . أعتـق أبي في مرضـه هـذا   : ا، وسكت، ثم قال للآخـر أعتق أبي في مرضه هذ: وسكت، ثم قال للآخر

  ).۱۱۹-۱۱۸، ۲/۱۱۶" (كشف الأسرار: "ينظر. نظير مسألتنا

  .، والصحيح ما أثبته)ثلاثة): (ت(في   (٢)
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  .لو حمل للقران بطل كلامه أيضا؛ لأنه حينئذ يكون، أنت طالق مع طالق: قلنا
لأا غير مدخولة، فلو وقع الطلاق  )لفوات محل التصرف، لا لخلل في العبارة: (قوله

  .الأول لا يقع الثاني؛ لفوات المحلية
  ).لفوات المحل في حكم التوقف: (قوله
  .)١(أحدهمالا محالة يبدأ ب) لاينفك عن الترتيب: ( قوله
  .)٢()والترتيب واجبا بفعله: (قوله

  .غير موجب عندنا أفعال النبي: فإن قيل
؛ فتجـب  )٣(المواظبة بدون الترك دليل الوجوب، والبداية من السعي ذه المثابـة : قلنا

  .البداية من الصفا
مع ذلك الترتيـب غـير   ]و[، )٤(الترتيب في الوضوء أيضا علم بفعل النبي: فإن قيل

  .ب عندناواج
متعارضا؛  ؛ فيكون فعل النبي)١(مسح رأسه بعد غسل رجليه مروي عن النبي: قلنا

  .فلايجب الترتيب

                             
  .أن السعي لاينفك عن الترتيب، ولابد من أن يبدأ بالصفا أو المروة: المقصود  (١)

  .)ا بفعلهفصار الترتيب واجب: (في المتن  (٢)

 الصـفَا  مـن  دنـا  فَلَمـا  الصـفَا  إِلَـى  الْبابِ من خرج ثُم(وذكر منها  قصة حج النبي  "صحيحه"أخرج مسلم في ) ٣(

) ٢/٨٨٦( "صـحيح مسـلم  " ...).بِالصـفَا  فَبـدأَ  ،»بِـه  اللَّـه  بدأَ بِما أَبدأُ« اللَّه شعائرِ من والْمروةَ الصفَا إِنَّ قَرأَ

  ).١٥٤٧(رقم الحديث ) ٢/٥٨٨" (هصحيح"في  ، أخرج مثله البخاري)١٢١٨(رقم الحديث 

 ثَلَـاثَ  كَفَّيـه  علَـى  فَـأَفْرغَ  بِإِنـاءٍ  دعـا أنه  عفَّانَ بن عثْمانَعن  )١٥٩(برقم ) ١/٧١"(صحيحه"أخرج البخاري في  )٤(

 مـرارٍ  ثَلَـاثَ  الْمـرفَقَينِ  إِلَـى  ويديـه  ثَلَاثًا وجهه غَسلَ ثُم واستنشق فَمضمض الْإِناءِ في يمينه لَأَدخ ثُم فَغسلَهما مرارٍ

ثُم حسم هأْسبِر لَ ثُمغَس هلَيارٍ ثَلَاثَ رِجرنِ إِلَى ميبالْكَع ـولُ  قَالَ :قَالَ ثُمسر  اللَّـه: » ـنـأَ  مضوت  ـوحي  نـوئضو 

) ١/٢٤٠" (صـحيح مسـلم  " أخـرج مثلـه  . »ذَنبِـه  من تقَدم ما لَه غُفر نفْسه فيهِما يحدثُ لَا ركْعتينِ صلَّى ثُم هذَا

  ).٢٢٦(رقم الحديث 
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كالرباط والسقاية، يبدأ بما بدأ به الميت، أما إذا دل الـدليل   )بالقرب والنوافل: (قوله
ادفعوا الزكاة، : ابنوا الرباط، ثم قال: فإن قال ]به[ على خلافه يبدأ به، لايبدأ بما بدأ الميت
وإن كان مؤخرا في -على أداء الزكاة أولا ] الدليل[يبدأ بالزكاة وإن كان مؤخرا؛ لأنه دل 

  .وهو الفرضية، والفرضية على الأداء أولا -الذكر
  .فأي شيء بدأ به الميت بدأ به )التقدم يدل على القوة(: قوله
يراد هذه المسائل في هـذا  إ )درهم ومائة وثوب)٢(]و[فأما قول الرجل مائة : (قوله

الموضوع؛ لأن الأصل أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه، وهنا ليس كذلك؛ لأن 
  .مائة وثوب، يجب الثوب ويرجع في تفسير المائة؛ فلأجل هذا أورد هنا: في قوله

للترتيـب أو  " الواو"الكلام في : ، أو نقول"البيان"والجواب، أنه يذكر جوابه في باب 
  .أو للمقارنة، في هذه المسائل العطف موجود؛ فلأجل هذا أورد للجمع

                                                                                  
 ـأعـن    الأشـجعي  بنا عن( )٤٨٧(برقم ) ١/٦٧" (في مسنده"أخرج الإمام أحمد  )١(  أبي سـالم  عـن  سـفيان  عـن  هبي

 ويديـه  ثلاثـا  وجهـه  غسـل  ثم واستنشـق  فتمضمض بوضوء فدعا المقاعد عثمان أتى: قال سعيد بن بسر عن النضر

 :قـالوا  ؟أكـذاك  هـؤلاء  يـا  ،يتوضـأ  هكذا االله رسول رأيت :قال ثم، ثلاثا ثلاثا ورجليه برأسه مسح ثم ثلاثا ثلاثا

الـدار  "؛ وأخـرج الحـديث   حسـن  إسـناده : الأرنـؤوط  شـعيب ؛ قال )هعند االله رسول أصحاب من لنفر ،نعم

 :وقـال ..." ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثـا ورجليـه ثلاثـا ثلاثـا ثم مسـح برأسـه      : "بلفظ) ١/٨٥" (قطني

بن الأشجعي عـن أبيـه عـن سـفيان ـذا الإسـناد       اتفرد به  ،لا التأخير في مسح الرأس فإنه غير محفوظإ ،صحيح(

  .امن غير حكم عليه) ١/٣٥" (نصب الراية"؛ وذكر رواية الدارقطني الزيلعي في )اللفظوهذا 

  .، وإنما أثبتها من متن البزدوي)ت(ساقطة من ) و(كلمة   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٠٥

  "]الواو"استعمالات حرف [
وقَد تدخلُ الْواو علَى جملَة كَاملَة بِخبرِها فَلَا تجِب بِه الْمشاركَةُ في الْخبرِ، مثْـلُ  

ق، أَنَّ الثَّانِيةَ تطْلُق واحدةً، فَسمى بعضهم هـذه  هذه طَالق ثَلَاثًا وهذه طَال: قَولِ الرجلِ
، وهذَا فَضلٌ من الْكَلَامِ، وإِنما هي للْعطْف علَى ما هـو  "واو النظْمِ"أَو " واو الابتداءِ"

فْتقَارِ الْكَلَامِ الثَّانِي إذَا كَانَ ناقصا، فَأَمـا  أَصلُها، لَكن الشرِكَةَ في الْخبرِ كَانت واجِبةً لا
رِكَةيلُ الشلد بذَه ا فَقَدامإذَا كَانَ ت.  

 ـ ا فى قُلْنتح ،نِهيلَى بِعالْأَو بِه ما تيمالْأُولَى ف ارِكشةَ تصاقلَةَ النما إنَّ الْجذَا قُلْنهلي و
لِ إنْ دقَوقطَالو قطَال تفَأَن ارلْت الدي : خضقْتلَا يو ،نِهيبِع طرالش كبِذَل لَّقعتي إِنَّ الثَّانِي

ا عفَأَم ،اكرتاشالَةَ الحتاس ةوررالض هذإلَى ه ارصا يمإِنو ،هادأَع هكَأَن بِه اددبتاسمِ الدع دن
جاءَنِي زيد وعمرو، الثَّـانِي  : استحالَة الاشتراك في الْخبرِ الْأَولِ هو الْأَصلُ، مثْلُ قَولك

يختص بِمجِيءٍ علَى حدة؛ لأَنَّ الاشتراك في مجِيءِ واحد لَا يتصـور، فَصـار الثَّـانِي    
  .أَصليا ضرورِيا والْأَولُ

في قصـة الْقَـذْف    ،وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ: ومن عطْف الْجملَة قَولُ اللَّه تعالَى
والراسخونَ : ومثْلُ قَوله تعالَى يختم علَى قَلْبِك ويمح اللَّه الْباطلَ: ومثْلُ قَوله تعالَى

  .........................................................................في الْعلْمِ
  

  .تصير تامة بخبرها: كاملة بخبرها، يعني: أي) على جملة كاملة بخبرها: (قوله
" الواو"يعني ما قال البعض، وهو أنه إذا دخل  )من الكلام/ ت٨٩/ وهذا فضل: (قوله

زيادة، : داء الكلام ولنظم الكلام، فضل من الكلام يعنيبين الجملتين الكاملتين، يكون لابت
للعطف؛ لأن العطف في اللغة هو الضم، وثبوت الشركة لأجل افتقار الثاني " الواو"بل هذا 

  .بالأول إذا كان الثاني ناقصا، لا أن العطف يقتضي الشركة
كـان  بدخول واحد يقع طلاقين؛ لأنـه لو : يعني) يتعلق بذلك الشرط بعينه: (قوله

  .)١(}الطلاق الثاني موقوفا على دخول على حدة، لا يتحقق الاشتراك
                             

إلى هنـا  ) ۱۰۳( :في ص)  –رحمهـم االله –فإن قيل فقد قـال بعـض أصـحابنا    : (ما بين القوسين من قول البزدوي  (١)

  ).ص(ساقط من 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٠٦

معنى  )إن الجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تم به الأولى بعينه )١(}قلنا{ولهذا : (قوله
أن الكلام الثاني إذا كان ناقصا يشارك الكلام الأول في عين ما تم به الكـلام  : هذا الكلام

كة؛ لأنه لو أفرد بالخبر لم يكن هذا شركة في خبر الكلام الأول؛ الأول ضرورة ثبوت الشر
تجب الشركة في عين الخبر : قيل )٢(لأنه حييئذ يصير كالجملة الكاملة المفردة بالخبر، فلهذا 

  .؛ إظهارا للتفرقة بين الجملة الكاملة والناقصة)٣(}الأول{
شترك الأولى في عين ذلـك  فلانة ت)٤(}و{إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة، : نظيره

  .الشرط، حتى لو دخلت  الأولى طلقتا
ولايجعل كأنه أفرد الثانية بشرط على حدة، : يعني )ولا يقتضي الاستبداد، كأنه أعاده(

وفلانة إن دخلت الدار؛ لأنه لو جعل كذلك لم تطلق فلانـة بـدخول الأولى   : كأنه قال
اقصا، شارك الكلام الأول في عين ما تم بـه  ؛ فعلم أن الكلام الثاني إذا كان ن)٥(}الدار{

  .)٦(الأول 
إن دخلت الدار فأنت طالق وطـالق، أن  : (ونظير آخر ما قال في الكتاب وهو قوله

وطالق : بعين ذلك الشرط وجعل كأنه قال )٧(إذ لولم يتعلق )الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط
إذا كان قبل الـدخول؛ لأنـه    –رحمه االله–إن دخلت الدار، تقع تطليقتان عند أبي حنيفة 

إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت : حينئذ يصير كأنه قال قبل الدخول ا
طالق، فدخلت الدار وقعت تطليقتان بالاتفاق، وحيث وقعت عليها تطليقة واحدة، علم أن 

بين ما إذا {لتفاوت الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط، فأما إذا كانت المرأة مدخولا ا لايقع ا

                             
  ).ت(بين القوسين ساقط من ما   (١)

  ).ولهذا): (ص(في   (٢)

  ).ت(ما بين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).فعلم أن الجملة الناقصة تشارك الكلام الأول في عين ما تم به الأول): (ص(في   (٦)

  ).إذا لم يتعلق): (ت(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٠٧

الدار فأنـت طـالق فـلا يقـع     / ص٤٣/إن دخلت : أفرد بالخبر أو لم يفرد، وأما قوله
  .لا محالة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول )١(}التفاوت
  .استبداد الثاني بخبر على حدة: أي) إنما يصار إلى هذا: (قوله{

الثاني لايكون مسـتبدا  : يعني) لايقتضي الاستبداد: (تفسير لقوله )كأنه أعاده: (قوله
بخبر، على معنى أنه لايكون الخبر الأول معادا؛ لأنه لو كان الخبر الأول معادا في الثـاني،  

  .)٢(}يكون الثاني مستبدا بخبر على حدة؛ لما ذكرنا
، وهو )٣(إفراد الجملة الناقصة بخبر على حدة ضروري: أي )فصار الثاني ضروريا: (قوله

زيد مع العمرو، فمـن   )٥(كما قلنا في مجيء )٤(في عين الخبر الأول وهو استحالة الاشتراك
  .المحال أن يجيء العمرو بمجيء الزيد

. ما تم به الكلام الأول )٦(يعني اشتراك الجملة الناقصة في عين )والأول أصليا: (وقوله
 )٩(لفلان، يكون الألف بينـهما؛ لا أن )٨(}و{ )٧(}درهم{لفلان علي ألف : كما إذا قال
  .)١١(}لأن الألف قابل للشركة{ألف على حدة،  )١٠(}منهما{لكل واحد 

                             
  ).ت(ما بين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ضروريا): (ت(في   (٣)

  ).الأولى( ):ص(في   (٤)

  ).والأول أصليا(: ، ثم بدأ في شرح قوله)كما قلنا في ايء: (اكتفى بقوله )ص(في   (٥)

  ).في على ما تم): (ت(في   (٦)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).لأن): (ت(في   (٩)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (١٠)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٠٨

نظير عطف الجملة على الجملة، وهذا يصح إذا قـرئ   )١()لَاطالب مح االلهُيو: (قوله{
لا  " الـواو "أيضا يتأتى التعريب؛ لأن سـقوط  " الواو] "دون[وأما إذا قرئ بـ" الواو"بـ

: في القـراءة  بـدليل أنـه قـال    " الـواو "لايوجـد   باعتبار الجزم فيه، بل باعتبار أنه
ويحق)٢( ة" الواو"مرفوع، علم أن سقوطلا لأجل الجزمي)في  )٤(، فيكون مراد المصنف)٣

  .)٥(في القراءة، لا في الكتابة

                             
  .من سورة الشورى) ۲۴: (من الآية  (١)

  .يونسمن سورة ) ۸۲: (من الآية  (٢)

 ـ  " إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشـر "وورد في   (٣) أن قولـه  ):٦٨٥: ص(دمياطي لشـهاب أحمـد ال
 ـ الوقف يعقوبروي عن و ،للرسم "الواو" بحذف االله ويمح: قوله تعالى  ـ"ـب  انفـرد  وهـذه الروايـة  " اووال

يقرأ لاا وعليه يتابع عنه ولم الداني ا ،يقـرأ  لا وجهيـه  أحـد  في لقنبـل  "الـواو " إثبات من ذكر ما وكذا ا 
 يمـح  ومثـل  ،النـاس  سـائر  فخـالف  ،قنبل عن شنبوذ ابن نع فارس به انفرد مما هو إذ ؛عليه يعول ولا به
الإنسان ويدع وسندع، لرسمل الكل في فالوقف.  

  .المراد من المصنف هو البزدوي، صاحب المتن )٤(

فـإن يشـأ االله يخـتم علـى     : ومن هذا القبيل قوله تعـالى ): (۲/۱۲۲" (كشف الأسرار"قال عبد العزيز البخاري في   (٥)

جملة تامـة معطوفـة علـى ماتقـدم غـير داخلـة تحـت         ويمح االله الباطل: فإن قوله لاالله الباطعلى قلبك ويمح 

الشرط، إذ لو دخلت كان ختم القلب ومحو الباطل معلقين بالشرط والمعلـق بالشـرط معـدوم قبـل وجـوده، وقـد       

اللفـظ لـيس للجـزم،    عدم ختم القلب ووجد محو الباطل، فعرفنا أنه خارج عن الشرط، وسقوط الـواو في الخـط و  

  ).ويدع الإنسان :بل سقوطه في اللفظ لالتقاء الساكنين وفي الخط اتباعا للفظ كسقوطه في قوله تعالى



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٠٩

  "]الواو"استعمالات أخرى لحرف [
 ارعتسي قَدو"اوالْو "م باسنى ينعذَا مهالِ، ولْحى لناوِ"عالْو" ،لُهمتحي أَنَّ الْإِطْلَاق؛ ل

  إذَا جاءُوها وأَبوابها مفْتوحةٌ: أَي حتى إذَا جاءُوها وفُتحت أَبوابها: قَالَ اللَّه عز وجلَّ

  .واختلَف مسائلُ أَصحابِنا علَى هذَا الْأَصلِ

إِنَّ الْواو للْحالِ، حتى لَا يعتق إلَّـا  : أَد إلَي أَلْفًا وأَنت حر: قَالَ لعبده فَقَالُوا في رجلٍ
بِيرحقَالَ ل نم ككَذَلاءِ، وكُونُ : بِالْأَدزِلَ، فَينى يتح نأْمي لَم ،نآم تأَنزِلْ وان"اوالْو "

  .للْحالِ

قَالُوا فهوأَترامقَالَ ل نةٌ:ِ يملِّيصم أَو لِّينصت تأَنو ةٌ، أَورِيضم تأَنو قطَال تأَن :  ـهإِن
واو "لعطْف الْجملَة حتى يقَع الطَّلَاق في الْحالِ علَى احتمالِ الْحالِ، حتى إذَا نوى بِها 

  .اق بِالْمرضِ والصلَاةتعلَّق الطَّلَ" الْحالِ

: خذْ هذَا الْمالَ مضاربةً واعملْ بِه في الْبز: وقَالُوا في الْمضاربة إذَا قَالَ رجلٌ لرجلٍ
ةً وتبقَى للْحالِ، حتى لَا تصير شرطًا بلْ تصير مشور] لا[لعطْف الْجملَة، " الْواو"إنَّ هذَا 

  .الْمضاربةُ عامةً

  .طَلِّقْنِي ولَك أَلْف درهمٍ: واختلَفُوا في قَولِ الْمرأَة لزوجِها

الْأَلْف لَه بجا وى إذَا طَلَّقَهتح ،ةضاوعلَى الْمع دمحمو فوسو يأَب لَهمفَح.  

، حتى إذَا طَلَّقَها لَم "واوِ عطْف الْجملَة"علَى  -حمه اللَّه تعالىر-وحملَه أَبو حنِيفَةَ 
  .يجِب لَه شيءٌ

طَرِيقَان دمحمو فوسأَبِي يلو:  

ما نبين  علَى-كَما اُستعير لَه في بابِ الْقَسمِ " لْباءِ"قَد يستعار لـ" الْواو"أَنَّ : أَحدهما
فَحملَ علَى هذَا الْمجازِ بِدلَالَة حالِ الْمعاوضة؛ لأَنَّ حالَ الْخلْعِ  -إنْ شاءَ اللَّه عز وجلَّ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١١٠

رآخلِ لجلِ الري قَويلَ فا قكَم ،ةضاوعالُ الْملَـك   : حـي وزِلنإلَى م امذَا الطَّعلْ هماح
مهرلَى : دلُ عمحي هاءِ"إِنمٍ" الْبهربِد أَي.  

للْحالِ بِدلَالَة حالِ الْمعاوضة أَيضا؛ ليصير شرطًا وبدلًا، ونظـيره  " الْواو"أَنَّ : والثَّانِي
لُهلَا: قَوبِخ ،نآم تأَنزِلْ وانو ،رح تأَنأَلْفًا و إلَي لَا أَد ه؛ فَإِنلْ بِهماعالَ وذَا الْمذْ هخ ف

هنا، وإِنما حملَ في مسأَلَة الْخلَاف علَى الْحالِ؛ لدلَالَة الْمعاوضة، ولَم " لْباءِ"ِمعنى لـ
هلي قَوف ككَذَلو ،دوجةٌ: يرِيضم تأَنو قطَال تأَن.  

قَالَ أَبنِيفَةَ وتعالى-و ح اللَّه همحر-" :اويلٍ، " الْولإلَّا بِد كرتفَلَا ت ،طْفلْعل يقَةقي الْحف
خإذَا د ى أَنَّ الطَّلَاقرأَلَا ت ،دائز ري الطَّلَاقِ أَمف كأَنَّ ذَللَالَةً؛ لةُ دضاوعالْم لُحصلَا تو لَه

يمينا من جانِبِ الزوجِ، فَلَم يستقم ترك الْأَصلِ بِدلَالَة هي من بابِ الزوائد،  الْعوض كَانَ
ولَك أَلْف، لَيست : بِخلَاف الْإِجارة؛ لأَنها شرِعت معاوضةً أَصليةً كَسائرِ الْبيوعِ، وقَولُها

أَيضا؛ لأَنَّ الْحالَ فعلٌ أَو اسم فَاعلٍ، وأَما قَولُه أَد أَلْفًا وأَنت حر، وصيغته بِصيغة الْحالِ 
لُهقَو ،هلَيلَ عمرِيرِ، فَححلتطًا لرإلَّا ش يدفم رالْكَلَامِ غَي ردصالِ ولْحل :  يـدفم قطَال تأَن

قَوو ،فْسِهبِن   ،ـكـلُ ذَلمتحي هنالِ، لَكلَى الْحا عيهلَالَةَ فةٌ لَا داملَةٌ تمةٌ، جرِيضم تأَن لُه
لُها قَوأَمو ،هتنِي تحفَص :  لُـهقَوـالِ، ولَى الْحلَالَةً عد لَحةً، فَصرِيبض لُحصأَلْفًا، لَا ي أَد :

خذْ هذَا الْمالَ مضاربةً : بِ الْمضاربة، لَا يصلُح حالًا للْأَخذ، فَبقي قَولُهواعملْ بِه في با
لُهقَوطْلَقًا، وم : ادرا يمانَ إنأَنَّ الْأَمالِ؛ للَالَةُ الْحد يهف ،نآم تأَنزِلْ وينِ ] به[انلَاءُ الدإع
ي معالم الدينِ ومحاسنه، فَكَانَ الظَّاهر فيه الْحالَ ليصير معلَّقًا بِـالنزولِ  وليعايِن الْحربِ

  ........................................................إلَينا، والْكَلَام يحتملُ الْحالَ

في العطف جمع المعطوف عليـه  قوله الحال تجامع ذا الحال، و: أي )وهذا معنى: (قوله
على " واو العطف"والمعطوف، فيكون هي العطف والحال تناسبه من حيث الجمع، فيحمل 

  ]الحال[



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١١١

لمطلق الجمع يحتمل الاجتماع؛ لأن في " الواو"كون : أي) لأن الإطلاق يحتمله: (قوله
الجمـع   مطلق العطف الترتيب والمقارنة موجود، وفي كلاهما الجمع موجود، وفي الحـال 

  .)١(على الحال" الواو"موجود أيضا؛ فيحمل 
لأنه حينئذ جعل الحرية حالا لـلأداء،  ) أد إلي وأنت حر، لا يعتق إلا بالأداء: (قوله

  .فلاتسبق الأداء
لأن العمل لايصلح حالا  )٢()خذ هذا الألف مضاربة يكون للعطف لا للحال: (قوله

  .داء، فافترقاتصلح حالا للأ] فإا[للأخذ، بخلاف الحرية 
  ).طلقني ولك ألف درهم: (وهو قوله )٣()في مسائل الخلاف: (قوله

لادلالة للمعاوضة؛ فلا دلالة على الحـال؛ لأن   )أنت طالق وأنت مريضة: (أما قوله
  .سواء كانت مريضة أو لم تكن/ ت٩٠/المرض لايصلح عوضا، فيقع الطلاق

  .العوض: أي )لأن ذلك: (قوله
  .لمطلق العطف" الواو"وهو كون  )رك الأصلفلم يستقم ت: (قوله
  .بدلالة المعاوضة في صورة التي يكون للدلالة: أي )بدلالة: (قوله
  .احمل هذا الطعام إلى منزلي: وهو قوله )بخلاف الإجارة: (قوله
جاءني : مفعول كقوله )٥(رجل يسعى و هيأة: كقوله )فاعل )٤(لأن الحال هيأة : (قوله

  .زيد مضروب

                             
في شـرح قـول   ): ١٢٣-٢/١٢٢" (كشـف الأسـرا  "لزيادة البيان أنقل هنا قول عبد العزيز البخاري، حيث يقـول في   )١(

وذي الحـال   لمطلق الجمع كان الاجتمـاع الـذي بـين الحـال    " الواو"لما كانت : يعني(لأن الإطلاق يحتمله : البزدوي

  ).ق يحتمل المقيد، فيجوز استعارا لمعنى الحال عند الاحتياجلطمن محتملاته؛ لأن الم

  .بمعناه الشارح المتن لقد ذكر) ٢(

  .)في مسألة الخلاف(: تن الموجود بين يديالمفي  )٣(

  .هيئة :هي هكذا في الأصل، ولعل الصواب  (٤)

  .هيئة: هي هكذا في الأصل، ولعل الصواب  (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١١٢

لايعتـق إلا  : يحمل على الشرط، يعني: أي )لا شرطا للتحرير، فيحمل عليهإ: (قوله
  .بالأداء

والضريبة تكون عادة بثلاثين درهما أو عشـرين،  ) ألفا لايصلح للضريبة أد إليّ: (قوله
  .أما أداء الألف جملة، لايصلح للضريبة، الضريبة مائة مائة

  .)٢(}الفاعل )١(هذا بيان هيأة )انزل وأنت آمن: (قوله

                             
  .هي هكذا في الأصل  (١)

  ).ص(إلى هنا ساقط من ) ۱۰۹: (في ص) ويمح االلهُ الباطلَ: (مابين القوسين من شرحه لقوله  (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١١٣

  "]الفاء["

يتراخـى عـن   " الْفَـاءِ "فَإِنه للْوصلِ والتعقيبِ، حتى إِنَّ الْمعطُوف بِـ" الْفَاءُ"وأَما 
إِنْ لَطَفو انمبِز هلَيع طُوفعالْم.  

في الْجزاءِ؛ لأَنه مرتب " لْفَاءَا"هذَا موجبه الَّذي وضع لَه، أَلَا ترى أَنَّ الْعرب تستعملُ 
جاءَ الشتاءُ فَتأَهب؛ لأَنَّ الْحكْم مرتب : لَا محالَةَ، وتستعملُ في أَحكَامِ الْعلَلِ كَما يقَالُ

كَذَلك فَـازداد الـثَّمن    أَخذْت كُلَّ ثَوبٍ بِعشرة فَصاعدا، أَي كَانَ: علَى الْعلَّة، ويقَالُ
  .صاعدا مرتفعا

مختصا " الْفَاءُ"ولَما قُلْنا إنَّ وجوه الْعطْف منقَسِمةٌ علَى صلَاته، فَلَا بد من أَنْ يكُونَ 
يبقعالت وه كذَليقَةً، وقح لَه وعضوم وى هنعبِم.  

فَهـو  : بِعت منك هذَا الْعبد بِكَذَا، فَقَالَ الْآخر: الَ أَصحابنا فيمن قَالَ لآخرولذَلك قَ
رقَالَ: ح لَوعِ، ويلْبولٌ لقَب هإن :عيالْب زجي لَم ،رح وهو أَو رح وه.  

اطيخقَالَ ل نيما فنايِخشقَالَ مو :فَقَالَاُن ظَرا، فَنيصينِي قَمكْفبِ أَيذَا الثَّوإلَى ه ظُر :
فَإِنْ كَفَانِي قَميصا : إنه يضمن، كَما لَو قَالَ: فَاقْطَعه، فَقَطَعه فَإِذَا هو لَا يكْفيه: نعم، فَقَالَ

نمضي هأَن ،يهكْفلَا ي وفَإِذَا ه ،هفَاقْطَع.  

وهأَترامقَالَ ل نيمقَالُوا ف كذَلل :      ارالـد لَتخفَد ،قفَطَال قطَال تفَأَن ارلْت الدخإنْ د
  .إِنه يقَع علَى الترتيبِ، فَتبِين بِالْأُولَى: -وهي غَير مدخولٍ بِها-

 صتاخ كذَللالْفَاءُ"و "الْح طْفقَالُبِعا يلَلِ، كَملَى الْعكْمِ ع : ته، أَيعـبه فَأَشتمأَطْع :
  .بِهذَا الْإِطْعامِ

بِيقَالَ النو :»قَهتعفَي هرِيتشلُوكًا فَيمم هجِدحتى ي هدالو لَدو زِيجي لَن«،  كلَّ ذَلفَد
لشل كْمقًا حتعم هنلَى أَنَّ كَوع هذه لْتخقَالَ، إنْ د نيما فذَا قُلْنهلو ،لْكالْم طَةاساء بِور

  .الدار فَهذه الدار فَعبدي حر، إنَّ الشرطَ أَنْ يدخلَ الْأَخيرةَ بعد الْأُولَى من غَيرِ تراخٍ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١١٤

إذَا كَانَ ذَلك مما يدوم فَتصير بِمعنى التراخـي،   علَى الْعلَلِ أَيضا" الْفَاءُ"وقَد تدخلُ 
أَبشر فَقَد أَتاك الْغوثُ وقَد نجوت، ونظيره ما قَالَ علَماؤنا في الْمأْذُون فيمن : كَما يقَالُ
هدبعقَالَ ل :رح تأَلْفًا فَأَن إلَي أَد :ي هقْت؛ إِنتع ك قَدأَلْفًا فَإِن إلَي أَد هيرقْدتالِ، ولْحل قتع

ياخرتالْم هبفَأَش مائد قتأَنَّ الْعل.  

إنه آمن نزلَ أَو لَم ينزِلْ؛ لما قُلْنا، فَلَـم  : انزِلْ فَأَنت آمن" السيرِ الْكَبِيرِ"وقَالُوا في 
جيما الْإِضمإِنارِ، ومالْإِض ونبِد حص أَنَّ الْكَلَامطَ؛ لرالش رمأَض هيقِ كَأَنلعى التنعلْ بِمع ار

؛ إنه يلْزمه درهمان: لفُلَان علَي درهم فَدرهم: ضرورِي في الْأَصلِ، ولهذَا قُلْنا فيمن قَالَ
لأَنَّ الْمعطُوف غَير الْأَولِ ويصرف الترتيب إلَى الْوجـوبِ دونَ الْواجِـبِ، أَو يجعـلُ    

، وقَالَ الشافعي لَزِمه درهم؛ لأَنَّ معنى الترتيبِ لَغو، فَحملَ علَى "الْواوِ"مستعارا بِمعنى 
تبم لَةمجراعا قَالَ الشكَم ،مهرد ولِ فَهيقِ الْأَوقحتل أَةد:  

عأَنْ ي رِيدي    همظْلي نم هيعطسلَا ي رعالشـوعفَي هـرِبهجِم  

لُهقَوو :ُاءشي نم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبيلَّإل حصذَا لَا يإلَّا أَنَّ ه ،  كـرت يهارٍ فما بِإِض
كَنا أَمم قيقَةُ أَحقالْحو ،يقَةقالْح...................................................  

  
التعقيب بدون الواسطة مع المعطوف : يعني )فإنه للوصل مع التعقيب" الفاء"وأما ({

  .)١(}عليه والمعطوف
  .كان الثمن كذا فازداد متصلا بالأخذ أي )كان كذا فازداد الثمن(: وقوله
معنى هذا الكـلام أن   )٣()على صلاته )٢(إن وجوه العطف منقسمة: ولما قلنا( :قوله

مطلق العطف كلي لاوجود له في الخارج، وإنما وجوده في  الخارج بأحد الأقسام الثلاثـة  

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )١(

  ).إن العطف منقسم:ولما قلنا): (ص(في   (٢)

: يعـني ) منقسـمة علـى صـلاته   : (قولـه : (آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتـالي  بشرح) ت(انفردت ) ٣(

والصـحيح أن وجـوه العطـف منقسـمة،     [مستعمل في موضوعاته نحو، التعقيب والتراخي والقـران وغـيره؛   " الفاء"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١١٥

هـذه الأقسـام،   القران أو الوصل مع التعقيب أو الترتيب مع الفصل؛ فانقسم على : وهو
على مايوجد في الخارج من القران، أو الوصل مع : لاته، أيمنقسما على ص: فيكون قوله

؛ لانه لاوجود له في الخارج )١(لات هاهنا هذا بالص: التعقيب، أو الفصل مع الترتيب، ويعني
  .إلا ذه الأوجه، كما لا وجود للموصول بدون الصلة، كالذي وغيره

فهو حـر، يكـون   : بعت منك هذا العبد، فقال المشتري: لآخر فيمن قال: (قوله{
بدلالة الحال، فيكون تقديره فهو حر حكما للبيع، وكذلك قال للخياط عند  )قبولا للبيع
  .)٢(حكما للكفاية؛ فلا يضمن الخياط: فاقطعه أي: هو كاف لك بقوله: قول الخياط

لأجل الوصـل؛  " الفاء"أن هذا استدلال  )بعطف الحكم" الفاء"لذلك اختص : (قوله
  .)٣(}لأن الحكم مع العلة موصول

 )٥(فدل ذلك على أن كونه معتقا حكـم  )٤(»هقَتعيفَ هيفيشترِ«:(-في قوله-وقوله 
؛ لأن الإعتاق يستحيل أن يكون حكما للشراء بلا واسـطة؛ لأن  )للشراء بواسطة الملك

يل أن يكون الإثبات إزالة إلا أن الشراء الشراء إثبات الملك، والإعتاق إزالة الملك؛ فيستح

                                                                                  
، أمـا إذا وجـد   ؛ لأن مطلق العطف لايتعرض للتراخي والترتيـب علـى الـيقين   ]، كما ذكر في الصلب"الفاء"وليس 

في الخارج لامحالة يوجد من هذه الأمور، أعني القران وغـيره، والمـراد مـن الصـلات هـذه الأمـور، لا الصـلات        

 ـ" الـذي "و" مـا "، أو يحتمل أن المراد من الصلات الصلات المعـروف نحـو   "الذي"المعروف وهو   ـ[ونحوهـ ، )ا]مـ

  ).الذي تقدم قبل قليل) لوصل مع التعقيبوأما الفاء، فإنه ل: (ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله

  ).هذا هنا): (ت(في   (١)

  .الصحيح أنه يضمن الخياط، كما ورد في متن البزدوي  (٢)

الـذي تقـدم في هـامش    ) منقسـمة علـى صـلاته   : (قولهشرحه لبعد ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من  )٣(

  .الصفحة الماضيةمن ) ٣(

 ولَـد  ييجـزِ  لاَ« اللَّـه  رسـولُ  قَـالَ  :قَـالَ  هريرةَ أَبِى عن) ٣٨٧٢(برقم ) ٤/٢١٨" (حهصحي"أخرجه مسلم في  )٤(

  .»والده ولَد« شيبةَ أَبِى ابنِ رِواية وفى. »فَيعتقَه فَيشترِيه مملُوكًا يجِده أَنْ إِلاَّ والدا

  ).حكما): (ص(في   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١١٦

بواسـطة   )٢(الملك، والملك في القريب سبب للعتق، فيكون العتق حكم الشراء )١(حكمه 
  .الملك، والحكم كما يضاف إلى العلة، يضاف إلى علة العلة

لفلان علي درهم فدرهم أنه يلزمه درهمان؛ لأن المعطوف : ولهذا قلنا فيمن قال:(قوله
  .هذا هو الحقيقة )٣()طوف عليهغير المع
يعني الدرهم يجب أولا ثم الثاني يجب آخرا،  )ويصرف الترتيب إلى الوجوب: (قوله{

وهو الدرهم؛ لأن الترتيب لا -؛ لأن الترتيب في الواجب )٤(درهم أولا ودرهم: أما لايقال
ثانيا، أما بعد  دخل أولا وهذا دخل: ، كما في الداخلين في الدار، فقال)٥(يتحقق في الدراهم

: يجب أولا والثاني يجب آخرا، أما لايقال: بعد ما دخلوا لايتحقق الترتيب؛ فكذلك هنا يقال
  .)٦(}درهم أول ودرهم ثان بعد ما وجبا

                             
  ).حكم): (ص(في   (١)

  ).حكمه( ):ت(في   (٢)

  ).لأن المعطوف غير الأول: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٣(

  .بعد أن كتبه) درهم أولا ودرهم: يجب آخرا أما لا يقال: (قد شطب قوله لناسخأن ا: يلاحظ  (٤)

 -وهـو الـدرهم  –يـب في الواجـب   درهـم أولاً ودرهـم؛ لأن الترت  : ولا يقال: الركاكة في العبارة واضحة، ولو قال )٥(

): ١٣١-٢/١٣٠" (الكشـف "لكان أولى، ولمزيد من البيان أنقل هنا كـلام عبـد العزيـز البخـاري مـن       لايتحقق،

الترتيب الذي نحن بصدده هو التقدم والتأخر بين الشيئين زمانا، وإنما يتحقق هذا فيمـا يتعلـق بالزمـان وهـو الفعـل      (

هـذا ثبـت أولا أو جلـس، أو قـام أو نحـوه، والـدراهم       : ول وهذا آخر، وإنما يقالهذا أ: دون العين، ولهذا لايقال

وجـب درهـم وبعـده    : في الذمة في حكم العين، فلا يتصور فيها الترتيـب، فيصـرف الترتيـب إلى الوجـوب، أي    

  ).درهم ثم درهم، يلزمه درهمان بالإجماع، ويصرف التراخي والترتيب إلى الوجوب: آخر، كما إذا قال

الـذي  ) بعطـف الحكـم  " الفـاء "لذلك اخـتص  : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).۱۱۶(تقدم في ص
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 )١()لأن معنى الترتيب لغـو (واحد؛ ) يلزمه درهم -رحمة االله عليه–وقال الشافعي (
  .ولاترتيب في الدراهم )٢(للتعقيب" الفاء"وهذا؛ لأن 
هذا الدرهم أول وهذا آخر، كما لايقـال في القـوم اـتمعين في مكـان     : لايقال

" الفـاء "هذا جاء أولا وهذا جاء آخـرا، و : هذا أول وهذا آخر، وإنما يقال: )٣(}واحد{
يحمل على جملة مبتدأة لتحقيق (دخل على الدرهم، فإذا كان معنى الترتيب لغوا،  )٤(هاهنا

  :قال الشاعر فهو درهم، كما )٥(الأول 
والشعر لايسطيعه  همظْلن يم  

 ـيـريد أن يعربفَ هيجِعم٦(ه(  

                             
 فَعلَيـه  ،ودرهـم  درهـم  علَـي  لفُلَـان  :الرجلُ قال وإذا): (٦/٢٢١(في الأم  -تعالَى اللَّه رحمه-  الشافعيالإمام  قال )١(

انمهرله :قال وإذا ،د لَيع مهرد مهريلَ ،فَدت إنْ :له قدـا  أَرمهرـا  دمهردو  انمهرإِنْ ،فَـدت ودأَر  مهرفَـد  لَـازِم 

 ـ–ينظر  في المذهب الحنفي وفيمـا نسـب إلى الشـافعي    ). درهم إلَّا علَيك فَلَيس ،جيد درهم أو لي  -ه االله تعـالى رحم

  ).١/٢٠٩" (أصول السرخسي"

  .۳۲۹ص؛ ) قطر الندى وبل الصدى"كما ورد في . للتعقيب والترتيب: والأولى أن يقال). للترتيب): (ص(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).هنا): (ت(في   (٤)

  ...).فهو درهم : ليتحقق الأول، أي): (ص(في   (٥)

 ـح يـا : فقيـل  عمـه  وبنـو  أهلُه اكْتنفَه الوفَاة حضرته لمالقّب بالحُطَيئة والمكنى بأبي مليكة، الشعر لجرول الم) ٦( ، أوصِ !ءْيطَ

  : يقول أنشأ ثم خيراً بالشعر أوصيكم: قَال

رالشع بعطَوِيلٌ صو هلَّمقَى إذا     ستلاَ الَّذي فيه ار لَمعهـي  

لَّتز ي إلَى بِهضِالحَض همقَد     رعالشسي لاَ وهطيع نم ـيهمظْل  

رِيدأَنْ ي هرِبعجِ يعــفَيهو      ملْ لَمزي نثُ مييأتي ح هرِمخي  

لأبي عبيـد البكـري   " فصل المقال في شـرح كتـاب الأمثـال   "؛ )٢/٢٢٣(لأبي الفضل أحمد النيسابوري " مجمع الأمثال: "ينظر

)١/٣٢٤.(  
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  .من يظلم الشعر لا يستطيعه، يريد أن يعرب الشعر فيخرج معجما: أي
وهو كون المعطـوف  - )٢(}ترك الحقيقة{هذا إلا بإضمار فيه )١(لايصح : إلا أنا نقول

  .ح بدون الإضمار، فكان ما قلناه أولىيص )٣(وما قلناه -غير المعطوف عليه
  ؟" لواو"مستعارا لـ" الفاء"أنتم قد تركتم الحقيقة أيضا؛ حيث جعلتم : فإن قيل

أن المعطـوف غـير   {لتقرير حقيقة الكلام، وهـو  " لواو"لـ" الفاء"إنما استعير : قلنا
، على أن هذا ما ذكرنا أولى )٤(}المعطوف عليه، وأنتم أضمرتم لتغيير حقيقة الكلام، فكان

  .أحد وجهي التعليل؛ فلايرد علينا؛ لأن الحكم جاز أن يثبت بعلل شتى

                                                                                  
 غالـب  بـن  مالـك  بـن  مخـزوم  بن جوية بن مالك بن أوس بن ، الحطيئة أبو مليكةجرولهو  :خلاصة ما ورد في ترجمة الشاعر

 مـن  وهـو ، قصـيراً  كـان  فإنـه  الأرض مـن  لقربه ؛بالحطيئة بلقّ عبس، بني من المشهور الشاعر ،عبس بن قطيعة بن

  :ذلك في وقال ارتد ثم فأسلم ،سلاموالإ الجاهلية أدرك مخضرم وهو وفصحائهم، الشعراء فحول

  رـبك لأبي ما االله لعباد فيا        بيننا كان إذ االله رسول أطعنا

  الظهر قاصمة االله لعمر وتلك      بعده اتـم إذا بكراً أيورثها

 جشـعاً  الحطيئـة  كـان و] ثم عاد إلى الإسلام كما أفاد فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلـي منـاقش هـذه الرسـالة    [

 عليـه  فاسـتدعى  ،بـدر  بـن  الزبرقـان  وهجـا  ،الدين فاسد الهيئة رث بخيلاً الخير قليل الشر كثير النفس دني سؤولاً

 أخرجـه ، ثم عمـر  فحبسـه  نعـم، : فقـال  هجاه؟ أتراه: لحسان عمر فقال ،واستنشده إليه عمر فرفعه عمر رقانبالز

 يهجـو  لا أن عليـه  عمـر  فأخـذ ، معاشـي  ومنه مكسبي هذا جوعاً عيالي تموت إذاً: فقال، الناس وهجاء إياك: وقال

طبقـات  "؛ )٩-٤/٨" (يـات فوالـوافي بال ": ينظـر . المسـلمين  أعراض ا اشترى ،درهم آلاف ثلاثة له وجعل ،أحداً

  ).١/٧٦١" (قمختصر تاريخ الدمش"؛ )١/٩٧(لمحمد بن سلام الجمحي " فحول الشعراء

  ).لا يصلح): (ت(في   (١)

  ).ص(لقوسين ساقط من مابين ا  (٢)

  ).وما قلنا): (ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)
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  ١١٩

من لايقدر على إنشاء الشعر يريد : راجع إلى الشعر، يعني" الهاء"و )لايسطيعه: (قوله{
  .، والإعجام ضد الفصاحة)١(إن صير الشعر فصيحا فهو هذا صير معجما

هذا ليس بابتداء كـلام، بـل بالبيـان يحصـل      )٢()لّضيفُ مهلَ نيبيل: (قوله تعالى
  .)٤(})٣(الضلال
  

  

  
  
  
  
  
  

    
  

                             
  .من لا يقدر على إنشاء الشعر، فإذا أراد أن يصير الشعر فصيحاً صار معجما: (لعل الأولى أن يقال )١(

  .من سورة إبراهيم) ۴(من الآية   (٢)

مـن إفـادات فضـيلة الأسـتاذ الـدكتور الرحيلـي منـاقش        [ضـلاله  أنه بالبيان يحصل ضلال من شاء االله إ: المراد  (٣)

  .]الرسالة

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)
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  "]ثم["

  .فَللْعطْف علَى سبِيلِ التراخي، وهو موضوعه ليختص بِمعنى ينفَرِد بِه" ثُم"وأَما 

هـو بِمعنـى   : -رضي اللَّه عنه-و حنِيفَةَ فَقَالَ أَب.واختلَف أَصحابنا في أَثَرِ التراخي
  .الانقطَاعِ كَأَنه مستأْنِف حكْما، قَولًا بِكَمالِ التراخي

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبا-وهِملَيع ةُ اللَّهمحي : -را ففَأَم ودجإلَى الْو اجِعي راخرالت
كْمِ التلٌحصتكَلُّمِ فَم.  

  .أَنت طَالق ثُم طَالق ثُم طَالق إنْ دخلْت الدار: بيانه فيمن قَالَ لامرأَته قَبلَ الدخولِ

ولِ، ولَو الْأَولُ يقَع ويلْغو ما بعده، كَأَنه سكَت علَى الْأَ: -رحمه اللَّه-قَالَ أَبو حنِيفَةَ 
إنْ دخلْت الدار فَأَنـت  : قَدم الشرطَ تعلَّق الْأَولُ ووقَع الثَّانِي ولَغا الثَّالثُ، كَما إذَا قَالَ

قطَال قطَال قطَال.  

دمحمو فوسو يقَالَ أَبيبِ،: وترلَى التع زِلْننيا ويعمج لَّقْنعتي  طَ أَورالش ماءٌ قَدوس
رأَخ.  

 ـهمإِذَا قَدطَ، ورالش رثُ إذَا أَخالثَّال لَّقعتالثَّانِي ولُ ولَ الْأَوزا نولًا بِهخدم تكَان لَوو 
دنعو ،اللَّه همحنِيفَةَ رأَبِي ح دني عاقلَ الْبزنلُ والْأَو لَّقعـي   تف هالْكُلُّ، ذَكَـر لَّقعتا يمه

  .النوادرِ

 ارعتسي قَدو"ى " ثُمنعبِم"طْفاوِ الْعالَى" وعت ا، قَالَ اللَّهمهنيي بالَّت ةراوجلْما لازجم :
وانآم ينالَّذ نكَانَ م ثُم ،ْفا يلَى مع هِيدش اللَّه لُونَثُمع.  

بِيلِ الني قَوا فذَا قُلْنهلو :»   ـأْتـا فَلْيهنا مريا خهرأَى غَيينٍ فَرملَى يع لَفح نم
هينمي كَفِّرلْي ثُم ريخ وي هبِاَلَّذ«: ا نأَن؛ لنكمم لَ بِهمأَنَّ الْع؛ لهيقَتقلَى حلُ عمحي هلُ إنمع

 وِيرو ،ثنالْح دعةً باجِبةُ ولُ الْكَفَّارعجرِ فَتبِ الْأَموجم يقَةقبِح» أْتلْي ثُم هينمي كَفِّرفَلْي
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ريخ وي هلَى »بِاَلَّذذَا عا هلْنمفَح ،"طْفاوِ الْعو"نٍ وكمم رغَي هيقَتقلَ بِحمأَنَّ الْع؛ ل  ـوه
وا هميقًا لقحا تنيعتم ازجاجِبٍ، فَكَانَ الْمو رغَي ثنلَ الْحقَب يركْفأَنَّ الترِ؛ لالْأَم بوجم 

ودقْصالْم.  

 ارعتسبِأَنْ ي حإِذَا صو"ـ" ثُماوِ"لـ" الْفَاءُ"فَـ" لْو   ـ"بِه أَولَى؛ لأَنَّ جوازه بِـ " اءِالْفَ
هأَترامقَالَ ل نيما فنايِخشذَا قَالَ مهل؛ وبأَقْر : قفَطَال قفَطَال قطَال تفَأَن ارلْت الدخإنْ د

إلَّا أَنَّ الْحقيقَـةَ  " الْواوِ"إنَّ هذَا علَى الاختلَاف، مثْلُ ما اختلَفُوا في : -ولَم يدخلْ بِها-
  .فَعلَى هذَا أَيضا" الْفَاءِ"ى، فَلذَلك اخترنا الاتفَاق في هذَا، وإِذَا قَدم الْجزاءَ بِحرف أَولَ

  
قـولا   ؛هو بمعنى الانقطاع: واختلف أصحابنا في أثر التراخي، قال أبو حنيفة:(قوله

 ـ )١(وضع للتراخي؛ فلوكان معنى" ثم"لأن  ؛)لكمال التراخي ي في الوجـود دون  التراخ
التكلم، لكان معنى التراخي فيه موجودا من وجه دون وجه؛ فيظهر أثره في حكم الـتكلم  

  .يظهر في الفروع كما ذكر في الكتاب )٢(أيضا قولا بكماله، وأثر هذا الأصل
في الخارج دون التكلم؛ لأن الكلام متصل حقيقة  )التراخي راجع إلى الوجود: وقالا(

  .)٣(الحكم متصلا أيضاوحسا، فيكون في 
أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، فعنـد أبي  : قال لغير المدخول ا )٤(فإذا 

الحكم منقطعا، تقع تطليقة واحدة في الحال، كما إذا  )٥(} في{لما كان  –رحمه االله–حنيفة 

                             
  ).مع): (ص(في   (١)

  ).الاختلاف): (ت ( في   (٢)

للتراخي، لكنه عند أبي حنيفـة يفيـد التراخـي في اللفـظ والحكـم،      " ثم) ("۲۰۳: (في أصوله قال أبو علي الشاشي   (٣)

إحكـام  "؛ )۱/۳۴" (أصـول الجصـاص  : "للتراخـي والترتيـب  " ثم"ينظر في كون . يد التراخي في الحكموعندهما يف

  ).۱/۱۱۶(لابن عقيل ) ول الفقهالواضح في أص(؛ )۱/۵۳۸( "شرح اللمع"؛ )۸۴: (للباجي ص" الفصول

  ).وإذا قال): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)
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لـق  إن دخلت الدار، ولو كان كذلك، لايتع: أنت طالق وسكت، ثم قال: )١(}لها{قال 
الطلاق بالشرط، فكذلك هاهنا؛ لما هو في معنى المنقطع حكما، فكان كالمنقطع حقيقة من 

، يتعلقن جميعا بالشرط، إلا أنه إذا )٢(}حكما{حيث التكلم، وعندهما لما كان التكلم متصلا 
  .)٣(وجد الشرط، تقع تطليقة واحدة عملا بالتراخي

لا  )٥(نت طالق ثم طالق ثم طالق، فعندهماإن دخلت الدار فأ: )٤(ولوقال لغير مدخول ا
لما  -رحمه االله-لا فرق بين هذا وبين ماتقدم؛ لما أن الكلام متصل حكما، وعند أبي حنيفة 

كان منقطعا حكما يتعلق بالشرط الطلاق الواحد ويقع الواحد؛ تصحيحا لكلامـه؛ لأن  
ثم أنت طالق، : دأ، فيصير كأنه قالالمبت )٦(ثم طالق في المرة الثانية خبر، والخبر يفتقر إلى: قوله

  .طالق، فيقع واحدة في الحال
  فيه الشرط حتى يعلق بالشرط كالأول؟ )٧(بأنه يضمر: ولايقال

للحاجة، ولا حاجة لصـحة   )٨(لأن الثاني لايفتقر إلى الشرط، والإضمار إنما يصار إليه
ه بدون المبتدأ؛ لأنـه  الثاني إلى إضمار الشرط، وإنما يحتاج إلى إضمار المبتدأ؛ لأنه لاصحة ل

نعت ولاصحة له بدون المنعوت، ويعين الثالث للغو؛ إذ لا طريق لصحته؛ لأا بانت لا إلى 
 تقع تطليقة واحدة عند وجود الشرط، عملا /ت٩٢/عدة، وعندهما يتعلق كله أيضا إلا أنه

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

مـن  . أنه لمعنى التراخي يقع الطلاق مرتبا، فتطلق واحدة ويلغو الباقي؛ لفـوات محـل الطـلاق بالبينونـة بـالأولى     : أي  (٣)

  ).۴/۵۴(لابن الهمام ) فتح القدير: (ظر في ذلكين]إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلي، مناقش الرسالة

  ).لمدخول ا: ()ص(في   (٤)

  )عندهما): (ص(في   (٥)

  ).على): (ص(في   (٦)

  ).يضمن): (ص(في   (٧)

  ).عند الحاجة): (ص(في   (٨)
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إذا : ، أعني)١(بكلمة ثم، حتى لو كان مدخولا ا، عندهما يقع ثلاث تطليقات في الفصلين
  .)٢(قدم الشرط على الجزاء أو قدم الجزاء على الشرط

يعني الثاني متأخر عن الأول في الخارج، فيتـأخر أيضـا في    )كأنه مستأنف: (قوله{
جـاءني  : جاءني زيد ثم عمرو، كأنه سكت ثم قال: التكلم، وإن كان متصلا، فصار قوله

  .عمرو
أنت طالق وسكت ثم : تراخي، فصار قولهصار كأنه مستأنف قولا بكمال ال: فإن قيل

  ثم طالق، لايقع؛ فينبغي أن لايقع هنا؟: ثم طالق، ولو قال لامرته ابتداء:قال 
مدرجا في " أنت"، فيصير "ثم"لو كان كذلك، لايكون عملا بكلمة العطف، وهو : قلنا

ن حاجتنـا إلى  الثاني، فيكون في الثاني ثم أنت طالق، ولايكون التعليق مدرجا في الثاني؛ لأ
في الثاني؛ فـلا حاجـة إلى إدراج   " أنت"تصحيح كلامه، فيصح كلامه بإدراج  /ت٩١/

  .التعليق
 ةوعندهما يتعلق الكل، سواء قدم الشرط أو أخر، إلا أن في غير المدخولة يقع واحـد 

  .)٣(}فقط، وفي المدخولة يقع الكل
  إذا تعذر  )٤()رة التي بينهمامجازا للمجاو" واو العطف"بمعنى " ثم"وقد يستعار : (قوله

                             
  ).بالفصلين): (ت(في   (١)

  ).إذا قدم الجزاء على الشرط أو أخره: أعني): (ص(في   (٢)

: قولـه تعـالى  : (عـد شـرحه لقولـه   ، ورد ب)ت(، وهو من الشرح الأول انفردت بـه  )ص(مابين القوسين ساقط من  )٣(

ليبين لهم   آخـر مبحـث   )١٢٠: (الـذي تقـدم في ص  ) هذا ليس بابتداء كلام، بل بالبيان يحصـل الضـلال ،

  ".الفاء"

يسـتعمل بمعـنى   ": الـواو : ("في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  ) ت(قد انفردت  )٤(

للعطـف  " الـواو "أن : وجـه المناسـبة  ] مجـازا " واو العطف"بمعنى " ثم"قد تستعار : يقال والصواب أن[مجازا، " ثم"بمعنى 

 ـ؛ لأن الكلـي يتح "ثم" عطف مع التراخي؛ فيكون مطلق العطف موجـودا في  " ثم"مطلقا، وفي  ق في الجزئيـات، كمـا   ق

  ].وردت هنا كلمات فارسية غير واضحة:...[في قوله
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، "ثم"لمطلق العطف، فكان يحتمل معنى " الواو"أن :، وبيان ااورة بينهما)١("ثم"العمل بحقيقة 
للعطف على سبيل التراخي، فثبتت ااورة بينـهما؛ لأن ذكـر الْمحتمـل وإرادة    " ثم"و

  . الْمحتمل جائز
[ : قال االله تعالى (   \   [   Z   Y   X)واالله شهيد؛ لتعذر العمل بحقيقة : معناه) )٢

  .)٣(}والتراخي لايليق باالله تعالى؛ لأنه لا ترتيب في صفات االله تعالى{؛ لأنه للترتيب، "ثم"
 ²: وقوله تعالى(   ±     µ    ´   ³)وكان من الذين آمنوا؛ لتعذر العمـل  : معناه) )٤

نـه سـببا لاسـتحقاق الثـواب     وكو؛ لأن كونه مؤمنا شرط لصحة عمله "ثم"بحقيقة 

                                                                                  
؛ لأن االله شهيد في جميع الأحـوال، فلايصـح القبليـة والبعديـة في كـون االله      "الواو"هنا بمعنى ه" ثم" )ثم االله شهيد: (قوله تعالى

  .شهيدا

يكـون الإعتـاق المـذكور    " ثم"؛ لأنه لو كـان بمعـنى   "الواو"أيضا هنا بمعنى " ثم"و  )ثم كان من الذين آمنوا: (وفي قوله تعالى

: والأولى أن يقـال [ ادة الموجـودة في حالـة الكفـر لاتكـون معتـبرا     في سياق الآية والإطعام يكون في حالة الكفر، والعب

، ] لاتكـون معتـبرة   الكفـر  يكون الإعتاق والإطعام في حالة الكفر، والحال أن العبـادة في حالـة  " ثم"لأنه لو كان بمعنى 

جـل هـذا حمـل علـى     هنا بمعنى التراخي، يكون مؤمنا بعد فك الرقبة وبعد الإطعام، فلايكـون معتـبرا؛ فلأ  " ثم"فلوكان 

المتقـدم  ) كأنـه مسـتأنف  : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، ورد هذا الشرح في )والذين آمنوا: ، ثم الذين آمنوا، أي"الواو"

  .)١٢٤(في ص قريبا

  ).بالحقيقة): (ص(في   (١)

  .من سورة يونس) ۴۶(من الآية   (٢)

إن أراد أن الصـفات لاتكـون   ). [تعـالى الترتيـب   ولا يليق بـاالله ( : ولكن ورد فيها) ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

إلا قديمة النوع فصحيح، فاالله شهيد على ما يفعلـون قبـل رجـوعهم إليـه، وإن أراد أـا قديمـة الأفـراد فلـيس         

  ]من إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلي مناقش الرسالة. صحيحا في صفات الأفعال

  .من سورة البلد) ۱۷(من الآية   (٤)
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على حقيقته لم يقع فعله " ثم"ولو أجري  )٢(}"واو"للـ" ثم"فاستعير {من االله تعالى،  )١(فضل
لمعـنى  {سببا لاستحقاق الثواب؛ لأنه لاقيمة لعمل الكافر ولا اعتبار له، فلذلك اسـتعير  

  .)٣(}"الواو"
  ".لواو"تستعار لـ" ثم"دلال أن كلمة  )ولهذا( :قوله{
  .المحلوف عليه: المراد )من حلف على يمين: (ولهق

  .سماعي )٤(اليمين؛ لأنه مونث: أي )غيرها: (وقوله
  ".ثم"حقيقة : أي )يحمل على حقيقته: (قوله
أي الحنث، حلف على أن لايكلم أباه مثلا، الحنث هنا  )فليأت بالذي هو خير: (قوله

  .)٥(}خير من البر
من حلف على يمين ورأى «: ا قلنا في قول النبيولهذ( )٦(}والتقرير بعبارة أخرى{
إنـه  : )٩(»ر عن يمينهفِّكَيثم ل، )٨(-}منها{- منها فليأت بالذي هو خير )٧(}خيرا{غيرها 

                             
أن االله تعـالى بفضـله جعلـه سـببا     : ، والصـواب ماأثبتـه؛ لأن مـراده   )ص(، وهي ساقطة مـن  )فضلا): (ت(في  )١(

  .واالله أعلم. لاستحقاق الثواب

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(، وهو ساقط من )لأنه مرتب سماعي(؛ )ت(في  )٤(

 ثم كـان مـن الـذين آمنـوا    : وقولـه تعـالى  : (بعد شرحه لقوله) ت(ورد في ، و)ص(من  مابين القوسين ساقط  (٥)

  .آنفاالذي تقدم ) فلذلك استعير.. معناه وكان من الذين آمنوا

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )٦(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

جود في متن البـزدوي، كمـا أنـه لـيس جـزءا مـن       فقط، والأولى حذفه؛ لأنه غير مو) ص(مابين القوسين ورد في   (٨)

  .الحديث

 مـن  «: قـال  الـنبي  أن سمـرة،  بـن  الرحمن عبد عن )١٤٤٨(برقم ) ٢/٦٨٩" (المسند"أخرج أبو داود الطيالسي في  )٩(

نصـب  "قـال الزيلعـي في   . »يمينـه  عـن  ليكفـر  ثم خـير  هو الذي فليأت منها خيرا غيرها فرأى يمين على حلف من
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؛ لأن الإتيان بالذي هو خير، هو الحنث؛ فتجب الكفارة بعده لا )١()إنه يحمل على حقيقته
  .محالة

قته؛ لأن  الكفارة واجبة بعد الحنـث  محمول على حقي »ثم ليكفر عن يمينه«: )٢(قوله
  .بالإجماع

                                                                                  
 في السرقسـطي  حـازم  بـن  ثابـت  بـن  قاسـم  محمد أبي الإمام عند إلا »ليكفر ثم« بلفظ أجده لم):٣/٣٠٧" (الراية

  ."الحديث غريب كتاب"

فليكفـر  «: وفي روايـة : (في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنـا وهـو كالتـالي   ) ت(لقد انفردت  )١(

غـير ممكـن، وهـو     –رحمـه االله –لأن الحمل على ما قال الشـافعي  ؛ "الواو"فعلى هذه الرواية حمل على  »ثم ليأت بالذي

الأولى أن [فليكفر، أمر إباحة، حتى يجوز التكفير قبل الحنث؛ لأنه لـو حمـل علـى الإباحـة، ينبغـي أن يجـوز       : أن قوله

، علـم أنـه لا   ]غـير جـائز  [التكفير قبل الحنث جائزا، وقد أجمعنا أن التكفير بالصوم قبل الحنث ] ينبغي أن يكون: يقال

، "الـواو " "ثم" ، وفيما قلنا أيضا حمل على ااز، وهـو أن يكـون  المـراد مـن     -رحمه االله–يحمل على ما حمل الشافعي 

يكـون للعطـف   " الـواو "لكنه يكون عاما ويحصل مقصود اليمين؛ لأن المقصود من  اليمين الزجـر، فلـو حمـل علـى     

قال، لاتجوز الكفـارة بالصـوم قبـل الحنـث كمـا ذكرنـا، فـلا يحصـل         مطلقا، فتؤخذ الكفارة، أما إذا حمل على ما

  .المقصود من  اليمين، وهو الزجر

  .»ثم ليأت«: وهو قوله )فحملنا على هذا: (قوله

، ولكن لم تعمل بموجب، حيث قلت بعدم جواز التكفير قبـل الحنـث، وتوجـب الجمـع مطلقـا،      "الواو"حملت على : فإن قيل

حملت على الواو ولكـن لم تعمـل بموجبـها، حيـث قلـت      : والأولى أن يقال[ ؟]ت[أو تأخر الكفارة ]ت[ـسواء تقدم

  ]رغم أن الواو توجب الجمع مطلقا سواء تقدمت الكفارة أو تأخرت ؟ –بعدم جواز التكفير قبل الحنث 

  .»فليأت ثم ليكفر«: ، ولكن عدم جواز التكفير بناء على دليل، وهو قوله"الواو"عملنا بموجب : قلنا

فليـأت  : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، ورد هذا الشـرح في  )»فليكفر«: حقيقة قوله: أي )لأن  العمل بحقيقته غيرممكن: (قوله

  ).١٢٦: (الذي تقدم في ص) بالذي هو خير

  ).وقوله): (ص(في   (٢)
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  )١(»بالذي هو خير يأتثم ل هر يمينفِّكَيلْفَ«: ويروى

                             
- سـمرةَ  بـنِ  حمنِالـر  عبـد  عـن ): ١٠/٥٣" (السنن الكـبرى "والنسائي في ) ٣/٢٥" (سننه"أخرج أبو داود في   (١)

ىضر اللَّه هنأَنَّ -ع بِىن اللَّه َقَال لَه: »فَكَفِّر نع ينِكمي ثُم ى ائْتالَّذ وه  ـريوقـال الشـيخ الألبـاني في ذيـل     »خ ،

 ـ "بأنه صحيح، وعلق على الحديث شـعيب الأرنـؤوط في   ) ٧/١٠(للنسائي " اتبى من السنن" " ام أحمـد مسـند الإم

لقد ذكر ابن الهمام الروايات الواردة في تكفـير الـيمين وحكـم بـأن الروايـة الـواردة        .بأن إسناده صحيح) ٥/٦٣(

قَـد ورد السـمع   : فَـإِنْ قيـلَ   (": فتح القـدير "، حيث قال في "الواو"شاذة وتحمل على الروايات الواردة بـ" ثم"بـ

هلي قَوف بِه "كَفِّرفَلْي  ـريخ وي هالَّذ أْتلْي ثُم ينِهمي نـا  "عقُلْن :       ـدبع يثـدح ـننِ مييحـحـي الصف وفـرعالْم

مينِـك  إذَا حلَفْت علَى يمينٍ فَرأَيت غَيرها خيـرا منهـا فَكَفِّـر عـن ي »    قَالَ لي رسولُ اللَّه: الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ

ريخ وي هالَّذ ائْتصلى االله عليه وسـلم   »و هنةَ عريرأَبِي ه يثدح نمٍ ملسي مفأَى      «وـينٍ فَـرملَـى يع لَـفح ـنم

ريخ وي هلْ الَّذفْعلْيو ينِهمي نع كَفِّرا فَلْيهنا مريا خهرغَي«    ـارِيخيثُ الْبـدحو      ـاتايوالر ـنءٍ مـيـي شف سلَـيو

فَمن ذَلك حديثُ عبد الـرحمنِ بـنِ سـمرةَ فـي أَبِـي      ، "الْواوِ"ـإلَّا وهو مقَابلٌ بِرِوايات كَثيرة ب "مثُُ" الْمعتبرة لَفْظُ

 يهد قَالَ فاود»الَّذ ائْت ثُم ينِكمي نع كَفِّرريخ وي ه«         ـدبع يثـدكَح ةيـددع ـاتايلَـةٌ بِرِوقَابـةُ مايوالر هـذهو

حملًـا  " لْـواوِ ا"فَينزلُ منزِلَةَ الشاذِّ منهـا فَيجِـب حملُهـا علَـى معنـى      " الْواوِ"ـالرحمنِ هذَا في الْبخارِي وغَيرِه ب

إذَا حلَـف لَـا يحنـثُ     كَـانَ النبِـي  "ومن ذَلك حديثُ عائشةَ في الْمستدرك ، أَقْربِ إلَى الْغلَط علَى الْكَثيرِللْقَليلِ الْ

ن يمينِـي ثُـم أَتيـت الَّـذي هـو      إلَّا كَفَّرت ع: إلَى أَنْ قَالَ، لَا أَحلف علَى يمينٍ: حتى أَنزلَ اللَّه كَفَّارةَ الْيمينِ فَقَالَ

ريخ" كردتسي الْما فرِ مكْرٍ كَانَ إلَى آخا بةَ أَنَّ أَبشائع نع ارِيخي الْبذَا  فهـ  ، و  وهـو  " الْـواوِ "ـوفيـه الْعطْـف ب

فَتها رِوايات الصـحيحينِ والسـننِ والْمسـانِيد فَصـدق علَيهـا تعرِيـف       لمخالَ" مثُ" وقَد شذَّت رِوايةُ، أَولَى بِالاعتبارِ

يعنِـي مـن سـواه ممـن هـو أَولَـى منـه بِـالْحفْظ         : وهو ما خالَف الْحافظُ فيها الْأَكْثَر ،الْمنكَرِ في علْمِ الْحديث

إذْ قَـد ثَبتـت الروايـات فـي     ، كَانَ من تغيِيرِ الرواية" ثُم"ثُم لَو فُرِض صحةُ رِواية  ...يعملُ بِهذه الرواية والْإِتقَان فَلَا

ا حمـلُ الْقَليـلِ علَـى الْكَـثيرِ     ولَو سلم فَالْواجِـب كَمـا قَـدمن   ، "الْواوِ"ـالصحيحينِ وغَيرِهما من كُتبِ الْحديث ب

هكْسهِيرِ لَا علُ ، الشمحثُُ"فَتلَى  "ماوِا"عونَ" لْوا دهنم يثدالْح بكُت لَأَتتي امـ" الَّت  وأَمـا لَفْـظُ الْحـديث فَلَـم      ،"مثُُ

 »فَرأَى غَيرها خيرا منها فَلْيأْت الَّذي هو خيـر ثُـم لْيكَفِّـر عـن يمينِـه      قَولَه من حلَف علَى يمينٍ« أَعنِي: يعرف أَصلًا

ككَذَل هلَيع قَّفوتي لَم طْلُوب۵(كتاب الأيمان، فصل في الكفارة( :ينظر). إلَّا أَنَّ الْم.(/  
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غيرممكن؛ لأن التكفير  )٢(؛ لأن العمل بحقيقته"العطف واو"على  )١("ثم"فحملنا هاهنا 
، وهو /ت٩٣/قبل الحنث غير واجب بالإجماع، فكان ااز متعينا، تحقيقا لما هو المقصود

تجب خلفا عن  )٣(الوجوب، لأن البر في اليمين واجب، هذا هو الأصل في الأيمان، والكفارة
البر فلو أجري على حقيقته لم يحصل المقصود، وهو الوجوب، ألا ترى أنه لو كفر بالصوم 

  .قبل الحنث لايجوز بالإجماع
ااز؛ ليبقى الأمـر  شامل للكفارة بالمال والصوم، فيحمل على  )فيلكفر يمينه: (وقوله

  .واجبا
الجواز كيف ما كان  )٤(لمطلق العطف فيقتضي" الواو"، و"لواو"بأنه استعير لـ: ولايقال

  !!)٥(}سواء قبل الحنث أو بعده{
ليكون العمل بالأمر واجبا على موجبه وهو " لواو"إنما استعيرت لـ )٦(" ثم: "لأنا نقول

علـى  " ثم"قبل الحنث؛ إذ لو جاز لوجب تقـدير  لايجوز : المعنى قلنا )٧(الوجوب، فلهذا 
بعد الاستعارة، فلا فائدة  )٨(الحقيقة؛ إذ لا فائدة في الاستعارة، لبقاء الحكم الثابت بالحقيقة

  .في الاستعارة
؛ لأن ما قاله الشافعي )٩(وما قلناه أولى مما قاله الشافعي، وإن كان في كلا القولين مجاز

 الموضعين، وهو ترك العمل بموجب الأمر وترك العمل بجـواز  ترك الحقيقة في –رحمه االله–

                             
  ).فحملنا ثم هنا): (ت(في   (١)

  )بالحقيقة): (ت(في   (٢)

  ).ت(مرتين في . والكفارة:  تكرر لفظ  (٣)

  ).يقتضي): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ").ثم" لأن ): (ت(في   (٦)

  ).فبهذا): (ت(في   (٧)

  ).لبقاء حكمه الثابت بعد الحقيقة): (ت(في   (٨)

  ).مجازا): (ص(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٢٩

التكفير بالصوم قبل الحنث؛ فكان فيه ترك العمل في الموضعين؛ لأنه أراد ذا جواز التكفير 
  .)١(قبل الحنث، ولايجوز بالصوم

  .ولايختل به –وهو وجوب الكفارة-وفيما قلنا، تحقيق المقصود 
 /ص ٤٤/ب االله تعالى؛ لأن ا لمذكور في كتاب االله تعـالى وفيما قلنا موافقة لما في كتا

  .الكفارة الواجبة )٢(}هي{
لأن  )٤()أولى" لواو"لـ )٣(، فالفاء بالاستعارة"لواو"لـ" ثم" وإذا صح أن يستعار (

" مع " لواو"من الجوار لـ{أكثر " الفاء"مع " الواو"الجوار في  )٥(}و{الاستعارة للمجاورة، 
  .)٧(أحق لجواز الاستعارة، فكان )٦(}"ثم " 
وأراد " الفـاء "، بأن ذكر "الواو"مستعارا عن " الفاء"يكون : أي )به" الفاء"فـ: (قوله{
  ".الواو"

 ـ" الـواو "أقرب من جواز " الفاء"بـ" الواو"جواز : أي )لأن جوازه: (قوله " ثم"بـ
طـالق وطـالق   أنت : أنت طالق فطالق فطالق، مثل قوله: سألة وهو قولهاستدلالاً ذه الم

                             
 لم لـو  إلَـي  فَأَحـب  يحنـثَ  أَنْ فَـأَراد  شيءٍ على حلَف فَمن( ):٧/٦٣" (الأم"في  -لَىتعا اللَّه رحمه- الشافعي قال) ١(

كَفِّرثَ حتى ينحإِنْ ،يو قبل كَفَّر ثنامٍ الْحت بِإِطْعوجإِنْ ،عنـه  يجـزئ  أَنْ رو  مٍ  كَفَّـرـوقبـل  بِص  ـثنـزِ  لم الْحجي 

 إذَا أَمـوالهِم  في الـذي  فَـالْحق  ،وأَمـوالهِم  أَنفُسِـهِم  في الْعبـاد  على حقا وتعالَى تبارك للَّه أَنَّ عمنز أَنا وذَلك ،عنه

وهمقبل قَد لِّهحم مأَهزا ...أَجالُ فَأَممعلى التي الْأَع اندزِ فَلَا الْأَبجإلَّا ئت  ـدعب يتاقوـا مه،  ـلَاةـزِ  لَـا  الـتي  كَالصجئت 

  ).الْوقْت بعد قَضاءً أو الْوقْت في إلَّا يجزئ لَا والصوم ،الْوقْت بعد إلَّا

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).للاستعارة): (ص(في   (٣)

  ).به أولى" الفاء"فـ" الواو"لـ" ثم"وإذا صح بأن يستعار : (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٤(

  ).ت(ساقطة من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).فكان أحق بالاستعارة): (ص(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٣٠

 )١(الاختلاف الموجود بين أبي حنيفة، وأبي يوسـف : وطالق، في حق غير مدخول ا، يعني
في هـذه  " الفـاء "، وهذه مثل الاخـتلاف هنـا في   "الواو" في  –رحمهم االله– )٢(ومحمد
  .)٣(}المسألة
إن : فيمن قال لامرأته قبل الـدخول ـا   –رحمهم االله–ولهذا قال بعض مشايخنا (

 )٥(}الدار{حتى إذا دخلت  )٤()"الواو"إنه بمنزلة : لدار فأنت طالق فطالق فطالقدخلت ا
تطلق واحدة، ولو  -رحمه االله–عندهما، وعند أبي حنيفة " الواو"عندهما تطلق ثلاثا كما في 

قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق ثم طالق قبل الدخول، فإذا دخلت الدار لم يقـع  

                             
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الأنصاري، قاضـي القضـاة، صـاحب أبي حنيفـة، كـان صـاحب حـديث        هو،    (١)

ئل ونشـرها، وبـث علـم أبي حنيفـة في     حافظا، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفـة وأملـى المسـا   

: ينظـر . "النـوادر "  ؛"الأمـالي " ؛"الخـراج ": من تصـانيفه  ،)هـ١٨١(: ، قيل)هـ١٨٢(أقطار الأرض، توفي عام 

  .)٢٢٥( "ائد البهيةفوال" ؛)٨/٤٧٠( "ير أعلام النبلاءس"

الإمـام  صـاحب الإمـام، كـان     ، ولـد مد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االله الشيباني، دمشقي الأصل عراقـي الم هو، مح  (٢)

مـا رأيـت أعلـم بكتـاب االله مـن      : محدثا وأعلم الناس بكتاب االله، ماهرا في العربية والنحو والحساب، قال أبو عبيد

 ـ: محمد، وقال الشافعي أخذت من محمد بن الحسن وِقْر بعير وما رأيت سمأفهـم منـه، وكـان إذا تكلـم خيـل       ناًي

إنـه صـنف تسـعمائة وتسـعين كتابـا      : هو الذي أظهر علم أبي حنيفة بتصـانيفه، قيـل   ،تهإليك أن القرآن نزل بلغ

 ؛"الجـامع الصـغير  " ؛"المبسـوط ": مـن كتبـه  ). هـ١٨٩ـ١٣١ :هـ وقيل١٨٧ـ ١٢٩(كلها في العلوم الدينية، 

 ـ" ؛:نظـر ي. "كتاب الآثار"  ـ"؛ )٩/١٣٤( "ير أعـلام النـبلاء  س  طبعـة كراتشـي؛   )٤٤-٢/٤٢" (اهر المضـية والج

  .)١٦٣( "ائد البهيةفوال"

لأن : (انفردت بـه، وقـد ورد بعـد شـرحه لقولـه     ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).۱۲۷: (ص) ۱(الذي تقدم في هامش ) العمل بحقيقته غير ممكن

لـت الـدار فأنـت طـالق فطـالق      إن دخ: ولهذا قال مشايخنا فيمن قال لامرتـه : (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٤(

  ).إن هذا على الاختلاف مثلما اختلفوا في الواو: فطالق، ولم يدخل ا

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٣١

، إلا أن الحقيقة أحـق؛  "ثم" أقرب من " الواو"بـ" الفاء"فعلم أن جواز الثلاث بالاتفاق؛ 
  .)١(}فطالق{فطالق : تقع واحدة في قوله: فلذلك قلنا

في " الواو"بمنزلة " الفاء"أن الطحاوي جعل :  -رحمه االله– )٢(وذكر في شرح الطحاوي
  ".بعد"بمنزلة  )٥(عند الفقيه أبي الليث)٤(}و{، )٣(هذه المسألة

" الفاء"في هذه المسألة في : يعني )إلا أن الحقيقة أولى؛ فلذلك اخترنا الاتفاق: (لهقو{
الوصل مع التعقيب؛ فإذا وقعت الواحدة لاتقع " الفاء"تتعلق الواحدة بالاتفاق؛ لأن حقيقة 

تقـع   –رحمه االله–يتعلق الثلاث بالاتفاق، لكن عند أبي حنيفة " الواو"في ] وأما[الأخرى، 

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

 أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الطحاوي المصري، إمـام جليـل القـدر، مشـهور في الآفـاق، فقيـه      هو،   (٢)

وكان الطحاوي يكثـر النظـر في كتـب أبي حنيفـة، فقـال لـه        -وهو خاله-كان يقرأ على المزني ومحدث، مفسر و

 ـ ٣٢١ــ  ٢٢٩(فغضب وانتقل من عنده وتفقه في مـذهب أبي حنيفـة    ،واالله لا يجيء منك شيء: المزني مـن   ).هـ

 ـ. "معـاني الآثـار  " ؛"مشـكل الآثـار  " ؛"أحكام القرآن": مؤلفاته العديدة   ـ": رينظ  ؛)١/٢٧١( "اهر المضـية والج

  .)٣١( "ائد البهيةفوال"

عنـه وحكـاه الكاسـاني في    " المبسـوط "حكـاه السرخسـي في   .[لم أعثر على ما نقله عن الطحاوي ولا على المصدر  (٣)

  ]من إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلي مناقش الرسالة. عنه وعن الكرخي" البدائع"

  ).ص(ساقطة من   (٤)

 المحَـدث، و الفقيـه و الإمـام  ،الهـدى  إمـام  الحنفـي،  السـمرقندي  الليث أبو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن نصرهو،   (٥)

 خزانـة " ؛"الفقـه  في النـوازل  كتـاب "؛ "القـرآن  تفسـير " :المصنفات من وله ،الهنداوي جعفر أبي على تفقه ،الزاهد

 "المشـهورة  الصـلوة  مقدمـة "و "النظـائر  تأسـيس " ؛"المسـائل  عيون" ؛"العارفين بستان" ؛"الغافلين تنبيه" ؛"الأكمل

 ـ٣٩٣أو  ٣٧٥( سـنة  الآخـرة  جمـادى  من خلت ليلة عشرة لإحدى الثلاثاء ليلة توفي سـير أعـلام   " :ينظـر  .)هـ

 محمـد  بـن  حمـد لأ "المفسـرين  طبقـات "؛ قطلوبغـا  بـن لا"الحنفيـة  طبقات في التراجم تاج" ؛)١٦/٣٢٣" (النبلاء

  .)٩٢-٩١: ص( الأدنروي



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٣٢

" الفـاء "وعند الآخر في  )١(كذلك" الفاء"عند البعض في ]و[ندهما تقع ثلاث، واحدة، وع
  .واحدة بالاتفاق؛ لما بينا أن الحقيقة أولى )٢(تقع

أنت طالق ] قال[بأن : يعني )فعلى هذا أيضا" الفاء"بحرف ] الجزاء[وإذا قدم : (قوله
هذا، أي الثلاث غير : لهفطالق فطالق إن دخلت، لا يكون الثلاث معلقا، وهو المراد من قو

  .)٣(}معلق، بل الواحدة معلقة بالاتفاق
أنـت طـالق   : إذا قال: يعني )، فعلى هذا أيضا"الفاء"الجزاء بحرف  )٤(}قدم{وإذا (

الطحاوي، إذا دخلـت الـدار    )٦(عند" الواو"بمنزلة  )٥(فطالق فطالق إن دخلت الدار، هو
وهو {في شرح الطحاوي في هذه المسألة،  ، وذكر"الواو"طلقت ثلاثا، كما في التعليق بـ

طلقت ثلاثا  )٨(}الدار{، إذا دخلت ]فطالق فطالق إن دخلت الدار[ )٧(}أنت طالق: قوله 
 )١٠(" الـواو "بمنزلة " الفاء"والطحاوي جعل : ، وذكر بعد هذا بأسطر)٩(}بالإجماع{ثلاثا 

  .)١١(}على ما ذكرنا{

                             
  .تكرر) عند البعض: (لفظ  (١)

  ).مع: (في الأصل  (٢)

لأن : (انفردت بـه، وقـد ورد بعـد شـرحه لقولـه     ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).۱۳۰: (ص تقدم الذي) جوازه

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).وهو): (ت(في   (٥)

  ).وعند): (ص(في   (٦)

  ).ص(ابين القوسين ساقط من م  (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).كالواو): (ص(في   (١٠)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٣٣

تطلـق واحـدة في   : يعني )هذا )٢(}الاتفاق في{فلذلك اخترنا : ()١(وقوله في الكتاب
  .)٣(إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق، هذا اختيار المصنف: قوله

  ثلاثا، وعند أبي حنيفـة   )٦(عندهما تطلق )٥(}إن{: قلنا )٤(}ما{وأما اختيار الطحاوي 
  .)٨(واحدة)٧(}تطلق{ –رحمه االله–

                             
  .متن البزدوي: أي )١(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .-رحمه االله تعالى–فخر الإسلام البزدوي : أي  (٣)

  ).ص(القوسين ساقط من  مابين  (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).تقع): (ص(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

 مـنهم - مشـايِخنا  بعـض  قَـالَ  "الْواوِ"ـبِ "الفاء" جوازِ ولقُربِ: (ولمزيد من البيان أنقل هنا عبارة عبد العزيز البخاري )٨(

مهنم اوِيي "الْفَاءَ" إنَّ :-الطَّحف هلرِ قَويغولِ لخدا الْملْت إنْ :بِهخد  ارالـد  ـتفَأَن  قطَـال  قفَطَـال  قـى  ،فَطَـالنعبِم 

 أَنَّ إلَّـا  ،ثَلَـاثٌ  هماوعنـد  ،حنِيفَـةَ  أَبِـي  عنـد  واحـدةٌ  الشرط وجود عند فَيقَع ،الْحقيقَة علَى حمله لتعذُّرِ ؛"الْواوِ"

 فَكَانـت  ،أَولَـى  بِالْحقيقَـة  الْعمـلُ  كَـانَ  متعـذِّرةً  تكُن لَم وإِذَا ،بِالْحقيقَة الْعملِ تعذُّر نسلِّم لَا يعنِي ،أَولَى الْحقيقَةَ

 الثَّانِيـةَ  أَنَّ علَـى  تنصيصـا  كَلَامـه  فـي  لأَنَّ ؛جميعا عندهم واحدةً إلَّا قَعت فَلَا ،الاختلَاف علَى لَا الاتفَاقِ علَى الْمسأَلَةُ

قُبعالْأُولَى ت بِينإلَى لَا الْأُولَى فَت ةدع لَافاوِ" بِخإِذَا، "الْوو ماءَ قَدزالْج فرـا  فَقَالَ الْفَاءِ بِحلَه:  ـتأَن  قـ طَـال   القفَطَ

قلْت إنْ فَطَالخد ارلَى ،الدذَا فَعا هضأَي، لَا أَي قَعةً  إلَّا يـداحفَـاقِ  واتـا  ،بِالإذَا كَم  مطَ  قَـدـرـأَنَّ  ؛الشل  ـبوجم 

 الْجـزاءِ  تقْـديمِ  بـين  الْـأَمر  يتفَـاوت  فَلَـا  ،طالشر وجود عند الترتيبِ علَى النزولُ كَانَ الترتيب هو كَانَ لَما "الْفَاءِ"

يرِهأْختو، دنعو كضِ أُولَئعي الْبغبنأَنْ ي قَعفَاقِ الثَّلَاثُ تاتـا  بِالإذَا كَم  ماءَ  قَـدـزالْج  فـراوِ " بِحفَقَـالَ  "الْـو:  ـتأَن 

قطَال قطَالو قطَاللْ إنْ وختد ارالد، طْلُقثَلَاثًا ت دنع ودجو طرفَـاقِ  الشاتـي  ،بِالفحِ  وـرش  ـاوِيفَـإِنْ  :الطَّح  مقَـد 

 -بِهـا  مـدخولٍ  غَيـر   والْمـرأَةُ - "الْفَـاءِ " بِحرف قَالَ أَو ،وطَالق وطَالق طَالق فَأَنت الدار دخلْت إنْ :فَقَالَ ،الشرطَ

لَتخفَد ارالد تانب يقَةطْلبِت ةداحو دننِيفَةَ أَبِي عقَالَا ،حو قَعثَلَاثٌ، ت لَوو  ـتولَـةً  كَانخدم  قَـعـاعِ،  الثَّلَـاثُ  تمبِالْإِج 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٣٤

                                                                                  
هدنةً عابِعتتا ممهدنعلَةً ومج، لَوو رطَ  أَخـرفَقَـالَ  الش  ـتأَن  قطَـال  قطَـالو  قطَـاللْـت  إنْ وخد  ارالـد  هذَكَـرو 

 كَلمـة  مثْـلَ  "الْفَـاءِ " كَلمـةَ  جعـلَ  فَالطَّحـاوِي  ،تكُن لَم أَو بِها مدخولًا كَانت سواءٌ ثَلَاثًا تطْلُق فَإِنها ،"الْفَاءِ"ـبِ

 الـدار  دخلْـت  إنْ :لَهـا  قَـالَ  إذَا :فَقَـالَ  ،"بعد" كَلمة مثْلُ أَنها :اللَّيث أَبو الْفَقيه وذَكَر، أَخر أَو الشرطَ قَدم "الْواوِ"

تفَأَن قطَال قفَطَال قإنْ ،فَطَال تولًا كَانخدا مبِه قَعةً الثَّلَاثُ تابِعتتإِنْ ،مو تكَان  ـرولٍ  غَيخـدـا بِ مه  ـتقَعةٌ  وـداحو 

  ).١٣٥-٢/١٣٤" (الكشف: "ينظر). بِالْإِجماعِ
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  ١٣٥

  "]بل["

ا بعده والْإِعراضِ عما قَبلَه علَى سبِيلِ التدارك، يقَـالُ  فَموضوع لإِثْبات م" بلْ"وأَما 
  .جاءَنِي زيد بلْ عمرو

 فَرذَا قَالَ زهلو-اللَّه همحقَالَ -ر نيمف :لْ أَلْفَانمٍ بهرد أَلْف لَيع فُلَانل : هملْزي هإن
نه أَثْبت الثَّانِي وأَبطَلَ الْأَولَ، لَكنه غَير مالك إبطَالَ الْأَولِ فَلَزِماه، كَما لَو ثَلَاثَةُ آلَاف؛ لأَ

هأَترامثَلَاثًا: قَالَ ل طْلُقا تهنِ، إنيتنلْ ثةً لَا بداحو قطَال تأَن.  

نحا نقُلْنالْ: و هذه تعضا ومإن هادرففَى اننبِأَنْ ي اتادي الْعف كذَلو ،كاردلتةُ لمكَل
تي سنقُولُ سلٍ يجكَر ،نكمارِ مبي الْإِخذَا فها بِالْأُولَى، والُهكَم ةالثَّانِي لَةمبِالْج ادريونَ و

 ـ[فَأَما الْإِنشاءُ فَلَا يحتملُ تدارك الْغلَط،  بلْ سبعونَ زِيادةَ عشرٍ علَى الْأَولِ، وقَـع  ]فـ
كُنت طَلَّقْت أَمسِ امرأَتي واحدةً بلْ ثنتينِ أَو لَا بلْ ثنتينِ : ثَلَاثُ تطْليقَات، حتى إذَا قَالَ

نيما فذَا قُلْنهلا، وا قُلْنم؛ لانتنث تقَعو هأَتراملْ : قَالَ لب نِ أَويتنلْ ثةً لَا بداحو قطَال تأَن
إنها تطْلُق واحدةً؛ لأَنه قَصد إثْبات الثَّانِي مقَام الْـأَولِ ولَـم   : -ولَم يدخلْ بِها-ثنتينِ 

تانا بهأَن؛ لكلمي.  

مذَا قَالُوا جهلاوولِ بِهخلَ الدقَب هأَترامقَالَ ل نيما فيع :  قطَـال تفَأَن ارلْت الدخإنْ د
إنها إذَا دخلَت طَلُقَت ثَلَاثًا؛ لأَنَّ هذَا لَما كَانَ لإِبطَـالِ  : واحدةً لَا بلْ ثنتينِ أَو بلْ ثنتينِ

انِي مقَامه كَانَ من قَضيته اتصالُه بِذَلك الشرط بِلَا واسطَة، لَكن بِشرط الْأَولِ وإِقَامة الثَّ
صتيل طرالثَّانِي بِالش ادإفْر هعسي وف نلَكلِ، وطَالُ الْأَوإب هعسي وف سلَيلِ، وطَالِ الْأَولَ إب

 ،طَةاسرِ ويبِغ قَالَبِه هكَأَن :   فلكَـالْح ـيرصفَي ،ارلْت الدخنِ إنْ ديتنث قطَال تلْ أَنلَا ب
  .بِالْيمينينِ

إنْ :لَـو قَـالَ   -رحمه اللَّه تعالى-عند أَبِي حنِيفَةَ " الْواوِ"وهذَا بِخلَاف الْعطْف بِـ
إنها تبِين بِالْواحـدة؛ لـأَنَّ   : -ولَم يدخلْ بِها-حدةً وثنتينِ دخلْت الدار فَأَنت طَالق وا

"اوـلًا  " الْوصتم يرصفَي كَةارشبِيلِ الْملَى سطُوفًا ععم يرصلِ، فَييرِ الْأَوقْدلَى تع طْفلْعل
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  ١٣٦

رِدا بِشرطه؛ لأَنَّ حقيقَةَ الشرِكَة في اتحاد الشـرط،  بِذَلك الشرط بِواسطَة ولَا يصير منفَ
يبتراءَ التج لِ فَقَدالْأَو طَةاسبِو لًا بِهصتالثَّانِي م يرصفَي.  

ا لُغماهأَقْو بِرتاُع انهبا شلَه ضارعى تتم طْفذَا أَنَّ الْعلُ بِهصتيو بِرتا اُعيوتةً، فَإِنْ اس
لـامرأَة  -أَنت طَالق إنْ دخلْت الدار، لَا بلْ هـذه  ": الْجامعِ"أَقْربهما، مثَالُه ما قَالَ في 

ط كَـانَ  إنه جعلَ عطْفًا علَى الْجزاءِ دونَ الشرط؛ لأَنا لَو عطَفْناه علَى الشر: -أُخرى
في " التاءُ"وهو -قَبِيحا؛ لأَنه ضمير مرفُوع متصلٌ غَير مؤكَّد بِالضميرِ الْمرفُوعِ الْمنفَصلِ 

لْتخد هلالَى -قَوعت قَالَ اللَّه ،قَبِيح كذَلو :َةنك الْججوزو تأَن كُناُس ذَلو ،هفَأَكَّد ك
دبِالْع هبالش أَكَّدت فْسِهبِن قُوملَا ي هيرمإِذَا كَانَ ضو ،داحءٍ ويلِ كَشعالْف علَ ممِ، أَنَّ الْفَاع

نِـه،  فَقَبح الْعطْف، بِخلَاف ضميرِ الْمفْعولِ؛ لأَنه منفَصلٌ في الْأَصلِ؛ لأَنه يتم الْكَلَام بِدو
هيرظا، ننا ذَكَرلَى مفَـإِذَا   : ع ،ـةإلَى الثَّانِي رِفصني ،هذلْ هك لَا بتبرإنْ ض قطَال تأَن

  كـذَل؛ فَلنسأَح كذَللٍ، وفَصنفُوعٍ مريرٍ مملَى ضطُوفًا ععاءِ كَانَ مزلَى الْجع اهطَفْنع
اهنمقَد.  

أَنَّ لفُلَان علَي أَلْف درهمٍ إلَّا عشـرةَ  " الْإِقْرارِ"إذَا استويا، فَمثَالُه ما ذَكَرنا في  وأَما
  ـعلَا م ةرشالْع عوطًا مرشم ارصاءِ وثْنتاسي اللًا فاخد ارص ارينا، أَنَّ الداريندو ماهرد

  .....ذَكَرنا أَنَّ عطْفَه علَى كُلِّ واحدة منهما صحيح فَصار ما جاوره أَولَىالْأَلْف؛ لما 
  

أقواهمـا   )١(أن العطف متى تعارض له شبهان اعتبر( -الأصل–) ويتصل ذا: (قوله
المعطوف تعارض : والمراد بالشبه هاهنا المعطوف عليه، يعني )اعتبر أقرما)٢(لغة، فإذا استويا
  .المعطوف عليهما

أنت طالق إن دخلت الدار، لا، بل ": الجامع"في ( –رحمه االله–محمد ) ما قال: مثاله(
، حتى إذا دخلـت الأولى  )هذه، لامرأة أخرى، أنه جعل عطفا على الجزاء دون الشرط

                             
  )واعتبر): (ت(في   (١)

  ). فإن استويا: (في متن البزدوي المعتمد لدي  (٢)
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  ١٣٧

، ولو دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه تعارض للعطف شبهان، )٢(طلقتا)١(}الدار{
دخلـت،  : في قولـه " التاء: "لابل هذه طالق، والشبه الآخر: أنت طالق، ومعناه: هماأحد

إن دخلت الثانيةُ : لو كان كذلك )٣(لا بل هذه إن دخلت، فأنت طالق، وحكمه: ومعناه
أي -طلقت الأولى، حتى لو نوى ذلك طلقت الأولى بدخول الثانية الدار، وطلقـت هـي  

لى سبيل البدل، حتى لو دخلتا لم تطلق الأولى إلا واحدة، بدخولها أيضا، ولكن ع -الأولى
ولو دخلت الأولى طلقت الثانية أيضا، ولا يصدق في صرف الطلاق عن الثانية، ولكن بغير 
نِية جعل عطفاً على الجزاء فقط؛ لأنا إن عطفناه على الشرط كان جائزا، لكنه قبيح، فيصار 

أنت طالق إن دخلت الدار، لا بل فلان، إنه : اء، كما لو قالإليه عند تعذر العطف على الجز
جعل عطفا على الشرط، وإن كان قبيحا؛ لأنه يتعذَّر العطف على الجزاء؛ لأن فلانا يستحيل 

  .للضرورة –وإن لم يكن مستحسنا–أن يكون طالقا، فيصار إليه 
دخلـت؛ لأن  : لـه في قو" التاء"المعطوف عليه  )٤(وبيان قبح العطف على الشرط؛ أن

 )٦(}"التاء"وهو {، /ت ٩٤/)٥(المعطوف اسم فيكون المعطوف عليه اسماً لامحالة، والضمير
لايمكن أن يتلفظ به مفيدا غير مؤكد بالضمير  )٧(}للفعل{دخلت، مرفوع متصل : في قوله

كشـيء   )٨(أن الفاعل مع الفعـل : فقبح العطف، وذلك -"أنت"وهو -المرفوع المنفصل 
ــد،  واحـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٢٠: ص(للإمام محمد بن الحسن الشيباني " الجامع الكبير: "ينظر )٢(

  ).وحكمها): (ص(في   (٣)

  ).لأن): (ت(في   (٤)

  ).الضمير): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  )أن الفاعل مع الفاعل): (ت(في   (٨)
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، )١(}هو ضرب: تقديره{مفرد، وإن كان فيه ضمير الفاعل " ضرب"إنّ : ولهذا قالوا جميعا
دخلت، فكان موجودا له شـبه  : في قوله" التاء" )٢(وإذا كان ضميره لا يقوم بنفسه، وهو

بالعدم، فمن حيث إنه موجود جاز العطف، ومن حيث إن له شبها بالعدم قبح العطـف،  
على ما هو جائز مستحسن، ولا يعطف على ما هو قبيح؛ لأن الجائز  تعارضا يعطف )٣(فإذا

الضرورة، فيصار إليه ولا يلغى؛  )٤(الجائز المستحسن أقوى من الجائز القبيح، إلا إذا مست
؛ ولأن الإعراب يلحق )٥(}بخلاف الضمير المفعول وهو ضربتك{لأن إلغاء تصرفه أقبح منه، 

بدل عن الإعراب، وهو يعد ضـمير   )٦(في يضربان وأخواته" النون"يلحق آخر الكلمة، و
  .الفاعل، فعلم أما كشيء واحد

، بخـلاف ضـمير   )٨(}سمعت هذا ممن هو نحرير في هذه الصناعة: )٧( قال مولانا{
في الأصل،  )١٠(، حيث يحسن العطف عليه، وإن كان ضميرا متصلا؛ لأنه منفصل)٩(المفعول

                             
إلى وجـود سـقط ذكـر مصـححه أن الجملـة      ) ص(، وإن كان هنـاك إشـارة في   )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

في " النـون "ولأن الإعـراب إنمـا يلحـق آخـر الكلمـة، و     : (التي ستأتي بعد قليل من قولـه الساقطة هنا هي الجملة 

رحمـه  –سمعت هذا ممن هو نحرير في هـذه الصـناعة وهـو اسـتاذ العطـار      ...وأخواته بدل عن الإعراب " يضربان"

  ).ت( ليس هذا موضعها الصحيح، بل موضعها الصحيح ما أثبته في الصلب وهو الثابت في ، ولعله)االله

  ).وهي): (ت(في   (٢)

  )وإذا): (ص(في  (٣)

  ).تمس): (ص(في   (٤)

  ).ص(ساقط من   (٥)

  ...).في يضربان بدل " النون"لأن الإعراب إنما يلحق آخر الكلمة و): (ت(في   (٦)

  . -رحمه االله تعالى–، هو الإمام بدر الدين الكردري )مولانا: (المراد من قوله  (٧)

  ).ص(ساقط من  مابين القوسين  (٨)

  ).ضمير المرفوع): (ص(في   (٩)

  ).متصل): (ت(في   (١٠)
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  ١٣٩

م، فيكون هو منفصلا، أو لأن الفعل في الجملة لا لأن الفعل إذا أخذ فاعله تم الكلا: وذلك
  .يفتقر إلى المفعول، بخلاف الفاعل فإنه يستحيل استغناء الفعل عن الفاعل

إن ضربتك وضرتك فأنتما طالقان، أو إن كلّمك وضرتك فلانٌ : إذا قال لامرأته: مثاله
  .فأنتما طالقان، كان هذا عطفا حسنا

يحسن : )٢(إذا استويا في حسن  العطف، أي: يعني )اعتبر أقرما )١(يافإذا استو: (قوله
إنّ لفلان علي ألف درهم إلا عشـرةَ  : يحسن العطف على كل واحد منهما، كما في قوله

-، يحسن العطف على عشرة دراهم )٤(، فإن لعطف الدينار تعارض شبهان)٣(دراهم ودينارا
 -وهو المستثنى منـه -هو صدر الكلام ويحسن العطف على ألف درهم، و -وهو المستثنى-

فيعطف على عشرة دراهم، حتى صارا مستثنى عن الألف، فيلزمه ألف درهم إلا عشـرة  
أقرب من الدينار إلى الألـف،   -وهو عشرة دراهم-؛ لأن المستثنى )٥(دراهم وقيمة دينار

  .كما هو الأصل في التعارض )٦(فيترجح بالقرب
، فإن استثناء الدينار من )٧(-وإن كان أبعد–ف أحسن عطف الدينار على الأل: فإن قيل

  !! من الدراهم مختلف، فيعطف على الألف ليكون استثناء الدراهم من الدراهم
لا انفصال عن الإشكال ذا الطريق؛ فإنـه يصـير اسـتثناء الـدراهم مـن      : قلنا

                             
  ).فإن استويا: (في متن البزدوي المعتمد لدي  (١)

  )يعني): (ص(في   (٢)

  ).أو دينارا): (ت(في   (٣)

  ).تعارض الشبهان): (ص(في   (٤)

  ).فيلزم عليه ألف درهم ناقصا بعشرة دراهم فيمة الدينار): (ت(في   (٥)

  ).في القرب): (ت(في   (٦)

وإن -، فـإن اسـتثناء الـدينار مـن الألـف     -وإن كان أبعد–ينبغي أن يعطف الدينار على الألف : فإن قيل): (ص(في   (٧)

  ).وإن كان أبعد
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لمستثنى منه أيضا مختلف؛ وذلك لأنه لو عطف على الألف صار ا )٢(، وهو)١(}أيضا{الدنانير
علـى   )٣(}الدينار{ألفا ودينارا، فيكون استثناء عشرة دراهم من الألف والدينار، فيعطف 

؛ لأن -وهو براءة الذمـة -لأن فيما ذكرنا عملا بالأصل )٥(}و{؛ )٤(العشرة لكوا أقرب
لأنه يكـون مـن   {؛ )٦(الأصل براءة الذمم عن الدين، وفيما ذكرنا براءة الذمم عن الدين

، ووجب العمـل بـاليقين،   )٨(}في الوجوب{، فيصار إليه عند وجود الشك )٧(}ثنىالمست
  .)٩(}وهو براءة الذمم{

الذي متصل بالفعل يسمى ضـميرا  " التاء"دخلت، و: قوله: أي )لأنه ضمير: (قوله{
  .أنت: مرفوعا، والضمير المنفصل المرفوع، وهو قوله

" التاء"الفاعل كشيء واحد، وإذا كان إن الفعل مع : قلنا )تأكد الشبه بالعدم: (قوله
)١٠(.}دخلت: لايقوم بنفسه؛ يكون معدوما لايجوز العطف عليه، أي على قوله

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).وإنه): (ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).المستثنى لكونه أقرب فإذا عطف الدينار على( )ت(في   (٤)

  ).ص(ساقطة من   (٥)

  ).براءة الذمة من الدين): (ت(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٠)
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  "]لكن["

ما جاءَنِي زيد لَكن عمرو، فَصار : فَقَد وضع للاستدراك بعد النفْيِ، تقُولُ" لَكن"وأَما 
 اتإثْب بِه الثَّابِت ةمكَل لَافبِخ ،هيللبِد تثْبلِ فَيالْأَو فْيا نفَأَم ،هدعا بـلْ "مأَنَّ  "ب ـرغَي ،

 ـ  ذي الْعطْف إنما يستقيم عند اتساقِ الْكَلَامِ، فَإِذَا اتسق الْكَلَام تعلَّق النفْي بِالْإِثْبـات الَّ
  .فَهو مستأْنف وصلَ بِه، وإِلَّا

: في رجلٍ في يده عبد فَأَقَر أَنه لفُلَان، فَقَالَ فُلَانٌ" الْجامعِ"مثَالُه، ما قَالَ علَماؤنا في 
الثَّانِي، و لَه قَرلْمل وفَه لَ الْكَلَامصفَإِنْ و ،رآخ فُلَانل هني قَطُّ لَكا كَانَ لم  دـرلَ يإِنْ فُص

ولِ، علَى الْمقر؛ لأَنه نفَى عن نفْسِه، فَاحتملَ أَنْ يكُونَ نفْيا عن نفْسِه أَصلًا فَيرجِع إلَى الْأَ
فَاهن ها أَنانيلَ كَانَ بصلِ، فَإِذَا ورِ الْأَوا إلَى غَيفْيكُونَ نلُ أَنْ يمتحيإِذَا    وإلَـى الثَّـانِي، و

رقلْما ليبكْذت ارطْلَقًا، فَصلَ كَانَ مفُص.  

: ما كَانت لي قَطُّ لَكنها لفُلَان، وقَالَ فُلَانٌ: وقَالُوا في الْمقْضي لَه بِدارٍ بِالْبينة، إذَا قَالَ
إِنَّ الدار للْمقَر لَه وعلَى الْمقْضي لَه الْقيمةُ للْمقْضـي  : يإنه باعنِي بعد الْقَضاءِ أَو وهبنِ

ادنبِالْإِس هانُ، إلَّا أَنيالْب لَ بِهصثُ ويا حضإلَى الثَّانِي أَي فْسِهن نا عفَاهن هأَن؛ لهلَيع   ـارص
فَلَم ،لَه قَرلَى الْما عداهحِ  شري شا فنيا بلَى مع هتادهش حصعِ"تامالْج"  

في أَمة تزوجت بِغيرِ إذْن مولَاها بِمائَة درهمٍ، " الْجامعِ] "من[نكَاحِ ]الـ[وقَالَ في 
إِنَّ : سِين، أَو إنْ زِدتنِي خمسِـين لَا أُجِيز النكَاح ولَكن أُجِيزه بِمائَة وخم: فَقَالَ الْمولَى

مبتدأً؛ لأَنَّ الْكَلَام غَير متسِقٍ لأَنه نفْي فعلٍ وإِثْباته بِعينِه، " لَكن"هذَا فَسخ للنكَاحِ، وجعلَ 
لَـا،  : ف درهمٍ قَرض، فَقَالَ الْمقَر لَهلَك علَي أَلْ: فَلَم يصلُح للتدارك، وفي قَولِ الرجلِ

  ........ولَكنه غَصب، الْكَلَام متسِق فَيصح الْوصلُ، لبيان أَنه نفْي السببِ لَا الْواجِبِ
  
  ")لكن"أما : (قوله{

  .ما جاءني زيد: ودليله قوله )الأول يثبت بدليله] نفي[فأما : (قوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٤٢

نفي الأول وإثبات الثـاني، أمـا في   " بل"لأن في كلمة  ؛")بل"بخلاف كلمة : (ولهوق
  .)١(}"لكن"ما جاءني، ويثبت الثاني بـ: ينفي الأول بقوله"لكن"

 )ما جاءني زيد لكن عمـرو : فقد وضع للاستدراك بعد النفي، تقول" لكن"وأما (
وهـو  –، بل يثبت بدليله ثبوت ما بعده، فأما نفي الأول فليس موجبا له" لكن"فموجب 

؛ لأن موجبه وضعا انتفاء الأول وإثبـات  "بل"فينتفي بنفيه صريحا، بخلاف كلمة )٢(-النفي
  .الثاني

 )٣(}بالاتساق{: يعني )فإذا اتسق الكلام تعلق النفي بالإثبات الذي وصل به: (قوله
كما أن قضية  جاءني زيد لكن عمرو، )٤(}ما{: يثبت النفي والإثبات جميعا، كما في قولنا

العطف ثبوت المعطوف والمعطوف عليه، فإن لم يتسق الكلام لم يرتبط الثاني بالأول، فجعل 
  .مبتدأ، فلم يبق عطفا

ما كان لي قط، لكنه لفلان آخر، : فلان )٥(رجلٌ في يده عبد فأقر أنه لفلان، وقال(
في إقراره؛ لأن من الجـائز أن   ، ولايكون هذا رداً للمقر؛ فهو للمقَر له الثاني)٦(إن وصله

معروفا بكونه له، ثم وقع في يد المقر بسبب من الأسباب، فأقر أنـه لـه،   )٧(}هذا{يكون 
لكنه لفلان : )٩(}في قوله{، ويكون صادقا )٨(ما كان لي قط، لايكون تكذيباً للمقر: فقوله

                             
  .انفردت به) ت(ل في ، وهو من الشرح الأو)ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

للاستدراك بعد النفي، فيكون موجبـه إثبـات مابعـده، فأمـا نفـي ماقبلـه فثابـت        " لكن: ("قال أبو علي الشاشي  (٢)

  ).۲۰۹ص (أصول الشاشي ) بدليده، والعطف ذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص( مابين القوسين ساقط من  (٤)

  ).فقال: (في متن البزدوي المعتمد لدي  (٥)

  ).فإن وصل الكلام: (، وفي متن البزدوي المعتمد عندي)ووصل): (ت(في   (٦)

  ).ت(ساقط من   (٧)

  ).له): (ص(في   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٤٣

الثاني متسـق،  الأول مع  )١(أنه ليس له، لكنه له، والكلام /ت٩٥/لفلان آخر؛ لأن عنده
راداً لإقرار المقر  )٢(لكنه لفلان آخر؛ لأن لما فصل صار: فصح، بخلاف ما إذا فصل ثم قال

، فيرتد الإقـرار، وبعـد   )٣(}الأول{ما كان لي قط؛ لأن المقَر له ينفرد برد الإقرار : بقوله
  .لكنه لفلان آخر، كلام ضائع لا طائل تحته: ذلك قوله)٤(

عين ما نفاه في أول الكلام، ويعرف " لكن"أن لايكون المثبت بكلمة : ومعنى الاتساق{
  .في تخريج المسائل

ماكانت لي قط، ولكنها لفلان موصول إلى : المراد من الكلام )فإن وصل الكلام: (قوله
  .)٥(ما كانت لي: قوله

وهذا ظاهر، ويحتمل أن يكون  )٦()فاحتمل أن يكون فلان نفى عن نفسه أصلا: (قوله
؛ لأن الأول صاحب اليد، -وهو المقرله الثاني-اً عن نفسه ويثبت إلى غير الأول يكون نفي

وفلان غير الأول؛ لأنه من الجائز أن يكون العبد ملكا للمقرله الثاني، والمقر الأول رآه في يد 
إنه للمقر له الثاني، : إنه له، وهذا المقر له الأول عرف حقيقة هذا، فقال: المقر له الأول فقال

إذا وصل حملناه على الاحتمال الثاني، وإذا فصل حملناه على الاحتمال الأول، وهو أنه لم ف
يكن ملكا أصلا، عملا بالشبهين، إذا ادعى دارا وقضى القاضي للمدعي الـدار ثم قـال   

  .)٧(}إا لفلان، هذا صورة المسألة: المقضي له

                             
  )فالكلام): (ت(في   (١)

  ).فصار): (ص(في  (٢)

  ).ت(ما بين القوسين ساقط من   (٣)

  ).فبعد): (ت(في   (٤)

ماكـان  : هذا من كلام البزدوي في مسألة العبد في يد رجل فأقر أنـه لفـلان، فقـال فـلان    ) فإن وصل الكلام: (قوله  (٥)

  .جعلها من شرح المسألة الثانية وهي مسألة الدار -رحمه االله–ماكان لي قط لكنه لفلان آخر والشارح 

  ).حتمل أن يكون  نفيا عن نفسه أصلافا: (في متن البزدوي المعتمد عندي  (٦)

) مـا يغـير موجـب الأول   ...  لكنـه بالإسـناد  : (بعد شرحه لقولـه ) ت(وورد في ) ص(ماببين القوسين ساقط من   (٧)

  ."إلا أنه"بصيغة ) ۱۴۶: (الآتي في ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٤٤

  .إلى آخر المسألة) وقالوا في المقضي له بدار بالبينة(
مـا  : إنه ابتعت منه، يبطل قوله: فائدة هذا، أنه إذا قال المقرله الثاني) باعني(: وقوله{

  .)٢(}ذكر قوله باعني، يظهر في الفروع )١(ذكر لأجل هذه الفائدة، أو عسى. كانت لي قط
ما كانـت لي قـط،   : ؛ لأن قوله)على المقضي له القيمة للمقضي عليه: ()٣(وقوله 

وهـو  {بأن هذا الكلام : لفلان آخر، ولايقال )٤(لكنها: وهو قولهيتضمن بطلان الإقرار 
، متأخر عن الأول، فكيف يتضمن بطلانه؟؛ لأن هذا الكـلام  )٥(}ما كانت لي قط: قوله

بالاتصال كلام واحد، فصار تقدمه وتأخره سواء، ويتضمن بطلان القضـاء وتكـذيب   
للغير عليه، فيصدق فيما يرجـع إلى  الشهود، والشهادة حق ثابت له، والإقرار حق ثابت 

فيما يرجع  )٧(، فلا يصدق)٦(حقه، فيجب عليه للمقضي عليه القيمة؛ لأنه مالك لإبطال حقه
؛ لأنه ثابت عليه، فلا يصدق في إبطاله، فلهذا تكون الـدار  )٨(يرجع إلى بطلان حق المقرله

قضاء والشهادة، لكن للمقضي عليه، لبطلان ال )٩(}الدار{للمقرله، وكان ينبغي أن تكون 
  .المقر ذا الاقرار استهلك الدار، فيصار إلى القيمة

                             
  ).ت(هي هكذا في   (١)

 ـ: (د شرحه لقولهبع) ت(، وورد في )ص(سين ساقط من ماببين القو  (٢) ل أن يكـون فـلان نفـى عـن نفسـه      فاحتم

  .الذي تقدم قبل قليل) أصلاً

  )فقوله): (ص(في   (٣)

  ).لكنه): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .زائدة) لأنه يبطل(، ويظهر أن كلمة )فيجب عليه للمقضي عليه؛ لأنه يبطل، لأنه مالك لابطال حقه): (ت(في   (٦)

  .زائدة

  ).ولا يصدق): (ت(في   (٧)

  ).المقر) : (ص(في   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٤٥

ما كانت لي قط، صار : بإسناد الملك له بالنفي بقوله: أي )بالإسناد )١(إلا أنه: (وقوله
 /ص٤٥/شاهدا على المقرله؛ لما ذكرنا أنه يتضمن بطلان الإقرار؛ لأنه يتضـمن بطـلان  

: أول الكلام توقف على آخره، فصار هذا تمليكاً مطلقاً بقولهللتناقض، غير أن  )٢(}القضاء{
، ونفيه الملك أولاً لم يعمل في إبطال الإقرار، لما عـرف أن  )٣(}آخر{لكنها لفلان : بقوله

  .)٤(الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير موجب الأول 
شاهدا على المقَر (قط، ما كانت لي : يعني المقضي له بقوله )إلا أنه بالأسناد: (قوله{

ما كانت لي قط، فتكـون الـدار   : أضر ذا القول؛ لأنه لما قال المقضي له الدار: أي )له
] ت[لصاحب اليد الذي أخذ المقضي له الدار منه، فتكون الدار لصاحب اليد، فإذا كانـ

نت لي قـط؛  ماكا: بقوله )٥(الدار لصاحب اليد، لاتكون الدار لفلان، فيكون ضاراً لفلان
فيجب الضمان على الضار المقضي له؛ لأنه نقل ملك صاحب اليد إلى فـلان، ولايجـب   

؛ لأنه بالنفي ما أثبت الملك -وهو مسألة العبد-الضمان على المقر له الأول في المسألة الأولى 
يكون  ما كانت لي قط،: للمقر، فلا يكون ضاراً في حق المقَر له الثاني، أما المقضي له بقوله

مقراً ببطلان القضاء، ومقراً بأن الدار كانت لصاحب اليد، فيكون ضاراً على المقَرله، فيجب 
  .الضمان عليه لصاحب اليد؛ لنقل ملكه إلى غيره

وإثبـات  " لكن"لكن هذا نفي بـ )لا أجيز النكاح ولكن أجيز بمائة وخمسين: (قوله
، والغصب غير القرض، "لكن"تفى يثبت الغصب بـ، أما القرض إذا ان)٦(بذلك الشيء بعينه

                             
  ).لكنه بالإسناد) (ت(في   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(ساقط من   (٣)

  ).ما يغير أوله): (ص(في   (٤)

  .ضاراً بفلان، لكان أولى: لو قال  (٥)

، ويظهـر أن  )نفي فعل وإثباتـه بعينـه، فلـم يصـلح للتـدارك     لأنه : (ويوضحها عبارة البزدوي[العبارة غير واضحة،   (٦)

لا أجيـز  : "أنـه نفـي الفعـل بقولـه    : إثبات ذلك الشـيء بعينـه، أي  " لكن"هذا نفي وبـ: العبارة كانت هكذا

  .]من إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلي مناقش الرسالة. وهو عين المنفي" لكن"ثم أثباته بـ" النكاح



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٤٦

أما النكاح إذا انتفى لايثبت بعد ذلك؛ لأنه يكون تناقضا، ولا كذلك في الغصب؛ لأن بنفي 
١(}بالسبب لاينتفي المسب(.  

                             
الـذي تقـدم في   ) يظهـر في الفـروع   ... بـاعني : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(وسين ساقط من مابين الق  (١)

  .)۱۴۵: (ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٤٧

  "]أو["

ذْكُورينِ، هذَا موضوعها فَإِنها تدخلُ بين اسمينِ أَو فعلَينِ فَيتناولُ أَحد الْم" أَو"وأَما 
  .أَحدهما: جاءَنِي زيد أَو عمرو، أَي: الَّذي وضعت لَه، يقَالُ

  تـعضا وهنا، لَكعضبِالْكَلَامِ و دقْصي ودقْصرٍ مبِأَم كالش سلَيو ،كلشل عوضي لَمو
عتا، فَإِنْ اُسا قُلْنمإِذَا  لو ،ـكى إلَى الشنٍ فَأَفْضيعم را غَيمهدأَح لَتاونرِ تبي الْخف لَتم

رأَيـت زيـدا أَو   : اُستعملَت في الابتداءِ والْإِنشاءِ تناولَت أَحدهما من غَيرِ شك، تقُولُ
الابتداءَ لَا يحتملُ الشك، فَعلمت أَنَّ الشك إنما جاءَ من قبلِ  عمرا، فَيكُونُ للتخيِيرِ؛ لأَنَّ

  .محلِّ الْكَلَامِ
إنـه بِمنزِلَـة   : هذَا حر أَو هذَا، وهذه طَالق أَو هذه: وعلَى هذَا قُلْنا في قَولِ الرجلِ

هلقَو :ا، وكُمدانٌ أَحيب هالِ أَنمتلَى احع يِيرخالت بجفَأَو ،ربلُ الْخمتحاءٌ يشإن ذَا الْكَلَامه
حتى جعلَ الْبيانُ إنشاءً من وجه وإِظْهارا من وجه علَى ما ذَكَرنا في مسائلِ الْعتاقِ فـي  

  "الزيادات"و" الْجامعِ"
إنه صحيح ويبِيع أَيهمـا  : وكَّلْت فُلَانا أَو فُلَانا بِبيعِ هذَا الْعبد: ولهذَا قُلْنا فيمن قَالَ

في موضعِ الابتداءِ تخيِير والتوكيلُ صحيح استحسانا، وأَيهما باعه صح، " أَو"شاءَ؛ لأَنَّ 
بِع هذَا أَو هذَا، إنه صـحيح  : وكَّلْت بِه أَحد هذَينِ، وكَذَلك إذَا قَالَ: ذَلك إذَا قَالَوكَ

في موضعِ الابتداءِ للتخيِيرِ، والتوكيلُ إنشاءٌ، والتخيِير لَا يمنع " أَو"ويبِيع أَيهما شاءَ؛ لأَنَّ 
تامثَالَال.  

ةارالْإِجعِ ويي الْبا فقُلْنو : لَتخإذَا د"إلَّا أَنْ " أَو ،قْدالْع دنِ فَسي الثَّمف بِيعِ أَوي الْمف
م كُني إذَا لَم هأَنا؛ لانسحتاس حصفَي ،ثَلَاثَة نِ أَويي اثْنا فلُومعم اريالْخ لَه نكُونَ ما يلُومع

 وجِبي هنةً، لَكعازنم وجِبي ا لَملُومعم اريالْخ لَه نإِذَا كَانَ مةً، وعازنمالَةً وهج بجأَو
  .خطَرا فَاحتملَ في الثَّلَاث استحسانا

 لَهخرِ إذَا دهي الْمف دمحمو فوسو يقَالَ أَبو"إِنّ": أَو  بجا أَويدفإذَا كَانَ م يِيرخالت
تزوجتك علَى أَلْف حالَّة أَو أَلْفَينِ إلَى سـنة أَو أَلْـف   ": الْجامعِ"التخيِير، مثْلُ قَوله في 

مثْـلُ  -وإِذَا لَم يفد التخيِير  درهمٍ أَو مائَة دينارٍ، أَنَّ للزوجِ أَنْ يعطي أَي الْمهرينِ شاءَ،
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لَزِمه الْأَقَلُّ، إلَّا أَنْ يعطي الزيادةَ؛ لأَنَّ النكَاح لَما لَم يفْتقر إلَى التسـمية   -أَلْف أَو أَلْفَينِ
صبِالْوا ودفْرالِ مارِ بِالْمةُ بِالْإِقْريمسالت تبِرتاُع   ـنـلْحِ عالصقِ وتالْعلْعِ ولِ الْخدبِبا واي

وجِبالْم وه هأَنيِيرِ؛ لخالتو انيلَى بِالْبأَو هتجِه نم فَادتسي نم ارصو ،دالْقَو.  
الثَّابِت بِطَرِيقِ التخيِيرِ  يصار إلَى مهرِ الْمثْلِ؛ لأَنَّ -رحمه اللَّه تعالى-وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 

غَير معلُومٍ، إلَّا بِشرط الاختيارِ، فَلَا يقْطَع الْموجِب الْمتعين، بِخلَاف الْعتـقِ والْخلْـعِ   
يبِغ زائج هأَننٍ؛ ليعتم وجِبم هارِضعلَا ي هأَن؛ لدالْقَو نلْحِ عالصفَلَا و كَاحا النضٍ فَأَمورِ ع

  .ينعقد إلَّا بِمهرِ الْمثْلِ

إِطْعام عشرة مساكين من أَوسط مـا تطْعمـونَ   : وعلَى هذَا قُلْنا في قَولِ اللَّه تعالَى
ةقَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملأَه :اجِبإنَّ الْو  ارِهيتبِاخ نيعتي لَةمالْج هذه نم داحو

من طَرِيقِ الْفعلِ؛ لما ذَكَرنا أَنها ذُكرت في موضعِ الْإِنشاءِ فَأَوجب التخيِير علَى احتمالِ 
الْكُلُّ واجِبا فَلَا، علَى ما زعـم بعـض   الْإِباحة، حتى إذَا فَعلَ الْكُلَّ جاز، فَأَما أَنْ يكُونَ 

دياءِ الصزجلْقِ والْح ةي كَفَّارا فلُنقَو ككَذَلاءِ، والْفُقَه.  

فَقَـد   أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلَاف: فَأَما قَوله تعالَى
اعِ قَطْعِ الطَّرِيقِجوأَن نعٍ موي كُلِّ نف يِيرخوا التبجيِيرِ فَأَوخلتاءِ لالْفُقَه ضعب لَهع.  

نحا نقُلْنـا  : وهاعوةٌ بِأَنلُومعةُ مبارحالْمو ،ةبارحبِالْم لَةقَاببِيلِ الْملَى سع ترذُك هذه
خةً بِتادفَـى   عاكْتـا وانِهيب نى عنغتالٍ، فَاسم ذأَخلٍ وقَت لٍ أَوقَت الٍ، أَوم ذأَخ أَو ،وِيف

فَأَو ،ةبارحاعِ الْمولَةً بِأَنقَاباءِ مزالْج اعوأَن تاراءِ، فَصزوِيعِ الْجنت لَالَةا بِدهبِإِطْلَاق  ـبج
التيلَ وفْضذَا التلَى هع هانيب درو قَدو ،ةزِيالْأَج تفَاوتو ةايالِ الْجِنوبِ أَحسلَى حع قْسِيم

حين نزلَ بِالْحد علَى أَصحابِ أَبِي بردةَ  -علَيه السلَام-الْمثَالِ بِالسنة في حديث جِبرِيلَ 
ما فيما سبق فَلَا أَنواع للْجِناية علَى حسبِ اختلَاف الْأَجزِية، فَأَوجـب  علَى التفْصيلِ، فَأَ

ةُ بِأَنايالْجِنالَةَ، وحلَا م قْسِيمالت وجِبي لَةمبِالْج لَةملَةَ الْجقَابأَنَّ مذَا لهو ،يِيرخا لَا التهاعو
فيمن أَخـذَ الْمـالَ    -رحمه اللَّه-ومةً، فَكَذَلك الْجزاءُ حتى قَالَ أَبو حنِيفَةَ تقَع إلَّا معلُ

؛ إنَّ الْإِمام بِالْخيارِ، إنْ شاءَ قَطَعه ثُم قَتلَه أَو صلَبه، وإِنْ شاءَ قَتلَه ابتداءً أَو صلَبه: وقَتلَ
ايأَنَّ الْجِنلددعالتو ادحاتلُ المتحاءُ، ةَ تزالْج كفَكَذَل.  
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 دمحمو فوسو يذَا قَالَ أَبهلو-ا اللَّهمهمحر- هتابدو هدبعقَالَ ل نيمف :  أَو ـرذَا حه
  .ذَلك غَير محلٍّ للْعتقِإنه باطلٌ؛ لأَنه اسم لأَحدهما غَير عينٍ، و: هذَا

هو كَذَلك، لَكن علَى احتمالِ التعيِينِ حتى لَزِمه : -رضي اللَّه عنه-وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 
ما وضع لحقيقَته  التعيِين في مسأَلَة الْعبدينِ، والْعملُ بِالْمحتملِ أَولَى من الْإِهدارِ، فَجعلَ

 لُهمتحا يما عازجى-مضا ميمف هلأَص نا منا ذَكَركَم هيقَتقح الَتحتإِنْ اسـا  -ومهو ،
قبا سلَى مع عضكْمِ ولْحل أَنَّ الْكَلَامكْمِ؛ لالْح الَةحتاس دنةَ عارعتاسال انركني.  

إنَّ الثَّالثَ يعتق ويخير بين الْأَولَينِ؛ لأَنَّ : هذَا حر أَو هذَا وهذَا: ولهذَا قُلْنا فيمن قَالَ
يِيرِ، وخالت ةملًا بِكَلما عمهدلَ أَحاونالْكَلَامِ ت ردص"اوالْو "لَه يقا سيمرِكَةَ فالش وجِبت 

  ..............الْكَلَام، فَيصير عطْفًا علَى الْمعتقِ من الْأَولَينِ، كَقَوله أَحدكُما حر وهذَا
  

غير عين، هذا هو  ))١(فإا تدخل بين اسمين أو فعلين فيتناول أحدهما" أو"وأما : (قوله
كذلك؛ لأن الشـك غـير   قد ظن بعض الناس أا للشك، وليس )٢(}و{موجبه الأصلي، 

مقصود حتى يفرد له لفظ؛ لأن وضع الألفاظ للإفهام في الأصل، هذا هو الغرض الأصلي من 
فإـا إذا اسـتعملت في    -وهو الخـبر -، وإنما جاء الشك من قبل محل الكلام )٣(الكلام

فأفضى إلى الشك، وهذا صـحيح؛   -وذلك غير عين-تناولت أحد المخبر ما  )٤(}الخبر{
الخـبر  / ت٩٧/الخبر دليل، وثبوت المخبربه لا يثبت بالخبر؛ لما عرف أن  )٥(}ثبوت{لأن 

                             
، )لتنـاول أحـد المـذكورين   " أو: ("، قال أبو علـي الشاشـي  )فيتناول أحد المذكورين: (في متن البزدي المعتمد لدي  (١)

  ).۲۱۳ص(، "أصول الشاشي"

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).من الكلي): (ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)
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، فإذا تساوى الدليلان )١(لفظ دال على أمر كائن أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر
، فعلم أن الشك إنما جاء مـن قبـل   )٢(على التعارض ولا رجحان لأحدهما يثبت الشك

استعملت في الإنشاء لا يحتمـل   )٥(، ولهذا إذا)٤("أو"كلمة  الكلام، لا من نفس )٣(}محل{
°  ±      ²: الشك، وهو حقيقة فيه، لامجاز، ولهـذا قلنـا في قـول االله تعـالى    

³)باختياره )٧(، ويتعين"أو"الآية، إن الواجب واحد من هذه الجملة، عملا بكلمة )٦ 
ن أحدهما بالقول لا يتعين، لكن إذا فعل أحد هذه الأشياء يتعين من طريق الفعل، حتى لو عي

 )٨(}والوقت{في ضمن الفعل معنى، علم أن الواجب كان هو كالجزء الواحد من الوقت، 
 )٩(}الـتعين {سبب لوجوب الصلاة، ويتعين بالأداء الجزء الذي قبيل الشروع، ولا يتصور 

لى الفقير، فكذلك وجوبه في ضمن الأداء إ )١٠(بالقول، وكالجزء الواحد من النصاب يتعين
  .ههنا

؛ لأن الكلام وضع للإفهام، وفي الشك لايحصل الإفهـام،  )ولم يوضع للشك: (قوله{
أحد المذكورين، وقد يكون المراد " أو"فلايكون الشك مقصودا، بل يكون المراد من كلمة 

غـير  " أو"إظهار الشك، ولكن الأصل أن يكون إظهار اليقين، لاإظهار الشك، وكلمـة  
وهو في -للشك؛ لأنه لو كان موضوعا للشك يكون مجازا في غير موضع الشك موضوع 

                             
  ).إليه): (ت(في   (١)

  ).الشركة) :(ص(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).لا من نفس الكلمة) : (ت(في   (٤)

  ).لو): (ص(في   (٥)

  .من سورة المائدة) ۸۹(من الآية   (٦)

  ).فيتعين): (ص(في   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .الصواب ما أثبته، ولعل )معين) (ت(، وفي )يتضمن): (ص(في   (١٠)
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وليس بطريق ااز، بل بطريق الحقيقة، ولا يصح نفيه في الإنشاء، علـم أنـه    -الإنشاء
المذكورين، لا للشك، وكونه موضوعا لأحد المذكورين يغاير كونه  /ت٩٦/موضوع لأحد

كورين موجود، والشك معدوم، علم أن الشك موضوعا للشك؛ لأن في الإنشاء أحد المذ
  .)١(}غير أحد المذكورين

  .)٢(}كونه موضوعا لأحد المذكورين: أي )هذا: (قوله{
وقـال القاضـي الإمـام     )٣()ولم يوضع للشك وليس الشك بأمر مقصود( :قوله{
إا وضعت للشك، والشك أمر مقصود؛ لأن الكلام إنمـا وضـع   : -رحمه االله–)٤(أبوزيد
ام عما في ضمير المتكلم، فلو كان عند الشك يحتاج إلى تعبير عما فيه شاكا، فوضعت للإفه

  .)٥(له هذه الكلمة

                             
  .مباشرة" لكن"وبعد اية مبحث " أو" في أول مبحث ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .الآتي قريبا) كونه موضوعا لأحد المذكورين لما قلنا: قوله: (بعد قوله) ت(، وورد في )ص( من مابين القوسين  (٢)

لأحـد الشـيئين أو الأشـياء، مفيـدة بعـد      " أو"و): (۳۳۲-۳۳۱ص، (في قطر الندى وبل الصـدى  : قال ابن هشام  (٣)

: معنيـان بعـد الطلـب، وهمـا    : عة معـان أرب] أو[ولها . .. الطلب التخيير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو التشكيك

 فكفارتـه : وأمثلة ذلك مـن التنزيـل قولـه تعـالى    . .. الشك والتشكيك: التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما

لبثنـا  ... الآيـة ليس عليكم جناح أن تأكلوا مـن بيـوتكم أو بيـوت آبـائكم    ... الآية، إطعام عشرة مساكين

؛ قـال أبـوبكر الجصـاص في الفصـول في     )أو إياكم لعلى هدى أو في ضـلال مـبين   وإنا...يوما أو بعض يوم

هي للشك أو للتخيير، وأصـلها أـا تتنـاول أحـد مـا تـدخل       : فإن أهل اللغة قالوا" أو"وأما ): (۱/۳۳(الأصول 

  )عليه لاجميعه

يضـرب بـه المثـل،    والخـلاف   عبد االله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي، فقيه أصولي، أول من وضـع علـم  هو،  )٤(

: ينظـر . في الأصـول  "تقـويم الأدلـة  " ؛"تأسيس النظر مـن الخـلاف  ": من مؤلفاته ،)هـ٤٣٠(توفي ببخارى عام 

  .)١٧/٥٢١( "ير أعلام النبلاءس" ؛)٣/٤٨( "فيات الأعيانو"

 ـ" أو"والصحيح عندنا أن كلمـة  ): (۱۶۵: (ص" تقويم الأدلة"قال أبو زيد الدبوسي في   (٥) ة تشـكيك؛ لأنـا مـتى    كلم

  ).متى جعلناها للتخيير مرة وللنفي أخرى كان كلاما محتملا، والأصل أن الاسم له معنى واحد
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الشك ليس بـأمر مقصـود؛ لأن   : )٣(-رحمهما االله–)٢(والسرخسي )١(وقال المصنف
المقصود اليقين في الإنشاء، لا الشك، فلا يكون الشك مقصودا؛ لأنه تردد وتحير، ولكنـه  

لأحد الشيئين قصدا، والشك يتأدى في " أو"قع فيحتاج إلى أن يعبر عنه، فوضع يحتمل أنه ي
إذا استعملت في الخبر جاء الشك من قبل محل " أو"ضمنه إذا استعمل في الخبر؛ لأن كلمة 

  .الكلام
في ضـمن الـذي هـو     –هو غير مقصود-وهذا حسن جدا أن يتأدى الشيء إليك 

 الابتداء والإنشاء ليست للشك، بل لأحد المذكورين، مقصود، والدليل على ما قلنا أا في
  .)٤(}فعلم أنه ما قالاه أرجح

  .كونه موضوعا لأحد المذكورين )لما قلنا: (قوله{

                             
  .أي البزدوي )١(

محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي الخراساني الملقب بشمس الأئمـة، فقيـه أصـولي علامـة، حجـة،      هو، ) ٢(

سـجن بسـبب نصـح للأمـير الخاقـان،       ،شا من اتهـدين في المسـائل  من علماء الحنفية الكبار، عده ابن كمال با

الشـرح  "مـن خـاطره، وكـذا بعـض كتابـه       -وهو في السجن بأوزجنـد -عشر مجلدا  ةنحو خمس "المبسوط"وأملى 

. وكتـاب في أصـول الفقـه    ،"المبسـوط في الفقـه  ": من مؤلفاته. )هـ٤٨٣(، من غير مطالعة كتاب، توفي "الكبير

  .)١٥٨( "ائد البهيةفوال" ؛)٣/٧٨" (ر المضيةاهوالج": ينظر

وموجبـها باعتبـار أصـل     ،فهي كلمة تدخل بين اسمـين أو فعلـين   "أو"أما و): (۱/۲۱۳" (أصوله"قال السرخسي في   (٣)

وعنـدي أن هـذا    ...وقد ظن بعض مشايخنا أـا في أصـل الوضـع للتشـكيك      ...الوضع يتناول أحد المذكورين 

ليس بأمر مقصود حتى يوضع له كلمـة في أصـل الوضـع ولكـن هـذه الكلمـة لبيـان أن        لأن الشك  ؛غير صحيح

إلا أن في الإخبار يفضـي إلى الشـك باعتبـار محـل الكـلام لا باعتبـار هـذه         ،المتناول أحد المذكورين كما ذكرنا

لثابـت ـذه الكلمـة    فا ،فأما في الإنشاءات لما تبدل المحل وانعدم المعنى الذي لأجله كـان معـنى الشـك    ...الكلمة 

  ).التخيير باعتبار أصل الوضع وهو أا تتناول أحد المذكورين على إثبات صفة الإباحة في كل واحد منهما

وفائـدة الحرمـة الغليظـة    ...  حتى جعـل البيـان  : (بعد شرحه لقوله) ص(وورد في ) ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .الآتي قريبا) تظهر فيما إذا لم تمت
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جاءني زيد أو عمرو، يلزم : وهو الإخبار، كقوله )إنما جاء من قبل محل الكلام: (قوله
لايلزم الشك؛ علـم أنـه لـيس     الشك ذا المحل، وهو الإخبار، أما إذا كان في الإنشاء،

  .بموضوع للشك، بل يلزم الشك بكونه موضوعا لأحد المذكورين
  .وأحدكما إنشاء )أحدكما: بمنزلة قوله: (قوله

وهذه طالق، يحتمل الإنشـاء  ]أ[وهذه طالق ] أو هذا[هذا حر  )هذا الكلام: (وقوله
  .)١(}ويحتمل الإخبار

  .راختيا: أي )على احتمال أنه بيان(: قوله{
، حتى لو )٢(التعيين في أحدهما إنشاءً من وجه إظهاراً من وجه: أي )حتى جعل البيان(

أردت الميت، لا يصدق، ويعتق الحـي  : هذا حر أو هذا، فمات أحدهما، فقال: قال لعبديه
عملا بجهة الإنشاء، لأن قيام المحل شرط إنشاء العتق، ولو كانا حيين يجبر على التعيين، فلو 

هذه طالق ثنتين أو : لما كان يجبر، ولو كان تحته حرة وأمة، فقال في مرض موته اًاءكان إنش
أردت بذلك الأمة ، تحرم عليه الأمة حرمة غليظة عملا : هذه، ثم أعتق المولى الأمة ، فقال

بكونه بياناً، وصار الزوج فاراً، وترث الأمة عملا بكونه إنشاء، وفائدة الحرمة الغليظة تظهر 
  .)٣(}إذا لم تمتفيما 

                             
علـم أن الشـك غـير أحـد     ... ولم يوضع للشك: (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).۱۵۲-۱۵۱: (الذي سبق في ص) أحد المذكورين

: فائـدة هـذا بقولـه   ) ۲/۱۴۵" (كشـف الأسـرار  "الإخبار بمن أعتقه منهما، وقد بين البخاري في : المقصود بالإظهار  (٢)

عتبرت جهـة الإنشـاء في موضـع التهمـة وجهـة      االإنشاء والإظهار عمل ما في الأحكام، ف وإذا اجتمع فيه جهتا(

  .]هذا الهامش من إفادات فضيلة الأستاذ الرحيلي مناقش الرسالة) [الإظهار في غير موضع التهمة

...) أو فعلـين  فإـا تـدخل بـين اسمـين    " أو"وأما : (بين شرح قوله) ص(، وورد في )ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

، وبعـد  )۱۵۲-۱۵۱: (الـذي تقـدم في ص  ...) ولم يوضـع للشـك  : (وبين شـرح قولـه  ) ۱۵۰: (المتقدم في ص

  ).۱۶۳-۱۶۲: (الذي سيأتي في ص) فيلزم من ذلك ثبوت الإباحة لا محالة...  فأوجب التخيير: (شرحه لقوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٥٤

إن كان هو منفردا بذلك الفعل : فينظر )١()في مو ضع الابتداء تخيير" أو"لأن (: قوله{
تمام العتق المبهم بالتعيين، وهو منفـرد  : والاختيار له؛ لأن تمام ذلك الفعل بالاختيار، أعني

ن الاختيار بذلك الفعل، فيكون الاختيار له، وإن كان تمام الفعل موقوفا على الآخر، فيكو
للآخر كالوكيل المبهم؛ لأن تمام الفعل بالاختيار فيكون الاختيار لمن إليه تمام الفعل والوكالة 

  .)٢(}لا يتم إلا بالقبول
في المبيع، أو الثمن أو في " أو"إذا دخلت كلمة : يعني )قلنا في البيع والإجارة: (قوله{

أو بعت هذه الدار أو هذه الـدار، أو  آجرتك هذه الدار أو هذه الدار، : الأجرة، بأن قال
بعتـك  : أودانقين، إذا كان من له الخيار معلوما يصح، وإلا فلا، بأن قال )٣(آجرتك بدانق

هذه الدار أوآجرتك هذه الدار، على أنك بالخيار أو على أني بالخيار، أما إذا لم يكن من له 
  .يارعلى أني أو على أنك بالخ: الخيار معلوما يفسد، بأن لم يقل

إذا كان من له الخيار معلوما يجوز فيما إذا كان : يعني )في الاثنين أو في الثلاث: (قوله
الرواية : )٤(المبيع ثلاثة أو اثنين، أو المستأجر ثلاثة أو اثنين، أما في الأجرة والثمن قال مولانا

  .)٥(}غير معلومة

                             
  ).للتخيير" ...أو"لأن : (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

) ولم يوضع للشـك ولـيس الشـك بـأمر مقصـود     : (بعد شرح قوله) ص(وورد في ) ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).۱۵۳-۱۵۲: (الذي تقدم في ص

 ؛)۱۰/۱۰۵(لابـن المظـور   " لسـان العـرب  "في  " دنـق "مـادة  : ينظر. ج، دوانق ودوانيق. سدس الدرهم: الدانق  (٣)
" المعجـم الوسـيط  " ؛)۱/۱۲۳۲(للفـيروز آبـادي   " القـاموس المحـيط  "؛ )۸۹: ص( لمحمد الرازي" مختار الصحاح"

  ).۳۲۲ص، (

، وقـد تقـدمت ترجمتـه في القسـم      -رحمـه االله تعـالى  –شيخ الشارح بدر الـدين الكـردري   " مولانا"المراد من   )٤(

  .)٤٦: (، صالدراسي

الـذي سـبق   ) تمـل الإخبـار  ويح...  موهذا الكلا: (بعد شرحه لقوله) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).۱۵۴(في صفحة 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٥٥

ــه{ ــانا (: قولــــــ ــح استحســــــ  )١()فيصــــــ

                             
  :الأصوليين عند الاستحسانخلاصة القول في   )١(

 إلى جلـي  قيـاس  مقتضـى  عـن  اتهـد  عـدول  هو: الأصوليين اصطلاح وفي حسنا، الشيء عد: اللغة في الاستحسان

 ـ عقله في انقدح لدليل استثنائي حكم إلى كلي حكم عن أو خفي، قياس مقتضى مـن ، العـدول  هـذا  لديـه  حرج 

: وثانيهمـا .بـدليل  جلـي  قيـاس  علـى  خفـي  قيـاس  ترجيح: أحدهما:نوعان أنه يتبين شرعا الاستحسان تعريف

  .بدليل كلي حكم من جزئية استثناء

 استحسـانا  طـاهر  والعقـاب  والحـدأة  والبـازي  والصقر والغراب كالنسر الطير سباع سؤر أن:  الأول النوع أمثلة ومن

 الحيـوان  سـؤر  والـذئب،وحكم  والسـبع  كـالنمر  البـهائم  سباع كسؤر لحمه محرم حيوان سؤر نهلأ ؛قياسا نجس

 لا لحمهـا  مـن  المتولـد  لعاـا  أن إلا لحمهـا  محرماً كان وإن الطير سباع أن: الاستحسان ووجه ،لحمه لحكم تابع

 بلعاـا  المخـتلط  لسـاا ب فتشـرب  البـهائم  سـباع  وأما طاهر، عظم وهو بمنقارها تشرب لأا بسؤرها، يختلط

 ـ متبـادر  جلـي  أحـدهما  قياسان الواقعة في تعارض ثال ،هذا الم ففي، سؤرها ينجس فلهذا  خفـي  والآخـر  ،هفهم

" الاستحسـان " هـو  العـدول  فهـذا  الجلـي  القياس عن فعدل الخفي القياس رجح دليل للمجتهد وقام فهمه، دقيق

  .الاستحسان وجه هو عليه بني الذي والدليل

 والإجـارة  السـلم  في ااستحسـان  ورخـص  المعـدوم،  علـى  والتعاقد المعدوم بيع عن الشارع ى :الثاني النوع مثلةأ ومن

 النـاس  حاجـة  الاستحسـان  ووجـه  التعاقـد،  وقـت  معدوم فيها عليه المعقود عقود، كلها وهي وغيرها والمزارعة

 مـدة  نفسـه  علـى  وقفـه  استحسـانا  واستثني تبرعاته، تصح لا للسفه عليه المحجور أن علىالعلماء  نص، وتعارفهم

 الحجـر  مـن  والغـرض  يتفـق  وهذا الضياع، من عقاراته تأمين فيه نفسه على وقفه أن: الاستحسان ووجه حياته،

 اصـطلاحا  يسـمى  الـذي  هـو  وهذا بدليل، كلي حكم من جزئية استثنيت ين المثالينهذ من مثال كل ففي، عليه

  .الاستحسان

 بقيـاس  اسـتدلال  هـو  إنمـا  بالاستحسـان  الاستدلال أن: حجيته في دليلهم الحنفية أكثر وهم بالاستحسان احتجوا فمن

 أو التـرجيح،  هـذا  يقتضـي  بـدليل  يعارضـه،  قيـاس  علـى  قيـاس  ترجيح هو أو جلي قياس على ترجح خفي،

 فريـق  أنكـر ، ولكـن  صـحيح  اسـتدلال  هذا وكل كلي، حكم من جزئي استثناء على المرسلة بالمصلحة استدلال

 الإمـام  الفريـق  هـذا  رأس وعلـى  والتلـذذ،  بالهوى الشرعية للأحكام استنباطاً واعتبروه الاستحسان اتهدين من



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٥٦

                                                                                  
 رسـالته  في وقـرر  ،شـرعا  عنـده  مـن  ابتـدأ  أي ،"شـرع  فقد استحسن من: "قال أنه عنه نقل فقد الشافعي،

 أن غـير  مـن  الكعبـة،  أـا  حسـن است جهـة  إلى الصلاة في اتجه من مثل حكما استحسن من مثل" أن الأصولية

 تلـذذ،  الاستحسـان " أن أيضـا  فيهـا  وقـرر  ،"الكعبة إلى الاتجاه لتعيين الشارع أقامها التي الأدلة من دليل له يقوم

 الـدين  في يشـرع  أن ولجـاز  العلـم،  أهـل  غير من العقول لأهل ذلك جاز الدين في بالاستحسان الأخذ جاز ولو

  " .شرعا فسهلن أحد كل يخرج وأن باب، كل في

 الـذي  غـير  معـنى  منـه  يريـدون  بـه  فـالمحتجون  معناه، تحديد في يتفقا لم الاستحسان في المختلفين الفريقين أن والظاهر

 ـالاحت في اختلفـوا  ما معناه تحديد على اتفقوا ولو به، يحتجون لا من يريده  عنـد  هـو  الاستحسـان  لأن بـه،  اجج

، بـالهوى  تشـريع  مجـرد  ولـيس  العـدول،  هـذا  اقتضـى  لدليل كلي حكم عن أو ظاهر دليل عن عدول التحقيق

 علـم  مـا  إلى رجـع  وإنمـا  وتشـهيه،  ذوقه مجرد إلى يرجع لم استحسن من: الموافقات في الشاطبي الإمام قال ولهذا

 أن إلا أمـرا  القيـاس  فيهـا  يقتضـي  الـتي  كالمسـائل  المعروضة، الأشياء تكل أمثال في الجملة في الشارع قصد من

  .كذلك مفسدة جلب أو جهة من مصلحة تفويت إلى يؤدي الأمر ذلك

 الاستحسـان  كـان  إن أمـا  والتشـهي،  بـالهوى  علـم  بدون القول بمعنى الاستحسان أنكر إنما الشافعي أن يتبين وبذلك

  .به يقول نفسه الشافعي فإن والسنة، الكتاب يوافق بمعنى

  :يأتي ما على التنبيه من بد فلا اتفاقًا باطل والآخر اقًااتف صحيح أحدهما متقابلين معنيين للاستحسان أن تبين وإذا

 أو بالصـحة  عليـه  الحكـم  إطـلاق  لـذلك  يصح فلا ،، أو تحديد معناه اصطلاحاًالاستحسان ه اختلف في تعريفأن: أولاً

  .البطلان

  .قطعا الصحيح المعنى أراد فإنما به وأخذ العلم أهل من الاستحسان أثبت من أن: ثانيا

  .قطعا الباطل المعنى أراد فإنما به قال من على وشنع العلم أهل من الاستحسان أنكر من أن :ثالثًا

 الـراجح،  بالـدليل  العمـل  وجـوب  في نـزاع  لا إذ صحته، على متفق أمر الصحيح بالمعنى بالاستحسان العمل أن: رابعا

  .استحسانا ذلك تسمية في اختلف وإنما

 االله علـى  القـول  تحـريم  علـى  مجمعـة  الأمـة  إذ تحريمه، على متفق أمر الباطل لمعنىبا بالاستحسان العمل أن: خامسا

 فيكـون  دليـل  بـدون  االله علـى  القـول  قبيـل  مـن  وهواه بعقله اتهد يستحسنه ما أن شك ولا دليل، بدون

 ولـــــــــأص"؛ )١٨٣٥-٤/١٨٢٠" (أصــول البــزدوي مــع شــرحه الكــافي: "ينظــر .محرمــا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٥٧

  كون ــــــ، يحتمل أن ي؛ لأنّ من له ولاية التصرف مبهم)٢(أن لايصح )١(والقياس

                                                                                  
: ص(للإمـام الشـافعي   " الرسـالة "؛ )٢١١-٤/٢٠٥(للشـاطبي  " الموافقـات "؛ )٢٠٨-٢/٢٠٠(" السرخسي

ــول"؛ )٤٧٦-٤٧٢ ــرازي " المحص ــاج"؛ )١٧٣-٦/١٦٦(لل ــبكي " الإ ــرح "؛ )٢٠٧-٣/١٨٨(للس ش

" إرشـاد الفحـول  "؛ )٢٩٧-٢/٢٩٥(لأبي الحسـين البصـري   " المعتمـد "؛ )٤٣٢-٤/٤٢٧" (الكوكب المنير

 أصـول  معـالم "؛ )٨٣-٧٩: ص(لعبـد الوهـاب الخـلاف    " الفقه علم أصول"؛ )١٨٤-٢/١٨١(للشوكاني 

  ).٢٢٥-٢٢٣: ص( الجيزاني حسن بن حسين بن مدلمح" والجماعة السنة أهل عند الفقه

: ص" (ميـزان الأصـول  "فعرفـه عـلاء الـدين السـمر قنـدي في      : ت مختلفةالقد عرف الأصوليون القياس بتعريف  )١(

وإن " القياس إبانة مثـل حكـم أحـد المـذكورين بمثـل علتـه في الآخـر       : "يقالالحد الصحيح أن : بقوله) ٥٥٤

" إحكـام الفصـول  "، وعرفـه البـاجي في   "تبيين مثل حكم المتفق عليه في المختلف فيه بمثـل علتـه  : "شئت قلت

 بكـر  أبـو  القاضـي وعرفـه  " حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب حكم وإسقاطه بأمر يجمع بينـهما : "بقوله

 صـفة  أو حكـم  إثبـات  مـن  بينـهما  جامع بأمر عنهما نفيه أو لهما حكم إثبات في معلوم على معلوم حمل" :بأنه

، )٥/٩" (المحصـول "الشـافعية كمـا قـال الـرازي في      من المحققين جمهور ارياختهذا التعريف و "عنهما نفيهما أو

ع بـين مشـتبهين لاسـتخراج الحكـم الـذي      هو الجم: "بقوله) ١/٤٣٣" (الواضح"وعرفه أبو الوفاء ابن عقيل في 

  ".يشهد به كل واحد منهما، ولا يخلو كل واحد منهما من أن يشهد بمثل ما شهد به الآخر أو نظيره

إظهـار  "بأن القياس مظهـر للحكـم يعرفـه بأنـه     : إن من يقول): ٢٢١: ص" (أصول الفقه"قال البرديسى في كتابه 

بأنـه مثبـت لحكـم    : وأما مـن يقـول  " ة بينهما لا تدرك بمجرد اللغةحكم المقيس عليه في المقيس لعلة مشترك

إثبات حكم المقيس عليـه في المقـيس لعلـة مشـتركة بينـهما لا تـدرك       "الأصل في الفرع يعرف القياس  بأنه 

) ١/١١٨" (أصـول السرخسـي  : "ينظر في تعريف القياس ومذاهب العلماء إضافة إلى المراجـع السـابقة  ". لغة

ومابعـدها؛  ) ٤/٥" (شـرح الكوكـب المـنير   "ومابعـدها؛  ) ٣/٣(لتاج الدين السبكي " الإاج"وما بعدها؛ 

للشـوكاني  " إرشـاد الفحـول  "ومابعـدها،   ) ٢/١٩٥(لأبي الحسـين البصـري   " المعتمد في أصـول الفقـه  "

  .ومابعدها) ٢٤٣:(ص" مذكر الشنقيطي"ومابعدها؛ ) ٢/١٢٥(

لأن المبيـع أحـد   ) : (١٤٧-٢/١٤٦" (كشـف الأسـرار  "صـحته قياسـاً في   بيان عـدم  في  قال عبد العزيز البخاري )٢(

  ).الثوبين أو الأثواب وأنه مجهول متفاوت، فيمنع صحة العقد، كما إذا لم يكن من له الخيار معلوما



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٥٨

فكذا إذا كان المبيع [فلا يثبت بالشك،  هذا ويحتمل أن يكون ذلك وليس له ولاية التصرف
  ])١(مجهولا كأحد الثوبين أو الأثواب يمنع صحة البيع

تمـل أن  ؛ لأنه يحتمل أن يختار هذا فيكون هو المبيع، ويح)لكنه يوجب خطرا(: قوله
يختار ذلك فيكون هو المبيع، فلهذا شابه القمار، وشبهة الحرمة ملحقة بحقيقة الحرمة فالقياس 

، )٢(شرع الخيار أن لا يجوز، إلا أنه صح في الثلاث استحساناً؛ بدلالة النص، وهو أن النبي
ك ل: بخلاف القياس، وهاهنا وجدت العلة وهو دفع الغبن والخسران، فكأنه قال للمشتري

ولاية دفع الغبن، وهذا في معناه؛ لأن دفع الغبن كما يحصل بالتأمل والتروي في مدة في غير 
، فكان في معناه، وإنما قلنا في )٣(واحد يحصل باختيار غير واحد في الأعيان، بل هاهنا أقوى

الثلاث دون ما فوقه؛ لأن الأعيان لا يخلو عن جيد ووسط ورديء، فانـدفعت الحاجـة   
  .)٥(})٤(فيبقى ما وراءها على قضية القياسبالثلاث، 

                             
 ـ، أو وتملكـا  تمليكـا  المتقـوم  بالمـال  المتقوم المال مبادلة :الشرع وفي، المبادلة مطلق :اللغة في البيع  )١(  عـين  كتملي

" طلبـة الطلبـة  "؛ )٦٨: ص(التعريفـات للجرجـاني   : ينظـر . مـالي  بعوض يدبالتأ على مباحة منفعة أو مالية
لمحمـد عبـد   " التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف    "؛ )٣٠٠: ص(لنجم الدين أبي حفـص عمـر النسـفي    

  ).١٥٣: ص(الرؤوف المناوي 

عـن نـافعٍ عـن    )  ١٥٣١(حـديث رقـم  ) ٣/١١٦(لـس  روى مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار ا  (٢)

 رمرضي االله عنهم–بن ع-  عن رسول اللَّه قال هقَـا      «: أَنفَرتـارِ مـا لم ييـا بِالْخمهنم ـداحفَكُلُّ و لَانجالر عايبإذا ت

دأَح ريفَإِنْ خ را الْآخمهدأَح ريخا جميعا أو يكَانأَنْ       و ـدعقَـا بفَرإِنْ تو ـعيالْب ـبجو فَقَـد ـكا على ذَلعايبفَت را الْآخمه

 ـعيالْب بجو فَقَد عيا الْبمهنم داحو كرتا ولم يعايبوروى البخـاري في صـحيحه في كتـاب البيـوع بـاب البيعـان       ، »ت

أَنَّ رسـولَ   -رضـي االله عنـهم  -عن نافعٍ عن عبد اللَّه بـن عمـر   ) ٢٠٠٥(قم حديث ر) ٢/٧٤٣(بالخيار ما لم يتفرقا 

 اللَّه ارِ«: قاليالْخ عيقَا إلا بفَرتما لم ي بِهاحارِ على صيا بِالْخمهنم داحكُلُّ و انايِعبتالْم«.  

الجيـد والوسـط   : ن الثلاثة تحتمـل الأوصـاف الثلاثـة وهـي    أن الأعيا: (هو -كما ذكره السغناقي-وجه كونه أقوى  )٣(

  ).٢/٩٣٣" (الكافي: "ينظر). والرديء، بخلاف الأيام

  ).٩٣٤-٢/٩٣٣" (الكافي: "بحروفه، ينظر) لكنه يوجب خطرا: (ذكر السغناقي شرح كلام البزدوي )٤(

لايـتم  ... في موضـع الابتـداء تخـيير   " أو"لأن : (بعد شرح لقولـه ) ص(، وورد في )ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).۱۵۵-۱۵۴: (الذي تقدم في ص) إلا بالقبول
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علي : مفردا عن النكاح بأن قال: أي )اعتبرت التسمية بالإقرار بالمال مفردا: (قوله{
  .ألف أو ألفان، يجب الأقل

  .أوصيت ألفا أو ألفين، يجب الأقل: بأن قال )وبالوصايا: (قوله
  .فيعتبر قوله -جوهوالزو–المثبت هذا الكلام : أي )لأنه هوالموجِب: (قوله
  .وهو مهر المثل )فلا يقطع الموجب المتعين: (قوله
إذا دخلت بين " أو"على هذا أن كلمة : يعني )وعلى هذا قلنا في قول االله تعالى: (قوله

  .الفعلين أو بين الاسمين يتناول أحد المذكورين
، ولم يفعل ت واحدها بالقولنيع: حتى لو قال )يتعين باختياره من طريق الفعل: (قوله

إنه سبب يتعين للسببية بأداء الصلاة فيه، ولا : لا يتعين الواجب، كما قلنا في الجزء الواحد
  .يتعين بالقول

؛ لأنه ما لم يفعل أحد هذه الأشياء، يكون ما )يتعين باختياره من طريق الفعل(: قوله{
تملا، وذلك لا يكون إلا عداه محتملا، وتعين أحد هذه الأشياء بانتفاء الآخر بأن لا يبقى مح

  .بالفعل
  .)١(}أنت زيداً أو عمرواً: أا ذكرت في موضع الإنشاء كقوله )لماذكرنا(: قوله

إذا فعل الكل، بـأن  : )٣(فإن قيل )٢( )فأوجب التخيير على احتمال الإباحة(: وقوله
فلـم تثبـت   وكَّل بكل نوع إنساناً ففعلوا معا، ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه لم يثبت التخيير، 

  !!الإباحة؛ لأن الإباحة تثبت في ضمن التخيير
، فتثبـت  )٤(الآيـة    ³  ²   ±: قد أثبت االله تعالى التخيير بقولـه : قيل له

                             
: الـذي تقـدم في ص  ) في الاثـنين أو في الـثلاث  : (بعد شرحه لقولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من  )١(

)١٥٥.(  

 الرجـل  أبـاح  يقـال  ،والتـرك  فعـل ال في الإذن الإباحة): (٢٧(ص" التوقيف على مهمات التعاريف"قال المناوي في   (٢)

  ).الطرفين مطلق وجعله وتركه أخذه في أذن ماله

  ).٢/٩٣٦" (الكافي: "ينظر. ذكر السغناقي هذا السؤال والجواب مع اختلاف يسير في العبارة )٣(

  ).٨٩(من سورة المائدة من الآية   (٤)
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الإباحة في ضمنه، فتبقى مالم يقم الدليل المزيل؛ لأن بقاء الحكم يستغني عن بقاء السـبب،  
احة بالتخيير، ثم قد تزول عقيبه؛ لأنه قام بعني هذا أو هذا، فإنه تثبت الإب: بخلاف ما لو قال

  .)٢(})١(فيبقى الاختيار ارد بدون الإباحة -وهو عدم الرضا ببيع كليهما-المزيل 
الإباحـة، لا أن   )٣(المراد من هذا تحمل )فأوجب التخيير على احتمال الإباحة: (قوله

بل المراد الإباحة موجود هنا، المتعارف وهو أن يكون أو لايكون،  )١(المراد من هذا الاحتمال

                             
): ٢/١٥٠" (الكشـف "مـن البيـان حيـث قـال في     أرى من المناسب أن أنقل هنا كلام عبد العزيز البخاري لمزيـد   )١(

: وجـه لايجـوز الجمـع بـين الكـل، كقولـك       أن يثبت علـى : أحدهما: وجهين على"  أو"التخيير الثابت بكلمة (

اضرب زيدا أو عمر، كان له أن يضرب أيهما شاء، ولا يجوز له الجمـع؛ لأن الأصـل فيـه  الحظـر، وإنمـا تثبـت       

أن يثبـت علـى وجـه يجـوز الجمـع بـين       : ول واحدا من الجملة، فتقتصر عليه، والثانيالإباحة بعارض الأمر وإنه يتنا

جالس الفقهاء أو المحدثين، كان له أن يجـالس أي فريـق شـاء وأن يجالسـهم جميعـا؛ لأن إباحـة       : الكل، كقولك

الكـلام اقتصـر   مجالستهم ومجالسة غيرهم قد كانت ثابتة قبل الأمر، فبالأمر اقتصرت على المـذكورين وصـار معـنى    

على مجالسة هؤلاء ولا تجالس غيرهم، ثم إن كان الأمر للإباحة كمـا في الـنظير المـذكور يحصـل الامتثـال بـالجميع       

حاصـل بـالجميع كمـا هـو حاصـل بالواحـد، وإن كـان         -وهو الاقتصـار –كمايحصل بالواحد؛ لأن المقصود 

ن الأمـر لايتنـاول إلا واحـدا مـن الجملـة، ولكـن       للوجوب كان الامتثال بالواحد، لاغير، وإن أتى بـالجميع؛ لأ 

لايحرم عليه الإتيان بالجميع؛ لأن الإباحة كانت ثابتة قبل الأمر، فتبقى علـى مـا كانـت، فمـن القسـم الأول قـول       

 ـأو أعتق من عبيدي فلانا أو فلانا، طلق من نسائي فلانة أو فلانة : الرجل لآخر ، وقـول  فلانـا أو فلانـا   همأو بع من

، يثبت التخـيير في هـذه الصـور ولايجـوز الجمـع؛      زوجني فلانا أو فلانا: الطالبةللنكاح من أحد الكفؤين لوليها المرأة

لأن هذه الأشياء كانت محظورة على المأمور قبل الأمر، ومن القسم الثاني خصـال الكفـارة وجـزاء الصـيد وصـدقة      

شـياء كانـت مباحـة قبـل الأمـر، فبقيـت علـى        الفطر، فيثبت التخيير فيها على وجه يجوز الجمع؛ لأن هـذه الأ 

فأوجب التخيير علـى احتمـال الإباحـة، وظهـر أنـه احتـراز عـن القسـم         : الإباحة، فاتضح بما ذكرنا معنى قوله

  ).الأول

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).يتحمل): ت(في   (٣)
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علم أن  )على احتمال الإباحة(: مكان قوله )على صفة الإباحة(: ذكر )٢(وفي بعض النسخ
الإباحة موجود هنا، فإذا كان مباحا لو فعل الكل : المراد ما ذكرنا وهو تحمل الإباحة، يعني

ها، لا أن الكل يقع الواجب أحد )٣(مرة واحدة يجوز كل واحد منها على سبيل البدل، أما
  .عن الواجب كما قال بعض الفقهاء

أي التخيير في كل موضع يحتمل إباحة ما يتخير العبـد،   )على احتمال الإباحة: (قوله
  .)٤(صفة الإباحة ثابتة فيه: يعني

  .جاز الكل على سبيل البدل: أي )إذا فعل الكل جاز: (والمراد من قوله
بخلاف  )٦(، لكن الواجب أحدها)٥(لأنواع الثلاثةهذه ا: أي) حتى إذا فعل الكل جاز(

؛ لأن كل واحد منها يحتمل أن يكون واجبا على )٧(أن الكل واجب: ما زعم بعض الفقهاء
  .سبيل البدل، فإذا فعل الكل وليس أحدها بأولى مما سواه، فيقع الكل واجبا

ير ويحتمل كـل  ؛ لأنه لما ثبت التخي)التخيير على احتمال الإباحة )٨(فأوجب: (قوله

                                                                                  
  ).احتمال): (ت(في   (١)

  .ثر من نسخة لمتن البزدويهذا دليل على أن الشارح اطلع على أك )٢(

  ".لكن: "ويقصد ا) ت(هي هكذا في   (٣)

  ).هذه الصفة تابعة فيه): (ت(في   (٤)

  ...).هذه الأنوعا الثلاثة جاز : أي): (ت(في   (٥)

  ).أحدهما): (ت(في   (٦)

الحنابلـة إلى أن الواجـب   هب الجمهور من الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية و   المسألة تسمى بالواجب المخير، لقد ذهذه   (٧)

في مثل ذلك ككفارة اليمين وغيرها واحد غير معين، ويختاره المكلف بفعله، وذهـب المعتزلـة وبعـض مـن الفقهـاء      

مـن ذلـك سـقط     اًالعراقيين في المذهب الحنفي إلى أن الكل واجب على المكلف على سبيل البدل، فإذا فعـل واحـد  

؛ )٢١١و٢٠٨ص،(للبـاجي " إحكـام الأصـول  "؛ )٢/١٤٩(خـاري  للب" كشـف الأسـرار  : "ينظر. وجوب الباقي

  ).٦٩-١/٦٦(لابن قدامة " روضة الناظر"؛ )١/٢٥٨(للشيرازي " شرح اللمع"

  )وأوجب): (ص(في   (٨)
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  .)٢(على سبيل الإنفراد، فيلزم من ذلك ثبوت الإباحة لا محالة )١(واحد منها أن يكون كفارة
  .)٢(محالة

لا يتعين بالقول أحدها كما في : يعني )وكذلك في كفارة الحلق وجزاء الصيد: (قوله{
  .)٣(}كفارة اليمين، ودفع الكل جاز على سبيل البدل كما في كفارة اليمين

 ـ    W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K: الىفأما قولـه تع

b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X
يحاربون أولياء االله : أي )٤( 

  .)٥(االله ورسوله
أن المودة إذا ": معاني الأخبار"في  -رحمه االله– )٦(باذيقال الشيخ الإمام أبوبكر الكلا

سه، وعد نفسـه نفـس   استحكمت بين اثنين أضاف كل واحد منهما فعل صاحبه إلى نف
                             

  ).كون كل واحد منهما أن يكون كفارةيحتمل أن ي): (ص(في   (١)

وأمـا  : قولـه : (ذكر في كلتـا النسـختين بعـد قولـه    قد ) لامحالة... فأوجب التخيير : قوله(أن هذا الكلام : يلاحظ  (٢)

  .في هذا الموضع تصحيحا) ص(، ثم تكرر في "أو"الذي تقدم في أول مبحث ) فكذلك هاهنا... فإا " أو"

جـاز الكـل علـى    : أي إذا فعـل الكـل جـاز   : (قولهشرحه لبعد ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

غـير واضـح    في هـذا الموضـع كـلام   ) ت(يلاحـظ، أنـه قـد ورد في    ). ١٦٢: (صالذي تقدم في ) سبيل البدل

الإباحة تثبت في ضـمن التخـيير، فـإذا دفـع الكـل لم يوجـد       :فإن قيل: (سقط، وهو كالتاليوالظاهر أنه حصل فيه 

،لم يجـز؛ لأن  بع هـذا أو هـذا، فبـاع كلاهمـا    : التخيير لإبقاء الإباحة، فتبقى الإباحة مالم يوجد المزيل، أما في قوله

المزيل موجود ثمة، وهو رضا المالك؛ لأن رضا المالك أحدهما لا كلا هما، والمزيل هنـا غـير موجـود، فيجـوز الكـل      

بعبـارة واضـحة، وقـد سـبق ذكـره في الصـلب في       ) ص(، علما بأنه ورد هذا السؤال والجـواب في  )بطريق البدل

  .الذي تقدم قبل قليل) ل الإباحةفأوجب التخيير على احتما: (موضعه المناسب بعد قوله

  .من سورة المائدة) ۳۳(من الآية   (٤)

  ).عباد االله المخصوصين به وأولياء رسوله: أي): (ت(في   (٥)

 الشـيخ  علـى  تفقـه  الفاضـل  العـالم ، الكلابـاذي  البخاري يعقوب بن إبراهيم بن محمد إسحاق أبي بن بكر بوهو، أ  (٦)

 ـ كتـاب  ولـه ، أصـوليا  إماما وكان ،الكماري البخاري الفضل بن محمد الإمام اهسم " قـال منكـوبرس  " فالتعـر :

: ينظـر ). ٣٨١( سـنة  بخـارى  في أصـحابنا في التوحيـد والصـفات، تـوفي الكلابـاذي      أقاويل فيهوقفت عليه، و
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مرضت : -عليهم السلام–من أنبيائه  )٢(أن االله تعالى أوحى إلى نبي«، ولهذا روي )١(صاحبه
كيف تسقم وأنت : فلم تعدني، واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني، فقال النبي

وكذلك  )٤(»مرض عبدي فلان، فإذا عدته وجدتني ثمة: )٣(}االله تعالى{رب العالمين؟ فقال 
االله تعالى أضاف محاربتهم أو لياءه إلى نفسـه، وكـذلك    )٥(}هاهنا{في أخواته، فكذلك 

ذكرت على سبيل المقابلـة   )٨(؛ فهذه الأجزية )٧(  I  H: في قوله تعالى )٦(}هذا{

                                                                                  
وي لأحمـد الأدنـر  " طبقـات المفسـرين  "؛ )١٠٦-٤/١٠٥(لمحي الدين أبي الوفـاء  " الجواهر المضية في طبقات الحنفية"

  ).٨٦-٨٥: ص(

أضـاف كـل   ): ( ت(، وفي )أضاف كل واحد منهما فعل صاحبه إلى نفسه وعد نفـس صـاحبه نفسـه   ): (ص(في   (١)

  ).واحد منهما فعله إلى فعل صاحبه، وعد نفسه نفس صاحبه

  ).روي(بدون ذكر كلمة ) ولهذا أوحى االله تعالى إلى نبي): (ت(في   (٢)

  .)ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

كتـاب الـبر   " صـحيحه "ولكن أخـرج مسـلم في   " إن االله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه"لم أعثر على الحديث بلفظ   (٤)

عـن أبي هريـرةَ قـال قـال رسـول      ) ٢٥٦٩(حديثر رقـم  ) ٤/١٩٩٠(والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض 

 اللَّه :»ةاميعز وجل يقول يوم الْق إِنَّ اللَّه : ترِضم منِي  فلميا ابن آدـدعت       ـتأَنو كـودأَع ـفكَي بقـال يـا ر

 رِضا مي فُلَاندبأَنَّ ع تملا عقال أَم ينالَمالْع بفلمر       ميـا ابـن آد ،هـدننِي عتـدجلَو ـهتدلو ع كأَن تملا عأَم هدعت

 كتمطْعتفلماس مطْعي      تـدبع كمطْعـتاس ـهأَن ـتملـا عقال أَم ،ينالَمالْع بر تأَنو كمأُطْع فكَيو بنِي، قال يا ر

ب تسـقنِي، قـال يـا ر    فلـم تطْعمه أَما علمت أَنك لو أَطْعمته لَوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسـقَيتك   فلمفُلَانٌ 

  »تسقه أَما إِنك لو سقَيته وجدت ذلك عندي فلمكَيف أَسقيك وأَنت رب الْعالَمين، قال استسقَاك عبدي فُلَانٌ 

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  .من سورة البقرة) ۹(من الآية   (٧)

  ).الأجوبة): (ت(في   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٦٤

ليست " أو"فهذا الخبر دليل على أن كلمة {؛ )٢(؛ لأن جزاء الشيء يقابل بسببه)١(بالمحاربة
المحصن،  )٤(الرجم يقابل بزنا: ، كما يقال)٣(}نما مرتبة للحكم باختلاف الجنايةللتخيير، وإ

أن : في هذه الآية )٧(وذكر إمام  الهدى{يقابل السرقة،  )٦(، والقطع)٥(والجلد يقابل زنا غيره
، )٨(}إذا ذكرت بين الأجزية المختلفة الأسباب، يراد به الترتيـب " أو"أن الأصل أن كلمة 

 )٩(فهي -وهي المحاربة-فتنقسم الأجزية على أنواع الجناية   –وهي مختلفة-ة والجناية معلوم
لأن  )فأوجب التقسيم والتفصيل على حسب أحوال الجناية وتفاوت الأجزية: (معنى قوله

مرة كأخذ المال وغيره، والجزاء يناسب  )١٠(حال الجناية خفَّت مرة كالإخافة لاغير، وغَلُظَت

                             
  ).باازاة): (ص(في   (١)

  )جزاء الشيء يقابله): (ت(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).الزنا): (ت(في   (٤)

  ).غير المحصن): (ص(في   (٥)

  ).أو القطع) : (ص(في   (٦)

: ينظـر أيضـا  ). ٢/١٥١" (سـرار كشـف الأ "المراد من إمام الهدى، أبو منصور الماتريدي كما صرح به البخـاري في   )٧(

  .، لقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي)٢/٩٣٩(للسغناقي " الكافي"كتاب  من) ٩٣٩: (ص) ٣(هامش 

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

 ).وهو): (ص(في   (٩)

  ).وتغلظ مرة… تخف مرة ): (ص(في   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٦٥

في مقابلة الخفيف والخفيف  )٢(؛ إذالغليظ)١(ف الخفيف، والغليظ الغليظالجناية، فيقابل الخفي
في  )٣(مقابلة الغليظ لايحسن ولايناسب، وقد ورد على هذا المثال السنة /ص٤٦/والخفيف في

هلال بن {نزل بالحد على أصحاب أبي بردة  )٤(}حين{، -عليه السلام–في حديث جبريل
وادع أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمي، فجاءه  -عليه السلام-أنه : ، وذلك)٦(}عويمر )٥(أبي

 -عليه السـلام –فجاءه أناس يريدون الإسلام، فقطع أصحابه عليهم الطريق، فنزل جبريل
ــذا  ــى هـــــــــ ــد علـــــــــ بالحـــــــــ

                             
  )فيقابل التخفيف التخفيف والتغليظ التغليظ): (ص(في   (١)

  )لأن الغليظ): (ص(في   (٢)

  ).بالسنة): (ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .هلال بن عويمر، كما ورد في الكلام الآتي في الصلب: أضيفت خطأ، والصواب أن يقال) أبي(الظاهر أن كلمة   (٥)

  .الصلب

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٦٦

، ومن أَخاف نفي )٢(}اليسرى{من قتل قتل، ومن أخذ قُطعت يده ورجله : ، أي)١(التفصيل
  .)٤(}الحبس: المراد{، )٣(من الأَرضِ

  .بيان أنواع الجناية: أي )عن بياا: (قوله{
سـب  يحسب الحبس، وفي أخذ المال يحفي التخويف : يعني )فأوجب التفصيل: (قوله

بتداء، وإن شاء قطع وقتل، لا كما القطع، وفي أخذ المال والقتل الإمام بالخيار، إن شاء قتل ا

                             
هذا الحـديث الـذي ذكـره الشـارح تـذكره بعـض       : (رحيلي مناقش الرسالةعلق فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان ال  (١)

: كتب الفقه في مختلف المذاهب وغالبا يعزونه إلى أبي داود، وليس فيه ولا في دواويـن السـنة، قـال الشـيخ الألبـاني     

  .)٢٤٤٤(مختصر إرواء الغليل للشيخ الألباني برقم : "ينظر). لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره"

  ).ت(مابين القوسين ساقطة من   (٢)

 جـزاءُ  إِنمـا  الْمحـارِبِ  فـى  الآيـةُ  هـذه  نزلَت:  قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ) (٨/٢٨٣" (السنن الكبرى"أخرج البيهقي في  )٣(

ينونَ الَّذارِبحي اللَّه ولَهسرو ا إِذَادع فَقَطَع لَ الطَّرِيقفَقَت ذَوالَ أَخالْم بللَ فَإِنْ ،صقَت  لَـمـذْ  وأْخـالاً  يـلَ  مفَـإِنْ  ،قُت 

 ـ ؛ ينظـر )نفْيـه  فَذَلك وأَعجزهم هرب فَإِنْ ،خلاَف من قُطع يقْتلْ ولَم الْمالَ أَخذَ " مصـنف عبـد الـرزاق   : "اأيض

ابـن الملقّـن في     -رضـي االله عنـهما  –ابـن عبـاس    ؛ ، وقد ذكر أثـر )٣/١٣٨" (قطني سنن الدار"؛ )١٠/١٠٩(

وقـال  [ .مـن غـير أن يحكـم عليـه    ) ٨/٦٩٢" (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشـرح الكـبير  "

  ].إسناده واه جدا: رواه الشافعي في الأم، وهو ضعيف، قال الألباني: فضيلة الشيخ الرحيلي مناقش الرسالة

  ).ص(سين ساقط من مابين القو  (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٦٧

  .)٢(}موهو أن عنده الإمام بالخيار في كل واحد منه )١(قال مالك
أما التعدد فظاهر، وهو الأخذ والقتل؛ لأن كل  )الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد: (وقوله

واحد منهما على الانفراد موجب للجزاء، فإذا اجتمعا تعدد لا محالة، ويحتمل الاتحاد مـن  
وقد يحتمل أن يكـون القتـل مقصـودا في     -وهو انقطاع الطريق والمارة-حيث الحكم 

؛ )٥(}تبعـا {، والمال يصير تبعا، ويحتمل أن يكون الأخذ مقصودا والقتـل  )٤(الموتورين)٣(
  .يتبعه؛ فيكون واحدا قصدا )٦(لكيلا

  ".الواو"راجع إلى " الهاء"و )لأنه اسم لأحدهما غير عين: (قوله{
لو كان هذا الإيجاب بين العبدين يجبر على البيان، : يعني )على احتمال التعيين: (قوله

  .يين محتملعلم أن التع
  .وهو عتق أحدهما )فجعل ما وضع لحقيقته: (قوله
  .هذا حر: وهو عتق معين، وهو قوله )عما يحتمله: (قوله

                             
أمـا اخـتلاف العلمـاء في جـزاء     و): (۷/۵۵۲( كتاب الحدود، باب جامع القطـع  "رلاستذكاا"قال ابن عبد البر في   (١)

المحاربين هل هو على قدر الاستحقاق أم على تخيير الإمام،فروي عـن ابـن عبـاس ومجاهـد والحسـن وسـعيد بـن        

فيهم بما شاء من الأوصـاف الـتي ذكـر االله عـز وجـل في الآيـة مـن        المسيب وعطاء وابراهيم أن الإمام مخير يحكم 

عند هؤلاء للتخيير،وممن قـال بـذلك مالـك والليـث وأبـو ثـور، قـال        " أو"القتل أو الصلب أو القطع أو النفي و

ذلك إلى اجتهاد الإمام يستشير بذلك أهل العلم والرأي والفضل على قـدر جـرم المحـارب وإفسـاده ولـيس      : مالك

  ).لى سوى الإمامذلك إ

) وكـذلك في كفـارة الحلـق وجـزاء الصـيد     : (بعد شرحه لقولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).۱۶۳: (الذي تقدم في ص

  ).القتل مقصودا لمضعونين): (ص(في   (٣)

ولَـن  : نقصـه، وقولـه تعـالى   : وتره يتره وترا وترة، وتره حقـه : الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه، تقول منه: الموتور  (٤)

  ).٦٣٢-١/٦٣١(للفيروز آبادي " القاموس المحيط"؛ )٣/٤٠٧(للجوهري " الصحاح:"ينظر.ميتركم أعمالَك

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).لئلا): (ت(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٦٨

، –رحمه االله–عند أبي حنيفة -وهو أكبر سنا منه-هذا ابني :قوله في )فيما مضى: (قوله
هذا حر، : ، مجاز عن قوله)أحدكما حر(: مجاز خلف عن التكلم، لا في الحكم، وهنا قوله

  ./ت٩٨/عند أبي حنيفة
  .وإثبات الحرية في أحدهما) له )١(سيق فيما: (قوله

ينبغي أن لا يثبت للإمام الخيار فيما إذا قتلوا وأخذوا المال؛ لأن في الـنص  : فإن قيل
فلـو     X  W  V  U: القتل أو الصلب موجود فيما إذا قتلوا فحسب؛ لقوله تعالى

يثبت الخيار للإمام بين الحبس وبين الحبس والقطع فيما إذا أخذوا ي أن ثبت الخيار هنا ينبغ
  .يقتلوا]لم[المال و

الخيار في صورة القتل وأخذ المال؛ لما ذكرنا أن جهـة الاتحـاد   : قال أبو حنيفة: قلنا
والتعدد موجود، أما في أخذ المال فحسب لايثبت الخيار؛ لأن الفعل واحد، لأن أخذ المال 

 يتحقق، أما أخذ المال والقتل فعلان يتحقق أحدهما دون صاحبه، فلأجل بدون التخويف لا
  .)٢(}هذا أثبت الخيار

                             
  ).لما سيق): (ت(في   (١)

  ).ص(ساقط من ) فلأجل هذا أثبت الخيار…  لأنه اسم لأحدهما غير عين: قوله: ( ما بين القوسين من قوله  (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٦٩

  "]حتى"للعموم وبمعنى " أو"استعارة كلمة [

  .لَا عينه" واوِ الْعطْف"ثُم يستعار هذه الْكَلمةُ للْعمومِ بِدلَالَة تقْترِنُ فَيصير شبِيها بِـ

تطع  ولاَ: من ذَلك إذَا اُستعملَت في النفْيِ صارت بِمعنى الْعمومِ، قَالَ اللَّه تعالَىفَ
  .لَا هذَا ولَا هذَا: أَي منهم آثما أَو كَفُورا

إنَّ معناه فُلَانا : لَانا أَو فُلَاناواَللَّه لَا أُكَلِّم فُ: في رجلٍ قَالَ" الْجامعِ"وقَالَ أَصحابنا في 
لَا خةً، وداحةً ورثْ إلَّا منحي ا لَممهكَلَّم لَوثُ، ونحا يمهدأَح ى إذَا كَلَّمتا، حلَا فُلَانو اري

" أَو"جميعا، ووجه ذَلك أَنَّ كَلمةَ  لَه في ذَلك، حتى إنه لَو استعملَ هذَا في الْإِيلَاءِ بانتا
 فْـيالن وهومِ وملَالَةُ الْعا ديهف تقَام قَدةً، وركن كنِ كَانَ ذَليذْكُورالْم دأَح لَتاونا تلَم 

 وممالْع تبجا أَوها، إلَّا أَنامع ارص كذَلفَل ،قبا سلَى مع   ادـا أَنَّ الْـإِفْرمل ادلَى الْإِفْرع
: لَا تطع فُلَانا أَو فُلَانا، فَأَطَاع أَحدهما كَانَ عاصيا، ولَو قَـالَ : أَصلُها، حتى إِنَّ من قَالَ

فُلَانا وفُلَانا، لَم يحنـثْ   لَا يكَلِّم: وفُلَانا لَم يكُن عاصيا حتى يطيعهما، وإِذَا حلَف رجلٌ
للْعطْـف علَـى   " الْواو"أَو فُلَانا، حنِثَ إذَا كَلَّم أَحدهما؛ لأَنَّ : حتى يكَلِّمهما، ولَو قَالَ

ادونَ الْإِفْرعِ دمالْجو رِكَةبِيلِ الشس.  

الْإِباحة تصير عامةً؛ لأَنَّ الْإِباحةَ دليـلُ الْعمـومِ،   ومن ذَلك إذَا اُستعملَت في موضعِ 
جالس الْفُقَهاءَ أَو الْمحدثين، أَي أَحدهما أَو كلَيهِمـا إنْ  : فَعمت بِها النكرةُ كَما يقَالُ

  .شئْت

 ةاحالْإِبيِيرِ وخالت نيا بم قفَرأَنَّ: و    ورـأْمـلُ الْمعجيِيرِ يخي التنِ فيرالْأَم نيب عمالْج
ى هذَا مخالفًا وفي الْإِباحة موافقًا، وإِنما يعرف الْإِباحةُ من التخيِيرِ بِحالٍ تدلُّ علَيه، وعلَ

إنَّ لَـه أَنْ  : لَا يكَلِّم أَحدا إلَّا فُلَانـا أَو فُلَانـا  : فيمن حلَف" الْجامعِ"قَالَ أَصحابنا في 
لَا أَقْربكُن إلَّا فُلَانةَ أَو فُلَانةَ، فَلَيس بِمولٍ منهما، وقَالُوا : يكَلِّمهما جميعا، وكَذَلك قَالَ

إنَّ لَه أَنْ يدعي الْمـالَينِ  : ه إلَّا دراهم أَو دنانِيربرِئ فُلَانٌ من كُلِّ حق لي قبلَ: فيمن قَالَ
  .جميعا؛ لأَنَّ هذَا موضع الْإِباحة، فَصار عاما، أَلَا ترى أَنه استثْنى من الْحظْرِ فَكَانَ إباحةً



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٠

 دمحقَالَ متعالى-و اللَّه همحبِكُلِّ قَ -ر أَي ،ـةاحى الْإِبنعلَى ميرٍ عكَث يلٍ أَوبِكُـلِّ  : ل
أَي ،ارِجخ ا أَويهلٌ فاخد ككَذَلا، ويركَث يلًا كَانَ أَوقَل هنءٍ ميـا،   : شارِجخ لًـا أَواخد

 وزجيو"اوا" الْويهِمف.  

عالِ إنْ دخلَت في الْخبرِ أَفْضت إلَى الشك، وإِنْ وكَذَلك أَحكَام هذه الْكَلمة في الْأَفْ
واَللَّه لَـأَدخلَن هـذه الـدار أَو    : دخلَت في الابتداءِ أَوجبت التخيِير، مثْلُ قَولِ الرجلِ

أَو ارالد هذلُ هخلَا أَد أَو ارالد هذه لَنخلَأَد اريالْخ إنَّ لَه ،ارالد هذلُ هخلَا أَد.  
وها ونه رآخ هجا ولَهى : ونعلَ بِمعجى"أَنْ يتح " إلَّا أَنْ"أَو" دفْسأَنْ ي كذَل عضومو ،

  .الْعطْف لاختلَاف الْكَلَامِ
مرِ شيءٌ أَو لَيس لَك من الأَ: ولِ اللَّه عز وجلَّويحتملُ ضرب الْغاية، وذَلك مثْلُ قَ

هِملَيع وبتي  سنحي لَم طْفأَنَّ الْعضِ الْأَقَاوِيلِ؛ لعي بإلَّا أَنْ ف أَو ،هِملَيع وبتى يتح أَي
طَت حقيقَته واستعير لما يحتملُه وهو للفعلِ علَى الاسمِ وللْمستقْبلِ علَى الْماضي، فَسقَ

لَما تناولَت أَحد الْمذْكُورينِ كَانَ احتمالُ كُلِّ واحد منهما متناهيا " أَو"الْغايةُ؛ لأَنَّ كَلمةَ 
استعير للْغاية والْكَلَام يحتملُه؛ لأَنه للتحرِيمِ بِوجود صاحبِه، فَشابه الْغايةَ من هذَا الْوجه، فَ

حتـى  : واَللَّه لَا أُفَارِقُك أَو تقْضينِي حقِّي، معنـاه : وهو يحتملُ الامتداد، وكَذَلك يقَالُ
  .ا كَثير في كَلَامِ الْعربِ لَا يحصىتقْضينِي حقِّي أَو إلَّا أَنْ تقْضينِي حقِّي، وهذَ

واَللَّه لَا أَدخلُ هذه الدار أَو أَدخلَ هذه الـدار  : وعلَى هذَا قَالَ أَصحابنا فيمن قَالَ
وإِنْ دخلَ الْأَخيرةَ أَولًا  حتى أَدخلَ هذه، فَإِنْ دخلَ الْأُولَى أَولًا حنِثَ،: إنَّ معناه: الْأُخرى

إنَّ الْعطْف متعذِّر؛ لاختلَاف الْفعلَينِ من نفْيٍ وإِثْبـات،  : انتهت الْيمين وتم الْبِر؛ لما قُلْنا
جو كذَلفَل ،رِيمحتو ظْرلَ الْكَلَامِ حأَنَّ أَوةٌ؛ لحالةُ صايالْغوازِهجلُ بِممالْع ب .لَمأَع اَللَّهو.  

  
يكون المراد : ، يعني"الواو"لأجل " أو"تستعار : أي )١()ثم تستعار هذه الكلمة: (قوله{

  ".واو"والمستعار له كلمة " أو"، يكون المستعار منه "واو" "أو"من 

                             
(١)  ثم قد تستعار هذه الكلمة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧١

شبيها " أو"كون بعد الاستعارة ت: يعني )لا عينه" واو العطف"فيصير شبيها بـ: (قوله
كلاهما مراد، ولكن بطريق الانفراد لاجمعا، : ، يعني"واو العطف"، لا عين "واو العطف"بـ

كلاهما مراد جمعا، وهنا كلاهما مراد لا بطريق الجمع، فمن حيـث إن  " واو العطف"وفي 
إن كلاهما ليس بمراد جمعـا لا   )١(، فمن حيث"واو العطف"كلاهما مراد يكون شبيها بـ

  .)٢(}"واو العطف"عين  يكون
من حيث إن كل واحد منهما مـراد   )لا عينه "واو العطف"ـفيصير شبيها ب: (قوله

، ومن حيث إن كل واحد )٣(}كما أن كل واحد منهما مراد بالعطف{، "واوالعطف"يشبه 
مرعيـا فيـه مـن    " أو"، فيكون معنى كلمة "الواو"منهما مراد على الانفرادلا يكون عين 

  .)٥(عرف التفاوت في المسائل، وي)٤(وجه
هما مراد بطريق الانفـراد،  إشكالا؛ لأن كلي دري )٦()ولو كلمهما لا يحنث: (قوله{

  .ينبغي أن يكون الحنث مرتين
  ".أو"لا يكون الحنث مرتين عملا بكلمة : قلنا
" أو"عمـلا بمشـاة كلمـة     )٧()ولاخيار له في تعـيين أحـدهما للـيمين   : (قوله

لأن الإباحة دليل العموم؛ لأا رفع القيد، فيكون عاما، كما إذا أطلـق   ؛"واوالعطف"بـ

                             
  .ومن حيث، لكان أولى: ، ولو قال)ت(هي هكذا في   (١)

  .انفردت به) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٣)

  ).مرعيا أيضا من وجه): (ص(في   (٤)

) ص(قـد ورد في  ) ت في المسـائل ويعـرف التفـاو  ... ها فيصير شـبي : (ن شرح قولهأ: ، يلاحظ)مسائل): (ت(في   (٥)

بعـد  ) ت(الـذي تقـدم، وورد في   ) قصـدا لكيلا يتبعه، فيكون واحـدا  ...  الجناية تحتمل الاتحاد: (قولهبعد شرحه ل

الآتي في أخـر هـذا المبحـث    ) مناسـبة " حـتى " كلمـة  وبين" أو"بين كلمة ...  بمجازهوجب العمل : (ولهشرحه لق

  ."حتى"قبيل باب 

  ).لم يحنث: (والثابت في متن البزدوي الموجود بين يدي) ت(هي هكذا في   (٦)

  ).ولاخيار له في ذلك: (والثابت في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٢

العبد عن القيد يتمكن من المشي في جميع المواضع، ولهذا لو أذن لعبده في نوع يكون أذنـه  
عاما؛ لأن الإذن رفع القيد، وفي موضع الإباحة يكون عاما، وموضع الإباحة دلالة الحال لو 

كل من هذا أو من ذاك بدلالة الحال؛ لأن : لا فلا، كما قال المصنفكان دالا يكون عاما وإ
  .)١(}الحال تدل على أن أحدهما مراد

لأن الإباحة رفع القيد، وعند ارتفاع القيـد تثبـت    )إن الإباحة دليل العموم: (قوله
الإباحة على سبيل العموم، فاعتبر هذا برفع القيد الحسـي، وكـذلك في الشـرعيات إذا    

لايخرج من داره إلا إلى جنازة، فخرج إلى جنازة وفعل أفعالاً أُخر لم يحنـث؛   )٢(}حلف{
لأنه موضع الإباحة، وكذلك إذا أذن لعبده في نوع من الأنواع، فيصير مأذونا في الأنواع 

، فيكون الإذن فك الحجر، )٣(كلها، لما أنه في موضع الإباحة؛ لأن العبد ممنوع عن التصرف
، وإنما تعرف الإباحة من التخيير بحال تدل عليه، كما )٥(}الإباحة{وضع م )٤(}في{فيكون 

  .كما ذكر في الكتاب من الأمثلة
وفرق ما بين الإباحة والتخيير أن الجمع بين الأمرين في التخيير يجعل المأمور (: قوله{

ا وفي إذا جمع بينهما في التخيير يقع الامتثال في أحـدهم : معناه )مخالفا وفي الإباحة موافقا
  .)٦(}الآخر لا، وفي الإباحة الامتثال قد يقع ما

  صدر الكلام  )من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنانير )٨(قد برئ فلان: ()٧(قوله

                             
فيصـير  : (انفـردت بـه ورد بعـد شـرحه لقولـه     ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).۱۷۲: (المتقدم في ص) العطف" واو"لايكون عين ...  العطف، لا عينه" واو"شبيها بـ

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).التصرفات): (ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(من مابين القوسين ساقط   (٥)

  ).ت(ما بين القوسين ساقط من   (٦)

  ).وقوله): (ص(في   (٧)

  ...). برئ فلان: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٨(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٣

  .؛ لأنه يحرم على نفسه الدعوى، فيكون الاستثناء موضع الإباحة)١(للتحريم معنى
هذا موضـع   )أو دنانير إلا دراهم] لي قبله[من كل حق  )٢(قد برئ فلان: (وقوله{

الإباحة؛ لأنه بعد وجود الإبراء ليس له حق، فيكون موضع الحظر، والاستثناء من الحظـر  
  .)٤(})٣(يكون مباحا، فتكون دعوى الدراهم والدنانير تجوز

لأن الموضع موضع  )٦()بكل قليل أو كثير بمعنى الإباحة -رحمه االله–محمد : ()٥(قوله
، إباحـة  )٧()بكل قليل أوكثير(: ما لايدخل بمطلق البيع، فقولهالإباحة، لأن من الحقوق 

، وإنما )٨(فيه/ ت٩٩/"الواو"للمشتري في الانتفاع بالحقوق، فيكون عاما، ولهذا المعنى تجوز 

                             
  ).للتخيير معنى): (ت(في   (١)

  ...). برئ فلان: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

  .فتكون دعوى الدراهم والدنانير جائزة، لكان أولى: لو قال )٣(

في تعـيين   ولاخيـار لـه  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).۱۷۲: (الذي تقدم في ص) أحدهما لليمين

  ).وقوله): (ص(في   (٥)

و بكـل قليـل أ  : (قولـه : (في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي    ) ت(انفردت ) ٦(

وكثير للمشتري، يكون عامـا؛ لأنـه موضـع الإباحـة؛ لأن البـائع      ]قليل أ[كل حق : في البيع إذا قال البائع: يعني )كثير

  .ملّك الجميع للمشتري

  !!لا يكون لازما ولايكون ملكا للمشتري؛ لأنه موضع الإباحة: ولايقال

، )شـروطة في ضـمن الـرهن يكـون لازمـا     وكالـة الم فيكون لازما، كال –وهو لازم–قلنا هذه الإباحة تثبت في ضمن البيع

  .الذي تقدم آنفا) والدنانير تجوز... قد برئ من كل حق: (ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله

  ).وكثير): (ص(في   (٧)

  .مرتين) ت(في ) فيه" الواو("تكررت كلمة   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٤

تصير لازمة لكونه داخلا في ضمن ما هو لازم، والحكم إذا ثبت في ضمن شيء يعطى لـه  
للمتض ن تبع١(منحكم المتضمن؛ إذ المتضم(.  

هذه الدار أو لأدخلن هذه الـدار، أو   )٢(إحداهما لأدخلن: قال في الكتاب مسألتين{
المراد من  الخيار  )٤()له بالخيار(: هذه الدار، ثم قال )٣(لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل: قال

  .-أعني الدخول وعدم الدخول-الخيار خيار التعيين، أي الدار يختار في الفعل 
ألتين الأوليين إذا دخل أحد الدارين بـر في يمينـه، وفي المسـألتين    والجواب في  المس

  .إذا دخل أحد الدارين حنث في يمينه )٥(الأخريين
في المسألتين الأوليين لا إشكال، أما  )الخيار له(: والإشكال على هذا أن المراد من قوله

ن عاما؛ لأنه موضع النفي، إذا كان المراد من الخيار المسألتين الأخريين لايصح، ينبغي أن يكو
  تكون بمنزلة  )٧(إذا كررت" لا"أن كلمة : )٦("الجامع الكبير"ولكن الجواب عن هذا نقل عن 

  بمنزلة 

                             
  ).لما أنه تبع للمتضمن): (ص(في   (١)

  .واالله أعلم. ما أثبتهوالصحيح ) لا أدخلن) (ت(في   (٢)

  .والصحيح ما أثبته). لأدخل): (ت ( في   (٣)

  ).له الخيار: (الثابت في متن البزدوي  (٤)

  ).مسألتين الأخريين) (ت ( في   (٥)

واالله لا أدخـل  : رجـلٌ قـال  : (على ما نقل عنه، بل وجدت ما يخالف المنقول حيـث قـال  " الجامع الكبير"لم أعثر في  )٦(

واالله لأدخلن هـذه الـدار أو لأدخلـن هـذه الـدار،      : أو لا أدخل هذه الدار، فأيتهما دخل حنث، ولو قالهذه الدار 

٩١:ص" (الجامع الكبير). "فأيتهما دخل بر.(  

  ).إذا كرر): (ت ( في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٥

  .)٢(})١(الإثبات، فينتفي الإشكال
أو بمعنى " حتى"وجه آخر، وهو أن يكون بمعنى " أو"لكلمة : أي) وجه آخر )٣(ولها({

 -)٤(بيتو: وهو قوله–ف يكون عطف الفعل ؛ لأن العطف لايجوز؛ لأنه لو عط"إلا أن"
وتيب)وهو قوله-على الاسم  -)٤ : {- وهو قولـه –، أو يكون عطف المستقبل :
وتيب–  وهو قوله–على الماضي : w– انسةهما لا يجوز وكلالعدم ا.  

لو كان أحدهما مـرادا  " أو"مناسبة؛ لأن في كلمة " حتى"وبين كلمة " أو"وبين كلمة 
  .راد، وبالغاية تنتهي المغياينتهي الم
  .لأجل التحريم )٥( {   z  y      x  wأي قول  )لأنه(: قوله
  .الامتداد] يحتمل[التحريم : أي )وهويحتمل الامتداد: (قوله
وبين كلمة " أو"ة مللما ذكرنا أن بين ك" حتى"مة لهو ك )وجب العمل بمجازه: (قوله

  .)٦(}مناسبة" حتى"
  

                             
يرجـع  ) لـه الخيـار  : (ط، والظـاهر أن قـول البـزدوي   لموجود بين القوسين نوع خلل وخليبدو أنه حصل في الشرح ا )١(

واالله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار، فـأي الـدارين دخـل بـر في يمينـه      : إلى المسألة الأولى وهي قول القائل

واالله لا أدخـل هـذه الـدار أو    : إلى المسألة الثانية وهي قـول القائـل  ) له الخيار(ولم يحنث، ولا يرجع قول البزدوي 

للإمـام محمـد   " الجـامع الكـبير  : "ينظر. دخل حنث، فعلم أنه ليس له الخيار لا أدخل هذه الدار؛ لأنه في أي الدارين

  ).٢/١٥٧" (كشف الأسرار"؛ )٩٤٧-٢/٩٤٦(للسغناقي " الكافي"؛ )٩١: ص(الشيباني 

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٢)

  .والصحيح ما أثبته بناء على متن أصول البزدوي) لأا) (ت(في   (٣)

  .من سورة آل عمران )۱۲۸(من الآية   (٤)

  .من سورة آل عمران) ۱۲۸(من الآية   (٥)

بكـل قليـل   (: انفردت به ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(ما بين القوسين ساقط من   (٦)

  ).۱۷۴: (من ص) ۶(الذي تقدم في هامش ) قليل أو كثير



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٦

 ابى"بتح"  
إلَّا ه هنع كقُطُ ذَلسلَا ي فرذَا الْحيقَةُ هقح وبِ هري كَلَامِ الْعف ةايلْغا للُهةٌ أَصمكَل هذ

مجازا؛ ليكُونَ الْحرف موضوعا لمعنى يخصه، وقَد وجدناها تستعملُ للْغاية لَا يسـقُطُ  
كا ذَلهنع   كـذَلا لـهلُوصخا ويهف ةايى الْغنعالُ ما كَملُهفَأَص ،لَه تعضا وها أَننملفَع ،

أَكَلْت السمكَةَ حتى : ، وتقُولُحتى مطْلَعِ الْفَجرِ: ، كَقَولِ اللَّه عز وجلَّ"إلَى"بِمعنى 
  .فَإِنه بقي، أَي بقي الرأْس، وهذَا علَى مثَالِ سائرِ الْحقَائقِرأْسها، أَي إلَى رأْسها، 

  ،ـةايى الْغنعامِ ميق عم ةباسنالْم نم ةايالْغو طْفالْع نيا بم؛ لطْفلْعلُ لمعتسي قَد ثُم
رو ،ديى زتح ماءَنِي الْقَوقُولُ جا، فَـتديى زتح مت الْقَوأَي"ديـا    " زإِمو مـلُهـا أَفْضإم

هِملى إلَى قَورةً، أَلَا تغَاي لُحصي؛ لمذَلُهأَر : وطْفًا هلَ ععى، فَجعى الْقَرتالُ حصالْف تنتاس
أَكَلْته : لْت السمكَةَ حتى رأْسها، بِالنصبِ أَيغَايةٌ، فَكَانت حقيقَةً قَاصرةً، وعلَى هذَا أَكَ

  .أَيضا
إذَا اُستعملَت لعطْف الْجمـلِ  " واوِ الْعطْف"وقَد تدخلُ علَى جملَة مبتدأَة علَى مثَالِ 

ذْكُورم أدتبالْم ربفَإِنْ كَانَ خ ،كذَل عةٌ مغَاي يهسِ وجِن نم هاتإثْب جِبإِلَّا فَيو هربخ وا فَه
نمى، ونعةٌ مغَاي يأَةٌ هدتبلَةٌ ممج هذانُ، فَهبغَض ديى زتح مالْقَو تبرقُولُ ضت ،لَها قَبم 

غَي ربا، إلَّا أَنَّ الْخهأْسى رتكَةَ حمالس أَكَلْت كسِ ذَلجِن نم هاتإثْب جِبا، فَينذْكُورٍ هم ر
حتى رأْسها مأْكُولي أَو مـأْكُولُ  : ما سبق علَى احتمالِ أَنْ ينسب إلَيه أَو إلَى غَيرٍ، أَعنِي

  .............................................................................غَيرِي
  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٧

  )١("حتى"باب 
، ليكـون  )، هو حقيقة هذا الحرف)٢(}في كلام العرب{كلمة أصلها للغاية ( وهي

المعنى يخص بـه   )٤(، أو)٣(موضوعاً لمعنى يخص هذا الحرف لهذا المعنى حتى ينتفي الاشتراك
  .)٦(الترادف، هذا هو الأصل )٥(لينتفي

أينما وجد هذا : )٨(}يعني{) زاهو حقيقة هذا الحرف لا يسقط عنه إلا مجا: ()٧(قوله
استعملت  )٩(}إذا{الحرف يكون للغاية، إلا إذا استعملت مجازا، فإن الغاية غير مرادة، كما 

  .للعطف المحض لبيان الحقائق، فإا متى وجدت تكون لما وضعت له، إلا إذا استعملت مجازا

                             
النسـختان، وسـأقوم    فيـه  ثـاني هـو الـذي اتفقـت    مرتين، والشرح ال) ت(وشرحه في " حتى"قد تكرر ذكر باب   (١)

وأنـه  ) ص(في موضعه، وسأشـير بأنـه سـاقط مـن     ) ص(بترتيب شرح الأقوال الواردة في الشرح الأول الساقطة من 

  .من الشرح الأول

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  )نى حتى ينتفي الاشتراكيخص هذا الحرف ذا المع: ليكون الحرف موضوعا لمعنى يخصه، أي): (ت(في   (٣)

  ).إذ): (ت(في   (٤)

  )فينتفي): (ت(في   (٥)

فإذا كان ما قبلها قـابلا للامتـداد ومابعـدها يصـلح غايـة لـه،       " إلى"للغاية كـ" حتى: "قال أبو علي الشاشي بأن  (٦)

حـتى يمـوت حمـل     كانت الكلمة عاملة بحقيقتها، فإذا تعذر العمل بالحقيقة لمانع كالعرف، كما لو حلـف أن يضـربه  

على الضرب الشديد باعتبار العرف، وإن لم يكن الأول قابلا للامتداد والآخـر صـالحا للغايـة وصـلح الأول سـببا      

وإذا تعذر هـذا بـأن لايصـلح الآخـر جـزاء لـلأول، حمـل        " لام كي"والآخر جزاء يحمل على الجزاء، فيكون بمعنى 

  )۲۲۲-۲۲۱:ص" (أصول الشاشي: "ينظر. على العطف المحض

  ).وقوله): (ص(في   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٨

ومعنى  )وضعت لهفعلمنا أا ] ذلك[وجدناها تستعمل للغاية لايسقط عنها : (قوله
عنها، وهـو   )٢(، ولا يصح نفيه"حتى"حرف  )١(أن الغاية أينما وجدت لا يسقط عنه: هذا

مسمياا أبدا، فأما الاسم جاز أن يذكر ولا يراد به  )٣(الحقائق لا تسقط عن: المعني بقولهم
  .وغير ذلك )٤(المسمى إذا استعمل مجازا، كاسم الأب والأسد والحمار

  .المعنى: أي )قط ذلكلا يس: (قوله{
  .عن اللفظ: أي )عنه: (قوله

  .)٥(مجازا] إلا[لايسقط ذلك المعنى عن اللفظ : أي )إلا مجازا(
يخص اللفظ ذلك المعنى، ينبغي أن يكون اللفظ خاصا للمعنى : أي )لمعنى يخصه: (قوله

  .ادفكي لا يلزم الاشتراك، وينبغي أن يكون المعنى خاصا لذلك اللفظ كي لايلزم التر
لا يسقط عن الغاية، أما معنى الغاية يسقط عن " حتى"لفظ : أي )لا يسقط عنها: (قوله

، أما الاسم لا يسقط عن ]ااز[المسمى يسقط عن الاسم بطريق : ذلك الاسم مجازا، يعني
المعنى أبدا، كهيكل المخصوص يسقط عن الأسد مجازا، ولا يسقط اسم الأسد عن الهيكل 

  .الحقائق لا تسقط عن مسمياا أبدا: و معنى قولناالمخصوص أبدا، ه
ليس فيه شائبة العطف، بل غاية محض، أو يحتمـل أن  : يعني )٦()وخلوصها له: (قوله

  .تصل إلى الغاية وتقتصر: لا تدخل الغاية تحت المغيا، أي: المراد من خلوصها، يعني
" حتى"كلمة : أي )نفيفإنه (غير مأكول، وفي نسخة  )فإنه بقي أي بقي الرأس: (قوله

  .تنفي أكل الرأس

                             
  .)لايسقط عنها: (والصواب أن يقال  (١)

  ).نفيها): (ص(في   (٢)

  )من): (ت(في   (٣)

  ).كالأسد والفرس والأب): (ص(في   (٤)

عن اللفـظ، لايسـقط ذلـك المعـنى عـن اللفـظ       : إلا مجازا أيعنه : لا يسقط ذلك أي المعنى، قوله: قوله): (ت(في   (٥)

  ).مجازا] إلا[

  .كما تقدم) وخلوصها لذلك( :في متن البزدوي الموجود بين يدي )٦(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٧٩

  ]المناسبة بين العطف والغاية[
المناسبة بين العطف والغاية الاجتماع، الغاية مع المغيا يجتمع، فكذلك العطـف مـع   

  .)١(}المعطوف، وكذلك المغيا ينتهي بالغاية، فكذلك المعطوف بالمعطوف عليه
غير مأكول، وقد  )بقي الرأس: أيفإنه بقي  )٢(}إلى رأسها: أي{حتى رأسها : (قوله

  .ينتفي الأكل عند الرأس: ، أي)٣(فإنه نفي: سمع
لما بينهما من التعاقب، فإن المعطوف يعقـب   )٤()لما بين العطف والغاية مناسبة: (قوله

المعطوف عليه ويجتمع معه، فكذلك الغاية تذكر بعد المغيا ويجتمعان، فاستعيرت للعطـف  
  .لهذا

فيه معنى العطف؛ لأن زيدا جاءٍ، فيكون بمعنى العطف،  )قوم حتى زيدجاءني ال: (قولهم
إنما يكون إذا كان  )٦(فيه معنى الغاية، وهذا )٥(ومن حيث إن مجيء القوم ينتهي بمجيء زيد

ذلهم؛ لأن العادة أن لا مجيئه عادة، فينتهي مجيء القوم بمجيئه، أو أر )٧(زيد أفضلهم لايتوقع
  .، فينتهي مجيء القوم به)٨(ذلهمأر ميأتي القاد

                             
وفي " أو"انفـردت بـه، ورد بعـد انتـهاء مبحـث      ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

، كمـا أن الشـرح لم يكـن موافقـا     ...)يخص اللفـظ  : أي لمعنى يخصه: قوله" حتى"باب : (بقوله" حتى"بداية باب 

  .لترتيب البزدوي فرتبته على حسب متن البزدوي الموجود بين يدي

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٢)

  ).وقد سمع في هذا رواية نفي): (ص(في   (٣)

لمـا بـين العطـف والغايـة مـن      : (دوي الموجود بـين يـدي  ، وفي متن البز)لما بين الغاية والعطف مناسبة): (ص(في   (٤)

  .كما مر قبل قليل) المناسبة

  ).بمجيئه): (ص(في   (٥)

  ).وذلك): (ص(في   (٦)

  ).لأنه وقع): (ص(في   (٧)

  ).ذلهمأرا): (ت(في   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨٠

العدو مـن  : والاستنان )٢( )استنت الفصالُ حتى القرعى: ]م[قولهـ )١(ألا ترى إلى(
فينتهي الاستنان  -وهو الداء- )٤(، وهذا لا يتوقع من القرعى لما يتصل ا من القرع)٣(فرح

  .الاستنان باستناا
  .)٧(لما ذكرنا ؛)٦()حقيقة قاصرة)٥(فكانت(
  .القرع داء جمع قريع، ):القرعى({

، )٨(العدو من المرح، هذا مثل لمن ينبغي أن لا يتكلم معه لجلالـة قـدره  : والاستنان
  .كالإنسان يتكلم مع الصدر أو مع أستاذه بطريق الغلبة والتعنت

تدخل " حتى"كلمة ]و[ ، زيد غضبان جملة؛ لأنه مبتدأ وخبر)حتى زيد غضبان: (قوله
رجل محترم، فإذا غضـب   )٩(ااية؛ لأنه يحتمل أن  زيدعلى الجملة، وهذه الجملة تصلح للغ

  .ينتهي ضرب القوم بغضبه

                             
  )أن): (ص(في   (١)

خـرج في  : قَـرع الفصـيلُ  . صـلان وفصـال  فُصلان، وف: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه، ج: الفصيل  (٢)

     ،وقريـع ه، فهـو قَـرِعـربسقط والقـاموس  : "، ينظـر )۷۲۵،۷۶۲( "المعجـم الوسـيط  "عنقه وقوائمه بثر أبيض ي

  ).۱۲/۲۱۵(للأزهري " ذيب اللغة"؛ )۱/۹۶۸" (المحيط

  ).۴۸۱( "المعجم الوسيط"؛ )۲۳۰-۳۵/۲۲۹(للزبيدي " تاج العروس: "ينظر  (٣)

  ).لما ا يتصل القرع): (ت(في   (٤)

  ).فكان): (ص(في   (٥)

لأن كمال الغاية هو أن لا تدخل الغايةُ تحت المغيا، وهنا قد دخلت الغاية تحت المغيـا باعتبـار وجـود معـنى العطـف       )٦(

  ).٢/٩٥٦" (الكافي: "ينظر. فيها، حتى دخل زيد تحت الجائين

  ".إلى"فأصل الغاية كمال معنى الغاية فيها وخلوصها لذلك بمعنى : هيريد ما ذكره في المتن قبل قليل بقول )٧(

هـذا  : (۲/۹۵۴زائـدة، جـاء في الكـافي   " لا"ويظهر أن كلمـة  ...) هذا مثل لمن لا ينبغي : (هكذا) ت(وردت في   (٨)

  ).مثل يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين يديه لجلالة قدره

  ).ص(، وهي ساقطة من )يديحتمل أن الز): (ت(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨١

جملة وخبره محذوف، أثبتنا الخبر من جنس ما سبق  )أكلت السمكة حتى رأسها: (قوله
    ، أثبتنا الخـبر  ]أو لغيره[، وهو الأكل، سواء كان الرأس مأكولا للمخبر "حتى"من كلمة 

  .)٢(}مطلقا )١(-وهو أكل الرأس-

                             
  .حتى رأسها مأكول: فيكو تقديره )١(

فـإن بقـي   : (انفردت بـه ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).۱۸۰-۱۸۹: (الذي تقدم في ص) بقي الرأس: أي



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨٢

  ]في الأفعال" حتى"مواضع [
أَو غَايةً هي جملَةٌ مبتدأَةٌ، وعلَامةُ " إلَى"ومواضعها في الْأَفْعالِ أَنْ يجعلَ غَايةً بِمعنى 

ةايالْغ :تانلَى اللَالَةً عد رالْآخ لُحصأَنْ يو اددتامال ردلَ الصمتحأَنْ ي  مقـتسي اءِ، فَإِنْ لَمه
، وهذَا إذَا صلَح الصدر سببا ولَم يصلُح الْآخر غَايةً وصلَح "لَامِ كَي"فَللْمجازاة بِمعنى 

  ا لارعـتسـلَ معذَا جه ذَّرعاءِ، فَإِنْ تمالْأَس نم طْفمِ الْعسق يرظذَا نهاءً، وزج  طْـفلْع
  ".الزيادات"الْمحضِ وبطَلَ معنى الْغاية، وعلَى هذَا مسائلُ أَصحابِنا في 

 لَةمالْج هذهلض-وحار الْمعتسلَا الْما خم-    الَى، قَـالَ اللَّـهعت ابِ اللَّهتي كف كْرذ
، هـي بِمعنـى   حتى تغتسِلُوا، ون يد وهم صاغرونَحتى يعطُوا الْجِزيةَ ع: تعالَى

  .تكُونَ فتنةٌ وقَاتلُوهم حتى لاَ، ومثْلُه كَثير ،حتى تستأْنِسوا، وكَذَلك "إلَى"
  :هينِوج] على[بِالنصبِ  وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ: وقَالَ تعالى

إلَى أَنْ يقُولَ الرسولُ، فَلَا يكُونُ فعلُهم سببا لمقَالَة الرسولِ، وينتهِي فعلُهم : أَحدهما
  .عند مقَالَته، علَى ما هو موضوع الْغايات أَنها إعلَام الانتهاءِ من غَيرِ أَثَرٍ

زلْزِلُوا لكَي يقُولَ الرسولُ، فَيكُونُ فعلُهم سببا لمقَالَته، وهذَا لَا يوجِـب  و: والثَّانِي
  .الانتهاءَ

 قُرِئوُقُولى يتح أَي ،أَةدتبم لَةمى جنعلَى مفْعِ عبِالر : ،كقُولُ ذَلولُ يسى الرتح
ملُهعكُونُ ففَلَا ي ا بِهياهنتكُونُ ميا وببس.  

عبدي حر إنْ لَم أَضـرِبك حتـى   : في رجلٍ قَالَ لرجلٍ" الزيادات"وقَالَ محمد في 
، إنَّ هذه غَايـات : تصيح أَو حتى تشتكي يدي أَو حتى يشفَع فُلَانٌ أَو حتى تدخلَ اللَّيلُ

حتى إذَا أَقْلَع قَبلَ الْغايات حنِثَ؛ لأَنَّ الْفعلَ بِطَرِيقِ التكْرارِ يحتملُ الامتداد في حكْـمِ  
 ـنالْإِقْلَاعِ ع لَالَاتد ورالْأُم هذهالَةَ، وحلَا م ثنكْمِ الْحي حف لُهمتحم هنع الْكَفو ،الْبِر 

الضةايلَ الْغقَب هنع الْكَف ثنطُ الْحرش ارا، فَصهيقَتقلُ بِحمالْع بجبِ، فَور.  
: عبدي حر إنْ لَم آتك حتى تغدينِي، فَأَتاه فَلَم يغده، لَم يحنثْ؛ لأَنَّ قَولَـه : ولَو قَالَ

صنِي، لَا ييدغى تتح لُحصانُ ييالْإِتو ،انيالْإِت ةاداعٍ إلَى زِيد ولْ هاءِ، بهتانلَى اليلًا علد لُح
   ،ـلُ بِـهمالْع قَامتفَاس ،هتبِ غَايباءَ السزأَنَّ ج؛ لهلَيلَ عماءً، فَحزج لُحصاءُ يالْغدا وببس

  .الْإِتيان علَى وجه يصلُح سببا للْجزاءِ بِالْغداءِ، وقَد وجِد فَصار شرطُ بِره فعلَ
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  ١٨٣

عبدي حر إنْ لَم آتك حتى أَتغدى عندك، كَانَ هذَا للْعطْف الْمحضِ؛ لأَنَّ : ولَو قَالَ
انيلْإِتةً لغَاي لُحصانٌ، فَلَا يسلَ إحعذَا الْفاءً  هـزج لُهعلَا فو ،هلعفا لببس هانيإت لُحصلَا يو ،

ككَذَلضِ، وحالْم طْفلَى الْعلَ عمح كفَإِذَا كَانَ كَذَل ،فْسِهن انيإِتـى  : لتك حآت إنْ لَم
حتى إذَا أَتاه فَلَم يتغد ثُم تغدى من  إنْ لَم آتك فَأَتغدى عندك،: أُغَديك، فَصار كَأَنه قَالَ

  .بعد غَير متراخٍ، فَقَد بر، وإِنْ لَم يتغد أَصلًا حنِثَ
وهذه استعارةٌ لَا يوجد لَها ذكْر في كَلَامِ الْعربِ، ولَا ذَكَرها أَحد من أَئمة النحـوِ  

، لَكنها استعارةٌ بديعةٌ اقْترحها أَصحابنا علَى قيـاسِ اسـتعارات   -فيما أَعلَم-للُّغة وا
د الْعربِ؛ لأَنَّ بين الْعطْف والْغاية مناسبةٌ من حيثُ يوصلُ الْغايةَ بِالْجملَة كَالْمعطُوف، وقَ

ت بِمعنى الْعطْف مع قيامِ الْغاية بِلَا خلَاف، فَاستقَام أَنْ يستعار لعطْف الْمحضِ إذَا اُستعملَ
تعذَّرت حقيقَته، وهذَا علَى مثَالِ استعارات أَصحابِنا في غَيرِ هذَا الْبـابِ، وينبغـي أَنْ   

جاءَنِي زيد حتى عمرو، وهذَا غَير مسموعٍ من الْعربِ، وإِذَا اُسـتعير  : يجوز علَى هذَا
  ................؛ لأَنَّ الْغايةَ تجانِس التعقيب"الْواوِ"دونَ " الْفَاءِ"للْعطْف اُستعير لمعنى 

  
¥   : عالىـول االله تـكق ")إلى"عنى ومواضعها في الأفعال أن يجعل غاية بم: (قوله

§¦ )١( .  
 نـراءة مــفي ق )٢(¹   يقُولُ    ¶ : كقول االله تعالى)أو غاية هي جملة مبتدأة(

  .)٣(رفع
  الامتداد، وأن يكون الآخر دليلا  )٥(وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر: ()٤(}قوله{

                             
  .من سورة النساء) ۴۳(من الآية   (١)

  .ة البقرةمن سور) ۲۱۴(من الآية   (٢)

  ".يقولُ"رفع الفعل : أي  (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).أن يحتمل صدر الكلام الامتداد): (ص(في   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨٤

  .ليها الشيء، فلابد من الامتداد والانتهاءالتي ينتهي إ] هي[لأن الغاية  )١()على الانتهاء
وعدم الاستقامة إما بعدمهما أو عدم أحدهما، ) )٣(فإن لم يستقم فللمجازاة: ()٢(قوله

فيحمل على اازاة إذا كان صدر الكلام يصلح سببا لما بعده وما بعده يصلح حكما لـه  
كون للمجازاة مع قيام معـنى  ، في)٥(؛ لأن جزاء السبب غاية لمسببه)٤(فيحمل على اازاة

جاءني القوم حتى زيد، وأكلت السـمكة  : الغاية، نظير قسم العطف من الأسماء، كما قلنا
حتى رأسها، فإنه للعطف مع قيام معنى الغاية، فكذلك هنا اازاة مع قيام معـنى الغايـة،   

حتى زيـد   ضربت القوم: نظير قسم العطف من الأسماء في قولهم: فيكون نظيره، أو نقول
غضبان، فصدر الكلام يصلح سببا لغضب زيد، وغضب زيد يصلح حكما لصدر الكلام، 

  .نحن فيه نظير ذلك )٦(به أيضا، فيكون ما /ت١٠١/وينتهي صدر الكلام
وهو الـذي  -لم يحتمل الصدر الامتداد ولا يصلح الآخر : أي )فإن لم يستقم: (قوله{

ة، وكونه للمجازاة أحدهما، وهو عدم صلاحية للانتهاء ، يكون للمجازا –"حتى"دخل فيه 
  .الصدر للامتداد أو عدم صلاحية الآخر للانتهاء، كان للمجازاة، لا كلاهما

  .كونه للمجازاة: أي )وهذا: (قوله
زيد غضبان، فيه معنى  الغاية وفيه معـنى  : وهو قوله) نظير قسم العطف من الأسماء(

  .كذلك في اازاة معنى الغاية موجود مع اازاةالعطف على معنى أن الزيد يكون جائيا، ف

                             
  ).وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء: (في متن البزدوي  (١)

  ).وقوله): (ت(في   (٢)

  ).للمجازات: (رسمت هكذا) ت(في   (٣)

     إذا كـان صـدر الكـلام يصـلح سـببا ومابعـده يصـلح جـزاءً         : أن يقال -متن البزدوي كما يستفاد من-والأولى  )٤(

  ).٢/١٦٣" (كشف الأسرار: "ينظر. ولم يصلح غاية، يحمل على اازاة

  ).آخر السبب غاية لمسببه):  (ت(في   (٥)

  ).فما): (ت(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨٥

وهو أن يكون للعطف خاصة، ليس له ذكر في كتاب  )ما خلا المستعار المحض: (قوله
  .)١(االله تعالى

عدم الفتنة لا يصلح منهيا للمقاتلة؛ لأن قتل  )٢(     J  I  H  G  F: قوله تعالى
  .ة فيصلح جزاء للمقاتلةالكفار واجب عند عدم الفتنة، أما عدم الفتن

  .حركوا بأنواع البلايا: أي  µ  :قوله تعالى
̧   ¹: قوله تعالى   ¶  وقول الرسول : ¿   ¾  ½{)٣(.  

لا  )٤(كيلا تكون فتنة؛ لأن آخر الكلام: أي   J  I  H  G  F: وقوله تعالى
القتال  )٦(م الفتنة، فإنمع عد)٥(}مع الكفار{يصلح لانتهاء صدر الكلام؛ لأن القتال واجب 

لام "القتال واجب وإن لم يبدأ الكفار، وصدر الكلام يصلح سببا لانتفاء الفتنة، فيحمل على 
  .)٧(، لهذا"كي

                             
في " حـتى "وجـود في كتـاب االله تعـالى، أمـا جعـل      في الأفعال مستعارا للعطف المحض غـير م " حتى"أن جعل : أي  (١)

أو غاية هي جملة مبتدأة أو جعلها للمجازاة فهـو موجـود في كتـاب االله تعـالى، وسـتذكر      " إلى"الأفعال غاية، بمعنى 

  .أمثلته في الصفحة التالية

  .من سورة الأنفال) ۳۹(من سورة البقرة، ومن الآية ) ۱۹۳(من الآية   (٢)

 ـ: (انفـردت بـه ورد بعـد شـرح لقولـه     ) ت(وهو مـن الشـرح الأول في   ) ص(ين ساقط من مابين القوس  (٣) ت أكل

  ).۱۸۲(الذي تقدم في صفحة ) وهو أكل الرأس مطلقا... السمكة حتى رأسها 

  ).لأن جزاء الكلام): (ص(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).وإن): (ص(في   (٦)

هذا حول الآية الكريمة مـع اخـتلاف يسـير في التعـبير مـن غـير إشـارة إلى مصـدر          ذكر السغناقي كلام الرامشي )٧(

وأما على تقدير تفسيرها بالشرك والكفر كـان غايـة للقتـال؛ لأن القتـال ينتـهي بانعـدام       (الكلام، ثم أضاف قائلاً 

  ).٢/٩٥٩" (لكافيا. "ويكون الدين الله: الشرك، وتفسيرها بالشرك أولى بدلالة ما بعدها، وهو قوله تعالى



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨٦

̧   ¹ :وقوله تعالى   ¶  µ )بالنصب على وجهين( )١:  
إلى أن يقول الرسول، فلا يكون فعلهم سببا لمقالة الرسول، وينتهي فعلهم : أحدهما

أن الغايـة  : معناه )ما هو موضوع الغايات أا أعلام الانتهاء من غير أثر عند مقالته على
في انتهاء صدر الكلام على ما  )٢(علامة على انتهاء صدر الكلام من غير أن يكون للغاية أثر

الشيء ولا يوجبه، ولا يضاف ذلك الشيء  )٣(عرف أن علامة الشيء أن يكون معرفا لذلك
مع الرجم، فإن الإحصان علامـة علـى    )٤(ا، كالإحصانالشيء إليه لاوجودا ولا وجوب

وجوباً )٥(}لا{وجوب الرجم إذا وجد الزنا من المحصن من غير أن يكون الرجم مضافا إليه 
  .)٦(ولاوجوداً

الضرب إلى الشكاية أو : روأمثاله، البِ) إن لم أضربك حتى تصيح أو تشتكي: (قوله{
  .إلى الصياحة

  .أو يضرب بعد الصياح أو بعد الشكاية والحنث، أن لايضرب أصلا
  .امتنع عن الضرب: أي )إذا أقلع: (قوله
قى لأن الفعل عرض، والعرض لا يب ؛)لأن الفعل بطريق التكرار يحتمل الامتداد: (قوله

  زمانين، فكيف يتصور الامتداد؟

                             
  .من سورة البقرة) ۲۱۴(من الآية   (١)

  ).أثرا): (ت(في   (٢)

  ).أن يعرف ذلك): (ص(في    (٣)

. حصـحي  بنكـاح  مسـلمة  حـرة  عاقلـة  بالغـة  بامرأة دخلو ،مسلما حرا بالغا عاقلا الرجل يكون أن هو :الإحصان) ٤(

  ).١٢: (للجرجاني ص" التعريفات"

  ).ت(من مابين القوسين ساقط   (٥)

: ينظـر . إلى هنـا بحرفـه  ) معناه أن الغاية علامة علـى انتـهاء صـدر الكـلام    : (ذكر السغناقي هذا الشرح من قوله )٦(

  ).٩٦٠-٢/٩٥٩" (الكافي"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨٧

  .})١(امتداد بانضمام أمثاله]يتصور ال[
   )٣(}الضرب: أي{ )٢()لأن الفعل(
بتجدد أمثاله يمتد، كالجلوس وغيره، : )٥(يعني) )٤(}يحتمل الامتداد{ طريق التكرارب(

إذا ضربه إلى هذه الغاية بر في : في حكم البر، يعني )٦(فيكون الضرب إلى هذه الأمور ممتدا
، فوجب العمـل  )٧(يمينه، فإذا أمسك عن الضرب قبل وجود هذه الأمور يحنث لفوات البر

لم يغلب على الحقيقة عرف هو راجح، وفيما نحن فيه لم يغلب، فوجب العمل بحقيقتها، إذا
، فحينئذ تترك الحقيقة ويحمل على )٨(بالحقيقة، حتى لو غلب على الحقيقة عرف هو راجح

إن لم أضربك حتى أقتلك، أو حتى تموت؛ فإنه يحمل على الضرب الشديد، : العرف في قولهم

                             
انفـردت بـه ورد بعـد    ) ت(، وهـو مـن الشـرح الأول في    )ص(، ومابين القوسين ساقط مـن  )ت(هي هكذا في   (١)

، )۱۸۶: (المتقـدم في ص ) مـتى نصـر االله  : قـول الرسـول   يقـول الرسـول   حتى: تعالىوقوله : (شرحه لقوله

إن الفعـل عـرض، والعـرض    : لوقيـل : والظاهر أنه قد سقط بعض الكلام سهوا من الناسخ، فكان الأولى أن يقـال 

 ـ"إنه يتصور الامتداد بانضمام أمثاله إليـه، هـذا وقـد جـاء في     : لايبقى زمانين فكيف يتصور الامتداد؟، قلنا ف كش

يحتمـل الامتـداد بطريـق     -وهـو الضـرب  –لأن الفعل المحلوف عليـه  : (ما يوضحه): ۲/۱۶۴(للبخاري " الأسرار

لا امتداد لفعل ما حقيقة؛ لأنه عرض لايبقى، فلا يتصور امتداده، لكـن بعـض الأفعـال قـد يحتمـل      : التكرار، يعني

وهـو  –ن هـذا القبيـل، فكـان شـرط الـبر      الامتداد بتجدد الأمثال من غير فصل، كالجلوس والركوب، والضرب م

  ).له متصورا -المد إلى الغاية المضروبة

  )لأن الضرب): (ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).معنى): (ت(في   (٥)

  ).ممتد): (ت(في   (٦)

  ).لفوات الأمور): (ص(في   (٧)

  ).أرجحعرف هو ): (ص(في   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨٨

أو يموت فقد بر، حتى  )٢(و أمسك عن الضرب قبل أن يقتله ضربه ضربا شديدا )١(حتى إذا
إن لم أضربك حتى يغشى عليك، فأمسك عن الضرب قبل أن يصير مغشيا عليـه  : لو قال

حنث؛ لأنه لم يغلب على الحقيقة عرف راجح، فإن الضرب إلى أن يغشى عليه كالضرب 
  .)٣(}وغير ذلك{إلى أن يصيح أو إلى أن يشفع فلان، 

أن الضرب لما كان ممتـدا  : يعني )والكف عنه محتمله في حكم الحنث لا محالة: (قوله
؛ لأن /ص٤٧/بطريق التكرار، فالكف عنه في حكم الحنث يحتمل الامتداد بالطريق الأولى

  .)٥(، والامتناع عن الشيء أكثر امتدادا من ذلك الشيء)٤(الكف عن الضرب امتناع عنه
إن           : )٧(}قولـه {لأن صـدر الكـلام    )لا محالـة  )٦(والكف عنه محتمله(: وإنما قال

  .)٨(}لأجل تحقق الحنث{لم أضربك، فلابد من كونه ممتدا 
الكف عن الضـرب محتمـل   : ، أي)٩(عن الضرب محتمله: الكف عنه، أي: أو نقول

                             
  ).لو): (ص(في   (١)

  ).قبل أن يقوله): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).عن الضرب): (ت(في   (٤)

الكـف عنـه   (: المـراد مـن قولـه   : أو نقول: (بعد هذا شرح مكرر فرأيت وضعه هنا وهو كالتالي) ت(لقد ورد في   (٥)

جل تحقق الحنث، فإذا كـان الكـف محـتملا الضـرب، والكـف      الكف عن الضرب محتمل الضرب لأ: يعني )محتمله

قابلا للامتداد؛ لأن أحد الضدين لمـا كـان قـابلا للامتـداد فالضـد الآخـر       ] يكون[قابل للامتداد، فكذلك الضرب 

إن لم أضـرب حـتى يصـيح؛    : لأن الصدر عدمي وهـو قولـه   )إن الكف عنه محتمله(: يكون قابلا، وفائدة إيراد قوله

  ).الكف محتمل للامتداد: قال فلأجل هذا

  ).محتمل): (ت(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  .زائد) يحتمله(لفظ ، والظاهر أن )الكف عنه يحتمله، أي عن الضرب محتمله: (وردت العبارة هكذا) ت(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٨٩

محتمل؛ لأنه يشترط أن يكون الحنث مقدورا حتى يتحقق  )١(}عنه{الضرب، أي الامتناع 
  .الحنث
حر، وفلان ميت وهو لايعلم بموتـه،      )٢(إن لم أقتل فلانا فعبدي:  ترى أن من قالألا

  .غير ممكن )٤(وهو )٣(}القتل{لم يحنث؛ لأن شرط الحنث عدم 
لأن الصياح يصلح دليلا على  )الضرب )٦(الإقلاع عن )٥(وهذه الأمور دلالات(: قوله

  .الامتداد أخواته، وصدر الكلام يحتمل )٧(على انتهاء الضرب وكذلك
فإنه لا يصلح مكافيا لنفسه؛ لأن المُكافئَ  )٨()لا يكون فعله جزاءً لإتيان نفسه: (قوله

  .)٩( غير المُكَافَأ
  .عن الضرب: أي )والكف: (قوله{

  .الكف عن الضرب يحتمل الامتداد، والهاء راجع إلى الامتداد: أي )محتمله: (قوله
  . يصلح جزاء الفعل نفسه، وهو الإتيانأكل الآتي لا: أي )ولا فعله جزاء: (قوله

هنا يصلح جزاء؛ لأن التغدي هنا فعل الغير، فيصلح  )إن لم آتك حتى تغديني( :أما قوله
  .جزاء

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).فعبده): (ت(في   (٢)

  ).ت(ما بين القوسين ساقط من   (٣)

  ).لأنه): (ص(في   (٤)

  ).دلالات على): (ت(في   (٥)

  ).من): (ص(في   (٦)

  ).فكذا): (ص(في   (٧)

  ).ولا فعله جزاء لإتيان نفسه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٨)

في بـاب  ) ت(ورد في ) لأن المكـافئ غـير المكافـا     ...والكـف عنـه محتملـه    : وإنما قال: (أنه من قوله: يلاحظ  (٩)

 ")رخـص في السـلم   " فبالضـروره يكـون سـلما بقولـه    ... اشتريت منك كر حنطـة  : (حروف الجر بعد قوله
  .الآتي



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ١٩٠

تغديني شرط فعل الغير قصدا، وفي الثانية شرط فعل : والفرق بين المسألتين، أن في قوله
  .نفسه قصدا، وإن كان فيه فعل الغير، فافترقا

  !!فعل نفسه يصلح جزاء لفعل نفسه، كسجدة السهو /ت١٠٠/:يلفإن ق
  .لجبر النقصان، لا للجزاء: قلنا

في كفارة الحج في قتل الصيد، إذ المثل فعل نفسه يصلح لنفسه وهـو قتـل   : فإن قيل
  !!)١(     ¾  ½  ¼  »  º  ¹: الصيد، حيث قال

  .الجزاء إيجاب االله، لا أن يكون أداء المثل جزاء: قلنا
حتى أتغدى تخلل : أن يكون موصلاً بدون واسطة، وفي قوله: والفرق الثاني بين المسألتين

  .فعل فاعل مختار، فلايكون الإتيان سببا
لكنه صار كأن لم يكن؛ لأن العادة إذا  –وإن تخلل فعل فاعل-حتى تغديني : أما في قوله

عد الإتيان يعد لوما، فالتغدي دخل شخص في بيت لابد له أن يدفع الطعام له، فالامتناع ب
صار معدوما، لما أنه يعد لوما، أما إذا ذهب إلى بيته ولم يأكل لا يعد لوما، فلا يجعل هـذا  

  .حتى أتغدى: الفعل معدوما، فلا يكون الإتيان سببا في قوله
هذا تناقض؛ لأنـه لم  :] فإن قيل[) حتى أتاه فلم يتغد ثم تغدى من غيرمتراخ: (قوله

ى بعد الوصول[، يتغدمتراخيا] أن يكون[لابد ] فإذا تغد!!  
بعد الوصـول مـن    لم يتغد مقارنا، وتغد:لم يتغد، أيأتاه : المراد من قوله: الجواب

من غير تبدل الس، فإنه إذا لم يتبدل الس لا : غيرتراخ، أو يكون المراد من غير تراخ أي
  .)٢(يكون متراخيا

                             
  .من سورة المائدة) ۹۵(من الآية  (١)

 ـ   ): (١٦٦-٢/١٦٥" (كشف الأسرار"قال عبد العزيز البخاري في   (٢) إمـان أن  : ى وجهـين اعلـم أن هـذه المسـألة عل

إن لم آتك اليوم حتى أتغذى عندك، أو لم يوقَّت، فإن وقّـت فشـرط الـبر وجـود الفعلـين في      : وقّت باليوم، بأن قال

اليوم، وشرط الحنث عدم أحدهما فيه، حتى إذا أتاه في اليـوم وتغـذى عنـده في ذلـك اليـوم متصـلا بالإتيـان أو        

البر، إلا إذا عـنى الفـور فيشـترط وجـود الفعلـين بصـفة الاتصـال، وإن لم         متراخيا عنه كان باراً؛ لوجود شرط

يوقت كان شرط البر وجود الفعلين في العمر بصفة الاتصال أو التراخـي إذا لم ينـو الفـور، وشـرط الحنـث عـدم       
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  .عطف محض: أي )وهذه استعارة(: قوله
  .فيه احتياط؛ لأنه يحتمل أن يكون في كلام العرب، وهو لايعلم )فيما أعلم: (قوله
أكلت السـمكة حـتى   : كقوله )وقد استعملت بمعنى العطف مع قيام الغاية: (قوله

  .رأسها

                                                                                  
في شـرح  ] البـزدوي [أحدهما في العمر، هذا حاصل ما ذكـر في عامـة نسـخ الزيـادات، وهكـذا ذكـر الشـيخ        

إذا قال إن لم آتك حتى أتغذى عندك اليوم، أو إن لم تأتني حـتى تتغـذى عنـدك اليـوم فكـذا،      : يادات أيضا، فقالالز

فأتاه ثم لم يتغذ عنده في ذلك اليوم حنث؛ لأن شـرط الـبر وجـود الأمـرين في اليـوم ولم يوجـد، وإن لم يوقـت        

ذكـر شمـس الأئمـة في شـرح الزيـادات أيضـا،        باليوم لا يحنث؛ لأنه يرجى البر وهو التغذي في وقت آخر، وهكذا

" حتى إذا أتاه فلم يتغذ ثم تغذى مـن بعـد غـير متـراخ فقـد بـر      : "أن في قوله في الكتاب: وإذا تحققت هذا علمت

تغذى من بعـد غـير متـراخ نـوع منافـاة، وظـني أن المسـألة كانـت         : فلم يتغذ مع قوله: نوع اشتباه؛ لأن لقوله

عـن قلـم   " اليـوم "مثلها في أصول شمس الأئمة وعامة نسخ الزيادات، فسـقط لفـظ   " ليوما"موضوعة في الكتاب في 

الكاتب، وعلى ذلك التقدير كان معنى ما ذكر في الكتاب، حتى إذا أتاه، أي في اليـوم، فلـم يتغـذ عنـده، أي علـى      

يـوم فقـد بـر، وإن لم    فور الإتيان، ثم تغذى من بعد، أي من بعد أن لم يتغذ على الفور، غـير متـراخ، أي عـن ال   

: يتغذ في اليوم أصلاً حنث، فأما إذا أجريناها على إطلاقها كما هو المـذكور في الكتـاب، فأنـا لاأدري معـنى قولـه     

فلم يتغـذ، ولـو قـدرت غـير متـراخ عـن       : غير متراخ؛ إذ لو قدرت غير متراخ عن الإتيان لا يستقيم ذلك مع قوله

تغذي متراخيا عن العمر، وفي بعض الحواشي ثم تغـذى مـن تغـذّ غـير متـراخ أي      العمر لا فائدة فيه؛ إذ لا يتصور ال

إلى كتابنـا  ) بعـض الحواشـي  : (، وكأن البخـاري يشـير بقولـه   )قبل الافتراق عن ذلك الس، ولا أعرف صحته

وقـد يسـتعار   ): (١/٢١٩(جـاء في أصـول السرخسـي    ، وهذا دليل على اسـتفادته منـه، واالله أعلـم،    "الفوائد"

المـذكور بعـده لايصـلح للجـزاء فيعتـبر       ولكن هـذا إذاكـان   ،للعطف المحض كما أشرنا إليه في القراءة بالرفع]وأ[

إن لم آتـك حـتى أتغـدى     :إذا قـال  ":الزيـادات "وعلى هذا قال في  ،مجرد المناسبة بين العطف والغاية في الاستعارة

لأن الكلمـة بمعـنى    ؛ لم يتغد عنده في ذلـك اليـوم حنـث   فأتاه ثم ،عندك اليوم أو إن لم تأتني حتى تتغدى عندي اليوم

فإن الفعلين من واحد فلا يصلح الثاني أن يكون جـزاء لـلأول فحمـل علـى العطـف المحـض لتصـحيح         ،العطف

  ).فإذا لم يوجدا حنث ،وشرط البر وجود الأمرين في اليوم ،الكلام
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  .)١(}جاءني زيد فعمرو: العطف، كقوله: أي )وينبغي أن يجوز على هذا: (قوله

                             
، وهـو مـن   )ص(إلى هنـا سـاقط مـن    ) ۱۹۰: (في ص) عن الضرب: أي والكف: (ما بين القوسين ساقط من قوله  (١)

الـذي  ) لأن الفعـل بطريـق التكـرار يحتمـل الامتـداد     : (انفردت به ورد بعد شرحه لقوله) ت(الشرح الأول في 

  ).۱۸۷: (تقدم في ص
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الْج وفرح بابر  
فَللْإِلْصاقِ هو معناه، بِدلَالَة استعمالِ الْعربِ وليكُونَ معنى تخصه هو لَـه  " الْباءُ"أَما 

 تبحذَا صهليقَةٌ، وقاءُ"حقَالَ" الْب نيمانَ فالْأَثْم : ،طَةنح نم بِكُر دبذَا الْعك هنت ميرتاش
فَقَـالَ و إلَى الْكُر قْدالْع افا إذَا أَضم لَافبِخ ،الُ بِهدبتاسال حصي نثَم ا أَنَّ الْكُرفَهصو :

اشتريت منك كُر حنطَة ووصفَها بِهذَا الْعبد، أَنه يصير سلَما لَا يصح إلَّا مؤجلًـا، ولَـا   
ال حصي الْكُر ارفَص بِالْكُر قَهأَلْصلًا وأَص لَهعج دبإلَى الْع عيالْب افإذَا أَض هأَن؛ لالُ بِهدبتاس

شرطًا يلْصق بِه الْأَصلُ، وهذَا حد الْأَثْمان الَّتي هي شروطٌ وأتباع، ولذَلك قُلْنا في قَولِ 
جلِالر :ري حدبفَع ومِ فُلَانتنِي بِقُدربإنْ أَخ : هبحا صأَنَّ م؛ لقلَى الْحع قَعي هاءُ"إنلَا " الْب

: يصلُح مفْعولَ الْخبرِ، ولَكن مفْعولَ الْخبرِ محذُوف بِدلَالَة حرف الْإِلْصاقِ، كَما يقُـولُ 
 ،مِ اللَّهبِسأَي :اهنعكُونُ مفَي ،أْت بِهدب :  بلُ الْكَـذاونتي هفَإِن ،ما قَدتنِي أَنَّ فُلَانربإنْ أَخ

فَصلَح مفْعولًا، وأَنَّ ما بعدها مصدر ومعناه إنْ أَخبرتنِي " الْباءِ"أَيضا؛ لأَنه غَير مشغولٍ بِـ
إنْ أَخبرتنِـي قُدومـه،   : صقًا بِقُدومه، والْقُدوم اسم لفعلِ وجود، بِخلَاف قَولهخبرا ملْ

ودجيلُ الْولد كذَلو ،هومبِقُد كَلُّمولُ الثَّانِي التفْعالْم ارلٌ، فَصعلَا ف رِ كَلَامبولُ الْخفْعمو 
حلَا م لَه وجِبلِلَا مجلِ الري قَوذَا قَالُوا فهلالَةَ، و : إنه ،هتادبِإِرو اللَّه يئَةشبِم قطَال تأَن

بِمعنى الشرط؛ لأَنَّ الْإِلْصاق يؤدي معنى الشرط ويفْضي إلَيه، وكَذَلك أَخواتها علَى ما 
  ".الزيادات"قَالَ في 

، حتـى  وامسحوا بِرءُوسكُم: للتبعيضِ في قَولِ اللَّه تعالَى" الْباءُ: "الَ الشافعيوقَ
  .أَوجب مسح بعضِ الرأْسِ

 كالقَالَ مو-اللَّه همحاءُ: "-رـ" الْب  " ءِالْبـا "صلَةٌ؛ لأَنَّ الْمسح فعلٌ متعد فَيؤكَّد بِـ
  .وامسحوا رءُوسكُم: ، فَيصير تقْديرهتنبت بِالدهنِ: كَقَوله تعالَى

، "مـن "أَما الْقَولُ بِالتبعيضِ فَلَا أَصلَ لَه في اللُّغة، والْموضوع للتبعيضِ كَلمةُ : وقُلْنا
و اركْرا أَنَّ التنيب قَدارِضِ، فَلَـا  ووالْع نم وا همإِنلًا، وي الْكَلَامِ أَصف تثْبلَا ي اكرتاشال

 هذلْ هب ،ةوررإلَّا بِض يدكولَى التارِ عصاقْتالو يقَةقاءِ الْحإلَى إلْغ ارصاءُ"ياقِ" الْبلْإِلْصل.  
ا دخلَت في آلَة الْمسحِ كَانَ الْفعلُ متعديا إلَى محلِّه، كَمـا  إذَ" الْباءَ"أَنَّ : وبيانُ هذَا

مسحت الْحائطَ بِيدي، فَيتناولُ كُلَّه؛ لأَنه أُضيف إلَى جملَتـه، ومسـحت رأْس   : تقُولُ
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ي ماقِ فالْإِلْص فرلَ حخإِذَا دي، وديمِ بِيتالْي  ،ا إلَى الْآلَـةيدعتلُ معالْف يقحِ بسلِّ الْمح
هيرقْدتو :  ابيعـتي اسضقْتفَلَا ت ،كُمءُوسا بِرقُوهأَلْص أَي ،كُمءُوسبِر كُميدوا أَيحسامو

الْم آلَة عضي وضقْتي هنلَك ،هإلَي افضم رغَي وهأْسِ وـي   الرف هبعوـتسلَا ي كذَلحِ، وس
طرذَا الشا بِهادرم يضعبالت ارفَص ،دالْي أَكْثَر بِه ادرالْم يرصفَي ،اتادالْع.  

هلقَو عمِ مميي التف ابيعتاسا الفَأَم : يكُمـدأَيو كُموهجوا بِوحسفَام   فَثَابِـت
 ،»ضربةٌ للْوجه وضـربةٌ للـذِّراعينِ  : فيه ضربتان«: قَالَ سنة الْمشهورة أَنَّ النبِيبِال

 لَتعاءُ"فَجلُّ  " الْبـدي يفصنكُلُّ تلِ، والْأَص نلَفًا عخ رِعش هأَنابِ؛ لتالْك لَالَةبِدلَةً، وص
إنْ خرجت من الدارِ إلَّا بِـإِذْنِي،  : لْباقي علَى ما كَانَ، وعلَى هذَا قَولِ الرجلِعلَى بقَاءِ ا

للْإِلْصاقِ، فَاقْتضى ملْصقًا بِه لُغةً وهـو الْخـروج،   " الْباءَ"أَنه يشترِطُ تكْرار الْإِذْن؛ لأَنَّ 
قلْصالْم وجرالْخ ارفَص لُها قَوا، فَأَمامع ارى، فَصثْنتسم بِه وفصوالْم إلَّا أَنْ آذَنَ : بِالْإِذْن

 نا عازجلَ معفَج ،سِهجِن لَافخ هأَنيمٍ؛ لقتسم رغَي كذَلو فْسِهى بِنثْنتسلَ معج هلَك، فَإِن
  ................................................. .ءَ يناسب الْغايةَالْغاية؛ لأَنَّ الاستثْنا
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  باب حروف الجر
  "]الباء["

  )٢())١(فللإلصاق" الباء"أما : (قوله
لما كان في " الباء"؛ لأن )٥()الأثمان )٤(}"الباء"{ولهذا صحبت /: ت١٠٢/)٣(}قوله{(

ق أصلا والملْصكتبت بالقلم، : ، كما يقال)٦(ق به بمنزلة الآلةالوضع للإلصاق، فيكون الملْص
وضربت بالسوط وتكلمت باللسان، والآلة ليست بمقصودة، والأصل في البيع هو المبيـع،  

؛ ولهذا لو باع شيئا ولم يذكر الثمن انعقد البيـع بصـفة   )٧(}والتبع{والثمن بمنزلة الشرط 
 )٨(}هذا{إنما تدخل في الآلة، " الباء" فيها؛ لأن" الباء"الفساد؛ فلهذا تعينت الأثمان لدخول 

  .هو الأصل
أن الملصق هـو الأصـل،   : وجه الاستدلال )الأثمان" الباء"ولهذا صحبت : (قوله{

ألصقت الخبز بالتنور، المقصود الخبز لا التنور، والثمن أيضا في : والملصق به التبع، كما يقال
ولهـذا  (: خل في الأتباع، فلأجل هذا قالتد" الباء"باب البيع تبع؛ لأنه ملصق بالمبيع؛ لأن 

  ).الأثمان" الباء"صحبت 

                             
  ).للإلصاق): (ت(في   (١)

 ـ   " البـاء "حرف ): (۲۴۰ص(قال أبو علي الشاشي في أصوله   (٢) ذا تصـحب الأثمـان،   للإلصـاق في وضـع اللغـة، وله

  ).أن المبيع أصل في البيع والثمن شرط فيه: وتحقيق هذا

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساط من   (٤)

في بداية الشرح الثاني والذي تتفق فيـه النسـختان، وهنـاك شـرح أول انفـردت بـه       ) ت(شرح هذا القول جاء في   (٥)

  .ر موضعها في مكاا المناسبكعادا سأذك) ت(النسخة 

  ).آلة): (ت(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)
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معين، فدفع شيئا  )٢(اشترى العبد بكُر: يعني )١()أن الكُر ثمن يصح الاستبدال به: (قوله
  .شيئا مكان ذلك الكُر يجوز

لأنـه   ؛)سلما )٤(اشتريت منك كُر حنطة ووصفها ذا العبد أنه يصير: ()٣(وفي قوله
: ، بقولـه )٥(، فلو لم يكن سلَماً فكان هذا لا يجوز-وهو معدوم-لى الكر أضاف العقد إ

                             
  .وما أثبته يوافق متن البزدوي ).يصح الاستدلال): (ت(في   (١)

(٢)  اً: الكُرـ : والقفيـز . مكيالٌ لأهل العراق، أو ستون قفيزا، أو أربعون إردب  ان يكـال بـه قـديما، ويعـادل     مكيـال ك

  المعجـم  "مكيـال يسـع أربعـة وعشـرين صـاعا،      : بالتقدير الحديث، نحو ستة عشر كيلو جرامـا، وأمـا الإردب

  )۳۳، و۷۸۵، ۸۱۷( "الوسيط

وهـذا حـد الأثمـان الـتي     : (بعد قولـه ) ت(ورد في ) »رخص في السلم« بقوله... اشتريت كر : وفي قوله: (قوله  (٣)

  .الآتي قريبا، فقدمته مراعاة لترتيب متن البزدوي)  بيع المقايضةفي... التي هي شروط 

  .، كأنه من تصرف الشارح)اشتريت كُر حنطة ذا العبد يكون سلما): (ت(في نسخة   (٤)

  .فلو لم يكن هذا العقد سلماً لما جاز: يريد  (٥)
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رخـص في  «: فبالضرورة يكون سلما بقولـه ، )١(»ما ليس عند إنسان] عن بيع[ى «
  )٢(»السلم

اشتريت منك : هذا دليل للمسألة الأولى، وهو قوله )إذا أضاف البيع إلى العبد: (قوله
  .هذا العبد
؛ لأن ثمة كل )٣(هذا احتراز عن بيع المقايضة )د الأثمان التي هي شروطوهذا ح: (قوله

  .)٥(}ثمنا في بيع المقايضة )٤(واحد ثمن ومثمن، فلا يكون أحدهما متعيناً

                             
 ـ   لعل هذا من تصرفات بعض النساخ، فهو ذا اللفظ ليس بحديث حسـب اط   (١) ث صـحيحة  لاعـي، ولكـن هنـاك أحادي

الطَّعـامِ قبـل أَنْ يقْـبض     بيـعِ كتاب البيـوع، بـاب   ) ۲/۷۵۱" (صحيحه"مام البخاري في تفيد المعنى نفسه، فذكر الإ

مـن ابتـاع طَعامـا فـلا     « :قـال  عمر رضي االله عنهما أَنَّ الـنبي   بناعن  )۲۰۲۹( عندك، حديث رقم ليس ماوبيعِ 

يلُياعمإِس ادز هيفوتسحتى ي هبِع:  ـهقْبِضحتى ي هبِعا فلا يامطَع اعتعـن ابـن   ) ۴/۲۴۹" (فـتح البـاري  "في  وورد. »من اب

 ـ"وفي ]). مثل الطعـام : أي[لاأحسب كل شيء إلا مثله : (عباس قوله عـن حكـيمِ   ) (۵۳۵-۳/۵۳۴" (ينن الترمـذ س

عبـد االله  وعـن   .وهـذَا حـديثٌ حسـن   : قال أبو عيسى »أَنْ أَبِيع ما ليس عندي رسول اللَّه نهانِي «: بن حزامٍ قال

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيـع ولا ربـح مـا لم يضـمن ولا بيـع مـا لـيس        « :قال بن عمرو أن رسول االله

   ).حيحوهذا حديث حسن ص: قال أبو عيسى »عندك

 قَـدم الـنبي  : في كتاب السلم، عن بـن عبـاسٍ رضـي االله عنـهما قـال      )۲/۷۸۱" (حهحيص"البخاري في  أخرج  (٢)

من أَسـلَف في شـيءٍ فَفـي كَيـلٍ معلُـومٍ ووزن معلُـومٍ إلى       «: الْمدينةَ وهم يسلفُونَ بِالتمرِ السنتينِ والثَّلَاثَ، فقال

ثم  عـن الـنبيِ   -رضـي االله عنـهما  -عـن ابـن عبـاسٍ    )۳/۶۰۲" (نهنس"في  يلترمذاه مثل أخرجهو. »أَجلٍ معلُومٍ

وغَيـرِهم   ،ديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حسن صحيح، والْعملُ على هذا عند أَهلِ الْعلْـمِ مـن أَصـحابِ الـنبي    ح(: قال

غَيابِ والثِّيامِ وفي الطَّع لَفوا السازأَجهفَتصو هدح فرعا يمرِ ذلك م.(  

  ).۲۸۹ص،( "التعريفات"بيع السلعة بالسلعة، كما ذكر الجرجاني في : المقايضة  (٣)

  ).معينا): (ت(في   (٤)

إلى هنا من الشـرح الأول لهـذا البـاب الـذي انفـردت      ...) الأثمان " الباء"ولهذا صحبت : (مابين القوسين من قوله  (٥)

كلام البـزدوي، كمـا يلاحـظ أن جـزءا مـن شـرح البـاب         قديم وتأخير رتبته حسب ترتيب نصوفيه ت) ت(به 
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بخلاف  ،فأخبره كاذبالم يحنث، )١()إن أخبرتني بقدوم فلان فعبده حر: إذا قال: (قوله
وإن كانت كاذبة -أحب، طلقت  : طالق، فقالت إن كنت محبينني بقلبك فأنت: إذا قال

  .، فتقع على الكذب والصدق جميعا-وبين االله تعالى )٢(فيمابينها
  .أما على قول محمد فلا شك؛ لأنه لا يقع على الكذب

وأما على قولهما؛ فلأن الاطلاع على ما في القلب غير ممكن للعباد، فجعل اللسان خلفا 
خلف عن القلب، لا باعتبار أنه صادق ولا كاذب، فكأنه  عن القلب، فتطلق بوجود ما هو

  .)٣(وجد بالقلب
والأصل أن الشيء إذا قام مقام شيء يتعذر الوقوف على ذلك الشيء، فالمُلْتفَت هـذا  
  الظاهر، فاعتبر هذا بالنوم مضطجعا مع الحدث، وكالسفر مع المشقة، بخلاف القدوم؛ لأنه 

                                                                                  
) لأن المكـافئ غـير المكافـأ   ( :إلى قولـه ) والكف عنه محتمله لا محالـة : وإنما قال: (وهو من قوله" حتى"السابق باب 

  .أشرت إلى ذلك في حينهورد هنا متداخلا مع هذا الباب، وقد نقلته إلى موضعه الصحيح و )۱۹۰(ص، 

  ).إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر: قول الرجل: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  )فيما بينه): (ت( في  (٢)

 فأنـت أو تبغضـينني   تحبيـنني  كنـت  إن: وإن قـال ): (٦/١٩٧(للسرخسي في كتـاب الطـلاق   " المبسوط"جاء في   (٣)

الذي لا يطلع على ما في قلبها غيرها، فذلك إليهـا في الـس والقـول فيـه قولهـا      أو ما أشبه هذا من الكلام  طالق،

استحسانا، وفي القياس لا يقبل قولها إذا أنكره الزوج؛ لأا تـدعي شـرط الطـلاق وذلـك منـها كـدعوى نفـس        

قولهـا فيـه؛   لا طريق لنا إلى معرفة هذا الشرط إلا من جهتها، فـلا بـد مـن قبـول     : الطلاق، ولكنه استحسن فقال

لأن الحجة بحسب الممكن في كل فصل، ولما علق الزوج الطلاق بمـا في قلبـها مـع علمـه أنـه لا يعـرف ذلـك إلا        

، وقـد أخـبرت بـذلك، فإنمـا أقمنـا نفـس       تحبيننيأخبرتني أنك  إن: بقولها صار الطلاق معلقا بإخبارها، فكأنه قال

 ـ  ذا، وإنمـا توقَّـت بـالس لأن إخبارهـا يتحقـق في الـس       الخبر مقام حقيقة ما في قلبها للتيسير استحسـانا له

أنـت طـالق إن   : إذا قـال لهـا  ): (٢/٢٢٨(للزيلعي في كتـاب الطـلاق   " تبيين الحقائق"وفي  ).كمشيئتها واختيارها

إن كنـت تحبيـنني فأنـت طـالق، فقالـت      : ففعلت حيث تطلق لوجود الشرط وهـو كقولـه  ... أردت أو أحببت 

  ).أحبك
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  .)١(عذر الوقوف عليه، فيشترط الخبر المُلْصق بحقيقة القدومفعل يحس ويعاين، ولا يت
  وهو القدوم {؛ لأنه جار ومجرور )لا يصلح مفعول الخبر" الباء"لأن ما صحبته : (قوله

 )٤(شكرت: ، ولايقال قولهم)٣(شاغل ومشغول، فلايصلح مشغولا لغيره: ، أي)٢(}"الباء"مع 
؛ لأن )٦(}شـكَر : لقولـه {يصلح مفعولا  شاغل ومشغول ومع ذلك )٥(}لفلان{: لفلان،

، فشغله لا يكون أصليا، بخلاف "اللام"وبغير " اللام"حرف الجار هاهنا صلة تستعمل بـ
في جعله مفعولا إبطال الإلصاق فـلا يجوز، وأمـكن )٨(}و{لـلإلصاق،  )٧(؛ لأنه"الباء"

ق، بتقدير حـرف الإلصـا   )١٠(}–وهو الخبر-{آخر مفعولا  )٩(وأمـكن أن يجعل شيئ
  .مررت مروراً ملصقاً بزيد: )١١(مررت بزيد، تخريجه على الأصل: وقولهم

                             
: بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(ورد في ) فيشـترط الخـبر الملصـق بحقيقتـه    ... إن أخبرتني بقدوم فلان : إذا قال: (قوله  (١)

في هـامش النسـخة تصـحيحا وأكثـره     ) ص(الآتي قريبـا، وورد في  ) وهو الخـبر ...  ولكن مفعول الخبر محذوف(

  .غير واضح

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).مشغول الغير): (ت(في   (٣)

  )شكر): (ت(في  (٤)

  ).ص(ساقط من   (٥)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٦)

  )فإنه): (ت(في   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).شيئا): (ت(في   (٩)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٠)

  ،)تخريجه يعد على الأصل): (ت(في   (١١)
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وهـو  -أخبرتني، محـذوف  : مفعول قوله: أي )ولكن مفعول الخبر محذوف: (قوله{
  .)١(}-الخبر

، وذلك دليل الوجـود  )٣(التكلم بقدوم فلان( )٢(}في{) فصار المفعول الثاني: (قوله
أن الخبر دليل والمدلول غير ثابت به، وهذا أولى؛ لأن  )٤(}لما عرف{ )لاموجِب له لا محالة

ضرب فلان فلانا، يدل على وجود الضرب من فلان في الزمان الماضي، ويستحيل أن : قولهم
قدم فلان، دليل على قدومه، لا أن هذا القول : ضرب، فكذلك قوله: يثبت الضرب بقولهم

  .وت المُخبر به قبلهيثْبِت قُدومه، بل الإخبار دليل على ثب
مثْبت االله ومنشأه،  ، والعالَم)٥(}عز وجل{ألا ترى أن العالَم دليل على وجود الصانع 

قدم فلان، وقد وجـد ذلـك   : فيستحيل أن يكون العالم مثْبِتاً، فيكون شرط الحنث قوله
  .)٦(-وجِد القدوم أو لم يوجد–فيحنث 
لأن بالإلصاق يتصل الملصق بالملصق بـه،   ؛)لشرطلأن الإلصاق يؤدي معنى ا: (قوله

ولاوجود للملصق بدون الملصق به، ويتصل المشروط بالشرط أيضا، ولا وجود للمشروط 
  .، فاستعير الإلصاق للشرط)٧(بدون الشرط، فتناسبا

  .هذا احتراز عن الترادف والاشتراك )وقد بينا أن التكرار والاشتراك: (قوله{

                             
علـى مـتن   " الكـافي : "ينظـر . إن أخبرتني خبرا ملصقا بالقـدوم : لامهويكون تقدير ك).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).۲/۹۷۰(متن البزدوي 

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).بقدومه: (د بين يديفي متن البزدوي الموجو  (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

 ـ  : (قوله  (٦) ) ٢/٩٧٢الكـافي (ورد في ) وجـد القـدوم أو لم يوجـد   ...ضـرب  : ولهمويستحيل أن يثبـت الضـرب بق

  .بحروفه، إلا ماسقط من المحقق سهوا

  ).فتناول): (ت(في   (٧)
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" الباء"للإلصاق، فلو كان " الباء"للتبعيض؛ لأن " الباء"فيما إذا كان  يلزم: أما الاشتراك
  .للتبعيض يلزم الاشتراك

للتبعيض يلزم الترادف، فلا يكون " من"للتبعيض وكلمةُ " الباء"إذا كان : وأما الترادف
  .للتبعيض حتى لا يلزم الاشتراك والترادف" الباء"

لمـا   )١(ن كل اليد ممسوح الرأس؛ لأن اليدفيكو) وامسحوا أيديكم برؤوسكم: (قوله
وضع على الرأس تكون اليد ممسوحا لا محالة، ينبغي أن يكون اليد ممسوحا، إلا أن كل اليد 

بين الأصابع لا يصل إلى الرأس، فيكون بعض اليد مرادا، ]ما[ممسوح الرأس غير ممكن، لأن 
؛ )٢(شافعي رحمه االله تعالىكما قال ال -وهو ثلاث شعرات–ولايكون مسمى البعض مرادا 

لأن الأصل أن يكون كل اليد ممسوحا، والكل غير ممكن بما ذكرنا، فيكون الأكثر يقـوم  
فيه ضرر عام، فأقمنا ] ولكن[مقام الكل، كالصوم ينبغي أن تكون النية مقترنة بكل الصوم، 

  .الأكثر مقام الكل، وهو النية قبل الزوال
  !!ثلاثة أصابع؛ لأن اليد عبارة من الأصابع إلى الإبط لانسلم بأن أكثر اليد: فإن قيل

  .المقصود من اليد الأصابع والكف تبع، فأكثر الأصابع يكون معتبرا: قلنا

                             
  ".اليد"يلاحظ أن المؤلف هنا يذكِّر كلمة   (١)

 وامسـحوا : قـال االله تعـالى  : -رحمـه االله تعـالى  -قـال الشـافعي  ): (١/٢٦(باب مسـح الـرأس   " الأم"جاء في   (٢)

وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسـح برأسـه ولم تحتمـل الآيـة إلا هـذا، وهـو        برؤوسكم

أظهر معانيها، أو مسح الرأس كله، ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كلـه، وإذا دلـت السـنة علـى     

ذا مسح الرجـل بـأي رأسـه شـاء إن كـان لا      إ: ذلك، فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه، قال الشافعي

شعر عليه وبأي شعر رأسه شاء بأصبع واحدة أو بعض أصبع أو بطن كفه أو أمـر مـن يمسـح بـه أجـزأه ذلـك،       

وفي المهـذب لأبي إسـحاق الشـيرازي في    ).فكذلك إن مسح نزعتيه أو إحداهما أو بعضهما أجزأه لأنـه مـن رأسـه   

ما يقع عليـه اسـم المسـح وإن قـل، وقـال أبـو       ] الرأس[أن يمسح منه  والواجب منه): (١/١٢(فصل مسح الرأس 

أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحلـق في الإحـرام، والمـذهب، أنـه لا يتقـدر؛ لأن االله تعـالى       : العباس بن القاص

  ).أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير
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غير معتاد؛ ] اليد[ينبغي أن يمسح بباطن الأصابع وبظاهرها؛ لأن المسح بظاهر : ولايقال
  .فلأجل هذا جوزنا المسح بثلاثة أصابع بباطنها

  .المسح غير مضاف: أي )وهو غير مضاف: (قوله
  .إلى الرأس: أي )إليه: (قوله
: يعـني  )وذلـك لا يسـتوعبه  (: قولـه : أي )ذا الشرط/ ت١٠٣/مرادا: (قوله

إذا مسح رأسه باليد لايمسح الرأس : هذا، يعني )الشرط(لايستوعب المسح اليد، والمراد من 
  .بكل اليد؛ لأن وسط الأصابع لا يصل إلى الرأس

إن أكثر : هذا جواب يرد على قولنا) فأما الاستيعاب في التيمم مع قوله تعالى: (ولهق
  .)١(الأصابع يقوم مقام الكل، فلم لايقوم مسح أكثر الوجه في التيمم مقام الكل؟

كالعبد يملك نصف ما ملك الحُر، ولكن  )وكل تنصيف يدل على بقاء الباقي: (قوله
لحُر في الكل؛ لأن الحُر يملك نكاح الحُرة والأمة، وينعقـد  العبد في النصف يملك ما ملك ا

الحُر يملـك  : نكاح الحر بشهادة النساء مع الرجال، فكذلك العبد، إلا أن التفاوت بينهما
الأربع، والعبد لا يملك؛ فكذلك التيمم مع الوضوء، في الوضوء الاستيعاب شرط في الوجه 

  .واليد، فكذلك التيمم
  .المستثنى عاما: أي )صار عاماف: (قوله
  .بنفس الإذن: أي )بنفسه: (قوله
لأن الحكم بعد الاستثناء يخالف ما قبل الاستثناء،  ؛)لأن الاستثناء يناسب الغاية: (قوله

قبل الغاية يخالف مابعد الغاية، فتكون المناسبة بينهما ثابتة، فجعل الاسـتثناء  ] أن ما[كما 
  .)٢(}مجازا عن الغاية

                             
كـل تصـنيف يـدل علـى بقـاء      : (بعـد قولـه  ) ت(د في ور) في التيمم مقـام الكـل  ... فأما الاستيعاب : (قوله  (١)

  .الآتي آنفا، وإنما قدمته مراعاة لترتيب متن المبزدوي) فكذلك التيم...

  ).ص(إلى هنا ساقط من ) ۲۰۰(ص، ) وقد بينا أن التكرار والاشتراك( من شرحه لقوله مابين القوسين  (٢)
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  "]ىعل["
فَإِنها وضعت لوقُوعِ الشيءِ علَى غَيرِه وارتفَاعه وعلُوه فَوقَه، فَصار هو " علَى"وأَما 

لفُلَان علَي أَلْف درهمٍ، أَنه دين، إلَّا أَنْ يصلَ : موضوعا للْإِيجابِ والْإِلْزامِ في قَولِ الرجلِ
  .بِه الْوديعةَ

إذَا اُستعملَت في الْبيـعِ  " الْباءِ"فَإِنْ دخلَت في الْمعاوضات الْمحضة كَانت بِمعنى 
لَه يرعتفَاس اقالْإِلْص باسني ومأَنَّ اللُّزكَاحِ؛ لالنو ةارالْإِجو.  

 -رحمه اللَّه تعـالى -كَانت بِمعنى الشرط عند أَبِي حنِيفَةَ  وإِذَا اُستعملَت في الطَّلَاقِ
هأَترام لَه قَالَت نى إِنَّ متح :   جِـبي ةً، لَـمداحا ومٍ، فَطَلَّقَههرد لَى أَلْفطَلِّقْنِي ثَلَاثًا ع

  .شيءٌ
ا فكَم ،ثُلُثُ الْأَلْف جِبا يمهدنعاوهلمٍ: ي قَوهرد بِأَلْف.  

للُّزومِ علَى ما قُلْنا، ولَيس بين الْواقـعِ  " علَى"كَلمةُ  -رحمه اللَّه-وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 
فَصار هذَا بِمنزِلَة وبين ما لَزِمها مقَابلَةٌ، بلْ بينهما معاقَبةٌ، وذَلك معنى الشرط والْجزاءِ، 

 ـ ه حقيقَة هذه الْكَلمة، وقَد أَمكَن الْعملُ بِه؛ لأَنَّ الطَّلَاق وإِنْ دخلَه الْمالُ فَيصلُح تعليقُ
يقِ الْملعتا لا طَلَبهنذَا مه يرصفَي ،ينمي جوالز بانى إنَّ جتح وطربِالش ،الثُّلُث طرالِ بِش

فَإِذَا خالَف لَم يجِب، وفي الْمعاوضات الْمحضة يستحيلُ معنى الشرط، فَوجب الْعملُ 
نك يبايِع: ، وقَالَالْحق أَقُولَ علَى اللَّه إلاَّ حقيق علَى أَنْ لاَ: بِمجازِه، قَالَ اللَّه تعالَى

  ..................................................... يشرِكْن بِاَللَّه شيئًاعلَى أَنْ لا
  

لفلان علي ألف وديعـةً، تكـون   : بأن قال )إلا أن يصل به الوديعة: (فيكون قوله{
فإذا علي حفظ الألف، ويحتمل وجوب الألف، : لفلان علي، محتمل أنه: وديعة؛ لأن قوله

  .)١(}وديعة، يحمل المحتمل على المحكم: قال

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٠٤

لأن تقرير كلمة  ؛")الباء"بمعنى  )٢(دخلت في المعاوضات المحضة صارت )١(فإن: (قوله
على ما وضع له فيها يتعذر؛ لأن فيها معنى الشرط، والمعاوضات المحضـة لا تليـق   " على"

" الباء"؛ لأن )٤("للباء"ك استعيرت ، وذلك لايجوز، فلذل)٣(بالشرط، لما فيه من معنى القمار
  .)٦(}فاستعير له{بمصاحبة الأعواض،  )٥(مخصوص

  .قبل الشرط؛ لأنه معاوضة، لأن البضع عند الدخول مالالنكاح لا ي: قال مولانا{
اللصـوق،   )٨(}هو{لأن اللزوم في اللغة  ؛)لأن اللزوم يناسب الإلصاق: ()٧(}قوله

  .)٩(تناسباً" على"وكلمة " الباء"بين والملصق يلزم الملصق به، فكان 
في المعاوضات المراد من : ، يعني"الباء"لـ" على"استعير كلمة : أي )فاستعيرله: (قوله{
  .)١٠(}"الباء" "على"كلمة 

، -رحمـه االله –وإذا استعملت في الطلاق كانت بمعنى الشرط عند أبي حنيفة : (قوله
، لم يجـب  )١١(طلقني ثلاثا على ألف درهم: حتى إن الزوج إذا طلقها واحدة عقيب قولها

                             
  .)وإن): (ت(في   (١)

(٢)  كانت: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).إيجاب المال بالخطر): (ت(في   (٣)

  .الصواب ما أثبتهلعل ، و")الباء"فكذلك استعيرت ): (ت(، وفي ")الباء"بـ) (ص(في   (٤)

  ).لأا مخصوصة) (ص(في   (٥)

  ).ت(ما بين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٨)

  ).فكان بينهما تناسباً): (ص(في   (٩)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٠)

         وإذا اسـتعملت في الطـلاق كانـت بمعـنى الشـرط عنـد أبي حنيفـة        : (في متن البزدوي الموجود بـين يـدي    (١١)

وهـو مـن تصـرف    ) ى ألف درهـم، فطلقهـا واحـدة   طلقني ثلاثا عل: ، حتى إن من قالت له امرأته-رحمه االله–

  .في متن البزدوي، أو من تعدد النسخ، واالله أعلم الشارح



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٠٥

والألف لازم على ، للزوم على ما قلنا" على"كلمة  ولكن يقع الطلاق الرجعي؛ لأن) شيء
  .)١(}"على"لقضية كلمة {المرأة 
  .وهو الطلاق) وليس بين الواقع(
  .من المال) )٢(وبين ما لزمها(
مع ما يقابله معـاً معـاً، وفي    )٣(؛ لأن المقابلة من الإضافيات، فيثبت المقابل)مقابلة(

المعاوضات يثبت العوض مع المعوض معاً معاً، تحقيقا للمقابلة، ويتوزع أجزاء العوض على 
أجزاء المعوض، وفيما نحن فيه ليس بمعاوضة محضة، فلا يتحقق فيه ما يتحقق في المعاوضـة  

  .)٤(المحضة
لـزم المـال   : أي )لزمـه ( )٥(نسخةلزم المال المرأة، وفي : أي )بين ما لزمها: (قوله{

  .راجع إلى الشخص" الهاء"الشخص، وهو شخص المرأة، و
  .)٦(}معاوضة؛ لأن العوض مقابل المعوض: أي )مقابلة: (قوله

وهو –عقيب الآخر  -وهو المشروط-يثبت أحدهما : أي) بينهما معاقبة(تكون  )بل(
على وجوب الألف؛ لأن  فإن جعلت ثلاث تطليقات شرطا لوجوب الألف يتقدم -الشرط

  عليها " على"لدخول كلمة  -وهو الظاهر-وجوب الألف مشروط، وإن جعل الألف شرطا 

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).وبين ما لزمه): (ص(في   (٢)

  ).المقابلة): (ص(في   (٣)

  ).٢/٩٧٧" (الكافي: "ينظر.إلى هنا بحرفه) مقابلة: (لقد ذكر السغناقي شرح قوله  (٤)

  .كأن الشارح اطلع على أكثر من نسخة  (٥)

 "علـى "المـراد مـن كلمـة    ...  فاسـتعير لـه  (: بعد شرحه لقولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  .آنفا) ۲۰۴: (الذي تقدم في ص") الباء"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٠٦

وقوع الطلاق، وهذا معنى الشرط  )٣(}على{المال يتقدم  )٢(، فوجوب)١(}"الألف: "أي{
  .)٤(والجزاء
حقيقة  معنى الشرط بمنزلة: أي{ )٧(")على" )٦(}كلمة{وهو بمنزلة حقيقة : ()٥(}قوله{
للزوم، وبين الشرط والمشروط ملازمة، وقد أمكـن  " على"؛ لأن كلمة )٨(}"على"حقيقة 

 -وإن دخله العـوض -فيما نحن فيه، فعمل به؛ لأن الطلاق  )٩("على"العمل بحقيقة كلمة 
أنت طالق على ألـف، أنـه   : )١١(}لها{بالشروط، حتى إن الزوج إذا قال  )١٠(يصح تعليقه

ويصح الرجوع في البيع قبل قبول المشتري {ع قبل قبول المرأة، لا يملك الرجو )١٢(}يمين{
شـرطا   )١٤(، فيكون ثـلاث تطليقـات  )١٣(}عن الإيجاب، والبيع لا يصح تعليقه بالشرط

لوجوب الألف، والمشروط يتعلق بالشرط جملة، ولا يتوزع أجزاء المشروط على أجـزاء  
  .الشرط، بل المشروط يثبت عقيب جملة الشرط

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).لوجوب): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٩٧٨-٢/٩٧٧" (الكافي: "ينظر.إلى هنا بحروفه) بل بينهما معاقبة: (لقد ذكر السغناقي شرح قوله  (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

(٧)  هذا بمنزلة حقيقة هذه الكلمة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).ص( مابين القوسين ساقط من  (٨)

  ).بحقيقة هذه الكلمة): (ص(في   (٩)

  ).تعليله): (ت(في   (١٠)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٣)

  ).تعليقات): (ت(في   (١٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٠٧

 )١(}على{أنه لو توزع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط يتقدم المشروط  :والفقه فيه
  دخلت هذه الدار وهذه الدار وهذه  )٢(إن: الشرط، وهذا محال، ألا ترى أن من قال لامرأته

، بل يقع الكل عند دخول )٤(فأنت طالق ثلاثا، لم تقع واحدة بدخول دار واحدة  )٣(الدار
ار شرطا لثلاث تطليقات، فوقوع الثلاث مرتب على الشرط، كلها؛ لأن الكل ص )٥(الدور

الشرط، وفي المعاوضـات   )٦(}على{فلو وقعت واحدة بدخول دار واحدة لتقدم المشروط 
تعليق المال بالخطر، وهذا لايجوز؛  )٨(}من{معنى الشروط، لما فيه  )٧(}فيها{المحضة يستحيل 

الطلاق؛ لأن المال وقع في ضمن مـا  ، بخلاف تعليق المال ب)٩(}لأنه يشبه القمار{لايجوز؛ 
، وما يثبت في ضمن شيء لايعطـى لـه حكـم    )١٠(}وهو الطلاق{يصلح فيه التعليق، 

كالوكالة المشروطة في ضمن الرهن تكون {، وإنما يعطى له حكم المتضمن، /ت١٠٤/نفسه
لف تعلق ثلاث تلطليقات بألف، فيكون الأ: ، ففي مسألتنا جاز أن يقال)١١(}لازمة كالرهن

تعلق الألف بثلاث تطليقات؛ : شرطا، فلا يجوز أن تقع تطليقة بثلث الألف، وجاز أن يقال
  .)١٢(}درهم{إن طلقتني ثلاث تطليقات فعلي ألف : لأن معنى هذا الكلام

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).إذا): (ص(في   (٢)

  .مرتين فقط) ت(في ) ه الدارهذ: (لقد ورد لفظ  (٣)

  ).بدخول الأولى): (ص(في   (٤)

  ).الدار): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٠)

  ).ص(ساقط من  مابين القوسين  (١١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٠٨

فيصير هذا منها طلبا لتعليق المال بشرط : (في الكتاب -رحمه االله–وقول المصنف )١(
دخلت " على"أن كلمة : إلا أنه بقي فيه إشكال، وهو ما قررت أخيرا؛ )٢(، يقرر)الثلاث

فلايكون منـها  {مشروطاً،  )٤(}يكون{  )٣(على الألف، فيكون هو شرطاً ووقوع الثلاث
 )٦(}كلمة{، إلا أن الكلام لما كان شيئاً واحداً، فدخول )٥(}طلباً تعليق المال بشرط الثلاث

وهو الطلقات {، )٨(ذلكدخولاً في ]كان[ )٧(}الألف: أي{على هذا، " على" )٦(}كلمة{
فيصير هذا طلبا منها لتعليق المـال  (، –رحمه االله–الطلقات الثلاث، فيصح قول المصنف

  .)بشرط الثلاث
  .طلقني ثلاثا على ألف درهم: قولها: أي )هذا: (قوله
  .المعاوضة: المقابلة، أي: يعني" الباء"وهو  )فوجب العمل بمجازه: (قوله
 ـوقوله تع )٩( $  #  "  !  % : ال االله تعالىـق: قوله &    '  )  (   : الىــ

*    )١٠( ذا الشرط أرسلني، وإيراد هاتين: أي)لَم أن كلمة  )١١ععلـى "الآيتين أن ي "

                             
بـاختلاف  ) علـى الألـف كـان دخـولا في ذلـك     " على"فدخول كلمة : (نقل السغناقي هذا الشرح من هنا إلى قوله )١(

  ).٢/٩٧٩" (الكافي: "ينظر. يسير في العبارة

  ).فقرر المصنف): (ص(في   (٢)

  )ووقوع الطلاق): (ص(في   (٣)

  ).ت(سين ساقط من مابين القو  (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من    (٦)

  .وما أثبته هو الصواب) الثلاث: أي): (ت(، وفي )ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ذاك): (ت(في   (٨)

  .من سورة الأعراف) ١٠٥(من الآية   (٩)

  .من سورة الممتحنة) ١٢(من الآية   (١٠)

  ).هذين الآيتين): (ت(في   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٠٩

  .)١(}للشرط

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢١٠

"]نم["  
نا فَللتبعيضِ، هو أَصلُها ومعناها الَّذي وضعت لَه، لما قُلْنا، وقَد ذَكَر" من"وأَما 

هلي قَوا فلَهائسةٌ: ميركَث لُهائسمو اهرجرِي مجا يمئْت، وش ني مبِيدع نم قتأَع.......  
  

وقد تستعمل لابتداء  )١( )فللتبعيض، هو أصلها ومعناها وضعت له" من"وأما : (قوله
  .)٢(خرجت من الكوفة إلى البصرة: الغاية، كقولهم

  .)٤(باب من حديد وثوب من قطن )٣(}:كقولهم{للتمييز، وقد تستعمل 
  .االلهبأمر: أي )٥(  z     y  x      w: ، قال االله تعالى"الباء"وقد تستعمل بمعنى 
  .على القوم: أي )٦( \      [  Z  Y : ، قال االله تعالى"على"وقد تستعمل بمعنى 

                             
 يـث جـاء في  ح) ت(ين معـاً، وهـو ممـا انفـردت بـه      مدمج" إلى"وكلمة " من"لكلمة ول الأشرح ال) ت(ورد في   (١)

ونصـرناه مـن القـوم    : كقولـه " علـى "ستعمل للتبعيض وقد تسـتعمل بمعـنى   ت" من"وأما : قوله: (الشرح الأول

يعفـو لكـم   : أي يغفـر لكـم مـن ذنـوبكم    : لة، كقولهعلى القوم الذين، وقد تستعمل للص: أي: ناه، معالذين

: قـد ورد بعـد قولـه   ) ت(، والمثبت في الصلب ما اتفقت عليه النسختان، كما أن هذا الشـرح الأول مـن   )ذنوبكم

  .شرةمبا" على"في آخر مبحث ) للشرط" على"وإيراد هاتين الآيتين أن يعلم أن كلمة (

  ).خرجت من البصرة إلى الكوفة: كما في قولهم): (ص(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).من خز): (ص(في   (٤)

  .من سورة الرعد) ١١(من الآية   (٥)

  .من سورة الأنبياء) ٧٧(من الآية   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢١١

  .)٢(، إلا أن أصلها للتبعيض)١(     Q  P    OR: وقد تستعمل صلَةً، كقوله تعالى

                             
  .من سورة نوح) ٤(، ومن الآية من سورة الأحقاف) ٣١(من الآية   (١)

فـدخول كلمـة   : (بعـد قولـه  ) ص(ورد في ) إلا أن أصلها التبعـيض ...فللتبعيض هو أصلها "من"وأما : قوله: (ولهق  (٢)

دخلـت الأولى  : (قولـه شـرحه ل بعـد  ) ت(، وورد في "علـى "عقيب انتهاء مبحث ) على هذا دخولا في ذلك" على"

  .)٢١٨: (الآتي ص" إلى"في مبحث ) لأن الثاني لا يتحقق بدون...  للضرورة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢١٢

  "]إلى["
  .فَلانتهاءِ الْغاية، لذَلك وضعت ولذَلك اُستعملَت في الْآجالِ" إلَى"وأَما 

 أَنت طَالق إلَى شهرٍ، فَإِنْ نوى التنجِيز وقَع: وإِذَا دخلَت في الطَّلَاقِ في قَولِ الرجلِ
 فَرز دنالِ علْحل قَعةٌ ونِي لَه كُني إِنْ لَمو ،رأَخافَةَ تى الْإِضوإِنْ نو-اللَّه همحـأَنَّ  -ر؛ ل

  .للتأْجِيلِ، والتأْجِيلُ لَا يمنع الْوقُوع" إلَى"
دخلَ علَى أَصلِ الطَّلَاقِ فَأَوجـب تـأْخيره،   وقُلْنا إنَّ التأْجِيلَ لتأْخيرِ ما يدخلُه، وهنا 

من هذَا : والْأَصلُ في الْغاية إذَا كَانَ قَائما بِنفْسِه لَم يدخلْ في الْحكْمِ، مثْلَ قَولِ الرجلِ
، إلَّا أَنْ يكُونَ وا الصيام إلَى اللَّيلِثُم أَتم: الْبستان إلَى هذَا الْبستان، وقَولُ اللَّه تعالَى

صدر الْكَلَامِ يقَع علَى الْجملَة فَيكُونُ الْغايةُ لإِخراجِ ما وراءَها فَيبقَى داخلًـا بِمطْلَـقِ   
  .الاسمِ، مثْلَ ما قُلْنا في الْمرافقِ

إنه يدخلُ، وكَـذَلك فـي   : في الْغاية في الْخيارِ -مه اللَّهرح-ولهذَا قَالَ أَبو حنِيفَةَ 
هنع ادنِ زِينِ بسح ةايي رِوف انمي الْأَيالِ فالْآج.  

هلي قَوقَالَ فو :ةرشمٍ إلَى عهرد نم لَيع فُلَانل :طْلَقأَنَّ م؛ لراشلْ الْعخدي مِ لَا  لَماسال
لُهاونتي.  

يدخلُ؛ لأَنه لَيس بِقَائمٍ بِنفْسِه، وكَذَلك هذَا في الطَّلَاقِ، وإِنما دخلَت الْغايـةُ  : وقَالَا
ةوررلضالْأُولَى ل....................................................................  
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؛ لأن الغاية نوعـان كمـا قلنـا    )٢(وإنما قال هذا )١( )فلانتهاء الغاية" إلى"وأما (
 )٥(للغاية التي ا ينتهي: لانتهاء الغاية، أي" إلى"لابتداء الغاية، و )٤(}إنه{": من" )٣(}في{

  .)٦(غاية يبتدأ ا صدر الكلام بعدها: لابتداء الغاية، أي" من"صدر الكلام، كما أن 
 يصير حالا)٩(؛ لأن الدين المؤجل)٨()ذلك استعملت في آجال الديونول: ()٧(}قوله{

  .عنده

                             
، مـن غـير   "إلى"شرح متن البزدوي فيمـا يتعلـق بمحـث    ) ت(من هنا يتفق الشرح في النسختين، هذا وقد تكرر في   (١)

 فلانتـهاء الغايـة  " إلى"وأمـا  : قولـه (: وجود فائدة حديدة في هذا الشرح المتكرر، فوضعته في الهامش، وهو كـالآتي 

 ؛ لأن التـأخير إنمـا يصـح بعـد وجـود ذلـك الشـيء       لتنجيز يقـع وإن نوى ا: قوله انتهاء المغيا إلى الغاية،: المراد

إذا لم تكـن  : وقلنـا .كما في الدين المؤجل؛ لأنه يثبت الـدين في الحـال ويتـأخر المطالبـة     والتأجيل لا يمنع الوقوع

نية يتأخر الطلاق؛ لأن التأخير دخل على الطـلاق، أمـا في الـدين دخـل التأجيـل في المطالبـة، لا في أصـل        ] له[

أن : يلاحـظ  ،)لدين؛ لأنه لو دخل في أصل الثمن لا يجب الثمن في الحال، فيبقى البيـع بـلا ثمـن وذلـك لا يجـوز     ا

" علـى "الـذي ورد في آخـر مبحـث    ") مـن "وأمـا  : (بعد الانتهاء من شرح قوله)  ت(هذا الشرح المتكرر ورد في 

  ).٢١٠( :ص )١(وتم التعليق عليه في هامش رقم 

  ).قال هكذا إنما): (ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).للغاية التي ينتهى به صدر الكلام): (ص(في   (٥)

  )غاية يبتدأ صدر الكلام بعده): (ت(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

(٨)  جالولذلك استعملت في الآ: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).لأن الدين إذا كان مؤجلا): (ص(في   (٩)
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  ٢١٤

 )٢(أنت طالق إلى شهر، فـإن نـوى التنجيـز   : دخلت في الطلاق في قوله )١(وإذا(
  .للتأجيل، فلا يمنع الوقوع، فكان الوقوع محتمل كلامه، فتصح نيته" إلى" )٤(؛ لأن)٣()يقع

  .؛ لأنه للتأخير"إلى"عملا بكلمة  وهذا ظاهر) وإن نوى الإضافة تأخر(
للتأجيل، والتأجيل " إلى"؛ لأن -رحمه االله–)٥(وإن لم تكن له نية وقع للحال عند زفر(

كما في الأجل في الدين، فإن الدين واقع ثم يتأجل، والطلاق إذا ) والتأجيل لايمنع الوقوع
  .)٦(وقع لايمكن تأجيله

                             
  .يوافق متن البزدوي الموجود بين يدي) ت(، وما في )فلو): (ص(في   (١)

  ).التحبير): (ت(في   (٢)

  ).فإن نوى التنجيز وقع: (دوي الموجود بين يديزفي متن الب )٣(

  ).لا): (ت(في   (٤)

 ـ   صا ،زفر بن الهذيل بن قيس البصريهو،   (٥) مـن أعلامهـم في    احب أبي حنيفة، كان إماما مـن أئمـة المسـلمين وعلم

 ـ١٥٨(قه ابن معين، تـوفي عـام   شرفه وحسبه وعلمه، وكان أقيس أصحاب أبي حنيفة، وثّ . سـنة  )٤٨(، ولـه  )هـ

  .)٢٠٧: (ص "اهر المضيةوالج" ؛)٨/٣٥( "ير أعلام النبلاءس": ينظر

وقـال السرخسـي في    ،)١/٢٢٠" (أصـول السرخسـي  "؛ )٢٢٧-٢٢٦ص،" (أصـول الشاشـي  : "ينظر في ذلـك   (٦)

فإن نوى وقـوع الطـلاق عليهـا في الحـال طلقـت ولغـى        ،نت طالق إلى شهرأ: ولو قال): (٦/١١٤" (المبسوط"

 ،وإن لم ينـو ذلـك لم تطلـق إلا بعـد مضـي شـهر عنـدنا        ،لأن الواقع من الطلاق لا يحتمل الأجل ؛شهر قوله إلى

لأن قولـه إلى شـهر    ؛-رحمـه االله تعـالى  -وهو رواية عن أبي يوسـف   ،تطلق في الحال :-لىرحمه االله تعا-وقال زفر 

كالأجـل في الـدين لا يكـون إلا     ،لبيان الأجل والأجل في الشيء لا ينفي ثبوت أصله بل لا يكـون إلا بعـد أصـله   

لأن الواقـع   ؛غـو الأجـل  ولكـن يل  ،فكذلك ذكر الأجل هنا فيما أوقعه لا ينفي الوقوع في الحـال  ،بعد وجوب الدين

الواقع لا يحتمـل الأجـل ولكـن الإيقـاع يحتمـل       :يقولون -رحمهم االله تعالى-وأصحابنا  ،من الطلاق لا يحتمل ذلك

داخـلا علـى أصـل الإيقـاع كـان       "حـرف إلى "ولو جعلنـا   ،والإيقاع يحتمل التأخير ،لأن عمله في التأخير ؛ذلك

وكلام العاقل محمـول علـى الصـحة مهمـا أمكـن       ، على الحكم كان لغواولو جعلناه داخلا ،عاملا في تأخير الوقوع

 :كأنـه قـال   ،لغاؤه فجعلناه داخلا على أصل الإيقاع وقلنا بتأخير الوقـوع إلى مـا بعـد الشـهر    إتصحيحه لا يجوز 
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دخل على أصـل   عليه، وهاهنا ما يدخل )٢(إن التأجيل لتأخير(: )١(}نحن{)وقلنا(
يحتمـل   )٣(}لا{، بخلاف الأجل في الدين؛ لأن وجود الـدين  )الطلاق، فأوجب تأخيره

في تأخير المطالبة، فلذلك وقع " إلى"، وإنما تعمل )٤(}لأنه يشبه القمار{التعليق والإضافة؛ 
لحال عملا بكلمة التعليق والإضافة، فلا يقع في ا )٥(الدين في الحال، فأما الطلاق، فيحتمل

  .مضي الشهر /ت١٠٥/، فيقع الطلاق بعد/ص٤٨/احترازا عن الإلغاء" إلى"
  .قرأت القرآن من أوله إلى آخره: ثم من الغايات ما يدخل في المغيا، كما يقال

  .)٦( T  S   R  Q     P: كقوله تعالى -وهو الأصل-ومنها ما لا يدخل 
أنه في وجوده : نفسه لا يدخل، ومعنى القيام بنفسهوالأصل فيه أن الغاية إذا كان قائما ب

  .إلى محل آخر: لا يفتقر إلى غيره، أي

                                                                                  
مثـل مـا قالـه    ) ٢/١٧٧" (كشـف الأسـرار  "في  ي، وقد ذكر عبـد العزيـز البخـار   )رأنت طالق بعد مضي شه

بخلاف البيع بألف إلى شـهر؛ لأن الألـف ممـا يتأجـل قبضـه،      ): (١٧٨-٢/١٧٧(، ثم قال "المبسوط"في السرخسي 

أن التأجيـل لتـأخير مـا    ]: مـتن البـزدوي  [= وبيان ما ذكر في الكتاب ... فانصرف إليه ولم ينصرف إلى الوجوب 

أنـت طـالق، كمـا    : ل في قولـه إلى شهر، دخ: يدخل فيه كتأجيل الدين، وهاهنا دخل على أصل الطلاق؛ لأن قوله

بعتك بألف إلى شهر، في الألف، إلا أن ثبوت نفـس الـدين لايقبـل التأجيـل، فانصـرف إلى المطالبـة،       : دخل قوله

  ).وثبوت الطلاق يقبله، فانصرف التأجيل إليه فأوجب تأخيره

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).للتأخير): (ص(في   (٢)

  ).ت(ط من مابين القوسين ساق  (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .يحتمل): ص(في   (٥)

  .من سورة البقرة) ١٨٧(من الآية   (٦)
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  ٢١٦

الغايـة قـائم   (: هذا الاسـتثناء مـن قولـه    )إلا أن يكون صدر الكلام (: قوله{
  .)٢(})١()بنفسه

لإخراج  )٤(الجملة، فيكون ذكر الغاية )٣(إلا أن يكون صدر الكلام يقع على: (قوله
لأن صدر الكلام يتناولها، فلا يكون ذكر الغاية لمد الحكم  ؛)ما قلنا في المرافق ماوراءها مثل

، فصدر )٦(واالله لا أكلم فلانا إلى شهر: ، فيكون لإسقاط ما وراءها، ونظير هذا قوله)٥(إليها
فصدر الكلام يتناول الشهر فما فوقه، فيكون ذكر الشهر لإخراج ما وراءه عـن صـدر   

الغاية  )٧(}ذكر{يه، بخلاف الصوم؛ لأن مطلقه يتناول ساعة، فيكون الكلام، لا لمد الحكم إل
  .الغاية لمد الحكم إليه، فلا يدخل في الحكم

على أني بالخيار إلى : في قوله) إنه يدخل: قال أبو حنيفة في الغاية في الخيار )٨(ولذلك(
ه، إلى غد، وغيره أنه يدخل؛ لأن مطلقه يتناوله فما فوقه، فيكون ذكره لإسقاط مـا وراء 

  .ولأن في لزوم البيع فيه شكا، فلا يلزم بالشك
استدلالا به إذا كان قائما بنفسه وصـدر   )-رحمه االله–ولهذا قال أبو حنيفة(: قوله{

  .الكلام يقع على الجملة، فيكون ذكر الغاية لإخراج ما وراءها

                             
، والأولى أن )والأصـل في الغايـة إذا كـان قائمـا بنفسـه لم يـدخل في الحكـم       : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  .الغاية إذا كانت قائمة بنفسها: يقال

فيبقـى البيـع   ... والتأجيـل لايمنـع الوقـوع    : (بعد شـرحه لقولـه  ) ت(وورد في ) ص( ساقط من مابين القوسين  (٢)

  ).٢١٣( :ص )١(المتقدم في هامش رقم ) يجوزبلاثمن وذلك لا

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

(٤)  فتكون الغاية: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  .إليه): ت(في   (٥)

  ).االله لا أكلم فلانا شهراو): (ص(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ولهذا: (في متن البزدوي الموجود عندي  (٨)
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 ـ: بأن قال: صورته )في الغاية في الخيار(: قوله ار إلى اشتريت هذا العبد على أني بالخي
  .الغد، فيكون ذكر الغد لإخراج ما وراءها؛ لأنه لو لم يذكر الغد يكون عاما في جملة الأيام

بعت هذا العبد إلى شـهر  : صورما )في الأثمان(: وقوله )وكذلك في الآجال(: قوله
يدخل شهر  )٢(فلانا إلى شهر رمضان، عند الحسن بن زياد )١(]لاأكلِّم: [رمضان، ولو قال

  . اليمين والأجل، وعندنا لايدخل، فيكون ذكر الشهر لإخراج ما وراءهرمضان في
  .)٣(، لا يتناول القياس)من درهم(: قوله )لأن مطلق الاسم(: قوله
، على معنى )٤(لأن العاشر لا يقوم بنفسه ؛)يدخل؛ لأنه ليس بقائم بنفسه: وقالا(: قوله

ده في الذمة لا يكون إلا بلزومه معنى أن العاشر لا يسمى عاشرا إلا بوجوده في الذمة، ووجو
  .)٥(في الذمة
أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، تطلق : إذا قال: صورته )وكذلك في الطلاق(: قوله

  .ثنتين
                             

  ).ص(وهي ساقطة من ...) أتكلم فلانا إلى : ولو قال): (ت(في   (١)

 أَبِـي  صـاحب  -اللؤلـؤ  بيـع  إلى هنسـبت ل- اللُّؤلُـؤِي  الكُوفي، العراقِ، فَقيه العلاَّمةُ،، علي أَبو زِياد بن الحَسنهو،    (٢)

 بـنِ  حفْـصِ  بعـد  القَضـاءَ  ولـي  الـرأْيِ،  في البارعين الأَذْكياءِ أَحد وكَانَ، للْفقْه وتصدر وصنف بغداد نزلَ، حنِيفَةَ

اثيهـ١٩٤(بالكوفة عام  غ(، فْسِب استعفى ثُمنقَالَ، ه دمحم ةَ بناعمس :هتعملُ  سقُـوي: بـتـنِ  كَتـنِ  عجٍ  ابيـرج 

ياثْن رشع أَلف ثيدا حكُلُّه اجحتا يهإِلَي هيقَـالَ ، كان أبوه من مـوالي الأنصـار،   الفَقو  ـدمأَح  بـن  ـدبع  ـديالحَم 

يا: الحَارِثم تأَير نسأَح لُقاًخ ننِ مالحَس لُؤِيكَانَ! اللُؤو وكْسي كَهيالما مـو  كَمكسي  ـهفْسـ، ن   لَينـه : ال الـذهبي قُ

ناب نِييلَ المَدطَوه وتمجرت  ـبيالخـراج " ،"النفقـات " ،"يمـان الإ معـاني " ،"القاضـي  أدب" :كتبـه  مـن ، الخَط"، 

 ـه٢٠٤: (مـات "مـالي لأا"و "الوصـايا " ،"الفرائض" للـذهبي  " سـير أعـلام النـبلاء   : "ينظـر  ).م ٨١٩=  ــ

  ).٢/١٩١(للزركلي " ؛ الأعلام)٩/٥٤٤(

  .واالله أعلم. لايتناول العاشر: ، والصواب أن يقال)ت(هو هكذا في   (٣)

  )٢/٩٨٨(الكافي: ينظر. وهذا لأن العاشر مفتقر في وجوده إلى غيره وهو التسعة  (٤)

لفلان علـي مـن درهـم إلى عشـرة، فلابـد مـن وجـود        : قد وقع غاية في قول القائل" العاشر"أن : مينبغي أن يعل  (٥)

  ).٢/٩٨٨(الكافي : ينظر. إنما يتحقق بلزومه في الذمة" العاشر"حتى يصلح غاية، ووجود " العاشر"
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 –رحمـه االله –دخلت عند أبي حنيفـة : أي )الأولى للضرورة] الغاية[دخلت (: قوله
  .)١(}]الأول[الأولى؛ لأن الثاني لا يتحقق بدون 

عن  )٤(}بن زياد{في رواية الحسن  )٣( الأيمان]في[لك في الآجال وكذ: ()٢(}قوله{
لا أكلم فلانا إلى شهر رمضان، وبعت منك هذا العبد بألف إلى شهر : في قولهم) أبي حنيفة

بعتك هذا العبد مؤجلا إلى شهر رمضان، فيكون : رمضان، وكذلك في بعتك؛ لأن تقديره
: در الكلام يتناوله فما فوقه، فإن مطلق قولهلإخراج الأجل عما وراء شهر رمضان؛ لأن ص

  ، يتناول العمر، فيكون ذكر الغاية لإخراج ما وراءه، وفي ظاهر )٦(الا أكلم فلان )٥(}واالله{
  ظاهر 

                             
الـذي تقـدم في   ) إلا أن يكـون صـدر الكـلام   : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٢١٦: (ص

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

شـرح   الكـافي "، وما أثبته يوافق متن البزدوي الموجـود بـين يـدي، وفي    )والأثمان): (ت(، وفي )والأيمان): (ص(في   (٣)

الأثمـان  وكذلك في الآجال في الأيمان، وهـي جمـع يمـين بمعـنى الحلـف، لا      : وقوله): (۲/۹۸۷(للسغناقي " البزدوي

، هـذا وتقتضـي أمثلـة    )في البياعات على ما وقع في بعض النسخ؛ بدليل ما ذكرنا مـن روايـة الحسـن في الـيمين    

؛ لأن الشـارح ذكـر مثـالا للـيمين     )وكذلك في الآجـال في الأيمـان والأثمـان   (الشارح على أن يكون المتن هكذا 

  .واالله أعلم. ومثالين للبيع

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).لا أكلمه): (ت(في   (٦)
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ــة  )١(الروايــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             
 الاصـول،  مسـائل : الاولى: وهـي كالتـالي   طبقـات  ثـلاث  على الحنيفة مسائلأن " رد المحتار"لقد ذكر ابن عابدين في  )١(

 ـ ومحمـد،  يوسـف  وأبـو  حنيفة أبو وهم المذهب، أصحاب عن مروية مسائل وهي الرواية، ظاهرب وتسمى  ـم  قويلح

 ،الثلاثـة  قـول  يكـون  أن الروايـة  ظـاهر  في الشـائع  الغالـب  لكن الامام، عن أخذ ممن وغيرهما زياد بن والحسن زفر

 سميـت  وإنمـا ، الكـبير  والجـامع  الصـغير،  والجـامع  والزيـادات،  المبسوط،: الستة محمد كتب هي الرواية ظاهر وكتب

 مسـائل  كتـب  ومـن ، عنـه  مشـهورة  أو ةمتواتر إما عنه ثابتة فهي الثقات، بروايات محمد عن رويت الأ الرواية بظاهر

 مـام الإ منـهم  المشـايخ،  مـن  جماعـة  شـرحه  المـذهب،  نقل في معتمد كتاب وهو الشهيد، للحاكم "الكافي" صولالأ

  ".بسوطالم"ـب المشهور وهو السرخسي الائمة شمس

 أخـر  كتـب  في إمـا  بـل  المـذكورة،  الكتـب  في لا لكن ،المذكورين المذهب أصحاب عن المروية وهي النوادر، مسائل: الثانية

 محمـد  عـن  تـرو  لم ـا لأ ؛الروايـة  ظاهر غير لها قيل نماإو والرقيات، والجرجانيات، والهارونيات، كالكيسانيات، لمحمد

، وغـيره  زيـاد  بـن  للحسـن  كـالمحرر  محمـد  كتـب  غير كتب في وإما ولى،الأ كالكتب صحيحة ثابتة ظاهرة بروايات

  .يوسف أبي عن المروية الامالي تبك ومنها

 أبي أصـحاب  وهـم  روايـة،  فيهـا  يجـدوا  ولم عنـها  سـئلوا  لما المتأخرون اتهدون استنبطها مسائل وهي الواقعات،: الثالثة

 لـدلائل  المـذهب  أصـحاب  يخـالفوا  أن لهـم  يتفـق  وقـد  ،كثيرون وهم جرا، هلم أصحاا، وأصحاب ومحمد يوسف

  .لهم ظهرت وأسباب

  : م ابن عابدين في ذلك قائلاوقد نظ

  وتـح عنهم ثابت لكل ستا    أتت الرواية ظاهر وكتب

  النعماني ذهبــالم فيها حرر   الشيباني دـمحم اـصنفه

  يرـوالصغ كبيرــال والسير   والكبير الصغير عــالجام

  المضبوط السندـب رتـتوات    المبسوط مع زياداتـال ثم

  ظاهر غير الكتب في سنادهاإ    النوادر ائلــمس له كذا

  بالدلائل شياخالأ هاــجخر     النوازل مسائل اـوبعده

  ).١٤-١٢:ص" (حاشية اللكنوي على الجامع الصغير"؛ )٧٤، ١/٥٤" (رد المحتار على الدر المختار: "ينظر
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؛ لأن في تأخير المطالبة في ذلك شكا فلا يثبت بالشك، وفي حرمـة الكـلام   )١(لا تدخل
لفـلان  : ، ولهذا قلنا فـيمن قـال  )٢(ت بالشكووجوب الكفارة بالكلام فيه شك فلا يثب

؛ -رحمه االله–من درهم إلى عشرة، لم يدخل العاشر، ويلزمه تسعة عند أبي حنيفة )٣(}علي{
، لا يتناوله، بخلاف الدرهم الأول، لأن من )٤(}من درهم: وهو قوله{لأن مطلق الاسم، 

وكذلك هذا المعـنى في  الثاني وجود الأول لا محالة، ووجوده بوجوبه،  )٥(ضرورة وجوب
الثاني وجود الطلاق  )٦(}الطلاق{أنت طالق من واحد إلى ثلاث، فمن ضرورة وقوع : قوله

  :)٨(}في الكتاب{، وهو معنى قوله )٧(الأول، إذ لا تصور للثاني إلا بوجود الأول
  ؛ لأن العاشر والثالث ليسا بقائمين )٩(الأخير في الفصلين جميعا) يدخل: وقالا(

                             
  ).٦/٢٠٧(للسرخسي " المبسوط"؛ )١/٢٢١" (أصول السرخسي: "ينظر )١(

أن الغايـة تـدخل   : -رحمـه االله -والأصل في ذلك عند أبي حنيفـة ): (١/٣٧" (ل في الأصولالفصو"قال الجصاص في   (٢)

 وأيـديكم إلى المرافـق  : أحدهما، لإسقاط بعض ما اشـتمل عليـه اللفـظ كقولـه تعـالى     : في الكلام على وجهين

داخلـة فيـه، والآخـر،    واليد اسم يتناول العضو إلى  المنكب فدخلت الغاية لإسقاط ما عدا المرفق، فكانـت المرافـق   

  ).أن لا ينتظم الاسم الغايةَ وما بعدها فتصير الغايةُ حينئذ مشكوكا فيها فلانثبتها بالشك

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .وجود): ص(في   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).الأولإذ لاتصور للثاني بدون ): ت(في   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

إلى وقـت كـذا تـدخل الغايـة في روايـة       وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانـا ): (١/٢٢١" (أصوله"ذكر السرخسي في   (٩)

؛ لأن مطلقه يقتضي التأبيد فذكر الغايـة لإخـراج مـا وراءهـا، ولا تـدخل في ظـاهر       -رحمه االله-الحسن عن أبي حنيفة

رحمـه االله  -وعلـى هـذا قـال زفـر     ن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة في الكلام في موضع الغايـة شـكا،  الرواية؛ لأ

لا تـدخل الغايتـان؛   : لفلان علي من درهم إلى عشرة أو قال لامرأته أنت طالق مـن واحـدة إلى ثـلاث   : إذا قال -تعالى
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بوجوبه ووجود  )١(ا وقد جعلهما غايتين، فلابد من وجوده ليصلح غاية، ووجودهبأنفسهم
  .)٢(الثالث بوقوعه، فلذك دخلتا

، وليس من ضرورة وجود الثاني وجود الثالث، )وإنما دخلت الغاية الأولى للضرورة(
  .وكذلك ليس من ضرورة وجود التاسع وجود العاشر، فلذلك لم يدخل العاشر

                                                                                  
تـدخل الغايتـان؛ لأن هـذه الغايـة لا     : -تعـالى  رحمهمـا االله -لأن الغاية حد والمحدود غير الحد،وقال أبو يوسف ومحمد

الغاية الثانيـة لا تـدخل؛ لأن مطلـق الكـلام     : -رحمه االله-تقوم بنفسها فلا تكون غاية، مالم تكن ثانية، وقال أبو حنيفة

 لا يتناوله وفي ثبوته شك، ولكن الغاية الأولى تدخل للضـرورة؛ لأن الثانيـة داخلـة في الكـلام ولا تكـون ثانيـة قبـل       

  ).دخول الأولى

  ).وجوده): (ت(في   (١)

وقد جعلهما غايتين، فلابد من وجودهما ليصلحا غايتين، ووجـود العاشـر بوجوبـه ووجـود الثالـث      : الأولى أن يقال  (٢)

  .من الطلاق بوقوعه، فلذلك دخلا
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  "]في["

أَمي"ا وا " فابِنحلُ أَصائسم كلَى ذَلعو فلظَّرفَل-اللَّه مهمحر-.  

أَنت طَالق غَدا : ولَكنهم اختلَفُوا في حذْفه وإِثْباته في ظُروف الزمان، وهو أَنْ تقُولَ
ي غَدف أَو.  

  .هما سواءٌ: وقَالاَ

حنِيفَةَ بينهما فيما إذَا نوى آخر النهارِ، علَى ما ذَكَرنا في موضعه أَنَّ حرف  وفَرق أَبو
دصفَلَا ي لُهأو نيعتفَي ي كُلِّهف قَعفَي طَةاسبِلَا و دبِالْغ لَ الطَّلَاقصقَطَ اتإذَا س في الظَّرف ق

ذَا لَم يسقُطْ حرف الظَّرف صار مضافًا إلَى جزءٍ منه مبهمٍ، فَيكُونُ نِيته بيانا التأْخيرِ، وإِ
إنْ صمت الدهر فَعلَي كَذَا، أَنه يقَع : لما أَبهمه فَيصدقُه الْقَاضي، وذَلك مثْلُ قَولِ الرجلِ

و ،دلَى الْأَبيلَعفَق كَانإلَى الْم يفإِذَا أُضو ،ةاعلَى سع قَعرِ يهي الدت فمإِنْ ص :  ـتأَن
طرى الشنعبِم يرصلِ فَيعالْف ارمإض بِه ادرالِ إلَّا أَنْ يلْحل قَعكَذَا، و كَاني مف قطَال.  

أَنت طَالق في دخـولِ  : ارنة إذَا نسِب إلَى الْفعلِ، فَقيلَوقَد يستعار هذَا الْحرف للْمقَ
   ـارفَص ،ـاهنعا بِمارعتسلَ معفَج ةنقَارى الْمنعم في الظَّرففًا، وظَر لُحصلَا ي هأَنارِ؛ لالد

أَنت طَالق في مشـيئَة اللَّـه وإِرادتـه    : "الزيادات"بِمعنى الشرط، وعلَى هذَا مسائلُ 
إنْ شاءَ اللَّه، إلَّا في علْمِ اللَّه؛ لأَنه يستعملُ في : وأَخواتهما، فَإِنَّ الطَّلَاق لَا يقَع، كَأَنه قَالَ

  .الْمعلُومِ ولَا يصلُح شرطًا، بلْ يستحيلُ

صدق فيما بينه وبين اللَّه تعالَى،  -وأَضمر الدخولَ-أَنت طَالق في الدارِ : الَوإِذَا قَ
لفُلَان علَي عشرةُ دراهم، يلْزمه عشرةُ دراهم؛ لأَنه : فَيصير بِمعنى ما قُلْنا، وعلَى هذَا قَالَ

ل لُحصى لَا ينعم بِه وِينو، إلَّا أَنْ يلْغفَي فلظَّر"عم " أَو"طْفاوِ الْعا إنَّ " وا قُلْنمل ،قدصفَي
وللْعطْـف، فَيلْزمـه   " مع"في الظَّرف معنى الْمقَارنة فَيصير من ذَلك الْوجه مناسبا لَـ

قَو ككَذَلونَ ورشعى : لُهنعى موإِنْ نةٌ، وداحو فَهِي ،ةداحي وةً فداحو قطَال تأَن"عم "
  .................................وقَعت واحدةً" الْواو"وقَعا قَبلَ الدخولِ، وإِنْ نوى 
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  .")في"وأما : (قوله{
صمت الدهر أو صمت في الدهر، أو : ولهوهو ق )١()وعلى هذا مسائل أصحابنا: (قوله

صمت غدا أو صمت في الغد ومثل هذه المسائل، الخلاف بين أبي حنيفة وبين أبي يوسـف  
فيمـا إذا لم يحـذف كلمـة    ] و[فيما إذا كان نوى آخر النـهار،   –رحمهم االله–ومحمد
  .)٢(}الظرف

ا سـواء؛ لأن  هم: عندهما )٣()أنت طالق في غد،أو أنت طالق غدا: وإذا قال( :قوله
دخلـت الـدار   : الظرف هو غد في الحقيقة، فلا يختلف بحذف حرفه وإثباته، كقـولهم 

  .في الدار )٤(}دخلت{و
أن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة،  –رحمه االله–ولأبي حنيفة 

 كـذا ذكـر في  -في غد، جعل المفعول جزءا من الغد: فيكون جميع الغد مفعولا، وإذا قال
تعيينه؛ لأن الإام جاء من قبله فيصدقه  )٦(وجزء من الغد مبهم، فإليه -)٥("بديع الأعراب"

  .الجزء الأول من الغد؛ لعدم المزاحمة )٨(، إلا أنه إذالم تكن له نية يقع في)٧(القاضي
  .أي جزء نوى] في[فإذا نوى يتعين  )٩()مضافا إلى جزء من الغد مبهم: (قوله{

  !!جزء الغد مبهما، إذا لم تكن نية لم يتعين الجزء الأول بالإجماع إذا كان: ولايقال

                             
  ).وعلى ذلك مسائل أصحابنا: (في متن البزدوي الموجود عندي  (١)

  ).ت(، وهو من الشرح الأول انفردت به )ص(من مابين القوسين ساقط   (٢)

: وهـو أن تقـول  : (، وفي متن البزدوي الموجـود بـين يـدي   )أنت طالق غدا وأنت طالق في غد: وإذا قال): (ص(في   (٣)

  ).أنت طالق غدا، أو في غد

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .لم أعثر على المصدر الذي أشار إليه  (٥)

  ).إليهو): (ت(في   (٦)

  ).جاء منه فيصرفه القاضي): (ت(في   (٧)

  ).يقع على): (ص(في   (٨)

  ).مضافا إلى جزء منه مبهم: (في متن البزدوي المودود بين يدي )٩(
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  .يتعين الجزء الأول لعدم المزاحم؛ لأنه صالح للسببية، كالجزء المنوي يصلح للسببية: قلنا
أنت طالق غدا؛ لأن : ينبغي أن لاتصح نيته في الغد، كما لا تصح نيته في قوله: ولايقال

  !!عولا فيهعلى التقديرين يكون الغد مف
  يكون مفعولا فيه، وإذا كان  )١("في"إذا كان في كلمة ": بديع الإعراب"ذكر في : قلنا

  .)٢(}يكون مفعولا به" في"بدون كلمة 
يقع الطلاق ) )٤(أنت طالق في مكان كذا: )٣(}فقيل{وإذا أضيف إلى المكان، : (قوله
فإذا كان الفعل {، /ت١٠٦/ )٦(الحال؛ لأن الطلاق فعل فلا يتصل بالمكان )٥(}في{الطلاق 

الفعل لا يوجد إلا في الزمان فيكون بمنزلة جزء منه، فالزمان ما يفتقر إلى المكان، فكـذلك  
  .الفعل

متى زيد؟، فإذا كان : لا يقال )٨(}لأنه{؛ )٧(}أما لا اتصال للزمان بالمحل فكما ذكرنا
 ـ )٩(}واقعا{الطلاق  يف إليـه  في مكان يكون واقعا في الأماكن كلها، والمكان الذي أض

هذا بمنزلة تعليق الطلاق بأمر كائن فيكون تنجيزا، بخلاف ما إذا  )١٠(الطلاق موجود، فيكون

                             
  ".في"إذا كان مع كلمة : ، والصواب عندي أن يقال)ت(هي هكذا في   (١)

وعلـى هـذا   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول انفـردت بـه   ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ".في"الذي تقدم قريبا في بداية مبحث ) مسائل أصحبنا

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).في مكة): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ولا اتصال للفعل بالمكان): (ص(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(قوسين ساقط من مابين ال  (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).يكون): (ت(في   (١٠)
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أضيف إلى زمان، فإن الفعل يتصل بالزمان، فإذا جعل وقته غدا لا يكون وقته قبل ذلـك،  
  .والزمان معدوم، فيكون الطلاق المضاف إليه معدوما لا محالة

بأن نوى إذا أتيت مكة، فحينئـذ يكـون    )١()ر الفعلإلا أن ينوى به إضما: (قوله{
  .)٢(}للشرط
يتعلق الطلاق بدخول الدار، ) )٥(الدار أنت طالق في دخول: )٤(وإذا قال: ()٣(}قوله{

إن دخلت الدار؛ لأن الدخول لايصلح ظرفا لكونه فعلا،  )٦(}أنت طالق{: الدار، كقوله
مقارنة من حيث إنه لا يتخلل  وبين الظرف والمظروف مقارنة، كما بين الشرط والمشروط

، فيستعار للشـرط تصـحيحا   -وإن كان يعقبه-زمان، بل متصل بالمشروط  )٧(}بينهما{
  .لكلامه
يقع الطلاق في الحال، وفي أخواته  )١()أنت طالق في علم االله()٩( :وإذا قال: )٨(}قوله{

لطلاق إلى معلوم ؛ لأن علم االله تعالى يستعمل في المعلوم، وقد أضاف ا)٢(أخواته لا يقع البتة

                             
  ).إلا أن يراد به إضمار الفعل: (في المتن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

مضـافا إلى  : (لقولـه ه انفردت بـه ورد بعـد شـرح   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).۲۲۴-۲۲۳: ( صالمتقدم في) يكون مفعولا به" في"كلمة ...  مجزء من الغد مبه

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).فقيل: (في المتن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)

  ).في دخولك الدار): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(ن مابين القوسين ساقط م  (٨)

في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر حصل فيـه السـقط والخلـط رأيـت وضـعه هنـا وهـو        ) ت(انفردت   (٩)

يقـع في  ] أنـت طـالق في علـم االله   : الصـواب أن يقـال  [ ) أنت طالق إن شاء االله إلا في علم االله: (قوله(: كالآتي

د المعلوم ينبغي أن يقع في الحال؛ لأنـه لـو لم يقـع لكـان عـدم      الحال؛ لأن المراد من العلم المعلوم عرفا، فإذا كان المرا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٢٦

واقعا؛ لأنه إذا لم يكن واقعا لم )٤(}الطلاق{ )٣(االله، وإنما يكون الطلاق في معلوم االله إذا كان
، فلهذا يقـع الطـلاق؛   )٥(يكن الطلاق في معلوم االله تعالى، بل عدم الطلاق في معلوم االله

فيما نحـن   لاستحالة جعل معلومه شرطا؛ لأن الشرط أمر معدوم على خطر الوجود، وهذا
إن شاء االله، وإن حكم االله وإن قدراالله، ولا : فيه محال، بخلاف أخواته، فإنه يصح أن يقال

  .)٧(إِنْ علم االله؛ لأن جميع المذكورات معلومةٌ له: يقال )٦(}يجوز أن{
في عشرة، لا يصلح ظرفا : ؛ لأن قوله)لفلان علي عشرة في عشرة يلزمه عشرة: (قوله

  .)٨(فيلغو
  .)١٠(كيلا يلغو" مع] "معنى[على  )٩(}أو{" الواو"إنه يحمل على معنى : يقال ولا
خلاف الأصل، وبراءة الذمة عن  )١(}أيضا{ااز خلاف الأصل، وشغل الذمة : قلنا

بدون المصير إلى ااز وجه، وهو أنه يراد به تكثير أجزاء العشرة،  )٢(الدين أصل، ولكلامه
  . ما هو خلاف الأصلفلا ضرورة إلى المصير إلى

                                                                                  
: ورد هـذا الشـرح بعـد شـرحه لقولـه     ، )الطلاق معلوم، فلا بد أن يقع في الحـال : الطلاق معلوم االله، والقائل قال

  .)۲۲۵: (المتقدم في ص) إلا أن ينوى به إضمار الفعل(

إن شـاء االله، إلا في  : ادته وأخواما، فإن الطلاق لا يقـع، كأنـه قـال   في مشيئة االله وإر أنت طالق: (في متن البزدوي  (١)

  ).علم االله؛ لأنه يستعمل في المعلوم ولايصلح شرطا، بل يستحيل

  .وغيره كما مر في المتن" أنت طالق في إرادة االله: "يريد بأخواته )٢(

  ).أن يكون): (ت(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).بل عدمه في معلوم االله): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).٩٩٦-٢/٩٩٥" (الكافي: "ينظر. بحروفه) أنت طالق في علم االله: (لقد ذكر السغناقي شرح قوله )٧(

  ).لأن الدراهم لا تصلح ظرفا فيلغو): (ص(في   (٨)

  ).ص(مابين  القوسين ساقط من   (٩)

  .هكذا في كلتا النسختين  (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٢٧

أنت طالق واحدة : فصار كأنه قال للمدخولة )٣( )وقعا" مع"فإن نوى بمعنى : (قوله{
  .مع واحدة، تقع ثنتان

أنت طالق : فصار كأنه قال لغير المدخول ا )٤()تقع واحدة" الواو"وإن نوى : (قوله
  .)٥(}واحدة وواحدة، تقع واحدة

                                                                                  
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).لكلامه): (ت(في   (٢)

  ).وقعا" مع"وإن نوى معنى : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

  ).وقعت واحدة" الواو"وإن نوى : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٢٨

  ]حروف القسم[
رح كذَل نمو يهمِ والْقَس اءُ"وفالْب "و"اوالْو "اءُ"والت "  ـماَي وهو ،كذَلل عضا ومو

اللَّه رملَع وهو ،اهنعي مدؤا يمالَى وعت اللَّه.  
  

  "]الباء["
أَقْسِم لَه أَو أَحلف : عناهفَهِي للْإِلْصاقِ وهي دالَّةٌ علَى فعلٍ محذُوف م" الْباءُ"فَأَما 

بِك لَـأَفْعلَن  : بِاَللَّه، وكَذَلك في سائرِ الْأَسماءِ والصفَات، وكَذَلك في الْكنايات، تقُولُ
  .................................كَذَا وبِه لَأَفْعلَن كَذَا، فَلَم يكُن لَها اختصاص الْقَسمِ

  
  .نحو الرحمن والرحيم ونحوهما )سائر الأسماء]في[وكذلك : (قوله{

  .)١(}قدرة االله وإرادته وسمعه ونحوهم: كقوله )والصفات: (قوله

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٢٩

  "]الواو["
  .صورةً ومعنى"] الباء["؛ لأَنها تناسب "الْباءِ"فَإِنها اُستعيرت بِمعنى " الْواو"وأَما 

  ".الْباءِ"فَإِنَّ صورتها وجودها من مخرجِها بِضم الشفَتينِ مثْلُ : أَما الصورةُ
فَإِنَّ عطْف الشيءِ علَى غَيرِه نظير إلْصاقه بِه فَاستعير لَه، إلَّا أَنه لَا يحسِن : وأَما الْمعنى

توسعةً " لْباءِ"أَحلف واَللَّه؛ لأَنه اُستعير لـ: واَللَّه، ولَا تقُولُ: ها هنا، تقُولُ إظْهار الْفعلِ
 لصلَات الْقَسمِ، فَلَو صح الْإِظْهار لَصار مستعارا بِمعنى الْإِلْصاقِ، فَتصير الاستعارةُ عامةً

وإِنما الْغرض بِها الْخصوص لَبابِ الْقَسمِ الَّذي يدعو إلَى التوسـعة، ويشـبِه   في بابِها، 
  .قَسمينِ

  .............................................".الْكَاف"ولَا يدخلُ في الْكناية أَعنِي 
  

  ")الواو"وأما ({
  ".واوال"وجود : أي )وجودها: (قوله
باعتبار حاجة الناس؛ لأن الناس " لباء"استعير لـ" الواو: "أي ")لباء"استعير لـ: (قوله

  .يستعملون القسم كثيرا، فيكون طريقين للقسم
تكون الاستعارة عامة، ولا حاجة بنا إلى " الواو"في الفعل في ) فلو صح الإظهار: (قوله

  .مومالعموم، وحاجتنا إلى نفس الاستعارة، لا إلى الع
وكَلاَ أفعل : ، لا يقال"الكاف"في " الواو"لا يدخل : أي )ولا يدخل في الكناية: (قوله

  .)١(كذا

                             
في المضـمر،  : في الكنايـة، أي " واو القسـم "ولاتـدخل  ): ٢/١٨٥" (كشف الأسـرار "قال عبد العزيز البخاري في   (١) 

أعـني  : وك لأفعلن، ولما كان لفظ الكناية في اصطلاح الأصوليين متناولا للضـمائر وغيرهـا، احتـرز بقولـه    : لايقال

  ).الكاف، عن غير الضمائر



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٠

  "]التاء["
 يرعتاُس اءُ"ثُمى " التنعاوِ"بِمالْو " نيا بممِ؛ لإلَى الْقَس ةاجالْح ةدشةً لعسواوِ "تالْـو "

اءِ"والت "اسنالْم نـي  مةً فلُغ اثرثْلُ التبِ، مري كَلَامِ الْعف دائوالز وفرح نا ممهفَإِن ،ةب
  طَّـتحلٍ انبِأَص سا لَيلَى ميلًا عخد كذَل ارا صلَمو ،كذَل هبا أَشمةُ ورِيوالتو ارِثالْو

لَا تدخلُ إلَّا في اسمِ اللَّه؛ لأَنه هو الْمقْسم بِه غَالبا، : انِي، فَقيلَرتبته عن رتبة الْأَولِ والثَّ
  .......................................................فَجاز تاللَّه، ولَم يجز تالرحيمِ

  
  .)٢(وقْوى: تقوى أصله، وال)١(وخمة: نحو التخمة أصله )وما أشبه ذلك: (قوله
  .دخيلا )٤("التاء: "أي )٣()ولما صار ذلك دخيلا: (قوله
  ".الواو"وهو  )ما ليس بأصل: (قوله
  ".الباء: "أي )٥()عن الأول" التاء"انحطَّت رتبة : (قوله

تدخل في المضمر " الباء] "أن[الانحطاط، ] من[المراد : ، يعني"الواو: "أي )الثاني: (وقوله
  دخيل، فتكون ناقصا عن " التاء"تدخل في جميع الأسماء بطريق الإضمار، و" الواو"والمظهر، و

                             
وخـم  . تخمـات وتخـم  : ب الإنسان من أكل الطعام الـوخيم، أو مـن امـتلاء المعـدة، ج    داء يصي: التخمة كهمزة  (١)

وهـي  . فهـو وخـم، ووخـيم   .َثَقُل فلـم يسـتمرأ  : والطعام. صار وخما: فلان يخم يوخم وخامة ووخومة ووخوما

 ٣١/٣٢٥(للزبيـدي  " العـروس تـاج  : "ينظـر ". واو"وخمـة، تـاءه مبدلـة مـن     : وخمة ووخيمة، وأصل التخمة

  ).١٠٦٢ص،" (المعجم الوسيط"؛ )٧/٢٤٨(للأزهري " ذيب اللغة"؛ )٣٤/٣٥و

" ـذيب اللغـة  " :ينظـر .الخشية والخوف، وأصلها، وقيا ووقـوى، قلبـوه للفـرق بـين الاسـم والصـفة      : التقوى  (٢)

  ).۱۰۹۶: ص" (وسيطالمعجم ال"؛ )١/١٧٣١) (٤٠/٢٢٩" (تاج العروس"؛ "القاموس المحيط"؛ )٩/٢٩٧(

  .، وما أثبته يوافق متن البزدوي الموجود بين يدي)وكذلك دخيلا): (ت(في   (٣)

  ".التاء"والصواب ما أثبته؛ لأنه يتكلم الآن عن حرف ") الباء): ("ت(في   (٤)

  ).انحطت رتبته عن رتبة الأول: (في المتن البزدوي الموجود عندي  (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣١

  .)٢(}خاص وهو االله )١(اسم] إلا في" [التاء"، فلاجرم لا تدخل "الواو"و" الباء"

                             
  .التاء باسم خاص وهو االلهفلاجرم لا تدخل ): ت(في   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٢

  ]حذف حروف القسم تخفيفا[
ذَا، لَكنه بِالنصبِ عند أَهلِ اللَّه لَأَفْعلَن كَ: وقَد يحذَف حرف الْقَسمِ تخفيفًا، فَيقَالُ

ما يتصلُ بِهذَا " الْجامعِ"الْبصرة، وهو مذْهبنا، وبِالْخفْضِ عند أَهلِ الْكُوفَة، وقَد ذَكَر في 
  ".الْجامعِ"علَى ما ذَكَرنا في  واَللَّه اللَّه واَللَّه الرحمنِ والرحيمِ: الْأَصلِ مثْلَ قَولِ الرجلِ

  
   )٤(نزديك )٣(كه )٢(مصنف ميگويد: "يعني )١()عند أهل البصرة وهو مذهبنا: (قوله{

                             
ومع حـذف هـذه الصـلات يسـتقيم القسـم أيضـا؛ لاعتبـار معـنى         (): ١/٢٣٠" (أصوله"وقال السرخسي في   (١)

االله، يكون يمينا، ولكن المـذهب عنـد نحـويى البصـرة الـذكر بالنصـب، وعنـد        : التخفيف والتوسعه، حتى إذا قال

اللبـاب  : "ينظر في الخفض عند الكـوفيين والنصـب عنـد غيرهـم    ). بالخفض وهو الأظهر عند الفقهاء نحويى الكوفة

  ).١/٣٧٧(لأبي البقاء محب الدين " علل للبناء والإعراب

  ).۲/۱۶۰۷(فارسي، -عربي" المعجم العربي الحديث"ترجمة : ينظر. كلمة فارسية، بمعنى يقول  (٢)

المعجـم  : "ينظـر ". حـتى "ل وللاستفهام والشرط والتفسـير والتعليـل، وتـأتي بمعـنى     هي في الفارسية أداة للموصو  (٣)

  ).۵۵۲: ص(عربي، للدكتور محمد التنوجي، -فارسى" الذهبي

عـربي، للـدكتور عبـد النعـيم محمـد      -فارسـي " قاموس الفارسـية "؛ )۶۳۷(المصدر السابق ص: ينظر". عند"بمعنى   (٤)

  ).۷۳۳(حسنين، ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٣

 )١٠(در )٩(باشــد )٨(كســى )٧(خــلاف )٦(آن )٥(از )٤(، نــه)٣(اســت )٢(ايــن )١(مــا
  .)١٣(})١٢(")١١(ينجا

                             
  ).۶۰۵(ص" قاموس الفارسية"؛ )۵۹۹(ص" المعجم الذهبي: "ينظر". نحن"بمعنى   (١)

  ).۸۱(ص" ؛ قاموس الفارسية)۸۸(ص" المعجم الذهبي: "ينظر". هذا"بمعنى   (٢)

 ـ  (٣) ن المصـدران السـابقا  : ينظـر ". يكـون "د تفيـد معـنى   هي رابطة تربط بين المبتدأ والخبر أو المسند والمسند إليه، وق

  ).۶۸(؛ ص)۶۶(ص

  ).۷۶۱(ص" قاموس الفارسية"؛ )۶۵۱(ص" المعجم الذهبي: "ينظر". لا"و" كلا"رف نفي بمعنى هي ح  (٤)

  ).۶۵(، ص)۶۳(المرحعان السابقان ص: ينظر". عن"و" من"بمعنى   (٥)

  ).۵۴(، ص)۵۰(المرجعان السابقان ص: ينظر". هو"و" تلك"، "ذلك"تأتي بمعنى   (٦)

  ).۲۲۰(لحسنين ص" قاموس الفارسية: "ظرين". المخالفة"و" الخلاف"تأتي معنى   (٧)

لحسـنين،  " قـاموس الفارسـية  "؛ )۵۳۱(للتنـوجي، ص " المعجـم الـذهبي  : "ينظـر ". إنسان"، "شخص"تأتي بمعنى   (٨)

  ).۵۳۷(ص

  ).۱۰۰(لحسنين، ص" قاموس الفارسية: "ينظر". الوجود"أو " يكون"بمعنى   (٩)

  ).۲۸۸(للتنوجي ص" المعجم الذهبي"و) ۲۳۸(المصدر السابق، ص: ينظر". في"بمعنى   (١٠)

  ).۸۱(، ص"قاموس الفارسية"؛ )۸۸(، ص"المعجم الذهبي: "ينظر". هنا"وهي بمعنى " اينجا"أصل الكلمة   (١١)

  ".هذا هو مذهبنا ولم يخالف فيه أحد: يقول المصنف: "ومعنى هذا الكلام الفارسي  (١٢)

 ")بعـد "و" قبـل "وكـذلك في  : (بعـد قولـه  " بعد"مبحث  رفي آخ) ت(، وورد في )ص(وسين ساقط من مابين الق  (١٣)

  .)۲۳۸(الآتي في ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٤

  "]أيم االلهِ["
  .وهو جمع يمينٍ، وهذَا مذْهب أَهلِ الْكُوفَة" أَيمن اللَّه"فَأَصلُه " اَيم اللَّه"وأَما 

 ةرصلِ الْبأَه بذْها مأَما-ولُنقَو وها، : -ولَه قَاقتمِ لَا اشلْقَسل تعضلَةٌ وص كإنَّ ذَل
لَا ترى أَنها توصلُ إذَا تقَدمه حرف مثْـلُ  ، والْهمزةُ للْوصلِ، أَ"بخٍ"و" مه"و" صه"مثْلُ 

 يهف الْكَلَاملِ، وصالْو دنع با ذَهمل هتيغصعِ وماءِ الْجبِنكَانَ ل لَولِ، وصالْو وفررِ حائس
  ..............................................................................يطُولُ

  
  .)٣(باش )٢(پخ: معناه )١()صه: (قوله{

 )لما ذهب عند الوصل] وصيغته[ )٤(لأجل الجمع(في أيمن " الأَلف") ولو كان: (قوله
  .عند الوصل، علم أنه ليس لأجل الجمع] ذهب[وقد 

جعلت لـك  : اليمين، كقوله: لعمراالله، هذا يعني: إذا قال: يعني )فكذلك هذا: (قوله
  .)٦(}، فكذلك هذا يمينا)٥(د بألف درهم، أنه أتى بعين البيع، فيكون يميناهذا العب

                             
  ".كُن ساكتا"، أو "اسكت: "يعني. باللغة الفارسية "صه"لقد ترجم الشارح معنى   (١)

 ـ: "ينظـر . خـپ : وتأتي بمعنى الأمر بالسكوت إذا اسـتعملت وحـدها كـأن تقـول    " السكوت"هي بمعنى   (٢) گ فرهن

  ).۱/۸۳۶(ص، لحسن عميد" فارسى

  ). ۱۰۰(لحسنين، ص" قاموس الفارسية: "ينظر". كُن"هي بمعنى   (٣)

  ).لبناء الجمع وصيغته: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)

  .فيكون بيعا: الصواب عندي أن يقال  (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٥

  "]لعمر االله["
لبقَاءِ اللَّه هـو  : الْبقَاءُ، ومعناه": الْعمر"فيه للابتداءِ، و" اللَّام"فَإِنَّ " لَعمر اللَّه"وأَما  

جعلْت هذَا الْعبد ملْكًا : يحا لمعنى الْقَسمِ بِمنزِلَة قَولِ الرجلِالَّذي أُقْسِم بِه، فَيصير تصرِ
  ................لَك بِأَلْف درهمٍ، أَنه تصرِيح لمعنى الْبيعِ فَيجرِي مجراه، فَكَذَلك هذَا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٦

  ]أسماء الظروف[
  ".عند"و" قَبلَ"و" بعد"و" مع"ظُّروف وهي ومن هذَا الْجِنسِ أَسماءُ ال

أَنت طَالق واحدةً مع واحدة أَو معها واحدةٌ، أَنه : فَللْمقَارنة في قَولِ الرجلِ" مع"أَما 
  . يقَع ثنتان معا قَبلَ الدخولِ

لَ"وقَب "تيمِ حقْدلتلهأَترامقَالَ ل نالِ : ى إنَّ ملْحل طَلُقَت ،ارك الدولخلَ دقَب قطَال تأَن
قَبـلَ  : أَنت طَالق واحدةً قَبلَها واحدةٌ، تقَع ثنتان ولَو قَالَ: ولَو قَالَ لامرأَته قَبلَ الدخولِ

  ................................................................واحدة، تقَع واحدةً
  

  .)١(}من حروف الجار: أي )ومن هذا الجنس: (قوله{
وأحكامها كما ) "بعد"و" قبل"، و"مع: "وهي ومن ذلك أسماء الظروف: ()٢(}قوله{

  .)٣(ذكر في الكتاب

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(من مابين القوسين ساقط   (٢)

  ).وأحكامها قد ذكرت في الكتاب): (ت(في   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٧

  "]عند"و " بعد["
و"دعي" با فمهكْمحيرِ، وأْخلتكْمِ  لح دلَ"الطَّلَاقِ ضقَب " دإذَا قُي فا أَنَّ الظَّرنا ذَكَرمل

   هـذـلُ هأَص فرذَا الْحه ،لَها قَبمفَةً لكَانَ ص دقَيي إِذَا لَمو هدعا بمفَةً لكَانَ ص ةاينبِالْك
لَةمالْج.  
و"دنى إذَا قَ" عتح ،ةرضلْحةَ : الَلرضأَنَّ الْحةً؛ ليعدمٍ، كَانَ وهرد ي أَلْفدنع فُلَانل

أَنت طَالق كُـلَّ  : وإِذَا قَالَ: تدلُّ علَى الْحفْظ دونَ اللُّزومِ والْوقُوعِ علَيه، علَى هذَا قُلْنا
مٍ أَو مع كُلِّ يومٍ، طَلُقَت ثَلَاثًا، وكَـذَلك إذَا  عند كُلِّ يو: يومٍ، طَلُقَت واحدةً، ولَو قَالَ

أَنت علَي كَظَهرِ أُمي كُلَّ يومٍ، فَهو ظهار واحد، : أَنت طَالق في كُلِّ يومٍ، ولَو قَالَ: قَالَ
يومٍ، يجدد عند كُلِّ يومٍ ظهار، وهذَا  في كُلِّ يومٍ أَو مع كُلِّ يومٍ أَو عند كُلِّ: ولَو قَالَ

   دكُـلُّ فَـر ارص هتا، فَإِذَا أَثْبداحفًا وكَانَ الْكُلُّ ظَر فالظَّر ماس ذَفإذَا ح ها أَنا قُلْنمل
دالْغ أَلَةسي ما فا قُلْنوِ محلَى نفًا عظَر هادرفبِان.......................................  

  
أنت طالق واحـدة  : في قوله: بيانه )١("قبل"وحكمها ضد حكم ": بعد"في : وقد قال

واحدة، وقعـت واحـدة، وفي    )٢(}ها{واحدة بعد: قبلها واحدة، وقعت ثنتان، وفي قوله
واحـدة بعـد   : ، وفي قوله)٤(}واحدة{واحدة قبل واحدة، وقعت )٣(}أنت طالق{:قوله
: بعد واحدة، وقولـه : قبلها واحدة، في معنى قوله: دة، وقعت ثنتان، وهذا؛ لأن قولهواح

حكمها في الطلاق (: قبل واحدة؛ فلهذا قال ما قال وهو قوله: بعدها واحدة، في معنى قوله
جاءني زيد بعد عمـرو  : جاءني زيد قبله عمرو، وقوله: قوله: وتقريره) "قبل"ضد حكم 

تكون البعدية صفة لزيـد لا   /ت١٠٧/لقبلية إذا كانت صفة لعمروسواء في المعنى؛ لأن ا
محالة، والبعدية إذا كانت صفة لزيد تكون القبلية صفة لعمرو لا محالة، فلهذا صارا سواء، 

                             
  ").قبل"حكمها ضد حكم ): (ت(في   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٨

بعد عمرو تكون القبلية صفة : جاءني زيد قبل عمرو، تكون القبلية صفة لزيد، وقوله: وقوله
أنت طالق واحدة قبلها واحدة، وقعـت  : واء، فإذا قاللزيد أيضا لا محالة، فلهذا صارا س

أنت طالق واحدة بعد واحدة، : قال )١(واحدة مع واحدة، وإذا: ثنتان؛ لأنه يصير بمعنى قوله
، "بعـد "و "قبـل "قبلها واحدة، وكذلك في : في معنى قوله )٢(}نه{وقعت ثنتان أيضا؛ لأ

  .فافهم

                             
  ).فإذا): (ت(في   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٣٩

  ]حروف الاستثناء[
، ومسائلُ الاستثْناءِ من جِـنسِ  "إلَّا"حروف الاستثْناءِ وأَصلُ ذَلك ومن هذَا الْبابِ 

 ابِهي بف هذْكُرفَن انيالَى-الْبعت اءَ اللَّهإنْ ش-.........................................  
  

  .)١(}باب البيان: أي )فتذكر في بابه: (قوله{
  

  "]غير["
 نمو كذَل"رقُولُ " غَياءً، تثْنتلُ اسمعتسيو ةركلنفَةً للُ صمعتساءِ يمالْأَس نم وهو

غَيـر  : صفَةٌ للدرهمِ فَيلْزمه درهم تام، ولَو قَالَ -بِالرفْعِ–لفُلَان علَي درهم غَير دانِقٍ، 
كَانَ استثْناءً يلْزمه درهم إلَّا دانِقًا، وكَذَلك قَالَ، لفُلَان علَي دينـار   -صبِبِالن-دانِقٍ، 

 ةرشع رفْعِ–غَيأَبِي  -بِالرنِيفَةَ وأَبِي ح دنعو ،دمحم دنع كفَكَذَل هبصن لَوو ،اريند هلَزِم
 فوساللَّ-ي مهمحرلِ  -هالْفَص نم قَعا يمو ،هنم ماهرد ةرشع ةيمق رإلَّا قَد اريند هملْزي

 انيابِ الْبي بف هذْكُرن ةضارعالْمو انيالْب نيتعالى-ب اءَ اللَّهإنْ ش-....................  
  

يلزم درهـم، ذلـك   : تقديره )رهم تاملفلان علي درهم غير دانق يلزمه د: (قوله{
الدرهم غير الدانق، بأن جعل الدرهم الواحد ستة أجزاء، وإذا قال بالنصب، يلزمه درهـم  

  .ناقصا بدانق
لاخـتلاف الجـنس،    -بـالرفع -غير عشرة، : كما قال) ولو نصبه فكذلك: (قوله
ار أكثر مـن قيمـة   يلزمه دينار إلا قيمة عشرة دراهم، هذا إذا كان قيمة الدين: وعندهما
  .الدراهم
الفرق بين المعارضة والبيان : أي )الفصل بين البيان والمعارضة] من[وما يقع : (قوله

  .)٢(}يذكر في باب البيان

                             
  ).ص(قط من مابين القوسين سا  (١)

  .الذي تقدم قريبا). باب البيان: فتذكر في بابه أي: (بعد قوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٤٠

لفلان علي دينار غير : (عقيب قوله )وما يقع من الفصل بين البيان والمعارضة: (قوله
لا يصح استثناء الدراهم مـن   –رحمه االله–أن عند محمد : ،  معناه)١(}بالنصب{ )عشرة

من الدنانير كاستثناء  )٣(لغة، فاستثناء الدراهم )٢(الدنانير؛ لأن صدر الكلام لا يتناول المستثنى
كما في  )٤(الثوب من الدينار، ولا معارضة بين ثبوت الدينار عليه وبين انتفاء الدراهم عنه

  .الثوب
يير، وهو أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو هذا الاستثناء صحيح بطريق بيان التغ: وعندهما

فالفرق بين البيان والمعارضة يذكر في باب البيان، -من جنس البيان، لا من قبيل المعارضة، 
واستثناء الدراهم من الدنانير أمكن أن يجعل بيانا، بخـلاف اسـتثناء    -)٥(إن شاء االله تعالى

كله، وتمامه يذكر في باب البيـان، إن   الثوب فتعين للمعارضة، فلا تعارض، فيجب الدينار
  .)٦(شاء االله تعالى

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).لايتناول المستثنى منه): (ص(في   (٢)

  ).فاستثناؤها): (ص(في   (٣)

  ).عليه): (ت(في   (٤)

  ).رق بينهما في باب البيان إن شاء االله تعالىوسيأتي الف): (ص(في   (٥)

علي ألف درهم إلا دينـارا، فالاسـتثناء جـائز ويطـرح مـن      : ولو قال له): (١٨/٨٧" (المبسوط"ذكر السرخسي في   (٦)

استحسـانا، وفي القيـاس لا يصـح هـذا     -رحمهـا االله تعـالى  –الألف قيمة الدينار، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 

إلا فلسـا، أو كـر حنطـة، أو اسـتثنى شـيئا      : ، وكذلك لو قال-رحمهما االله تعالى-وهو قول محمد وزفر الاستثناء، 

إلاشـاة، أو ثوبـا أو عرضـا مـن العـروض،      : مما يكال أو يوزن أو يعد عدا، فهو على هذا الخلاف، فأما إذا قـال 

  ).فالاستثناء باطل عندنا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٤١

  "]سوى["
ى"ووثْلُ " سر"مي "غَيف كذَلعِ"، وامالْج :" رغَي إلَّا ثَلَاثَةً أَو ماهري ددي يإنْ كَانَ ف

  ...................................................ثَلَاثَة أَو سوى ثَلَاثَة علَى ما ذَكَرنا
  
  .)٢(}لأجل الاستثناء" سوى"إن  )١()أو سوى ثلاثة على ماقلنا: (قوله{
إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة أو غير ثلاثة أو : في قوله" إلا"مثل "  غير"و" سوى"و
واحد؛ فإن كـان في   )٥(صدقة على المساكين، والجواب في الكل )٤(فهي )٣(}ثلاثة{سوى 

أو خمسة لا يجب عليه التصدق؛ لأن الشرط كون الدراهم في يده  )٦(}راهمد{يده أربعة 
إن كان في يدي من الدراهم سوى ثلاثـة،  : )٧(سوى ثلاثة، ولم يوجد، بخلاف ما إذا قال

ما زاد على الثلاث، ولا يتوقف على وجود الثلاثة؛ لأن ]بـ[يجب التصدق / ت١٠٨/فإنه
  .)٨(ودرهم ودرهمان من الدراهم الشرط هاهنا كونه في يده من الدراهم،

                             
  ).وى ثلاثة على ما ذكرناأو س: (في المتن البزدوي الموجود عندي  (١)

ومـا يقـع الفصـل بـين     : (جاء بعد شـرح قولـه  ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ".غير"مبحث الذي تقدم في آخر ) فرق في باب البيانيذكر ال...  المعارضة والبيان

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).فهو): (ت(في   (٤)

  ).والجواب فيها): (ت(في   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).بخلاف قوله): (ص(في   (٧)

" الكـافي : "ينظـر . إلى هنـا بحروفـه  ) في قولـه " إلا"مثـل  " غـير "و" سوى"و: (ذكر السغناقي هذا الشرح من قوله )٨(

)١٠١٤-٢/١٠١٣.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٤٢

  ]حروف الشرط[
 يهو طرالش وفرح كذَل نمإنْ"و "إِذَا"و "ا"وإِذا م "ى"وتم "ا"وى متم "كُلُّ"و "

ا"وكُلَّم "و"نم "ا"وم"نِي عتبا يلِ ممالْج هذه نابِ متذَا الْكي هف ذْكُرا نمإِنلُ ، وائسم هلَي
ةارلَى الْإِشا عابِنحأَص...............................................................  

  
ذكرنا المسائل بطريـق  : يعني )على الإشارة –رحمهم االله–مسائل أصحابنا: (قوله{

  .)١(}الإيجاز، لا بطريق التطويل

                             
، الـذي تقـدم في   )علـى مـا قلنـا   أو سوى ثلاثة : (ولهبعد شرحه لق) ت(، وورد في )ص(ساقط من مابين القوسين   (١)

  .قريبا" سوى"مبحث 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٤٣

  "]إن["

 فرا حأَمالْ" إنْ"و ورٍ فَهلَى كُلِّ أَملُ عخدا يمإِنو ،طرلشل عضابِ وذَا الْبي هلُ فأَص
إنْ جـاءَ  : إنْ زرتنِي أَكْرمتك، ولَا يجوز: معدومٍ علَى خطَرٍ لَيس بِكَائنٍ لَا محالَةَ، تقُولُ

  .غَد أَكْرمتك

لَّةَ عالْع عنمأَنْ ي هأَثَرلَى وعو ،هلَتثأَم كْثُرذَا يهو ،يقلعطُلَ التبى يتلًا حكْمِ أَصالْح ن
إنها لَا تطْلُـق حتـى   : إنْ لَم أُطَلِّقْك فَأَنت طَالق ثَلَاثًا: إذَا قَالَ الرجلُ لامرأَته: هذَا قُلْنا

حياته؛ لأَنَّ الْعدم لَا يثْبت إلَّا بِقُربِ موته، وكَـذَلك إذَا  يموت الزوج، فَتطْلُق في آخرِ 
  .............................ماتت الْمرأَةُ طَلُقَت ثَلَاثًا قَبلَ موتها في أَصح الروايتينِ

  
وليس له معـنى   ؛ لأنه خالص للشرط)٢(فهو الأصل في باب الشرط" إن"كلمة  )١(أما

                             
  ).فأما): (ص(في   (١)

مـتى  "و" مـتى "و" إذامـا "و" إذا"و" إن"ومن ذلك حـروف الشـرط وهـي    ): (١/٢٣١" (أصوله"قال السرخسي في   (٢)

يهـا معـنى الوقـت    ، فإنه لـيس ف "إن"، وباعتبار أصل الوضع حرف الشرط على الخلوص "ما"و" من"و" كلما"و" ما

وإنما يتعقبها الفعل دون الأسم وهى علامة الشرط، فالشرط فعـل منتظـر في المسـتقبل هـو علـى خطـر الوجـود        

إن زرتـنى أكرمتـك وإن أعطيـتنى كافيتـك، ولا يسـتقيم أن      : يقصد نفيه أو إثباته، ألا ترى أنه يستقيم أن يقـول 

نى الخطـر ولا يتعقـب الكلمـة اسـم؛ لأن معـنى الخطـر في       إن جاء غد أكرمتك؛ لأنه ليس في مجىء الغد مع: يقول

إن أهل اللغة مجمعون على أن الذى يتعقب حـرف الشـرط الفعـل دون الأسـم، وعلـى هـذا       ... الأسماء لا يتحقق

إن لم أطلقك فأنت طالق إا لا تطلق حتى يمـوت الـزوج لأنـه جعـل الشـرط انعـدام فعـل        : إذا قال لامرأته: قلنا

لك لا يتيقن به ما دام حيا، وإن ماتت المرأة في إحـدى الـروايتين تطلـق أيضـا قبـل أن تمـوت بـلا        التطليق منه وذ

فصل؛ لأن فعل التطليق لا يتحقق بدون المحل وبفوات المحل يتحقـق الشـرط، وفي الروايـة الأخـرى لا تطلـق؛ لأـا       

، بخـلاف الـزوج فإنـه كلمـا أشـرف      ما لم تمت بفعل التطليق يتحقق من الزوج وبعد موا لا يقع الطلاق عليهـا 

على الهلاك فقد وقع اليأس عن فعل التطليق منه، ثم حكم الشرط امتناع ثبـوت الحكـم بالعلـة أصـلا مـالم يبطـل       

  ).التعليق بوجود الشرط



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٤٤

سوى الشرط، بخلاف سائر حروف الشرط؛ فإا تذكر لمعان أخر سوى الشرط،  )١(آخر
  .)٢(أصلا في الشرط" إن"فكان 
  .اضطراب: أي )على خطر: (قوله{

كلمة شرط تدخل في شيء إذا لم يكن : يعني )على خطر ليس بكائن لا محالة: (قوله
] ا[جاء غد، هذا ليس في شيء إذا لم يكن كائنـأنت طالق إن : لا محالة، كقوله] ا[كائنـ
  .لا محالة
  .)٣( }بشيء يحتمل ثبوته ويحتمل عدمه، فيصح التعليق علق] إن[أما 

انعقادها علة  )٤(يمنع العلة عن: معناه )من الحكم أصلا/ ص٤٩/أن يمنع العلة: وأثره(
  .للحكم؛ بل يبقي معدوما كما كان

إذا وجد الشرط لم يبق : إلى أن يبطل التعليق، يعني :معناه )حتى يبطل التعليق: (قوله
أثره أن يمنع الحكم مـن   –رحمه االله–تعليقا، فحينئذ يصير ما ليس بعلة علة، وعند الشافعي

 )٧(، فعنـده "إن" )٦(انعقد في الحال علة موجبة للحكم، ويمتنع الحكم لوجود: ، يعني)٥(العلة
لتعليقات، أسباب في الحال وعلل، فيشترط المحل أنت طالق إن دخلت الدار وغيره من ا: قوله

إن تزوجتـك  : قال لأجنبية )٩(، ولهذا إذا)٨(في الحال؛ لأن العلة لم تنعقد إلا مضافا إلى المحل

                             
  ).ليس له معنى أخرى): (ت(في   (١)

  ).في هذا): (ص(في   (٢)

رحمهـم  -مسـائل أصـحابنا   : (ورد بعد شـرح قولـه  ) ت( وهو من الشرح الأول في) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٢٤٢( :الذي تقدم في ص) لابطريق التطويل.. على الإشارة -االله تعالى

  ).من): (ت(في   (٤)

  ).عن): (ص(في   (٥)

  ).بوجود): (ت(في   (٦)

  ).فعند الشافعي): (ت(في   (٧)

  ).إلى محل): (ت(في   (٨)

  ).ولهذا لو(): ص(في   (٩)
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  ٢٤٥

أنت طالق، علة وقوع الطلاق : ؛ لأن قوله)١(-رحمه االله–فأنت طالق، لا يصح عند الشافعي
ليست بمحل لوقوع الطلاق في الحال،  في الحال، والأجنبية –رحمه االله–الطلاق عند الشافعي

  .)٢(فيبطل
لما لم تكن علة في الحال فلا يشترط كون المحل في الحال؛ بل يشـترط عنـد   : وعندنا

انعقاده علة، وبعد وجود الشرط هي محل لوقوع الطلاق؛ فلهذا صح عندنا، وأطول من هذا 
  .)٣(-إن شاء االله تعالى-يذكر في موضعه 

إن : أنت طالق إن دخلت الـدار، وقولـه  : قوله: نظيره )ثلتهوهذا تكثر أم: (قوله{
  .)٤(}إن ضربت فلاناً: كلمت فلاناً، وقوله

                             
  ).لايصح عنده): (ص( في  (١)

كـإن  ... خطـاب الأجنبيـة بطـلاق    : فصل في بيان محل الطلاق والولايـة عليـه  ): (٦/٤٥٠" (اية المحتاج"ورد في   (٢)

: ، يلاحـظ )إن دخلت فأنت طالق، فتزوجهـا ثم دخلـت، لغـو إجماعـا    : تزوجتها فهي طالق وغيره، كقوله لأجنبية

  .خلاف في المذهب الشافعي على ذلك أن المراد من الإجماع، عدم وجود أي

شرحه لبعض أقوال البزدوي، ولما لم تكن فيه أيـة زيـادة في المعـنى رأيـت إثباتـه في      ) ت(تكرر من الشرح الأول في   (٣)

: في الحـال، قولـه  : عندنا في التعليق، العلـة تعلـق يعـني   وأثره أن يمنع العلة عن الحكم : قوله: (في الهامش وهو قوله

يس بعلة في الحال، ويكون علة عند وجود الشرط، فيكـون أثـر الشـرط عنـدنا أن يمنـع العلـة عـن        أنت طالق ل

تنعقـد  : يمنع أن تنعقد العلة موجبا للحكم، وعند الشافعي أثر الشرط أن يمنع الحكـم عـن العلـة، يعـني    : الحكم، يعني

علـى  : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(في ا الشـرح  ، وقد ورد هـذ )يثبت الحكم كما في البيع بشرط الخيار]لا[العلة، و

  .الذي تقدم في الصفحة الماضية) يحتمل ثبوته ويحتمل عدمه، فيصح التعليق... خطر ليس بكائن

وأثـره أن يمنـع   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .آنفاً الثابت في الهامش السابق) العلة عن الحكم
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  ٢٤٦

مادام حيا يتصور البِر منه  )٢()إنْ لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا]: لامرأته[قال  )١(إذا(و
 )٣(أنت طالق، ويسع: فإذا قرب موته أو موا على وجه لا يسع فيه قوله -وهو الطلاق-
وهو عدم –، وهو التطليق، فوجد الشرط)٦(فات البِر )٥(}حينئذ{، أو أقل،)٤("أنت طا: "فيه

  .فتقع ثلاث تطليقات –التطليق
ثـلاث   )٧(}تقع{بأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط، فكيف : ولا يقال

  أنت طالق؟: تطليقات ولا يسع فيه قوله
الإرسـال  { )٩(فيه ما يشترط  في حقيقـة هو أمر حكمي، فلا يشترط : )٨(لأنا نقول

 )١٢(}وجـود {يشترط عند التعليق، لا عنـد   )١١(التطليق؛ لأن شرط هذا وأهليته)١٠(}و
أو العتق بالشرط، ثم وجد الشـرط بعـد    )١٣(الشرط، ألا ترى أن المفيق إذا علق الطلاق

                             
  ).فإذا): (ص(في   (١)

أن شـرح  : ، يلاحـظ )إن لم أطلقـك فأنـت طـالق ثلاثـا    :إذا قال الرجل لامرأته: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

للسـغناقي  " الكـافي "قـدورد في  ) من حيث الحكم عنـد وجـود الشـرط   : (إلى قوله) مادام حيا: (هذا المتن من قوله

  .في بعض الكلمات بحروفه مع اختلاف يسير) ٢/١٠١٥(

  ).أو يسع): (ص(في   (٣)

  ).أنت طالق): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).فاتت البر): (ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).قلنا): (ت(في   (٨)

  ).لحقيقة): (ت(في   (٩)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٠)

  .)وأهلية هذا): (ص(في   (١١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٢)

  ).طلاق امرأته): (ص(في   (١٣)
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عند {الحكم  فإنه ينزل الجزاء وإن لم يتصورفيه حقيقة الإعتاق والتطليق من حيث )١(جنونه
  .)٢(}وجود الشرط

  .عدم الشرط: أي) لأن العدم: (قوله{
جاء وقت لاتسع فيه طالق، فحينئذ تطلق؛ لأنه وجـد  : يعني )إلا بقرب موته: (قوله

  .زمان خال عن التطليق
المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط، وهذا وقت لا تسع فيـه أنـت   : فإن قيل

  .طالق، كيف يقع المعلق؟
  .)٣(}هذا حكمي، فلا يشترط فيه شرائط الحسي، وهو الزمان :قلنا

                             
  ).ثم جن ثم وجد الشرط): (ت(في   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

وهـذا تكثـر   : (انفردت به ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).۲۴۵: (لمتقدم في ص، ا)إن ضربت فلانا... تكثر أمثلته 
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  ٢٤٨

  "]إذا["

فَإِنَّ مذْهب أَهلِ اللُّغة والنحوِ من الْكُوفيين فيها إنهـا تصـلُح للْوقْـت    " إذَا"وأَما 
أُخرى، فَإِذَا جوزِي بِها فَإِنمـا   وللشرط علَى السواءِ، فَيجازى بِها مرةً ولَا يجازى بِها

رحمـه  -يجازى بِها علَى سقُوط الْوقْت عنها كَأَنها حرف شرط، وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ 
اللَّه-.  

ت وقَد تستعملُ للشرط من إنها للْوقْ: وأَما الْبصرِيونَ من أَهلِ اللُّغة والنحوِ فَقَد قَالُوا
فَإِنها للْوقْت لَا يسقُطُ عنها ذَلك بِحالٍ والْمجازاةُ " متى"غَيرِ سقُوط الْوقْت عنها، مثْل 

ة بلْ هي فـي حيـزِ   غَير لَازِم" إِذَا"بِها لَازِمةٌ في غَيرِ موضعِ الاستفْهامِ، والْمجازاةُ بِـ
 دمحمو فوسو يأَب بذَا الطَّرِيقِ ذَهإِلَى هازِ، ووالْج-ا اللَّهمهمحر-.  

هأَترامقَالَ ل نيمف هانينِيفَةَ : بلِ أَبِي حي قَوف ،قطَال تأُطَلِّقْك فَأَن إذَا لَم-اللَّه همحر- 
  .إنْ لَم أُطَلِّقْك: لَاق حتى يموت أَحدهما، مثْل قَولهلَا يقَع الطَّ

فوسو يقَالَ أَبو :ك قَعأَنَّ ]لـ[يأُطَلِّقْك؛ ل ى لَمتثْل مينِ، ممالْي نغَ ما فَرإذَا"م " ماس
سالْم قْتلْول وهو ،وفرِ الظُّرائس زِلَةنبِم قْتلْوـا،   لصالخ قْـتلْول لَتمعتاُس قَدلِ وقْبت

آتيك إذَا : هنا، ويقَالُ" إنْ"أَي حينئذ، ولَا يصلُح !! كَيف الرطَب إذَا اشتد الْحر: فَقيلَ
وزجلَا يو ،رالْح دتاش :ي خضقْتطَ يرأَنَّ الش؛ لرالْح دتإنْ اش  ،ـلُهأَص وا هددرت ا أَوطَر

إِذَا"و "هلالَةَ، كَقَوحظَرٍ لَا متنم نٍ أَورٍ كَائلَى أَمع قْتلْولُ لخدت :تركُو سمإذَا الش  ،
ذَلك كَانَ مفَسرا من ، وإِذَا كَانَ كَإذَا هم يقْنطُونَ: وتستعملُ للْمفَاجأَة قَالَ اللَّه تعالَى

 وجه ولَم يكُن مبهما فَلَم يكُن شرطًا، إلَّا أَنه قَد يستعملُ فيه مستعارا مع قيـامِ معنـى  
فَه ،قْتالْو وهو هيقَتقح هنقُطْ عسي ذَا لَمه عمو ،مى ألْزتثْلُ مم ،قْتالْو  ـارلَى فَصذَا أَو

هأَترامقَالَ ل نى أَنَّ مرإيقَاعِ الطَّلَاقِ، أَلَا ت نالٍ عخ انمافًا إلَى زضم الطَّلَاق : قطَال تأَن
  ".إنْ"، بِخلَاف "متى"إذَا شئْت، لَم يتقَدر بِالْمجلسِ، مثْلَ 
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  ٢٤٩

قَد يكُونُ حرفًـا  " إذَا"إلَّا أَنْ يثْبت أَنَّ  -رحمه اللَّه علَيه- ولَا يصح طَرِيق أَبِي حنِيفَةَ
، وقَد ادعى ذَلك أَهلُ الْكُوفَة، واحتج الْفَراءُ لـذَلك بِقَـولِ   "إنْ"بِمعنى الشرط مثْل 

  : الشاعرِ

ى   ونك بِالْغباك را أَغْننِ مغتلاسمجةٌ فَتاصصك خبصإِذَا ت  

اهنعا ممإِني : وف انهجالْو ذَانه تإِذَا ثَبو ،ةهبةٌ بِلَا شاصصك خبصإِنْ تلَى " إذَا"وع
لَاقِ، وقَع الشك في وقُوعِ الطَّ -أَعنِي معنى الشرط الْخالصِ ومعنى الْوقْت-التعارضِ 

فَلَم يقَع بِالشك، ووقَع الشك في انقطَاعِ الْمشيئَة بعد الثُّبوت فيما استشهد بِـه، فَلَـا   
 ككَذَلو ،كطُلُ بِالشبا"تإذا م.".....................................................  

  
  ))١(}إذا{وأما (

تستعمل للشرط مرة، ولا تستعمل : يعني )ا مرة ولا يجازى ا أخرىيجازى : (قوله
  .؛ لأن الجزاء لازم للشرط)يجازى ا(: أخرى، وإنما قال )٢(}له{

  .)٤("إن"معنى الوقت مثل  )٣(استعمل للشرط فيسقط )فإذا جوزي ا(

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).استعمل للشرط يسقط: أي): (ت(في   (٣)

فعلى قول نحـويى الكوفـة تسـتعمل هـى للوقـت تـارة       " إذا"وأما ): (١٣٢-١/١٣١" (السرخسي"جاء في أصول   (٤)

 ا مرة إذا أريد ـا الوقـت، وإذا اسـتعملت        وللشرط تارة، فيجازي ـا مـرة إذا أريـد ا الشرط، ولا يجـازي

وعلى قـول نحـويي البصـرة هـي للوقـت باعتبـار أصـل        . للشرط لم يكن فيها معنى الوقت، وهذا قول أبي حنيفة

فإا للوقـت وإن كـان قـد يجـازي ـا،      " متى"الوضع، وإن استعملت للشرط فهي لا تخلو عن معنى الوقت، بمنزلة 

جائزة غير لازمـة، وهـذا قـول أبي يوسـف ومحمـد      " إذا"اازاة ا لازمة في غير موضع الاستفهام، واازاة بـفإن 

  ).رحمهما االله
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  ٢٥٠

  .تستعمل للشرط: أي )يجازى به مرة: (قوله{
للوقت، وبالاستعمال بالشـرط لايـزول معـنى    " إذا"عند البصريين كلمة : (قوله

لم أطلقك فأنت طالق وسكت، تطلق، لبقاء كلمة )٢(إن: أنه إذا قال: وفائدة هذا )١()الوقت
  .لأجل الوقت، فيوجد زمان خال عن التطليق، فتطلق"] إذا["

  !!جمعا بين الحقيقة وااز] يكون[هذا : ولايقال
يسـتعار لأجـل   "] إذا["لشرط لا منافاة؛ لأن لا يكون؛ لأن في مطلق الوقت وا: قلنا

الشرط، فيكون لمطلق الوقت وهو شرط، فيكون المستعار منه الوقت والمستعار له الشرط، 
  .ولا تنافي، فيكون كلاهما موجودا

أسد، لا يكون المراد من هذا الهيكل المخصوص والإنسان، للمنافاة، فوضح : أما في قوله
  .)٣(}الفرق

في غير موضع الاستفهام للشرط لا محالة، : )٦(}يعني{ )٥()لازمة ا )٤(اةوااز(: قوله
عبـارة  {؛ لأنـه  )٧(}هل ركب الأمير؟: كقوله{وموضع الاستفهام ليس موضع الشرط،

اازاة : طلب الفهم عن وجود فعل، فلهذا قال في غير موضع الاستفهام، ولم يقل )٨(}عن
  .ازاة في الجملة، وهو موضع الاستفهاملازمة مطلقا؛ لوجودها بدون ا" متى"بـ

                             
(١)  ـا للوقـت، وقـد تسـتعمل     : وأما البصريون من أهل اللغة والنحو فقـد قـالوا  : (في متن البزدوي الموجود بين يديإ

  ).للشرط من غير سقوط الوقت عنها

  .إذا لم أطلقك فأنت طالق، كما يظهر من متن البزدوي: ، والصواب عندي أن يقال)ت(هي هكذا في   (٢)

...  إلا بقـرب موتـه  : (، وورد بعـد شـرحه لقولـه   )ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).۲۴۷: (ص" إن"، الذي تقدم في آخر مبحث )انوهو الزم

  ).ازاةا): (ت(في    (٤)

  ).واازاة ا لازمة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٥(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥١

، )٢(والمفصـل  )١(وقد ذكر في أصول شمـس الأئمـة   )وتستعمل للمفاجأة: (قوله{
  .للمجازاة
!  "   : تدخل على شيء كائن، كقوله" إذا"كلمة : يعني )مفسرا من وجه: (قوله

# )بالمفسر هذا: فيكون مفسرا ليس فيه تردد، وكائن لا محالة، ويعني )٣.  
يقدر إيقاع الطلاق بعد : في الشرط لم يتقرر بالس، يعني: أي )قد يستعمل فيه: (قوله

  .)٤(}القيام عن الس
: يعني )وإذا كان كذلك كان مفسرا من وجه ولم يكن مبهما، فلم يكن شرطا: (قوله

مبهما  )٦(ناازاة،لم يك )٥(}لمعنى{إذا كان يدخل في الكائن والمنتظر لا محالة، وقد يستعمل 
مبهما مطلقا، فلم يكن شرطا إلا أن يستعار للشرط فحينئذ يصير للشرط مع قيـام معـنى   

  .الوقت )٧(}معنى{فإا للشرط مع قيام " متى"الوقت؛ إذ لا تنافي بينهما، مثل 

                             
بمـا   وإن تصـبهم سـيئة  : في جواب الشرط قـال تعـالى  "] إذا["وتستعمل ): (١/٢٣٢" (أصول السرخسي"ورد في   (١)

، فإـا لا  "مـتى "، وما يستعمل في اازاة لا يكون محض الشرط، فعرفنـا أـا بمعـنى    قدمت أيديهم إذا هم يقنطون

  ").إذا"تنفك عن معنى الوقت وإن كان اازاة ا ألزم من اازاة بـ

: تقعـان للمفاجـأة كقولـك   وقـد  "... إذ"معـنى اـازاة دون   " إذا"وفي ): (١٧١ص،(للزمخشري " المفصل"ورد في   (٢)

وإن تصـبهم سـيئة بمـا    : كما يجـاب بالفـاء، قـال تعـالى    " إذا"ويجاب الشرط بـ... وخرجت فإذا زيد بالباب

  ).قدمت أيديهم إذا هم يقنطون

  .من سورة التكوير) ١(الآية   (٣)

إن وإذا قـال  : (لقولـه انفردت بـه ورد بعـد شـرحه    ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).٢٤٧-٢٤٦(في ص " إن"، الذي تقدم في مبحث )عند وجود الشرط الحكم...  إن لم أطلقك فأنت طالق

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).كأن لم يكن): (ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥٢

فإا لا تستعمل إلا للشرط في غير موضع الاستفهام،  )١()ألزم" متى"واازاة بـ: (قوله
" مـتى "، والوقتية في )٢(غير لازمة، قد تستعمل للشرط وقد لا تستعمل له "إذا"واازاة بـ

  .بالطريق الأولى" إذا"مع كوا شرطا، ففي ] ثابتة[
  .للشرط" إذا"، علم أن "إذا"في خبر " الفاء"فدخل  )فتجمل: (قوله{

  ).لم يتقدر بالس(: وهو قوله) فيمااستشهد: (قوله
باقي بعد ما استعمل للشرط، بل " إذا" أن الوقت في عدم الاختصاص بالس لا: قلنا

فيه معنى آخر؛ لأن الأمر دخل في يد المرأة، فلو اعتبر للشرطية يخرج الأمر بالقيـام عـن   
كان ثابتا لا يخرج بالشك، لا أنه لا يخـرج   )٣(الس، ولو اعتبر للوقتية لا يخرج بالأمر،

  .)٤(}لأجل الوقتية

                             
ألـزم، ومـع هـذا لم يسـقط     " مـتى "مثل : (وجود بين يدي، وفي المتن البزدوي الم)ألزم" متى"واازات في ): (ت(في   (١)

  ).، فهذا أولى-وهو الوقت-عنه حقيقته

  ).للشرط): (ت(في   (٢)

ولو اعبتر للوقتية لايخرج الأمر بالقيام مـن الـس، فكـان ثابتـا لايخـرج      : الصواب أن يقاللعل و) ت(هي هكذا في   (٣)

  .لايخرج بالشك

قـد يسـتعمل   : (انفردت به ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(من الشرح الأول في  ، وهو)ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .)۲۵۱: (الذي تقدم في ص) ام عن السبعد القي...  يستعمل فيه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥٣

  "]متى["
في الْإِبهامِ فَلَزِم " إنّ"فَاسم للْوقْت الْمبهمِ بِلَا اختصاصٍ، فَكَانَ مشارِكًا لـ" تىم"فَأَما 

، لَكن مع قيامِ الْوقْت؛ لأَنَّ ذَلك حقيقَتها، فَوقَع "إنْ"في بابِ الْمجازاة وجزم بِها، مثْل 
هلبِقَو أُطَلِّقْكأَ-: الطَّلَاق ى لَمتم قطَال تن- لُهقَوينِ، ومالْي يبقع : رصقْتي ئْت، لَمى شتم

  .علَى الْمجلسِ
 ككَذَلا"وى متم" فْسِيرت قبس قَدا"، وكُلَّم."  

 ككَذَلو"نم "ا"والْ" ما، وهِمامهإِبابِ لذَا الْبي هف لَانخدةٌ  ييرا كَـثيهِملُ فائسم
أَنت طَالق لَو دخلْت : ، وقَد روِي عن أَبِي يوسف ومحمد فيمن قَالَ"من"خصوصا في 

هلقَو زِلَةنبِم هأَن ،ارلَ ا: الدملَ عمقُّبِ، فَعرى التنعا ميهأَنَّ ف؛ لارلْت الدخإنْ د  ،طـرلش
غَير واقعٍ؛ لما فيه من  -وما أَشبه ذَلك-أَنت طَالق لَولَا صحبتك : وكَذَلك قَولُ الرجلِ

: بابا بناه علَى معرِفَة الْحروف الَّتـي ذَكَرنـا  " السيرِ الْكَبِيرِ"معنى الشرط، وذَكَر في 
علَى عشرة من أَهلِ الْحصنِ، قَالَ ذَلك رأْس الْحصنِ، فَفَعلْنا وقَع علَيه وعلَـى  آمنونِي 

آمنونِي وعشرةً، فَكَذَلك، إلَّا أَنَّ الْخيار إلَى إمـامِ  : عشرة غَيرِه، والْخيار إلَيه، ولَو قَالَ
في عشرة، وقَع علَى تسعة : بِعشرة فَمثْلُ قَوله، وعشرةً، ولَو قَالَ: الْمسلمين، ولَو قَالَ

علَى عشرة لَا غَير، ولرأْسِ ] وقع[آمنوا لي عشرةً : سواه، والْخيار إلَى الْإِمامِ، ولَو قَالَ
و ،يهِمف هفْسلَ نخدنِ أَنْ يصولِالْحالْأُص هذلَى هع جرخي كذَلو ،هإلَي يهِمف اريالْخ.....  

  
لا تختص وقتا : يعني )اختصاص/ ت١٠٩/للوقت المبهم بلا )١(فاسم" متى"فأما : (قوله

فيه بين أن يوجد وبـين أن لا  " متى"في تردد ما دخل  "إن"دون وقت، فكان مشاركا لـ
  ".إن"يوجد، كما في 

لازما للشرطية لا " متى"، فكان "متى"اازاة لازمة في : أي )٢()ءباب الجزا فلزم في(
لازم للشرطية، والتفـاوت بينـهما في   " إن"ينفك عنها في غير موضع الاستفهام، كما أن 

  .ثبوت الوقت وانتفائه
                             

  .وإذا اسم: قوله): ت(في   (١)

  ).فلزم في باب اازاة: (في المتن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥٤

صحبتك وما أشبه ذلك، الطلاق غير واقع؛ لما فيه من معنى  )١(أنت طالق لولا: (قوله
    5   4  3: لوجود غيره، كما في قوله تعـالى   )٢(لامتناع الشيء" لولا"لأن  ؛)الشرط

 =  <  ;    :  9  8  7  6)٤(}ورحمته{امتناع انتفاء الزكاء لوجود فضل االله تعالى  )٣( ،
الشرط،  )٦(}يوجد{كانت الصحبة موجودةلم )٥(فكان الطلاق معلقا بعدم صحبتها، وإذا 

  .يقع الطلاق)٧(فلا
؛ لأنه إنما طلب أمان نفسه )عشرة، الخيار إلى رأس الحصن )٨(}على{آمنوني : (لهقو

على عشرة، ينبئ عن كون الخيار مفوضا إلى رأس الحصن ليكون عليهم : على عشرة، وقوله
لُوع.  

فبقي مفوضا إلى الإمـام،  " على"لاينبئ عن العلُو لعدم كلمة  )عشرة وبعشرة(: قوله
  .كنفس الأمان

آمنوا لي عشرة، يتناول الأمان عشرة؛ لوقوع الفعل علـيهم، إلا أن لـرأس   : الولو ق
  .الحصن أن يدخل نفسه فيهم دلالةً

في عشرة، وقع الأمان على عشرة، لا غير، ورأس الحصن منـهم؛   )٩(آمنوني: ولو قال

                             
  ).أنت طالق لو صحبتك): (ت(في   (١)

  ).لامتناع الشيء" لو("): ت(في   (٢)

  .من سورة النور) ٢١(من الآية   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).فإذا): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).فلم): (ت(في   (٧)

  ).ت(مابين الفوسين ساقط من   (٨)

  ).آمنوا لي) (ت(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥٥

في  )٢(}حينئذ{، كانوا أحد عشر، ورأس الحصن )١(لأنه لو وقع على عشرة ورأس الحصن
جاءني عشرة رجال زيد فـيهم، لا  : ، كما يقال)٣(عشر، وهو خلاف مقتضى اللفظ أحد

عشرة، فكذلك هاهنا من يقع له الأمان عشرة ورأس الحصـن   )٤(يفهم منه أن سوى الزيد
  .)٥(منهم

                             
  ).غير رأس الحصن): (ص(في   (١)

  ).ص( القوسين ساقط من مابين  (٢)

  ).مقتضى كلامه): (ص(في   (٣)

  ).سواه): (ص(في   (٤)

  ).٢/٢٠٠" (الفتاوى الهندية"؛ )٤٢٦-٢/٤٢١(لمحمد الشيباني " السير الكبير: "ينظر  (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥٦

  "]كيف["
 كذَل نمو"فكَي "قَامتالِ فَإِنْ اسلْحل ماس وهالِ، والْح نالٌ عؤس وهطَلَ  وإِلَّا بو.  

إِنـه  : أَنت حر كَيف شـئْت : في قَولِ الرجلِ -رحمه اللَّه-ولذَلك قَالَ أَبو حنِيفَةَ 
 -وهو الْحالُ-إِنه يقَع الْواحدةَ ويبقَى الْفَضلُ في الْوصف والْقَدرِ : إيقَاع، وفي الطَّلَاقِ

ضفَوجِموالز ةنِي طرا بِش.  
  ..........ما لَا يقْبلُ الْإِشارةَ فَحالُه ووصفُه بِمنزِلَة أَصله فَتعلَّق الْأَصلُ بِتعلُّقه: وقَالَا

  
  حرف )ومن ذلك: (قوله
حقيقة للحال، وقد : يعني )وهو اسم للحال{، )٢(سؤال عن الحال )١(}وهو{" كيف("

  .)٣(}تعمل لسؤال الحاليس
أنت حر كيف شئت، أنه إيقاع في الحال : حتى لو قال لعبده )فإن استقام وإلا بطل({

استيصاف، ولا أوصاف ولا أحوال للحرية، فـلا يتعلـق   " كيف"ولا يتعلق بمشيئته؛ لأن 
والغليظة بمشيئَة، وفي الطلاق تقع الواحدة في الحال؛ لأن للطلاق أحوالا من البينونة الخفيفة 

؛ فإنَّ عنده موقع الواحد له ]-رحمه االله تعالى–أبي حنيفة [والرجعية، خصوصا على مذهبه 
أَنْ يثَلِّثَه ويجعل الرجعي بائناً، وقد أقام المرأة مقامه فلها أن يطلق ثلثا وواحدة بائنة، وهـذا  

  ة الزوج، قول من اشتراط ني )٤(يدل على أن نية الزوج لا تشترط، وما ذكر في الكتاب

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .للحال): ت(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  (٣) 

  .متن البزدوياب، المراد من الكت  (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥٧

  .)٢(الجصاص)١(
أصل الطلاق مفوض إليها؛ لأن ما لا يتأتى الإشارة إليـه، حالـه   : فأما على قولهما

ووصفه بمنزلة أصله من حيث إن كل واحد منهما ما لا يشار إليه، فإذا تعلـق الوصـف   
دهما، فكذلك بمشيئتها تعلق الأصل لا محالة؛ فإن الزوج إذا أوقع الواحدة ليس له أن يثلّثها عن

  .)٣(}من قام مقامه، فلهذا يتعلق أصل الطلاق والوصف جميعا بمشيئتها
  .يقع طلاق واحد، ويتوقف كونه بائنا: يعني )ويبقى الفضل في الوصف: (قوله{

  .يتوقف: ثلاث أو اثنين، يبقى القدر أيضا، يعني: أي )والقدر: (قوله
ن الحال لا يقوم بنفسه، بل يقـوم  حال الطلاق رجعيا أو بائنا؛ لأ: أي )فحاله: (قوله

  .بذي الحال
  .وصفه، والمضاف غير المضاف إليه: سنيا أو بدعيا؛ لأنه أضاف بقوله )ووصفه: (قوله
  .الطلاق: أي )فتعلق الأصل: (قوله

                             
زاهـدا تقيـا، انتـهت إليـه     وأحمد بن علي أبو بكر الرازي المشهور بالجصاص، كان فقيهـا أصـوليا مفسـرا،    هو،    (١)

ــ  ٣٠٥(، فـامتنع منـه،   قضـاء الرئاسة الحنفية في عصره، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد، عـرض عليـه   

: ينظـر . "الفصـول في الأصـول  " ؛"شـرح مختصـر الطحـاوي   " ؛"أحكام القرآن": من مؤلفاته القيمة). هـ ٣٧٠

  .)٢٨: (ص "ائد البهيةفوال" ؛)١٦/٣٤٠( "ير أعلام النبلاءس"

بحثت في أصول الجصاص فلم أعثر على المثال الموجود، وإنما وجدت ما يمكـن أن يكـون مـراد الشـارح، حيـث قـال         (٢)

أنـت طـالق إذا   : قال أصـحابنا فـيمن قـال لامرأتـه     وكذلك): (٣٢٠-١/٣١٩" (في الفصول في الأصول"الجصاص 

إن لها أن تطلق نفسها متى شاءت واحدة لا أكثر منـها، ولا تكـون مشـيئتها مقصـورة علـى الـس؛ لأنـه        : شئت

والعلـة في كـون الأمـر    ... علقها بسائر الأوقات المستقبلة فيثبت له المشيئة فيها، وإن لم يملك إلا إيقاع تطليقـة واحـدة  

ق بشرط أو وقت على مرة واحدة دون وجوب التكـرار في الأمـر المطلـق، هـي أن التكـرار لا يصـح إيجابـه إلا        المعل

  ).بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة عليه

  ). ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥٨

يتعلق  –رحمهما االله–عند أبي يوسف ومحمد : بتعلق الوصف، يعني: أي )بتعلقه: (قوله
  .)١(ما يتعلق وصف الطلاقأصل الطلاق بمشيئة المرأة، ك

كيف شئت، وقامت عن الس بدون المشـيئة،  : وثمرة هذا تظهر فيما إذا قال لامرأته
  .)٢(}يقع طلاق واحد، وعندهما لا يقع أصلا –رحمه االله–عند أبي حنيفة 

                             
  .المتنوالصواب ما أثبته كما يستفاد من ، )ص(، وهي ساقطة من )كما يبتعلق أصل الطلاق): (ت(في   (١)

وقـد يسـتعمل لسـؤال    " ... كيـف "ومن ذلك حـرف  : (بعد قوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .، الذي تقدم في بداية هذا المبحث)الحال



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٥٩

  "]كم["
  .فَاسم للْعدد الَّذي هو الْواقع" كَم"وأَما 

  
  "]حيث["

ثُ"ويح "اسلَمأَع اَللَّهو ،يئَةشلَى الْملَ عخمٍ دهبم كَانمل م.  
  
أنت طالق حيث شئت، فإذا كان اسما : بأن قال لامرأته )وحيث لمكان مبهم: (قوله{

، بل إذا وقع يكون واقعـا في جميـع   )١(للمبهم ليس الطلاق لا يختص بالمحل ويختص بالمحل
  .)٢(}إن شئت: الأماكن، فيكون للشرط، تقديره

                             
  ...لا يكون وقوع الطلاق مختصا بمحل دون محل، بل إذا وقع : لعل الأولى أن يقال )١(

أن العبارة غير واضحة، ولتوضيح الأمر أنقـل عبـارة عبـد العزيـز البخـاري       يلاحظ). ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

أنت طالق حيث شـئت، لا تطلـق قبـل المشـيئة ويتوقـف      : فإذا قال:  (حيث قال) ۲/۲۰۳" (كشف الأسرار"من 

طـلاق  بالس، لما بينا أنه من ظروف المكان، ولا اتصال للطلاق بالمكان، فيلغـو ذكـره ويبقـى ذكـر المشـيئة في ال     

ولما تعذر العمل بالظرفية جعلناه مجازا لحرف الشرط، لمشـاركتهما في الإـام، فصـار بمنزلـة     ... فيقتصر على الس

  ).إن شئت، والاستعارة أولى من الإلغاء: قوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٠

ةاينالْكرِيحِ والص ابب  
بِعت واشتريت ووهبت؛ لأَنه ظَاهر الْمراد، وحكْمـه  : مثْلُ قَولِ الرجلِ] الصريح[

زِيمالْع نع نِيغتى اُستح اهنعم قَامم هاميقنِ الْكَلَامِ ويكْمِ بِعالْح لُّقعت  الطَّلَـاق ككَذَلو ،ة
اقتالْعو.  

مجازِ وحكْم الْكناية أَنْ لَا يجِب الْعملُ بِه إلَّا بِالنية؛ لأَنه مستتر الْمراد، وذَلك مثْلُ الْ
  ".نحن"و" أَنت"و" أَنا"، مثْلُ قَبلَ أَنْ يصير متعارفًا، ولذَلك سمى أَسماءَ الضميرِ كنايةً

مجازا، " الْحرامِ"و" الْبائنِ"وسمى الْفُقَهاءُ أَلْفَاظَ الطَّلَاقِ الَّتي لَم يتعارف كنايات مثْلُ 
 نرٍ، لَكتتسم رانِي غَيعةُ الْملُومعم اتمكَل هذأَنَّ هيقَةً؛ لقلُ لَا حمعيو لُ بِهصتا ييمف امهالْإِب

إِذَا فيه، فَلذَلك شابهت الْكنايات فَسميت بِذَلك مجازا، ولهذَا الْإِبهامِ اُحتيج إلَى النية، فَ
عبارةً عن الصـرِيحِ، ولـذَلك   وجِدت النيةُ وجب الْعملُ بِموجِباتها من غَيرِ أَنْ يجعلَ 
اعتدي؛ لأَنَّ حقيقَتها الْحساب : جعلْناها بوائن وانقَطَعت بِها الرجعةُ، إلَّا في قَولِ الرجلِ

د من غَيرِ الْأَقْراءِ، فَـإِذَا  والاعتداد يحتملُ أَنْ يراد بِه ما يع -ولَا أَثَر لذَلك في النكَاحِ-
نوى الْأَقْراءَ فَزالَ الْإِبهام، وجب بِه الطَّلَاق بعد الدخولِ اقْتضاءً، وقَبلَ الدخولِ جعـلَ  

فَل ،بِهبسل كْمالْح يرعتفَاس هببس هأَنالطَّلَاقِ؛ ل نا عضحا مارعتسـا،   ميعجكَـانَ ر كذَل
لُهقَو ككَذَلو :بِيةُ أَنَّ الننالس اءَتج قَدك، ومحي ررِئبتاس  َـةعمز تبِن ةدوسقَالَ ل :

للْمرأَة،  ، وكَذَلك أَنت واحدةٌ يحتملُ نعتا للطَّلْقَة ويحتملُ صفَةً»اعتدي، ثُم راجعها«
وجِبِهلاً بِمامرِيحِ، لَا علَى الصلَالَةً عكَانَ د ةيبِالن امهالَ الْإِبفَإِذَا ز.  

 انيالْب نع رقْصثُ ييح نم ورا قُصيهةُ فَفاينا الْكأَمو ،رِيحالص وي الْكَلَامِ هلُ فالْأَصو
و ،ةيإلَّا بِالن سجِن ارصو اتهبأُ بِالشردا ييمف تفَاوذَا الته رفَظَه ادرالْم وبِالْكَلَامِ ه انيالْب

إنَّ حد الْقَذْف لَا يجِب إلَّا بِتصرِيحِ الزنا، حتى : الْكنايات بِمنزِلَة الضرورات، ولهذَا قُلْنا
: صدقْت لَم يحد الْمصدق، وكَذَلك إذَا قَـالَ : ذَف رجلًا بِالزنا، فَقَالَ لَه آخرإِنَّ من قَ

 انبِز تاطَبِ-لَسخبِالْم رِيضعالت رِيدـا،   -يا قُلْنمرِيضٍ لعي كُلِّ تف ككَذَلو ،دحي لَم
هو كَما قُلْت، حد هذَا الرجلُ وكَانَ بِمنزِلَـة  : ، فَقَالَ آخربِخلَاف من قَذَف رجلًا بِالزنا
  ................................، واَللَّه أَعلَم "الْحدود"الصرِيحِ لما عرِف في كتابِ 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦١

  باب الصريح والكناية
  .يقوم اللفظ مقام المعنى: أي )وقيامه مقام معناه: (قوله{
لأن كلاهما يحتاج  )قبل أن يصير متعارفا(الكناية مثل ااز : أي) وذلك مثل ااز(

  .إلى النية
  .})١(لكونه مستتر المعنى )ولذلك سمي أسماء الضمير كناية: (قوله
حقيقتـها للحسـاب، ولا أثـر لـذلك في      )٣(اعتدي؛ لأن: )٢(إلا في قوله: (قوله
بـائن وحـرام    )٦(}أنت{: أن لقوله: معنى هذا )٥(تابإلى آخر ما ذكر في الك )٤()النكاح

وأخواما، تاثيرا في قطع النكاح؛ فإذا نوى الطلاق انقطع النكاح ذه الألفاظ، أما الاعتداد 
وقـع  : فحقيقته للحساب، ولا أثر له في القطع والمنع، فإذا نوى الطلاق لا يمكن أن يقال

، ولكن وقع الطلاق بطريـق  )٧(}في قطع النكاحأنه لا أثر له {: الطلاق بائنا؛ لما ذكرت
  ، فيثبت الطلاق )٩(؛ لأن الأمر بالاعتداد لا يصح إلا بتقدير إيقاع الطلاق)٨(الاقتضاء

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).إلا في قول الرجل: ( في المتن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

  ).فإن): (ص(في   (٣)

  .مع اختلاف يسير في العبارة) ١٠٣٣-٢/١٠٣٢" (الكافي"نقل السغناقي شرح هذا المتن في كتابه   (٤)

  ).إلى آخره): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).وقع الطلاق اقتضاء): (ص(في   (٨)

  ).الطلاق واقعا لايصح إلا وأن يكون): (ص(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٢

  .بعد الدخول )٢(}إذا كان{، وهذا )١(تصحيحا للأمر بالاعتداد، وهذا هو الاقتضاء
ـي،   فأما قبل الدخول لا يمكن القول بالاقتضاء؛ لأن ثبوت المقتضى لصـحة المقتض

لايصح؛ لأن العدة غير واجبة بالإجماع، فانعدم معنى  -وهو العدة- )٣(} وهاهنا المقتضي{
محضا؛ لأن الطلاق سبب لوجوب العـدة   )٥(مستعارا )٤(}اعتدي: قوله{الاقتضاء؛ فجعل 

على ما هو الأصل؛ لأن الطلاق قبل الدخول إنما يباشره الزوج بعارض؛ لأن النكـاح لم  
يكون من العـوارض،   )٦(}الدخول{يوضع لهذا، بل المقصود منه الدخول، فالطلاق قبل 

، فاستعير الحكـم  )٧(والعوارض غير داخلة في القواعد، فيكون الطلاق علةً لوجوب العدة
  .)٨(}له{

معنى هـذا   )فإذا زال الإام بالنية كان دلالة على الصريح، لا عاملا بموجبه: (قوله
نوى به الطلاق كان دلالة على وجود الطلاق؛ لأنه صفة الطلاق، والصفة  إذا: )٩(الكلام

                             
وأما المقتضى، فهو زيـادة علـى الـنص لا يتحقـق معـنى      ): (١١٦، و١١٢و١٠٩" (أصوله"قال أبو علي الشاشي في   (١)

أنه يثبـت بطريـق الضـرورة، فيقـدر بقـدر      : معنى النص إلا به، كأن النص اقتضاه ليصح في نفسه، وحكم المقتضى

طلاق، فيقـع الطـلاق اقتضـاء؛ لأن الاعتـداد يقتضـي وجـود       اعتدي، ونوى به ال: الضرورة، ولو قال بعد الدخول

الطلاق، فيقدر الطلاق موجودا ضرورة، ولهذا كـان الواقـع بـه رجعيـا؛ لأن صـفة البينونـة زائـدة علـى قـدر          

  ).الضرورة، فلايثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع إلا واحدا

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).مستعار): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).علةً لوجوب العلة): (ص(، وفي )لعلة لوجوب العدة): (ت(في   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ). لأن معناه إذا): (ص(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٣

واحدة، عاملـة  : ولأن قوله{؛ )١(بدون الموصوف محال فكان دلالة على وجود الموصوف
  .فيكون رجعيا؛ لأن الطلاق معقّب للرجعة، والمدلول هاهنا هو الطلاق )٢(}بموجبها

، وذلك /ت١١٠/هو التوحد )٣(الواحدةأن موجب : معناه )لا عاملا بموجبه: (قوله
  .بموجبه )٤(وأخواته؛ فإن موجبه الانقطاع، فوجب العمل" البائن"لاينبئ عن الرجعة، بخلاف 

  .بموجبه
هذا يجب الحـد،   )٥(في الظاهر يدل على أنه يصدقه فيما قال، فعلى )صدقت: (وقوله

ا مضى فكيف كنت صادقا فيم: أنك صدقت في أقوالك، أي )٦(}به{ولكن يحتمل أن يراد 
  .حد القذف )٨(ذه الكلمة الشنعاء؛ فلذلك لا يجب )٧(تتكلم

لا يحتمل معنى آخر سوى تصديقه فيما قال؛ فيجب حـد   )هو كما قلت: (فأما قوله
القذف؛ لأن حد القذف بصريح الزنا إنما يجب؛ لأنه لا يحتمل معنى آخر، وهذا موجود فيما 

  .)٩(}واالله تعالى أعلم{نحن فيه، فيجب الحد،

                             
  ).ل فكان دلالة على وجود الموصوفلأن أثر الطلاق ولا طلاق محا): (ص(في   (١)

  .أنت واحدة: ، والمقصود قول الرجل لزوجته)ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).لا عاملا بموجبه، فإن موجب الواحدة: ومعنى قوله): (ت(في   (٣)

  ).القول): (ت(في   (٤)

  ).وعلى): (ت(في   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).متكل): (ت(في   (٧)

  ).لم يجب): (ص(في   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٤

  باب وجوه الْوقُوف علَى أَحكَامِ النظْمِ

 هجةُ أَوعبأَر كذَلو ابِعالر مسالْق وهو :هائضاقْتو هلَالَتدو ،هتارإِشو ،هتارببِع قُوفالْو.  

  .فَما سيق الْكَلَام لَه وأُرِيد بِه قَصداً: أَما الْأَولُ

ا سمهو ،لَه الْكَلَام يقلَا سو ودقْصم رغَي هلِ، إلَّا أَنثْلُ الْأَوم هظْمبِن تا ثَبةُ ماراءٌ والْإِشو
  .في إيجابِ الْحكْمِ، إلَّا أَنَّ الْأَولَ أَحق عند التعارضِ

، سيق الْكَلَام لإِيجـابِ  ود لَه رِزقُهن وكسوتهنوعلَى الْمولُ: من ذَلك قَوله تعالَى
لْكبلامِ الْم هإلَي سِبن هأَنإلَى الْأَبِ؛ ل بسةٌ إلَى أَنَّ النارإش يهفو ،داللَى الْوع فَقَةالن.  

ي مف يكلمةَ التلْأَبِ وِلَايةٌ إلَى أَنَّ لارإش يهفو كالكَالْم ،بِهببِس اقَبعلَا ي هأَنو هلَدالِ و
  .بِمملُوكه؛ لأَنه نسِب إلَيه بلامِ الْملْك، وعلَيه تبنى مسائلُ كَثيرةٌ

ا عهبجأَو هأَن؛ للَدالْو فَقَةلِ نمحالْأَبِ بِت ادرفةٌ إلَى انارإش يهفلَـا   وو ةـبسالن هذبِه هلَي
  .يشارِكُه أَحد فيها، فَكَذَلك في حكْمها

محي تف دأَح لَدالْو ارِكشي ا لَماجتحم دالالْوا وإذَا كَانَ غَنِي لَدةٌ إلَى أَنَّ الْوارإش يهفلِ و
 نا ما قُلْنم؛ لدالالْو فَقَةنيكلمبلامِ الت ةبسالن.  

ةرِ الْوِلَاديبِغ قحتسفَقَةَ تةٌ إلَى أَنَّ النارإش يهففَقُةُ ون يهو  يعافلشلَافًا لامِ، خحذَوِي الْأَر
-اللَّه همحلَّ-رجو زع هلقَو؛ ل :كثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوعوكذَلو ،  لُ الْأَخاونتي هوممبِع

  .قِوالْعم وغَيرهما، ويتناولُهم بِمعناه؛ لأَنه اسم مشتق من الْإِرث مثْلُ الزانِي والسارِ

رِ الْملَى قَدفَقَةَ علُونَ النمحتي دالا الْودع نةٌ إلَى أَنَّ مارإش يهففَقَةَ وى إِنَّ النتح ،ارِيثو
، وهو اسـم  وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك: تجِب علَى الْأُم والْجد أَثْلَاثًا؛ لقَوله عز وجلَّ

  .فَيجِب بِناءُ الْحكْمِ علَى معناه مشتق من معنى



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٥

هلي قَوفو :كو نقُهرِزنهتوس    ِيرقْـدالت ـننِي عغتساعِ يضالر رةٌ إلَى أَنَّ أَجارإش
  ..............................-رضي اللَّه عنه-بِالْكَيلِ والْوزن، كَما قَالَ أَبو حنِيفَةَ 

  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٦

  باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  .ص من الوالد بسبب الولدلا يقت: أي )لا يعاقب بسببه: (قوله{

  .)١(} ©      ¨   § : في قوله تعالى: أي )وفيه: (قوله
Â )٢(:}في قوله تعالى{قوله    Á   À   ¿   ¾)٤(إشارة إلى أن النفقة تستحق: ()٣( 

  .)بغير الولاد، وهي نفقة ذوي الأرحام
/ ص٥٠/)٥(هذا الحكم معلوم بعبارة النص، فإن الكلام سيق لإيجاب النفقة : فإن قيل

ــى الأزواج{ ــالى )٦(}عل ــه تع ــو قول ــة{ )٧(  «   ª  ©      ¨   §: ، وه . الآي
معطوف عليه، فكيف يكون ما ذكرنا ثابتـا بإشـارة    )٩( Â  Á  À  ¿¾:)٨(}وقوله

  النص؟
النفقة على الوارث، لكن لم يسق الكلام أن مأخذ  )١٠(نعم، سيق الكلام لإيجاب: قلنا

فقة، ألا ترى أن النفقة لا تجب إذا لم يكن وارثـا؛ بـأن كـان    الاشتقاق علة لإثبات الن
  .، فعلم أن مأخذ الاشتقاق هو العلة)١٢(كافرا، سوى الأب )١١(}الوارث{

                             
  .)٢٦٧:(الآتي في ص) ن جارية نفسهلما ملك الاب: (بعد قوله) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .من سورة البقرة) ٢٣٣(من الآية   (٣)

  ).تجب): (ص(في   (٤)

  .فإن سياق الكلام لإيجاب النفقة: )ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  .من سورة البقرة) ٢٣٣(من الآية   (٧)

  ).ت(مابين الفوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .لإثبات): ت(في    (١٠)

  ).ت(مابين القوسين ساقطة من   (١١)

  ).٢/١٠٤٠" (الكافي"والجواب بحروفه في  لالسؤا ذكر السغناقي هذا الشرح المكون من )١٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٧

ملكا  )٢(بين حق التملك وحق الملك، أن حق التملك له ولايةٌ أن يجعل ذلك )١(والفرق
، كالشفيع )٥(وجه من الوجوهفيه ملك ب )٤(}له{ )٣(ملكا له في المستقبل، فأما في الحال فليس

 )٨(}بوجه{فيه حق الملك  )٧(}له{ليس  )٦(كالشفيع له أن يتملك الدار المبيعة إن شاء، فأما
  .في الحال )٨(}بوجه{

، )١٠(، كالمكاتب فإن له حق الملك في نفسـه )٩(عبارة عن الملك من وجه: وحق الملك
، )١١(-اليـد وهو ملـك  -ارية المكاتبة؛ لأن له فيها حق ملك الجحتى لا يملك المولى وطء 

وليس } )١٢(وليس للابن في مال الأب ملك من وجه، ولهذا لا يملك الابن وطئ جارية أبيه{
للأب في مال الابن ملك من وجه، ولهذا يملك الابن وطئ جاريته، فلو كان للأب في ماله 

  .)١٣(ملك من وجه لما ملك الابن جارية نفسه
                             

  .هذا الفرق المذكور بعبارة أوضح) ١٠٣٩-٢/١٠٣٨" (الكافي"لقد نقل السغناقي في   (١)

  .زائدة" لم"، ويظهر أن )أن لم يجعل ذلك): (ت(في   (٢)

  ).ليس): (ص(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .الأولى زائدة" من"، ويظهر أن كلمة )ه من الوجوهفيه ملك من بوج): (ت(في   (٥)

  ).أما): (ص(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).بوجه): (ص(في   (٩)

  ).حق الملك فيه): (ت(في   (١٠)

وهـو ملـك   –نه لها فيها حـق ملـك   حتى لا يملك المكاتب وطء الجارية المكاتبة؛ لأ: (هكذا) ت(وردت العبارة في   (١١)

  .-ملك اليد

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٢)

وليس للأب حق الملك في جارية ابنه؛ لأنه لو كان للأب في مالـه حـق ملـك لمـا ملـك الابـن وطـأ        ): (ص(في   (١٣)

  ).جاريته



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٨

يكون مأخذ الاشتقاق علـة   الأصل أن كل اسم إذا اشتق )وهو اسم مشتق: (قوله{
لذلك الحكم، كالزاني والسارق، تكون الزنا والسرقة علة، فكذلك هنا؛ فإن الوارث بكون 

  .الإرث علة
»  : وفي قوله( :قوله    ª)لأنـه   ؛)إشارة إلى أن أجر الرضاع لا يقدر )١      

  .والرزق غير مقدر، فكذلك الأجرª : قال

                             
  .من سورة البقرة) ٢٣٣(من الآية   (١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٦٩

  ]من أمثلة أشارة النص[

مالَىوعله تقَو كذَل ن :ُطيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو   طـيالْخ نم ضيالْأَب
، سياق الْكَلَامِ لإِباحة هذه الْأُمورِ في اللَّيلِ ونسخِ ما كَانَ قَبلَه مـن  سود من الْفَجرِالأَ

  .التحرِيمِ

يهفقَالَ و هأَنظْرِ؛ لي الْحاءِ الْكُلِّ فوتةٌ إلَى اسارإش :اميوا الصمأَت ثُم  نع الْكَف أَي
  .هذه الْجملَة، فَكَانَ بِطَرِيقٍ واحد فَلَم يكُن للْجِماعِ اختصاص ولَا مزِيةَ

ةَ فيةٌ إلَى أَنَّ النارإش يهفالَىوعت هلقَو؛ لهلَيع وصصنارِ مهي الن :اميوا الصمأَت ثُم  دعب
 فرحرِ، واعِ إلَى طُلُوعِ الْفَجالْجِم ةاحإب"ـرِ لَـا   " ثُمالْفَج دعةُ بزِيمالْع يرصي فَتاخرلتل

ا بِجزءٍ من النهارِ، إلَّا أَنا جوزنا تقْديم النية علَـى الْفَجـرِ   محالَةَ؛ لأَنَّ اللَّيلَ لَا ينقَضي إلَّ
  .بِالسنة، فَأَما أَنْ يكُونَ اللَّيلُ أَصلًا فَلَا

لصوم فيمن وفي إباحة أَسبابِ الْجنابة إلَى آخرِ اللَّيلِ إشارةٌ إلَى أَنَّ الْجنابةَ لَا تنافي ا
  .......................................................................أَصبح جنبا

  
  .ومن قبيل الإشارة: أي )ومن ذلك: (قوله{

حلّ الأكل في شهر رمضان ] كان[لأن في ابتداء الإسلام  )ونسخ ما كان قبله: (قوله
   F  E  D  C: سب، نسخ هذا بقوله تعالىوالجماع من المغرب إلى وقت العشاء فح

I  H   G  )٢(})١(.  

                             
  .من سورة البقرة) ١٨٧(من الآية   (١)

  .انفردت به) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص( القوسين ساقط من مابين  (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٧٠

    S: ، لقوله تعـالى )٢(وفيه إشارة إلى استواء الكل في الحظر()١(: قوله    R   Q      P

T)الكـف  : أي )بطريق واحد( حظر الكل) عن هذه الجملة، فكان )٤(الكف: أي )٣
كشيء واحد؛  )٦(}الكل{ب واحد، فكان هذه الأشياء المذكورة في الآية ثبت بخطا )٥(عن

لما عرف أن الأمرين المختلفين فصاعدا لا يجوز أن يراد بلفظ واحد، لما ذكرنا في المشترك، 

                             
فأما فيما نحن فيه لم يقم الدليل علـى مزيـة الـبعض علـى الـبعض      (ذكر السغناقي شرح هذا الكلام إلى قول الشارح  )١(

  ).١٠٤٤-٢/١٠٤٢" (الكافي: "ينظر. بحروفه مع اختلاف يسير) فكان الكل سواء

وفيـه إشـارة إلى   : (قولـه : (رح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنـا وهـو كـالآتي   في الش) ت(انفردت   (٢)

؛ فيقتضـي الكـف،   أَتمـوا الصـيام  : الجماع والأكل والشرب سواء في إيجاب الكفارة؛ لأنه قـال : أي )استواء الكل

ناع عـن الأكـل بخطـاب واحـد، فصـار      كما أن بالجماع لا يتحقق الكف، فكذلك بالأكل لا يتحقق؛ لأنه يثبت الامت

الكـف والاسـتواء، والنسـخ ثبـت بطريـق       أتموا الصـيام : الكل كشيء واحد، هذا هو الأصل، فالمقصود من قوله

  .الإشارة؛ لأنه ما سيق الكلام لأجلهما

أن مـن  الصلاة ثبتت بخطاب واحد، وبعض الأركان راجح على البعض، كالسـجود راجـح علـى القيـام، بـدليل      : فإن قيل

سقط عنه السجود سقط عنه القيام، كذلك هنا ينبغي أن يكون الجمـاع موجبـا للكفـارة، والكـل لا يوجبـها كمـا       

  !!رحمه االله تعالى-قال الشافعي

لمسـاواة  أركان الصلاة ما ثبتت بخطاب واحد، بل بخطابات، ولأن القيـام وسـيلة، والسـجود مقصـود، فلـم تقـع ا      : قلنا

  .آنفاًفي الصفحة السابقة الذي تقدم ) ونسخ ماكان قبله: (بعد شرحه لقوله ورد هذا الشرح). بينهما

  .من سورة البقرة) ١٨٧(من الآية   (٣)

  ).بالكف): (ص(في  (٤)

  ).وهو الكف من): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٧١

في معنى، فحينئذ يراد باللفظ الواحد، كالأشياء  )١(إلا أن تجعل الأشياء المختلفة شيئا واحدا
  .في معنى الشيئية واحدالشيء؛ إذ الكل  )٢(المختلفة المتضادة يتناولها لفظ

وجبت بالجمـاع،   )٣(كماحتى إن الكفارة  )فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية(
  .؛ لكوا واحدا تقديرا)٤(}أيضا{وجبت بالأكل والشرب 

ألا ترى أن غسل جميع البدن لما وجب بخطاب واحد، صار جميع البدن كعضو واحد، 
لوضوء فإن نقل البلة من اليد إلى الرجل، أو حتى يجوزنقل البلة من عضو إلى عضو، بخلاف ا

من الوجه إلى اليد لا يجوز؛ لأن كل واحد من هذه الأعضاء ثبت بخطاب على حدة، ولا 
يلزم أن الصلاة وجبت بخطاب واحد، والأركان فيها متفاوتة في القوة والمزية، فإن السجدة 

ت بخطاب واحد يجعل كشيء إذا ثب{أقوى من الركوع والقيام؛ لأن الأصل فيه ما ذكرنا 
  .إلا إذا قام الدليل على مزية البعض على البعض إجمالا وتفصيلا )٥(}واحد

قادرا  )٦(فلأن من سقط عنه السجود سقط عنه القيام والركوع ، وإن كان: أما إجمالا
  .عليهما

: تنبئ عن التذلل والتواضع، يقـال  )٧(}والعبادة{فلأن الصلاة عبادة، : وأما تفصيلا
  .)٩(}لهذا{مذلل، والتواضع والتذلل في السجود أكثر، فصار أقوى : معبد، أي )٨(يقطر

                             
  ).إلا أن تجعل الأشياء المختلفة واحدة): (ص(في   (١)

  .)اسم): (ص(في   (٢)

  ).إذا): (ت(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).فإن كان): (ت(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).أرض): (ت(في   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٧٢

، فكـان الكـل   )١(}على البعض{فأما فيما نحن فيه لم يقم الدليل على مزية البعض 
  .)٢(سواء

    Q: لقوله تعـالى  )٣()عليها(وفيه أشارة إلى أن النية في النهار منصوص : (قوله      P

T   S    R(ه لما أباح هذه الأشياء إلى آخر الليل، والصوم عبادة تفتقر إلى النية وقولهلأن ؛ :
 Q فتكون النية في النـهار  )٤(أمر بالإتمام، والإتمام فعل اختياري لا يتصور بدون النية ،

  )٥(منصوصا عليها
؛ لأن )٧() بالسنة، لا أن يكون الليل أصلا )٦(إلا أنا جوزنا تقديم النية على الصبح(

، وفعل الصوم قط لا يوجد في الليل، فجواز النية في الليـل لا  )٨(النية لصيرورة الفعل قربة
  لا صيام لمن لم ينو الصيام من «: وهو قوله {يكون أصلا، بل يكون الجواز ثابتا بالسنة، 

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

-٢/١٠٤٣(للسـغناقي " الكـافي "في ) فلم يكن للجمـاع اختصـاص ولا مزيـة   : (لبزدويلقد ورد هذا الشرح لكلام ا  (٢)

  ".الفوائد"بحروفه من غير إشارة إلى كتابنا ) ١٠٤٤-٢/١٠٤٣(للسغناقي

  .، وهي هكذا في متن البزدوي أيضا)عليه): (ت(في   (٣)

  ).بدون العزيمة): (ص(في   (٤)

  ).عليه: (في كلتا النسختين   (٥)

  ).على الصوم): (ت(في  (٦)

(٧)  زنا تقديم النية على الفجـر بالسـنة، فأمـا أن يكـون الليـل أصـلا       : (في متن البزدوي الموجود بين يديإلا أنا جو

  ).فلا

  ).لأن النية لصيرورة الإمساك عبادة): (ص(في   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٧٣

  .)٢(})١(»الليل
  !!النية في النهار أفضل، والأمر بخلافه )٣(}تكون{فعلى هذا التقدير ينبغي أن 

عملا بالسـنة والكتـاب جميعـا، إلا     )٤(} يكون{النية في الليل أفضل؛ لأنه : قلنا
في غـير  {جوزنا النية في النهار بإشارة النص، وعملنا بالسنة في الأفضلية، كما فعلنا )٥(أنا

                             
... فظـه  رواه أصـحاب السـنن الأربعـة واختلفـوا في ل    ): (٢/٣٠٤(شـرح الهدايـة   " فتح القدير"قال ابن الهمام في   (١)

، والأكثـر  واختلفوا في رفعه ووقفه، ولم يروه مالك في الموطأ إلا من كلام ابن عمر وعائشـة وحفصـة زوجـي الـنبي    

مـن لم يجمـع   «: قـال رسـول االله  : عن الزهري يبلغ به حفصـة قالـت   على وقفه، وقد رفعه عبد االله بن أبي بكر

الزبيري وابن عيينـة ويـونس الإبلـي، وعبـد االله بـن أبي بكـر       ، ووقفه عنه على حفصة معمر و»قبل الفجر فلا صيام له

: قـال  عـن عائشـة عـن الـنبي    ): ٢/١٧١" (سننه"، وأخرج الدارقطني في )ثقة، والرفع زيادة، وهي من الثقة مقبولة

وكلـهم   تفرد به عبد االله بن عباد عـن المفضـل ـذا الإسـناد    : (، ثم قال»من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له«

وأقره البيهقي على ذلـك في سـننه وفي خلافياتـه وفي ذلـك نظـر،      ): (٢/٤٣٤" (نصب الراية"، قال الزيلعي في )ثقات

عبـد االله بـن عبـاد البصـري يقلـب      : فإن عبد االله بن عباد غير مشهور ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وقال ابن حبـان 

مـن لم  «عن يحيى بن سعيد عـن عمـرة عـن عائشـة حـديث      الأخبار روى عن المفضل عن فضالة عن يحيى بن أيوب 

، وهذا مقلوب إنما هو عن يحيى بن أيوب عن عبد االله بن أبي بكر عن الزهري عـن سـالم عـن أبيـه عـن      »يبيت الصيام

: قـال  عـن حفْصـةَ عـن الـنبي     ): ٣/١٠٨" (سنن الترمذي"، وفي )حفصة روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة

»عمجله من لم ي اميرِ فلا صقبل الْفَج اميى»الصيسـا إلا مـن       : (، قال أبو عفُوعرم رِفُـهعيثٌ لَـا نـدـةَ حفْصيثُ حدح

     ـرِيهيثُ عـن الزـدهـذا الْح وِيـا رضكَذَا أَيهو ،حوهو أَص لُهقَو رمعٍ عن ابن عافعن ن وِيوقد ر هجقُوفًـا هذا الْووم  

وبإلا يحيى بن أَي هفَعا ردأَح لَمعولا ن.(  

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .لأنا): ص(في   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٧٤

فيكون هذا مكملا لما { )٣(المرتب ومع التسمية )٢(}والوضوء{في الوضوء المنوي  )١(}هذا
  .)٥(}وغير ذلك )٤(في التسمية والنية والترتيب في الوضوءهو فرض كما 

  T: قوله{   S    R   Q      P   أباح الجماع إلى طلوع الفجر، فبالضرورة تقع النية بعد
، )٦("ثم"، فلا يكون مقارنا بطلوع الفجر احترازا عن الترك بكلمة "ثم"الفجر عملا بكلمة 

  .ارةفيكون جواز النية من النهار بطريق الإش
وإتمام الشيء يقتضي وجود ذلك الشيء قبله، فيكون الصـوم   ، Q: قال: فإن قيل

  !!عن المنوي موجودا قبله
  .النية الموجودة في الأكثر بمنزلة الموجود في الكل: قلنا
لما كان النهار منصوصا عليه : جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال )إلا أنا جوزنا: (قوله

  !!الليلينبغي أن لا تجوز في 
  .)٧(}»لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل« وإنما جوزنا لأجل السنة، وهو قوله 

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).يةمع التسم): (ت(في   (٣)

  ).١٣-١/١٢(للمرغيناني " الهداية: "ينظر في كون كل من التسمية والترتيب والنية سنة عند الحنفية )٤(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ".ثم"احترازا عن ترك العمل بكلمة : أي  (٦)

وفيـه اشـارة   : (قولـه انفردت به ورد بعـد شـرحه ل  ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).٢٧٠(ص ) ٢(الذي تقدم في هامش ) فلم تقع المساواة بينهما...  اشارة إلى استواء الكل
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  ]من أمثلة إشارة النص[

الْآيةَ سياقُها لإِيجابِ نوعٍ من هـذه   فَإِطْعام عشرة مساكين: ومن ذَلك قَوله تعالَى
يرِ، وفيه إشارةٌ إلَى أَنَّ الْأَصلَ في جِهة الْإِطْعامِ الْإِباحةُ، والتمليك الْجملَة علَى سبِيلِ التخيِ

 مطْعي مطَع هطَاوِعم دعتلُ معف امأَنَّ الْإِطْع؛ لبِه قلْحالْأَكْلُ-م وهأَكْلًا  -و لُهعج امفَالْإِطْع
ا تعدت بِزِيادة الْهمزة لَم تبطُلْ وضعها وحقيقَتها، فَـإِذَا لَـم يكُـن    كَسائرِ الْأَفْعالِ، إذَ

مطَاوِعه ملْكًا لَم يكُن متعديه تمليكًا، هذَا واضح جِدا، فَمن جعلَ التمليك أَصلًا كَـانَ  
  .تارِكًا حقيقَةَ الْكَلَامِ

أَنَّ الْإِباحةَ جزءٌ من التمليك فـي  : -خلَافًا لبعضِ الناسِ-إلْحاق التمليك بِه  ومعنى
يك كُلِّهلمالتيرِ وقْدعٍ  )١(التـواءِ كُلِّ نقَضل امالطَّع لُحصةٌ ييرينِ كَثاكسالْم جائوأَنَّ ح؛ ل

ا، إلَّا أَنَّ الْمهنا  مهـائقَض زِلَةنبِم يكلمالت ارا، فَصهقَامم لْكالْم يما فَأُقهائقَضل ببس لْك
وي هلَى الَّذا ععاقو صالن ارجِ الْأَكْلُ، فَصائوالْح هذه نما، وهنع لَافَةارِ الْخبتا بِاعكُلِّه 

ة فَاستقَام تعديته إلَى الْكُلِّ الَّذي هو مشتملٌ علَى هذَا الْمنصـوصِ  جزءٌ من هذه الْجملَ
ك علَيه وعلَى غَيرِه، فَيكُونُ عملًا بِعينِه في الْمعنى، وهذَا بِخلَاف الْكسوة؛ لأَنَّ النص هنا

ج هأَن؛ ليكلملَ التاونةً تلِ كَفَّاري الْأَولَ فعلَ الْفع-امالْإِطْع وهي الثَّانِي  -وف نيلَ الْععجو
اسم " الْكَاف"اسم للثَّوبِ، وبِفَتحِ " الْكَاف"؛ لأَنَّ الْكسوةَ بِكَسرِ -وهو الثَّوب-كَفَّارةً 

نيالْع يرصأَنْ ي بجلِ، فَوعلْفونَ    لد يـكلمبِالت ككَـذَل يرصا يمإِنةُ، وفَعنةً، لَا الْمكَفَّار
الْإِعارة، فَصار النص هنا واقعا علَى التمليك الَّذي هو قَضاءٌ لكُلِّ الْحوائجِ في الْمعنى، 

منها وهو مع ذَلك قَاصر؛ لأَنَّ الْإِعارةَ فـي الثِّيـابِ    فَلَم يستقم التعديةُ إلَى ما هو جزءٌ

                             
" الكـافي "الموجـود مـع شـرحيه    " مـتن البـزدوي  "الموجود بين يدي وكذا في " متن البزدوي"في  هكذا وردت العبارة )١(

 ـ  )٢/٢١٥" (كشف الأسرار"و) ٢/١٠٤٦( ط في العبـارة، ويمكـن أن يكـون    ، ولكني أرى أنه حصـل سـقط وخل

أن الإباحـة جـزء مـن التمليـك، والتمليـك في       -خلافا لبعض الناس–ومعنى إلحاق التمليك به : أصل العبارة هكذا

  ...التقدير بمنزلة قضاء الحوائج كلها؛ لأن حوائج المساكين كثيرة 
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رفَي منقَضيةٌ قَبلَ الْكَمالِ، والْإِباحةُ في الطَّعامِ لَازِمةٌ لَا مرد لفعلِ الْأَكْلِ فيها، فَهما في طَ
  .نقيضٍ مع التفَاوت الَّذي بينا

في قياسِ الطَّعامِ بِالْكسوة في الْفَرعِ والْأَصلِ معا  -رحمه اللَّه-نَ قَولُ الشافعي وكَا
  .غَلَطًا

وفيه إشارةٌ إلَى أَنَّ الْمساكين صاروا مصارِف بِحوائجِهِم، فَكَانَ الْواجِـب قَضـاءَ   
سالْم انيأَعجِ لائومِ  الْحالطَّـاع امأَنَّ إطْع؛ لامالْإِطْع وهلِ وعةُ بِالْفارالْإِش هذه تتينِ، ثَباك

الْغنِي لَا يتحقَّق، كَتمليك الْمالك لَا يتحقَّق، ومن قَضية الْإِطْعامِ الْحاجةُ إلَـى الطُّعـمِ،   
ةبسا بِالنضأَي تتثَبلَـى أَنَّ   وع كلَّ ذَلفَد ،ةاجالْح نبِئُ عني مهمأَنَّ اسينِ؛ لاكسإلَى الْم

  دـدع ودجو؛ لةاعي سف يناكسم ةرشامِ عثْلُ إطْعم امأَي ةرشي عف داحينٍ وكسم امإطْع
  .الْحوائجِ كَاملَةً

وجد في كسوة مسكينٍ عشرةُ أَثْواب في عشرة أَيام، وقَد جوزتم هذَا لَا ي: فَإِنْ قيلَ
كوِ ذَلحن رٍ أَوهأَش ةتس دعةَ إلَّا باجلَا حو ،كذَل.  

يلَ لَهق :اونت صأَنَّ النغَلَطٌ؛ ل وهوسِ  وةُ اللَّباجقُولُ حي تذَا الَّذا هلَى مع يكلملَ الت
 ـوساللَّب تبِرتإذَا اُع مقَائ بالثَّوا، وجِ كُلِّهائواءِ الْحقَض قَامم يكلما التنأَقَم قَدا، وقُلْن ،

حصأَنْ ي جِبيرِ، فَكَانَ يقْدي التكًا فهال ارجِ صائولَةُ الْحمج تبِرتإِذَا اُعلَـى   واءُ عالْأَد
مإلَّا بِالز ددجلَا تا وهددجت نم دب كُنت لَم تيإذَا قُض اتاجأَنَّ الْح را، غَيراتوتذَا مه ،ان

مٍ واحـد  يجوز الْأَداءُ في يو: وأدنى ذَلك يوم لجملَة الْحوائجِ، حتى قَالَ بعض مشايِخنا
إلَى مسكينٍ واحد الْعشرةَ كُلَّها في عشرة ساعات؛ لما قُلْنا، إلَّا أَنه غَير معلُومٍ فَكَـانَ  

شي عإلَّا ف حصلَا ي ةاحالْإِببِ وثْلُ الثَّوم يكلمكْمِ التي حف امالطَّع ككَذَللَى، وأَو موالْي ةر
  .أَيامٍ

ولَا يلْزم إذَا قَبض الْمسكين كسوتينِ من رجلَينِ فَصاعدا جملَةً أَنه يجوز؛ لأَنَّ أَداءَ 
  ...............................كُلِّ واحد في غَيرِه في حكْمِ الْعدمِ فَلَم يؤخذْ بِالتفْرِيقِ
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" جلس: "لا تبطل عن حقيقتها، نظيره" الألف"بزيادة : أي ")الهمزة"بزيادة : (قوله{
ونحوه، وكذلك في " أخرج"أجلس لا يخرج عن حقيقته، فكذلك في سائر الأفعال : إذا قال

  .لا يخرج عن الإطعام" الألف"بدخول " الإطعام"
  .معنى الإطعام جعلُ الغير طاعما، لا التمليك: أي )وهذا: (قوله
  .بالطعام: أي )إلحاق التمليك: (هقول

  .)٢(عند هذا يؤدى الطعام بالتمليك )١()خلافا لبعض الناس: (قوله

                             
، )٢/١٠٤٥" (الكـافي "ول السـغناقي في  المراد ببعض الناس هو حمدان بن سهل وداود الأصـبهاني كمـا صـرح بـالأ     )١(

وحمدان هذا هـو الحـافظ الفقيـه البلخـي الـذي      ). ٢/٢١٥" (الأسرار كشف"ح ما عبد العزيز البخاري في وصر

؛ )٥٠٣و١٠/٢٦٤" (سـير أعـلام النـبلاء   : "ينظـر . وقد أخذ عن سـفيان و يحـي بـن معـين    ) ٢٦٠(سنة  المتوفى

لـنجم الـدين عمـر    " القنـد في ذكـر علمـاء سمرقنـد    "؛ )٢/١٥٥(سبكي لتاج الدين ال" طبقات الشافعية الكبرى"

  ).٤/٣٢١(للصفدي" الوافي بالوفيات"؛ )٢٦: ص(النسفي 

وأما دواد، فهو داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني، إمام أهل الظـاهر، كـان ينفـي القيـاس ويأخـذ بظـواهر       

" سـير أعـلام النـبلاء   : "ينظـر ". كتـاب الإجمـاع  "و" إبطال القيـاس : "، من مؤلفاته)هـ٢٧٠-٢٠٠(النصوص 

  ).٢/٢٨٤" (طبقات الشافعية الكبرى"؛ )١٣/٩٧(

ونفـى أن  ) خلافـا لـبعض النـاس   : (في تعليقه على شرح قولـه ) ١٠٤٦-٢/١٠٤٥" (الكافي"هذا وقد أخطأ محقق كتاب 

خـي المتـوفى سـنة    بل هـو أحمـد بـن سـهل أبـو حامـد البل      : يكون المراد من البعض هو حمدان بن سهل، وقال

، ثم ترجم له، ودليله على ذلك أنه لايعرف فقيه من فقهاء الحنفيـة باسـم حمـدان، وهـذا الاسـتدلال في      )هـ٣٤٠(

أن يكون المخـالف مـن الحنفيـة، كمـا يظهـر      ) خلافا لبعض الناس: (نظري غير صحيح؛ لأن البزدوي لا يريد بقوله

  .بخاري كما سبقمن عبارته، ويدل على ذلك تصريح السغناقي وال

عند هـذا لا يـؤدى الطعـام بالتمليـك، وإنمـا يتـأدى       : "والصواب أن يقال) ص(وهي ساقطة من ) ت(هي هكذا في   (٢)

" كشـف الأسـرار  "، وأشـار إليـه عبـد العزيـز البخـاري في      )٢/١٠٤٦" (الكـافي "كمـا ورد في  " بالتمكين فقط

)٢/٢١٥.(  
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  .)١(}هذا دليل إلحاق التمليك بالطعام )من التمليك/ ت١١١/أن الإباحة جزء: (قوله
 )٢(}وتقريره ما ذكر في المتن، وأزيد فيه تقريـرا { )الإباحة جزء من التمليك: (قوله
وللمساكين حوائج كثيرة،  -وهو حاجة الأكل-قضاء حاجة واحدة  )٣(أن الطعاموذلك 

، والتمليـك  )٤(والملك سبب لقضاء الحوائج، وقضاء الحوائج أمر باطن، فأقيم الملك مقامه
إن : )٥(}قلنـا {بمنزلة قضائها كلها، فصار كأن المُملٍّك بالتمليك قضى جميع حوائجه، لما 

  .الحوائج )٦(}قضاء{الملك قائم مقام 
فصـار  {، والصرف إليه سبب دفع الحاجة، )٧(ألا ترى أن الفقير صار مصرفا للزكاة

، فقـام التمليـك   )١٠(أمر باطن لا يوقف عليـه  )٩(، إلا أن دفع حوائجه)٨(}مصرفا لهذا
  ؛ فعلم أن الملك قام )١٢(دفع حاجته، حتى يخرج عن العهدة، وإن لم تدفع حاجته )١١(}مقام{

                             
ثم أتمـوا الصـيام إلى   : (قولـه ل هورد بعـد شـرح  ) ت(لشـرح الأول في  ، وهو من ا)ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٢٧٤: (الذي تقدم في ص) لم ينو الصيام من الليل...  الليل

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).لأن الإطعام): (ت(في   (٣)

  ).مقامها): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(ن مابين القوسين ساقط م  (٦)

  ).في الزكاة): (ت(في   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).دفعه في حوائجه): (ص(في   (٩)

  ).لا يقف عليه المعطي): (ص(في   (١٠)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١١)

  ).وإن لم يصرف الفقير إلى حاجته): (ص(في   (١٢)
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ذكرنا أن الإباحة جزء من التمليك؛ لأن الإباحة قضاء  )٢(، فثبت بما)١(الحوائج مقام قضاء
 )٤(}جزءا{التمليك قضاء جميع الجوائج تقديرا، فتكون الإباحة  )٣(}في{حاجة واحدة، و

ضرورة، فالتعدية إلى التمليك في الإطعام تعدية إلى الإباحة وإلى غيرها من الحوائج، فتجوز 
  .لحاجة قضيت مع حوائج أخر، فكان أولى بالجوازضرورة؛ لأن هذه ا

فلـم تسـتقم   (: في الفصل الأول، وقوله )فاستقام تعديته(: قوله: وهذا الكلام، أعني
في الفصل الأول؛ لأنه  )٦(}التمليك{لا يجوز : مع من قال )٥(في الفصل الثاني، يتأتى) تعديته

الفصل الثاني المنصوص عليـه   في الفصل الأول المنصوص عليه هو الإطعام، وفي: لأنه يقول
لا تجـوز الكفـارة    )٨(لا يجوز العدول عن المنصوص عليه، حـتى  )٧(}موثَ{تمليك العين، 
  .الفصل الأول لا يجوز العدول عن المنصوص عليه أيضا، فلا يجوز التمليك )٩(بالإعارة، ففي

اني، فلا تجوز في الإباحة لا تجوز في الفصل الث: الشافعي أيضا، فإنه قال )١٠(ويتأتى على
  .)١١(الفصل الأول

                             
  ).الحاجة): (ت(في   (١)

  ).لما): (ص(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ويتأتى): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  .)وحتى(): ص(في   (٨)

  ).وفي): (ت(في   (٩)

  .)مع(): ص(في   (١٠)

  .كسوةال: الإطعام، وبالفصل الثاني: يريد بالفصل الأول )١١(
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  .)٢(؛ فافترقا)١(}لما بينا{الإباحة هنا لازمة، وفي الفصل الثاني غير لازمة، : قلنا
  .الجزء: أي )وهو: (قوله{

الإباحة غـير  : إذا قال الشافعي: يعني )فلم تستقم التعدية إلى ما هو جزء منها: (قوله
  .)٣(كاف في الإطعام كما في الثوب

: هذا لا يصح؛ لأن التعدية إلى جزء من الكل، وذلك الجزء قاصر، فلا يجوز، يعني: ولنا
الإباحة جزء من الكل، والكل التمليك الذي هو صالح لقضاء جميع الحوائج، فلم يصـلح  

، ومع هذا الجزء قاصر في الثوب؛ لما بينا أن )٤(صالحة لقضاء الحوائج -وهو الإباحة-الجزء 
  .)٥(}استرد من الفقير قبل حصول المقصود من الثوب صاحب الثوب يحتمل أنه

قبل حصول المقصـود  : )٧(أي )منقضية قبل الكمال )٦(لأن الإعارة في الثياب: (قوله
بالثوب من دفع الحر والبرد وغير ذلك؛ لأن من الجائز أن يسترد المعير الثوب قبل ذلك، وإنما 

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

وكـذلك الطعـام في   : (بعـد قولـه  ) ت(ورد في ). لما بينا فافترقـا ... فاستقام تعديته : وهذا الكلام أعني قوله: (قوله  (٢)

... وهمـا في طـرفي النقـيض    : (بعدقولـه ) ص(، وورد في )وعين هذا الخلاف موجود في الإطعـام ... حكم التمليك 

  .الذي يأتي قريبا) أحدهما بالآخرفكيف يقاس 

شـيد ولـو   الر المكفـر الحـر  : (في كفـارة الـيمين  ) ٢/٦٠٥" (الإقناع شرح مختصر أبي شجاع"قال الشربينى الشافعي في   (٣)

بـلا عيـب يخـل    ) عتق رقبـة مؤمنـة  (وهي ) ثلاثة أشياء(فعل واحد من ) بين(ابتداء ] كفارة اليمين[) مخير فيها(كافرا 

بمـا يسـمى كسـوة ممـا     ) أو كسـوم ( ...) عشرة مساكين كل مسكين مـد (أي تمليك ) أو إطعام(ب بعمل أو كس

  ).يعتاد لبسه

 -وهـو الإباحـة  –فلـم يصـلح الجـزء    : قـال الأولى أن ي، ولعل )ص(وهي ساقطة من ) ت(هكذا وردت العبارة في   (٤)

  ).صالحة(لقضاء الحوائج، بحذف كلمة 

) فكيـف يقـاس أحـدهما بـالآخر    ...  نقـيض  وهما طرفا: (بعد قوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .الذي يأتي بعد قليل) بالآخر

  ).والإعارة في الثوب): (ص(في   (٦)

  )أو): (ت(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٨١

؛ لكوا جزءا )١(ت كاملة لا تجوز التعديةقال هذا تأكيدا لعدم جواز التعدية؛ لأا لو كان
، فكيف وهي قاصـرة؟ بخـلاف   )٢(}وهو التمليك{من الكل والمنصوص عليه هو الكل 

: الإباحة في الطعام؛ لأنه إذا وجد الأكل لا يمكن الاسترداد، وهو المراد من قوله في الطعام
جواز الإباحة في الطعام؛  فلا يلزم من عدم جواز الإباحة في الثوب عدم )لازمة لا مرد له(

  .لما أما مختلفان
الإطعام والإعارةُ في الثـوب، أو   )٣(}الإباحةُ في: أي{ )وهما في طرفي نقيض: (قوله

عين، فلم يكن فعـلا،   -بالكسر–الإطعام والكسوة على ما بينا، أن الطعام فعلٌ والكسوة 
  والفعل مع اللافعل نقيضان، فكيف يقاس أحدهما بالآخر؟

في قياس : أي{ )في الفرع والأصل معا غلطا –رحمه االله–وكان قول الشافعي : (قوله
  . )٤(}الطعام بالكسوة

الفعل المخصوص علـى مـا    )٦(هي )٥(}في الفرع{أما في الفرع فظاهر؛ لأن الكفارة 
مقتضى النص؛ لأن النص يقتضي الجواز بالإباحة على ما  )٧(ذكرنا، فجعله تمليكا هو بخلاف

  .)٨(لم يجوز، وهذا غلط عظيم –رحمه االله–، والشافعيما ذكرنا
أن شرط صحة القياس أن لايكون المقـيس   )٩(}في بيان الغلط في الفرع{ومعنى آخر 

  .منصوصا، وهو قد قاس المنصوص على خلاف ما اقتضاه النص، فيكون غلطا

                             
  .مرتين) ص(في ) لاتجوز التعدية(تكررت جملة   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).هو): (ص(في   (٦)

  ).خلاف): (ص(في   (٧)

  ).وهو لم يجوز، فهذا غلط عظيم): (ص ( في   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٨٢

، فلأن المنصوص عليه في الأصل هـو العـين   )١(}وهو الثوب{وأما الغلط في الأصل 
الفعل في الأصل لتصير العين كفارة؛ لأنه  )٣(، وإنما يشترط)٢(}عليه{والفعل غير منصوص 

، )٤(بدون الفعل لا يتصور أن تكون كفارة، فكان الفعل فيه ضمنا وتبعا وفي الفرع قصـدا 
، فيؤدي إلى التسـوية  /ت١١٢/القصدي على الضمني )٥(فيكون غلطا لا محالة؛ لأنه قاس

ضرورة؛ لأن القياس في هذا أن يكـون   )٨(في الأصل والفرع )٧(}غلطا{ ، فيكون)٦(بينهما
، ويشترط )٩(}في الطعام كما قال الشافعي{الفعل هو المنصوص عليه ولا تجوز فيه الإباحة 

التمليك حتى يكون قياس الإطعام عليه مثْلاً له، وليس كذلك، فيكون غلطا في  )١٠(}فيه{
  .)١١(الأصل ضرورة

لا بأعيام، حتى إذا دفع عشرة أيام  )صاروا مصارف بحوائجهم )١٢(ءالفقرا: (قوله{
  .إلى مسكين واحد يخرج عن العهدة، ولو كان عينهم مراداً لما خرج عن العهدة

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).وإنما اشترطنا(): ص(في   (٣)

  ).ضمنيا وفي الفرع قصديا): (ت(في   (٤)

  .، وكلاهما صحيح)قياس): (ص(في   (٥)

  ).فتكون تسوية بينهما): (ص(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).فيكون غلطا فيهما): (ص(في   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٠)

لأن : (بعبـارة واضـحة حيـث قـال    ):١٠٤٩(/ ٢"الكـافي "أن الشرح فيه بعض الغمـوض وقـد ورد في   : يلاحظ  (١١)

القياس في هذا أن يكون الفعل الذي هو التمليك في الأصل منصوصا عليه على وجـه لا تجـوز الإباحـة فيـه، حـتى      

  ).يكون قياس الإطعام عليه مثْلا له، وليس كذلك فكان غلطا

  ).المساكين: (البزدوي الموجود بين يديفي متن   (١٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٨٣

لأن الغني أَكَلَ تقديرا فلا يجوز إطعـام   ؛)١()لأن إطعام الطاعم الغني لا يتكون( :قوله
  .الغني؛ لأنه يكون إثبات الثابت

ينبغي أن يخرج عن العهدة إذا أطعم الغني؛ لأنه طاعم تقـديرا لا حقيقـة،    :فإن قيل
والتقديري يمكن أن يجعل تحقيقيا، وفي الإطعام الأكل حقيقة شرط، حتى إذا أباح ولم يأكل 

  !!لا يخرج عن العهدة
أن في كل صورة إذا تحقق الإطعام الحقيقي يتحقق الإطعام التقـديري؛ لأن  : وجوابه
لحق بالحقيقي، والثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة، وفي الغني الأكل تقديرا في التقديري م

  .حقه غير ممكن، فلا يتحقق الإطعام الحقيقي؛ لأن الملازمة بين الإطعامين ثابتة
إذا دفع عشرة أيام إلى مسكين واحد ينبغي أن لا يخرج عـن العهـدة؛ لأن   : فإن قيل

وجواز الدفع إلى  –وهو إطعام عشرة مساكين–نص شرطية عشرة مساكين ثبتت بعبارة ال
  !!مسكين واحد في عشرة أيام ثبت بإشارة النص، والعبارة راجحة على الإشارة

عشرة مساكين؛ لأن شرطية المساكين باعتبار الحاجة؛ لأن : قوله] في[لا معارضة : قلنا
فيكون واحـد في  اسمهم ينبئ عن الحاجة، وسمي المسكين مسكينا؛ لأنه يسكن في التراب، 

  .عشرة أيام وعشرة مساكين سواء
يعني الحاجة غير ) ]أثواب[يوجد في كسوة مسكين عشرة]لا[هذا : فإن قيل( :قوله
  .)٣(}والجواب في الكتاب!! في الثوب في عشرة أيام، ومع ذلك يجوز )٢(متجددة

                             
  ).لأن إطعام الطاعم الغني لايتحقق: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  ).ص(، وهي ساقطة من )متحدة): (ت(في   (٢)

والجـواب في  : (إلى قـول الشـارح   )٢٨٢(ص) ... الفقـراء صـاروا مصـارف   : (قولهشرحه لمابين القوسين من   (٣)

) فلم تسـتقم التعديـة إلى مـا هـو جـزء منـها      : (بعد شرحه لقوله) ت(، وهي ثابتة في )ص(من ساقط ) الكتاب

  ).٢٨٠( :ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٨٤

 غير أن الحاجات إذا قضيت لم يكن بد مـن تجـددها، ولا تجـدد إلا   : ()١(}قوله{
 )٣(}أنواع{لأن التمليك لما صار قضاء لـ: ، وهذا)٢(}وليلة{ )بالزمان، وأدنى ذلك يوم

، ومن الحوائج حاجة الأكل، فقدرنا بيوم؛ لتمكن تجدد حاجة الأكل؛ )٤(}كلها{الحوائج 
الحوائج، فأما قبل مضي اليوم لم تتجدد حاجة الأكل، فلم يمكن )٥(}جميع{ليكون قضاء لـ

  .)٦(الحوائج القول بقضاء جميع
عند بعض مشايخنا، إذا : يعني )وكذلك الطعام في حكم التمليك مثل الثوب: (قوله{

دفع عشرة أثواب إلى مسكين واحد في يوم واحد، وعندنا لا يجوز، وعين هـذا الخـلاف   
  .)٨(})٧(موجود في الإطعام

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

: ورد في كلتـا النسـختين بعـد شـرحه    ) جميع الحـوائج ...  غير أن الحاجات إذا قضيت: (أن شرحه لقوله: لاحظي  (٦)

  ).٢٨٠-٢٧٩: (الذي تقدم في ص) فافترقا... وهذا الكلام أعني (

ولو أعطى مسكينا واحدا عشـرة أثـواب في مـرة واحـدة لم يجـزه كمـا في       ): (٨/١٥٤" (المبسوط"قال السرخسي في   (٧)

ونقـل ابـن   ، )وإن أعطاه في كل يوم ثوبا حتى استكمل عشرة أثواب في عشرة أيـام أجـزأه كمـا في الطعـام     ،طعامال

يجـوز أن يكسـو مسـكينا واحـدا     : (عن حاشية السيد أبي السـعود ) ٣/٧٢٥" (رد المحتار"عابدين في كفارة اليمين في 

يه ثم يسترده منـه إليـه أو إلى غـيره بـة أو غيرهـا؛      في عشر ساعات من يوم عشرة أثواب، أو ثوبا واحدا بأن يؤديه إل

  ).لأن لتبدل الوصف تأثيرا في تبدل العين، لكن لا يجوز عند أكثرهم

والجـواب في  ...  هـذا لا يوجـد  : فـإن قيـل  : (بعد شرحه لقولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  .)٢٨٣: (في صالذي تقدم ) الكتاب



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٨٥

 ـ )٢(من رجلين فصاعدا جملة )١(}المسكين{ولا يلزم إذا قبض : (قوله  ))٣(حلأنه يص
إذا قبض كسوتين من رجل واحد في سـاعة واحـدة لا يجـوز عـن     : وتقرير الإشكال

، )٦(أحدهما قضيت حاجاته على الوجه الذي ذكرنا )٥(الكسوتين؛ لأن بتملك )٤(}إحدى{
قبض من رجلين ومع ذلـك   )٧(}إذا{، فلم يجز الآخر، وهذا المعنى موجود فيما )٦(ذكرنا

  !!)٨(}وهو الحاجة{يجوز، فثبت أن مبناه ليس على ما قلتم، 
إلا  )١٠(ق في حق الفعل حكم صاحبه في حكم العدم، فلم يبكل واحد في )٩(أداء: قلنا

: يعـني {مكلف بفعله، لا بفعل غيره، فلم يكلف بـالتفريق،   )١١(كسوة واحدة؛ لأن كلاً
، بخلاف الواحد؛ لأنه فعلـه، فيكلـف   )١٢(}يعطي فيه غيره/ ت١١٣/يعطيه في حال لا

  .التفريق )١٣(}فعله، وهو{بـ

                             
  ).ص(ين ساقط من مابين القوس  (١)

  ).معا): (ص(في   (٢)

  ).أنه يجوز: (، وفي متن البزدوي الموجود بين يدي)أنه لايصح): (ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .تمليك): ت(في   (٥)

  .قلنا): ص(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).إن أحد): (ص(في   (٩)

  ).ولم يوجد في حق المعطي): (ص(في   (١٠)

  ).لأن كل مكلف بفعله): (ت(في   (١١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٨٦

  دلالة النص

صلَالَةُ النا دأَمى الْكَلَامِ : ونعم نم را ظَهذَا منِي بِهعا نمإِنةً، وظْم لُغى الننعبِم تا ثَبفَم
قُولَةعم ةورلٍ بِصعفل مبِ اسرثْلُ الضم ،ةرِ اللُّغبِظَاه ودقْصالْم وهةً ولُغ   ـودقْصى منعمو

  .وهو الْإِيلَام، والتأْفيف اسم لفعلٍ بِصورة معقُولَة ومعنى مقْصود وهو الْأَذَى

ارة شوالثَّابِت بِهذَا الْقسمِ مثْلُ الثَّابِت بِالْإِشارة والْعبارة، إلَّا أَنه عند التعارضِ دونَ الْإِ
  ثَابِـت هأَناسِ؛ ليبِالْق زجي لَموصِ وصالن لَالَاتبِد اتالْكَفَّارو وددالْح اتإثْب حى صتح
 ـةلُ اللُّغى أَهوتاساءُ، واسِ الْفُقَهيبِالْق صتى اختةً، حا، لَا لُغظَرأْيِ نبِالر طبنتسى منعبِم 

  .لُّهم في دلَالَات الْكَلَامِكُ

ثَالُهاسِ: ميونَ الْقد صالن لَالَةبِ بِدرالشبِالْأَكْلِ و أَفْطَر نلَى مةَ عا الْكَفَّارنبجا أَوأَن.  

لُهقَو وهلِ وائالَ السؤأَنَّ س هانيبانَ: وضمرِ رهي شي فأَترام تاقَعو ،ةايالْجِن نع قَعو ،
 ـ نعإلَّا أَنَّ م ،لُوكملٍّ محلَى معٍ عاقلٍ وعفل ماس ولْ هب ،ةايبِجِن تسا لَيهنيةُ عاقَعوالْمى و

ابا أَجمإِنةٌ، وايجِن وي هالَّذ طْرالْف ولِ هائذَا الْسه نةً ممِ لُغاسذَا اله ولُ اللَّهسر  نع
   ،ـةايةُ آلَـةُ الْجِناقَعوالْممِ، واسال كذَل نم ةايى الْجِننعلَى ماءً عفَكَانَ بِن ،ةايكْمِ الْجِنح

؛ لةايي الْجِنف قَهفَو هأَني الْأَكْلِ؛ لف نِهيى بِعنعالْم كبِذَل كْما الْحنتفَأَثْب  ـدأَش هنع ربأَنَّ الص
من والدعوةُ إلَيه أَكْثَر، فَكَانَ أَقْوى في الْجِناية علَى نحوِ ما قُلْنا في الشتمِ مع التأْفيف، فَ

، ومن حيثُ إنه ثَابِـت  حيثُ إنه ثَابِت بِمعنى النص لَا بِظَاهرِه لَم نسمه عبارةً ولَا إشارةً
  .بِمعنى النص لُغةً لَا رأْيا سميناه دلَالَةً، لَا قياسا

الْوطْءِ  ومن ذَلك أَنَّ النص في عذْرِ الناسي ورد في الْأَكْلِ والشربِ ويثْبت حكْمه في
فعلٌ معلُوم بِصورته ومعناه، أما صورته فَظَاهرةٌ، وأَما معناه أَنه مدفُوع  دلَالَةً؛ لأَنَّ النسيانَ

إلَيه خلْقَةً وطَبِيعةً، وكَانَ ذَلك سماوِيا محضا فَأُضيف إلَى صاحبِ الْحق فَصار عفْـوا،  
  .، فَعلمنا بِهذَا الْمعنى في نظيرِه-وهو كَونه مطْبوعا علَيه- هذَا معنى النسيان لُغةً
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هما متفَاوِتان؛ لأَنَّ النسيانَ يغلب في الْأَكْلِ والشربِ؛ لأَنَّ الصوم يحوِجه : فَإِنْ قيلَ
ب ةعاقإلَى الْو هوِجحلَا يو كلْ إلَى ذَلعجي لَم لَاةي الصف انيسكَالن ارا، فَصهنع فُهعضلْ ي

رادن هأَنا؛ لذْرع.  

للْأَكْلِ والشربِ مزِيةٌ في أَسبابِ الدعوة وفيه قُصور في حالَة؛ لأَنه لَا يغلب : قُلْنا
اقَعوا الْمأَمو ،رشالْب   هـذـأَنَّ ها؛ لهالي حلَةٌ فا كَامهنلَكو ،ةوعابِ الدبي أَسةٌ فرةُ فَقَاص

  ...................................الشهوةَ تغلب الْبشر، فَصار سواءً، فَصح الاستدلَال
  

  ]دلالة النص[
وهو ما ظهر من النظم المعنى اللغوي  )م لغةفما ثبت بمعنى النظ )١(أما الدلالة: (قوله{

  .المقصود
والثابت ذا القسم مثـل  : (موصول إلى قوله )إثبات الحدود )٢(]صح[حتى : (قوله

  .الثابت بالدلالة مثل الثابت بالإشارة: أي )الثابت بالإشارة
  .راجع إلى الدلالة" الهاء" )إلا أنه: (قوله
  .رأياً واجتهاداً: أي )نظرا: (قوله
المقصود أن الدلالة راجحـة   )٣()في دلالات الكلام: فلم يجزبالقياس إلى قوله: (قوله

  .على القياس
لأا واقعة على محل مملوك، وإنما هي جنايـة علـى    )٤()والمواقعة ليست بجناية: (قوله

  .الصوم
  .المواقعة: أي )هذا الاسم: (قوله

                             
  ).أما دلالة النص: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  .مضافة من المتن  (٢)

  ...).ولم يجز بالقياس : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

  ).والمواقعة عينها ليست بجناية: (في متن البزدوي  (٤)
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  .المواقعة: أي )١()في ذلك الاسم: (قوله
: يعني، قلنا -وهو الكفارة-عين الحكم : أي )فأثبتنا الحكم بذلك المعنى بعينه: (قوله

في الأكل والشرب الكفارةُ كما في الوقاع؛ لأما جناية على الصوم، كما أن الوقاع جناية 
  .)٢(}عليه

في المواقعة وقع عن الهلاك والإهلاك فكيف يثبت  /ص٥١/سؤال الأعرابي: فإن قيل{
في الأكل؟ وهنا الهلاك دون الإهلاك، فيحتمل أن هذا الحكم مرتب علـى  الحكم بالدلالة 

  !!اموع
الحكم مرتب على الهلاك فقط، ولهذا لو جامع امرأته وهي مسافرة أو ناسـية أو  : قيل

نائمة تجب عليه الكفارة بالإجماع، وإن لم يوجد الإهلاك، فعلم أن الحكم مرتب على الهلاك 
  .فقط

لمعصية الهلاك من وجه؛ لأن الكفر الموت شرعا، ولهذا يقَسم ماله بين ا: -رحمه االله–قال
ورثته إذا ارتد ولحق بدار الحرب، والمعصية مفضية إلى الكفر، فيكون بمنزلة المرض، والمرض 

قـد ورد في  : الهلاك من وجه، ولهذا لا يجوز تصرفه إلا في ثلث ماله، فكذا هاهنا، وقـال 
عصية لو أتى ا إنسان تفضيه إلى الكفر لا محالـة، ولكـن االله   إن في المعاصي م«الحديث 

  .)٤(})٣(»أخفاها للابتلاء
  .عن الأكل: أي )لأن الصبر عنه: (قوله{

                             
  ).من ذلك الاسم: (في متن البزدوي  (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

في المراجع المتوفرة لـدي، ولكـن يمكـن أن يستشـهد لـه بأحاديـث        -باللفظ الذي ذكره الشارح-لم أجد الحديث   (٣)

، )١/٨٨" (صـحيح مسـلم  : "ينظـر  »بين الرجلِ وبين الشرك والْكُفْرِ تـرك الصـلَاة :»  قوله: لك، منهاتدل على ذ

صـحيح  "، و)٥/٢٢٤٧، و١/٢٧" (صـحيح البخـاري  : "ينظـر  »سباب المسلم فسـوق وقتالـه كفـر   «: وقوله

  ).٨١-١/٨٠" (مسلم

  ".دلالة النص"داية مبحث في ب) ص(، وورد في )ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)
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الأكل أكثـر، كـان   ] إلى[إلى الأكل، فإذا كان الداعي : أي )والدعوة إليه: (قوله
الشرب؛ لكثرة الاحتياج الامتناع عن الأكل أضر لا محالة، فتكون الجناية أقوى في الأكل و

إليهما؛ لأن الداعي إليهما أكثر، فكان الداعي إلى شرع الزاجر أكثر، فاعتبر في هذا شرب 
  .البول مع شرب الخمر

؛ إذ العبارة مذكورة )ثابت بمعنى النص لا بظاهره، لم نسمه عبارة ولا إشارة: (قوله
  .في النص والإشارة موجودة فيه

  .لدلالةمن ا: أي )ومن ذلك(: قوله
  .)١(وهو الجهل الطارئ على الإنسان )لأن النسيان فعل معلوم بصورته( :قوله
  .الإنسان: أي )أنه: (قوله

  .على النسيان )٢(الإنسان مجبول: إلى النسيان، كما قيل: إي )مدفوع إليه(
  .مخلوقا: أي )وهو كونه مطبوعا: (قوله
ل وهو الجوع، وهو القوة على سبب الدعوة إلى الأك )مزية في أسباب الدعوة: (قوله

  .)٣(الطاعة أو على المعصية
  .الجوع: أي )لأنه: (قوله
  .المراد من الأسباب، الدواعي إلى المواقعة )فقاصرة في أسباب الدعوة: (قوله
  .المواقعة: أي )ولكنها: (قوله

                             
 ـ حالـة  غـير  في معلـوم  عـن  الغفلة هو :النسيان: (بقوله) ٢٤١: ص" (التعريفات"النسيان في الجرجاني عرف   (١) نةالس، 

نقـلا عـن بعـض    " التوقيف على مهمـات التعريـف  "، وعرفه المناوي في )الأداء وجوب ولا الوجوب نفس ينافي فلا

 عـن  أو غفلـة  عـن  وإمـا  قلبـه  لضـعف  إما استودع ما ضبط الإنسان ترك :نالنسيا): (٦٩٨:ص(علماء الأصول 

  ).القلب عن ينحذف حتى قصد

: ينظـر . الخلْقَـة : طبيعته وأصـله ومـا يـبنى عليـه، والجبلَـةُ     : طُبِع عليه، وجِبلَةُ الشيء: جبِل الإنسان على هذا الأمر )٢(

  ).١٢٦: ص" (المعجم الوسيط"؛ )١١/٩٨" (لسان العرب"

  ).ص(وهي ساقطة من ) ت(هي هكذا وردت في   (٣)
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در على ؛ لأن الإنسان لا يق-وهو الجوع-أن الأكل كامل في سببه : وحاصل الكلام
في حاله؛ لأن الإنسان بعد ما جاع يقدر على إمساك نفسه يوما  ة بدون الأكل، وقاصرالحيا

  .أو يومين
يقدر على الحياة بدون الجماع، وكاملة ] الإنسان[لأن  )١(أما المواقعة فقاصرة في سببها

؛ لأنه إذا قام ذكره قامت شهوته، لا يقدر على إمساك نفسه أصلا، فيكـون  )٢(في حالها 
صرا من وجه كاملا من وجه، وكذا الجماع قاصرا من وجه كاملا من وجـه،  الأكل قا

في الأكل والشرب بدلالة النص الـوارد في   –وهو الكفارة–فاستويا، فيصح إثبات الحكم
  .)٣(}الجماع

                             
  ).سببه): (ت(في   (١)

  ).في حاله): (ت(في   (٢)

  ).ص(إلى هنا ساقط من ) عن الأكل: أي لأن الصبر عنه: (مابين القوسين من شرحه لقوله  (٣)
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  ]من أمثلة دلالة النص[

بِيقَالَ الن كذَل نمو :»َلا فيإلَّا بِالس دقَو«،  بِه ادأَرـذَا  وهلو ،فيبِالس برالض
ة الْفعلِ معنى مقْصود وهو الْجِنايةُ بِالْجرحِ وما يشبِهه، والْحكْم جزاءٌ يبتنِي علَى الْمماثَلَ

  .في الْجِناية، وكَانَ ثَابِتا بِذَلك الْمعنى

وذَلك الْمعنى هو الْجرح الَّذي ينقُض الْبِنيـةَ ظَـاهرا   : ةَواختلف فيه، قَالَ أَبو حنِيفَ
  .وباطنا

 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو-ا اللَّهمهمحر- :  ـكلهفَت الَهمتةُ احيالْبِن يقطا لَا تم اهنعم
جِب الْقَود بِالْقَتلِ بِالْحجرِ الْعظيمِ؛ لأَنـا نعلَـم أَنَّ   ي: جرحا كَانَ أَو لَم يكُن، حتى قَالَا

الْقصاص وجب عقُوبةً وزجرا عن انتهاك حرمة النفْسِ وصيانةَ حياتها، وانتهاك حرمتها 
الْجرح علَى الْبدن فَلَا عبرةَ بِه، إنما الْبدنُ وسيلَةٌ، بِما لَا تطيق حملَه ولَا تبقَى معه، فَأَما 

  .فَما يقُوم بِغيرِ الْوسيلَة كَانَ أَكْملَ

أَنَّ معنى الْجِناية هو ما لَا تطيق النفْس احتمالَه، لَكن : والْجواب لأَبِي حنِيفَةَ عن هذَا
صلَ في كُلِّ فعلٍ الْكَمالُ، والنقْصانُ بِالْعوارِضِ، فَلَا يجِب الناقص أَصلًا، بلْ الْكَاملُ الْأَ

يجعلُ أَصلًا، ثُم تعدى حكْمه إلَى الناقصِ إنْ كَانَ من جِنسِ ما يثْبت بِالشبهات، فَأَما أَنْ 
صاقلَ النعجلًا  يأَص-اتهبأُ بِالشردا ييما فوصصـا    -خـا ما قُلْنيملُ فا الْكَامنهفَلَا، و

ودجالِ الْوكَم لَةقَابلَى مقْضِ عي النلُ فالْكَام وا هناطبا ورةَ ظَاهيالْبِن قُضني.  

طٌ؛ لأَنا لا نعنِي بِهذَا الْجِنايةَ علَى الْجِسمِ، لَكنـا  إنَّ الْبدنَ وسيلَةٌ وهم وغَلَ: قَولُهما
 نعنِي بِه الْجِنايةَ علَى النفْسِ الَّتي هي معنى الْإِنسان خلْقَةً، فَالْقصاص مقَابِلٌ بِذَلك، أَمـا 

لُ الْجِنقْبفَلَا ي وحا الرأَمو ،عفَفَر مفَلَـا   الْجِس ،ـهعائطَبو هملْقَةً بِدانُ خسى الْإِننعمةَ، واي
يتكَاملُ الْجِنايةُ علَيه إلَّا بِجرحٍ يرِيق دما ويقَع علَى معناه قَصدا، فَصـار هـذَا أَولَـى،    

اتقُوبي الْعا فوصصخ.............................................................  
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، أراد به الضرب بالسيف، )٢(»لا قود إلا بالسيف« ومن ذلك قوله: ()١(}قوله{
 من نقض البنية ظاهرا وباطنا )٣()ولهذا الفعل معنى مقصود وهو الجناية بالجرح وما يشبهه

لسيف أن للضرب با: تحقيق هذا) والحكم جزاء يبنى على المماثلة، فكان ثابتا بذلك المعنى(
غير متعلق بالصـورة،   –وهو الجزاء–معناه ماقلنا، والحكم  )٥(}و{، )٤(}ومعنى{صورة 

بالخنجر والسنان وغيرذلـك،   )٧(}بالضرب{، بدليل وجوب القصاص )٦(لاكلا ولاجزءا
ولابد من رعاية المماثلة في الجزاء، فلو كانت الصورة داخلة، لما وجب القصاص في غيره، 

المناط للحكم في المنصوص عليه، يثبت هذا الحكم في غير المنصوص عليه فإذا صار المعنى هو 
 -والمعنى بكماله موجـود -؛ إذ لو لم يثبت في غيره )٨(}بالمعنى الموجود في المنصوص عليه{

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

هـذا الحـديث لم يثبـت لـه     : (وقـال ): ٦٣-٨/٦٢" (الكـبرى  سننه"أخرجه البيهقي ذا اللفظ بأسانيد مختلفة في   (٢)

إسناد، لأن في سنده معلى بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضـعيف، ومبـارك بـن فضـالة لا يحـتج بـه       

" سـنن ابـن ماجـه   "، وحكم الألباني على الحديث أيضابالضعف بعـد ذكـره في   )وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه

عـن جـابر عـن أبي عـازب عـن أبي سـعيد       )٣/١٠٧" (سـننه "الدار قطني بإسناد آخـر في  ، وأخرجه )٢/٨٨٦(

): ٦/٢٩١" (مجمـع الزوائـد  "وقـال الهيثمـي في    ،»القود بالسيف والخطأ على العاقلـة «: أنه قال الخدري عن النبي

 »لا بالسـيف لاقـود إ «روى لـه ابـن ماجـه    : قلـت  »...القود بالسيف «: قال وعن النعمان بن بشير عن النبي(

  ).فقط، رواه البزار وفيه جابر الجعفي، هو ضعيف

  ).يشبه ذلك): (ص(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  (٥)

  ).لاحدا ولا جزاء): (ص(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٩٣

لكان تناقضا؛ ولهذا لا تحتمل دلالة النص الخصوص؛ لأن معنى النص إذا صار علة لا يتصور 
  .)١(أن يكون غير علة

أي {الجـزاء   )٤(فكـان الحكـم، وهـو   : أي )ثابتا بذلك المعنى )٣(فكان: ()٢(قوله
  .ثابتا بالمعنى الذي قلنا، لا بصورة الفعل )٥(}القصاص

  .القتل بالسيف: أي )ولهذا الفعل: (قوله{
  .وما يشبه الجناية بالجرح من نقض البنية وإزهاق الروح: أي )وما يشبهه: (قوله
  .يبتني على المماثلةالقصاص : أي )والحكم: (قوله
اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه، أن المعنى المستلزم للقصـاص  : أي )اختلف فيه: (قوله

  )٦(ماهو؟
لا قـود إلا  «: أن المراد مـن قولـه  : لم قلت:فإن قيل )معناه ما لاتطيق البنية: (قوله
  لا استيفاء إلا بالسيف؟: أي »بالسيف
لا يجب القصاص إلا : أي »قود إلا بالسيف لا«: بعد ما ثبت أن المراد من قوله: قلنا

  .)٧(لا يجب القصاص إلا بالسيف: أي »لا قود إلا بالسيف«بالسيف، وعند البعض 

                             
  ).المعنى إذا ثبت كونه علة لا يتصور أن تكون غير علةلأن ): (ص(في   (١)

  ).فقوله): (ص(في   (٢)

  .، كما مر)وكان: (في متن البزدوي  (٣)

  ).فهو): (ت(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  (٥)

: لـه وكوجـوب القصـاص بالمثقـل عنـدهما بدلالـة قو     ... وأما دلالة النص ": (التوضيح"قال صدر الشريعة في   (٦)

، فإن المعنى الذي يفهم موجبا للجزاء الكامل عن انتهاك حرمـة الـنفس، الضـرب بمـا لايطيقـه      »لاقود إلا بالسيف«

المعنى، جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا، فإنـه حينئـذ تقـع الجنايـة قصـدا      : -رحمه االله تعالى-البدن، وقال أبو حنيفة

  ).٢٥١-١/٢٤٦" (التلويح"مع شرح " التوضيح: "، ينظر)كملعلى النفس الحيوانية التي ا الحياة، فتكون أ

  ).ص(وهي ساقطة من ) ت(العبارة وردت هكذا في  )٧(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٩٤

  .)١(واتاك بمعنى )انتهاك: (قوله
  .)٢(}الجرح على البدن وسيلة: أي )وإنما البدن وسيلة: (قوله
إن كان من جنس مـا   ، ثم يتعدى حكمه إلى الناقص)٣(فيجعل الكامل أصلا: (قوله

أن الحكم إذا ثبت في فعل كامل يثبت في الناقص بالتعدية، إذا كان : يعني )يثبت بالشبهات
، ألا ترى أن حرمة المصاهرة )٤(الناقص من جنس ما يثبت بالشبهات، كالمعاملات ونحوها

التقبيل هذا هو الأصل، ثم يتعدى هذا الحكم إلى غيره من  )٥(}و{تثبت بالجزئية والبعضية، 
  .والمس وغير ذلك

إذا باع  )٧(}كذا{لا يبيع فباع بشرط الخيار حنث، و)٦(}أن{ألا ترى أن من حلف 
  البات الصحيح، وكذلك  )٩(}البيع{ )٨(}الكامل هو{بيعا فاسدا حنث، وإن كان الأصل 

                             
السـتر وغـيره يهتكـه    هتـك  ): (١/١٢٣٦" (الهـاء "، فصل "الكاف"جاء في القاموس المحيط باب بمعنى واحد، : أي  (١)

تك فاكومنه جزء: ت ـ  جذبه فقطعه من موضعه أو شق   ـهتك ا فبدا مـا وراءه، ورجـل من لا : هتكومسـت هتك ومت

هيبالي أن يرت٢٨٧ص" (هتـك "مـادة  " مختـار الصـحاح  "وفي ، )١٠/٥٠٢" (لسـان العـرب  : "، ينظـر )هتك س :(

)ككه وقد ،وراءه عما الستر رقخ الهَتته هكتالهُتكَـةُ ): (١٠١٣ص ": (المعجـم الوسـيط  "وفي ) ضـرب  وبابـه  فان :

  ).الفضيحة: لهَتيكةُالفضيحة، ا

 ـقـول ال بعـد  ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢) في الأكـل  ... وحاصـل الكـلام أن الأكـل   : (رحاش

  ).٢٩٠(في صالذي تقدم ) والشرب بدلالة النص الوارد في الجماع

(٣)  بل الكامل يجعل أصلا: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).وغيرها): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٩٥

  .)١(القبض، وإن كان الأصل هو الصحيح/ ت١١٤/الملك يثبت بالبيع الفاسد عند
وجـود   )٣(كمال: يعني )الكامل في النقض على مقابلة كمال الوجود )٢(هو: (قوله

وهو الجرح {كماله فيما قلنا  -وهو النقض-البنية بالظاهر والباطن، فكان ما يقابل الوجود 
  .لتتحقق المقابلة )٤}ظاهرا وباطنا

معنى الإنسـان خلقـة،    )٦(}هي{الجناية على النفس التي  )٥(وإنما نعني ذه(: قوله
، )١٠( ¤  £  ¢} )٩(:وهو قوله تعـالى {بالنص  )٨(}أي{ ))٧(لقصاص مقابل افا

¤)بدنه وطبائعه عند أهل الإسـلام؛ إذ الإنسـان عنـدهم    : ، ومعنى الإنسان)١٠
 والباطن الظاهر ضقُني ريق دماًي حٍربصورته ومعناه، فلا تتكامل الجناية إلا بج )١١(}إنسان{

                             
، )٢٩٤: (في ص الـذي تقـدم  ) وإنمـا البـدن وسـيلة   : (، بعد شـرحه لقولـه  )ت(هناك شرح آخر قد انفردت به   (١)

نحـو الكفـارة والغصـب؛ لأن     هاتمن جنس ما يثبـت بالشـب  : قوله: (فرأيت من المناسب وضعه هنا وهو كالآتي

: أي فـلا : لحرمـة في الـدواعي للشـبهة، قولـه    للقيمة شبهة العين؛ لأن الأصل رد العين، وفي حرمة المصاهرة تثبت ا

فلابـد مـن نقضـها    : نيـة بظـاهره، ومعنـاه   لا وجـود الب  على مقابلة كمال الوجود: قوله يجعل الناقص أصلا]لا[

  .)بظاهره وباطنه؛ لأن النقض يقابل الوجود، كالسواد والبياض

  ).وهو): (ص(في   (٢)

  ).كما أن): (ص(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).لكنا نعني به: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).فالقصاص مقابل بذلك: (في متن البزدوي  (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .من سورة المائدة) ٤٥(من الآية  (١٠)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٩٦

إليه؛  )٣(}القصاص: أي{، فلا يتعدى الحكم )٢(هر ناقص، فالقتل بدون نقض الظا)١(جيمعا
  .)٥(بالشبهات )٤(إليه؛ لأن هذه عقوبة، فتندرئ

لايريد به أن البدن غير داخل في معنى الإنسان، وإنمـا   )الجسم؛ ففرع )٧(أما(: )٦(قوله
  .أن مجرد الجسم بدون الطبائع بمنزلة الفرع –واالله أعلم–أراد به 
ما ذكر قبل هذا أن النفس أصل، والنفس الجسم، ثم : قيل فإن )الجسم ففرع )٨(فأما({
  الجسم فرع؟: ثم قال

  .الجسم فرع مقصود، وأما البدن مع الطبائع أصل الإنسان: قلنا
  .معنى الإنسان، وهو الطبائع الأربعة: أي )معناه: (قوله
  .)٩(}الجرح ظاهرا وباطنا: أي )فصار هذا: (قوله

                             
صـحيح مـا هـو في    وال) إلا بجرح يريق دماً، وما يـنقض الظـاهر والبـاطن جميعـا    : (وردت العبارة هكذا) ص(في   (١)

  ).ت(

  ).ناقصا): (ت( في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).فلا تندرئ): (ص(في   (٤)

الـذي تقـدم  في   ) علـى مقابلـة كمـال الوجـود    : (قد ورد بعد شرحه لقولـه ) ت(هناك شرح آخر انفردت به   (٥)

 والقصـاص مقابـل بـالنفس   : قولـه ( :سب وضعه هنا وهـو كـالآتي  ، فرأيت من المنا)١(ة هامش السابقالصفحة 

  .)أن النفس بالنفس: وهوالطبائع والبدن؛ لقوله تعالى

  ). وقوله): (ص(في   (٦)

  ).فأما): (ص(في   (٧)

  .كما مر) أما الجسم: (في متن البزدوي  (٨)

قـدم في  الـذي ت ) والقصـاص مقابـل بـالنفس   : (بعد شرحه لقولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .فحة نفسهاصفي ال) ٥(هامش 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٩٧

  ]ومن أمثلة دلالة النص[

لك أَنَّ أَبا يوسف ومحمدا أَوجبا حد الزنا بِاللِّواطَة بِدلَالَة النص؛ لأَنَّ الزنا اسم ومن ذَ
لفعلٍ معلُومٍ، ومعناه قَضاءُ الشهوة بِسفْحِ الْماءِ في محلٍّ محرمٍ مشتهى، وهذَا الْمعنـى  

نِهيبِع  ةوهي الشفو قَهاءِ فَوفْحِ الْمي سفو قَهفَو ةمري الْحف هأَنةً؛ لادزِيو اطَةي اللِّوف ودجوم
  .مثْلُه وهذَا معنى الزنا لُغةً

، والْكَاملُ أَنَّ الْكَاملَ أَصلٌ في كُلِّ بابٍ، خصوصا في الْحدود: والْجواب عن هذَا
  ـنمِ مدعا؛ لكْمح كالا هنالز لَدأَنَّ وا؛ لنالز وها وكْمح رشالْب كلها ياءِ مفْحِ الْمي سف

 ـ  الْف ـدفْسلَا تلِ وزلُ بِالْعصحي قَد هأَن؛ لراءِ فَقَاصالْم يِيعضا تفَأَم ،هحالصبِم قُومي ،اشر
 ـ ا هأَمنِ، وفَيالطَّر نم ةياعالد ةوهبِالش ودجالْو بغَال هأَن؛ لهاللٌ بِحا كَامنالز ككَذَلذَا و

 ـهعي طَبف سفَلَي هباحا صلِ، فَأَمةُ الْفَاعوهش هإلَي ياعأَنَّ الد؛ لهالبِح رلُ فَقَاصعاعٍ  الْفد
  ،اتهـبأُ بِالشردكْمٍ يي حرِ فلَى الْقَاصلِ علَال بِالْكَامدتاسال دفَفَس ،انِعم علْ الطَّبب ،هإلَي

 ـ إِيجرٍ لبتعم رانِي غَيعالْم هذه ونةَ بِددرجةَ الْممرأَنَّ الْحلٌ؛ لاطب ةمربِالْح جِيحرالتبِ او
ةمرالِ الْحكَم عم دالْح وجِبلِ لَا يوالْب برى أَنَّ شرأَلَا ت ،دالْح......................  

  
  .)١(احتراز عن البهائم؛ لأا غير مشتهاة )مشتهى(: قوله{

لأن في الزنا يحتمل أن يكون هذا الفعل بـأن   )٢()الحرمة فوقه] هـ في[لأنـ(: قوله
ةً، أما في اللواطة لا يحل أصلا، فتكون الحرمة في اللواطة أقوىتزوج منِي٣(}ز(.  

                             
  ).مشتهى: (هكذا) ت(كتبت في   (١)

(٢)  لأنه في الحرمة فوقه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٩٨

وجـه لا يخلـق منـه الولـد      )٢(لأنه يضيع الماء على ؛)١()في سفح الماء فوقه(: قوله
 )٦(}فيكون الإتيان في الدبر{يتصور منه الولد،  )٥(}و{الماء  )٤(، وفي الزنا سفح)٣(}البتة{

حله، وفعل الوطء في المرأة  )٨(}لا يتصور{ن هذا الفعل في هذا المحل ؛ لأ)٧(فوقه في الحرمة
  .يتصور حله بالنكاح وملك اليمين

الكامل أصل في كل باب، والكامل في سفح الماء ما ( )٩(:-رحمه االله–قال أبو حنيفة
، فكان الزنا )١٠(من وجه؛ لعدم من ينفق عليه) ؛ لأن ولد الزنا هالك]حكما[يهلك البشر 

نى القتل من هذا الوجه، ولهذا إذا أكره الرجل على الزنا بالقتل لا يرخص له الإقدام على بمع

                             
 ـ  )لأنـه في الحرمـة فوقـه   : (بشرح آخر لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقولـه ) ت(قد انفردت   (١) فحة المتقـدم في الص

اللواطـة في سـفح المـاء أقـوى؛ لأن     : يعـني  )وفي سفح الماء فوقـه (: قوله: (، رأيت وضعه هنا وهو كالآتيالسابقة

بعـد شـرحه   ) ت(، وقد تكرر هـذا الشـرح بحروفـه في    )الولد غير ممكن في اللواطة، فيكون السفح في اللواطة أقوى

  .، فلا أرى حاجة لتكراره هناك)٣٠٢: (تي في صالآ) فراش وإهلاك الولدوهو إفساد ال... بل الطبع: (لقوله

  ).من): (ص(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

(٤)  فْحسفح فيه الماء، : السالماءعرض الجبل حيث ي فْحدمـه   : س ـفَحلسـان العـرب  "؛ : ينظـر .سـفكه : هراقـه، س "

  ).١/٢٨٧" (القاموس المحيط"؛ )١٢٦:ص" (مختار الصحاح"؛ )٢/٤٨٥(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).وفي الحرمة فوقه): (ت(في   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

 ـ–ينظر تفصيل ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وما ذهب إليه صاحباه   (٩) " المبسـوط "ين في وكـذا أدلـة الفـريق    -م االلهرحمه

  ).٧٨-٩/٧٧(للسرخسي " المبسوط"

  ).يشفقه ويقومه): (ص(في   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٢٩٩

لو أكرهـت   )٢(}ولهذا{أقدم عليه يأثم؛ لأن فيه معنى القتل على ما ذكرنا،   )١(ذلك، ولو
  )٥(}لهـا {وإن كان الامتناع  )٤(}الإقدام على ذلك{لها  )٣(المرأة على الزنا بالقتل يرخص

يثبت منها،  )٧(}في الزنا{معنى القتل؛ لأن نسب الولد  )٦(}فيه{لأن في زناها ليس أفضل؛ 
  .منها، فكان سفح الماء في اللواطة أنقص على هذا الاعتبار

الماء ليس بشرط، كما إذا زنى بامرأة : فإن قيل )والكامل في سفح الماء(: قوله)٨({
  !!عجوز

س لا في كل فرد، كالسفر مـع  ما ذكرنا حكمة، وحكمة الحكم تراعى في الجن: قلنا
  .)٩(}المشقة

                             
  ).إذا: (في ص  (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).رخص): (ت(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

رمـة في اللواطـة   فتكـون الح ...لأنه في الحرمـة فوقـه  : (، وقد ورد بعد شرحه لقوله)ت(ت به هناك شرح آخر انفرد  (٨)

؛ لأن الزنـا  )مـا يهلـك البشـر   (: قولـه : (، فرأيت وضعه هنا وهو كـالآتي )٢٩٧: (المتقدم في ص) اللواطة أقوى

إذا لم يكـن للولـد   بمنزلة القتل، ولهذا لو أكره الرجل على الزنا لايرخص له ذلك كما إذا أكره علـى القتـل؛ لأنـه    

  ).أب، فلابد من أن يهلك، علم أن الزنا بمنزلة القتل

الـذي وضـته في الهـامش    ) مايهلـك البشـر  : (بعد شـرحه لقولـه  ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .المتقدم آنفا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٠

من  )٤(}الامتناع{ )٣(؛ لأنه يحصل)بالعزل )٢(؛ لأنه قد يحلّ)١(وأما تضييع الماء فقاصر(
إن كانت المرأة أمة وبرضـاها إن  {من سفح الماء في قبل المرأة بغير رضاها  )٤(}الامتناع{

الاختلاف،  )٦(أو برضا مولاها بحسب )٥(}كانت حرة منكوحة، وفي الأمة المنكوحة برضاها
لأن في )٩(}و{الزنا أكمل من اللواطة،  )٨(}فثبت أن{التضييع قاصرا،  )٧(الاختلاف، فكان

  .)١٠(في الزنا إفساد الفراش، وليس هذا في اللواطة؛ إذ لا يتصور أن يكون المفعول فراشا
، )١١(؛ لأنه يغلب وجوده بالشهوة الداعية مـن الطـرفين  )وكذلك الزنا كامل بحاله(

لما بينا أن الزنا كامل واللواطة قاصرة على ما ذكرنا {مل على القاصر ففسد الاستدلال بالكا
على وجوب الحـد في   -وهو كامل-من التفسير، ففسد الاستدلال بوجوب الحد في الزنا 

وشرط الاستدلال أن يكونا متماثلين، أو المحل الذي هو غير منصوص  -وهو قاصر-اللواطة 
مة التأفيف، وهاهنا المتنازع فيه قاصر وناقص، عليه أكمل، كحرمة الضرب والشتم من حر

                             
  ).فظاهر): (ت(في   (١)

(٢)  يحصل: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).يحلّ: (كلتا النسختينورد في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).على حسب): (ص(في   (٦)

  ).فيكون): (ص(في   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).بخلاف اللواطة؛ لأنه فراش ثمة ولأن في الزنا إفساد الفراش،: (وردت العبارة هكذا) ت(في   (١٠)

  ).ولأن الزنا كامل بحاله، لأنه يغلب وجود الشهوة الباعثة من الطرفين): (ت(في   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠١

فلا يلزم من وجوب الحـد في الزنـا وجـوب الحـد في     { )١(}فلا يمكن القول بالدلالة
  .)٢(}اللواطة

لأن الحرمة فيها حرمة لا تنكشـف  {؛ )٣(}في الحرمة{اللواطة فوق الزنا : أما قولهما
  .)٤(}بحال، ولا كذلك في الزنا

من إفساد الفراش وضياع النسل {بدون هذه المعاني التي ذكرناها  الحرمة اردة: قلنا
، ولا )٧(، ألا ترى أن حرمة البول فوق حرمة الخمر)٦(غير معتبرة في إيجاب الحد )٥(}وغيرها

  .الحد؛ فبطل الترجيح بالحرمة )٨(ولا أثر لها في وجوب
الزنـا؛ لأن  أن يتضرر الزوج ا بعد : ونعني من فساد الفراش) ولا يفسد الفراش({

  .المرأة فراش الزوج
  !!إذا زنى بامرأة لا زوج لها يجب الحد: ولايقال

ما ذكرنا حكمة الحكم تراعى في الجنس دون الفرد، أما اللواطة مع المرأة لا تقع : قلنا
  .عرفا، فلا يقع إفساد الفراش على ماذكرنا من التفسير في الزنا

  .لمفعولصاحب الفاعل وهو ا: أي )أما صاحبه(: قوله

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(ين ساقط من مابين القوس  (٥)

  ).لاتأثير لها في الحد): (ت(في   (٦)

  ).كحرمة البول، فإن حرمته فوق حرمة الخمر): (ص(في   (٧)

  ).لوجوب): (ص(في   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٢

طبع المفعول بدون هذه المعاني، وهو افساد الفـراش وإهـلاك   : أي )بل الطبع(: قوله
  .)١(}الولد

                             
الـذي  ) كالسـفر مـع المشـقة   ...  والكامل في سفح الماء: (بعد قوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .)٢٩٩: (في ص تقدم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٣

  ]ومن أمثلة الاستدلال بدلالة النص[

 يعافأَنَّ الش كذَل نمو-اللَّه همحلِ : قَالَ -رالْقَت نم طَأي الْخف صةُ بِالنالْكَفَّار تبجو
عذْرِ  مامِ الْعيطَأُ-قالْخ وهطَأَ -وأَنَّ الْخذْرِ؛ لمِ الْعدعل دما بِالْعوبِهجلَى ولَالَةً عفَكَانَ د ،

 تارإذَا ص ةقُودعينِ الْممي الْيةُ فالْكَفَّار تبجو ككَذَلالَى، وعت اللَّه قُوقطٌ حقسم ذْرع
لَأَنْ يجِب في الْغموسِ وهي كَاذبةٌ من الْأَصلِ أَولَى، فَصارت دلَالَةً علَيه لقيـامِ  كَاذبةً فَ

صى الننعم.  

هذَا الاستدلَال غَلَطٌ؛ لأَنَّ الْكَفَّارةَ عبادةٌ فيها شبه بِالْعقُوبات لَـا تخلُـو   : لَكن قُلْنا
الْكَفَّار   ،ـةاحالْإِبظْـرِ والْح نيرٍ بائبٍ دبإلَّا بِس جِبفَلَا ي ،ةقُوبالْعو ةادبى الْعنعم نةُ ع  

ح والْقَتلُ الْعمد كَبِيرةٌ بِمنزِلَة الزنا والسرِقَة، فَلَم يصح سببا كَالْمباحِ الْمحضِ لَا يصـلُ 
عا مببطَـأُ   سا الْخأَمو ،ضحم امرح بالْكَذ ككَذَلو ،ةي الْكَفَّارف ةادبى الْعنعم انحجر

  .فَدائر بين الْوصفَينِ، والْيمين عقْد مشروع، والْكَذب غَير مشروعٍ

يمِ فَإِنظرِ الْعجلَ بِالْحإذَا قَت ملْزلَا ينِيفَةَ وأَبِي ح دنةَ عالْكَفَّار وجِبي ه- اللَّـه همحر- 
بِ كَمبالس ةهببِش تثْبا، فَتيهاطُ فتحا يمم يهو ،طَأةَ الْخهبش يهأَنَّ ف؛ لاوِيالطَّح ها ذَكَر

لْقُرآن، وقَد جعلَه في الْكتابِ شبه الْعمد في ثَبت بِحقيقَته، وذَكَره الْجصاص في أَحكَامِ ا
ةلَى الْكَفَّارا عصفَكَانَ ن لَةاقلَى الْعع ةيابِ الدإيج.  

الشبهةَ في  وإِذَا قَتلَ مسلم حربِيا مستأْمنا عمدا لَم تلْزمه الْكَفَّارةُ مع قيامِ الشبهة؛ لأَنَّ
ةَ، فَأَميافَى الدى نتح هجو نلِّ محلُ بِالْمقَابي هأَن؛ لدي الْقَوف تبِرتلِ، فَاععلِّ الْفحلُ معا الْف

لَة الْحجـرِ  فَعمد محض خالص لَا تردد فيه، والْعقُوبةُ جزاءٌ للْفعلِ الْمحضِ، وفي مسـأَ 
  .الشبهةُ في نفْسِ الْفعلِ فَعم الْقَود والْكَفَّارةَ

إنَّ سجود السهوِ لَا يجِب بِالْعمد ولَا يصلُح أَنْ يكُونَ السهو دليلًا علَـى  : ولهذَا قُلْنا
ضأَي يعافلشلَافًا لا، خا قُلْنم؛ لدماالْع.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٤

نحا نقُلْنو :  يـهطْرِ فى الْفنعما، وصن ةاقَعولِ بِالْمجلَى الرع تبجطْرِ وةَ الْفإنَّ كَفَّار
لَالًا بِهدتا اسضأَي أَةرلَى الْمةُ عالْكَفَّار تبجةً، فَوقُولٌ لُغعم.............................  

  
الرواية محفوظة، أن : -رحمه االله–قال  )طأ عذر مسقط حقوق االله تعالىلأن الخ(: قوله

لا يؤاخذ لا في الدنيا ولا  )١(»اللهم أنا ربك وأنت عبدي«: من سأل في الدعاء خطأ، قال
  .في الآخرة، فعلم أن الخطأ عذر مسقط حقوق االله تعالى، وأمثلته كثيرة

ليل أنه لاتجب الكفارة في الخطـأ في  بد )االله تعالى )٢(لأن الخطأ مسقط حق(: قوله{
لا  -بطريق الخطـأ -أنا ربك وأنت عبدي : إذا قال العبد في الدعاء: إفساد الصوم، والثاني

  .)٣(}يكون معاقبا
فلا تجب إلا بسبب دائـر بـين الحظـر     )٤(الكفارة عبادة فيها شبهة العقوبة(: قوله
ب، والعبادة المحضة لا تصلح أثـرا  وهذا لأن المسبب يجب أن يكون مناسبا للسب )والإباحة

للجناية، لأن الجناية تستدعي كون الجزاء عقوبة، وهذا أولى، والمباح المحض لا يصلح سببا 
مع أن المباح يحتمل أن يصير سـببا   )٥(لوجوب الكفارة، وإن كان معنى العبادة راجحا فيها

                             
عـن أنـس بـن    ):٤/٢١٠(في كتاب التوبة، باب الحـض علـى التوبـة    " صحيح مسلم"ء من الحديث كما ورد في جز  (١)

أَشد فَرحا بِتوبة عبده حين يتوب إليه من أَحدكُم كـان علـى راحلَتـه بِـأَرضِ فَلَـاة       لَلَّه:» قال قال رسول اللَّه مالك

لَيعمنه و تفَلَتفَان      ـا هـو كَـذَلنيفَب ـهلَتاحمـن ر ا قد أَيِـسلِّهفي ظ عطَجةً فَاضرجى شمنها فَأَت فَأَيِس هابرشو هاما طَعه ك

  .»دة الْفَرحِش إذا هو ا قَائمةً عنده فَأَخذَ بِخطَامها ثُم قال من شدة الْفَرحِ اللهم أنت عبدي وأنا ربك أَخطَأَ من

  .كمامر) حقوق االله: (في متن البزدوي  (٢)

وفي سـفح  : (انفردت بـه ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٢٩٨(ص ) ١(الذي تقدم في هامش ) فيكون السفح في اللواطة أقوى...  الماء فوقه

تصـرف في   أنـه قـد حصـل هنـا    : ، يلاحظ)شبه بالعقوباتفيها : (، وفي متن البزدوي)لعقوبةفيها معنى ا): (ص(في   (٤)

  .المتن واختصر عبارته بحذف بعض الكلمات، وبالرجوع إلى المتن يتبين ذلك

  ).مع كون العبادة فيها راجحا): (ص(في   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٥

سببا لوجوب الكفارة لوجوب العبادة، كملك نصاب كامل، فلأن لاتكون الجناية المحضة 
  .)١(مع كون العبادة فيها راجحا أولى

فأولى أن ) كالمباح المحض لا يصلح سببا مع رجحان معنى العبادة في الكفارة(: قوله{
  .لا يكون الحرام المطلق سببا للكفارة

أن المباح سبب للعبادة المحضة في الجملة، كالإسامة سبب لوجوب الزكـاة؛  ]: ه[بيان
المباح سببا لوجوب الكفارة؛ لأن ] يكون[وجوب العبادة عبادة محضة، فينبغي أنلأا مباح و

  .)٢(المباح مع العبادة مناسب، فأولى أن لا تكون الكبيرة المحضة سببا للكفارة
؛ لأن أصل الفعل مباح وهو الرمي إلى صيد، أما )فأما الخطأ فدائر بين الوصفين(: قوله

  )٣(}نايةإذا قتل بذلك الرمي شخصا يكون ج
وهو ترك التـروي والتأمـل في   -الحظر : )٥(يعني) الخطأ فدائر بين الوصفين )٤(فأما(
سببا لوجـوب   )٧(، فصلح الخطأ-نفس الرمي والاصطياد )٦(وهي-وبين الإباحة  -الرمي

                             
  ).مع كون العبادة فيها راجحا كان أولى): ت(في   (١)

لأن المباح مع العبادة مناسب، ولكن مع هـذا لايكـون المبـاح سـببا لوجـوب الكفـارة،       : أن يقال أرى أن الأولى  (٢)

  .فأولى أن لا تكون الكبيرة المحضة سببا للكفارة

...  لأن الخطـأ مسـقط  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .)٣٠٤: (ص الذي تقدم في) يكون معاقبالا

  ...).وأما الخطأ: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)

  ).أعني): (ت(في   (٥)

  ).وهو): (ص(في   (٦)

والكـذب غـير   : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وقد وردت هذه الجملـة في  ) فكان سببا لوجوب الكفارة): (ص(في   (٧)

  .الآتي آنفا) مشروع



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٦

  .)١(الكفارة
الحنـث، والـيمين إنمـا صـارت سـببا      : يعـني  )والكذب غير مشروع(: قوله

وبـين   –وهو الحنـث –الحنث، فكان سببا دائرا بين الحظر  الكفارة عند)٢(}وجوب{لـ
  .-وهو اليمين-الإباحــة 

سـببا  ] تكون[الكبيرة المحضة لا: قلنا: يعني )ولايلزم إذا قتل بالحجر العظيم(: قوله{
الكفارة في  )٣(القتل بالحجر العظيم كبيرة، ومع ذلك قلتم بوجوب: للكفارة، فالشافعي يقول

  )٤(!في الكبيرة المحضة
وفي القتل بالسوط الصغير تجب الكفـارة   )فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة(: قوله
  .)٥(}بالاتفاق
في القتل بالحجر وما أشبهه شبهةُ الخطأ من حيـث  : أي )لأن فيه شبهة الخطأ(: قوله

وضعت لتتميم القدرة  )٦(}إنما{استعمال الآلة التي لم توضع للجرح والقتل والقطع، والآلة 
لناقصة؛ فكانت الآلة داخلة في فعل العبد، فتمكنت الشبهة في الفعل، فلا يجب القصاص؛ إذ ا

                             
وأمـا الخطـأ فـدائر بـين     (في شـرح كـلام البـزدوي    ) ٢/٢٣٢" (لأسـرار كشـف ا "قال عبد العزيز البخاري في   (١)

الحظر والإباحة؛ لأنه من حيث الصورة رمي إلى صيد أو إلى كـافر، وهـو مبـاح، وباعتبـار تـرك      : أي): (الوصفين

  ).التثبت أو باعتبار المحل هو محظور؛ لأنه أصاب آدميا محترما معصوما، فيصلح سببا لها

  ).ت(ساقط من  مابين القوسين  (٢)

  ).ص(، وهي ساقطة من )توجب الكفارة: ومع ذلك قلتم): (ت(في   (٣)

رحمـه  –ولايلزم، جواب إشـكال يعـنى لـو قـال الشـافعي      : قوله): (١٠٧٠-٣/١٠٦٩" (الكافي"قال السغناقي في   (٤)

العمـد بـالحجر العظـيم     إن الكبيرة لاتصلح سببا للكفارة ومع ذلك أوجبتم الكفـارة في القتـل  : قد قلتم -االله تعالى

  ).إلى آخره...ولايلزم : وهو كبيرة؟ فقال في جوابه

فأمـا  : (انفردت بـه ورد بعـد شـرحه الأول لقولـه    ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .في الصفحة السابقة آنفاالذي تقدم ) يكون جناية...  فأما الخطأ فداير بين الوصفين(

  ).ص(قوسين ساقط من مابين ال  (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٧

قوله في  )٢(، وهذا معنى)١(هو يسقط بالشبهات، وتجب الكفارة؛ إذ هي مما يحتاط في إثباا
 القود في الإسقاط والكفارةُ في الإثبات، وفي الحربي: أي )فعمت القود والكفارةَ(: الكتاب

الحـربي   )٤(}من{من حيث إنه حربي، ولهذا يرث  )٣(المستأمن الشبهة فيه يعني حرمة قتله
شبهةُ حـلِّ  : أي-، فتمكنت الشبهة )٦(الذمي وإن كانا في دار الإسلام )٥(}من{ولايرث 

هلفظهر أثر هذه الشبهة في اندراء القصاص؛ لأن القصاص مقابل بالمحل من وجه، ولهذا  -قَت
، والدية بدل المحل، فلولم يكن القصاص مقابلا بالمحل لما نافى )٧(اص ينافي الديةوجوب القص

المنافاة، ألا ترى أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لإنسان  )٨(الدية؛ لأن اتحاد المحل من شرائط
–أحـدهما  {يجب عليه جزاء الإحرام، وتجب عليه قيمة المقتول؛ إذ لاتنافي بينـهما؛ لأن  

جزاء الفعل المحض دون المحل بوجه ما، والقيمة بدل المحل من كل وجه،  –كفارةال )٩(}وهو
                             

  ).إذ هي مما يحتاط إثباته): (ت(في   (١)

  ).وهو معنى قوله): (ت(في   (٢)

  ).الشبهة فيه مع حرمة قتله): (ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

من في المحـل لا فى الفعـل؛ إذا الفعـلُ عمـد محـض،      أن الشبهة في قتل المستأ): (٣/١٠٧٢" (الكافي"قال السغناقي في   (٦)

محض، فكان معصية محضا، والكفارة جزاء الفعل الذي هو دائر بين الحظـر والإباحـة، فلـذلك لم يصـلح أن يكـون      

هذا الفعل سببا للكفارة، فكان هذا نظير قتل الأب ابنه بالسـيف عمـدا، وأمـا عـدم وجـوب القصـاص فيـه لا        

بل باعتبار شبهة في المحل؛ لأن المسـتأمن وإن كـان حـرام التعـرض في دار الإسـلام وهـو في       باعتبار شبهة في فعله، 

–دار الحرب في التقدير حتى يرث هو من أهل الحرب ولا يستدام سـكناه في دار الإسـلام، ولا يـرث مـن الـذمي      

فلـذلك لم يجـب القصـاص؛     ولما كان كذلك لم تقع المماثلة بينه وبين المسـلم والـذمي،   -وإن كان في دار الإسلام

  ).لأن القصاص إنما يجب على المسلم والذمي لأجل من هو محصون الدم على التأبيد كالمسلم والذمي

  ).ولهذا ماينافي القصاص ينافي وجوب الدية): (ت(في   (٧)

  ).شرط): (ص(في   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٨

وجـوب   )٢(يكن القصاص مقابلا بالمحل بوجه من الوجوه؛ لأمكن )١(لم]لو[فلم يتنافيا، فـ
  .القصاص والدية جميعا

 لأن كفارة القتل يحتاط في إثباا؛ لعدم التداخل )٣()وهي مما يحتاط في إثباا(: قوله{
في كفارة القتل، فتثبت بشبهة السبب، وهو القتل بالمثقل على قول أبي حنيفـة؛ إذ القتـل   

  .)٤(بالاتفاق] يكون سببا لإثباا[بالسوط الصغير 
بحقيقة الخطأ، كما تثبت الكفارة بالخطأ تثبت الكفارة في : أي )تثبت بحقيقته(: وقوله

  .المثقل]بـ[القتل 
جعل القتل بالمثقل شبه العمد، فكان هذا نصـا  : أي )٥()وقد جعله في الكتاب: (قوله

  .)٦(على إيجاب الكفارة؛ لانعقاد الإجماع على ايجاب الكفارة في شبه العمد
تجـب  : هذا إشكال على جوابنا وهو قولنـا  )وإذا قتل مسلم حربيا مستأمنا(: قوله

-الكفارة موجودة شبهة إيجاب : المثقل للشبهة، والشافعي يقول هنا]بـ[الكفارة في القتل 
!! ومع ذلك لاتجب الكفارة والقود في قتل المسلم حربيـا مسـتأمنا   -وهوكونه مستأمنا
  .والجواب في المتن

لا يجب القود لأجل الشبهة في المحل في المستأمن وهو : أي )فاعتبرت في القود(: قوله
  .كونه كافرا

                             
  ).٣/١٠٧٣( "الكافي"وهو هكذا في ) ولم): (ص(في   (١)

  ).لا ممكن): (ص(في   (٢)

(٣)  وهي مما يحتاط فيها: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).٢٢٩-١٠/٢٢٧(مع تكملة فتح القدير " الهداية: "، ينظر-رحمهم االله تعالى-عند أبي حنيفة وصاحبيه: أي  (٤)

أي وقـد جعـل القتـل بـالحجر العظـيم في      : (في شرح كلام البـزدوي هـذا  ) ٣/١٠٧٠" (الكافي"قال السغناقي في  )٥(

  ).٢٦/٦٥(للسرخسي " المبسوط: "؛ ينظر)شبهة العمد، فكان نصا على الكفارة" المبسوط"

قتـل  "لابـن عبـد الـبر، بـاب     " الكـافي "، )١٠/٢٢٩" (الجنايـات "مع تكملة فتح القدير ، كتاب " الهداية: "ينظر  (٦)

للبـهوتي، كتـاب   "كشـاف القنـاع  "و) ٤/١٠٧" (في كفـارة القتـل  "فصـل  " مغني المحتاج"، )١/٥٩٤..." (الخطأ

  ).٥/٥١٢" شبه العمد"فصل " الجنايات"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٠٩

  .)١(}القود: أي )لأنه(: قوله
زاء الفعل في الحقيقة؛ لأنه جزاء القتل، ولهذا يتعدد لأن القصاص ج )من وجه(: قوله

يجب علـى   )٣(}عمدا{ )٢(ولهذا لو اجتمع ألف رجل على قتل واحد: بتعدد الفاعل، يعني
، فلوكان مقابلا بالمحل لوجب قصاص واحد، كما قلنا في /ص٥٢/كل واحد منهم القصاص

  .إذ هو بدل المحليجب جزاء واحد؛  -وهم حلال-صيد الحرم ] رجال[قتل عشرة 
مـن  { /ت١١٦/أنه تعتبر فيه عصمة المحل: )٥()مقابلا بالمحل من وجه )٤(قوله(وبيان 

  .)٦(}وجه
  لم لا يجوز أن الوجوب على كل واحد باعتبار عدم التجزئ؟: فإن قيل{

القصاص لا يجب بالشبهة فلو وجب لعدم التجزئ لكان القصاص ثابتا بالشبهة، : قلنا
  .)٨(})٧(وهذا خلْف

القصاص ينفي الدية؛ لأن الدية جزاء المحل، ولهذا لو قتل : أي )حتى نافى الدية(: قوله{
 جماعةٌ واحداً خطأً تجب دية واحدة، والقصاص يشبه جزاء المحل ولهذا نافى الدية، ويشـبه 

                             
فإنـه يوجـب   : (انفردت به ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٣٠٦( :صالمتقدم في ) ب الكفارة بالاتفاقتج... عند أبي حنيفة الكفارة

  ).ألف رجل إذا قتلوا رجلا: يعني): (ت(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).كونه): ت(في   (٤)

  .)لأنه يقابله بالمحل من وجه(: في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

مـن الإخـلاف، وهـو في المسـتقبل كالكـذب في      الاسـم  : والخُلْف بالضـم ): (١/١٠٤٢" (القاموس المحيط"ورد في   (٧)

  ).الماضي، أو هو أن تعد عدة ولاتنجزها

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٠

جزاء الفعل أيضا ولهذا لو قتل جماعةٌ واحداً اقتص من جماعتهم، أما الكفارة فجزاء الفعـل  
  .)١(وفي قتل المستأمن لا شبهة في الفعل؛ فلا تجب الكفارة خاصة،

في قتل المثقل الشبهة في الآلة أثّرت في الفعل، والشبهة في قتل المسـتأمن في  : فإن قيل
  !!لم يكن مؤثرا في الفعل حتى تجب الكفارة –وهو كونه مستأمناً–المحل 

بهة في الآلة أثّرت في الفعل؛ لأا الفعل ينشأ من القدرة، والآلة متممة للفعل، فالش: قلنا
  .من جنسه، أما المحل فشرط الفعل، فالشبهة فيه لا يؤثر في الفعل

أي لايجب القود  )الشبهة في نفس الفعل فعم القود/ ت١١٥/في مسألة الحجر(: قوله
  .لأن القود يسقط بالشبهة

                             
 ـ   :فإن قيل): (٢٥٤-١/٢٥٣(لصدر الشريعة " التوضيح"جاء في   (١) فـإن   ؛مسـتأمنا عمـدا  ل ينبغي أن تجـب فيمـا إذا قت

فـإن المسـتأمن    ؛فإن قتل المستأمن فيه شبهة الخطـأ بسـبب المحـل    ؛أفيه شبهة الخط :هذا إشكال على قوله ،الشبهة قائمة

ينبغـي أن تجـب    ،وإذا كان فيـه شـبهة الخطـأ    ،كما إذا قتل مسلما ظنه صيدا أو حربيا ،كافر حربي فظنه محلا يباح قتله

فإنـه   ؛ت في القـود الشـبهة في محـل الفعـل فـاعتبر     :قلنا !!أفيه الكفارة كما في القتل بالمثقل تجب الكفارة لشبهة الخط

وفي المثقـل   ،والكفـارة جـزاء الفعـل    ،فأما الفعل فعمد خـالص  أن النفس بالنفس :مقابل بالمحل من وجه لقوله تعالى

شـبهة الخطـأ في قتـل     ،فإنه جزاء الفعل أيضا من وجـه يعـني   ؛فأوجبت الكفارة وأسقطت القصاص ،الشبهة في الفعل

فـاعتبرت الشـبهة فيمـا هـو      ،فإن قتل المستأمن من حيث الفعل عمد محض ؛ الفعلالمستأمن إنما هي في محل الفعل لا في

ولم تعتـبر   ،حـتى لا يجـب القصـاص بقتـل المسـتأمن      ،والقصاص جزاء المحل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه ،جزاء المحل

أمـا القتـل بالمثقـل     ،أمنفلم تجب الكفارة في قتل المسـت  ،هذه الشبهة فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه وهو الكفارة

حـتى وجبـت    -وهـو الكفـارة  -فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كـل الوجـوه    ،فإن شبهة الخطأ فيه من حيث الفعل

وينبغـي أن يعلـم    ،وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه وهو القصاص حتى لم يجـب القصـاص فيـه    ،الكفارة فيه

إن القصاص من وجه جـزاء المحـل ومـن وجـه آخـر جـزاء        :وإنما قلنا ،اصأن الشبهة مما تثبت الكفارة وتسقط القص

  علـى هـذا،    وكونـه حقـا لأوليـاء المقتـول يـدل      ،أن الـنفس بـالنفس   :فلقولـه تعـالى   :أمـا الأول  ،الفعل

فلأنه شرع ليكون زاجرا عن هدم بنيان الرب، والزواجر كالحدود والكفـارات إنمـا هـي أجزيـة الأفعـال،      : وأما الثاني

  ).ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على كونه جزاء الفعل



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١١

في إثباا، فتجب  تجب الكفارة؛ لأن الكفارة يحتاط: الكفارة أي في حق) عم(: وقوله
  .مع الشبهة
فلا يجب إلا بسبب دائر بـين  (: موصل بقوله )إن سجود السهو: ولهذا قلنا(: قوله

  .)الحظر والإباحة
  .)١(}بالرجل: أي )استدلالا به(: قوله

                             
: أي لأنـه : (انفـردت بـه ورد بعـد شـرحه لقولـه     ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٣٠٩( :الذي تقدم في ص) القود



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٢

  ]المقتضى[

يه لَما لَم يسـتغنِ  وأَما الْمقْتضى فَزِيادةٌ علَى النص ثَبت شرطًا لصحة الْمنصوصِ علَ
 هكْمضى بِحقْتالْم ارفَص صالن اهضاقْت فَقَد ،هلَيوصِ عصنيحِ الْمحصتل هيمقْدت بجو ،هنع

فَصـار   حكْما للنص، بِمنزِلَة الشراءِ أَوجب الْملْك والْملْك أَوجب الْعتق في الْقَرِيبِ،
، الْملْك بِحكْمه حكْما للشراءِ، فَصار الثَّابِت بِه بِمنزِلَة الثَّابِت بِنفْسِ النظْمِ دونَ الْقياسِ

  .حتى إِنَّ الْقياس لَا يعارِض شيئًا من هذه الْأَقْسامِ

بِالن لُ الثَّابِتدعذَا يبِه الثَّابِتوبِه ةضارعالْم دنإلَّا ع ،ص.  

  :واختلَفُوا في هذَا الْقسمِ

  .لَا عموم لَه: -رحمهم اللَّه-قَالَ أَصحابنا 

 يعافقَالَ الشو-اللَّه همحر- ثْلَهفَكَانَ م صبِالن ثَابِت هأَنومِ؛ لمبِالْع يهف.  

الْعموم من صفَات النظْمِ والصيغة، وهذَا أَمر لَا نظْم لَه، لَكنا أَنزلْناه منظُوما  إنَّ: وقُلْنا
  .شرطًا لغيرِه، فَيبقَى علَى أَصله فيما وراءَ صحة الْمذْكُورِ

درهمٍ، أَنه يتضمن الْبيع مقْتضـى الْعتـقِ   اعتق عبدك عني بِأَلْف : ومثَالُ هذَا الْأَصلِ
كَما -وشرطاً لَه، حتى يثْبت بِشروط الْعتقِ لَما كَانَ تابِعا لَه، ولَو جعلَ بِمنزِلَة الْمذْكُورِ 

مصقَالَ الْخ- فْسِهن وطربِش تلَثَب.  

و يذَا قَالَ أَبهلو فوس-اللَّه همحقَالَ: -ر لَو هإن :  ـهءٍ، أَنيرِ شيي بِغنك عدبع قتاع
 ـ ثْبقِ، فَيتى بِالْعضقْتم ثَابِت هأَنضٍ؛ لرِ قَبغَي نم ةبِالْهِب لْكالْم تثْبيرِ، والْآم نع حصي ت

الت ننِي عغتسفَي هوطراءُ بِشنغتاسفَال ،يهف كْنالر وهولِ والْقَب نع عيى الْبنغتا اسيمِ، كَملس
  .عن الْقَبضِ وهو شرطٌ أَولَى

اعتق عبدك هذَا عني بِأَلْف درهمٍ ورِطْلٍ من خمرٍ، أَنه يصح ويعتـق  : وهذَا كَما قَالَ
هنا عا قُلْنم؛ لةثْلُ الْهِبم دالْفَاس عيالْبو ،يملسالت دوجي إِنْ لَمو.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٣

 دمحمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبو-ا اللَّهمهمحر- :    ضـأَنَّ الْقَـبورِ؛ لـأْمالْم نع قتالْع قَعي
نَّ رقَبةَ الْعبد بِحكْمِ الْعتقِ يتلف علَى ملْك الْمولَى في والتسليم بِحكْمِ الْهِبة لَم يوجد؛ لأَ

لٌ لَهمتحم ولَا هو دبلْعلَا لبِ ولطَّالوضٍ لقْبم رغَي كذَلو ،فْسِهن دي.  

لُهقَوو :ى بِهضقْتالْم وتأَنَّ ثُبلٌ؛ لاطقُطُ، بسي ضا إنَّ الْقَبمإِنو ،وعرشم رذَا الطَّرِيقِ أَم
يسقُطُ بِه ما يحتملُ السقُوطَ، والْقَبض والتسليم في الْهِبة شرطٌ لَا يحتمـلُ السـقُوطَ   

متحعِ فَييي الْبولُ فا الْقَبأَمو ،لِّهحي ملُ فمعي قُوطيلُ السلدالٍ، وى بِحرقُوطَ، أَلَا تلُ الس
رآخقَالَ ل نملَى، وأَو طْري، فَالشاطعبِالت دقعنقُوطَ فَيلُ السمتحـذَا  : أَنَّ الْكُلَّ يك هتبِع

  ـرشم ـدالْفَاس عيالْب ككَذَلو ،حص كَلَّمتي لَمو هفَقَطَع ،هبِكَذَا فَاقْطَع بثْـلُ  الثَّوم وع
إذَا : الصحيحِ، فَاحتملَ سقُوطَ الْقَبضِ عنه، فَصح إسقَاطُه بِطَرِيقِ الاقْتضاءِ، ومثَالُه ما قُلْنا

، اعتدي، ونوى الطَّلَاق وقَع مقْتضى الْأَمرِ بِالاعتـداد : قَالَ الرجلُ لامرأَته بعد الدخولِ
  .ولهذَا لَم يصح نِيةُ الثَّلَاث، ولهذَا كَانَ رجعيا

يعافالش لَافثَالُ خمو : امِ أَوالطَّع وصصى خونت، ورِبإنْ ش أَو ري حدبإنْ أَكَلْت فَع
حر، ونوى مكَانا دونَ مكَان لَم  إنْ خرجت فَعبدي: الشرابِ لَم يصدق عندنا، ومن قَالَ

إنْ اغْتسلْت فَعبدي حر، ونوى تخصيص الْأَسبابِ لَم يصدق : يصدق عندنا، ومن قَالَ
، فَلَم يسم الْفَاعلَ إنْ اغْتسلَ اللَّيلَةَ في هذه الدارِ فَعبدي حر: عندنا؛ لما قُلْنا، ولَو قَالَ

هلقَو لَافا، بِخندنع قدصي لِ لَمالْفَاع يصصخى تونلْت : وسإنْ اغْت أَو دلَ أَحسإنْ اغْت
  ..............................................................................غُسلًا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٤

  .)١(}مفعول من الاقتضاء فاسم )ىضتقْوأما المُ({
ما كان غير مذكور حقيقة )٥(}فـ{ )٤()ىضتالمقْ )٣(}وأما{( )٢(}:عبارة مولانا{

ثبت شرطا لصحة المذكور، والنص المذكور يسمى مقتضياً؛ لأنه يقتضي ذلـك،   )٦(}بل{
  .)٧(والمقتضى إنما يثبت إذا صلح تبعا للمقتضي؛ إذ هو شرطه

ه لايثبت بطريق الاقتضاء؛ إذ فيه جعلُ الأصلِ تبعاً، وهـذا لا  إذا كان أصلا ل )٨(وأما
الكفار لا يخاطبون بالشرائع، ولا  )٩(}إن{: –رحمهم االله تعالى–يجوز، كما قال أصحابنا 

مخاطبون بالصلاة وغيرها من الشرائع بشرط تقديم الإيمان اقتضاء؛ لأن الإيمان  )١٠(بأم: يقال
  .يثبت تبعاأصل الشرائع، فلا يجوز أن 

   كفّر ذا العبد عن يمينك، : له مولاه )١١(وكذلك إذا وجبت الكفارة على عبد، فقال

                             
وسـتأتي بقيـة هـذا الشـرح في      )ت(، وهو من الشرح الأول الـذي انفـردت بـه    )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .مابعد، وسأنبه إليه في حينه

  .بدر الدين الكردري شيخ الرامشيهو ) مولانا: (ه، والمراد من قول)ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

بحروفـه مـع اخـتلاف يسـير     ) فلا يثبت بطريـق الاقتضـاء  : (ذكر السغناقي شرح هذا المتن من هنا إلى آخر الشرح  (٤)

  ).١٠٧٥-١٠٧٤" (الكافي: "ينظر. جداً

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).وهو شرطه): (ت(في   (٧)

  ).فأما): (ت(في   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).إم مخاطبون: ولايقال): (ص(في   (١٠)

  ).وقال): (ص(في   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٥

بطريق  )٢(}تبعا{بطريق الاقتضاء؛ لأن الأهلية أصل، فلا يثبت  )١(لا يثبت الإعتاق في هذا
  .)٣(الاقتضاء
جنـا غـير   لمالم يستغن المنطوق عن غير المنطوق فأدر: أي )لما لم يستغن عنه(: قوله{

  .-وهو المقتضي-المنطوق، والمقتضى لأجل تصحيح المنطوق 
  .وهو المقتضى )٤()فصار الثابت ذا القسم(: قوله
  .العبارة والإشارة إلى آخرها: أي )من هذه الأقسام(: قوله
إذا تعارض المقتضى مع النص فـالترجيح للـنص،   : يعني )إلا عند المعارضة به(: قوله

  .ع المقتضى فالترجيح للإشارةوكذلك الإشارة م
فالحاصل أن الأقسام كلها راجحة على المقتضى، لكن المقتضى راجح على القيـاس،  

الكفار غير مخاطبين بالعبادات؛ لأنا لا نجعـل  : والمقتضي أصلٌ والمقتضى تبع، ولهذا عندنا
سلام أصل والعبادات ؛ لأن الإ)٥(-رحمه االله–مسلما في ضمن أداء العبادة كما قال الشافعي 

كفِّـر  : قال المَولى لعبـده ] لو[والعبادات تبع، فلا يثبت ما هو أصل بطريق الضمن، ولهذا 

                             
  ).ذا): (ص(في   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

، )ص(و) ت(وهـو ممـا اتفقـت فيـه النسـختان      ) ت(إلى هنا من الشرح الثاني في ...) عبارة مولانا: (من قوله  (٣) 

  .حتى أصل إلى ما اتفقت فيه النسختان، كما أشير إلى كل في حينه) ت(وسأذكر ما ورد من الشرح الأول في 

  ).فصار الثابت به: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)

على كـافر أصـلي وجـوب مطالبـة ـا      ] الصلاة[فلاتجب ): (١/١١٣(في كتاب الصلاة " الإقناع"قال الشربيني في   (٥)

، )ا في الدنيا؛ لعدم صحتها منه، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليهـا في الآخـرة؛ لتمكنـه مـن فعلـها بالإسـلام      

في ] الزكـاة [=لايطالـب ـا   ] الكافر الأصـلي [أنه ): (٢/١٤٩(للدمياطي في باب الزكاة " إعانة الطالبين" وجاء في

ينظـر في   ،)الدنيا، فلا ينافي أا تلزمه من حيث إنه يعاقب على تركهـا في الآخـرة كبقيـة الفـروع المتفـق عليهـا      

 ـ : " بفروع  الإسلام أم لامسألة كون الكفار مخاطبين شـرح  "ومابعـدها، و ) ٢٢٤ص،(للبـاجي  " ولإحكـام الفص

  .ومابعدها) ١/٩٩(لابن قدامة " روضة الناظر"ومابعدها و) ١/٢٧٧(للشيرازي " اللمع



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٦

: هذا لأجل كفارتك، لا يجوز؛ لأن الأهلية في الإعتاق أصل فلا يثبت الأصل بقولـه ]بـ[
  .)١(كفّر

  .المقتضى: أي )وهذا أمر(: قوله
؛ لأنه غير مذكور، -وهو العدم-أي على أصل المقتضى  )أصله] على[فبقي (: قوله

  .فيكون المقتضى
  .مثال المقتضى: أي )الأصل] هذا[ومثال (: قوله
نحو الأهلية والبلوغ والملك، حتى لو كان الآمر صبيا لا  )يثبت بشروط العتق(: قوله

  .يثبت العتق؛ لأنه ليس بأهل الإعتاق وهو الملك
  .)٣(}لعتق شرط واحد وهو الملكالمراد من شروط ا: )٢(-رضي االله عنه–قال مولانا 

أن البيع يثبت اقتضاء للآمر بالإعتـاق عنـه   : يعني )حتى يثبت بشروط العتق(: قوله
، لا بنفسه قصدا، بل في ضمن الأمر بالإعتاق، فأخذ حكمه، فيـعتبر بشرط )٤(}بألف{

ولايعتبر بشروط نفسه؛ لما عرف أن ما يثبت في ضمن الشـيء لا   -وهو الملك-الإعتاق 
، ألا ترى أن محل الإقامة شـرط  )٥(يعطى له حكم نفسه، بل يعطى له حكم ذلك الشيء

قصدا حتى لا تصح في المفازة، ولو ثبتت الإقامة ضـمنا يشـترط محـل    {لصحة الإقامة 
في المتضمن كالجندي يصير مقيما في المفازة بدخول الإمام في المصر، فاعتبر فيه  )٦(}الإقامة

                             
  .)٣١٥-٣١٤: (في ص قد سبق هذا الشرح بصورة أكثر وضوحاً قبل قليل  (١)

  .هو بدر الدين  الكردري شيخ الشارح" مولانا"المراد من   (٢)

) ت(وهـو مـن الشـرح الأول في    ) ص(إلى هنـا سـاقط مـن    ) لما لم يستغن عنه: (شرحه لقوله مابين القوسين من  (٣)

  .انفردت به

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).أن الشيء إذا ثبت في ضمن شيء يعطى له حكم ذلك الشيء): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٧

في  )٢(البيع بشرط العتق حتى لايشترط فيه ما يشترط )١()يثبت(ا شرط الأصل، فكذلك هاهن
  .وغيره )٣(}وشرط الخيار{البيع القصدي به من القبول، 

  .أعتق عبدك: البيع صار تبعا للعتق هنا، أعني قوله: أي )لما كان تابعا(: قوله{
وخيـار   )٤(خيار الرؤية: نفس البيع، وشروط البيع: أي )لَثَبت بشروط نفسه(: قول

أعتق عبدك، علم أنـه ثبـت   : ، فلا تثبت هذه الشروط في قوله)٦(وخيار الشرط )٥(العيب
  .بشروط الإعتاق، لا بشروط البيع

لثبـت بشـروط   : (موصول لقوله )-رحمه االله تعالى–ولهذا قال أبو يوسف (: قوله
  ).نفسه

ق عبدك عـني  أعت: القبول ساقط في قوله: يعني )كما استغنى البيع عن القبول(: قوله
  .بألف

أعتق عبدك : أعتق عبدك عني بغير شيء نظير قوله: قوله: يعني )٧()وهو كما قال(: قوله
  .عبدك عني بألف ورطل من خمر

                             
  ).ثبت): (ت(في   (١)

  .الثانية زائدة) فيه(يظهر أن لفظة ) لايشترط فيه ما يشترط فيه في البيع القصدي حتى): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

: ، ينظـر فسـخه  شـاء  وإن البيـع  أمضـى  شـاء  إن بالخيار كان رآه فإذا يره، لم"  شيئا يشتري أن وهو: الرؤية خيار  (٤)

  ).٢٠٢(للقلعجي " فقهاءجم لغة العم"؛ )١٣٧:ص(التعريفات للجرجاني  "

  .آنفا) ٤(المراجع التي سبقت في هامش : ينظر. بالعيب بائعه إلى المبيع رد يختار أن هو :العيب خيار  (٥)

 ـ أو أيـام  ثلاثـة  ،معينـة  مدة إلى العقد فسخ حق له يكون أن كلاهما أو المتعاقدين أحد يشترط أن الشرط خيار  (٦) . لأق

  .آنفا) ٤(هامش ت في سبقتي المراجع ال: ينظر. لأق

(٧)  وهذا كما قال: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٨

لأما محتاجان إلى القبض، فكما لا تتم الهبة بدون  ؛)والبيع الفاسد مثل الهبة(: قوله
  .)٢(}بدون القبض )١(القبض، وكذلك لا يتم البيع الفاسد

لأن الإعتاق إزالة الملـك، فملكـه    ؛)٤())٣(رقبة العبد تتلف على ملك المولى(: هقول
بإعتاقه، فيكون تالفا على ملكه، ورقبة العبد غير مقبوض للطالـب ولا   /ت١١٧/يتلف

يمكن القول )٦(، فلا)٥(للعبد، ولا هو محتمل للقبض؛ لأنه تالف، فلا يتصور القبض في التالف
أطعم عن كفارتي، : ، بخلاف ما إذا قال)٧(النيابة عن الآمر القول بجعل العبد قابضا بطريق

فأطعم المأمور، حيث جاز ويثبت الملك للآمر، وإن لم يقبض؛ لأنه أمكن القـول بجعـل   

                             
، فلافـرق بـين   الباطـل  البيـع  هـو : الجمهور، وعند وصفه دون بأصله"  مشروعا كان ما: الحنفية عند: الفاسد البيع  (١)

  ).١١٤: ص( للقلعجي" معجم لغة الفقهاء"؛ )٦٨(للجرجاني " التعريفات: "ينظر. الفاسد والباطل عندهم

يثبـت  : (انفـردت بـه ورد بعـد شـرحه لقولـه     ) ت(وهو مـن الشـرح الأول في   ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .)٢١٦: (صالذي تقدم في ) بشروط العتق

  ).لأن رقبة العبد بحكم العتق يتلف على ملك المولى: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

في الشـرح الأول لمـتن البـزدوي، رأيـت وضـعه هنـا وهـو        ) ت(ي هذا انفردت به هناك شرح آخر لكلام البزدو  (٤)

أطعـم عـني   : إلى آخره، وهذا جواب إشـكال تقـديري وهـو أن يقـال     لأن رقبة العبد بحكم العتق: قوله: (كالآتي

ه يكـون  عن كفارتي، فأطعم، ينوب عن كفارته؛ لأن الفقير يكون نائبا عن الآمـر في ابتـداء القـبض، ثم بـدوام يـد     

قابضا لنفسه، وهنا لم يكن العبد نائبا عن الآمر لأن رقبة العبد وماليته تتلف، فلايمكن أن يكـون نائبـا، أمـا الطعـام     

  ).موجود، فيمكن أن يجعل الفقير نائبا في ابتداء قبضه

  ).التلف): (ت(في   (٥)

  ).ولا): (ص(في   (٦)

  ).على الآمر): (ص(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣١٩

نائبا عن الآمر في القبض؛ لكون الطعام قائما موجودا، فجعل نائبا عن الآمـر   )١(المسكين
  .تالفة )٣(}هالكة{؛ لأن المالية ، أما هاهنا بخلافه)٢(تصحيحا للأمر بالإطعام

يحتمل أن تكون الكناية راجعة إلى المولى؛ لأن العبد في يد المولى،  )في يد نفسه(: قوله
مـال  {فتكون مالية رقبته في يد المولى ضرورة، ويحتمل أن تكون راجعة إلى العبد؛ لأنـه  

راط العمل لعبد رب ؛ ولهذا يصح اشت)٥(في يد نفسه حسا، وكذلك للعبد يد شرعا )٤(}وهو
لكان هـذا   )٧(ويستحق قسطا من الربح، ولو لم يكن للعبد يد )٦(}في المضاربة{رب المال 

، وهذا لا يجوز، ألا ترى أن العبد إذا أودع شيئا، ليس للمولى أن )٨(إشتراط العمل لرب المال
  .)٩(أن يسترد ما أودع العبد من يد الْمودع

أن القبض والتسليم في الهبة لا يحتمـل  : معناه )ودليل السقوط يعمل في محله(: قوله
السقوط، فلم يكن القبض محلا للسقوط، فلم ينتصب الدليل على سقوطه؛ لأن سـقوطه  

أن يكون سقوطه في الشرع  )١٠(لوكان لكان بطريق الاقتضاء، والاقضاء أمر شرعي، فيجوز
فلم يكـن ثبـوت    جائزا في الجملة، حتى يقال بالسقوط بطريق الاقتضاء، وليس كذلك،

  .على ماذكر في المتن )١١(}يصح إسقاطه{السقوط بطريق الاقتضاء، بخلاف القبول 

                             
  .)الفقير): (ص(في   (١)

  ).فجعل نائبا تصحيحا للإطعام عن الآمر): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).وهذا لأن للعبد يدا شرعا): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).يداً): (ص(في   (٧)

  ).اشتراطاعلى رب المال): (ت(في   (٨)

  ).ليس للمولى أن يسترد ما أودعه من يد المودع): (ص(في   (٩)

  ).فيجب): (ص(في   (١٠)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢٠

الإيجـاب والقبـول يسـقط في    : يعني)١()ألا ترى أن الكل يحتمل السقوط(: قوله{
  .التعاطي

  السقوط إلى بدل كلا سقوط؛ لأن الأخذ والإعطاء كالإيجاب والقبول؟: فإن قيل
صيغة الإيجاب والقبول ساقط، فأولى أن يسقط الشطر، : وط يعنيمرادنا من السق: قلنا

  .)٢(}وهو القبول
يصدق إذا نوى تخصيص الأسباب؛ لأن الغسل اسم : يعني )إن اغتسلت غسلا(: قوله

لفعل وضع من قبل الأسباب وهو نكرة في موضع النفي فيصير عاما، فإذا نوى سـببا دون  
  .)٣(سبب صدق ديانة

                             
لأن : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(أيضا، وهـو مـن الشـرح الأول في    ) ت(هناك شرح آخر انفردت به النسخة   (١)

إن : قولـه : (يـت وضـعه هنـا وهـو كـالآتي     ، رأ)٣١٨: (ص) ٤(الذي تقدم في هامش ) رقبة العبد بحكم العتق

  ).القبول أولى أن يسقط: أي فالشطر أولى :الإيجاب والقبول، قوله: أي الكل يحتمل السقوط

 :الآتي في ص) الضـرورة : أيفلايزيـد عليهـا   : (بعد شـرحه لقولـه  ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .لمحذوفعند بيان الفرق بين المقتضى وبين ا) ٣٢٣( :ص

" الفوائـد "بمـا يوافـق شـرحنا    ) ٣/١٠٨٢" (الكـافي "في ) وإن اغتسـلت غُسـلا  : (شرح السغناقي قول البـزدوي   (٣)

  .بحروفه من غير إشارة إلى الاستفادة منه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢١

  ]ضى وبين المحذوفالفرق بين المقت[

وقَد يشكلُ علَى السامعِ الْفَصلُ بين الْمقْتضى وبين الْمحذُوف علَى وجه الاختصارِ 
  .وهو ثَابِت لُغةً

كةُ ذَلآيذُوفً: وحإِذَا كَانَ ماءِ، وضاقْتال ةحص دنع تثَب هرى غَيضا اقْتأَنَّ م  را فَقُـد
أَنَّ الْأَهلَ محذُوف علَى  واسأَلْ الْقَريةَ: مذْكُورا انقَطَع عن الْمذْكُورِ، مثْلُ قَوله تعالَى

 نافَةُ عالْإِض قَلَتتلَ انالْأَه ى ذَكَرتم هى أَنرأَلَا ت ،ةهبمِ الشدعةً لارِ لُغصتاخبِيلِ الس ةيالْقَر
  لُـهقَو ثْلُـهمو ،هقْلني لَا لضقْتيقِ الْمقحتى لضقْتالْملِ، وإلَى الْأَه :»   ُطَـأالْخ ـعفر

لَما استحالَ ظَاهره كَانَ الْحكْم مضمرا محذُوفًا حتى إذَا ظَهـر الْمضـمر    ،»والنسيانُ
فَلَـم يسـقُطْ عمـوم     ،»عمالُ بِالنياتالأَ«: عن الظَّاهرِ، وكَذَلك قَولُه انتقَلَ الْفعلُ

الْحديث من قبلِ الاقْتضاءِ لَكن لأَنَّ الْمحذُوف من الْأَسماءِ الْمشتركَة علَى ما مر، ومـا  
  .كَانَ عاما بِلَا خلَاف؛ لأَنَّ الاختصار أَحد طَرِيقَي اللُّغة -وهو ثَابِت لُغةً-حذف اختصارا 

فَأَما الاقْتضاءُ فَأَمر شرعي ضرورِي، مثْلُ تحليلِ الْميتة بِالضرورة، فَلَا يزِيد علَيهـا؛  
هأَترامقَالَ ل نيما فذَا قُلْنهلو :الثَّلَاثَأَن ى بِهونو ،قطَال ت : ذْكُورأَنَّ الْملَةٌ؛ لاطب هتإنَّ نِي

أَنَّ الْم؛ للَه ومملَا ع ورِيرض هناءً، لَكضاقْت هلَيع مقَدم عاقالْو الطَّلَاقو أَةرالْم تعن ذْكُور
قَدا وهافصأَةُ بِأَورالْم يه  كُني لَمظْمِ، والن افصأَو نم الْعامو بِه كَلَّمتي ا لَمم وممى عون

   ـيرصيـةً للُغ وفصوبِالْم رِ الثَّابِتدصلَى الْملُّ عدي تعأَنَّ النةً؛ لا لُغا ثَابِتنهه ردصالْم
اءً عكَلِّمِ بِنتالْم نم فصا الْويححصت هيقَتقبِح فاصا بِالْوثَابِت فصالْو يرصا أَنْ يفَأَم ،هلَي

وطَلَّقْتك،  -بِناءً علَى مصدرٍ ماضٍ-لوصفه فَأَمر شرعي لَيس بِلُغوِي، وكَذَلك ضربت 
كَلِّمِ، فَكَانَ شتلِ الْمبق نا مردصم وجِباييعر......................................  

  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢٢

وهو المقتضى، فالمقتضـي   )٢(}المقتضي يقتضي غيره: أي{ )ما اقتضى غيره(: )١(قوله
  .)٣(ثابت عند صحة المقتضى

لا شبهة أن السؤال عن الأهل لا عن القرية، فصح الحذف؛ : يعني )لعدم الشبهة(: قوله
  .ذاإذالحذف إنما يجوز في مثل ه

؛ لأن المقتضى إنما يثبت لتصـحيح  )٥()المقتضى لتحقيق المقتضي، لا لنقله )٤(}أما{و(
المقتضي، فكيف يبطل وينتقل عما أريد به لصحة المقتضي، وهذا نقض الأصول؛ إذ لو لم 

  .، وهذا باطل)٦(يصح عند صحته لكان وجود المقتضى لا لصحة المقتضي
إنـك  : هذا جواب إشكال وهو أن يقال) الحديث(هذا  )فلم يسقط عموم: (قوله{

: هـــــقول: إن ما يكون بطريق الحذف يكون عاما وفي هذين الحديثين أعني: قلت
 ـالح »طأـــــــــــرفع الخ« الأعمـال  «: ، وقولـه )٧(ديثــــ

                             
  ).وقوله): (ص(في   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

، وإنمـا قدمتـه مراعـاة لمـتن     )لعـدم الشـبهة  : (قولـه  ورد في كلتا النسختين بعد شرح) مااقتضى غيره: (شرح قوله  (٣)

  .البزدوي

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).والمقتضى لتحقيق المقتضي، لا لنقله: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٥)

  ).إذ لو لم يصح عند صحته لكان وجوده لا لصحته): (ص(في   (٦)

 عمـر  بـن ا عـن  نـافع  عـن  أنـس  بن مالك عن )١١٢٣٦(برقم ) ٦/٨٤" (الكبر السنن"أخرج الحديث الببيهقي في   (٧)

سـننه  "وكـذا أخرجـه البيهقـي في    »عليـه  اسـتكرهوا  وما والنسيان الخطأ أمتي عن وضع«: بلفظ االله رسولعن 

 أمـتي  عـن  لي تجـاوز  االله إن«: بلفـظ  االله رسـول عـن   عبـاس  بنا عن )١٤٨٧١(برقم ) ٧/٣٥٦" (الكبرى

كمـا أخـرج الحـديث    ) الثقـات  مـن  وهـو  بكر بن بشر إسناده دجو: (وقال »عليه استكرهوا وما انوالنسي الخطأ

: بلفـظ  االله رسـول عـن   -رضـي االله عنـهما  – عباس ابن عن) ٧٢١٩: (برقم) ١٦/٢٠٢" (صحيحه"ابن حبان في 

الحـديث ابـن   وأخـرج   ،البخـاري  شـرط  على صحيح إسناده: الأرنؤوط شعيب ، وقال»...أمتي عن تجاوز االله إن«

 ،»... أمـتي  عـن  وضـع  االله إن«: بلفـظ  الـنبي  عـن  عباس ابن عن) ٢٠٤٥(برقم ) ١/٦٥٩" (السنن"ماجه في



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢٣

حكم الخطأ وحكم الأعمال، وعندكم ليس بعـام؛ لأن  : الحكم محذوف، أي )١(»بالنيات
النية جائز عندكم، فلوكان عاما ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه حينئذ يكون حكم الوضوء بدون 

مرادا، وعندكم الجواز ثابت بـدون   -وهو الثواب-وحكم الآخرة  -وهو الجواز-الدنيا 
  !!النية؛ علم أنه ليس بعام

الحكم مشترك بين الآخرة والدنيا، وعدم العموم باعتبار أنه مشـترك، لا أنـه   : قلنا
  .)٢(}بينا أن المشترك لا عموم له، فلا يرد علينا الإشكال محذوف، وقد

  .)٣(الضرورة: أي )فلا يزيد عليها(: قوله{
أنت طالق، : فأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري، ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته(: قوله

  .لا يصح؛ لأنه ضروري، وبيانه في المتن )الثلاث] به[ونوى 
أنت : "الطلاق الواقع يتقدم على قوله: أي )عليه اقتضاء والطلاق الواقع مقدم: (قوله

: كما في قوله" أنت طالق: "يقع الطلاق سابقا؛ ليصح قوله" أنت طالق"يعني بقوله " طالق
أعتق عبدك عني بألف، يثبت الملك سابقا لأجل تصحيح هذا القول؛ لأنه لو لم يثبت الطلاق 

لكان لغويا ويكـون إخبـارا، ولا   " أنت: "ولهسابقا وكان ثابتا قبل ق" أنت طالق: "بقوله
  .يكون شرعيا، فلا يكون إنشاءً للطلاق، وهو لأجل الإنشاء، لا لأجل الإخبار

                                                                                  
وهـو الحـديث الـذي يـذكره أهـل      ): (١٦١-٥/١٦٠" (فتح الباري"، وقال ابن حجر في الألبانيوصححه الشيخ 

وهـو حـديث جليـل، قـال     ... »وا عليـه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومـا اسـتكره  «الفقه والأصول كثيرا بلفظ 

  ).ينبغي أن يعد نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار، أو لا: بعض العلماء

في كتـاب الإمـارة   " صـحيحه "، وكـذا مسـلم في   )١/٣(في بـاب بـدء الـوحي    " صحيحه"أخرج البخاري في   (١)

 ـ عن النبي عن عمر بن الخطاب:واللفظ للبخاري) ٣/١٥١٥( إنمـا الأعمـال بالنيـات، وإنمـا لكـل      «: الأنه ق

  .الحديث...)امرئ مانوى

) القبـول أولى أن يسـقط  : أي فالشـطر أولى : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٣٢٠: (من ص) ١(الذي تقدم في هامش 

وقد سبق ذكـره في المـتن، ولكـن وقـع الشـرح مـن       أن هذه الجملة تقع في الأصل في ثنايا الجملة التالية، : يلاحظ  (٣)

  .الشارح ذه الطريقة، فأثبتها كما وردت



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢٤

وهو الطلاق؛ لأن الزوج لم يتكلم بالطلاق، فلا ) وقد نوى عموم ما لم يتكلم: (قوله
  .تصح النية في الطلاق؛ لأن النية تعمل في الملفوظ

يكـون  " ضـربت : "كقوله )على المصدر الثابت بالموصوف لأن النعت يدل(: قوله
شرعي " أنت طالق: "لغة، أما ثبوت الطلاق بقوله" ضربت: "الضرب سابقا حتى يصح قوله

  .لا لغوي
ثبوت الوصف بكلام الواصف : يعنى -وهو الزوج-المتكلم : أي )١()بالواصف(: قوله

" أنت طـالق : "سابقا على قوله "أنت طالق: "الطلاق ثبت بقوله: شرعي، لا لغوي، يعني
لايصح إلا بإثبات الضرب سابقا " ضربت: "هذا لغوي؛ لأن قوله" ضربت"شرعي، وكذلك 

  .)٢(}حتى يصح الإخبار" ضربت: "على قوله
ولاتقع إلا واحـدة رجعيـة؛ لأن    )٣(فإن نية الثلاث فيه باطلة" أنت طالق: "أما قوله

فكان وقوع الطلاق ذا اللفظ " أنت طالق: "ولهالطلاق هاهنا وقع ذا اللفظ تصحيحا لق
بقدر الضرورة؛ لما عـرف أن   )٤(شرعيا بطريق الضرورة، وما ثبت بطريق الضرورة مقدر

هاهنا هو الضرورة، فكان الطلاق فيمـا وراء   )٥(الحكم لا يثبت إلا بقدر المثبت، والمثبت
ة في المعدوم لا تتحقق، ألا ترى أن الواحد مبقى على العدم، فلم تصح نية الثلاث؛ لأن الني

  .الطلاق والعتاق لا يقع بالنية من غير لفظ
  وغير {" أنت جالس: ")٦(على وزان قوله" أنت طالق: "إن قوله: وشرح هذا الكلام

                             
  )أن يصير الوصف ثابتا لواصف: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

الـذي  ) مـا اقتضـى غـيره   : (ورد بعد شرحه لقولـه ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٣٢٢(: تقدم في ص

  ).أنت طالق ونوى الثلاث لا تصح: ولو قال): (ص(في   (٣)

  ).يتقدر): (ص(في   (٤)

  ).فالمثبت): (ت(في   (٥)

  ).قولنا): (ص(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢٥

أنـت  : ")٣(لا يثبت بقول القائل )٢(}من الصفات{والجلوس وغيره  )١(}ذلك من النعوت
ضرب وغيرهما إذا كان ثابتا موجودا في الموصوف بل الجلوس وال" أنت ضارب"و" جالس

، فأما إذا لم يكن ثابتا في الموصوف )٤(وكذا هو موجب اللغة" أنت جالس: "يبتنى عليه قولهم
من غير سـابقة  -" أنت طالق: "الموصوف فقول المتكلم يقع هدراً أو كذباً، فكذلك قوله

 )٥(}بقـول القائـل  { –وهو الصفة في الموصوف–يقع كذباً، فإذا ثبت المصدر  -الطلاق
  .، لم يكن لغويا، بل شرعيا، وهذا إنما يصح في الألفاظ الشرعية)٦(تصحيحا لكلامه

الضرب وغيره من الصفات لا يثبت بقول القائل البتة ويقع  )٧(أما في الحسية فلا؛ لأن
 )٩(}والعتاق{والهبة والطلاق  )٨(}البيع{كذبا، وفي الألفاظ الشرعية يثبت بقول المتكلم،كـ

وغير ذلك، فيكون الثابت شرعيا، لا لغويا، فلم يكن محلا للنية؛ لأن محلـها   )٩(}والعتاق{
، بل الثابت )١٠(الألفاظ، فإا وضعت لتعيين بعض محتملات اللفظ، والمقتضى ليس  بملفوظ

: هو الواحد وهو غير محتمل للعدد، فلغت النية، وهذا التقرير يتأتى بلا تفـاوت في قولـه  

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).بقوله): (ت(في   (٣)

أنـت جـالس يتبـتنى    : أنت جالس، مثل صحة قولـه : ه لايثبت بقولهوالجلوس وغير: (هكذا) ت(وردت العبارة في    (٤)

  ).يتبتنى على ثبوت الجلوس في الموصوف، وهذا هو موجب اللغة

  ).ت(مابين القوسين ساقظ من   (٥)

  ).ليصح كلامه): (ص(في   (٦)

  ).فإن): (ص(في   (٧)

  .بةبتكرر لفظ اله) كالهبة والهبة: (وورد فيها) ت(مابين القوسين ساقظ من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقظ من   (٩)

  ).بمذكور ملفوظ): (ص(في   (١٠)
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  ٣٢٦

"ى وزان عل" طلقت"؛ لأن "طلقت"مصدرا في الزمان الماضي  )١(لغة وهو يقتضي "ضربت
  .ليكون هذا القول بناء على ذلك

فأما إذا ثبت المصدر ذا اللفظ ليصح هذا القول من غير وجوده في الماضي، يكـون  
شرعيا، لا لغويا، فيكون ثابتا بطريق الضرورة، ولا ضرورة فيما وراء الواحد، فيبقى على 

  .)٢(العدم

                             
  ).يوجب): (ت( في   (١)

ولاضـرورة فيمـا وراء الواحـد فيبقـى علـى      ... فإن نية الثلاث فيه باطل  ،أنت طالق: أما قوله: (أن قوله: يلاحظ  (٢)

الـذي يـأتي     )تصـح نيـة الـثلاث   ... غة طلقي مذكور ل: المصدر في قوله: (قولهشرحه لبعد ) ت(ورد في ) العدم

  ).٣٣٢: (في ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢٧

وما يشبِه ذَلك فَمثْلُ طَالقٍ من حيثُ إنه نعت مقْتضٍ للْواقعِ، غَيـر أَنَّ  " الْبائن"ما وأَ
انهجا وهالصاتلالِ، ولْحل أَةرلُ بِالْمصتةَ يوننيالْب :  طَـاعقانو ،لْكإلَى الْم جِعري طَاعقان

لَى الْحلِّ، فَتعدد الْمقْتضى بِتعدد الْمقْتضي علَى الاحتمالِ، فَصح تعيِينـه، وأَمـا   يرجِع إ
طَالق لَا يتصلُ بِالْمرأَة للْحالِ؛ لأَنَّ حكْمه في الْملْك معلَّق بِالشرط وحكْمه في الْحـلِّ  

لِ الْعدد، وإِنما حكْمه للْحالِ انعقَاد الْعلَّة وذَلك غَير متنوعٍ، فَلَـم يتنـوع   معلَّق بِكَما
هأَتراملًا، وإذَا قَالَ لأَص ددالْع يرصفَي ،ددالْع طَةاسى إلَّا بِوضقْتالْم : تحك، صفْسي نطَلِّق

ةُ الثَّلَاثـلِ،   نِيعطَلَـبِ الْفل عضلٌ وقْبتسلٌ معف رأَنَّ الْأَمةً؛ للُغ ا ثَابِتنهه ردصأَنَّ الْم؛ ل
فَكَانَ مختصرا من الْكَلَامِ علَى سائرِ الْأَفْعالِ، فَصار مذْكُورا لُغةً، فَاحتملَ الْكُلَّ والْأَقَـلَّ  

الْأَجناسِ، وأَما طَلَّقْت، فَنفْس الْفعلِ ونفْس الْفعلِ في حالِ وجوده لَا يتعدد كَسائرِ أَسماءِ 
إنْ خرجت فَعبدي حر، أَنه تصح نِيةُ السفَرِ؛ لأَنَّ ذكْر : بِالْعزِيمة، وذَلك مثْلُ قَولِ الرجلِ

  .ر الْمصدرِ، فَأَما الْمكَانُ فَثَابِت اقْتضاءً، فَفَسدت نِيةُ مكَان دونَ مكَانالْفعلِ لُغةً ذكْ

لَفإذَا ح ملْزلَا يكَانُ : والْمو حصي هأَن داحو تيي بى فكْنى السونا، وفُلَان ناكسلَا ي
 يِينعأَنَّ تاءً؛ لضاقْت لِ ثَابِتمةَ جنِي نلَك ،نِهيا بِعتيى بون لَو هتنِي حصى لَا تتح ولَغ كَانالْم

ب قَّقحتا يمإِنلَةٌ، وفَاعا مهأَن؛ لةاكَنسلِ الْمعيلِ فكْمإلَى ت اجِعر هأَن؛ لحصت وتينِ الْبياثْن ني
إذَا جمعهما بيت واحد، لَكن الْيمين وقَعت علَى الدارِ وهذَا قَاصر عـادةً،   علَى الْكَمالِ

  .فَصح نِيةُ الْكَاملِ، والْمساكَنةُ ثَابِتةٌ لُغةً فَصح تكْميلها

أُم الصغيرِ بعد موت الْمقر  هذَا ولَدي، فَجاءَت: ولَا يلْزم علَيه رجلٌ قَالَ لصغيرٍ
 هقَتدصوفَةٌ-ورعم أُم يهـأَنَّ    -وـى؛ لضقْتإلَّا م اشرالْف تا ثَبماثَ، ويرذُ الْمأْخا تهأَن

ي قَوعِ فيالْب وتثْلَ ثُببِ، فَكَانَ مسى النضقْتا ممهنيب تثَب كَاحالنهـي  : لنك عدبع قتأَع
   ـودقْعكَـاحِ الْمثْلَ النم هقَائالِ بي حف يرصعٍ، فَيونتم رى غَيضقْتالْم نمٍ، لَكهرد بِأَلْف

  .........................................................................قَصدا
  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢٨

إلى آخر ما ذكرنا مـن   )٢()"طالق"وما يشبه ذلك فمثل " ئنالبا"وأما : ()١(}قوله{
شرعياً، لا لغوياً، فينبغي أن لاتصح نيـة  " أنت بائن: "التقرير، فيكون ثبوت البينونة بقوله

الثلاث إلا أن البينونة ثابتة ذا القول في الحال ومتصل بالمرأة من حيث الحكم؛ لأا تنقطع 
ة الوطء، والبينونة الثابتة بطريق الاقتضـاء متنوعـة إلى   عن الزوج في الحال من حيث حرم

متنوعا، فيكـون   –"أنت بائن: "وهو قوله–، فيكون الثابت ذا المقتضي )٣(خفيفة وغليظة
، فيصح "أنت بائن: "المقتضى متنوعا حسب تنوع المقتضي، فتكون البينونة موجودة في قوله

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

: في الشرح الأول لكـلام البـزدوي رأيـت وضـعه هنـا وهـو كـالآتي       ) ت(هناك شرح آخر لهذا المتن انفردت به   (٢)

: مثلـه قولـه  " البـائن "قولـه  : يعـني . وسائر الكنايـات " حرام"و" البتة: "مثل قوله )وأما البائن وما يشبهه(: قوله(

ومـع ذلـك نيـة الـثلاث تصـح      " أنت طالق: "كما تثبت بقوله" أنت بائن: "؛ لأن البينونة تثبت بقوله"أنت طالق"

، قـد ورد هـذا الشـرح بعـد شـرحه      )والفرق في المـتن " أنت طالق"ولا تصح نية الثلاث في " أنت بائن: "في قوله

  ).٣٢٤: (صالذي تقدم في ) بالواصف: (لقوله

  .انقطع عنه وانفصل، بينونة وبيونا: مصدر بان الشيءُ عن الشيءِ، أي: البينونة  (٣)

  :قسمانف البائن الطلاقوأما 

 ومهـر  وعقـد  برضـاها  ليـه إ زوجتـه  يعيـد  نأ بعـده  الـزوج  يملك الذي وهو ،أو خفيفة صغرى بينونة بائن طلاق: حدهماأ

  .غيره زوجاً تنكح أن على توقف دون ،جديدين

 لاإ زوجتـه  ليـه إ يعيـد  نأ بعـده  الـزوج  يملـك  ولا لايمكن الذي الطلاق وهوأو غليظة،  كبرى بينونة بائن طلاق: هماثاني

عنـها،   يمـوت  وأ الفرقـة  أسـباب  مـن  بسـبب  يفارقهـا  ثم ـا  ويدخل صحيحاً نكاحاً غيره زوجاً تنكح نأ بعد

مختـار  : "ينظـر  .جديـدين  ومهـر  قـد وع برضـاها فبعد ذلك يمكن أن ينكحهـا زوجهـا الأول    ، عدا وتنقضي

بـدائع  "؛ ) ١٥٦-٥/١٥٥(للجصـاص  " أحكـام القـرآن  "؛ )٩٩: ص" (المعجـم الوسـيط  "؛ )٢٩: ص" (الصحاح

أنـيس  " ؛)٣١٤-٣٢/٣١٣" (فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة      مجمـوع " ؛)١٨٧و٣/١٠٨(للكاساني " الصنائع

ــد بــن قاســمل "الفقهــاء  تعريفــات" )٧/٤٣٢(للزحيلــي " ســلاميالفقــه الإ"؛ )١٥٧: ص( القونــوي االله عب

  .)٤٥:ص(للدكتور عبد العزيز عزت حسن " معاصرة لغة في فقهية ومصطلحات



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٢٩

يء، بل هو تعيين أحد المحتملين، والمحتمـل  تعيين أحد النوعين، وهذا ليس من العموم في ش
  .فيكون محل النية موجودا، فصحت النية" أنت بائن: "هاهنا قوله
-طالق يقتضي الطلاق أيضا، إلا أن الطلاق لا يتصل بالمرأة في الحال  )١(}أنت{فأما 

، بل ثبت الانعقاد فحسب؛ لأن معنى الطلاق هو رفع القيد والمرأة بعـد  -وإن كان واقعا
، وأما عند الشافعي )٣(بمرفوعة القيد بالاتفاق، أما عندنا فلحل الوطئ )٢(}ليست{الطلاق 

، فكان الثابت ذا اللفظ انعقاد العلة؛ لأن حكمه معلـق  )٤(فلعدم اشتراط الولي في الرجعة
، )٥(}وهو الثلاث{بالشرط وهو انقضاء العدة، وحكم الطلاق في الحل يتعلق بكمال العدد 

فحسب، وذلك لا يحتمل التنوع، ولو صار متنوعا  )٦(}العلة{جود في الحال انعقاد فكان المو
، فيكون العدد أصلا في التنويع، فلا يصح إثباته بطريق الاقتضاء؛ )٧(}العدد{لصار بواسطة 

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

هن في ذلـك إنْ أَرادوا  وبعـولَتهن أَحـق بِـرد   قَولـه تعـالَى   ): (٦٧-٢/٦٦(للجصـاص  " أحكام القرآن"جاء في   (٣)

أَنَّ ما دونَ الثَّلَاث لايرفـع الزوجِيـةَ ولَـا يبطلُهـا وإِخبـار بِبقَـاءِ       : أَحدها ،قد تضمن ضروبا من الْأَحكَامِ إصلَاحا

 ،ى بقَاءِ التوارث وسائرِ أَحكَـامِ الزوجِيـة مـا دامـت معتـدةً     فَدلَّ ذلك عل ،لأَنه سماه بعلًا بعد الطَّلَاقِ ؛الزوجِية معه

يعنِي فيما تقَدم ذكْـره مـن الثَّلَاثَـة قُـروءٍ ودلَّ علـى       في ذلك :لأَنه قال ؛ما دامت معتدةً ودلَّ على أَنَّ له الرجعةَ

ةَ هذه الراحاأَنَّ إب اررا الْإِض رِدلَاحِ ولم يالْإِص ةادالِ إرةٌ على حورقْصم ةعج.(  

 :قبـل الإجمـاع قولـه تعـالى    ] الرجعـة [والأصل فيهـا  ): (٣٣٦-٣/٣٣٥(في كتاب الرجعة " مغني المحتاج"ورد في   (٤)

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في العدة  :أيإن أرادوا إصلاحا رضـي االله  -كمـا قالـه الشـافعي    رجعـة   :أي

والـرد والإمسـاك مفسـرا بأنـه      الطلاق مرتان فإمساك بمعـروف أو تسـريح بإحسـان    :وقوله تعالى -تعالى عنه

لأـا في حكـم    ؛أنـه لا يشـترط في الرجعـة الإشـهاد ـا       -بـالأظهر  "الروضة"وعبر في -والجديد  ...،الرجعة

  ).إلى الولي ورضا المرأةولذلك لا يحتاج  ،استدامة النكاح السابق

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٠

لما عرف أن ما كان أصلا، لايثبت بطريق الاقتضاء؛ لما فيه من جعلِ الأصل تبعا، وهذا لا 
  .يجوز

 )١(لأن المصدر هنا ثابت لغة؛ لأن الأمر فعل مسـتقبل " طلقي نفسك: "ولهبخلاف ق
إنما يتصور في المستقبل، لا في الماضي، فيكون المصدر هنا  )٢(وضع لطلب الفعل لغة، والطلب

 )٣(}وغير ذلـك " كُلْ"و" اجلس"و" اضرب: "كقولك{ثابتا لغة، كما في سائر الأفعال 
والمتوحد في المستقبل، فكان المصدر ثابتـا لغـة،    /ص٥٣/وليستقيم طلب الفعل المتعدد

  .فاحتمل الكل والأقل
   )٦(كتابــــال )٥(}هذا{ا ذكر في أول ــم )٤(}التقرير{اقي ـــــوب

                             
  ).فعل مستقبل" طلقي"لأن قوله ): (ت( في   (١)

  ).وطلب الفعل): (ص( في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

حيـث ذهـب البـزدوي إلى أن    " والتكـرار  العمـوم  معـنى  في  الأمـر  موجب ابب"يشير الشارح هنا إلى ما ورد في   (٦)

صيغة الأمر لا توجب العموم والتكرار ولا تحتملهما، غير أن الأمر بالفعـل يقـع علـى أقـل جنسـه ويحتمـل كلـه        

 عامـة  وقـال ( :الأمـر  صـيغة حيـث قـال في    .الأقل ويحتمل الكـل، دون العـدد  بدليله، كاسم الجنس يقع على 

 هـذا  مثـال  ،بدليلـه  كلـه  ويحتمـل  جنسه قلأ على يقع بالفعل الأمر أن غير ،حال بكل يحتمله ولا وجبهت لا :مشايخنا

 عنـد و ،بعضـهم  عنـد  الـثلاث  علـى  واقـع  ذلك فإن ،لاجنبي ذلك قال أو نفسك طلقي :لامرأته قال رجل :الأصل

 صـيغة  الأمـر  لفـظ  أن ولنـا ...الكـل  ينـوي  أن إلا ،الواحـدة  علـى  يقع وعندنا ،والمثنى الثلاث يحتمل الشافعي

 الرجـل  قـول  مثـل  ،والمصـادر  المفـردة  الاسماء ساير وكذلك فرد الفعل لفظ لكن ،الفعل طلب من لمعناها اختصرت

 الفـرد  وبـين  ،عـدد  ولا جمـع  بصـيغتي  ليسـا  فردان ناسما وهما ،التطليق أو تطليقا افعلي أو طلاقا أوقعي أي ،طلقي

 ...فعـال الأ بسـائر  الامـر  وكـذلك  ،يضـا أ العدد معنى الفرد يحتمل لم الفرد معنى العدد يحتمل لا وكما تناف والعدد

 شـرب أ لا واالله :الرجـل  قـول  فمثـل  ،صـيغة  الفرد ماأ ،دلالة أو صيغة فردا كانت إذا جناسالأ أسماء سائر وكذلك



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣١

  .)٢(})١(في أسماء الأجناس{
  .ملك الطلاق، وهو الطلقة والطلقتين: أي )انقطاع يرجع إلى الملك(: قوله{

  .وهو زوال ملك النكاح بالطلقات الثلاث )انقطاع يرجع إلى الحل(: وقوله
  .وهو البينونة )بتعدد المقتضي( : قوله
  .البينونة الغليظة والخفيفة: تصح نية أحد النوعين، أعني: أي )فصح تعيينه(: قوله
  .وهو انقضاء العدة )معلق بالشرط(: قوله
  ".أنت طالق: "أي، حكم قوله )إنما حكمه(: قوله

                                                                                  
 آكـل  لا فكـذلك  ،فـلا  الحـدين  بـين  المتخللـة  قدارالأ من قدرا فأما ،الكل ويحتمل قلالأ على يقع أنه ،لماءا أو ماء

 بـني  كلـم أ ولا ،العبيـد  شـتري أ ولا ،النسـاء  تزوجأ لا واالله :الرجل قول فمثل دلالة الفرد ماأو ،يشبهه ما أو طعاما

 نـا لأ ؛الجـنس  اسـم  عـن  مجـازا  صـار  جمع هذا نلأ ؛الكل ويحتمل قلالأ على يقع ذلك أن ،الثياب شتريأ ولا آدم

 مـن  الجمـع  معـنى  وبقـى  الجـنس  لتعريـف  "اللام" بقى جنسا جعلناه وإذا ،صلاأ العهد حرف لغا جمعا هبقيناأ إذا

" كشـف الأسـرار  "؛ )٣٧٧-١/٣٦١" (الكـافي : "ينظر متن البـزدوي وشـرحه  ).ولىأ الجنس وكان ،الجنس في وجه

)١٢٨-١/١٢٢.(  

  :نانوع نسالج اسم) ١(

 ،المفـرد  في تكـون  غالبـا  والتـاء  بالتـاء،  واحده وبين بينه ويفرق اثنين، من أكثر على يدل ما"  فهو جمعي، جنس اسم -١

 للواحـد  كـمء  مثـل  الجمـع  علـى  الـدال  في التاء زيادة كانت وربما وكلمة، كلم ومنه وشجر، وشجرة وبقر كبقرة

 وروم وزنجـي،  زنـج عـرب وعـربي و  ك باليـاء،  والكـثير  الواحـد  بين الفرق يكون وقد، نادر وهو للكثير، وكمأة

  .ورومي

 وخـل  وذهـب  كمـاء  ،واحـد  لفـظ مـن جـنس واحـد، وب    والقليل الكثير على يصدق ما فهو ،إفرادي جنس اسم -٢

" شـرح الرضـي علـى الكافيـة    "؛ )١٢٥و ١/١٥" شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك  : "ينظر في ذلك .وزيت

لحسـين بـن   " شرح ألفيـة ابـن مالـك   "؛ )١/٢٣٥" (قاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح الم"؛ )٣/٣٦٧(

  ).٢: ص(أحمد آل علي 

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٢

  ".أنت طالق: "وهو قوله )يفلم يتنوع المقتض(: قوله
فإذا كان العـدد  " أنت طالق: "العدد أصلا في قوله: يعني )فيصير العدد أصلا(: قوله

  .فتصح النية )١(أصلا لايثبت بطريق الاقتضاء، أما البينونة متنوع
  أنت : "وهو الطلاق لغة، بخلاف قوله )٢()مذكور لغة" طلقي: "المصدر في قوله(: قوله

إخبار عن الزمان الماضي، فلابد " أنت طالق: "يكون مذكورا لغة؛ لأن قولهفإنه لا " طالق
بطريـق  " أنت طـالق : "لأجل تصحيح قوله /ت١١٨/وأن يكون الطلاق مذكورا سابقا

  .)٣(}الضرورة، فيكون شرعيا، وإذا كان لغويا تصح نية الثلاث
طلاقٍ موجود قبله، شرعاً، لا بناءً على  )٥()نفس الفعل( )٤(}يثبت{) طلقت(: أما قوله

إنشاءً كسائر أفعال الجوارح، والفعل حال وجوده يستحيل أن يتعدد " طلقت: "فصار قوله
، كالخطوة تستحيل أن تصير خطوتين بالعزيمة، فلا تصح نية الثلاث )٦(}بالنية: أي{بالعزيمة 
  .وهذا واضح" طلقت: "في قوله
ينبغـي أن   )٧()تاً منكَّراً تصح نيتهولايلزم إذا حلف لايساكن، إذا نوى بي(: قوله{

فـلا   /ت١١٩/لاتصح نيته؛ لأن المكان ثابت بطريق الاقتضاء، فيكون بطريق الضرورة،
  .تصح نيته؛ لأا ليست بعامة، ومع ذلك تصح نيته، وهذا توجيه الإشكال

                             
  .نسب للسياقفمتنوعة، لكان أ: لوقال  (١)

 ـ     : وإذا قال لامرأته: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢) در هاهنـا  طلقـي نفسـك، صـحت نيـة الـثلاث؛ لأن المص

  ).ثابت لغة

ورد بعـد شـرحه   ) ت(، وهـو مـن الشـرح الأول في    )ص(ساقط مـن  من الصفحة السابقة إلى هنا مابين القوسين   (٣)

  ).٣٢٨: (صفي ) ٢(الذي تقدم في هامش ) وأما البائن وما يشبهه: (لقوله

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ل ونفس الفعل في حال وجوده لا يتعدد بالعزيمةوأما طلقت فنفس الفع: (في متن البزدوي  (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ولايلزم إذا حلف لايساكن فلانا، ونوى السكنى في بيت واحد، أنه يصح: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٣

ا بعينه تعيين المكان لغو حتى إذا نوى بيت: ابتداء الجواب، يعني )لأن تعيين المكان(: قوله
لا يصح، علم أنه نية بيت واحد منكَّرٍ ليست بتعيين، بل صحة النية في بيت منكر إنما كان 

  .باعتبار أن المساكنة كاملة وهو أن يكون في بيت واحد، وقاصر باعتبار أنه في دار واحدة
بت المكان ثا(: تتمة الإشكال؛ لأنه قال )لأن تعيين المكان(: يحتمل أن قوله: أو نقول

  .)١()بطريق الاقتضاء
لأن تعيين المكان لغو، ولهذا لا تصح نية بيت معين، علم أنه ثابت بطريـق  : أو نقول

لكن نية جمل :(إذا نوى بيتا منكرا تصح النية، وهو المراد من قوله: الاقتضاء، ويلزم على قوله
  .الْمنكَّر: إذا نوى بيتا بطريق الإجمال، أي: يعني )البيوت

إلى آخره، من تتمـة   )لأن تعيين(: إذا كان قوله) لأنه راجع إلى تكميل(: والجواب
  ).لأنه راجع إلى تكميل(: الإشكال، فيكون ابتداء الجواب من قوله

لا يلزم على ماذكرنا أن ما ثبت بطريق : أي )ولا يلزم عليه رجل قال لصغير(: قوله
دل على أن ما ثبت بطريق الاقتضاء الاقتضاء ليس بعام، وثبوت الإرث في مسألة الصغير لا ي

  .يكون عاما
  .يعلم أن هذه المرأة أُما لهذا الصغير: يعني )وهي أُم معروفة(: قوله
نكاح يجري : النكاح غير متنوع؛ لأنه لا يقال: أي )٢()لأن المقتضى غير متنوع(: قوله

ر عدم النكاح، بل فيه الإرث ونكاح لا يجري فيه الإرث، وفي صورة عدم الإرث لا باعتبا
  .باعتبار اختلاف الدين

بيع فيه خيار وبيع ليس فيه خيار، وإذا لم يكن النكاح متنوعا : أما البيع فمتنوع، يقال
  .يثبت لازمه إذا ثبت، وهو الإرث

الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والصحيح عند أبي حنيفة، علم أن النكـاح  : فإن قيل
  !!متنوع

  .نعبطريق الم: وجواب هذا 

                             
  ).والمكان ثابت اقتضاء: (في متن البزدوي  (١)

  ).لكن المقتضى غير متنوع: (ت عليهفي متن البزدوي الذي اعتمد  (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٤

النكاح في حال البقاء مثل النكاح الذي انعقد قصدا، : أي )فيصير في حال بقائه(: قوله
  .وإذا انعقد قصدا ثبت الإرث، فكذا النكاح الثابت بطريق الضمن



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٥

  ]حكم الثابت بدلالة النص والثابت بإشارة النص[
لأَنَّ معنى النص إذَا ثَبت كَونه علَّةً لَا  والثَّابِت بِدلَالَة النص لَا يحتملُ الْخصوص أَيضا

لَّةع ركُونَ غَيلُ أَنْ يمتحي.  
صخا يامكُونَ عأَنْ ي لُحصفَي صالن ةاربِإِش ا الثَّابِتأَمو.........................  

  
لأن الخصوص والعموم مـن  ؛ )١()وأما الثابت بدلالة النص لايقبل الخصوص(: قوله

  .وظيفة اللفظ، وفي الدلالة اللفظُ معدوم ولايصح الخصوص
  الطهارة في المكان ثبتت بدلالة النص ومع ذلك خص أقل من قدر الدرهم؟: فإن قيل

ليس بمخصوص، بل ثبت في المكان كما كان في الثوب وفي أقل من قدر الدرهم : قلنا
  .غير مانع، فلا يكون تخصيصا

؛ لأن الإشارة مذكورة في النص، فيكون اللفظ )الثابت بالإشارة يقبل الخصوص وأما(
  .)٢(}موجودا فيصح التخصيص

                             
  ).والثابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

: في ص) ولا يلزم إذا حلـف لا يسـاكن إذا نـوى بيتـا منكّـرا تصـح نيتـه       : (مابين القوسين من شرحه لقوله  (٢)

  ).ص(إلى هنا ساقط من ) ٣٣٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٦

  ]الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية[
  ]مفهوم المخالفة: أولاً[

  :ومن الناسِ من عملَ بِالنصوصِ بِوجوه أُخر هي فَاسدةٌ عندنا
أَن كذَل نقَالُوام موصِ، قَالُوا: هصلَى الْخلُّ عدي لَمالْع همءِ بِاسيلَى الشع صإنَّ الن :

هلثْلُ قَوم كذَلو :»ِاءالْم ناءُ مالْم«،  ارصالْأَن فَهِم-مهنع اللَّه يضأَنَّ   -ر ـكذَل نم
عالِ؛ لبِالْإِكْس جِبلَ لَا يساءِالْغمِ الْمد.  

نحا نقُلْنالَى: وعت قَالَ اللَّه ،ةنالسابِ وتي الْكف يركَث كذَللٌ، واطذَا به : ينالد كذَل
أَردت إنْ : ، والظُّلْم حرام في كُلِّ وقْت؛ ولأَنه يقَالُ لَهتظْلموا فيهِن أَنفُسكُم الْقَيم فَلاَ

أَنَّ هذَا الْحكْم غَير ثَابِت في غَيرِ الْمسمى بِالنص فَكَذَلك عندنا؛ لأَنَّ حكْم النص فـي  
غَيرِه لَا يثْبت بِه بلْ بِعلَّة النص، وإِنْ عني لَا يثْبت فيه لكَون النص مانِعا، فَهـذَا غَلَـطٌ   

هر؛ لأَنَّ النص لَم يتناولْه فَكَيف يمنع؛ ولأَنه لإِ يجابِ الْحكْم في الْمسمى، فَكَيـف  ظَا
يوجِب النفْي وهو ضده، وقَد أَجمع الْفُقَهاءُ علَى جوازِ التعليلِ ولَو كَانَ لخصوصِ الاسمِ 

بِالْم لٌأَثَراطب وهو ،صالن ةادضلَى ميلُ علعالت ارلَص رِهي غَيعِ فن.  
وهي لاسـتغراقِ  " لامِ الْمعرِفَة"فَإِنَّ الاستدلَالَ منهم كَانَ بـ »الْماءُ من الْماءِ«وأَما 

يمف ككَذَل وا هندنعو ،هرِيفعتسِ ونِ الْجِنيبِع لَّقعتاءِ"ا يأَنَّ "الْم راءَ"، غَيا " الْمانيع تثْبي
  .مرةً وتارةً دلَالَةً

ومن ذَلك ما حكي عن الشافعي أَنَّ الْحكْم إذَا أُضيف إلَى مسمى بِوصف خاص كَانَ 
  .لك الْوصفدليلًا علَى نفْيِه عند عدمِ ذَ

جورِكُم تي في حوربائبكُم اللاَّ: وعندنا هذَا باطلٌ أَيضا، وذَلك مثْلُ قَولِ اللَّه تعالَى
أَنَّ وصف كَون الْمرأَة من نِسائنا يوجِب أَنْ لَا يثْبـت   تي دخلْتم بِهِنمن نِسائكُم اللاَّ

هلثْلُ قَوم كذَلا، وني الزف كذَلو ،همدع دنع :»ِالإ نسٍ ممي خاةٌفش ةمائبِلِ الس«.  

ب وهذه الْمسأَلَةُ بِناءً علَى مسأَلَة التعليقِ بِالشرط علَى مذْهبِه؛ لأَنَّ التعليق عنده يوجِ
ع ودجالْوطرى الشنعبِم فصالْوو ،همدع دنع مدالْعو هودجو دن.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٧

هانيب : وجِبم وا هلَى ملَ عخا دطَ لَمرأَنَّ الش-ولَا ها  -لَويافنا ورخؤطُ مرالش ارص
كْملَكَانَ الْح ولَا هلَو فصالْوابِ، والْإِيج كْمح  فصلْول ارا، فَصضمِ أَياسطْلَقِ الا بِمثَابِت

ابِ لَا لاءِ الْإِيجدتابا لهأَن؛ للَّةالْع لَافبِخ ،بِه قفَأُلْح ،طرالش زِلَةناضِ بِمرتاعال اضِ أَثَررتاعل
فَيتعلَّق بِها الْوجود، ولَم يوجب الْعدم عنـد  علَى ما يوجِب، فَصار بِمنزِلَة الاسمِ الْعلَمِ 

  .عدمها

ولَنا أَنَّ أَقْصى درجات الْوصف إذَا كَانَ مؤثِّرا أَنْ يكُونَ علَّةَ الْحكْمِ، مثْل السـارِقِ  
، من فَتياتكُم الْمؤمنات: يضا قَوله تعالَىوالزانِي، ولَا أَثَر للْعلَّة في النفْيِ، ومثَالُ هذَا أَ

  .فَهذَا لَا يوجِب تحرِيم نِكَاحِ الْأَمة الْكتابِية عندنا؛ لما قُلْنا

ثَلَاثَـةَ  في أَمة ولَدت " الدعوى"ولَا يلْزم علَى هذَا الْأَصلِ ما قَالَ أَصحابنا في كتابِ 
إِنَّ نسب من بعده لَا يثْبت، فَجعلَ : أَولَاد في بطُون مختلفَة فَادعى الْمولَى نسب الْأَكْبرِ

" ىالدعو"و" الشهادات"تخصيصه نفْيا لَولَا ذَلك لَثَبت؛ لأَنهما ولَد أُم ولَده، وقَالَ في 
اثيرالْم ودهضِ كَذَا: إذَا قَالَ شي أَرارِثًا فو لَه لَمعلَا ن :  ـدنلُ عقْبةَ لَا تادهالش هذإنَّ ه

 دمحمو فوسأَبِي ي-ا اللَّهمهمحر-رِهي غَيا فاتكَذَا إثْب كَاني مف فْيلَ النعجو ،.  

لَة الْأُولَى فَلَم يثْبت النفْي بِالْخصوصِ، لَكن لأَنَّ الْتزام النسبِ عند ظُهورِ أَما في الْمسأَ
انيص ضفَر انيبِالْب امزالْتالا، وضأَي اجِبو هيللورِ دظُه دني عربالتا وعرش اجِبو هيللةً د

ارفْيِ، فَصالن نلَاحِ  علَى الصع رِهأَملًا لما؛ حفْيا نكَانَ ثَابِت لَو انيومِ الْبلُز دنع كُوتالس
 أَلَةسي مفضِ، ولْفَرارِكًا لت يرصى لَا يتح"اتادهالش " يهفو ،هةَ إلَياجا لَا حم ودهالش ادز

رت ةهببِالشةٌ، وهبكَامِشالْأَح اتإثْب حصا لَا يهثْلبِمو ،اتادهالش د.  

هذَا سكُوت في غَيرِ موضعِ الْحاجة؛ لأَنَّ ذكْر الْمكَان : -رحمه اللَّه-وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 
جالْم نع ازرتاحلُ المتحي كَانالْم كْرذاجِبٍ وو رغَيفَةاز.............................  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٨

بوجوه أخـرى هـي فاسـدة    {ومن الناس من عمل في النصوص (: )١(}قوله{
   ))٢(}عندنا

  .أراد بالعمل الاستدلال بالنص{
علَـم  : راجع إلى الشيء، المراد من العلم اسم جنس يعني" الهاء" )باسمه العلم(: قوله

ع على ذلك المعنى، وهو الجوهر المايع الخالى عـن  وض" الماء"على معنى أن اسم  )٣(الجنس
  .على غير ذلك المعنى إلا بطريق ااز" الماء"الكيفية، لايجوز إطلاق اسم 

المـني،  " الثـاني "الماء المطلق، ومـن  " الماء الأول"المراد من  )٤(»الماء من الماء«: قوله
  .، دخل الفرج بالفرج ولم ينزل)٥(إكسال

¯  : قوله   ®   ¬)رجب وذو القعدة وذو الحجة : في الأشهر الأربعة وهي: أي )٦
الظلم في هذه الأربعة مع أن الظلم حرام أبدا، فعلم أن التخصيص باسم العلم ] حرم[ومحرم، 

                             
  ). ص(من  مابين القوسين ساقط  (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

ما وضع لشـيء بعينـه ذهنـا، كأسـامة؛ فإنـه موضـوع       : م الجنسلَع): (٢٠١ص،": (التعريفات"قال الجرجاني في   (٣)

ما وضع لأن يقع على شـيء وعلـى مـا أشـبهه، كالرجـل؛       :اسم الجنس): (٤١ص،(وقال في ) للمعهود في الذهن

جي على سبيل البدل من غـير اعتبـار تعينـه،والفرق بـين الجـنس وأسـم الجـنس، أن        فإنه موضوع لكل فرد خار

لا يطلـق علـى الكـثير بـل      اسـم الجـنس  الجنس يطلق على القليل والكثير، كالماء؛ فإنه يطلق على القطرة والبحر، و

  ).يطلق على واحد على سبيل البدل، كرجل، فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس بخلاف العكس

والبيهقـي في  ) ٢١٧(بـرقم  ) ١/٨٦" (السـنن "أبـو داود في   ه ذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري عـن الـنبي  رجأخ  (٤)

 عـن أبي سـعيد الْخـدرِي عـن الـنبي     ): ١/٢٦٩" (صـحيحه "الإمام مسلم في  وأخرجه) ١/١٦٧(السنن الكبرى 

عـن أُم سـلَمةَ أُم الْمـؤمنِين أـا     ) ١/١٠٨" (هصـحيح "، وأخرج الإمام البخـارى في  »إنما الْماءُ من الْماءِ«: بلفظ

 ،إِنَّ اللَّـه لَـا يسـتحيِي مـن الْحـق      !يا رسولَ اللَّه :فقالت جاءَت أُم سلَيمٍ امرأَةُ أبي طَلْحةَ إلى رسول اللَّه :قالت

تلَمتاح يلٍ إذا همن غُس أَةرفقال رسول  ؟هل على الْماللَّه: »َاءالْم أَتنعم إذا ر«.  

  ).أكسلا): (ت( في   (٥)

  .من سورة التوبة) ٣٦(من الآية   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٣٩

  .انحصار الحكم في المخصوص] على[لا يدل 
  .للخصم وهو الذي استدل في النصوص بوجوه فاسدة: أي )يقال له(: قوله
  .لأن المنع لايتصور إلا بالتناول ؛)ن النص لم يتناوله فكيف يمنعلأ: (قوله
  .الحنطة مثلا لا يتناول الخص  فكيف يمنع الحكم في الخص: قوله
/ ت١٢٠/عـدم : فهم الأنصار من هذا  الـنص، أي : يعني )٢()فهذا لغلط(: )١(قوله

  .»الماء من الماء«: وجوب الغسل في الإكسال من قوله
أن النص يوجب الغسل في الإنـزال،  : يعني )يجاب الحكم في المسمىولأنه لإ(: قوله

  .لاينفي الغسل في الإكسال؛ لأن النفي ضد الإثبات
  .النفي: أي )وهو(: قوله

  !!النكاح مثبت الحلَّ في حق الزوج ومثبت الحرمةَ في حق غيره: فإن قيل
لحرمة في حق غير الزوج الحرمة في حق الغير ثبت بنص آخر، لا بالنكاح، ولأن ا: قلنا

  .ضروري؛ لأن المرأة الواحدة لاتجوز للرجلين
أما مسألة الإكسال ليس من هذا القبيل؛ لأن عدم وجوب الغسل في الإكسال ليس من 

  .ضرورة وجوب الغسل في الإنزال
النفي مع الإثبات ضدان في محل واحد، وهنا المحل مختلـف وهـو الإنـزال    : فإن قيل

  !!والإكسال
وجوب : المحل واحد هنا، وهو النص؛ لأنه محل كونه نافيا وكونه مثبتا، أو نقول :قلنا

  .)٣(}الغسل ثابت فيهما إلا أنه سقط في الفصل الثاني لمكان الحرج
  وتحقيق  )لإيجاب الحكم في المسمى فكيف يوجب النفي وهو ضده )٤(}ولأنه{(: قوله

                             
ولكـني قدمتـه مراعـاة لترتيـب     ) لمكان الحـرج ...أي النفي  وهو: (ورد بعد شرحه لقوله) وهذا لغلط: (شرح قوله  (١)

  .متن البزدوي

  ).ط ظاهرفهذا غل: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

  .انفردت به) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٠

حيل اجتماعهما في محل واحد في زمـان  يست )١(أن الثبوت مع الانتفاء ضدان، فلهذا: هذا
والسواد والبياض؛ فما يوجب السواد لا يوجب البياض، وإن {واحد،كالحركة والسكون، 

فكذلك الثبوت والانتفاء لا يصلح موجبا لعلـة واحـدة، وإن    )٢(}كانا في محلين مختلفين
  .)٣(اختلف المحل كالبياض والسواد

فلو كان النص المثبت نافيا للحكم في  )لتعليلوقد أجمع الفقهاء على جواز ا(: قوله{
غير هذا المحل لما جاز التعليل به؛ لأن القياس حينئذ يكون معارضا للنص، وقد جاز، علم أنه 

  .ليس بناف
ثم الخصم إن كان قائلا بجواز التعليل كان ملزما محجوجا، وإن لم يكن قائلا كان قوله 

  .)٤(لى جواز التعليلمخالفا للإجماع؛ حيث انعقد الإجماع ع
  .للاستغراق" اللام"عندنا أيضا : يعني )هو كذلك(: قوله

وهو وجوب " الماء"وجوب الغسلِ، وأما الذي لا يتعلق بعين : أي )فيما يتعلق(قوله 
  .الحد

عندنا أيضا لأجل الاستغراق في حكم يتعلق بعين : المني، يعني: أي ")الماء"بعين (: قوله
  .–غسلوهو وجوب ال–المني 

                             
  ).ولهذا): (ص(في   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  (٢)

لنـاس مـن   ومـن ا : (بعـد قولـه  ) ص(ورد في ) كالبياض والسواد...  ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى: (شرح قوله  (٣)

بعـد شـرحه   ) ت(، وورد في )٣٣٨: (الـذي تقـدم في ص  ) عنـدنا عمل في النصوص بوجوه أخرى هـي فاسـدة   

  ).٣٥٠: (صالآتي في ) يوجب أن لا تجب الزكاة على الصبي: (لقوله

المذهب عند فقهاء الأمصار جواز تعليـل النصـوص لتعديـة الحكـم ـا      إن ): (١/٢٥٥" (أصوله"قال السرخسي في   (٤)

لأنـه يكـون ذلـك قياسـا      ؛فلو كان التخصيص موجبا نفي الحكم في غير المنصوص لكان التعليل بـاطلا  ، الفروعإلى

والدليل على وقوع الإجماع المذكور ما نقله العلماء مـن الإجمـاع علـى صـحة القيـاس وكونـه       ). في مقابلة النص

البحـر  "؛ )٢/٤٩٩(للجـويني  " هـان البر"؛ )٥٣١ص،(للبـاجي  " إحكـام الفصـول  : "دليلا شرعيا، ينظر في ذلـك 

  ).٥/٢٨٢(لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي " الواضح في أصول الفقه"؛ )٧/٢٨(للزركشي " المحيط



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤١

فالحاصل أن الاستدلال بالنص لأجل الاستغراق صحيح؛ لأنه لو كان مستغرقا يكون 
  .موجودا في الإكسال دلالةً –وهو المني–" الماء"

  .)١(}وهو كذلك: تاكيد لقوله ")الماء"فيما يتعلق بعين (: وقوله
وجوب الاستغراق ثابت في : يعني ")الماء"وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين (: قوله

، احترازا عن وجوب الغسل بالنفاس والحيض، فإنه لا يمكن "الماء"الغسل الذي يتعلق بعين 
علـى   )٣(، فإن المسلمين أجمعوا"الماء"في وجود  )٢(}الذي{القول بانحصار وجوب الغسل 

فهو  )٥(}به{، وما لا يمكن القول )٤(وجوب الغسل على الحايض والنفساء عند انقطاع الدم
فيما وراء ذلـك،  " الماء"بـ{النصوص، فوجب القول بانحصار وجوب الغسل  مستثنى عن

نلزم ما : ، فكان هذا منا قولا بموجب العلة أي)٦(}"الماء"فيما يتعلق بعين : وهو المعني بقوله
يثبت مـرة  " الماء"، غير أن "الماء"ما يلزم علينا الخصم بعلته، وهو تعلق وجوب الغسل بـ

إذا  )٨(أن الحكم )٧(}وهو{، ومرة يثبت دلالة على ما عرف من الأصل، -كالإنزال-عيانا 
  إذا تعسر 

                             
 فهـذا لغلـط  : (انفردت به ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .)٣٣٩: (صالذي تقدم في ) الماء من الماء. ..

  .هاهنا" الذي"، ولكني لم أعرف سبب ذكر )ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

: ينظـر . والدليل على وقوع الإجماع أن الفقهاء جعلوا انقطاع دم الحيض والنفـاس مـن أسـباب وجـوب الغسـل       (٣)

حيـث قـال   لابـن قدامـة   " المغـني "؛ )٦٩و١/٦٨(لمحمـد الشـربيني   " مغني المحتاج"؛ )١/٢٩٠(للقرافي " الذخيرة"

  ).ولاخلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس): (١/١٣٣(

  ).إذا انقضى الحيض والنفاس): (ص(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).الشيء): (ص(في   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٢

 )٣(قام: مقامه، كما قلنا في النوم مضطجعا )٢(}الظاهر{السبب  )١(الوقوف على الأصل أقيم
مقام الحدث، فيكون انتقاض الطهارة مضافا إلى الحدث معنى، فكذلك هاهنا التقـاء   )٣(قام

، فكان وجوب الغسل مضافا إلى "الماء"دال على وجود نزول الختانين وتواري الحشفة سبب 
  ".الماء"

الحرمة لا تثبت في الزنا؛ لأن المزنيـة ليسـت بـامرأة    : أي )وذلك في الزنا(: قوله{
  .)٤(}للزاني

  .على ما ذكر في الكتاب )٧(}معنى الشرط: أي{ )٦()والوصف بمعناه(: )٥(}قوله{
هي ليست بمانعة، بل هي مثبتة، والحكم قد يثبـت  وأما العلة؛ فلإبتداء إثبات الحكم و

بعلل شتى، فلا يكون عدم العلة دليلا على عدم الحكم، فإن عدم البيع لا يدل على عـدم  
  . الملك )٨(}الحكم وهو{

  أن الشرط : تحقيقه )١()وما ذكر الشافعي من الفرق بين العلة والشرط(:  )٩(}قوله{
  الشرط 

                             
  ).يقام): (ت(في   (١)

  ).ص(اقط من مابين القوسين س  (٢)

  ).فأقيم): (ص(في   (٣)

فيمـا يتعلـق   : (انفردت به ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .الذي تقدم في الصفحة السابقة)  وهو كذلك: تأكيد لقوله يتعلق بعين الماء

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).والوصف بمعنى الشرط: (لموجود بين يديفي متن البزدوي الذي ا  (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٣

                                                                                  
أشار الشارح إلى ما ذكر في  المتن من الفرق بين الشرط والعلة عند الشـافعي، ولم يـذكر المـتن كـاملا، وقـد ورد        (١)

بيانه أن الشرط لما دخل على ما هو موجب لـو لاهـو، صـار الشـرط مـؤخرا ونافيـا حكـم        (: في المتن هكذا

  ...)بخلاف العلة لأا لابتداء الإيجاب، لا للاعتراض على ما يوجب...الإيجاب 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٤

  .)١(للمنع بالإجماع
، فكان )٣(، وأما عنده، فلمنع الحكم عن الثبوت)٢(منع العلة عن الانعقادفل: أما عندنا

  .)٤(}العلة{الشرط معترضا على ما هو موجب 
  .الشرط: أي )لولا هو(: قوله{

" الإسـامة "لو لم يكن لفـظ  : يعني )لو لا هو لكان الحكم ثابتا بمطلق الاسم(: قوله
  ".الإبل"لوجبت الزكاة بمطلق اسم 

  .الوصف ألحق بالشرط: أي )به فألحق(: قوله
عند عدم العلة لا ينتفي الحكم قطعا عندنا وعنـد  : يعني )٥()وهذا بخلاف العلة(: قوله
  .الشافعي
إن التخصيص بالوصف لا يدل على انتفاء الحكم عند عدم ذلك : )عندنا لما قلنا(: قوله

، فلو كانت من الزنـا  )٦( i  h  g  f: الوصف، كما في قوله تعالى
  .)٧(}أيضا تحرم البنت المخلوقة من الزنا

                             
  .يريد بالإجماع، الاتفاق بين الحنفية والشافعية  (١)

مـانع يمنـع انعقـاد    : الموانع أربعة أقسـام : م أبو زيدقال القاضي الإما): (٣٧٤-٣٧٣ص،" (أصول الشاشي"جاء في   (٢)

بيع الحر والميتة والدم؛ فإن عدم المحلّية يمنع انعقاد التصـرف علـة لإفـادة الحكـم، وعلـى هـذا       : نظير الأول...العلة 

: سائر التعليقات عندنا؛ فإن التعليق يمنع انعقاد التصرف علة قبل وجود الشرط على مـا ذكرنـاه، ولهـذا لـو حلـف     

  ).لا يطلق امرأته، فعلق طلاق امرأته بدخول الدار، لايحنث

  ).١/١١٢(الإحكام للآمدي "؛ )١/٤١٢(شرح اللمع للشيرازي : "ينظر  (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

(٥)  بخلاف العلة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  .من سورة النساء) ٢٣(من الآية  (٦)

في ) وذلـك في الزنـا  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(سين ساقط من مابين القو  (٧)

  ).٣٤٢: (ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٥

ولا يلزم على ما قلنا ما ذكر في الكتاب في أمة ولدت ثلاثـة أولاد في  (: )١(}قوله{
بأن يكون بين كل واحد من الأولاد ستة أشهر فصاعدا، فادعى المـولى   )٢()بطون مختلفة

صيص بالوصف نفي؛ لأن نسب الأكبر، أن نسب الآخرين لم يثبت، فهذا يدل على أن التخ
نسب الآخرين إنما لم يثبت لا لأن التقييد بالوصف ينفي ثبوت نسبهما، فإنه لو أشـار إلى  

بالاسم لا  )٤(أيضا، مع أن التنصيص )٣(هذا ولدي، فإن نسب الآخرين لم يثبت: الأكبر فقال
لتقييد بالوصـف  لا يدل على نفي الحكم في غير المسمى، فعلم أن انتفاء النسب لا يتعلق با

ولدي، : لثبت فيما قلنا، وهو ما إذا أشار إلى الأكبر فقال )٥(}إذ لو تعلق بالتقييد بالوصف{
ولدي، وحيث لم يثبت دل على أنه ليس كذلك، بل إنما لا يثبت لأن قَبل الدعوة يحتمـل  
ثبوت نسب كل واحد منهم وتلزمه الدعوة إذا كان الولد منه، فإنه كما يحرم عليه دعوة ما 

الأكبر مني، وهو ساكت في : ليس منه يحرم عليه ترك دعوة ما هو مخلوق من مائه، فإذا قال
هذا الزمان عن دعوة نسب الآخرين وهو موضع الحاجة إلى البيان، فيكون سكوته نفيـا  

مل على النفي؛كيلا يكـون تاركـا   رض، فيحإذ لو لم يكن نفيا لكان تاركا للفلنسبهما؛ 
  .رضللف

  !!)٧(لا حاجة إلى الدعوة؛ لأما ولدا أم ولد: اللا يق)٦(}و{
، فيكون ما هو دليل النفي مقارنا لأمومية الولد )٨(لأن أمومية الولد تثبت بدعوة الأكبر

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

(٢)  في أمـة ولـدت   " الـدعوى "ولايلزم على هذا الأصل ما قال أصـحابنا في كتـاب   : (في متن البزدوي الموجود بين يدي

.(...  

  ).يثبت نسبهماحيث لم ): (ص(في   (٣)

  ).التخصيص): (ص(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).لأا ولد أم ولد): (ت(في   (٧)

  ).بالدعوة بالأكبر): (ص(في   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٦

  .فلم يثبت النسب
نا لا نعلم له وارثا في أرض كذا، إ: وأما مسألة الشهادة وهو ما إذا قال شهود الميراث

في  )٣(}الوارث{النفي في هذا المكان إثبات  )٢(}لا لأن{،)١(دهماأن هذه الشهادة لا تقبل عن
في غيره، ولا باعتبار أن هذه الزيادة توجب رد الشهادة، بل باعتبار تمكن التهمة، فإنه يحتمل 

في غير هـذا   )٥(}آخر{بوارث  )٤(أما خصا هذا المكان للتحرز عن الكذب مع علمهما
  .همة، وبمثلها ترد الشهادةالت )٦(}الشبهة وهي{الأرض، فمكنت 

فأما بمثلها لا يصح إثبات الأحكام؛ فإنه نفي الحكم عند نفي الوصف تردد بين الثبوت 
وعدم الثبوت، فلا يصلح مثبتا، ولابد من الثبوت ليضاف الثبوت إليه، فأما الشـبهة في رد  

  .الشهادة كافية
من الزيادة  )٧(}اهدانالش: أي{ما ذكرا  –رحمه االله تعالى–/ ت١٢٢/قال أبو حنيفة

، وهو التحرز عن الكذب وعلمهما بـوارث في  )٩( يحتمل ما قالا -)٨(في أرض كذاوهو -
لما تفحصنا في : ؛ لأما يقولان)١٠(غير هذا الأرض، ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي الوارث

                             
  .-االله تعالى مارحمه–عند أبي يوسف ومحمد : أي  (١)

  ).لا أن): (ت(في   (٢)

  ).ص(ساقط من  مابين القوسين  (٣)

  ).وعلمهما): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).الشاهدان ما ذكرا من الزيادة: أي: (وردت العبارة هكذا) ت(، وفي )ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).أن أرض كذا):  (ت(في   (٨)

  ).وسف ومحمديحتمل ما قال أبو ي): (ص(في   (٩)

  ).نفي الوارث: في النفي أي): (ت(في   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٧

ل عارض في غير مسكنه أولى، فهذا الاحتما )٢(فلأن لا يوجد )١(}ولم نجده{مسكنه ومنشئه 
عارض ذلك الاحتمال، فلم تثبت التهمة، فلم ترد شهادما، على أن هذا مبالغة في التحرز 

  )٣(!!عن اازفة، وهذا من الورع، فكيف يوجِب رد الشهادة
وهو أن التخصيص بالوصف لا يدل على انتفاء  )ولا يلزم على هذا الأصل(: قوله{

وهو كونه أكبر  –ى التخصيص بالوصف الحكم عند عدم ذلك الوصف، وفي مسألة الدعو
حتى لا يثبـت نسـب    –وهو الكبر–يدل على انتفاء الحكم عند عدم ذلك الوصف _ 

  .الآخرين
  .وهو أن يكون من الأولاد ستة أشهر )البطون المختلفة(: قوله
التخصيص بكونه أكبر لولم يكن : يعني )فجعل تخصيصه نفيا لو لا ذلك لثبت(: قوله

إثبات النسب في حق الآخرين لثبت نسب الآخرين، ولم يثبت نسب الآخرين علم ]لـ[نفياً 
أن التخصيص نفي.  

الأكبر : لم يثبت نفي نسب الآخرين بقوله: يعني )بالخصوص] النفي[فلم يثبت (: قوله
  .مني

  .بأن علم المُقر أن الولد ليس منه )والتبري عند ظهور دليله واجب(: قوله
هذا الولد : إذا كان الولد منه يجب عليه أن يقول: يعني )فرض صيانةً عن النفي(: قوله

  .هذا الولد مني، يثبت منه كيلا ينتفي الولد منه: مني، فلو قال
الأكبر مني، نفيا عن نسب : السكوت عن نسب الآخرين بعد ماقال: يعني )نفيا: (قوله

مني، ولم يقل، ينبغي أن لا يثبـت نسـب   : أن يقول الآخرين؛ لأنه لو كان منه يجب عليه
  .الآخرين، كيلا يكون تاركا للواجب

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).فإذا لم يوجد): (ص(في   (٢)

ورد في كلتـا  ) فكيـف يوجـب رد الشـهادة   ... ولا يلزم على ما قلنا ما ذكـر في الكتـاب في أمـة   : (شرح قوله  (٣)

الـذي تقـدم في   )  يـدل علـى عـدم الحكـم وهـو الملـك      لا...  والوصف بمعنـاه : (النسختين بعد شرحه لقوله

  .، وإنما أخرته مراعاة لترتيب متن البزدوي)٣٤٢(:ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٨

ليس مني، ولم يقل، ينبغي أن يثبت نسب : إذا لم يكن منه يجب عليه أن يقول: فإن قيل
  !!الأكبر مني؛ كيلا يكون تاركا للواجب: الآخرين بقوله

: السكوت كان موجودا قبل قوله السكوت ليس بدليل على الإثبات، بدليل أن: قلنا
  .الأكبر، حتى لا يثبت نسب واحد أصلا

  !!لو كان نفيا لنسب الآخرين لا تصح دعواه بعد ذلك وقد صح: لا يقال
إذا صرح بالنفي ثم ادعى يصح، فهذا لا يدل على إثبات نسب الآخرين، أما إذا : قلنا

وت دليل على النفي، ولا يدل علـى  ادعى نسب الآخرين ثم نفى لا يصح، علم أن السك
  .الإثبات؛ لأن النفي ثابت بطريق الضرورة

  .لا أنه علم بوارث آخر بالتخصيص بالمكان )بالشبهة ترد الشهادةُ(: قوله
لا  )١(فالسكوت في حق المواضع التي لم تـذْكر  )لأن ذكر المكان غير واجب(: قوله

ن السكوت في موضع الحاجة، لا يكون دلـيلا  يكون سكوتا في موضع الحاجة، فإذا لم يك
في الموضع الذي لم يذْكر، فلأجل هذا تقبل هذه الشهادة عند ] اً[ه وارثـ]لـ[أنّ ] على[

  .أبي حنيفة
لانعلم وارثا غير هـذا  : ؛ لأنه قال)وذكر المكان يحتمل الاحتراز عن اازفة(: قوله

في بلده  )٣(وارث] له[ازفة؛ لأنه لما لم يكن نه احتراز عن ا]أ[ ، لا)٢(الموضع الذي كان فيه
في غير ذلك الموضع، ] اً[ه وارثـ]لـ[في غيره، ويحتمل أن  )٤(وارث] له[فأولى أن لايكون 

  .)٥(}فتعارضا، فتقْبل الشهادة؛ لأن الساقط بالتعارض كالساقط من الأصل

                             
  .، والصواب ما أثبته، واالله أعلم)والسكوت في حق المواضع الذي لم يذكر): (ت(في   (١)

  .فيه، واالله أعلملا نعلم له وارثا في هذا الموضع الذي كان : ، والصواب عندي أن يقال)ت(هي هكذا في   (٢)

  ).ص(، وهو ساقط من )وارثا): (ت(في   (٣)

  ).ص(، وهو ساقط من )وارثا): (ت(في   (٤)

وعنـدنا لمـا   : (انفردت به ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .)٣٤٣(: في ص) قلنا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٤٩

  ]من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية[
  ]النظم يوجب القران في الحكمالقران في : ثانيا[

ومن ذَلك أَنَّ الْقرانَ في النظْمِ يوجِب الْقرانَ في الْحكْمِ عند بعضهِم، مثْـلُ قَـولِ   
 إنَّ الْقرانَ يوجِب أَنْ لَا يجِب :اةَةَ وآتوا الزكَوأَقيموا الصلاَ: بعضهِم في قَوله تعالَى

  .لأَنَّ الْعطْف يوجِب الشرِكَةَ، واعتبروا بِالْجملَة الناقصة: علَى الصبِي الزكَاةُ، وقَالُوا

نحا نقُلْنرِكَةَ : وأَنَّ الشرِكَةَ؛ لالش وجِبلَا ي ةي اللُّغف لَةملَى الْجع لَةمالْج طْفإنَّ ع
تبجا ومرِكَةُ  إنالش جِبت لَم فْسِهبِن مفَإِذَا ت ،بِه متا تإلَى م ةصاقالن لَةمقَارِ الْجافْتا لمهنيب

 إلَّا فيما يفْتقَر إلَيه، وهذَا أَكْثَر في كتابِ اللَّه تعالَى من أَنْ يحصى، ولهذَا قُلْنا في قَـولِ 
لِالرج :رذَا حي هدبعو قطَال تفَأَن ارلْت الدخا؛ : إنْ دامإِنْ كَانَ تو طربِالش قتإنَّ الْع

 ـ: لأَنه في حكْمِ التعليقِ قَاصر، وعلَى هذَا قُلْنا في قَولِ اللَّه تعالَى لفَاج  ـانِينثَم موهد
 تقْبلُـوا  لاَ: جزاءٌ، وقَولَه فَاجلدوهم: إنَّ قَولَه :بلُوا لَهم شهادةً أَبداتقْ جلْدةً ولاَ

وإِنْ كَانَ تاما ولَكنه من حيثُ إنه يصلُح جزاءً واحدا مفْتقر إلَى الشرط، فَجعلَ ملْحقًـا  
  .نَّ جرح الشهادة إيلَام كَالضربِ، وأَلَا ترى أَنه فُوض إلَى الْأَئمةبِالْأَولِ، أَلَا ترى أَ

لُها قَوفَأَم :َقُونالْفَاس مه كأُولَئو  ةاءً بِوِلَايدتاب قَاما ياءَ مزأَنَّ الْجاءً؛ لزج لُحصفَلَا ي
عن حالٍ قَائمة فَلَا، فَاعتبِر تمامها بِصيغتها، فَكَانت في حق الْجزاءِ  الْإِمامِ، فَأَما الْحكَايةُ

ونقر في : ، ومثْلُ قَولهويمح اللَّه الْباطلَ: في حكْمِ الْجملَة الْمبتدأَة، مثْلُ قَوله تعالَى
  .يتوب اللَّه علَى من يشاءُو ،الْأَرحامِ ما نشاءُ

 يعافالشو-اللَّه همحر-  لَهقَو قَطَعَلاو ملُوا لَهقْبت   ُّكُـلالِ، وصاتيلِ اللامِ ديق عم
  .ذَلك غَلَطٌ

نحا نقُلْنو :الْب نعزجالْعو ،ببس الْكَلَامِ أَنَّ الْقَذْف ةيغـي  بِصاخرالت فَةطٌ بِصرش ةني
  ..............".ثُم"، والْعجز عطْف بِـ"الْواوِ"والرد حد مشارِك للْجلْد؛ لأَنه عطْف بِـ
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  )إن القران في النظم يوجب القران في الحكم( :)١(قول بعضهم) ومن ذلك(: قوله

                             
وأقيمـوا الصـلاة    :وقال بعـض أصـحابنا في قولـه تعـالى    ): (٢٧٤-١/٢٧٣" (في أصوله"قال السرخسي   (١)

دليـل المسـاواة في الحكـم فـلا     القران في الـنظم   إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن الصبي لأن :وآتوا الزكاة

وعندنا هذا فاسد وهـو مـن جـنس العمـل بالمسـكوت وتـرك        ،تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة

دليـل المشـاركة بينـهما في     "واو الـنظم " من الجمل معلوم بنفسـه ولـيس في   فإن كلا ؛العمل بالدليل لأجله

تدخل بـين جملـتين كـل واحـدة منـهما       "واو النظم"وفرق ما بينهما أن  ،"واو العطف"إنما ذلك في  ،الحكم

 بينـهما لحسـن   "الـواو "فـذكر   ،جاءني زيد وتكلم عمـرو  :تامة بنفسها مستغنية عن خبر الآخر كقول الرجل

فإنه يدخل بين جملتين أحدهما ناقص والآخر تـام بـأن لا يكـون خـبر النـاقص      " واو العطف"وأما  ...مالنظ

مذكورا فلا يكون مفيدا بنفسه ولا بد من جعل الخبر المذكور للأول خبرا للثانيـة حـتى يصـير مفيـدا كقـول      

كـن جعـل هـذا الخـبر     ولا يم خـبرا " عمـرو "الرجل جاءني زيد وعمرو فهذا الواو للعطف لأنه لم يذكر لـ

لأن موجـب العطـف الاشـتراك     ؛للعطف حتى يصير ذلك الخـبر كالمعـاد   "الواو"الأول خبرا له إلا بأن يجعل 

 "واو العطـف "فمن قال بالقول الأول فقـد ذهـب إلى التسـوية بـين      ،بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر

وجـب العطـف الاشـتراك ومطلـق الاشـتراك      في أصل اللغـة للعطـف وم   "الواو"باعتبار أن  "واو النظم"و

 ـ ،يقتضي التسوية ولكنـا نقـول  ...  ،ران في الـنظم يوجـب المسـاواة في الحكـم    فذلك دليل على أن الق: 

وهـذه الحاجـة تنعـدم     ،"الـواو "لحاجة الجملة الناقصة إلى الخبر لا لعـين   "واو العطف"المشاركة في الخبر عند 

سـاكتا عمـا    "الـواو "فكـان هـذا    ،كلامين تام بما ذكر له من الخـبر لأن كل واحد من ال ؛"واو النظم"في 

يوضحه أنـه لـو كانـت المشـاركة تثبـت       ،فإثبات المشاركة به يكون استدلالا بالمسكوت ،يوجب المشاركة

لثبتت في خبر كل جملة إذ ليس خبر إحدى الجملـتين بـذلك بـأولى مـن الآخـر وهـذا        "الواو"باعتبار هذا 

إلى عـدم جـواز الاسـتدلال    ) ٦٧٥" (الإحكـام "وذهـب البـاجي في   ، )اع أهل اللسانخلاف ما عليه إجم

ن فـلا يصـح، ومـن أصـحابنا     وأما الاستدلال بـالقرا ): ١/٤٤٣( "شرح اللمع"بالقرائن، وقال الشيرازي في 

يصح، ويحكى ذلك عن المزني، ويدل على صـحة مـا ذهبنـا إليـه أن كـل واحـد مـن اللفظـين         : من قال

يقتضي غير ما يقتضيه اللفظ الآخر، فلا يحمل أحدهما على مـا يحمـل عليـه الآخـر، كمـا إذا وردا      المقترينين 
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؛ لأن الصلاة غير واجبـة عليـه   )١()زكاة على الصبييوجِب أن لاتجب ال(: قوله{
الزكاة عليه؛ لأن القـران في الـنظم يوجـب القـران في      /ت١٢١/بالإجماع، فلاتجب

  .)٣(})٢(الحكم
 )لافتقار الجملة الناقصة إلى ما تتم بـه ]بينهما[ )٤(}إنما وجبت{إن الشركة (: قوله

ما أفاد : )٦(نفسه؛ لأنه قيل في حده عرفاأن كل كلام مستبد ب: )٥(}أن الأصل{: تحقيق هذا
لم يفد بنفسه، والجملة التامة كلام )٧(}بغيره{المستمع، فلا يجوز أن يتعلق بغيره؛ إذ لوتعلق 

، فلا تثبت له الشركة فيما سبق، والجملة الناقصة غـير  )٩(في إفادة الحكم )٨(مستبد بنفسه

                                                                                  
دلَالَةُ الـاقْتران قـال ـا الْمزنِـي وابـن أبي هريـرةَ       ): (٤/٣٩٧" (البحر المحيط"؛ قال الزركشي في )مفترقين

ورأَيـت ابـن نصـرٍ يسـتعملُها      :ونقَلَه الْباجِي عن نص الْمالكية قال ،وأبو يوسف من الْحنفية ،والصيرفي منا

أَنْ  :ُوصـورته  ،الْقـرانُ في الـنظْمِ لَـا يوجِـب الْقـرانَ في الْحكْـمِ       :فَيقُولُونَ ،وأَنكَرها الْجمهور…  ،كَثيرا

اوِ بين جالْو فرلَ حخدفي       ي ـوبجـي الْوضقْتي ـلٌ بِلَفْـظفَاعـلٌ وعأو ف ـربخأٌ ودتبا ممهننِ كُلٌّ ميتامنِ تيلَتم

لَّةا في الْعمهنيكَةَ بارشلَا ميعِ ومفي الْج وممعيعِ أو الْمما ،الْجمهنيب ةوِيسيلٌ على التللَّ ددولم ي.(  

  ).يوجب أن لايجب على الصبي الزكاة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

من الناس عمل في النصـوص بوجـوه أخـر هـي فاسـدة      : عبارة أخرى في قوله: (بعد هذا الشرح قوله) ت(ورد في   (٢)

  .أيضا" نفيةالاستدلالات الفاسدة عند الح"وقد أشرت إليه عند وضعه في مكانه المناسب في بداية مبحث ) عندنا

وذكـر  : (انفـردت بـه ورد بعـد شـرحه لقولـه     ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٣٤٧: (الذي تقدم في ص) المكان يحتمل الاحتراز عن اازفة

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .)لأن حد الكلام): (ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).كلام بنفسه مستبد): (ت(في   (٨)

  ).ولأنه يفيد الحكم): (ص(وفي   (٩)
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ركة فيما سبق لتتم الجملة الناقصة، وهـذا  مفيد معناها بنفسها لتعريها عن الخبر فتثبت الش
تجب الشركة، حتى لو كانت ناقصـة  ، فلا )١(المعنى معدوم في الجملة التامة؛ لكوا كاملا

إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي هـذا  : في قوله )٣(}قلنا{الشركة أيضا، كما  )٢(بتج
لكنه في حق التعليق  -ماعبدي هذا حر، تا: وإن كان قوله-حر، يتعلق العتق بدخول الدار 

التعليق، فصار كالجملة الناقصة في هذا الحكم، ولأن الشركة إنما  )٥(؛ لأن الغرض هو)٤(قاصر
إن دخلت الدار فأنت طالق وضرتك طالق، طلقت : إنما وجبت للافتقار، ألا ترى أنه لو قال

حر؛ لأنـه   وعبدي: ضرا في الحال؛ لأنه كلام تام، فلا حاجة إلى الاشتراك، بخلاف قوله
خبرا له، فلهذا وجبـت   )٦(}أن يكون{اضطر إلى إفراده بالخبر؛ لأن خبر الأول لا يصلح 

    وضرتك طالق؛ لأنـه : الشركة، لا لأن عطف الجملة التامة يوجب الشركة، بخلاف قوله
، فإذا أفرد بالخبر، دل أنه )٧(}وضرتك: بقوله{لا حاجة إلى إفراده بالخبر لحصول المقصود 

  .التنجيز /ت١٢٣/بهأراد 
  .الهاء راجع إلى رد الشهادة) ولكنه(: قوله{

رد الشهادة يفتقر إلى عجز القاذف عن إقامة الشهود، : يعني )مفتقر إلى الشرط(: قوله
، فلذلك لا تـرد  )٨(لايجلَد القاذف قبل العجز عن إقامة الشهود على قذفه بالإجماع: يعني 

                             
  ).وهذا المعنى معدوم في الجملة الكاملة لكوا تاما): (ت(في   (١)

  ).جبوت): (ص(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ناقص): (ص(في   (٤)

  ).غرضه لأن): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).١٣٤: ص(لابن حزم " مراتب الإجماع: "ينظر  (٨)
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امة الشهود عندنا، وعند الشافعي يكون مردود الشـهادة  شهادة القاذف قبل العجز عن إق
  .عجز القاذف عن إقامة الشهود) الشرط(، والمراد من )١(بنفس القَذْف

رد الشهادة ملحقا بالجلد؛ لما ذكرنا أن كل واحد : أي )فجعل ملحقا بالأول: (قوله
  ].الشهود[متعلق بالعجز عن إقامة 

، والأئمة مخـاطبون بـرد   )٢(  h  g: بقوله )ئمةألا ترى أنه فُوض إلى الإ(: قوله
  .     d: الشهادة كما يخاطبون بالجلد بقوله

حكاية الحال لا تتعلق بولاية الإمام، المعلق بولايـة  : يعني )عن حال قائمة فلا(: قوله
  .)٣(وهو الجلد
 o: قوله    n   m)٤( حكم مبتدأ كما في قوله :رقنو)ن ؛ لأنه لو كـا )٥

  .)٦(لنبين: ، ليكون عطفا على قوله"الفاء"معطوفا لكان من حقه أن يقال بـ
  h: الشافعي قطع قوله(: قوله   g (عن قوله :     d.  

                             
أو لم نحـدده لم نقبـل شـهادته حـتى      من قذف مسلما حـددناه (): ٦/٢٠٩" (الأم"رحمه االله تعالى في -قال الشافعي   (١)

كان القذف إنما هـو بشـهادة لم تـتم في الـزنى حـددناه، ثم نظرنـا إلى حـال        يتوب، فإذا تاب قبلنا شهادته، فإن 

تب، ولا توبـة إلا إكذابـه نفسـه، فـإذا أكـذب نفسـه       : المحدود فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له

وف اسـم  فقد تاب حد أو لم يحد، وإن أبى أن يتوب وقد قذف وسقط الحد عنه بعفـو أو غـيره ممـا لا يلـزم المقـذ     

  ).القذف لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه

  .من سورة النور) ٤(من الآية   (٢)

  ).المعلق بولاية وهو الجلد: (لم يظهر لي سبب إضافة قوله  (٣)

  .من سورة النور) ٤(من الآية   (٤)

  .من سورة الحج) ٥(من الآية   (٥)

 تـرابٍ  مـن  خلَقْنـاكُم  فَإِنـا  الْبعث من ريبٍ في كُنتم إِن الناس أَيها اي: من قوله تعالى.من سورة الحج) ٥(من الآية   (٦)

 ـ إِلَـى  نشـاء  مـا  الْأَرحـامِ  في ونقر لَكُم لِّنبين مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة مضغة من ثُم علَقَة من ثُم نطْفَة من ثُم ترابٍ لٍأَج 

  .الآية ...طفْلاً نخرِجكُم ثُم مسمى
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لما ذكرنا من الدليل أن كل واحد يصلح للحد وكـل   ؛)دليل الاتصال] قيام[مع (
  .واحد منهما مفوض إلى الأئمة

 oووصل (: قوله    n   m أي )١()فيما قبله :  h  g يعـني ، :    n  m

o إلى قوله : h  g دليل الانفصال، لما ذكرنـا أن قولـه  ] قيام[، مع :  هـم
حـد،    h  g: ؛ لأنه حكاية الحال، وقولـه  h  g: منفصل عن قوله الفاسقون

  .وحكاية الحال لا تكون حدا، فيكون ما قال الشافعي غلطا
، "الـواو "رد الشهادة بعض الحد؛ لأنه بـ: يعني )مشارك للجلد] حد[والرد (: قوله

  ).مشارك(: فيكون رد الشهادة مع الجلد كل الحد، والرد بعضه، وهو المعني بقوله
وهو موضوع للتراخي والعطف     a  `   _ :لأنه قال ؛")ثم"والعجز عطف بـ(: قوله

 جزشهادة القاذف الع درعن إقامة الشهود شرطٌ، كما أن العجـز شـرطٌ   جميعا، فيكون ل
  .)٢(}لإقامة الجلد

إن القذف سبب والعجز عن البينة شرط بصـفة  : وقلنا نحن بصيغة الكلام(: قوله
 ـ "الواو"التراخي، والرد حد مشارك للجلد؛ لأنه عطف بـ  ")ثم"، والعجز عطـف بـ

وجزاء على مـا ذكـر    أنه لاشك بأن الجلد حد ورد الشهادة يصلح حدا: هذا )٣(تقرير

                             
، غير موجود في النسخة الـتي بـين يـدي، كمـا أنـه غـير موجـود في مـتن         )فيما قبله...ووصل : (قول البزدوي  (١)

كشـف  "، وعبـد العزيـز البخـاري في    )١١٠٩-٣/١١٠٨" (الكـافي "البزدوي الذي اعتمـد عليـه السـغناقي في    

  ).٢/٢٦٤" (الأسرار

ولايلـزم  : (انفردت بـه، وورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

-٣٤٤(: صالـذي تقـدم في   ) يوجـب رد الشـهادة   فكيـف ... على ما قلنا ماذكر في الكتـاب في أمةولـدت  

٣٤٦.(  

  ).وتقرير): (ص(في   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٥٥

كان كذلك كانا سببا واحدا فوجب اتصال رد  )٢(في المتن، فإذا )١(}–رحمه االله–المصنف {
، والشافعي قطعه عن الأول )٣(}الجلد: أي{الشهادة بالجلد، وذا لا يرتفع بالتوبة فكذا هذا 

  .مع قيام دليل الاتصال، فيكون غلطا )٤(}وهو الجلد{
 o   n  m  أنه حكايـة  : نا في الكتاب{، على ما ذكر)٥(}زاءج{لا يصلح
فوجب قطعه عن الأول، لكونه كلاما تاما غير مفتقر إلى الأول، والشافعي وصله  )٦(}الحال

 /ص٥٤/مع قيام دليـل الفصـل فيكـون غلطـا،     )٧(} h  g: وهو قوله{بما قبله، 
، واالله تعالى )٩(}ة الشهودعن إقام{رد الشهادةَ بنفس القذف بدون مدة العجز  )٨(والشافعي

، فيكون شرطا بصفة التراخي عملا بحرف )١٠(   c     b  a  `   _:تعالى جعله شرطا بقوله

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).وإذا( ):ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).وأنه): (ص(في   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .من سورة النور) ٤(من الآية   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٥٦

وهو العجز عن إقامـة  {غير هذا، حيث رد الشهادةَ بدون هذه المدة،  )١(، والشافعي"ثم"
  .)٢(}الشهود

                             
  ).وأنه): (ص(في   (١)

البزدوي  هنا يتكلم في الآية عـن القـران والاسـتدلال بـه لإثبـات مـا       أن : ، يلاحظ)ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

مـن الشـافعية   الأصـوليين  يتعلق بالتوبة وردالشهادة والجلد، ولكن حسب اطلاعـي علـى كتـب الأصـول فـإن      

تحـت عنـاوين   عـودة الإسـتثناء إلى مـا قبلـه مـن الجمـل       ألة مستكلموا عن ذلك عند كلامهم حول  قدوغيرهم 

الاسـتثناء المتصـل بجمـل مـن     "؛ )١/٥٥٩(كما في فـواتح الرحمـوت   " الاستثناء بعد جمل متعاطفة: "متقاربة، منها

إذا تعقـب الإسـتثناء جمـلا معطوفـة     "؛ )٢٧٧ص،(كما في الإحكـام للبـاجي   " الكلام معطوف بعضها على بعض

الجمـل بعـد   "؛ )١/٢١٥" (قواطـع الأدلـة  "، و)١/٤٠٧(، "شرح اللمـع "كما في "رف العطفبعضها على بعض بح

إذا لم ، وقد اختلف العلماء في رجـوع الاسـتثناء إلى الجمـل الـتي قبلـه      )٢/١١٧" (روضة الناظر"كما في " الاستثناء

لحنابلـة، أن الاسـتثناء   مذهب الجمهـور مـن المالكيـة والشـافعية وا    : على مذاهب أهمها ثلاثةيدل دليل على ذلك 

كمـا أشـار السـمعاني في قواطـع      مذهب الحنفية وبعض الشـافعية يرجع إلى الجمل كلها، ولا يختص بالأخيرة فقط،و

. بكـر البـاقلاني والغـزالي    يرة ومذهب المتـوقفين، كالقاضـي أبي  أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخ) ١/٢١٥(الأدلة 

؛ الإحكـام للبـاجي   )٥٦٦-١/٥٥٩(فـواتح الرحمـوت   ": مـل المتعاطفـة  الاسـتثناء بعـد الج  "ينظـر في مسـألة   

ــع للشــيرازي )٢٧٩-٢٧٧ص،( ــزالي )٤١١-١/٤٠٧(؛ شــرح اللم ؛ روضــة )٢١٠ -٢/٢٠٤(؛ المستصــفى للغ

  ).١٢٠-٢/١١٧(الناظر 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٥٧

  ]من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية[
  ]بسببه تخصيص العام: ثالثا[

هِمضعلُ بقَو كذَل نمو :بِهببِس صتخي امإنَّ الْع.  

وهذَا عندنا باطلٌ؛ لأَنَّ النص ساكت عن سببِه، والسكُوت لَا يكُونُ حجةً، أَلَا ترى أَنَّ 
غَيو اناللِّعارِ وثْلُ الظِّهم ثادوةَ الْحاماعبِه صتخت لَمابٍ وبةً بِأَسدقَيم تدرو كرِ ذَل.  

هجأَو ةعبلَى أَرا عندنلَةُ عمالْج هذهو:  

  .ما خرج مخرج الْجزاءِ فَيختص بِسببِه: الْوجه الْأَولُ

  .ما لَا يستقلُّ بِنفْسِه: والثَّانِي

الثَّالاءَ: ثُودتابلَ المتاحابِ ووالْج جرخم جرا خم.  

ابِعالراءَ: ولُ الْبِنمتحاءً يدتابِ فَكَانَ ابورِ الْجلَى قَدع ا زِيدم.  

بِيالن نع وِيا رثْلُ ملُ فَما الْأَوأَم  ازاعأَنَّ م وِيرو ،دجا فَسهس هأَن  ،جِمى فَـرنز
الْفَاءُ"و "هانيب را ملَى ملُ عالْأَو لَّقعاءِ، فَتزلْجل.  

: بلَى، أَو يقُولُ: فَيقُولُ!! لَيس لي علَيك كَذَا: فَمثْلُ الرجلِ يقُولُ لآخر: وأَما الثَّانِي
" نعم"و" بلَى"أَجلْ، هذَا أَصلُ : ا، وكَذَلك إذَا قَالَنعم، يجعلُ إقْرار: كَانَ كَذَا، فَيقُولُ

لمحضِ الاسـتفْهامِ،  " نعم"َبِناءً علَى النفْيِ في الابتداءِ مع الاستفْهامِ، و" بلَى"أَنْ يكُونَ 
لْ"وأَج "تاسرِ الي غَيف لَانمعتسي قَدا، ومهعمجي  ارعـتسم امِ أَوفْهتاساجِ الرلَى إدامِ عفْه

  .من غَيرِ الاستفْهامِ أَيضا" نعم"في " الْإِقْرارِ"لذَلك، وقَد ذَكَر ذَلك محمد في كتابِ 

إنْ تغديت فَعبـدي  : الْآخرتغد معي، فَيقُولُ : فَمثْلُ قَولِ الرجلِ لرجلٍ: وأَما الثَّالثُ
: إنك تغتسِلُ اللَّيلَةَ في هذه الدارِ من جنابة، فَقَـالَ : حر، أَنه يتعلَّق بِه، وكَذَلك إذَا قيلَ

ذي سبق، وقَد يحتملُ إنْ اغْتسلْت فَعبدي حر، هذَا خرج جوابا فَتضمن إعادةَ السؤالِ الَّ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٥٨

إنْ اغْتسلْت اللَّيلَةَ أَو في هذه الدارِ فَعبدي حر، صار مبتدأً احتـرازا  : الابتداءَ، ولَو قَالَ
 اللَّه نيبو هنيا بيمف قدص ابوالْج ى بِهنفَإِنْ ع ،ةادياءِ الزإلْغ نةُ  عـاديالز يرصالَى، فَتعت

  ...............................................................توكيدا وأَمثلَته كَثيرةٌ

لأن هذا  ؛)باطل )١(إن العام يختص بسببه وعندنا هذا: ومن ذلك قول بعضهم(: قوله
النص ساكت عـن سـببه،   والسكوت ليس بحجة؛ لأن ، احتجاج بالسكوت في الحقيقة
  .والموجب هو النص لا السبب

  :وهذا على أربعة أنواع عندنا
نقل مع  )٤(، هذا العام)٣(، وسهى فسجد)٢(زنى فرجم: ما نقل مع سببه، كقوله: أحدها

سجدة السـهو   )٦(، وكذلك)٥(}السبب{سببه فيختص به، فلا يتحقق الرجم بدون هذا 
  .حتى لا يجب السجدة في العمد{

                             
  ).هو): (ص(في   (١)

 ـ ) (٦٤٢٩(حديث رقم ) ٦/٢٤٩٨" (صحيحه"في أخرج البخاري   (٢) ه الْأَنصـارِي أَنَّ رجلًـا مـن    عن جابِرِ بن عبـد اللَّ

 ولَ اللَّهسأتى ر لَمأَس  قد هأَن ثَهدىفَحنز        رسـول اللَّـه بِـه رفَـأَم اتادـهش ـعبأَر فْسِهعلى ن هِدفَش  جِمفَـر ،

نصةَ   عن) ١٦٩٢(حديث رقم ) ٣/١٣١٩(وفي صحيح مسلم  ،)وكان قد أُحرـمبـن س ابِررسـول     ج ـييقـول أُت

 اللَّه جِمفَر بِه رأَم نِ ثُميترم هدى فَرنوقد ز ارعليه إِز لَاتضي عثَ ذعيرٍ أَشلٍ قَصجبِر(...  

صـلى ـم فسـها فسـجد      عن عمران بن حصين أن الـنبي «) ٣٩٥(برقم ) ٢/٢٤٠" (السنن"أخرج الترمذي في   (٣)

وأخـرج الحـديث ـذا اللفـظ أبـو داود في      ) حـديث حسـن غريـب   : (قال الترمذي »سلم سجدتين ثم تشهد ثم

وقـد رويـت سـجدة السـهو عـن      ، )٢/٣٥٥" (السـنن الكـبرى  "والبيهقي في ) ١٠٣٩(برقم ) ١/٣٣٩" (سننه"

  .من كتب السنة في حالات مختلفة بأسانيد صحيحة في الصحيحين وغيرهما النبي

  ).الحكم): (ص(في   (٤)

  ).ص(اقط من س  (٥)

  ).وكذا): (ص(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٥٩

لم قلتم بأن وجوب السجدة منحصر في السهو؟، ألا ترى أن الملك يثبـت  : يلفإن ق
  !!.بالبيع ومع هذا لا ينحصر الملك في البيع

  .الملك يثبت بالبيع باعتبار أنه علة لثبوت الملك، لا باعتبار أنه بيع: قلنا
  .أما السهو فهو سبب للسجدة ، فمن ادعى سببا آخر فعليه البيان

  !!ليست بمنحصرة في السهو كسجدة التلاوة السجدة: لا يقال
  .المكيفة، لا نفس السجدة المراد منه السجدة: قلنا

ــببه  )١(وعنـــــد الشـــــافعي العـــــام يخـــــتص بســـ

                             
إذا ورد اللفـظ علـى سـبب    ): (٣٩٤-١/٣٩٢" (شـرح اللمـع  "ولكن ليس على إطلاقه بدليل أنه قال الشيرازي في   (١)

وإن كان اللفظ مستقلا بنفسه وهو الذي إذا ورد منفردا عـن السـبب عقـل معنـاه     ...خاص كان السبب داخلا فيه

عمومه في جميع ما تناوله لفظه، ولا يقصر على السـبب الـذي ورد فيـه، وهـو قـول       يحمل على...وعرف المراد منه

): ٢٧٦-٤/٢٦٩" (البحـر المحـيط  "، وقـال الزركشـي في   )أبي ثور، وأبي بكر القفال وأبي بكر الدقاق من أصـحابنا 

لق جماعـة أن  لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء، فأما ما ذكـره جوابـا لسـؤال، فـأط    (

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بلاخلاف، ولابد في ذلك مـن تفصـيل، وهـو أن الخطـاب إمـا أن يكـون       

جوابا لسؤال سائل أم لا، فإن كان جوابا فإما أن يستقل بنفسه أولا، فإن لم يسـتقل بحيـث لا يصـح الابتـداء بـه      

سـتقل الجـواب بنفسـه بحيـث لـو ورد مبتـدأ لكـان        وإن ا...فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه

الثالـث أن يكـون   ...كلاما تاما مفيدا للعموم فهو على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون أخـص أو مسـاويا أو أعـم    

أن يكـون أعـم منـه في حكـم     : الجواب أعم من السؤال، فيتناول ما سئل عنه وعن غيره، فهو قسـمان، أحـدهما  

أن يكـون أعـم منـه    : والثـاني ...فلا خلاف في أنه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال...آخر غير ما سئل عنه 

وبه قال بعض أصـحابنا ونسـبه المتـأخرون للشـافعي، أنـه      : أحدهما: وفيه مذاهب...في ذلك الحكم الذي سأل عنه

إنـه الـذي صـح عنـدنا مـن      : لأبي حنيفة وقال" البرهان"ونسبه الإمام في ...يجب قصره على ما أخرج عليه السؤال 

أنـه يجـب حملـه علـى العمـوم      : والثـاني ...والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه...مذهب الشافعي 

ولأن الحجة في اللفظ، وهو مقتضى العموم ووروده على السـبب لايصـلح معارضـا، وهـذا مـذهب الشـافعي       ...

  ").الأوسط"وابن برهان في كما قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٦٠

ورد في حـق   )٢(  32  1: ؛ لأن قولـه )١(إن الصلح على الإنكار باطـل : حتى قال
  .الزوجين، فيكون معتدا به

  .)٤(}لحكم بالسببيتعلق ا: أي )٣()فيتعلق بالأول(: قوله
المعنى  كما  )٥(لم ينقل مع سببه لكنه غير مستقل، فيرتبط بالسبب لا محالة لتقييد: والثاني

، لا يستقلان بأنفسهما، فترتبطان بما "بلى"و " نعم"في الكتاب من النظير؛ لأن  )٦(}قال{
  .قبلهما ضرورة

  .)٧(}"بلى"و " نعم"يجمع : أي )وأجل يجمعهما(: قوله{

                             
وإذا ادعى الرجل على الرجـل دعـوى فـأنكر المـدعى عليـه،      ): (٧/١١٢" (الأم"في  -رحمه االله تعالى-قال الشافعي   (١)

، فالقياس أن يكون الصلح باطلا مـن قبـل أنـا لا نجيـز الصـلح      -وهو منكر-ثم صالح المدعي من دعواه على شيء 

الصـلح علـى   لأثمان الحلال المعروفة، فإذا كان هـذا هكـذا عنـدنا، وعنـد مـن أجـاز       إلا بما تجوز به البيوع من ا

كان هذا عوضا، والعوض كله ثمن ولا يصلح أن يكون العـوض إلا بمـا تصـادقا عليـه المعـوض والمعـوض،        الإنكار

 ـ     -ال الشـافعي  إلا أن يكون في هذا أثر يلزم، فيكون الأثر أولى من القياس، ولست أعلم فيـه أثـرا يلـزم مثلـه، ق

  .)وبه أقول: -رحمه االله تعالى

  .من سورة النساء) ١٢٨(من الآية   (٢)

(٣)  فتعلق الأول: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).ص( مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ليتقيد : ( وفي ت  (٥)

  ).ت(ساقط من   (٦)

  ).ص( مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٦١

بأن قال  )وقد يستعملان في غير الاستفهام على تقدير إدراج الاستفهام(: )١(}قوله{
نعم، يجعل إقرارا ويقدر الاستفهام في : ، فيقول)٣(}درهم{لي عليك ألف : )٢(للمدعى عليه
  .)٥(}أَلي عيك ألف درهم؟: فصار كأنه قال{، )٤(صدر الكلام

: اقض الألف الذي لي عليك، فيقول :ويجعلا مستعارا فيما لا يحتمل الاستفهام، كقوله
نعم : ، يجعل إقرارا، وهاهنا لا يصح إدراج الاستفهام، فيجعل مستعارا، كأنه يقول)٦(نعم

وهو موضع الاستفهام؛ لأن في موضعه " نعم"أقضي الألف التي لك علي، كما هو موضوع 
د في غير موضع المعنى موجو )٨(، ومطوله تضمن إعارة ما سبق وتصديقه، فهذا)٧(هو مختصر

فيكون المستعار عنه موضع الاستفهام والمستعار له {موضع الاستفهام، فصحت الاستعارة، 
المستعار له، والمعنى المناسب بينهما : أي) لذلك: (غير موضع الاستفهام، وهو المراد من قوله

  .الثبوت
  .)٩(}اقض الذي عليك: وهو قول المدعي  )الاستفهام( احتمال) من غير(: قوله

ما هو مستبد بنفسه، لا يفتقر معناه إلى شيء آخر لكنه خرج جوابا لسؤال، : لثالثوا
إن تغديت فعبدي حر، هذا : تغد عندي، فقال )١٠(}تعال{: فيتقيد بذلك السؤال، كقوله

                             
  ).ص( ساقط من  مابين القوسين  (١)

  ).كقولهم): (ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).هاهنا أدرج الاستفهام في صدر الكلام ويجعل إقرارا): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

 ـ   " بلـى "و" نعم: "أو يجعل فيما لا يحتمل الاستفهام، يعني): (ت(في   (٦) : تفهام ، كقولـه يسـتعاران في غـير هـذا الاس

  ).نعم: نعم، اقضي الألف التي لي عليك، فيقول

  ).لأن هو في موضعه مختصر): (ص(في   (٧)

  ).ولهذا): (ص(في   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٠)
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  ٣٦٢

كلام مطلق وعام، لكنه بناء على سؤال، فيتخصص به؛ لأن العام يجوز تخصيصه بالـدليل،  
، فيتخصص به، وهو دعاؤه إلى الغداء المدعو )١(}وهو دلالة الحال{وهاهنا قد وجد الدليل، 

  .)٢(}فيتخصص بدلالة الحال{المدعو إليه، 
  .)٤(}الجواب؛ لأن الجواب بناء على الكلام الأول: يعني )٣()يحتمل البناية(: قوله{

ما هو مستقل بنفسه خرج عقب سؤال لكنه زائد على ما هو الجواب، صار : والرابع
؛ لأن العام موجب بنفسـه  )٥(يتعلق بالأول، وهذا القسم الرابع متنازع فيه كلاما مبتدأ لا

الظهار واللعان وردا عاما زائدا على  )٦(}نص{زائد على سببه، فلم يتعلق به، ألا ترى أن 
{  ~   : ، وقـال )٧( 7     6  5: تعـالى  /ت١٢٤/حادثة من ابتلي به فقال

�)كرنا أنه كلام مستبد زائد على حاجة المبتلى ؛ لما ذ)٩(}بعمومه{، فوجب العمل )٨
  .المبتلى به

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).يحتمل البناء: ( البزدوي المعتمد عنديفي متن  (٣)

) فيكـون معتـدا بـه   ...المراد منه السـجدة المكيفـة   : قلنا: (بعد قوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).٣٥٩-٣٥٨: (في صالذي تقدم 

  .وهذا هو الذي تنازعنا فيه): ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).٢(ة اادلة من الآية من سور  (٧)

  ).٦(من سورة النور من الآية   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)
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  ]من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية[
  ]مفهوم الشرط: رابعا[

 يعافأَنَّ الش كذَل نمو-اللَّه همحر- مدالْع وجِبم طربِالش يقلعلَ التعج.  

  .بقي الْمعلَّق علَى أَصلِ الْعدمِوعندنا الْعدم لَم يثْبت بِه، بلْ 

لُهاصحو :قَادعانال عنمطُ يرا الشمإِنا، وببس دقعني ا لَمندنع طربِالش لَّقعأَنَّ الْم.  

 يعافقَالَ الشو-اللَّه همحر- : يقلعطَلَ تأَب كذَللو ،رخؤم وه لْكاقِ بِالْمالْعتالطَّلَاقِ و
لِ اللَّهي قَوقَالَ فينِ، ومالْي ةجِيلَ كَفَّارعت زوجلَّقِ، وعذْرِ الْمجِيلَ النعت زوجو :نمو  لَم

فَساد عند وجـوده،  إنَّ تعليق الْجوازِ بِعدمِ طَولِ الْحرة يوجِب الْ: يستطع منكُم طَولاً
لأَنَّ الْوجود يثْبت بِالْإِيجابِ لَولَا الشرطُ، فَيصير الشرطُ معدما ما وجب وجـوده  : وقَالَ

  .لَولَا هو، فَيكُونُ الشرطُ مؤخرا لَا مانِعا

لْكَفَّارات لَا يجوز علَى قَوله؛ لأَنَّ الْوجوب بِالسـببِ  ولَا يلْزم أَنَّ تعجِيلَ الْبدنِي في ا
حاصلٌ، ووجوب الْأَداءِ متراخٍ بِالشرط ،والْمالُ يحتملُ الْفَصلَ بين وجوبِه ووجـوبِ  

ا تلَ، فَلَملُ الْفَصمتحفَلَا ي نِيدا الْبأَمو ،هائأَدوبجالْو قبي اءُ لَمالْأَد رأَخ.  

   وجِـبعِ لَـا ييالْب طركَش ،لِّهحي مإلَّا ف تثْبلَا يو كْنِهإلَّا بِر دوجلَا ي ابا أَنَّ الْإِيجلَنو
محلِّ فَبقي غَير مضاف إلَيه شيئًا، وبيع الْحر باطلٌ أَيضا، وههنا الشرطُ حالَ بينه وبين الْ

  بـبالسكُونُ طَرِيقًا، وا يم ببى أَنَّ السرا، أَلَا تببس دقعنلِّ لَا يحالِ بِالْمصاتال ونبِدو
الْكَفَّارة؛ لأَنه لَا يجِب إلَّا  الْمعلَّق يمين عقدت علَى الْبِر والْعقْد علَى الْبِر لَيس بِطَرِيقٍ إلَى

 ثنبِالْح-قْدالْع قْضن وهو-  سطَ لَيرأَنَّ الش نيبتا، وببس لُحصفَلَا ي ،افنا تمهنيفَكَانَ ب
تصاله بِمحلِّه، فَصـار  بِمعنى الْأَجلِ؛ لأَنَّ هذَا داخلٌ علَى السببِ الْموجِبِ فَمنعه عن ا

هللْ بِقَوصتي ي، لَمنم تأَن هلمِ : كَقَودبِالْع طرالش دعا بومدعم كْمالْح ارلْ، فَصمعي لَم رح
  .الْأَصلي، كَما كَانَ قَبلَ الْيمينِ
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طرارِ الشيعِ بِخيالْب لَافذَا بِخهبِ  وـبونَ السكْمِ دلَى الْحلٌ عاخةَ دثَم اريأَنَّ الْخ؛ ل
  .حقيقَةً وحكْما

فَلَو  أَما الْحقيقَةُ فَلأَنَّ الْبيع لَا يحتملُ الْخطَر وإِنما يثْبت الْخيار بِخلَاف الْقياسِ نظَرا،
حكْمه لَا محالَةَ، ولَو دخلَ علَى الْحكْمِ لَنزلَ سببه وهو ممـا   دخلَ علَى السببِ لَتعلَّق

ما يحتملُ الْفَسخ، فَيصلُح التدارك بِه بِأَنْ يصير غَير لَازِمٍ بِأَدنى الْخطَرينِ فَكَانَ أَولَى، وأَ
 بجفَو طَرلُ الْخمتحذَا فَيابِهذَا الْبي هيقِ فلعالِ التلُ بِكَمالْقَو.  

   طَلِّـقلَـا ي لَفح لَونِثَ، وارِ حيالْخ طربِش اعفَب بِيعلَا ي لَفح نفَإِنَّ م كْما الْحأَمو
ب علَّةً كَائنةً ابتداءً، ولهذَا فَحلَف بِالطَّلَاقِ لَم يحنثْ، وإِذَا بطَلَت الْعلْقَةُ صار ذَلك الْإِيجا

ارة صح تعليق الطَّلَاقِ قَبلَ الْملْك بِه، ولهذَا لَم يجز تعجِيلُ النذْرِ الْمعلَّقِ وتعجِيلُ الْكَفَّ
  .وهو كَالْكَفَّارة بِالصومِ

نَّ حق اللَّه في الْمالي فعلُ الْأَداءِ لَا عين الْمالِ، إنما يقْصد وفَرقُه باطلٌ؛ لأَنا قَد بينا أَ
نما عين الْمالِ في حقُوقِ الْعباد، أَما في حقُوقِ اللَّه تعالَى فَلَا؛ لأَنَّ الْعبادةَ فعلٌ لَا مالٌ، وإِ

هالُ آلَتالْم.  

فَرقَالَ ز :و بِالطَّلَاقِ الثَّلَاث لَففَإِذَا ح ،هقَائبلِّ لحالْم اميطْ قرتشي لَم ابطَلَ الْإِيجا بلَم
وجود ثُم طَلَّقَها ثَلَاثًا لَم يبطُلْ الْيمين، وكَذَلك الْعتق، وإِنما شرطَ قيام الْملْك؛ لأَنَّ حالَ 

طرالُ  الشوز ارالِ صي الْحف لْكبِالْم جِيحرالت قَعالِ، فَإِذَا وبِالْح جِيحرالت بجفَو ،ددرتم
الْحلِّ في الْمستقْبلِ من حيثُ إنه لَا ينافي وجوده عند وجود الشرط لَا محالَـةَ، وزوالُ  

سي الْمف لْكـالِّ  الْملْحلُّ لإِنْ كَانَ الْحو وزجكَاحِ يبِالن يقلعى أَنَّ التراءٌ،  أَلَا تولِ سقْبت
 ـ ا معدوما، فَلَو كَانَ التعليق يتصلُ بِالْمحلِّ لَما صح تعليق الطَّلَاقِ في حق الْمطَلَّقَة ثَلَاثً

  .بِنِكَاحها

طَرِيقو    ـاميطَ قرـتشيل لِّهحالٍ بِمصات برلَّقِ ضعلْمل تثْبإلَّا أَنْ ي حصا لَا يابِنحأَص
يي الطَّلَاقِ لف فرصبِت سلَي ها أَننيا بمل نيعتي فَلَم لْكذَا الْمه اميا قأَمو ،لِّهحارِ مبتبِاع حص

أَنَّ الْيمين تعقَد للْبِر : ملْك، والطَّرِيق في ذَلك أَنَّ تعليق الطَّلَاقِ لَه شبه بِالْإِيجابِ، وبيانهالْ
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  ٣٦٥

 ـ ه بِالطَّلَاقِ كَانَ الْبِر لَففَإِذَا ح ،ةايعالر اجِبو يرصيا لونمضم الْبِر نكَو نم دلَا بو و
 تثْبفَي ،ةيما بِالْقونمضكُونُ ميو هدر هملْزوبِ يصغونٌ بِالطَّلَاقِ، كَالْممضم وهلُ، والْأَص
شبهةُ وجوبِ الْقيمة، فَكَذَلك ههنا تثْبت شبهةُ وجوبِ الطَّلَاقِ، وقَدر مـا يجِـب لَـا    

حم نى عنغتسي  ـيرصالطَّلَاقِ، فَي لْكلَّةُ مع وا هبِم يقلعكَاحِ فَتالطَّلَاقِ بِالن يقلعا تفَأَم ،لِّه
ةضارعالْم هذةُ بِههبالش هذقُطُ هسفَت ،ا بِهقحتسم ةهبالش نا منيعا ادم رقَد.  

، وفـي  "الطَّلَـاقِ "قِ بِالنكَاحِ بعد الثَّلاث منصوصةٌ في كتـابِ  ومسأَلَةُ تعليقِ الطَّلَا
  ............................................أَيضا نص في نظيرِه وهو الْعتاق" الْجامعِ"

  .)٢(}من الاستدلالات الفاسدة: أي )١()ومن ذلك({
  إن التعليق بالشرط : قال –رحمه االله–ن الشافعي ومن ذلك أ( :)٣(}عبارة مولانا{

  بالشرط 

                             
رأيـت وضـعه هنـا وهـو     ) عدم الحكم مضاف إلى عـدم الشـرط  : (بعد شرح هذا المتن شرح قوله) ت(قد ورد في   (١)

ليـق ينعقـد سـببا في الحـال، لـولا      بناء أن عند الشافعي التع) عدم الحكم مضاف إلى عدم الشرط: (قوله(كالآتي، 

الشرط ثبت الحكم في الحال، فيكون الشرط مانعا ثبوت الحكم، فيكـون عـدم الحكـم مضـافا إلى عـدم الشـرط؛       

أنت طالق، إذا وجد عهد سـببا، فلـو كـان موجـودا ولايكـون      : لأن السبب قد وجد حسا فيكون سببا؛ لأن قوله

ترى أنه إذا علق الطلاق ثم مـن وقـت دخـول الـدار يقـع الطـلاق،       سببا، يكون موجودا فلا يكون موجودا، ألا 

تزوجـوا ممـا ملكـت أيمـانكم، ولكـن      : قولـه ] هـو [فعلم أنه سبب كلما وجِد، وفي طَول الحرة السبب موجود، و

  ).أنت طالق إن دخلت الدار: معلق بعدم الطول، فيكون نظير قوله

والعجـز  : (انفردت بـه، وورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(الأول في ، وهو من الشرح )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٣٥٣( :صالذي تقدم في ) لدكما أن العجز شرط لإقامة الج...  عطف بثم

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)
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  ٣٦٦

وشـرح هـذا    )٢()، وعندنا لا يوجبه؛ بل بقي المعلق على أصل العـدم )١(يوجب العدم
" أنت طالق"أنت طالق إن دخلت الدار، وفي نظائره، : أن عند الشافعي في قوله: )٣(الأصل

 )٤(صار موجب هذا الكلام على قَودانعقد سببا لوقوع الطلاق وأَثَّر التعليق في منع حكمه، ف
إن : مذهبه، وجود الحكم عند وجود الشرط وعدمه عند عدم الشرط، فصار كأنه قـال 

دخلت الدار فأنت طالق وإن لم تدخلي فلست بطالق، وهذا؛ لأنـه لمـا انعقـد سـببا     
 ـ )٥(فقد وجِد ما هو المقتضي لوقوع /ت١٢٥/عنده ود الطلاق، وإنما لم يثبت الحكم لوج

  .، فيكون العدم مضافا إلى المانع)٦(التعليق
وعندنا لمالم ينعقد سببالم يكن عدم وقوع الطلاق مضافاً إلى التعليق، بل يبقى كما كان 

  .الفروع لنا وله )٩(هذا الأصل تنشعب )٨(، وعن)٧(قبل التعليق
  .)١٠(}عنده{منها جواز تعجيل الكفارة قبل الْحنث؛ لأنه يكفّر بعد السبب 

                             
  ).٤٢٩-١/٤٢٨" (شرح اللمع: "ينظر  (١)

(٢)  جعـل التعليـق بالشـرط موجـب      -تعـالى رحمـه االله  –ومن ذلك أن الشافعي : (في متن البزدوي الموجود بين يدي

  ).العدم، وعندنا العدم لم يثبت به، بل بقي المعلق على أصل العدم

 -٣/١١١٦(للسـغناق  " الكـافي "في ) ٣٦٨(: ص في) وهـذا واضـح جـدا   (قد ورد هذا الشرح من هنا إلى قولـه    (٣)

  .بحروفه، ولا يختلف عنه إلا قليلاً) ١١١٩

وعلى طرد مذهبـه وجـود الحكـم عنـد وجـود      : لى إطلاقات متعددة، وأقرا إلى كلام المصنفالقَود في اللغة يأتي ع  (٤)

والقَود نقيض السوق، فالقود أن يكون الرجل أمام الدابة آخـذاً بقيادهـا، والسـوق أن يكـون خلفهـا،      ... الشرط

  ).٥١٨:ص" (اح المنيرالمصب"؛ )٩/٢٤٧(للأزهري " ذيب اللغة: "ينظر. وهذا تعبير شائع في كلام العلماء

  ).لوجود): (ت(في   (٥)

  ).المعلق): (ت(في   (٦)

  ).الثمن): (ص(في   (٧)

  ).على): (ص(في   (٨)

  ).يتشعب): (ص(في   (٩)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٠)
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؛ لأن الوجـوب بالسـبب   )ولا يلزم أن تعجيل البدنِي في الكفارات لا يجوز عنده(
  .)١(}تأخر الوجوب ضرورة{يحصل ووجوب الأداء متأخر إلى ما بعد وجود الْحنث 

؛ لأن المال مع الفعل مغايران، فجاز )والماليُّ يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه({
ثبت وجوب الأداء، ألا ترى أن المال، وهو الثمن، يجب في أن يتصف المال بالوجوب ولا ي

  .ذمة المشتري بمجرد البيع، ولا يجب الأداء مالم يطالب؛ لما أما مغايران
بين وجوبه ووجوب أدائه؛ لأن الفعل لمـا وجـب    )فلا يحتمل الفصل: فأما البدنيّ(

طة بين الفعل والأداء، فلا وجب أداءه ضرورة، ولو لم يجب الفعل لا يجب الأداء ؛ إذ لا واس
يتصور انفصال وجوب الفعل عن وجوب الأداء إلى ما بعد الْحنـث، فتـأخر الوجـوب    

  .)٣(، فقد تقع الكفارة قبل الوجوب فلا تجوز)٢(}ضرورة
؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، )إلا بركنه )٤(أن الإيجاب لا يوجد: ولنا(

 )٦(، ألا ترى أن البيع لما كان عبارة عن الإيجاب والقبول، لامحال )٥(وقيام الشيء بدون نفسه
 )١(ينعقد بدوا وبدون أحدهما، كالصلاة لما كانت عبارة عن الاركان المعهـودة، لا  )٦(لا

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

فمن حلف علـى شـيء فـأراد أن يحنـث فأحـب إلي لـو لم       ): (٧/٦٣" (الأم"في  -لىرحمه االله تعا-قال الشافعي   (٣)

يكفر حتى يحنث، وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفـر بصـوم قبـل الحنـث لم يجـز عنـه،       

قـدموه قبـل    وذلك أنا نزعم أن الله تبارك وتعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم، فـالحق الـذي في أمـوالهم إذا   

تسلف من العباس صـدقة عـام قبـل أن يـدخل، وأن المسـلمين قـد قـدموا        محله أجزأهم، وأصل ذلك أن النبي 

صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر، فجعلنا الحقوق التي في الأمـوال قياسـا علـى هـذا، فأمـا الأعمـال الـتي علـى         

 بعـد الوقـت، والصـوم لا يجـزئ إلا في الوقـت أو      الأبدان فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة الـتي لا تجـزئ إلا  

  ).قضاء بعد الوقت، والحج الذي لا يجزئ العبد ولا الصغير من حجة الإسلام؛ لأما حجا قبل أن يجب عليهما

  ).لا يوجب): (ص(في   (٤)

  ).ذاته): (ص(في   (٥)

  ).فلا): (ت(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٦٨

لما كان ركـن  {، وكذلك في الحسيات، )٢(}وهو الإيماء{تتصور بدوا أو بما هوخلفها 
لا يثبت أيضا بدون محله، كالبيع لا ينعقد  والإيجاب )٣(}السرقة كذا وكذا لا يتصور بدونه

، المحل هو المرأة في تعليق الطـلاق  )٤(}التعليق: أي{بدون محله وهو المال، وفيما نحن فيه، 
بالشرط فما  لم يتصل هذا الإيجاب إليها لم يثبت، ولم يتصل بالمرأة؛ لأن اتصال التعليق ا 

فلم ينعقـد   )٥(}نحو حرمة الوطء{يها اتصال شرعي، ولا يثبت شيء من أحكام الطلاق ف
سببا، كالبيع المضاف إلى الحر لما لم يفد حكما من أحكام البيع لم ينعقد سببا، واعتبرهـذا  

  .لم ينعقد نجرا –وهو الخشب–بالاتصال الحسي؛ فإنه ما لم يظهر أثر فعل النجار في المحل 
البيع  )٦(}لركن{ليس بمانع فإذا ثبت هذا تبين أن الشرط ليس بمعنى الأجل؛ لأن الأجل 

ولا لحكمه، فإن المحل يخرج من ملك البائع ويدخل في ملك المشتري، ولكن أثره في تأخر 
المطالبة ودخول الثمن في ملك البائع ليس بشرط، ولهذا لو أسقط الثمن عن المشتري صح، 

التعليـق؛   ولا كذلك )٧(}ولا في حكمه{فلا يقدح عدم وصول الثمن إلى البائع في البيع، 
، والتعليق بالشرط يمين عقدت علـى الـبر،   )٨(}على ما بينا{فإنه يمنع العلة عن الانعقاد 

فموجب التعليق يمنع ثبوت حكم هذا الإيجاب، والسبب طريق إلى الحكم، فكيف يكـون  
، فلم )٢(على موضوعه بالنقض )١(مانع ثبوت الحكم، فالقول بكونه سببا عائد )٩(سببا وهو

  .واجب الوجود به يكن الحكم

                                                                                  
  ).فلا): (ت(في   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).والتعليق): (ت(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٦٩

  ]الفرق بين التعليق والإضافة[
وعن هذا الحرف ينشأ الفرق بين التعليقات وبين الإضافات؛ فإن الإضافة لثبوت الحكم 

أنت طالق غدا أو : قوله )٣(}في معنى{به فيكون الحكم واجب الوجود به، فافترقا، يوضحه 
مانعا؟، فلم يوجد المانع من  أنت حر غدا، هذا لوقوع الطلاق والحرية غدا، فكيف يكون

السبب، بل وجد ما يحقق كونه سببا؛ لأن الغد وما يشبهه تعيين زمان الوقوع، والزمان من 
أنت طالق الساعة، فتكون الإضافة تحقيقـا للسـببية،   : لوازم وقوع الطلاق، كما إذا قال

  .للسببية على ما بينا، وهذا واضح جدا )٤(والتعليق مانعا
يرد إشكالا على قول : يعني )لزم أن تعجيل البدني في الكفارات لا يجوزولا ي(: قوله{

الشافعي، وهو أن التعليق واليمين سبب في الحال، فينبغي أن يصح أداء الكفارة في الـيمين  
  !!قبل الحنث بالصوم، كما صح أداء الكفارات بالمال عند الشافعي

لا يجب أداء الكفارة إلا بالشرط : نييع )٥()ووجوب الأداء متراخ عنه بالشرط(: قوله
  .وهو الحنث

  .وجوب المال وبين أداء المال: أي )والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه(: قوله
وجوب الفعل، وبين وجـوب  : بين وجوبه أي )فأما البدني فلا يحتمل الفصل(: قوله
  .أداء الفعل: أدائه أي

                                                                                  
  ).عائدا): (ت(في   (١)

هـو بيـان تخلـف الحكـم     : هو الكسر، وفي الاصـطلاح : في اللغةالنقض ): (٣١٥ص،" (التعريفات"جاني في قال الجر  (٢)

المدعي ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور، فإن وقع ومنـع الشـيء مـن مقـدمات الـدليل      

ت الـدليل علـى الإجمـال، وإن وقـع     على الإجمال سمي نقضا إجماليا؛ لأن حاصله يرجع إلى منع الشيء مـن مقـدما  

في بيـان  " شـرح اللمـع  "، وقـال الشـيرازي في   )بالمنع ارد أو مع السند سمي نقضا تفصيليا لأنه منع مقدمة معينـة 

  ).النقض، وهو وجود العلة ولا حكم: السادس): (٢/٨٨١(وجوه فساد العلة 

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  (٣) 

  ).منع): (ت(في   (٤)

  ).ووجوب الأداء متراخي بالشرط: (في النسخة المعتمدة عندي  (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٠

ا تأخر الأداء عن الوجوب في البدني لم: يعني )فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب(: قوله
فإذا لم يوجد الفعل لا يوجـد    -وهو الأداء–لا يبقى الوجوب؛ لأن الوجوب صفة الفعل 

  .الوجوب؛ لأن وجوده بالأداء
  .أما المالي، موجود قبل الأداء ،فجاز أن ينفصل أداء المال عن الوجوب

: رهمهما االله–نا ناقلا عن شيخه قال مولا )ولنا أن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه(: قوله
  .عين، وركن، وسبب، وشرط، وحكم ومحل: لابد لوجود الشيء من ستة أشياء 

  .المرأة: أي )حال بينه وبين المحل(: قوله
لوصول إلى المدعى، وهـو أن التعليـق    )ألا ترى أن السبب ما يكون طريقا(: قوله

  .بسبب في الحال
  .أنت طالق إن دخلت الدار: هوهو قول )١()والسبب المعلق(: قوله
بين الحنث والبر، ولا تجب الكفارة بتقدير البر؛ لأا : أي )فكان بينهما تناف(: قوله

  .وجبت بتقدير الحنث، فلا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث
قاس الشافعي في غير الكتـاب أن  : يعني )وتبين أن الشرط ليس بمعنى الأجل(: قوله

لحال والحكم تأخر، فكذا التعليق ليس بسبب في الحال والطـلاق  البيع المؤجل سبب في ا
  .متأخر

في البيع المؤجل وجد التأخير في الحكم وهو الثمن، وفي التعليق وجد المانع في حق : قلنا
  .السبب لما قرر به في المتن

أنـت  : الشرط داخل في السبب وهو قوله: أي )٢()لأن هذا داخل في السبب(: قوله
  .طالق

التعليق، أما بعـد وجـود   : بعد ذكر الشرط، يعني: أي )معدوما بعد الشرط( :قوله
  .)٣(}الشرط حقيقة يقع الطلاق بالاتفاق
                             

  ).والسبب والمعلق): (ت(في   (١)

  ).لأن هذا داخل على السبب: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

والرابـع مـا هـو مسـتقل     : (ورد بعـد قولـه  ) ت(، وهو مـن  الشـرح الأول في   )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٣٦١( :صفي ) د زائد على حاجة المبتلى بهمستب كلام... بنفسه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧١

ثمة دخل علـى الحكـم دون    )٢(بخلاف البيع بخيار الشرط؛ لأن الشرط( )١(:قوله
  .رلأن البيع لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لما فيه من تعليق التمليك بالخطر، وهو قما )السبب
ثبوت الخيار في  /ص٥٥/بشبهه بالقمار، فكان: أي ))٤(وإنما لم يصح لهذا(: )٣(}قوله{

البيع بخلاف القياس نظرا لمن لا خبرة له في المعاملات، فيثبت بقدر الضرورة، والضـرورة  
داخلا في الحكم دون السبب عملا بما هـو الأصـل في    )٥(}في البيع{ترتفع بكون الخيار 
بوجوب البيع، ولا كـذلك الطـلاق   : لبيع لايحتمل التعليق؛ ولهذا قلناالشرع، وهو أن ا

 )٦(}الشرط{والعتاق؛ لأنه يحتمل التعليق بالخطر، فوجب القول بكمال التعليق؛ إذ لو دخل 
، )٨(سلفا من وجه دون وجه، والأصل في كل شيء هو الكمال )٧(على الحكم كان تعليقا
  الداعي إلى نقصان التعليق،  )١٠(}هاهنا لعدم عارض{، ولا )٩(والنقصان من العوارض

                             
ورد في كلتـا  ) فوجـب القـول بكمـال التعليـق    : (ومابعده إلى قولـه ...)  بخلاف البيع بخيار الشرط: (شرح قوله  (١)

  ).٣٧٣-٣٧٢: (الآتي في ص) ولم يكن في معناه لما بينا...  وفرقه باطل: (النسختين بعد شرحه لقوله

  ).لأن الخيار: (وي الموجود بين يديفي متن البزد  (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .أني لم أعثر على المتن المذكور في متن البزدوي الموجود بين يدي: يلاحظ). هذا): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).سلفا): (ت(في   (٧)

  .لهكما): ص(في   (٨)

  ).بالعوارض): (ص(في   (٩)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٢

  .)١(}وهو أن يكون السبب والحكم معلقا{فوجب القول بكمال التعليق، 
 )٢(التعليق؛ لأن معنى الخطر يوجد أو لا يوجد، فالمراد: أي )لا يحتمل الخطر(: قوله{

  .من الخطر التعليق
، كمـا في  لأجل دفع الغـبن  ظرا للبائع والمشترين: أي )بخلاف القياس نظرا(: قوله

  .)٣(حديث حبان بن منقذ
وهو البيع، أما إذا دخـل الخيـار في    )الحكم لنزل السبب]على[ولو دخل (: قوله

السبب وهو البيع تعلق السبب والحكم، فشرعية الخيار ثبتت بخلاف القياس، فدخولـه في  
  .الحكم أولى؛ لأن أحدهما يكون معلقا والآخر نازلا، فهو أولى

البيع يحتمل الفسخ، فإذا تحقق السبب يقبل الفسخ : أي )وهو مما يحتمل الفسخ(: قوله
  .فلا يحتاج إلى إدخال الخيار في السبب؛ لأن السبب قابل للفسخ

  .بدخول الخيار في الحكم؛ لأن البيع قابل للفسخ: أي )٤()فحصل التدارك به(: قوله
إن الشرط دخل على : فلأجل هذا قلناالطلاق لا يحتمل الفسخ، : أي )أما هذا(: قوله

  .)بكمال التعليق(السبب والحكم، وهو المراد من قوله في الكتاب، 
أنت طالق وبين الطـلاق، وإذا  : العلقة التي بين قوله: أي )وإذا بطلت العلقة(: قوله
  .)٥(إذا وجد الشرط: بطل يعني

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).في المراد): (ت(في   (٢)

أنـه   ذَكَـر رجـلٌ لرسـول االله   : قـال  –رضي االله عنـهما  –أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر   (٣)

) ٢/٧٤٥" (صـحيح البخـاري  : "ينظـر . ، واللفـظ للبخـاري  »لا خلابةإذا بايعت فقل «: يخدع في البيوع، فقال

وقال الصـنعاني في سـبل السـلام في كتـاب البيـوع،       ،)١٥٣٣(برقم ) ٣/١١٦٥" (صحيح مسلم"؛ )٢٠١١(برقم 

  ).حبان بن منقذ(أن الرجل المذكور هو ) ٣/٦٦(باب الخيار، بعد أن روى الحديث 

  ).صلح التدارك بهفي: (في النسخة المعتمدة عندي  (٤)

التعليق بوجود الشـرط، صـار ذلـك الإيجـاب علـة كائنـة       : وإذا بطلت العلقة، أي): (٢/٢٧٨(في كشف الأسرار   (٥)

  ).يصير علة في الحال مقتصرة عليها: ابتداء، يعني



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٣

تعليق ليس بسـبب في  أن ال: موصول بقولنا )ولهذا صح تعليق الطلاق بالملك(: قوله
  .الحال

إن قدم فلان فعلي صوم نذر، وقبل : بأن قال )ولهذا لم يجز تعجيل النذر المُعلَّق(: قوله
  .)١(}القدوم لا يجب عليه الصوم؛ لأنه ليس بسبب الحال

باطل؛ لأنا قد بينا أن  )٤(}بين المالي والبدني{ )٣(وفرقه(: )٢(}قوله عبارة مولانا{
؛ ) المالي فعل الأداء، لاعين المال، وإنما يقصد عين المال في حقوق العبـاد حق االله تعالى في

، ألاترى أن صاحب الحق إذا ظفربجنس حقه له أن يأخذه، )٥(لأن مقصودهم يحصل بالمال
ولم يوجد من المديون فعل ألبتة، فعلم أن المقصود هو المال، وفي باب الزكاة لابد من فعل 

  .ة، والمال آلتهمن المخاطب، فصار كالصلا
المقصود يحصل بالنائب؛ لأن المخاطب به قطـع   )٧(يتأدى بالنائب؛ لأن)٦(بأنه: لايقال

فعل منه فاكتفي به مـع   )٨(طائفة من المال، وذا تلحقه المشقة، فحصل المقصود، والإنابة
                             

 ـ  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)  رطمعـدوما بعـد الش

  ).٣٧٠(: الذي تقدم في ص) يقع الطلاق بالاتفاق... 

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ولنـا أن الإيجـاب   : (في الشـرح الأول ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(هناك شرح آخر لكلام البزدوي انفردت به    (٣)

: هنـا وهـو كـالآتي    ، رأيـت وضـعه  )٣٦٨-٣٦٦( :صالذي تقـدم في  ) وهذا واضح جدا... لا يوجد إلا بركنه

: فرق الشافعي بين المالي والبدني، أن المالي يجوز قبل الحنث والبدني لايجـوز قبـل الحنـث، قولـه    : أي )وفرقه(: قوله(

في العبـادة الماليـة المقصـود قطـع     : لم يتأدى بفعل النائب كالزكاة ؟ قلنا:فإن قيل) إنما العبادة فعل لاعين مثل المال(

  ).المقصود إتعاب نفسه، وذلك لايحصل بالغير: ا يحصل بفعل الغير، أما في البدنيطائفة من ماله، وهذ

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).لأن المقصود لهم تحصيل المال): (ص(في   (٥)

  ).أنه): (ت(في   (٦)

  ).إذ): (ت(في   (٧)

  ).والنيابة عنه): (ت(في   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٤

فيه أن ، والأصل )١(حصول المقصود، والمشقة في الصلاة في فعل نفسه، فلا يتصور فيه الإنابة
، وإنما جعل فعل النائـب في  )٢(لا يتصور صدوره من الشخصين /ت١٢٧/الفعل الواحد

الزكاة فعل المنوب بخلاف القياس عند حصول مـا هو المقصود من إيجاب الزكاة، فلـم  
في الزكـاة؛ لأنـه حكـم ثبـت      )٣(يمكن إلحاق جواز النيابة في الصلاة بجواز النيابـة 

  .لمابينا )٥(كن في معناهالـقياس ولم ي )٤(}بخـلاف{
فلا يكون المال مقصودا، بل المقصـود  : أي )في حقوق االله تعالى فلا )٦(فأما(: قوله{

  .)٧(}الفعل، ولكن الفعل معتبر في المالي والبدني
ولما بطل كون الْمعلَّق سببا لوقوع : أي )٨()ولما بطل الإيجاب: -رحمه االله-وقال زفر (

؛ لأن المحل إنما يشترط ليثبت الإيجاب، كالمال شرط )٩(لمحللم يشترط قيام ا لوقوع الطلاق،
  .لثبوت البيع، فلما بطل كونه سببا لم يفتقر إلى المحل

أنت طالق إن دخلت الدار، لم يكن سـببا في  : قوله: يعني )ولما بطل الإيجاب(: قوله{
  .الحال

                             
  ).النيابة): (ت(في   (١)

  ).أن فعل انسان لم يكن فعل غيره لما فيه من المحال(): ص(في   (٢)

  ).الإنابة): (ص(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).وهو ليس في معناه): (ص(في   (٥)

  ).أما: (في متن البزدوي  (٦)

دة فعـل لا عـين   إنمـا العبـا  : (ورد بعد شرحه لقوله) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  .سابقةفي الصفحة ال) ٣(الذي تقدم في هامش ) عين مثل المال

فوجـب القـول بكمـال التعليـق     ...  وإنما لم يصلح لهـذا : (شرح هذا المتن ورد في كلتا النسختين بعد شرحه لقوله  (٨)

  ). ٣٧١-٣٧٠: (صالذي تقدم في ) كم والسبب معلقاوهو أن يكون الح

  ).الملك): (ص(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٥

  .)١(}لبقاء اليمين: أي )لبقائه(: قوله
فأعتقها قبل -إن فعلت كذا فأنت حرة، : إذا قال لأمته: يعني )٢()وكذلك العتق(: قوله

ولحقت بدار الحرب  –والعياذ باالله–بطل اليمين عندنا، حتى لو ارتدت  -قبل وجود الشرط
 –رحمـه االله –ثم وجد منها الشرط لا تعتق عندنا، وعند زفر  )٣(ثم سبيت ثم ملكها الحالف

  .)٤(تعتق
}رِد٥(}هذه المسألة؛ لأن العبد يقتل بعد الارتداد أما إذا كان عبدا مكان الأمة، لات(.  

أن : ومعنى هـذا  )؛ لأن حال وجود الشرط متردد)٦(وإنما يشترط قيام الملك(: قوله
مقصود اليمين هو البِر، فإذا لم يكن التعليق بما هو سبب الملك يشترط قيام الملك تحقيقا لما 

 -)٧(}قائم{والملك -أن يوجد الشرط  هو مقصود اليمين، وحال وجود الشرط متردد بين
فلا يلزمه الجزاء، فلا يحصل مـا هـو    -والملك ليس بقائم-فيلزمه الجزاء، وبين أن يوجد 

                             
 فأمـا في حقـوق االله فـلا   : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .الذي تقدم في الصفحة السابقة)  المالي والبدنيمعتبر في... فلا

نـا  المتقـدم آنفـا، رأيـت وضـعه ه    ) لبقائه: (في الشرح الأول ورد بعد شرحه لقوله) ت(هناك شرح آخر انفردت به   (٢)

إن دخلـت الـدار فأنـت حـرة،     : لا يبطل بالتنجيز بأن قـال لأمتـه  : يعني) وكذلك العتق: (قوله:( نا وهو كالآتيه

وإنمـا  : (المولى ودخلـت الـدار، تعتـق عنـد زفـر، قولـه      ] ها[فأعتقها، لايبطل التعليق بأن ارتدت وسبيت ثم اشترا

لـيس بشـرط لبقـاء الـيمين، لمـا ذكرنـا،        هذا جواب إشكال يرد على زفر؛ لأن عنـده المحـل  ) شرط قيام الملك

وكذلك الملك ينبغي أن لا يكون شرطا فأما الملـك شـرط في حـال وجـود التعليـق؛ لأن الجـزاء لا يوجـد إلا في        

  ).الملك، فشرطنا الملك في الحال، فإذا ثبت في الحال فالظاهر دوامه حال وجود الجزاء

  ).المالك): (ت(في   (٣)

  ).ندنا، خلافا لهلاتعتق ع): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).وإنما شرط قيام الملك: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٦

المقصود، فرجحنا هذا بالملك في الحال، وإذا وجب الترجيح بالملك في الحال، فكان الجزاء 
  .جوح بمنزلة الهالك؛ لما عرف أن المر)١(}في الملك{يوجد لا محالة عند وجود الشرط 

زوال الملك لايبطل اليمين؛ لأنه لاينافي وجود الجزاء عند : )٢(}نقول{فإذا ثبت هذا، 
الشرط؛ لاحتمال أن يتزوجها فيوجد الشرط، وهذا المعنى في زوال الحل موجود؛ لاحتمال 

  .الجزاء )٣(أن يتزوجها بعد زوج آخر فيوجد الشرط، فيجب
؛ لأن قيام المحـل لـيس   )٦(}ذلك{ )٥(إنما قال زفر )٤()لملكوإنما يشترط قيام ا(: قوله

إن فعلت كـذا  : بشرط بدليل صحة تعليق طلاق المطلقة ثلاثا بنكاحها، فإذا قال للأجنبية
فأنت طالق، كان باطلا؛ لخلو اليمين عما هو المقصود من اليمين، فيشترط قيـام الملـك   

  .)٧(لهذا ليتحقق ما هو الغرض من اليمين، وإنما أورد ذلك
                             

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ويجب): (ص(في   (٣)

  ).وإنما شرط قيام الملك: (ين يديفي متن البزدوي الموجود ب  (٤)

  : ).ص(قد سبقت ترجمته في ). بما قال زفر): (ص(في   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

" الكشـف "أكثر وضوحا، فرأيت نقل بعـض منـه، قـال البخـاري في     " كشف الأسرار"لقد ورد شرح هذا المتن في   (٧)

لمّا لم يشترط الملـك والمحـل حـال بقـاء التعليـق      : يقال إنما شرط الملك، جواب عما: وقوله): (٢/٢٨١" (الكشف"

لعدم انعقاد الإيجاب سببا فيها ينبغي أن لا يشترط في حـال الابتـداء ايضـاً؛ لأن المعـنى المـذكور يشـمل الحـالين،        

 إن دخلت الدار فأنت طالق، والإجمـاع بخلافـه، فعرفنـا أنـه لا يسـتغني عـن      : فيصح قوله لأجنبية أو للمطلقة ثلاثا

إنما شرط الملك في الابتداء لانعقـاد هـذا الكـلام يمينـا، لا لحاجـة الإيجـاب إلى المحـل،        : المحل، فبفواته يبطل؟ فقال

وذلك لأن المقصود من اليمين تأكيد البر بإيجاب الجزاء في مقابلته، فلابد مـن أن يكـون الجـزاء غالـب الوجـود أو      

افظة على البر، وذلك لقيام الملـك حـال وجـود الشـرط وتلـك      متحققة عند فوات البر ليحمله خوف نزوله على المح

الحالة مترددة بين أن يوجد فيها الملك الملك فيتحقق الجزاء وتظهـر فائـدة الـيمين وبـين أن لايوجـد فيهـا الملـك        

فلايلزمه الجزاء فتخلو اليمين عن الفائدة، فشرط الملك في الابتداء ليترجح جانـب وجـود الملـك علـى عدمـه حـال       



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٧

 -وهو الطلاق الواحد-) زوال الملك(بأن طلقها ثلاثا مع  )١()وزوال الحل(: قوله{
الحل  /ت١٢٦/أو يحتمل وجود -أي وجود الجزاء-) من حيث إنه لا ينافي وجوده(سواء، 

بأن تزوجت المرأة زوجا آخر قبل وجود الشرط، ثم تزوجت زوجها الأول ثم دخلت الدار، 
لا ينافي وجود الجزاء في المستقبل، كما أن زوال الملك لاينافي وجـود   علم أن زوال الحل

  .الجزاء في المستقبل بالإجماع
     : موصول إلى أصل الكلام، وهـو قولـه   )ألا ترى أن التعليق بالنكاح يجوز(: قوله

ذلك ؛ لأن في المطلقة الثلاث المحل في الحال معدوم، ومع )لم يشترط قيام المحل لبقاء اليمين(
  .)٢(}صح التعليق، علم أن المحل ليس بشرط لبقاء اليمين

لا يصح في : أي{ )لايصح( )٤(}أنه{ –رحمهم االله–) وطريق أصحابنا(: )٣(}قوله{
  .)٥(}مسألة التنجيز؛ لأن التنجيز يبطل التعليق عندنا

ن أ: )٧(وتقرير هذا )٦()إلا أن يثبت للمعلَّق ضرب اتصال بالمحل ليشترط قيام المحل(
لم يكن سببا على ماقلنا، لكن له شبهة كونه سببا؛ لأن  –وهو التطليق أو الإعتاق–المعلق 

                                                                                  
وجود الشرط؛ لأن الأصل في كل ثابت بقاؤه باعتبار الظاهر، فينعقـد الـيمين، فتـبين أن اشـتراط الملـك لانعقـاد       

اليمين، لا لحاجة الإيجاب إلى المحل، حتى لو كان الملك متـيقن الوجـود عنـد نـزول الجـزاء لا يشـترط الملـك ولا        

  ).ن تزوجتك فأنت طالق، صح وانعقد اليمينإ: الحل في الحال أيضا، بأن قال لأجنبية أو للمطلقة ثلاثا

  ...).صار زوال الحل : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

 وإنمـا شـرط قيـام الملـك    : (ورد بعد شرحه لقولـه ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٣٧٤( :ص) ٢(الذي تقدم في هامش ) فالظاهر دوامه حال وجود الجزاء...

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).إلا أن يثبت للمعلق ضرب اتصال بمحله ليشترط قيام محله: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٦)

زاد بعـض الإضـافات ليكـون أكثـر وضـوحا،       بحروفه، إلا أنـه ) ١١٢٧-٣/١١٢٦" (الكافي"ورد هذا الشرح في   (٧)

إن إيجـاب  : أن المعلق وهو التطليق أو الإعتاق لم يكن سـببا للطـلاق والعتـاق؛ لمـا قلنـا     : وتقدير هذا: (حيث قال



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٨

اليمين تعقد للبر، والبر لابد له من أن يكون مضمونا تحقيقا للمقصود، ومعنى كونه مضمونا 
لزوم الجزاء عند وجود الشرط، فإذا حلف بالطلاق كان البر هو الأصل، وضمانه بوقـوع  

وجود الشرط، فتثبت في الحال شبهة الإيجاب، كالمغصوب يلـزم الغاصـب    الطلاق عند
حال قيام العين شبهة إيجاب القيمة؛ ولهذا لو أدى الضمان يملك من  )٢(}له{، فيكون )١(رده

، وإنما يملكه بأداء القيمة، فلولم يكن الغصب سببا في الحال لوجوب القيمة )٣(حين الغصب
لك هاهنا لما كان البر مضمونا في الحال ثبت شبهة الطلاق، لما ملكه من حين الغصب، فكذ

وشبهة الشيء لا تستغني عن المحل كحقيقة الشيء؛ لأن الشبهة دلالة الدليل على ثبـوت  
  .على ثبوت المدلول في غير المحل )٤(}دليل{المدلول، وقطّ لايدل 

يمة لعدم المحل، الطلاق في البه /ت١٢٨/ألا ترى أنه لا يمكن دلالة الدليل على ثبوت
فإذا بطل المحل بطل اليمين؛ لما عرف أن كل حكم يرجع إلى المحل، فالابتداء والبقاء فيـه  

، وفي الابتداء لا يصح التعليق عند عدم المحل فيما إذا )٥(}كالمحرمية في باب النكاح{سواء، 
، فكذلك )٦(}أنت طالق إن دخلت الدار: بأن قال لأجنبية{كان التعليق بغير سبب الملك، 

  .)٧(البقاء
  .التطليق والإعتاق: أي )أن يثبت للمعلَّق(: قوله{

                                                                                  
السببية لايوجد إلا بركنه ولايثبت إلا في محله، فلم يوجد الركن ولم يتصل بالمحل لكـون الشـرط حـائلاً بينـه وبـين      

قلنا، لكن له شبهة كونه سبباً؛ لان اليمين تعقد للبر والبر لابد لـه مـن أن يكـون مضـمونا بـالطلاق      المحل على ما 

  ....).تحقيقا للمقصود

  ).يلزم على الغاصب رده): (ص(في   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).من وقت الغصب): (ت(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(سين ساقط من مابين القو  (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).٣/١١٢٧" (الكافي: "ينظر  (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٧٩

  .)١(}المرأة أو العبد: أي )بمحله(: قوله
أنه ليس بتصرف في الطلاق  : )٤(فأما قيام هذا الملك فلم يتعين؛ لما قلنا()٣(: )٢(}قوله{

، )٧(ال المحـل بين زوال الملك وزو )٦(وإنما قال هذا ليفرق )٥()الطلاق  ليصح باعتبار الملك
وذلك أن المحل شرط صحة التعليق؛ لما أن التصرف إذا أخطأ محله يلغو، واشتراط الملك عند 
التعليق لا لصحة التعليق ولكون التصرف واقعا فيه؛ لأنه ليس بتصرف فيه ليشترط له، وإنما 
يشترط لتحصيل فائدة اليمين وكون حال وجود الشرط مترددا، فلو لم يشترط الملـك في  

إن دخلت الدار فأنت : ألا ترى أنه لو قال لأجنبية -وهو المنع-الحال لما حصل فائدة اليمين 
طالق، لم يصح؛ لأن حال وجود الشرط متردد، فوجب الترجيح بالحال، فالظاهر بقاؤه، فلو 

                             
ألاتـرى أن التعليـق   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .)٣٧٦: (الذي تقدم في ص) بالنكاح يجوز

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .حيث لا يختلف عنه إلا قليلاً) ١١٢٨-٣/١١٢٧" (الكافي"ل السغناقي شرح هذا المتن بحروفه في لقد نق  (٣)

  ...).وأما قيام هذا الملك فلم يتعين، لما بينا أنه : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)

فأمـا قيـام هـذا    : قولـه (: في الشرح الأول رأيت وضعه هنا وهـو كـالآتي  ) ت(لهذا الكلام انفردت به  هناك شرح  (٥)

إيراد هذا الكلام لأجل الفرق بـين زوال الحـل وبـين زوال الملـك، أن زوال الملـك لـيس بمبطـل         الملك فلم يتعين

للتعليق، وزوال الحل مبطل للتعليق؛ لأن محل اليمين الذمة فـزوال الملـك لايبطـل الـيمين؛ لأنـه إذا انتفـى الملـك        

الحل لايبقى حل آخر؛ فلأجل هذا بطل التعليـق لمـا ذكـر في المـتن، أن لهـذا       بالطلاق يجيء ملك آخر، أما إذا زال

التعليق شبه بالتطليق، والمحل شرط لحقيقة التعليق، فكذا المحـل شـرط لشـبهة التعليـق، وإذا علـم هـذا، ينبغـي أن        

 ـ ) ت(، هـذا الشـرح الأول قـد ورد في    )يكون الملك شرطا أيضا؛ لأنه شرط في حقيقة التعليق : رحه لقولـه بعـد ش

  .الذي تقدم آنفا) المرأة أو العبد: أي بمحله(

  ).التصرف): (ص( في   (٦)

  ).وزوال الحل): (ت(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٨٠

التصرف عن الفائدة فيلغو، فيشترط الملك حالة  )٢(لخلا )١(لم يوجد الجزاء عند وجود الشرط
ق؛ ليترجح أحد الوجهين حال وجود الشرط بالملك في الحال، والظاهر بقاؤه، فتحصل التعلي

  .-وهو المنع-فائدة اليمين 
فصحيح، وإن لم  )٣(}إن تزوجتك فأنت طالق،: بأن قال{فأما تعليق الطلاق بالنكاح 

وهو - يكن المحل والملك في الحال موجودا؛ لأن التعليق بعلة ملك الطلاق يحصل فائدة اليمين
لكون البر مضمونا لامحالة، فصار مثل التعليق بغير علة ملك الطلاق حال قيام المحل  -المنع

والملك، بل هو أولى بالصحة؛ لأن في حال قيام الملك يكون البر مضمونا ظاهرا وغالبـا،  
وكون البر مضمونا هاهناجزميا فكان أحق بالصحة، فعلى هذا تسقط الشبهة التي ذكرنا ها 

؛ لأنه لما صح تعليق الطلاق )٤(}أي ثبوت التطليق{لمتنازع، وهو شبهة وجوب الطلاق في ا
بالنكاح يلزم سقوط تلك الشبهة لاستحالة حقيقة الطلاق قبل النكاح، والشبهة إنما تعتـبر  

إمكان الحقيقة، وما ذكرنا من الشبهة حال قيام النكاح وحقيقة التطليـق فيـه    )٥(}عند{
يقة بالدليل، وهو أن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط، فتعتـبر  ممكن، وانعدمت الحق

: )٧(}في الكتـاب {، وهو المعني بقوله )٦(}في المتنازع، وهو التعليق بدخول الدار{الشبهة 
تعليق الطلاق بالنكاح يوجب سـقوط هـذه   : يعني) فتسقط هذه الشبهة لهذه المعارضة(

                             
  ).فلو لم يوجد عند الشرط الجزاء): (ت(في   (١)

  ).فخلي): (ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط   (٤)

  ).ص( مابين القوسين ساقط  (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  .متن البزدوي" الكتاب"، والمراد من )ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٨١

شبها بالإيجاب فصار هـذا معارضـا    )١(}لداربدخول ا{الشبهة، وهو أن لتعليق الطلاق 
  .)٣(، فيسقط)٢(}وهو أن للتعليق شبهة بالإيجاب{للشبهة السابقة على الشرط، 

بتقدير الحنث يجب الجزاء، كما أن مال الغير : يعني )ولابد من كون البِر مضمونا(: قوله{
  .بتقدير إتلافه يجب الضمان: مضمون، يعني

لأن الغصب سبب الضمان بدليل أن الملـك يثبـت    ؛)دهكالمغصوب يلزمه ر(: قوله
الأصل رد العين والقيمة مخلص، وعند البعض رد القيمة أصل ]و[مستندا إلى وقت الغصب، 

  .ورد العين مخلص
هذا ليس نظير الغصب؛ لأن في الغصب بعد أداء الضمان يثبت الملك مستندا، : فإن قيل

  !!لا يكون نظيرانوهنا بعد وجود الشرط يقع مقتصرا، ف
  .)٤(يجمع بين الغصب وبين التعليق وهو أن يكون كلاهما مضمونا: قلنا
  .شبهة وجوب التطليق: أي )شبهة وجوب الطلاق(: قوله
لهذا التعليق شبهة بالإيجاب لما ذكرنا : يعني )وقدر ما يجب لا يستغنى عن محله(: قوله

ون المحل شرطا، كما أن المحـل شـرط   شبهة بالإيجاب يك]له[أنه مضمون بالبر، فإذا كان 
  .)٥(}لحقيقة التعليق

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).١١٢٨-٣/١١٢٧" (الكافي: "ينظر  (٣)

  .نا، لكان أولىالجامع بين الغصب والتعليق كوما مضمو: أظن لو قال  (٤)

فأمـا قيـام هـذا الملـك     : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).٣٧٨( :ص) ٧(الذي تقدم في هامش ) فلم يتعين



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٨٢

يعني به كون البر مضـمونا   )١()فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقا به( : قوله
أن : وهو مـا ذكرنـا  {، )٢(}سابقة على الملك{جزما، فلا حاجة إلى إثبات تلك الشبهة 

السابقة على  )٣(]معارضا للشبهةشبها بالإيجاب، فصار هذا [لتعليق الطلاق بدخول الدار 
  .)٤(}الشرط
شبهة الإيجاب حاصلا بالتعليق إلى النكاح، وهو ما إذا قال في : أي )بهاًقّمستح(: قوله{

إن تزوجتك فأنت طالق، فلا حاجة لجعل التعليق شبه الإيجاب قبل وجود : المطلقة الثلاث
  .إن تزوجتك: قوله الشرط، فإذالم يجعل شبه التعليق لا يكون الملك شرطا في

  .شبهة بالإيجاب للتعليق: أي )فتسقط هذه الشبهة: (قوله
وهو كون الجزاء لازما في التعليق بالنكاح يعارض كون المحـل   )ذه المعارضة(: قوله

  .إن دخلت الدار: شرطا في قوله
مونا إن التعليق إيجاب لأجل كون البر مض: لما قلنا؛ أن التعليق ليس بإيجاب حقيقة: بيانه

  .فالمحل شرط لحقيقة الإيجاب، فكذا المحل شرط لما هو شبه بالإيجاب

                             
، شـبهة الثبـوة  : فيصير قدر ما ادعينـا مـن الشـبهة، أي   ): (٢٨٥-٢/٢٨٤" (الكشف"قال عبد العزيز البخاري في   (١)

ساقطا بالتعليق بالنكاح، أو معارضاً به، وكـأن هـذه الشـبهة كانـت ثابتـة، نظـراً إلى أصـل        : مستحقاً به، أي

ووجه آخر، وهو أنا إمـا أثبتنـا شـبهة ثبـوة الجـزاء في الحـال       ... التعليق، فاستحقها التعليق بشبهة العلة، فلم يبق

لجزاء حالة وجـود الشـرط لَمـا كـان بالاستصـحاب، لا      تأكيدا لكون البر مضمونا، وذلك؛ لأن ضمان البر بوقوع ا

بالتيقن احتاج إلى تأكيد ليلتحق بالمتيقن به، فجعل كأنه واقع في الحـال، وفي تعليـق الطـلاق بالنكـاح لا حاجـة إلى      

هذا النوع من التأكيد للتيقن بوجود الجزاء حالة الشرط؛ لكونه تعليقاً بمـا هـو هـو علـة ملـك الطـلاق، فيكـون        

: زاء موجودا في تلك الحالة لا محالة، فيصير قدر ما ادعينا مـن الشـبهة مسـتحقاً ـذا النـوع مـن التعليـق، أي       الج

بمعارضة كـون الـبر مضـموناً بـالجزاء يقينـاً؛      : ساقطا؛ لعدم الحاجة إليها، فتسقط هذه  الشبهة ذه المعارضة، أي

  ).لكونه تعليقاً بما له حكم العلة

  ).ت(ساقط من  مابين القوسين  (٢)

  ).٢/٢٨٥" (كشف الأسرار"مستفادة من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٨٣

إن تزوجتك فأنت طالق، فإن الجزاء لازم في التزوج؛ لأن التزوج لا يوجد : أما في قوله
إلا في الملك، أما في التعليق بالطلاق على دخول الدار فالجزاء ليس بلازم في الملك؛ لأنـه  

غير الملك، فيكون لزوم الجزاء في الملك في التعليـق بالنكـاح   يحتمل أن الشرط يوجد في 
  .لشبهة الإيجاب في فصل التعليق، فيسقط؛ لأن الشبهة لا تثبت بالمعارض )١(معارضاً

إن للتعليق شبه بالإيجاب لكونه مضمونا بالبر، فـإذا كـان   : وبيان المعارض، أنا قلنا
  .ود الشرطمضمونا بالبر فيسقط شبه التعليق إيجابا قبل وج

، )٢(وهي المطلقة الثلاث: وهي التي قال زفر )ومسألة تعليق الطلاق منصوصة(: قوله
  .)٣(}-رحمه االله–وهو مسألة العتق الذي قال زفر 

                             
  ).ص(، وهو ساقط من )معارضه): (ت(في   (١)

  ).فإذا حلف بالطلاق الثلاث ثم طلقها ثلاثا لم يبطل اليمين: (وهو ما تقدم في المتن حيث قال  (٢)

         وقـدر مايجـب  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(الشـرح الأول في  ، وهـو مـن   )ص(مابين القوسين ساقط مـن    (٣)

  .)٣٨٠: (الذي تقدم في ص) لا يستغني عن محله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٨٤

  ]من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفيةو[
  ]حمل المطلق على المقيد في حادثة واحدة بطريق الدلالة: خامسا[

من حملَ الْمطْلَق علَى الْمقَيد : -رحمه اللَّه-لْجملَة ما قَالَ الشافعي وأَبعد من هذه ا
  ،ـكذَل عا مدقَيمطْلَقًا وكُونُ ملَا ي داحءَ الْويأَنَّ الش؛ للَالَةبِطَرِيقِ الد ةداحو ثَةادي حف

قَيالْمو تاكس طْلَقالْموهلي قَويلَ فا قلَى، كَمفَكَانَ أَو ،قاطن د :»ِالإ نسٍ ممي خبِلِ ف
، وكَما قيلَ في نصوصِ الْعدالَة، وإِذَا كَانا في حادثَتينِ مثْلُ كَفَّارة الْقَتلِ وسـائرِ  »شاةٌ

يمان زِيادةُ وصف يجرِي مجرى التعليقِ بِالشـرط،  الْكَفَّارات فَكَذَلك أَيضا؛ لأَنَّ قَيد الْإِ
  ،ـداحو سا جِنهأَن؛ لاتالْكَفَّار نم يرِهظي نفوصِ وصني الْمف همدع دنع فْيالن وجِبفَي

بِه قلْحي لَم هلِ فَإِني الْقَتمِ فوالص ةادزِي لَافبِخ    ينِ لَـممي الْـيف امالطَّعينِ، ومةُ الْيكَفَّار
يثْبت في الْقَتلِ، وكَذَلك إعداد الركَعات ووظَائف الطِّهارات وأَركَانها ونحو ذَلك؛ لأَنَّ 

ودجإلَّا الْو وجِبلَا ي وهلَمِ ومِ الْعبِاس ثَابِت تفَاوالت.  

تسأَلُوا عن أَشياءَ إنْ تبد لَكُم  لاَ: وعندنا لَا يحملُ مطْلَق علَى مقَيد أَبدا؛ لقَوله تعالَى
كُمؤست ٍاسبع نقَالَ ابو ،اجِبلَ بِالْإِطْلَاقِ ومأَنَّ الْع هبـا  -، فَنمهنع اللَّـه يضر- :

"وا مهِمأَباللَّه نيا بوا مبِعاتو اللَّه مها أَب "ةابحالص ةاملُ عقَو وهو  اءِ؛سالن اتهي أُمف
أَنَّ النوعٍ، لَا لرشم رغَي هأَن؛ لطْلَقالْم زجي اءً فَلَمدتاب كْمالْح بجأَو دقَيأَنَّ الْمل؛ وفَاهن ص

إنَّ الْإِثْبات لَا يوجِب نفْيا صيغةً ولَا دلَالَةً ولَا اقْتضاءً، فَيصير الاحتجـاج بِـه   : لما قُلْنا
    ـنم الْإِطْلَـاق ،لَـه عضا ولَى مع صى كُلِّ نضقْتلٌ بِمما عا قُلْنميلٍ، ولا بِلَا داججتاح

متعين معلُوم ويمكن الْعملُ بِه مثْلُ التقْيِيد، فَترك الدليلِ إلَى غَيرِ الـدليلِ   الْمطْلَقِ معنى
  .باطلٌ مستحيلٌ

لَهى أَنَّ قَورأَلَا ت ،طرى الشنعبِم دأَنَّ الْقَي لَه لِّمسلَا نو :كُمائنِس نم ِبِالْإ فرعم افَةض
إنَّ الشرطَ لَا يوجِب نفْيا بـلْ الْحكْـم   : فَلَا يكُونُ الْقَيد معرفًا ليجعلَ شرطًا، ولأَنا قُلْنا

 ا لَهنلَّما إنْ سأَنلعٍ؛ وربِش سفَلَي مدا الْعاءً، فَأَمدتعِ ابربِالش تثْبا يمإن يعرا الشثَابِت فْيالن
    ـاءَتج قَـداثَلَـةُ، ومالْم تحإلَّا إذَا ص رِهلَى غَيع لَال بِهدتاسال مقتسي لَم دذَا الْقَيبِه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٨٥

تى حنعمةً ووركْمِ صي الْحفرِ، وائالْكَب ظَمأَع هلُ فَإِنالْقَت وهبِ وبي السقَةُ ففَارالْم بجى و
  .في الْيمينِ التخيِير ودخلَ الطَّعام في الْإِظْهارِ دونَ الْقَتلِ، فَبطَل الاستدلَال

  .أَنا أُعدي الْقَيد الزائد ثُم النفْي يثْبت بِه: فَإِنْ قَالَ

يلَ لَهق :نملَا ي انالْإِيم فصبِو قْيِيدإنَّ الت هأَنل نا، لَكا قُلْنمل ،ةررِير بِالْكَافحةَ التحص ع
لَم يشرع وقَد شرِع في الْمطْلَقِ لَما أُطْلق، فَصارت التعديةُ لمعدومٍ لَا يصـلُح حكْمـا   

  .اهر التناقُضِشرعيا، فَكَانَ هذَا أَبعد مما سبق، وهذَا أَمر ظَ

 ـنع كَاةطَالِ الزي إبوفَةَ فرعةَ الْمنالس نا، لَكندنا عفْين وجِبي فَلَم ةامالْإِس دا قَيفَأَم 
ن نلَك ،فْيالن وجِبي لَم الَةدالْع دقَي ككَذَلالْإِطْلَاقِ، و خسن تبجلِ أَوامورِ  الْعالْـأَم ص

بِالتثَبت في نبأ الْفَاسقِ أَوجب نسخ الْإِطْلَاقِ، وكَذَلك قَيد التتابعِ فـي كَفَّـارة الْقَتـلِ    
هشم يثدطْلَقِ بِحلَى الْمةً عادزِي تثْبلْ يينِ، بمالْي ةي كَفَّارا ففْين وجِبي ارِ لَمالظِّهورٍ و

-ودعسنِ مب اللَّه دباءَةُ عرق وهو-.  

 »أَدوا عن كُلِّ حر وعبـد «: قَالَ إنَّ النبِي: ولَا يلْزم علَيه ما قُلْنا في صدقَة الْفطْرِ
رآخ يثدي حقَالَ فطْلَقًا، وم :»ملسالْم نم دبعو ركُلِّ ح نعـا،   »ينبِهِم نحا نلْنمعو

عمجن ا لَمينِ، فَإِنمالْي ةكَفَّار لَافبِخ   وفَـةرعراءة الْموالْق ودعسنِ مب اللَّه دبع اءَةرق نيب
انرالْأَم وزجيل.  

 -هو الصوم-وردا في الْحكْمِ، والْحكْم  أَنَّ النصينِ في كَفَّارة الْيمينِ: والْفَرق بينهما
في وجوده لَا يقْبلُ وصفَينِ متضادينِ، فَإِذَا ثَبت تقْيِيده بطَلَ إطْلَاقُه، وفي صدقَة الْفطْـرِ  

بجابِ، فَوبي الْأَسةَ فماحزلَا مبِ، وبلَى السع انصلَ النخد  قبا سم يرظذَا نهو ،عمالْج
إنَّ التعليق بِالشرط لَا يوجِب النفْي فَصار الْحكْم الْواحد معلَّقًا ومر سلاً، مثْـلُ  : أَنا قُلْنا

علًا مسرم يقبو صبِالن ةرلِ الْحمِ طَودبِع لَّقعت ةنِكَاحِ الْأَم   يـقلعالتالَ وسأَنَّ الْإِر؛ لكذَل
 لَّقعم وفَه هودجاءِ ودتلَ ابا قَبا، فَأَمودجو انافَينتي-أَي :هودجو طربِالش لَّقعتي َومدعم- 

 طرالش نلٌ عسرمو-أَي :لَهقَب ودجلْولٌ لمتحم- مدالْعو ، ودجلْولًا لمتحكَانَ م يلالْأَص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٨٦

ودجلِ وكْمِ قَبي كُلِّ حف زائج كذَلنِ، ويبِطَرِيقَت ودجلْولًا لمتحم ارفَص مدلْ الْعدبتي لَمو ه
ةيرقٍ كَثطُرنِ وبِطَرِيقَي.  

 يعافقَالَ الش قَدو-اللَّه همحلَى  إنَّ: -رع لْهمحي لَمابِعٍ، وتتم رينِ غَيمالْي ةكَفَّار موص
ضاقنتذَا مهلِ، والْقَتارِ والظِّه.  

  .إنَّ الْأَصلَ متعارِض؛ لأَني وجدت صوم الْمتعة لَا يصح إلَّا متفَرقًا: فَإِنْ قَالَ

يلَ لَهق :كَذَل سأَنَّ لَيلَا ل ،عرشي لَم هأَن؛ لوزجرِ لَا يحامِ النلَ أَيقَب ةعبالس موفَإِنَّ ص ،ك
 ةمبِكَل قْتإلَى و يفأُض هى أَنرأَلَا ت ،اجِبو فْرِيقإلَى "إذَا"الت يفا أُضرِ لَمفَكَانَ كَالظُّه ،

وعرشم كُني لَم قْتـامِ  والْأَقْس هذه كَامأَحو ،هعضوي مف اهنا ذَكَرى منعم كذَلو ،لَها قَب
ةصخالرو ةزِيمنِ، إلَى الْعيمسإلَى ق قَسِمني............................................  

ى المقيـد بطريـق   وأبعد من هذه الجملة ما قاله الشافعي من حمل المطلق عل(: قوله
أبعد عن الحق والصواب من حمله ما مر من تخصيصِ الوصف بالمسمى والتعليقِ { )١()الدلالة

الماء : "بالشرط، وهو أنه يوجب الوجود عند الوجود والعدم عند العدم، والاستدلال بقوله
  .)٢(" من الماء

إذا وردا في : ، يعني)٣(}ددليل الشافعي في حمل المطلق على المقي )بطريق الدلالة(: وقوله
إلى آخره، فهذا دليـل   )لأن الشيء الواحد(: وتمام دليله{حادثة فالمراد من المطلق المقيد، 

  .)٤(على أن المراد من المطلق المقيد

                             
وأبعد من هذه الجملة ما قاله الشافعي حمـل المطلـق علـى المقيـد بـدخول بطريـق       : (هكذا) ت(وردت العبارة في   (١)

  ).الدلالة

  ).٣٣٨(: سبق تخريجه في صفحة  (٢)

  ).ص(القوسين ساقط من مابين   (٣)

إنمـا ذكرهـا الشـافعية    " حمل المطلـق علـى المقيـد   "أن الأحاديث التي ذكرها المصنف والشارح تحت مسألة : يلاحظ  (٤)

، واستدلوا بأن تعليق الحكـم علـى أحـد وصـفي الشـيء يـدل       " مفهوم المخالفة"أو " دليل الخطاب"تحت مسألة 
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  .)١(}مع كونه مطلقا لا يكون مقيدا: أي )مع ذلك(: قوله
  .بالإثبات ، لا بالنفي ولا)٣(لا يتعرض لوصف: أي )٢()والمطلق ساكت(: قوله

، فكان محكما، والمطلـق محتمـل   )٥(}له{متعرض : أي )والمقيد ناطق(: )٤(}قوله{
  .، فوجب حمل المحتمل على المحكم)٦(}للقيد{

  لم حملت المطلق على المقيد؟: فهذا جواب إشكال يرد على الشافعي، بأن قال قائل{
في «: قوله )٨(}فيكما قيل {، )٧(}المطلق ساكت والمقيد ناطق، والناطق أولى: قال
لا يتعرض للإسامة، { )٩(»ل شاةـــن الإبـــــــــــــــخمس م

                                                                                  
معنـاه عنـدهم، أن المعلوفـة لا زكـاة     » س من الإبـل السـائمة شـاة   في خم«على أن ما عدا ذلك بخلافه، فحديث 

فيها؛ إذ لو كانت السائمة والمعلوفة في الزكاة على صفة واحدة لم يكن لتقييـد الكـلام بالسـوم فائـدة، واسـتدلوا      

. علـى ذلـك  وأقـرهم المهـاجرون   » الماء من المـاء «أن الأنصار فهموا من حديث : على تاييد ما ذهبوا إليه بأدلة منها

  ).ومابعدها ١/٤٢٨" (شرح اللمع: "ينظر

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ودليل ذلك أن المطلق ساكت): (ص(في   (٢)

  )أى ليس بمتعرض للقيد): (ت(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(بين القوسين ساقط من ما  (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

، )١/٥٧٣" (السـنن "، ابـن ماجـه في   )٢/٩٨(في كتـاب الزكـاة   " السـنن "أخرج الحديث ذا اللفظ أبو داود في   (٩)

عـن سـالم عـن أبيـه،     ) ٣/١٧" (سـننه "، وأخرجه الترمـذي في  )١/٥٤٩" (المستدرك على الصحيحين"الحاكم في 

، وأخـرج البخـاري في   )حديث ابن عمر حديثٌ حسن، والعمل على هـذا الحـديث عنـد عامـة الفقهـاء     : (وقال

هـذه فريضـة   «: وفيـه  -رضـي االله عنـهما  -أن أبابكر كتب كتابا إلى أنس) ٢/٥٢٧(في كتاب الزكاة " الصحيح"
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يتعرض للإسامة، {، )٢(»في خمس من الإبل السائمة شاة«: وقوله )١(}لا بنفيها ولا بإثباا
  .)٣(}فوجب حمل المطلق على هذا

  .)٤(}حمل الشافعي المطلق على المقيد؛ لأنه في حادثة واحدة وهي الإبل{
ــه{ ــة(: قول ــذلك نصــوص العدال ــه  )٥( )وك           )٦(  [  Z  Y  X: قول
 ـ )٧(  \  [   Z  Y: وقوله  ـ: وقـال د، حمل المطلق على المقي ة في العدال

  .الصورتين شرط
الحق واحد، فيكون جنسا  )٨(فإن كان سبب النصين متقابلا ولكن من حيث إنه إنكار

  .)١٠(})٩( واحدا، فحمل المطلق على المقيد

                                                                                  
لغـنم مـن كـل خمـس     في أربع وعشرين من الإبل فما دوا مـن ا ...على المسلمين  الصدقة التي فرض رسول االله

  .»شاة

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

، و ابـن حجـر في   )١/٥٥٣(في كتـاب الزكـاة   " المستدرك علـى الصـحيحين  "أَخرج الحديث ذا اللفظ الحاكم في   (٢)

السـنن  "، وأخرجـه البيهقـي في   )١/٢٥١(في كتـاب الزكـاة، فصـل الإبـل     " الدراية في تخريج أحاديث الهداية"

  .»في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون«: بلفظ) ٤/١٨" (المصنف"، وعبد الرزاق في )٤/١٠٥(" الكبرى

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).وكما قيل في نصوص العدالة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٥)

  .من سورة الطلاق) ٢(من الآية   (٦)

  .من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآية   (٧)

  ).ت(هي هكذا في   (٨)

  .ومابعدها) ١/٤١٦" (شرح اللمع: "ينظر  (٩)

وكـذلك في نصـوص الشـهادة؛ فـإن بعضـها      : (، ولكن ورد فيها بدل هذه الجملة)ص(مابين القوسين ساقط من   (١٠)

  ).دوردت مطلقا وبعضها مقيدا بقيد العدالة، فيكون المراد من المطلق المقي
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: يعني )في حادثتين، مثل كفارة القتل وسائر الكفارات، فكذلك أيضا)١(كانا وإن({
  .)٢(يشترط في تحرير رقبة في كفارة اليمين والظهار كوا مؤمنة؛ إلحاقا بكفارة القتل

: يعـني  )القتل فإنه لم يلحق به كفـارة الـيمين  (  كفارة) بخلاف زيادة الصوم في(
صوم شهرين متتابعين مع ورود النص في كفارة القتل، فكـان   لايشترط في كفارة اليمين

ينبغي أن يشترط صوم شهرين متتابعين في نظيره، كما قلنا في إثبـات صـفة الإيمـان في    
الحكم : نظائرها؛ لأنا ما ادعينا أن ورود النص في حادثة يكون ورودا في أخرى، بل نقول

صف بمعنى الشرط، والشرط عندي إذا ثبت مضافا إلى مسمى بوصف خاص يكون ذلك الو
يوجب النفي عند عدم هذا الوصف في المنصوص عليه وفي نظائره، بخلاف زيادة الصـوم  
وأخواا؛ فإن ذلك ثابت باسم العلَم وهو شهران وعشرة مساكين، وركعتـان وثـلاث   

 ، كما ذكرنا من قبل؛ لأن هذا يستحيل أن يكون بمعنى)٣(وأربع، فيقتضي الوجوب لا النفي
 الشرط، كجواز صلاة الفجر يتعلق بركعتين، فيوجد عند وجودهما، وكذلك الظهـر  بمعنى

يتعلق الجواز بأربع، وكذا وكذا، فلا يوجب النفي كما هو الأصـل في الحكـم المتعلـق    
بالشرط، فتعرى عن الصفة، فيوجب الوجود عند وجوده ولا يوجب النفي عنـد عدمـه   

  .)٥(})٤(باتفاق بيني وبينكم

                             
  ).وإذا كانا: (في متن البزدوي المعتمد عندي  (١)

  .ومابعدها) ١/٤١٦" (اللمع"شرح : ينظر  (٢)

" الكـافي "بحروفـه في   إلى هنـا  ... الـيمين صـوم شـهرين    يعني لم يشترط في كفـارة  : (ورد هذا الشرح من قوله  (٣)

  .، ولا يختلف الشرحان إلا في بعض الكلمات)١١٣٥-٣/١١٣٤(

  ).٤٣٥٦-١/٤٣٥" (شرح اللمع" :ينظر  (٤)

مـا يختلـف عـن    ) وكـذلك نصـوص العدالـة   : (، ولكن ورد فيها بعد شرح قولـه )ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

مـن   /ت١٢٩/يحمـل المطلـق علـى المقيـد    : أي )فكـذلك (: قولـه : (فرأيت وضعه في الهامش وهو كالآتي) ص(

الصـوم في القتـل لا يلحـق بالصـوم في كفـارة      (: قوله ،حادثتين أيضا؛ لأن الكفارات جنس واحد] في[الشافعي 

شهرين بصفة التتابع شرط في القتل، ولم يشترط الشافعي في الـيمين مـع أن الكفـارة جـنس واحـد،      : يعني )اليمين

وكذلك النقض الثاني على الشافعي، الطعام في اليمين ثابت، وهو إطعـام عشـرة مسـاكين، ولم يشـترط الشـافعي      
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¥ : قوله{   ¤    £   ¢)فالرجوع إلى المقيد لأجل تعرف حكم المطلق من المقيد )١  
إقدام على أمر إن ظهر يكون سوءا وضررا على المؤمنين؛ لأنه لو حمل  -كما قال الشافعي-

المطلق على المقيد يكون أشق بالنسبة إلى المطلق؛ لأن جواز إعتاق رقبة مسلمة أو كـافرة  
از الكفارة بالمؤمنة، فيكون حمل المطلق على المقيد سوءا وضررا، أيسر بالنسبة إلى تعليق جو

وهذا منهي، ويظهر من هذا أن العمل بالمطلق يكون ممكنا؛ لأن السؤال عن امل واجب، 
، وفي أمهات النساء لا تحرم البنت ـرد  )٢("أموا ما أم االله: "وعن الصحابة أم قالوا

                                                                                  
عام، مع أن الكفارة جنس واحد، وكذلك وظائف الطهـارات؛ لأن وظيفـة الطهـارة المسـح والغسـل،      في القتل الإط

ومع ذلك لم يشترط الشافعي أن كل الطهارة يكون مسـحا أو غسـلا؛ لأن الطهـارات جـنس واحـد، وكـذلك       

في الوضـوء  : عـني أركان الطهارة في التيمم عضوين وفي الوضوء اربعة، والشافعي لم يقـل بـالعكس، ي  : أركاا، أي

عضوان وفي التيمم أربعة مع أن الطهارة جنس واحد، وكذلك غسـل الكـل واجـب في الغسـل دون الغسـل، ولم      

أن أركـان الوضـوء ووظائفـه    : والجواب للشافعي عـن هـذا الإشـكال   . يقل بالعكس مع أن الطهارة جنس واحد

عند العدم، بـل يحمـل المطلـق علـى المقيـد إذا       اسم العلم، واسم العلم يوجب الوجود عند الوجود ولا يوجب العدم

كان مخصوصا بالوصف، كالإسامة وقيد الإيمان في كفـارة القتـل، والتخصـيص بالوصـف يوجـب العـدم عنـد        

العدم، وحمل المطلق على المقيد بناء على أن التخصيص بالوصف يوجب الوجود عنـد الوجـود والعـدم عنـد العـدم،      

  ).تتابع في القتل والإطعام في اليمين اسما علمفلا يرد على النقض، وكذلك ال

  .من سورة المائدة) ١٠١(من الآية   (١)

: روايـة  وفي ،"مبهمـة  الأم": قـال  أنـه  عبـاس  ابـن  عن) (٢٨٦-٥/٢٨٥" (معرفة السنن والآثار"أخرج البيهقي في   (٢)

 إـام  إلى ـذا  يـذهبون  العلـم  أهـل  مـن  كثيرا رأيت: -االله رحمه- الأزهري منصور أبو قال ،"االله أم ما أموا"

 هـذا  ،الأخ وبنـات : قولـه  إلى ،أمهـاتكم  علـيكم  حرمت: فقوله ،غلط وهو -إشكاله وهو-واستبهامه، الأمر

 يخـالف  فيـه  شـية  لا الـذي  الخيـل  ألـوان  مـن  كالبهيم الوجوه، من بوجه يحل لا لأنه المبهم؛ التحريم: يسمى كله

 مـن  هـذا : فقـال  أجـاب،  ،ن الدخول االله يبين ولم نسائكم وأمهات: قوله نع عباس ابن سئل ولما لونه، معظم

 ـ) (٧/١٦٠" (السـنن الكـبرى  "وأخرج البيهقـي في  ؛ )التحريم غير فيه وجه لا الذي التحريم مبهم عـى  نيحـنِ  يب 

يدعلَ: قَالَ سئس ديز نب ثَابِت نلٍ عجر جوزأَةً ترام قَهلَ افَفَارأن[ قَب[يبصايلْ هلُّ هحت ا؟ لَههفَقَـالَ  أُم  لَـه  ـديز  ـنب 
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م، ولم يقل أحد باشتراط الدخول في البنت لأجل حرمة الأم، نكاح الأم، وفي العكس تحر
  .)٢(})١(ولم يحمل المطلق على المقيد مع أن الحرمة جنس واحد

وهذا؛ لأنه ورد النهي  )واجب/ ص٥٦/فنبه أن العمل بالإطلاق(: )٣(عبارة مولانا
 ـ وع إلى عن السؤال، والسؤال عما هو محكم ومفسر لا يكون، فلا يرد النهي عنه، والرج

الاستفسار في امل واجب، فعلم أن النهي جاز أن يرد عما هو ممكن العمل مـع نـوع   

                                                                                  
لاَ": ثَابِت، ةٌ، الأُممهبم سا لَييهطٌ فرا شمإِنطُ ورى الشـبِ  فائبـذَا  ،"الره  ـعقَطنم،  قَـدو وِىر  ـنع  يدـعـنِ  سب 

 ،شـاءَ  إِنْ يتزوجهـا  فَإِنـه  طَلَّقَهـا  وإِنْ ،أُمهـا  لَه تحلُّ فَلاَ فَورِثَها ماتت كَانت إِنْ: قَالَ ابِتثَ بن زيد أَنَّ الْمسيبِ

 ،مبهمـةٌ  هـى : قَـالَ  أَنـه  عبـاسٍ  ابنِ عنِ عكْرِمةَ عن قَتادةَ عنوعن عبداالله بن بكر عن سعيد ...أَولَى الْجماعة وقَولُ

هكَرِهمـوا : " عباس ابن قال( ) ٦/٢٨٥" (إرواء الغليل"وقال الشيخ الألباني في ، )اومـه  مـا  أأقـف  لم"القـرآن  أ 

 ،"فكرههـا  مبهمـة  إـا ": قـال  أنـه  عنه وروى، بنحوه التمريض بصيغة كثير ابن علقه وقد ،اللفظ ذا إسناده على

 إلى كـثير  ابـن  إشـارة  وجـه  أدري فـلا  ،البخـاري  شـرط  على صحيح سند اوهذ: قلت ،البيهقي وصله قد وهذا

  ).الشيخين رجال من ثقة ،البصري وهب أبو هو بكر بن االله وعبد ،تضعيفه

بـأن الآيـة    نِسـآئكُم  وأُمهـات : هنا إلى قوله تعالى عند ذكر المحرمات من النسـاء  -رحمه االله تعالى–يشير الشارح ) ١(

غير مقيدة بالدخول وعدمه، فتحرم الأم بمجرد العقـد علـى البنـت سـواء أدخـل ـا أم       " هات النساءأم"مطلقة في 

 نسـآئكُم  مـن  حجـورِكُم  فـي  اللاَّتـي  ربائبكُمو: لا، ولا يحمل هذا المطلق على المقيد الذي بعده، وهو قوله تعالى

ارح ذهب إليـه الجمهـور مـن الصـحابة ومـن بعـدهم مـن المـذاهب         ، وهذا الذي ذكره الشبِهِن دخلْتم اللاَّتي

للإمـام  " الأم"؛ )٢/٢٨(لابـن رشـد   " بدايـة اتهـد  "؛ )٢/٢٨٥(للكاساني " بدائع الصنائع: "ينظر. الأربعة وغيرهم

  ).٧/٤٧٠(لابن قدامة " المغني"؛ )٥/١٦٠(الشافعي 

الصـوم في القتـل لا   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .)٣٨٨: (في ص) ٥(الذي تقدم في هامش ...) يلحق بالصوم في كفارة اليمين

  ).قوله): (ص(في   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٩٢

لا يجوز، فهذا تنبيه على أن العمل بـالإطلاق   )٢(فالسؤال عنه يكون تعمقاً وذلك )١(إام
  .واجب، والرجوع إلى المقيد ليتعرف حكم المطلق منه ارتكاب للنهي، فلايجوز

: معناه ))٥(فلم يجز المطلق؛ لأنه لم يشرع )٤(قيد أوجب الحكم أبتداءولأن الم(: )٣(قوله
فإذا ورد المقيد لم يجـز العمـل   {العمل بالمقيد؛ لأنه لم يشرع،  )٦(قبل ورود المقيدلم يجز

  .)٨(وهذا؛ لأنه حكم متلقى من جهة الشرع، فننتهي إلى ما أانا االله تعالى إليه )٧(}بالمطلق
لا يوجبه الـنص   )١٠(عدم الجواز في المطلق: يعني) ن النص نفاهلأ] لا([: )٩(}قوله{

إما بالعبارة أو بالإشارة، وهذا غير موجود هاهنا، أو  )١١(}الحكم{المقيد؛ لأن إثبات النص 

                             
  ).نوع الإام): (ت(وفي ) أنواع إام): (ص(في   (١)

  ).أنه): (ت(في   (٢)

 ـ  (٣) مـن نسـائكم   : (ورد بعـد شـرح قولـه   ) ت(ردت بـه  هناك شرح آخر لكلام البزدوي وهو من الشرح الأول انف

فرأيـت وضـعه هنـا ليطلـع عليـه القـارئ وهـو        ، )٣٩٣: (ص) لانعدام الشرط وهو الدخول...معرف بالإضافة

لم يجـز المطلـق باعتبـار أنـه غـير مشـروع       : أي وجب الحكم ابتداء فلم يجز المطلـق ولأن المقيد ي: قوله: (كالآتي

  ).في الحكم في المطلق كالحكم المقيد لم يجز قبل ورود النص باعتبار عدم الشرعبالعدم الأصلي؛ لأن القيد ن

  ).ولأن المقيد واجب الحكم أبدا): (ت(في   (٤)

  ).لأنه غير مشروع: (في متن البزدوي  (٥)

  ).فلم يجز): (ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).أانا إليه الشرع): (ص(في   (٨)

  ).ت( القوسن ساقط من مابين  (٩)

  ).بالمطلق): (ص(في   (١٠)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٩٣

القول ذا أيضا فيما نحن فيه؛ لأن الإثبـات   )١(}يمكن{بطريقة الدلالة أو بالاقتضاء، ولا 
  !!بالدلالة )٢(}يثبت{في، بل يضاده، فكيف ليس له معنى لغوي يتناول الن

وأما الثابت بطريق الاقتضاء ما لا يستغني المذكور عنه، فيثبت مقتضـى تصـحيحا   
للمذكور، والمذكور هاهنا هو الإثبات وهو مستغنٍ عن النفي، بل يضاده، فكيف يثبـت  

، ومـا  )٤(احتجاجا بلا دليل )٣(}هذا{الضد تصحيحا للضد الآخر، فيكون من الشافعي 
عمل بموجب كل نص، العملُ بالمقيد بالتقييد وبـالمطلق بـالإطلاق، وهـذا     )٥(}ه{قلنا

وما قلنا عمل بمقتضى كـل  (: موضوعهما، فيكون ما قلنا عملا بالدليلين، وهو معنى قوله
  ).نص على ما وضع له

فلأن  أما صيغة؛ )٦()إن الإثبات لا يوجب النفي صيغةً ولا دلالةً ولااقتضاءً(: قوله{
  .الإثبات لا يقتضي النفي البتة؛ لأنه ضده، والشيء لايوجب ضده

  .وأما دلالة؛ فلأن الدلالة معنى لغوي، ومعنى الإثبات لا ينبئ عن النفي لغة
وأما اقتضاء؛ فلأن المقتضى جعلُ غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، وإدراج النفي 

  .لأما ضدان  لا يصحح الإثبات البتة، وكذا على العكس؛
وهو أن عدم الحكـم في المطلـق   -بما قال الشافعي : أي )فيصير الإحجاج به(: قوله

أن الإثبات : احتجاج بلادليل؛ لماذكرنا -في المقيد نفْي الحكم في المطلق )٧(باعتبار أن القيد
  .لا يوجب النفي صيغة ولا دلالة ولا اقتضاء، فيكون ما قال الشافعي احتجاج بلا دليل

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).بالدليل): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

وجـوه الوقـوف   "وغيرهما مـن العبـارة والمقتضـى في بـاب    " إشارة النص"؛ "دلالة النص"لقد تقدم تعريف كل من   (٦)

  .)٣١٢و ٢٨٦، ٢٦٤: (ص "على أحكام النظم

  ).ص(وهو ساقط من ) المقيد): (ت(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٩٤

  .بالمطلق مثل المقيد: أي )يمكن العمل به(: قوله
هو كون الرقبـة مؤمنـة في    –ولا نسلم للشافعي أن القيد : أي )ولا نسلم له(: قوله

  .)١(}بمعنى الشرط –كفارة القتل 
فلايكون القيد معرفـا ليجعـل   ] بالإضافة[ معرف )٢( k  j: قوله(ومعنى 

هذه المرأة الـتي  : لوصف ليجعل شرطا لا يجوز، كما في قولهأنَّ وصف المعرف با )شرطا
وصف غير المعرف جاز أن يجعل شرطا،كما في  )٤(يكون لغوا، فإذا)٣(}فـ{أتزوج طالق، 

  .)٥(المرأة التي أتزوج طالق: في قوله
   m  l: بقولـه  )٧(فلا يكون معرفاً) بالإضافة )٦(معرف  k  j :قوله{

nفاً لايكون شرطا، وإذا لم يكن شرطا ؛ لأن تعريف اعرحال، وإذا لم يكن مف معرلْم
    o: تثبت حرمة البنات عند الدخول بالأمهات، فإذا لم يوجد الدخول يثبت الحل بقوله

s  r  q  p)٩(}-وهو الدخول–؛ لانعدام الشرط )٨(.  
                             

 ـلات: ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهـو مـن الشـرح الأول في    )ص(مابين القوسين ساقط من   (١) ـلُأَس  وا عن 

  ).٣٩٠-٣٨٩: (الذي تقدم في ص) مع أن الحرمة جنس واحد...اءَيشأَ

  .من سورة النساء) ٢٣(من الآية   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).وإذا): (ص(في   (٤)

" الأسـرار  كشـف "لى ذلك عبـد العزيـز البخـاري في    أن المرأة في هذا الكلام تعتبر نكرة معنى، كما أشار إ: الظاهر  (٥)

إذ القيد إنما جعل في معنى الشرط إذا كان ما قُيـد بـه منكَّـراً لفظـاً أو معـنى كمـا في قـول        : (بقوله )٢/٢٩٢(

  ).المرأة التي أتزوجها فهي طالق؛ لحصول التعريف به: الرجل

  ).ص(، وهو ساقط من )معرفة): (ت(في   (٦)

  ).ص(، وهو ساقط من )معرفة): (ت(في   (٧)

  .رة النساءمن سو) ٢٣(من الآية   (٨)

    : ، وورد بعـد شـرحه لقولـه   )ت(، وهو مـن الشـرح الأول الـذي انفـردت بـه      )ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .، الذي تقدم آنفا)العمل بهيمكن (



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٩٥

لأصلي، لا أنَّ شيئا ما العدم معدوم بالعدم ا: يعني )١()فأما العدم فليس بشرع: (قوله
  .، فعدم الجواز ليس بالدليل الشرعي)٢(يجعله عدما

باعتبار  )٣(عدم الجواز في كفارة في رقبة كافرة: أي )فأما العدم ليس بشرع(: قوله{
  .أنه ليس بمشروع، لا أنه مضاف إلى الشرع

صـح  للشافعي أن القيد لأجل الشرط، ومع ذلـك لاي : أي )لأنا إن سلمنا له(: قوله
  .الاستدلال للشافعي؛ لأن اليمين مع القتل مختلفان في السبب والصورة والحكم

القتل القتلُ سبب، ] كفارة[اليمين سبب، وفي ] في كفارة اليمين[أما في السبب؛ فلأن 
  .ويختلفان في الحكم وهو الكفارة أيضا

  .أما صورة؛ فلأن الإطعام في اليمين جائز وفي القتل لا
؛ لأن الكفارة في القتل باعتبار هتك حرمة الـدم، وفي  -وهو الكفارة– وأما في الحكم

  .اليمين باعتبار هتك حرمة اسم االله تعالى، فثبت أن اليمين مع القتل مختلفان صورة ومعنى
  .لقيد المؤمنة: أي )به على غيره(: قوله
  .)٤(}القتل: أي )فإنه أعظم(: قوله
لصورة، فلاشك، وأما المعنى فـلأن معـنى   أما ا )صورة ومعنى )٥(وفي الحكم: (قوله
يغاير معنى التحرير، فإن الإطعام للإشباع والتحرير لتخليصه عـن ذل الـرق،    )٦(الإطعام

                             
  ).العدم ليس بشرع): (ت(في   (١)

  ).معدوم بالعدم الأصلي ؛ لأن شيئا ما يجعله عدما: العدم كان ، أي: يعني): (ت(في   (٢)   

عدم جواز رقبة كـافرة في كفـارة القتـل باعتبـار أنـه لـيس       : ، ولو قال)ص(، وهي ساقطة من )ت(هي هكذا في   (٣)

  .لكان أولى... بمشروع

ولانسـلم  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول الذي انفردت به )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .في الصفحة السابقة، الذي تقدم )ولانسلم له(

  ).وبالحكم): (ت(في   (٥)

  ).فإن معنى الإطعام: وأما معنى): (ت(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٩٦

من هتك حرمة اسم االله تعـالى، وفي   )١(وكذلك الكفارة في اليمين شرعت ساترة لما يلزمه
، )٢(أحكام هذه الاسباب الفطر لهتك حرمة الشهر والصوم وغير ذلك، فقد ثبتت المغايرة بين

  !!والمماثلة شرط صحة الاستدلال!! فأنى يتأتى الاستدلال
 )٥(احترازا عن تعدية )٤(}وهو الإيمان{) أنا أعدي القيد الزائد :)٣(}قال{فإن (: قوله

  .على ما ألزمناه )٧(}هو عدم الجواز{مشروع و )٦ (}حكم{ما ليس بـ
فعك؛ لأن المصير إلى هذا العدم جواز الكفارة هذا لا ين: )٨(}للشافعي: أي{ )قيل له(

بينا أن التقييد بوصف الإيمان لا يمنع التحرير بالكافرة في  )٩(}قد{بتحرير رقبة كافرة، لأنا 
المنصوص عليه، بل لأنه لم يشرع، فلا تنفعك هذه التعدية؛ لأن غاية ما في الباب ثبـوت  

فرة، بل يجوز في المقيس؛ لأن االله تعـالى شـرع   تحرير رقبة مؤمنة، وهو لايمنع الجواز بالكا
كلامـك   )١٠(مطلقا، فالنص يوجب جواز تحرير رقبة مطلقة، فصارت التعدية على قَـود 

                             
  ).لزمه): (ت(في   (١)

  ).وقد ثبتت المفارقة بين اليمين والقتل في أحكام هذه الاسباب المفارقة): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).تعد): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .)٣٦٥: (صفي  "القَود"تقدم تعريف كلمة   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٩٧

وهو لايصلح حكما شـرعيا   -وهو عدم الجواز-الإيمان لمعدوم  )٢(تعدية: ، يعني)١(لمعدوم
أبعد مما  )٣(}هذا{فكان وهو يصلح حكما شرعيا،  -وهو صفة الإطلاق-لإبطال موجود 

  .)٤(، وله وجه آخرسبق
  .المعدي وهو عدم الجواز إلى آخر ما ذكرنا: يعني) فصارت التعدية لمعدوم(
الإيمـان  : أنا أعدي الإيمان فنقول: يعني )أنا أُعدي القيد( الشافعي) فإن قال(: قوله{

ذه التعدية، فلايرد يكون شرطا في اليمين قياسا على القتل، فعدم جواز المطلق يكون ضمنا له
  ).العدم ليس بشرع(: علي قولكم

عدم جواز الكافرة يثبت بالقيد، لا أنه ابتداء أُعـدي  : أي )ثم النفي يثبت به(: قوله
  .العدم

تعدية الإيمان لا ينافي جواز الكافرة لما قلنا، لكـن  : أي قيل للشافعي )قيل له(: قوله
لا أنَّ وصف الإيمان نفى الجواز، أما شرع جـواز  المطلق لايجوز في القتل؛ لأنه لم يشرع، 

                             
  ).لمعدومه): (ت(في   (١)

  ).لتعدية): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

: -وهـو الأوجـه لتقريـر الكتـاب    -أو نقـول ): (٣/١١٤٤" (الكافي"وجه الآخر ما ذكره السغناقي حيث قال في وال  (٤)

بـل لأنـه غـير    –وهو أن النص المقيد بوصف الإيمان لَما لم ينف جواز تحرير الرقبـة الكـافرة في كفـارة القتـل     : 

عدم جواز تحريـر الرقبـة الكـافرة فيهـا ثابتـاً       لم يكن -لا لأن النص نفاه: بقوله" الكتاب"مشروع على ما ذكر في 

وهـو  –بالنص، فحينئذ كانت التعديةُ تعديةَ أمر غير ثابت بالنص إلى موضع آخر لإبطال حكـمٍ ثابـت فيـه بـالنص     

  ).وذلك لا يجوز -الإطلاق



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٣٩٨

، فيكون في اليمين نصان، )١( B  A : الكافرة في اليمين بنص آخر، وهو قوله تعالى
  .)٢(مطلق ومقيد

جواز الكـافرة في   /ت١٣٠/عدم: وهو النفي، أي )فصارت التعدية لمعدوم(: قوله
  .)٣(}اليمين

                             
سـورة المائـدة، ونزلـت لبيـان      مـن ) ٨٩(الذي جزء من الآية  أَو تحرير رقَبة: الظاهر أن الشارح يريد قوله تعالى  (١)

مـن سـورة النسـاء، نزلـت لبيـان كفـارة       ) ٩٢(فجزء من الآيـة   فتحرير رقبة: كفارة اليمين، وأما قوله تعالى

  .القتل، وقد قيدت الرقبة فيها بالمؤمنة، فلاتدل على شرع جواز الكافرة

" الفوائـد "وب أوضـح ممـا في كتابنـا    كلام البـزدوي بأسـل  )٢٩٤-٢/٢٩٣" (كشف الأسرار"قد شرح البخاري في   (٢)

أنا لا أعدي العـدم الـذي زعمـت أنـه لـيس بحكـم       : يعني لو قال: (فرأيت نقله لتوضيح المتن مناسبا وهو كالآتي

ثم النفـي يثبـت بـه في هـذا المحـل كمـا ثبـت في         -وهو قيد الإيمـان –شرعي، بل أعدي القيد الزائد على المطلق 

نا صحة هذه التعدية وثبوت القيد في المتنـازع فيـه، فـذلك لا يمنـع مـن صـحة       إن سلم: المنصوص عليه، يقال له

لـيس باعتبـار منـع القيـد عـن       -أعني كفارة القتـل -تحرير الكافرة هاهنا أيضا؛ لأن عدم الجواز في المنصوص عليه

ة، وهاهنـا  أن المقيد يوجب الحكم ابتداء غيرمتعـرض للنفـي، لكـن عـدم الجـواز لعـدم الشـرعي       : الجواز؛ لما قلنا

الشرعية ثابتة بدلالة ورود المطلق، فكان الجواز ثابتا، فصار الحاصل أن في المنصـوص عليـه لـيس إلا نـص مقيـد،      

فيثبت موجبه وبقي ماوراءه على العدم، هاهنا بعد التعدية يجتمع نصـان، مطلـق ومقيـد تقـديرا؛ لأن تعديـة القيـد       

 يصلح مبطلا للنص بوجه، فصـار بعـد التعديـة كأنـه اجتمـع      لاتصلح لإبطال الإطلاق؛ لأن الرأي لا -إن سلمت–

منه مطلق ومقيد، فيثبت موجب كل واحد منهما، فيجوز تحرير الكافرة بالنص المطلـق وتحريـر المؤمنـة بـه وبـالنص      

، ولكـن يلـزم منـه اجتمـاع المقيـد والمطلـق في حكـم        -رحمه االله-]البزدوي[المقيد أيضا، وهذا معنى كلام الشيخ

فكـان الجـواب الصـحيح أن هـذا الاسـتدلال أو التعديـة       ... حادثة واحدة، وذلك موجب للحمل لا محالةواحد في

تسـامح فيـه؛ لأن التعديـة لمـا فسـدت لا      ] البـزدوي [فاسدة للمفارقة وللمعاني المذكورة في الأسرار، إلا أن الشيخ 

  ).ر التسليم، فتساهل في جوابهيلزم اجتماع المقيد والمطلق في التحقيق، وإنما يلزم ظاهرا على تقدي

 )فإنـه أعظـم  (: ورد بعد شـرحه لكـلام البـزدوي   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٣٩٤: (صالذي تقدم في 
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  ٣٩٩

الجواز على مذهبـه   )٢(أن النص المُقَيد ينفي: يعني )١()وهذا أمر ظاهر التناقض(: قوله
والمطلق يقتضي الجواز، وهو حكم واحد في زمان واحد بالنسبة إلى شخص واحد، وهذا 

  .)٣(لايجوز
جواب لنا، أن عدم وجوب الزكاة في غير السائمة بالسنة  ")الإسامة"وأما قيد (: قوله{

ينفي الجواز، " الإسامة"لأن قيد ] لا[ )٤(»املليس في العوامل والحو«: المشهورة وهو قوله

                             
لإبطـال  (: قولـه : (وهو من الشـرح الأول، رأيـت وضـعه هنـا وهـو كـالآتي      ) ت(هناك شرح آخر انفردت به   (١)

إذا : يعـني  )وهـذا أمـر ظـاهر   (: رقبة مطلقة جائزة، قولـه : أي )طلاق؛ لأن النص ناطق في اليمينموجود وهو الإ

والنص ناطق بالجواز بدون الإيمان، فـأولى أن يكـون الوجـود معتـبرا، فيكـون       -فهو عدم جواز المطلق-اعتبر النفي 

يجـوز المطلـق لاعتبـار النفـي؛ لأجـل القيـد،       الإطلاق والقيد معتبرا، فيكون الجواز ثابتا بالمطلق، عملا بالمطلق، ولا 

  ).فيكون تناقضا؛ لأن الحكم الواحد يجوز ولا يجوز، وهذا جميع ما ذكرنا في حادثتين

  .واالله أعلم ".عدم"، والصواب ما أثبته بحذف )الجواز عدمأن  النص المقيد ينفي (: في كلتا النسختين   (٢)

اعتـبر وصـف التقييـد في الـنص     : يعـني ): (١١٤٥-١١٤٤" (الكـافي "في  وقال السغناقي في شرح كلام البـزدوي   (٣)

المقيد على وجه ينفي غيره، ولم يعتبر وصف الإطلاق في النص المطلق بوجه ما، مـع أن كـلا مـن الوصـفين ثابـت      

بالنص ممكن العمل به، ويصلح أن يكون كل منهما مراد المتكلم، فكـان هـذا العمـلُ منـه تناقضـا، حيـث يعتـبر        

  ).ف النص في موضع ولايعتبر في موضع آخروص

عن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده      ) ٢/١٠٣" (ليس في العوامل صدقة"باب " السنن"أخرج الدار قطني في   (٤)

قـال رسـول    :بـن عبـاس قـال   اعن مجاهد وطـاوس عـن   وكذا  »ليس في الإبل العوامل صدقة« :قال عن النبي

لـيس علـى   « :قـال  عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي عـن الـنبي   و» ليس في البقر العوامل صدقة« االله

، وقـال ابـن حجـر في الدرايـة في تخـريج      "ليس في البقر العوامل صـدقة " :عن علي قالوكذا » البقر العوامل شيء

لم أجـده هكـذا،   » ليس في الحوامل ولا العوامـل ولافي البقـر المـثيرة شـيء    «حديث ): (١/٢٥٦(أحاديث الهداية 

أخرجـه أبـو داود وأخرجـه    » وليس في العوامـل شـيء  «ففي حديث علي » العوامل«فلم أره، وأما » الحوامل«ما فأ

لـيس في العوامـل   «الطبراني وعبد الرزاق مختصرا مرفوعا، وللدارقطني والطبراني مـن حـديث ابـن عبـاس مرفوعـا      

عـن أبيـه عـن جـده في      وفي إسناده سرار بن مصعب وهو ضعيف، وفي الباب عـن عمـرو بـن شـعيب    » صدقة
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  ٤٠٠

    3     2 -وهو قوله تعالى–وكذلك في نصوص العدالة عدم جواز العدل باعتبار نص آخر 

 6  5  4)ينفي الجواز، وكذلك التتابع في كفـارة القتـل   ] لا[دالة ـفإن قيد الع )١
رة اليمين، بل عدم الجواز بدون وكفارة الظهار لم يوجب عدم الجواز في عدم التتابع في كفا

دون ـلأن التتابع فيها ينفي الجواز في اليمين ب »متتابعات«: التتابع بقراءة ابن مسعود بقوله
  .)٢(}التتابع

                                                                                  
، وإسـناده  »لـيس في المـثيرة صـدقة   «ففي الدارقطني عـن جـابر مرفوعـا    » المثيرة«الدارقطني بإسناد ضعيف، وأما 

): ٢/٣٦٠(وقـال الزيلعـي في نصـب الرايـة     ) حسن، وأخرجه عبدالرزاق بالسند المـذكور موقوفـا وهـو أصـح    

أحاديـث منـها مـا     »العوامـل «وفي  ،غريب ـذا اللفـظ   »قةليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صد«(

 :قـال زهـير   ،رواه أبو داود في سننه من حديث زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضـمره والحـارث عـن علـي    

ولـيس  « :فـذكر الحـديث وقـال فيـه     »هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم« :وأحسبه عن النبي أنه قال

 :وأحسـبه قـال بـن القطـان في كتابـه      :قال زهير »ليس فيه«و رواه الدارقطني مجزوما  ،تصرمخ »على العوامل شيء

 ،وإنمـا أعـني روايـة عاصـم اتنـهى كلامـه       ،ولا أعني رواية الحـارث  ،هذا سند صحيح وكل من فيه ثقة معروف

فقـال أخبرنـا الثـوري    فقه عبد الـرزاق في مصـنفه   ابن أبي شيبة في مصنفه مرفوعا وواوهذا منه توثيق لعاصم ورواه 

حـديث آخـر أخرجـه     »ليس في العوامل البقـر صـدقة  « :ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال

بـن عبـاس مرفوعـا    اسوار بن مصعب عن ليث عن مجاهد وطـاوس عـن    عنالطبراني في معجمه والدارقطني في سننه 

عله بسـوار ونقـل تضـعيفه عـن البخـاري والنسـائي       ورواه بن عدي في الكامل وأ »ليس في البقر العوامل صدقة«

وقال الثوري والأوزاعـي وسـعيد بـن عبـد العزيـز      ): (١٤٢-٢٠/١٤١(وقال ابن عبد البر في التمهيد ، )وابن معين

لـيس  : والطـبري  والشافعي وأبو حنيفة وأصحاما والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو ثـور وأبـو عبيـد وداود   

والبقر صدقة، وروي ذلك عـن علـي ومعـاذ وجـابر بـن عبـد االله، ولا مخـالف لهـم مـن          من الإبل في العوامل 

  ).الصحابة، وروى عبد االله بن صالح عن الليث مثل ذلك وهو قول جماعة التابعين بالحجاز والعراق

  .من سورة الحجرات) ٦(من الآية   (١)

وهـذا أمـر   : (بعـد شـرحه لكـلام البـزدوي     ورد) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .سابقةفي الصفحة ال) ١(الذي تقدم في هامش ..) ظاهر
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قيد التتابع في كفارة القتل والظهار لا يوجب عدم )٢(}و{ )١(}لم يوجب نفيا{(: قوله
 )٣()لإطلاق بقراءة ابن مسعودنسخ ا /ت١٣١/الجواز بالتفريق في كفارة اليمين؛ بل

فلم يجز التفريق؛ لأنه منسوخ، لا أن قيد  )٥(»فصيام ثلاثة أيام متتابعات«: )٤(}وهو قوله{
  .التتابع يوجب النفي

لايشكل على ما ذكرنا أنه يراد بحديث مشهور، ينبغي : أي )٦()ولا يلزم عليه(: قوله{

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

فأما قيد الإسامة فلم يوجب نفيا عندنا، لكـن السـنة المعروفـة في إبطـال الزكـاة عـن العوامـل        : (في متن البزدوي  (٣)

وكـذلك قيـد التتـابع في كفـارة القتـل والظهـار لم       ...جبت نسخ الإطلاق، وكذلك قيد العدالة لايوجب النفي أو

  ).يوجب نفيا في كفارة اليمين، بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور، وهو قراءة عبد االله بن مسعود

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

وكـل ذلـك مراسـيل عـن     (وقـال  ): ١٠/٦٠" (السنن الكـبرى "البيهقي في  أخرج هذه القراءة عن ابن مسعود  (٥)

رضـي االله  –، وأخرج هذه القـراءة عـن ابـن عبـاس     )٨/٥١٣" (المصنف"، وعبد الرزاق في )عبد االله بن مسعود

الإمـام   -رضـي االله عنـه  –، وأخرج القـراءة عـن أبي بـن كعـب     )١٠/٥٩" (السنن الكبرى"البيهقي في  -عنهما

هـذا  : (وقـال "المسـتدرك "، والحـاكم في  )١٠/٦٠" (السـنن الكـبرى  "، والبيهقي في )٣/٤٣٧" (الموطأ"مالك في 

المطبـوع مـع   " المسـتدرك : "ينظـر . ، وعلّق الذهبي في التلخيص بأنـه صـحيح  )حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

عـن ابـن مسـعود وأبي بـن     ، وحكم الشيخ الألباني بصحة رواية هذه القـراءة  )٢/٣٠٣(تعليقات الذهبي في التلخيص

  ).٢٥٧٨(في إرواء الغليل حديث رقم  -رضي االله عنهما–كعب 

بعبـارة واضـحة   " كشـف الأسـرار  "الظاهر أنه حصل سقط في الشرح، وقد ورد شرح كـلام البـزدوي هـذا في      (٦)

بقـراءة ابـن   على مـا قلنـا مـن سـقوط الإطـلاق      : ولا يلزم عليه أي: (فأنقله للتوضيح، يقول عبد العزيز البخاري

عدم سقوطه في صدقة الفطر، فإنا عملنا بالحديثين فيها، فأوجبناهـا بسـبب العبـد الكـافر      -رضي االله عنه–مسعود 

حمـلا للمطلـق عليهـا؛ لأن     -وهي قـراءة ابـن مسـعود   –والمسلم، ولم نعمل بالقرائتين في اليمين، بل عملنا بالمقيدة 

وهـو في وجوبـه في نفسـه لايقبـل وصـفين       -الصوم الواجب باليمين وهو–النصين في كفارة اليمين وردا في الحكم 
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  .)١(»وا عن كل حر وعبد من المسلمينأَد«: أن يراد في صدقة الفطر الإيمان بقوله
  .)٢(}التتابع وغير التتابع: أي )الأمران(: قوله
كثيرة على  )٣(لأن الحكم الواحد جاز أن يثبت بطرق )ولا مزاحمة في الأسباب(: قوله

، فجاز أن يكون رأس المؤمن سـببا لوجـوب   )٤(}لا على سبيل الاجتماع{سبيل البدل، 
لق جاز أن يكون سببا أيضا، لكن إذا وجب صدقة الفطر وجب صدقة الفطر، والرأس المط

لا محالة، لا بسببين، كالملك جاز أن يثبت لشخص بالبيع والصـدقة   )٥(}واحد{بسبب 

                                                                                  
متضادين؛ لأنه حكم واحد غير متعدد، والإطلاق والتقييد ضدان، فـلا يجتمعـان في وقـت واحـد في شـيء واحـد،       

ولو عملنا بالنصين يلزم صوم ستة أيام ثلاثة بالمطلق وثلاثـة بالمقيـد، وذلـك خـلاف الإجمـاع، فعلمنـا أن المقيـد        

صرف إلى ما انصرف إليه الآخر وأوجب تقييد ذلك الصوم بعينه، فإذا صار ذلـك الصـوم مقيـدا لم يبـق مطلقـا      ان

ضرورة، فأما في صدقة الفطر فأحد النصين جعل الرأس المطلق سببا والآخـر جعـل رأس المسـلم سـببا، ولا تنـافي في      

 ـ  ى سـبيل البـدل، كالملـك والمـوت، وإذا     الأسباب؛ إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة شرعا وحسـا عل

  ).٢/٢٩٥" (الكشف: "ينظر) انتفت المزاحمة وجب الجمع

لم أجد الحديث باللفظ الذي ذكره الشارح في كتب الحديث المتوفرة لدي، ولكـني وجدتـه بألفـاظ أخـرى، منـها        (١)

الزكـاة، بـاب صـدقة    ومسلم في صـحيحه في كتـاب   ) ٢/٥٤٧(ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة 

فَرض زكَاةَ الْفطْـرِ مـن رمضـانَ علـى النـاس      « عن نافعٍ عن بن عمر أَنَّ رسولَ اللَّهواللفظ له،  )٢/٦٧٧(الفطر 

ينملسثَى من الْمذَكَرٍ أو أُن دبأو ع ريرٍ على كل حعا من شاعرٍ أو صما من تاعص«.  

...  وأمـا قيـد الإسـامة   : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(ساقط من مابين القوسين   (٢)

  .)٣٩٩-٣٩٨: (، المتقدم في ص)يمين بدون التتابعينفي الجواز في ال

  ).بأسباب): (ص(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)
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وغير ذلك، لكن إذا ثبت لم يثبـت إلا بسـبب واحـد،    {والوصية )١(}والهبة والإرث{
  .على سبيل البدل )٤(}وهو{ما ذكرنا : معناه )٣()ولاتضايق في الأسباب: ()٢(}فقوله

: أي )٦()جاز أن يكون معلقا وجاز أن يكون مرسـلا  )٥(}فالحكم الواحد{(: قوله
المعدوم جاز أن يثبت بسببين كجواز نكاح الأمة جاز أن يثبت إذا  )٧(}أنَّ{: مطلقا، يعني

 )٨(}:وجهين، يعني{بدليل آخر يشمل : تحقق عدم طول الحرة، وجاز أن يثبت مطلقا، يعني
  .)١٠(})٩(   ]  \  [    Z: مثل قوله تعالى{طول وعدم الطول، ال )٨(}:يعني

   S  R: تعلق بعدم طول الحـرة بقولـه  : أي )طول الحرة]عدم[تعلق بـ(: قوله{

T{)١١(.  
إذا وجـد لا   )١٢(}الواحد{الحكم : يعني )والتعليق والإرسال يتنافيان وجودا(: قوله

في {، كالملك )١٣(؛ لما بينهما من المنافاةيجوز أن يكون حال كونه موجودا ذين الطريقين
                             

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٤٠١: (في صكما مر ) لامزاحمة في الأسباب: (في متن البزدوي  (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).فصار الحكم الواحد معلقا ومرسلا: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٦)

  ).ت(قط من ماين القوسين سا  (٧)

  ).ت(ماين القوسين ساقط من   (٨)

  .من سورة النساء) ٣(من الآية   (٩)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٠)

فيكـون صـوم المتعـة    ... وذلـك لمعـنى ذكرنـاه   : (بعد شرح قوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١١)

  .من سورة النساء) ٢٥(لآية أما الآية من ا. الآتي قريبا) ة أيضا؛ لكونه بدلاكفار

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٢)

  ).للتنافي): (ص(في   (١٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٠٤

إذا ثبت لشخص لا يجوز أن يثبت له بالبيع والهبة مثلا؛ للاستحالة، فأمـا قبـل    )١(}شيء
، فكذلك نقول في الحكـم المعلـق   )٢(وجوده فجاز أن يثبت ذا السبب أو ذلك السبب

  .والمرسل
أضيفت إلى وقت كان ذلك  الصلاة إذا )٤(}أن{: يعني )٣()وذلك لمعنى ذكرناه(: قوله

، فيكون ذلك الوقت ظرفا لأدائـه  )٥(}في أول الكتاب{عر ف  ذلك الوقت سببها على ما
الشرط لا  )٦(وشرطا له، فلايجوز تقديمه؛ إذ تقدم الحكم على السبب ووجود المشروط قبل

صـوم  : أي{، وكذلك صوم المتعة، )٧(لا يجوز -لكونه تقديما-يجوز لهذا، لا لأن التقديم 
لا يجوز ]فـ[ )١١(}التفريق{ثمة  )١٠(لأنه وجب )٩(}لا{قبل أيام النحر لا يجوز؛  )٨(}لمتمتعا

الرجوع بقولـه   )١٣(بل إنما لا يجوز؛ لأنه قبل سببه، لأن وقته وقت )١٢(}بلا التفريق{يجوز 

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).أن يثبت ذا أو ذا): (ص(في   (٢)

  ).وذلك معنى ما ذكرناه: (في متن البزدوي  (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).على): (ت(في   (٦)

  ).لا لأن التقديم لا يجوز لكونه تقديما): (ت(في   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  .ولم يظهر لي وجه ذكره بالتأنيث، والظاهر أنه خطأ من الناسخ، )لأا وجبت: (في كلتا النسختين  (١٠)

  ).ت(ط من مابين القوسين ساق  (١١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٢)

  ).قبل): (ت(في   (١٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٠٥

  .)٣(فكان كتقديم الظهر على وقته )٢(  ß     Þ   Ý : )١(تعالى
الإراقـة،   )٤(المتعة ليس بكفارة؛ إذ هي بدل عنبأن صوم : لا يقال: والشافعي يقول

حمل المطلق عل المقيد إنما يجوز في حادثتين إذا كانا  )٥(}إنَّ{: وإراقة الدم نسك، وقد قلت
من جنس واحد، وصوم المتعة لما لم يكن كفارة، فكيف يكون أصلا معارضا للنص الموجب 

  !!ارضةوجدت الأصول متع: لكفارة الصوم متتابعا، فبطل قولك
صوم المتعة كفارة شرع لجبر نقصان تمكن في الحج، فإن عنـدي دم   )٦(}عندي{لأن 

، فيجب الدم جبرا، )٧(الجمع نقصاالمتعة والقران دم جبر؛ لأن عندي الإفراد أفضل، فيكون 
  .)٨(وإذا كانت الإراقة كفارة عندي، فيكون صوم المتعة كفارة أيضا؛ لكونه بدلا

                             
  .، ولم تذكر الآية)بالنص): (ص(في   (١)

  .من سورة البقرة) ١٩٦(من الآية   (٢)

  ).فكان كتقديم الظهر على وقت الظهر): (ت(في   (٣)

  ).على): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(اقط من مابين القوسين س  (٦)

  .)فيكون في الجمع نقصا): (ص(وفي   (٧)

: ينظر في كون الإفراد أفضل عند الشافعية وأن دم التمتع والقـران عنـدهم يعتـبر دم جـبر، والجـبر دليـل النقصـان         (٨)

لزكريــا الأنصــاري " أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب"؛ )٥١٥-١/٥١٤(للشــربيني " مغـني المحتــاج "

)٤٦٢-١/٤٦١.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٠٦

العبارة، والإشارة والدلالة والاقتضاء ينقسم إلى : يعني )الأقسام وأحكام هذه(: قوله{
  . )١(}العزيمة والرخصة

  

                             
 ـ: (قولهبعد شرحه ل) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١) الـذي تقـدم في   ) طـول الحـرة  ]عـدم [تعلق بـ

  ).٤٠٢(: ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٠٧

ةصخالرو ةزِيمالْع ابذَا بهو  

 امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضلٌ : -رأَص وا همل ماس ةيعركَامِ الشي الْأَحةُ فزِيمالْع
غَير متعلِّقٍ بِالْعوارِضِ، سميت عزِيمةً؛ لأَنها من حيثُ كَانت أُصولًا كَانت في نِهاية  منها

ةالطَّاع اجِبرِ وذُ الْأَمافن وهعِ، وربِ الشاحصا لقح يدكوالت.  

  .عباد، وهو ما يستباح بِعذْرٍ مع قيامِ الْمحرمِوالرخصةُ اسم لما بنِي علَى أَعذَارِ الْ

ادرلَى الْمع يلَانلا دعم انماسالو.  

: أَما الْعزم فَهو الْقَصد الْمتناهي في التوكيد حتى صار الْعزم يمينا، وقَالَ اللَّه تعـالَى 
جِدن لَما ومزع لَه أَي :هكْرلَّ ذقَالَ جو ،انيصي الْعف كَّدؤم دقَص لَه كُني لَم : اكَم

  .صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ

صـابةُ  وأَما الرخصةُ فَتنبِئُ عن الْيسرِ والسهولَةُ، يقَالُ رخص السعر إذَا تيسـرت الْإِ 
  .لكَثْرة الْأَشكَالِ وقلَّة الرغَائبِ

فَرِيضةٌ، وواجِب، وسنةٌ ونفْلٌ، فَهذه أُصولُ الشرعِ وإِنْ كَانت : والْعزِيمةُ أَربعةُ أَقْسامٍ
  .متفَاوِتةً في أَنفُسِها

ضا الْفَرالْ: أَمو يرقْدالت اهنعـالَى فَمعت قَالَ اللَّه ،ةي اللُّغف قَطْع :   ـااهلْنزةٌ أَنـورس
  .قَدرناها وقَطَعنا الْأَحكَام فيها قَطْعا: أَي وفَرضناها

ا، أَيانقْصلَا نةً وادلُ زِيمتحةٌ لَا ترقَدعِ مري الشف ضائالْفَرو :تتةٌ ثَبقْطُوعيلٍ لَا  ملبِد
ى شبهةَ فيه، مثْلُ الْإِيمان والصلَاة والزكَاة والْحج، وسميت مكْتوبةً، وهذَا الاسم يشير إلَ

الرو افَظَةحالْم ةدإلَى ش يرشيو ،رسي ياهنالتيرِ وقْدي التفَف ،يففخالت نبٍ مرضةايع.  
اجِبا الْوأَمالَى: وعت قُوطُ، قَالَ اللَّهالس وهوبِ، وجالْو نذَ ما أُخمفَإِن : تبجفَإِذَا و

فَسمي بِه، أَو لَما لَم  -هو الْوصف الْخاص-، ومعنى السقُوط أَنه ساقطٌ علْما جنوبها
الْع دفي   ـوهو ،ـةبجالْو نذَ مخؤلُ أَنْ يمتحيلُ، ومحا يلَا كَم ،هلَيع طاقكَالس ارلْم ص

ابِهرطاضل بِه يمس ،ابرطاضال.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٠٨

دعتو ةحيِينِ الْفَاتعثْلُ تةٌ، مهبش يهيلٍ فلا بِدنا لَزِممل معِ اسري الشف وهو  كَـانيلِ الْأَر
  .والطَّهارة في الطَّواف وصدقَة الْفطْرِ والْأُضحية والْوِترِ

الطَّرِيق والسنن الطَّرِيق، ويقَالُ سن الْماءَ إذَا صبه، وهـو معـروف   : والسنةُ معناها
  .الاشتقَاقِ

 معِ اسري الشف وهينِوي الدف لُوكسلطَّرِيقِ الْمل.  

لْ زِيب ،ةودقْصم را غَيهأَنفَلًا؛ لةُ ننِيمالْغ تيمى ستح ،ةي اللُّغف ةاديلزل مفَلُ اسالنةٌ واد
كذَللَةً لافن لَدالْو لَدو يمسو ،ادالْجِه لَه رِعا شلَى مع.  

أَمهكْمفَح ضيقًا بِالْقَلْبِ : ا الْفَردصتا ولْمع وماللُّز-لَامالْإِس وهو-  ندلًا بِالْبمعو-
  .، ويكْفُر جاحده ويفَسق تارِكُه بِلَا عذْرٍ-وهو من أَركَان الشرائعِ

بِمنزِلَة الْفَرضِ، لَا علْما علَى الْيقينِ؛ لما في دليله فَلُزومه عملًا : وأَما حكْم الْوجوبِ
أَوتا مفَأَم ،ادارِ الْآحببِأَخ فختإذَا اس ارِكُهت قفَسيو هداحج كْفُرى لَا يتح ،ةهبالش نلًا م

  .فَلَا

 يعافالش كَرأَنو-اللَّه همحضِ -رائبِالْفَر قَهأَلْحو ،مسذَا الْقه.  

أَنكَر الاسم فَلَا معنى لَه بعد إقَامة الدليلِ علَى أَنـه يخـالف اسـم     )١(]إن: [فَقُلْنا
و ،ة٢(]إن[الْفَرِيض( عولَ نلَائأَنَّ الدا؛ لضأَي هكَارطَلَ إنب كْمالْح كَرأَنان : يهةَ فهبا لَا شم

   كَـرني يلُ لَـملالد تفَاوإِذَا تو ،كَرنلَا ي رذَا أَمهةٌ، وهبش يها فمو ،ةنالسابِ وتالْك نم
  .تفَاوت الْحكْمِ

                             
  ).٢/٣٠٤" (كشف الأسرار"مستفاد من   (١)

  ).٢/٣٠٤" (كشف الأسرار"مستفاد من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٠٩

كانُ ذَليباءَةَ الْقُ: ورق بجأَو يهةَ فهبي لَا شالَّذ صله أَنَّ النقَو وهو ،لَاةي الصف آنر
تعين الْفَاتحةَ، فَلَم  -وفيه شبهةٌ-، وخبر الْواحد فَاقْرءُوا ما تيسر من الْقُرآن: تعالَى

كْمت هلَى أَنلُ بِالثَّانِي عمالْع جِبلْ يلِ بِالثَّانِي، بالْأَو ريغت زجارِ  يقَـر علِ مكْمِ الْأَوحيلٌ ل
الْأَولِ، وذَلك فيما قُلْنا، وكَذَلك الْكتاب أَوجب الركُوع وخبر الْواحد أَوجب التعديلَ، 

السبِيلِ، ومـن   وكَذَلك الطَّواف مع الطَّهارة، فَمن رد خبر الْواحد فَقَد ضلَّ عن سواءِ
م نلَى ععِ الْأَعضوو هزِلَتنم نع هفْعي رطَأَ فأَخ فَقَد ةراتوتالْم ةنالسابِ وتبِالْك اهوس ،هزِلَتن

ةرمالْعو جي الْحف يعالس ككَذَلا، وا قُلْنم يمقتسالْم ا الطَّرِيقمإِنو    ،ـكذَل هـبا أَشمو
وكَذَلك تأْخير الْمغرِبِ إلَى الْعشاءِ بِالْمزدلفَة واجِب ثَبت بِخبرِ الْواحد، وإِذَا صلَّى في 

 دمحمنِيفَةَ وأَبِي ح دنع ةادبِالْإِع رالطَّرِيقِ أُم–االلَّهمهمحر- رِ الْوبلًا بِخمع فَإِنْ لَم ،داح
يفْعلْ حتى طَلَع الْفَجر سقَطَت الْإِعادةُ؛ لأَنَّ تأْخير الْمغرِبِ إنما وجب إلَى وقْت الْعشاءِ 

لْمِ، وإلَّا بِالْع دعب نم ادقَى الْفَسبلُ فَلَا يمى الْعهتاءِ فَانشالْع قْتى وهتان قَدو داحالْو ربخ
  اتـلَوي الصف يبترالت ككَذَلاءَ، وشالْع فْسِدابِ فَلَا يتالْك كْمح ارِضعلَا يو هوجِبلَا ي
واجِب بِخبرِ الْواحد، فَإِذَا ضاق الْوقْت أَو كَثُرت الْفَوائت فَصار معارضا بِحكْمِ الْكتابِ 

تغييرِ الْوقْتية سقَطَ الْعملُ بِه، وثَبت الْحطيم من الْبيت بِخبرِ الْواحد فَجعلْنا الطَّـواف  بِ
  .............................................................واجِبا لَا يعارِض الْأَصلَ

  باب العزيمة والرخصة
  .عنى مفعول ، كالمقضيةالعزيمة فعيلة بم{

  .من الأحكام: أي )لما هو أصل منها(: قوله
كالصلاة تجب علينا ابتداء، أما المسح فيجـب علينـا    )غير متعلق بالعوارض: (قوله
  .-وهو الجرح-لعارض 

  ]تعريف العزيمة[
  .والعزيمة ما وجب على العبد من غير عارضٍ بحكمِ أنه إلهنا ونحن عبيده

الرخصة شيء يستباح مع قيام المحرم، : أي )باح بعذر مع قيام المحرموهو ما يست(: قوله
احترازا عن تخصيص العلة؛ لأن المحرم إذا كان  )يستباح(: يعامل معاملة المباح، وإنما قال: أي



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٠

سيأتي إن شاء ] ما[موجودا ومع ذلك لاتثبت الحرمة يكون تخصيص العلة، وأنه منتف على 
  .االله

العزيمة والرخصة يدلان على ما هو موضوع : أي )١()ن يدلان على المرادوالاسما(: قوله
  .كل واحد، فإن العزيمة تدل على اية التوكيد، والرخصة تدل  على السهولة واليسر

  .)٢(مقطوعة شبهة التردد: أي )مقطوعة(: قوله
: اسم الفرض يدل على شدة المحافظة؛ لأن الفرض في اللغـة : أي) هذا الاسم(: قوله

اللزوم، : الفرض: الكتابة على الخشب وأا لاتزول، فيكون دليلا على شدة الرعاية، وقيل
  .)٤(})٣(ملتزمها وهو الموضع الذي يشدفيه السفن: ومنه فُرضةُ السفن، أي

 )٦(}به{ساقط عنا من حيث الاعتقاد : أي )٥()معناه السقوط وهو ساقط علماً(: قوله
لأنه يجب الاعتقاد بكونه واجبا علينـا  {ن نعتقد قطعا أنه علينا؛ لايجب علينا أ: قطعا، يعني
  .)٧(}بغلبة الظن

                             
  ).والاسمان معا دليلان على المراد: (في متن البزدوي  (١)

  .عزيمة شبهة الترددانقطعت في ال: أي  (٢)

 والقطـع،  الشـيء  في الحـز  :الفَـرض و ،أَوجبتـه : للتكثـير فَرضته و فَرضاً أَفْرِضه الشيء فَرضت: جاء في كتب اللغة  (٣)

، التحزيـز  :والتفْـرِيض  ،يفْترِضـون  وجنـد  ، والشق في وسط القـبرِ، والهبةُ، التوقـيت لفَرضوا ،تعالى االله أوجبه وما

 وفَرضـت  ،ضـرب  بـاب  مـن  العطـاء  في له وفَرض ،السفن محطّ أيضا البحر وفرضة مشرب الماء منه، :النهر فُرضةُو

 بقَـدر  إِنسـان  علــى  فتوجِبـه  تفْرِضـه  شيء كل مصدر: والفرض ،جلس وبابه، السن في وطعنت كبرت أي البقرة

القـاموس  " ؛)٢٠٩ص(؛ مختـار الصـحاح   ومابعـدها  )٧/٢٠٢" (بلسـان العـر  " :ينظر. الفرِيضةُ والاسم معلوم،

  ).١/٨٣٨" (المحيط

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ومعنى السقوط أنه ساقط علما: (وفي متن البزدوي) إن الواجب ساقط علما: (قوله): ت(في   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١١

  .)٢())١(ويحتمل أنه مأخوذ من الوجبة وهو الاضطراب(
  :قال الشاعر

الغلامِ وللفؤاد مرِ     لَدهتحت أَب جيبرِ الغيبِ وراءَ و٣(بالحَج(  
والأـر  {، )٥(}هاهنـا {الحائط : بالدق، والغي: )٤(الاضطراب، واللَّدم: الوجيب

  .)٧(})٦(بالفارسية رگ جان
  .)٩(}بالواجب: أي )٨( )فسمي به(: قوله{

                             
 ،اضـطرب ووجبانـا،   وجِيبـاً وجبـا و  القلـب  وجـب ، ولـزِم  ،وجوبـا  يجِب الشيء وجب: ورد في كتب المعاجم  (١)

" لسـان العـرب  "في " وجـب "مـادة  : ينظـر . سقط إذا وجبةً وغيره الحائط ووجب ،السقطة ،الضربة بوزن والوجبةُ

  ).١/١٨٠" (الواو"فصل " الباء"باب " لمحيطالقاموس ا"؛ )٢٩٥ص" (مختار الصحاح"؛ )ومابعدها ١/٧٩٣(

  ).ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة وهو الاضطراب: (في متن البزدوي المعتمد عندي  (٢)

سـنة، ينظـر هـذا     ١٢٠البيت لتميم بن أبي بن مقبل، اشتهر بابن مقبل، وعاصر الجاهليـة والإسـلام، عمـر فبلـغ       (٣)

عـرق إذا انقطـع   : أن الأـر ): ٤/٨٣" (لسـان العـرب  "ورد في ، و)٧١(رقم البيـت ) ٩٩:(ص: البيت في ديوانه

 تــحرك : الوجيـب ( :ثم شـرح البيـت بقولـه    مقبـل  لابنقد أنشد الشعر  الأَصمعي ن الشاعر هووأَمات صاحبه، 

 عهيسـم  صـوتاً  للفـؤاد  أَن يريـد  حجـاب؛  وبـينه بـينك كان ما: والغيب، الضرب: لَّدموال ،أَره تـحت القلب

 الصبــيان  لأَن ؛الولــيد  وخـص  ،يـراه  ولا الصبــي  بـه  يرمـي  الـذي  الـحجر صوت يسمع كما ،يراه ولا

  ).الغلام مدلَ بدل الولـيد مدلَ شعره وفـي الـحجارة، برمي يلعبون ما كثـيراً

  ).لشديدلأرض، وليس بالصوت اصوت الحجر أو الشيء يقع با: دماللَّ): (لدم(مادة " مختار الصحاح"في   (٤)

  ).ت( مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .بالفارسية بمعنى أنه عبارة عن عرق إذا انقطع مات صاحبه" الأر"قد ترجم الشارح   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).سمي به: (في متن البزدوي المعتمد عندي  (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٢

، )١()الطريقة: سن الماء إذا صبه، والسنة(: من قولهم )وهو معروف الاشتقاق(: قوله
 ابتلعه الطريـق، : ، ويقال)٣(}بالمسيل{جريان الماء  )٢(}فيه{كأن المار ينصب فيه ويجري 

  : ابتلع، ومنه قولهم: ، أي)٤(السبيل من صرط: والصراط
  .)٧(الأباطح)٦( )٥(يطمالْ اقِنعأَبِ توسالَ

                             
  .السيرة: الطريقة، والسنة: السنن): (١٣٣ص(" مختار الصحاح"في   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

): ٧/٣٤٠" (لسـان العـرب  "، و)١٥١ص" (مختـار الصـحاح  "، وفي )السـيل مـن سـرط   : والسـراط ): (ص(في   (٤)

  ).الطريق: الصراط والسراط(

الناقـة الـتي يركـب مطاهـا، أو الـبعير      : تطلق على واحد وجمع، واحدها، المطية وهيتذكر وتؤنث، و" المطي"كلمة  )٥(

  ).١٥/٢٨٦" (لسان العرب"؛ "مطي"مادة " مختار الصحاح: "ينظر. الذي يمتطى ظهره

" لسـان العـرب  "؛ "بطـح "؛ مـادة  "مختار الصـحاح : "ينظر. مسيل واسع في دقاق الحصى: الأباطح جمع الأبطح، وهو )٦(

  ).٢/٤١٣" (العرب

  : هذا جزء مما قاله الشاعر  (٧)

  ماسح هو من بالأركان حومس       حاجة لــك منى من قضينا لمّاو

  حباطالأ المَطي بأَعناقِ تـوسالَ      اــبينن الأحاديث بأطْراف أخذْنا

 ـ الاسـود  بـن  عبـدالرحمن  بن كثير صخر أبو وهو عزة، ركثيوالشاعر هو   امتـدح  ،الشـعراء  فحـول  المـدني،من  يالخزاع

 الفـرزدق،  علـى  يقدمـه  عضكـان الـب  و الارواح، بتناسخ يقول شيعيا كان: بكار بن الزبير وقال، والكبار عبدالملك

: ينظـر  .، فقال النـاس مـات أفقـه النـاس وأشـعر النـاس      )١٠٥(أو ) ١٠٧( سنةواحد  يوم في وعكرمة هو مات

" الألبـاب  وثمـر  دابالآ زهـر  "؛ )١١٣-٤/١٠٦(لابـن خلكـان   " ات الأعيانوفي"؛ )٥/١٥٢(" سير أعلام النبلاء"

 االله عبـد  بـن  علـي  بكـر  أبي الـدين  تقـي ل" الأرب وغاية الأدب خزانة"؛ )١/٣٢٣( القيرواني إبراهيم إسحاق بيلأ

  ).١/٤٢٤( الأزراري



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٣

زيـادة علـى    )٢(لأن الغنيمة )١()لأا غير مقصودة على ماشرع له الجهاد(: قوله{
  .ماشرع له الجهاد، وهو إعلاء كلمة االله

  .على الولد الذي هو المقصود لأنه زيادة )٣()لأن ولد الولد نافلة(: قوله
سمي ولد الولد نافلة؛ لأنه زيـادة علـى   : وهو الزيادة، يعني )٤()لذلك المعنى(: قوله

  .)٥(المقصود وهو الولد

                             
  ).الجهاد لأا غير مقصودة بل زيادة على ماشرع له: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

 الغـزاة  بقـوة  الكفـرة  أمـوال  مـن  يؤخذ لما اسم الغنيمة: بقوله) ١٦٢: ص" (التعريفات"عرف الجرجاني الغنيمة في   (٢)

: ص(لقاسـم القونـوي   " أنـيس الفقهـاء  "، ينظـر أيضـاً   )تعـالى  االله كلمة إعلاء فيه يكون وجه على الكفرة وقهر

مـا أوجـف عليـه المسـلمون     : الفيء، والغنيمـة : والغنِيمةُ والمَغنم الغنم): (١٢/٤٤٦": (لسان العرب"؛ وفي )١٨٣

  ).٢٠١(مختار الصحاح : ، ينظر)إذا نفَّلته: بخيلهم وركام من أموال المشركين، وغَنمته تغنيماً

  ).وسمي ولد الولد نافلة لذلك: (في متن البزدوي المعتمد عندي  (٣)

  ".المعنى"بدون ذكر كلمة ) نافلة لذلك: (ديفي متن البزدوي المعتمد عن  (٤)

ولـد الولـد،   : عطية التطوع، ومنه نافلة الصـلاة، والنافلـةُ أيضـا   : النفلُ والنافلةُ): (٢٨١" (مختار الصحاح"ورد في   (٥)

، وقـال الجرجـاني في   )١١/٦٧٢" (لسـان العـرب  : "، ينظـر أيضـاً  )الغنيمـة، والجمـع أنفـال   : والنفَلُ بفتحتين

اسم للزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا؛ لأنـه زيـادة علـى مـا هـو المقصـود       : النفل لغة): (٢٤٥: ص" (عريفاتالت"

اسـم لمـا شـرع زيـادة علـى الفـرائض       : من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة االله وقهـر أعدائـه، وفي الشـرع   

: ص" (طلبـة الطلبـة  "نسـفي في  ، وقـال نجـم الـدين ال   )والواجبات، وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطـوع 

سمي نفلا؛ لأنه زيـادة في حـلالات هـذه الأمـة، ولم يكـن      " الأنفال"الغنيمة، وجمعه " الفاء"والنفَل بفتح ): (٢٣٩

مانفلـه الإمـام للواحـد مـن     : (في النفـل ) ١٦٠ص، " (حليـة الفقهـاء  "، وقال ابن فارس في )حلالا للأمم الماضية

ع      المسلمين إذا قتل مشركا، أو خصع به مما لايجب عليـه، ومنـه قيـل للصـلاة التطـوبه السرايا، وأصله مما يتطو :

لأبي الفـتح المطـرزي   " المغـرب في ترتيـب المعـرب   : "ينظـر أيضـاً  . ، وفرق بين النفل والفـيء والغنيمـة  )نافلة

  ).٣٢٠و ١١٥-٢/١١٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٤

  .أحكامها: أي )الشرائع/ت١٣٢/من أركان )١(]وهو[وعملا بالبدن (: قوله
  :يحكم بكفره، كما قال الشاعر: أي )يكفر(: قوله

  )٢(ومذنب سيءٌقالوا م وطائفةٌ     مكُبحروني بِفَكْقد أَ وطائفةٌ
عند الشافعي : ، بأن قال)٣(إذا استخف متأولا فلا يفسق: يعني )أما متأولا فلا(: قوله

  .هذا خبر الواحد فلا يثبت الحكم به: هذا لايثبت، وبيان الاستخفاف، بأن قال

                             
  .أثبتها من متن البزدوي ليستقيم الكلام  (١)

 ـ٦٠(بن زيد بن خنيس بن مجالد الأسدي الكوفي، ولد عـام   الكُميت: الشاعر هو  (٢)  ـ١٢٦(، وتـوفي سـنة   )هـ ، )هـ

  ).٥٣: ص(لأبي رياش القيسي " شرح هاشميات الكميت"والبيت في 

إمـا إن تركـه مسـتخفا بأخبـار     : إذا ترك العمل به فهو علـى ثلاثـة أوجـه   ): (٢/٣٠٣(قال عبد العزيز البخاري   (٣)

ا واجبا، أو تركه متأولا لها أو تركه غير مسـتخف ولا متـأول ففـي القسـم الأول يجـب       الآحاد بأن لايرى العمل

تضليله وإن لم يكفر؛ لأنه راد لخبر الواحد وذلـك بدعـة، وفي القسـم الثـاني لايجـب التضـليل ولا التفسـيق؛ لأن        

ل؛ لأن العمـل بـه لمـا    التأويل سيرة السلف والخلف في النصوص عند التعارض، وفي القسم الأخـير يفسـق ولايضـل   

وهـو  ...وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويـل عصـيانا وفسـقا، هـذا هـو المـذكور في عامـة الكتـب        

الصحيح، والمذكور هاهنا يشير إلى أن تركـه لا يوجـب التضـليل أصـلا ويوجـب التفسـيق بشـرط أن يكـون         

في القسم الثالث بـل هـو سـاكت عنـه، والمـذكور      مستخفا ولا يوجبه إذا كان متأولا وليس فيه دلالة على التفسيق 

بعده بخطوط يدل على إثبات التضليل في القسم الأول فيكون معنى مـا ذكـر هاهنـا، ويفسـق تاركـه ويضـلل إذا       

  ).استخف



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٥

الطواف فرض والفاتحة : الالواجب، حتى ق: أي )١()الشافعي أنكر هذا القسم(: قوله
  .)٤(})٣(، ولا وجود للواجب عنده)٢(فرض
<  ?  =  : الىـبقوله تع )٦(وجبت قراءة القرآن في الصلاة/ ص٥٧/)٥(}:قال{(

B   A    @C)ـو قولـاق الآية وهـبسب ))٧  (          ) &  '     "  #  $   % : هـــ

                             
  ).هذا القسم -رحمه االله تعالى–وأنكر الشافعي : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

أن الطواف بالكعبة من أركان الحج، ولا تجبر الأركـان ولاشـيء منـها بـدم، بـل      ) (١/٥١٣" (مغني المحتاج"ورد في   (٢)

الرابع من أركـان الصـلاة القـراءة للفاتحـة، وتـتعين      ): (١٥٦و١/١٥٥(وجاء في المصدر نفسه ) يتوقف الحج عليها

أو جهريـة، فرضـا أو    قراءا، في كل ركعة في قيامها أو بدله، للمنفرد وغـيره سـرية كانـت الصـلاة    : الفاتحة أي

  ).١/٧٢" (فتح الوهاب: "ينظر أيضاً). نفلا

، فالإمـام الشـافعي   )فاعلم أنه لا فرق عنـدنا بـين الواجـب والفـرض    ): (١/٩٧" (المحصول"قال الإمام الرازي في   (٣)

 ـ     دليلٍ قطعـيٍ لا  لايرى الفرق بين الفرض والواجب، وأمالحنفية، فإم يفَرقون بين ما أَلـزم الشـارع المكلـف بـه ب

شبهة فيه فيسمونه فرضا، وبين ما أَلزم الشارع به المكلف بدليلٍ ظنيٍ فيه شبهة فيسـمونه واجبـا، وأمـا عنـد الإمـام      

، ينبغـي التنبيـه   )٥٩-٥٧ص(لمحمـد زكريـا البرديسـي    " أصول الفقـه : "ينظر. الشافعي الواجب والفرض مترادفان

الفرض في مناسك الحـج، فجعلـوا الفـرض ركنـا لا يجـبر بالـدم، بينمـا        إلى أن الشافعية قد فرقوا بين الواجب و

ولا تجـبر الأركـان ولاشـيء منـها بـدم، بـل       ): (١/٥١٣" (مغني المحتاج"الواجب يجبر بالدم عندهم، فمثلا جاء في 

ق، الإحرام مـن الميقـات، والرمـي في يـوم النحـر وأيـام التشـري       : أما واجباته،فخمسة أيضا... يتوقف الحج عليها

). والمبيت بمزدلفة، والمبيت ليالي منى واجتناب المحرمات، والواجب ماأجبر بـدم، والـركن مـا فسـد بتركـه الحـج      

  ).٢٥٨-١/٢٥٢(فتح الوهاب، : ينظر أيضاً

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

    ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

النص الذي لا شـبهة فيـه أوجـب قـراءة القـرآن في  الصـلاة        وبيان ذلك أن: (في متن البزدوي الذي اعتمدت عليه  (٦)

  ).فاقرءوا ما تيسر من القرآن: وهو قوله تعالى

  .من سورة المزمل) ٢٠(من الآية   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٦

* ٢(وبسياقها )١(الآية(وهو قوله تعالى ، : _  ^ )وبأن الأمر )٤(، أو بالإجماع)٣ ،
الأمر للإيجاب ولا وجوب خارج الصلاة، فتعين القراءة في الصلاة، والقرآن يتناول الفاتحة 
وغير الفاتحة، فإذا قرأ سورة سوى الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة فقد أتى بما هو مأمور به، فيقتضي 

، )٦(}عين الفاتحة{ -)٥( »كتابلا صلاة إلا بفاتحة ال«:  وهو قوله-الجواز، وخبر الواحد 
، فوجب العمل بخبر الواحد على وجه لا يوجـب تـرك العمـل بالكتـاب     )٦(}الفاتحة

                             
  .من سورة المزمل) ٢٠(من الآية  (١)

هـي مـا يؤخـذ مـن     : ققرينة السـيا ): (١/٨٩" (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع"ورد في   (٢)

فهي دلالـة التركيـب علـى معـنى يسـبق      : لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود، أو سابقه، وأما قرينة السباق

: ، ينظـر أيضـا  )إلى الفهم منه مع احتمال إرادة غيره، وتسمى دلالة السياق، كما أن قرينة السـياق تسـمى كـذلك   

  ).١/٢٩" (حاشية البناني على شرح الجلال المحلي"

  .من سورة المزمل) ٢٠(من الآية   (٣)

وإنمـا تعـين ذلـك الأمـر في حـق      : (فَاقْرءُوا ما تيسر من القُرآن:بعد ذكر آية) ٣/١١٦٠(ورد في الكافي للسغناقي   (٤)

لـة  حق الصلاة إما بالاستدلال بسياق هذه الآية وسباقها؛ فإن في كل منهما ذكـر الصـلاة، وإمـا بالاسـتدلال بدلا    

  ).الإجماع؛ لأم أجمعوا على أن الأمر للوجوب ولاوجوب خارج الصلاة، فتعين في الصلاة

، ونقـل الشـوكاني   )١١/٤٥(، وابن عبـد الـبر في التمهيـد    )١/٤٥١(أخرج الحديث ذا اللفظ أبو عوانه في مسنده   (٥)

سـعيد بـاللفظ    بعـد أن ذكـر حـديث أبي   -) ٢/٢٣١(، كتـاب الناسـخ والمنسـوخ    "نيل الأوطار"الشوكاني في 

لايدري ذا اللفظ مـن أيـن جـاء، وقـد صـح عـن أبي داود أنـه        : (عن ابن سيد الناس أنه قال -المذكور في المتن

، هـذا وقـد رويـت أحاديـث صـحاح      )وإسناده صحيح ورواته ثقات» أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وماتيسر«: قال

): ١/٢٩٥" (صـحيح مسـلم  "وكـذا في  ) ١/٢٦٣" (لبخـاري صـحيح ا "في توافق ما ورد في المتن بألفاظ أخرى، ف

) ولَ اللَّهسأَنَّ ر تامةَ بن الصادبعن ع أْ بفاتحة الكتاب« :قالقْرلم ي نملَاةَ للَا ص«.  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٧

يجب ولا يفترض؛ لأن في الأول عملا ما، وفي الثاني : وذلك، بأن يقول{، )١(}ونسخه{
  .)٢(}ترك العمل بالكتاب ونسخه

ية لا يجوز، فوجب إذا اقتصر على مادون الآ: بأن مادون الآية مخصوص، يعني: ولايقال
إذا اقتصر على سورة لايجوز، كما فيمـا دون  : أن يخص ما وراء الفاتحة ذا الطريق، يعني

  الآية؟
إنما ثبت الخصوص فيما دون الآية بمعنى لا يوجد ذلك المعنى في الآية، وهـو أن  : قلنا

؛ لأنه يلزم )٣(]قرآءته[ذلك لا يسمى قرآنا على الإطلاق، بدليل أنه يجوز للحائض والجنب 
أن تجوز الصلاة بحرف واحد، وهذا المعنى لايوجد في المتنازع، وهو ماإذا قرأ السورة بدون 

  .)٤(الفاتحة، لكونه قرآنا مطلقا، فيبقى قطعيا
                             

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

ولكن لم يشـر إلى موضـع السـقط كمـا هـو      ) ص(تصحيحاً في هامش ، وهي ثابتة )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .مستمر عليه من أول الكتاب، ولعله سهو من الناسخ

إنمـا تمنـع عـن    ] الحـائض [أـا  : -رحمـه االله تعـالى  -وذكر الطحاوي ): (٣/١٥٢(للسرخسي " المبسوط"في جاء   (٣)

 الآيـة  تمنـع عـن قـراءة مـادون    : -رحمه االله تعـالى - قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك، وقال الكرخي

 -رحمـه االله -أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامة؛ لأن الكل قـرآن، وجـه قـول الطحـاوي     

أن المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة ومنع الحائض عن قراءته ثم في حق أحد الحكمـين يفصـل بـين الآيـة ومـا      

  )ك في الحكم الآخردوا وكذل

بعبـارة واضـحة   ) ١١٦٢-٣/١١٦١(شـرح البـزدوي للسـغناقي    " الكـافي "لقد ورد ذكر هذا السؤال والجواب في   (٤)

، بل فيـه شـبهةٌ حـتى صـار هـو أدنى مـن       -وهو الكتاب–لانسلم بأنه لاشبهة في الأول : فإن قيل: (وهي كالتالي

لآية، فـيخص فيمـا وراءه بخـبر الواحـد، فحينئـذ يجـب تعـيين        الخبر الأول؛ فإن ذلك نص عام خص منه ما دون ا

ثبت عدم الجواز فيما دون الآيـة بمعـنى لايوجـد ذلـك المعـنى في      : ؟ قلنا...الفاتحة فرضا كما هو مقتضى خبر الواحد

الآية، وهو أن مادون الآية وإن كان من القرآن لايسمى من قرأه قارئ القـرآن علـى الإطـلاق، حـتى جـوز بعـض       

العلماء قراءة مادون الآية للجنب والحائض ذا المعنى، فلما لم يتناوله اسـم القـر آن علـى الإطـلاق لم يكـن عـدم       

، فكـان هـو عامـا    فاقرءوا ماتيسـر مـن القـرآن   : جواز الصلاة بما دون الآية بسبب أنه مخصوص من قوله تعالى



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٨

الثابت بالكتاب لا يتغير بخبر الواحد، فيحمل : أي )فلم يجز تغير الأول بالثاني(: قوله{
  .ما رواه الخصم على نفي الفضيلة

  .في رفع خبر الواحد: أي )في رفعه(: قوله
  .وهو العمل بالكتا ب وخبر الواحد )المستقيم ماقلنا(: قوله
: أي )١(f   e  d  c  b  a: أما الكتاب فقوله تعالى )وكذلك السعي(: قوله

   .)٢(»إن االله كتب عليكم السعي فاسعوا«: بالصفا والمروة، وأما الخبر فقوله

                                                                                  
لوجـب   -لأنـه مـن القـرآن   –لو جاز بمـا دون الآيـة   حينذ لم يخص منه شيء، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، وإنه 

  ).أن يجوز بحرف واحد من القرآن؛ لأن من القرآن، ولم يقل به أحد

  .من سورة البقرة) ١٥٨(من الآية   (١)

وفي سـنده المـثنى بـن الصـباح، وقـال الهيثمـي في       ) ٥/٩٨" (سننه الكـبرى "أخرج الحديث ذا اللفظ البيهقي في   (٢)

رواه الطبراني في الكبير وفيه المثنى بن الصباح وقـد وثقـه ابـن معـين في روايـة      ): (٢٤٨-٢٤٧/ ٣" (مجمع الزوائد"

رواه » فاسـعوا إن االله كتـب علـيكم السـعي    «: فقـال  وضعفه جماعة، وعن ابن عباس قال سـئل رسـول االله  

صـحيح  "الحـديث في كتابـه   ، وأورد الشـيخ الألبـاني هـذا    )الطبراني في الكبير وفيه المفضل ابن صدقة وهو متروك

وحكم بصـحته، وأخـرج هـذا الحـديث ابـن خزيمـه في       ) ١٧٩٨(برقم  عن ابن عباس" وضعيف الجامع الصغير

كُتـب  «: بـين الصـفا والمـروة يقـول     عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرا أا سمعت النبي) ٤/٢٣٣" (صحيحه"

واحتج ابـن المنـذر لوجـوب السـعي بحـديث      ): (٣/٤٩٨( "فتح الباري"، قال ابن حجر في »عليكم السعي فاسعوا

بكسر المثناة وسكون الجـيم بعـدها راء ثم ألـف سـاكنة ثم هـاء وهـي       -صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبيِ تجْراه 

يسـعى   قالت دخلت مع نسوة مـن قـريش دار آل أبي حسـين فرأيـت رسـول االله       -إحدى نساء بني عبد الدار

وفي إسـناد هـذا   ... »اسـعوا فـإن االله كتـب علـيكم السـعي     «: ة السعي وسمعته يقـول وإن مئزره ليدور من شد

   لـه طريـق   : الحديث عبد االله بن المؤمل وفيه ضعف، ومن ثم قال ابن المنذر إن ثبت فهو حجـة في الوجـوب، قلـت

قويـت،   مختصرة وعند الطـبراني عـن ابـن عبـاس كـالأولى وإذا انضـمت إلى الأولى      " صحيح ابن خزيمة"أخرى في 

واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرا به ويجوز أن تكون أخذته عـن جماعـة فقـد وقـع عنـد      

" السـنن "، وأخـرج الـدار قطـني في    )الدارقطني عنها أخبرتني نسوة من بني عبـد الـدار فـلا يضـره الاخـتلاف     



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤١٩

 تأخير المغرب إلى العشاء ليلة عرفة بقولـه : يعني )رب إلى العشاءتأخير المغ(: قوله
وقت المغرب وقت العشاء، وكان ينبغي أن لايجـوز  : ، يعني)١(»الصلاة أمامك«: لأسامة

، فـإذا صـلى   )٢(تأخير المغرب عن وقته؛ لأنه مخالف للكتاب، وقد جاز التأخير بالإجماع
: ا في وقت العشاء بخبر الواحد وهـو قولـه  المغرب في الطريق يجب عليه أن يصلي ثاني

والأداء ثانيا لا يدل على الفساد، ألا ترى أن كل صلاة إذا أديت مـع   ،»الصلاة أمامك«
، أما )٣(أن الجواز ليس مقتضى النص": ميزان الأصول"الكراهة فعليه أن تعاد؛ لأنه ذكر في 

الفجر لا يعاد المغرب؛ لأن تأخير إذا صلى المغرب في الطريق وصلى العشاء في وقته، ثم طلع 
وقت العشاء لا يجب عليه إعادة ] بعد[المغرب ثبت بخبر الواحد إلى وقت العشاء  فإذا أفاق 

المغرب؛ لأنه مقيد بصلاة العشاء، فلو قلنا بإعادة المغرب بعد طلوع الفجر يكون المغـرب  
ت بالكتاب وهو قولـه  فاسدا وفساده علم بخبر الواحد، وهو لايوجب العلم، وجوازه ثاب

                                                                                  
 رباح عن صـفية عـن بنـت أبي تجـراة قالـت      عن عبد االله بن المؤمل عن ابن محيصن عن عطاء بن أبي): (٢/٢٥٦(

وهـو يسـعى بـين الصـفا والمـروة فرأيتـه        دخلت دار آل أبي حسين مع نسوة من قريش فنظرت إلى رسول االله 

كتـب  اسـعوا فـإن االله   «يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيـه وسمعتـه يقـول    

  ).٥/١٢٥(نيل الأوطار و) ٥/٩٨(بيهقي الكبرى سنن ال: ينظر أيضا» عليكم السعي

رضـي االله  -عـن أُسـامةَ بـن زيـد     ، باب الْجمعِ بين الصـلَاتينِ بِالْمزدلفَـة  أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما،   (١)

ضأَ ولم يسـبِغْ الْوضـوءَ فقلـت لـه الصـلَاةُ      من عرفَةَ فَنزلَ الشعب فَبالَ ثُم تو دفَع رسول اللَّه ( :لاأَنه ق -عنهما

ثُـم أَنـاخ كُـلُّ إِنسـان      ،جاءَ الْمزدلفَةَ فَتوضأَ فَأَسبغَ ثُم أُقيمت الصلَاةُ فَصـلَّى الْمغـرِب  فَ» الصلاة أمامك«: فقال

" صـحيح مسـلم  "، و)٢/٦٠١" (صـحيح البخـاري  " ).ولم يصـلِّ بينهمـا   بعيره في منزِله ثُم أُقيمت الصلَاةُ فَصلَّى

)٢/٩٣١.(  

، وقـال ابـن حـزم    )وأجمعوا على الجمع بين المغرب والعشاء ليلـة النحـر  ): (٧ص" (الإجماع"قال ابن المنذر في كتابه   (٢)

  ).فة بعد غروب الشمسواتفقوا على أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدل): (٤٥ص" (مراتب الإجماع"في 

  .لعلاء الدين السمرقندي ولم أعثر على ما نقله الشارح عنه" ميزان الأصول"بحثت في كتاب   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٠

، فلو وجبت الإعادة بعد طلوع الفجر )١(   y          x  w  v  u     t    s: تعالى
  .تكون السنة معارضة للكتاب، أما إذا كان وقت العشاء باقيا يعمل ما

  .)٢( }المغرب ؛ لأن المغرب يسمى العشاء الأول: أي )فلا يفسد العشاء(: قوله
عملا بخبر الواحد،  )٤(}بالحطيم واجبا: أي{ )٣(})به واجبا{اف فجعلنا الطو(: قوله
؛ لأن الطواف حول الحطيم عمل بخبر الواحد على وجه )٥(»الحطيم من البيت« وهو قوله

  .لا يعارض الكتاب؛ لأن الطواف حول الحطيم طواف حول البيت
حتى إذا توجه ، )٦(ذه الصفة يجب العمل بخبر الواحد: أي )لا يعارض الأصل(: قوله

إلى الحطيم مستدبراً لكعبة لا يجوز؛ لأن فيه معارضة الكتاب، لأن التوجه إلى البيت ثبـت  

                             
  .من سورة النساء) ١٠٣(من الآية   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

واللفـظ  ) ٢/٩٧٣(كتـاب الحـج   " صـحيحه "ومسـلم في  ) ٦/٢٦٤٦(كتاب الـتمني  " صحيحه"ي في أخرج البخار  (٥)

فَلـم لم يـدخلُوه   : نعـم، قلـت  : ؟ قـال هـو  الْبيت أَمنعن الْجدرِ  سأَلْت رسولَ اللَّه : عن عائشةَ قالت«: لمسلم

، ولهـذا قـال ابـن حجـر في     "الحطـيم "هـو  " الجَـدر "، والمراد من »..فَقَةُإِنَّ قَومك قَصرت بِهِم الن: ؟ قالالْبيتفي 

متفـق عليـه،   » فـإن الحطـيم مـن البيـت    « -رضي االله عنها–حديث عائشة ): (٢/١٥(في كتاب الحج " الدراية"

» فـإن الحطـيم مـن البيـت    « -رضي االله عنها–في حديث عائشة  قال): (٣/٤٣" (نصب الراية"وقال الزيلعي في 

لأحمـد أبي جعفـر الطحـاوي    " شرح معـاني الآثـار  "في "  الحجر"، وقد روي بلفظ )أخرجه البخاري ومسلم: تقل

» نعـم : قـال «؟ هـو  الْبيـت  أمـن  عن الْحجـرِ  سأَلْت رسولَ اللَّه  -رضي االله عنها-قالت عائشةُ ): (٢١٨٤(

(...  

  ).به): (ص(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢١

بخبر الواحد، فتعارضا، فيجب العمل  )١(}ثبت{بكتاب االله تعالى، وكون الحطيم من البيت 
  .)٢(بالكتاب

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

الشـافعي  : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(ورد في ) فيجب العمل بالكتـاب ...  واجبا فجعلنا الطواف به: (شرح قوله  (٢)

: بعـد شـرحه لقولـه   ) ص(، وورد في )٤١٤( :صالـذي تقـدم في   ) وجود للواجب عندهولا ...  أنكر هذا القسم

  ).٤١١(: صالمتقدم في ) عناق المطي الأباطحبأ...  وهو معروف الاشتقاق(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٢

  ]حكم السنة[

ءُ بِإِقَامرالْم طَالَبأَنْ ي ةنالس كْمحا ونرا طَرِيقَةٌ أُمهأَنوبٍ؛ لجلَا واضٍ وررِ افْتغَي نا مهت
بِيالن ةنلَى سع قَعت ا قَدندنةَ عنا، إلَّا أَنَّ السهكرةَ بِتماللَّائ قحتسا فَيهائيبِإِح رِهغَيو.  

 يعافقَالَ الشو-اللَّه همحر- :مبِيا طَرِيقَةُ النطْلَقُه  َونـا دشِ مي أَرف كقَالَ ذَل ،
وقَالَ " السنةُ: "أَنه لَا ينتصف إلَى الثُّلُث؛ لقَولِ سعيد بنِ الْمسيبِ: النفْسِ في النساءِ

دببِالْع رلِ الْحي قَتف كذَل.  

سـنةُ  : "ةٌ لَا قَيد فيها، فَلَا يقَيد بِلَا دليلٍ، وكَانَ السـلَف يقُولُـونَ  وعندنا هي مطْلَقَ
  ".الْعمرينِ

انعون ننالسو :  

  .سنةُ الْهدى وتارِكُها يستوجِب إساءَةً وكَراهيةً

في لباسه وقيامه وقُعوده، وعلَى  سِيرِ النبِيوالزوائد وتارِكُها لَا يستوجِب إساءَةً، كَ
 ابِ الْأَذَانلُ بائسذَا ممن[ه [لَفَتتاخ لَاةاب الصتك:  

  .فَقيلَ مرةً يكْره، ومرةً أَساءَ، ومرةً لَا بأْس بِه، لما قُلْنا

  .ن حكْمِ الْوجوبِيعيد فَذَلك م: وإِذَا قيلَ

إنَّ مـا زاد  : وأَما النفلُ فَما يثَاب الْمرءُ علَى فعله ولَا يعاقَب علَى تركه، ولذَلك قُلْنا
ئمِ، علَى الْقَصرِ من صلَاة السفَرِ نفْلٌ، والنفلُ شرِع دائما، فَلذَلك جعلْناه مـن الْعـزا  
قَدر ولذَلك صح قَاعدا وراكبا؛ لأَنه ما شرِع بِلَازِمِ الْعجزِ لَا محالَةَ فَلَازم الْيسر، وهذَا الْ

  .من جِنسِ الرخصِ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٣

 يعافقَالَ الشو-اللَّه همحأَ : -ر ـبجو فصذَا الْولَى هفلُ عالن رِعا شقَـى  لَمبنْ ي
قُلْتو ،متأَن مترغَي قَدلَازِمٍ و رغَي كطَـلَ    : كَذَلفَب يـهف ـريخم وفَه دعلْ بفْعي ا لَمإنَّ م

ونظْنكَالْم ،كماً لَهى حدؤالْم.  

نحا نقُلْنو :ها إلَيلَّمسم رِهيغل ارص فَقَد اها أَدإنَّ م هلَيونٌ عمضم مرتحم رِهغَي قحو ،
 انارِضعتم انرا أَممهي، واقامِ الْبإلَّا بِالْإِلْز هبِيلَ إلَيلَا سو لَافُهإت-   ـرغَيى ودـؤنِي الْمأَع

ة، وهو كَالنذْرِ صار للَّه تعـالَى  فَوجب الترجِيح؛ لما قُلْنا بِالاحتياط في الْعباد -الْمؤدى
 ـ اؤه تسميةً لَا فعلًا، ثُم وجب لصيانته ابتداءُ الْفعلِ، فَلَأَنْ يجِب لصيانة ابتداءِ الْفعلِ بقَ

كرِ ذَلغَيو جالْحو لَاةي الصةٌ فيركَث ننالسلَى، وأَو..................................  

لايتنصـف إلى ثلـث    )٣(في أرش مادون النفس في النساء؛ أنه )٢(قال: ( )١(}قوله{
، وإذا قطـع  )٤(إذا قطع أصبعا واحدة من المرأة يجب عشر دية الرجلِ عنـده : يعني )الدية

النساء يجـب   خمس الدية، وإذا قطع ثلاث أصابع من )٥(الدية، وهما] ا[أصبعين يجب عشر
الدية، وهو نصف دية أربع ] ا[يجب عشر )٧(}أصابع{، وإذا قطع أربع )٦(ثلاثة أعشار الدية

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).فإن): (ص(في   (٢)

  ).لأنه): (ت(في   (٣)

  .وهي عشر من الإبل  (٤)

  ).وهو): (ص(في   (٥)

  .ثلاثون من الإبل:عشر الدية ثلاث مرات، أي) ثلاثة أعشار الدية: (المراد من قوله  (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٤

السنة هكذا، حتى : يعني" السنة: ")١(أصابع الرجل، وإنما قال ذلك؛ لقول سعيد بن المسيب
و يقبل وه )٤(فزعم الشافعي أنه سنة النبي )٣(}الأرش{كلما ازداد الألم انتقص : )٢(قيل له

  .)٥(يقبل مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه تتبع فوجد مراسيله كلها مسندة

                             
أحد الفقهاء السـبعة بالمدينـة ومـن كبـار التـابعين،      بن أبي وهب أبو محمد القرشي،  يب بن حزنعيد بن المسهو، س  (١)

 ـ٩٤ــ  ١٣(، ، حتى كـان يسـمى راويـة عمـر    كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب : ينظـر ) . هـ

  .)٤/٧٤( )ذيب التهذيب( ؛)٤/٢١٧( "ير أعلام النبلاءس"

  ).حتى قيل للمسيب): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

القيـاس الـذي لا   : -رحمـه االله تعـالى  -قال الشـافعي   ): (٧/٣١٢(كتاب الرد على محمد بن الحسن " الأم"جاء في   (٤)

نصـف ديـة الرجـل وفي     الديـة لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كـان فيهـا مـن    

ون ما صغر من جراحها هكذا، فلما كان هذا مـن الأمـور الـتي لا يجـوز لأحـد      يدها نصف ما في يده ينبغي أن يك

في ثلاث أصـابع المـرأة ثلاثـون وفي أربـع عشـرون، ويقـال       : أن يخطئ ا من جهة الرأي وكان ابن المسيب يقول

جـل  وكان يروى عن زيد بـن ثابـت أن المـرأة تعاقـل الر    " السنة"هي : فيقول! حين عظم جرحها نقص عقلها: له

إلى ثلث دية الرجل ثم تكون على النصف من عقله، لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطـأ مـن جهـة الـرأي؛ لأن الخطـأ      

إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي، فأما هذا فـلا أحسـب أحـدا يخطـئ بمثلـه إلا      

أو عـن عامـة مـن     أشبه أن يكون عـن الـنبي  " لسنةا"هي : اتباعا لمن لا يجوز خلافه عنده، فلما قال ابن المسيب

" السـنة : "ولا يكون فيمـا قـال سـعيد   ... أصحابه، ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي

" الموطـأ "، والأثـر أخرجـه مالـك في    )إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى، واالله تعالى أعلـم 

  ).٢/٨٦٠(العقول، باب ماجاء في عقل الأصابع كتاب 

تـاليف أحمـد محمـد شـاكر     " الباعـث الحثيـث  "للحافظ ابن كثير، مـع شـرحه   " اختصار علوم الحديث: "ينظر  (٥)

  ).٤٦ص(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٥

  قال ذلك مطلق السنة تقع على سنة : يعني )ذلك في قتل الحر بالعبد )١(}وقال{(: قوله
  .)٢(إن من السنة أن لايقَتل الحر بالعبد: ، وهو قول عليالنبي

لبيان أن المطلـق  ) سنة العمرين: ونيقول –رحمهم االله–وكان السلف ( :)٣(}قوله{
، فعلم أنّ )٤(وسنةُ العمرين سنةُ النبي: ؛ لأنه يقاليتناول سنتهما كما يتناول سنة النبي

  .وغيرِه جزماً، بل يتناول سنةَ النبيِ المُطْلَق لا يحمل على سنة النبي
وإقامتها حسن  سنة الهدى وتركها ضلالة ،والزوائد: والسنن نوعان : ( )٥(}قوله{

فالأول كصلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بجماعة، فإنّ  )٦()وتركها لا يوجب الإساءة

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

لايقتـل مسـلم بقاتـل     مـن السـنة أن  : قال علي): (٥/٥٠٩" (الديات"كتاب " المصنف"أخرج ابن أبي شيبة في   (٢)

مـن السـنة أن لايقتـل    : ولعل الخطأ من النساخ، والصواب عنـدي أن يقـال  " المصنف"، هكذا ورد في )ولاحر بعبد

-وأخـرج البيهقـي مـن حـديث علـي      ): (٣/٤٧٧(، واالله أعلم، وقال الصنعاني في سبل السـلام  ...مسلم بكافر

، )بـن عبـاس وفيـه ضـعف    اوفي إسناده جابر الجعفي ومثله عـن   »من السنة أن لا يقتل حر بعبد« :-رضي االله عنه

  ).٧/١٥٨(للشوكاني " نيل الأوطار: "ينظر أيضا

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

أن المـراد مـن   )" ٢/٦٨" (عـون المعبـود  "، و)١/٤٨٠" (الاسـتذكار "، و)٣/١٣٦" (صحيح ابن خزيمة"لقد ورد في   (٤)

إيثـار الإنصـاف في آثـار    "، وقال سبط ابـن الجـوزي في   -رضي االله عنهما–وعمر هي سنة أبي بكر " سنة العمرين"

رضـي االله  –يحتمل أن تراد ا سنة عمر وأبي بكر، ويحتمل أن تـراد ـا سـنة عمـر وعلـي      ): ١/١٣٥" (الخلاف

  . _عنهم أجمعين

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

سنة الهـدى وتاركهـا يسـتوجب إسـاءة وكراهيـة، والزوائـد       : نوعانوالسنن : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٦)

  ).وتاركها لايستوجب إساءة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٦

 )٢(، ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلـك قوتلـوا  )١(قوماً لو تركوها يعاتبون ويلامون
  .)٤( ، فثبت أن تركها ضلالة)٣(}حتى يأتوا ا{

: يعني{ )السفر)٧(}صلاة{ )٦(على القصر من/ ت١٣٣/إن مازاد: قلنا )٥(ولذلك(
على تركه ويثـاب   )٩(؛ لأنه لا يعاتب)نفل( )٨(}صلاة الظهر أربعا، فالشفع الثاني: يعني{

ــه،  ــى فعلـــــــــــــــ علـــــــــــــــ

                             
  ).فإن يوما لو تركها يعاتبون): (ت(في   (١)

  ).قتلوا): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

 ـ   سنةٌ :سنتان السنةُ): (١١٥-١/١١٤" (أصوله"قال السرخسي في   (٤) أخـذها   وسـنةٌ ، لالةأخذها هـدى وتركهـا ض

ولهـذا لـو تركهـا قـوم      ،فالأول نحو صلاة العيـد والأذان والإقامـة والصـلاة بالجماعـة     ،به وتركها لابأس حسن

استوجبوا اللوم ا ،والعتاب والثـاني نحـو مـا نقـل مـن       ،ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا

 ،فمنـها مـا يكـره تركهـا     ،وسننه في العبادات متبوعة أيضـا  ،لباسه وركوبهفي قيامه وقعوده و طريقة رسول االله

المتبع لها محسنا ولا يكون التارك مسـيئا، وعلـى هـذا تخـرج الألفـاظ       كونومنها ما ي ،ومنها ما يكون التارك مسيئا

  .)ليل الوجوبيعيد فهو د: يكره، وقد أساء، ولا بأس به، وحيثُ قيل: المذكورة في باب الأذان من قوله

  ).وكذلك): (ص(في   (٥)

  ).في): (ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).لايعاقب): (ص(في   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٧

، فكان نفلا لوجود حقيقـة  )٢(}بكونه يثاب: أي{، )١(به –رحمه االله–وقد قال الشافعي 
في الجملـة؛   )٣(}في السفر{الصوم النفل، بخلاف الصوم في السفر، لأنه يعاقب على ترك 

، فأما هاهنا لا يعاقب )٤(}لأنه يطالب بعد ما قدم، فإذا تركه أصلا يعاقب، فلا يرد النقص{
يعاقب على ترك الشفع الثاني أصلا، فأما المسافر إذا أدرك عدة من أيام أخر يجـب عليـه   

  .القضاء ويعاقب على تركه، فلم يكن الصوم في حالة السفر نفلا
بأن أذّنت المـرأة، أو أذّن   )يعيد(بأن أَذَّن السكران، ومرة  )مرة يكره مرة أساء(: قوله{

  .)٥(الجنب
  .)٦(}على تركه أصلا: أي )ولا يعاقب على تركه(: قوله
؛ لأن شرعية النفل لم تبن على )والنفلُ شرِع دائماً فلذلك جعلناه من العزائم(: قوله

ناه من العزائم، ولكن شرعية النفل ذه الصفة تلازم من جهة العبد، فلذلك جعل )٧(عارضٍ

                             
والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ سـفره المبـيح للقصـر ثـلاث مراحـل،      ): (٢/٢٧١" (اية المحتاج"في   (١)

الإتمام أفضل خروجا من إيجـاب أبي حنيفـة القصـر في الأول والإتمـام في الثـاني، ولا يكـره لكنـه        مراحل، وإلا ف

خلاف الأولى، وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهـة غـير شـديدة، فهـي بمعـنى      

تفاصـيل ذلـك في   ينظـر  ، )ضل مطلقـا لأنـه الأصـل وأكثـر عمـلا     خلاف الأولى، ومقابل المشهور أن الإتمام أف

  ).۴/۲۸۲(للنووي " اموع"

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

يكـره القعـود في الأذان، ويكـره أن يـؤذن وهـو جنـب،       : فقال): (١١٧٠-٣/١١٦٩" (الكافي"قال السغناقي في   (٥)

وإن صلى أهل المصر جماعـة بغـير أذان وإقامـة فقـد أسـاؤوا؛      : الهدى، ومرة أساء، كما في قوله وهو من آثار سنن

  ).لابأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر: لأم تركوا ما هو من سنن الهدى، ومرة لا بأس، وقال

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).لأن شرعيته لم يبن على عارض): (ت(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٨

يفضي إلى الحرج، لكونه مشروعا  )١(}مما{العجز والحرج؛ لأن في مراعاة أركانه على التمام 
شعر بالرخصة فكان فيـه شـبهة    )٢(دائما فلازمفصح قاعدا وراكبا، وهذا القدر ي ،اليسر

  .الرخصة
  .)٤(}ة النفل بطريق الدوامشرعي: يعني )٣()على ما شرع(: قوله{
شرعيته على : أعني )لَما شرع النفل على هذا الوصف:  -رحمه االله–وقال الشافعي (

  .الدوام يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
لاتتغير في حال دون  )٥(ولا يلْزم بالشروع؛ لأن حقيقة الشيء) وجب أن يبقى كذلك(

ان مخيرا في الباقي؛ لأن آخره من جنس أوله، دون حال، وهو نفل حقيقة بعد الشروع، فك
وفي الأول مخير فوجب أن يتخير في بقاء النفل تحقيقا للنفلية، فيلزم من هذا بطلان ما أدى 

  .)٦(حكما للتخيير
وهو صيانة مـا  -الإتمام لغيره  )٨(يلزمه )٧(نعم كذلك بالنظر إلى ذاته، فإنما: وقلنا نحن

مسلَّماً إلى االله تعالى وحق االله تعالى محتـرم،   )٩(}مؤدى{ لأن ما أدى من النفل صار -أداه
  .إتمامه )١١(}عليه{ )١٠(فوجب

                             
  ).ت( القوسين ساقط من مابين  (١)

  ).فتلازم): (ص(في   (٢)

  ).لأنه ماشرع: (في متن البزدوي المعتمد عندي  (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).لأن حقيقته): (ت(في   (٥)

  .-رضي االله عنه–بأن التطوع لايجب بالشروع عند الشافعي ): ٢/٢١١" (المحصول"قال الإمام الرازي في   (٦)

  ).فأما): ت( في   (٧)

  ).يلزم): (ص(في  (٨)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).فيجب): (ت(في   (١٠)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٢٩

، ولا سبيل إلى صيانة ما )١(إذا مات قبل الإتمام يثاب على ذلك: وبيان أنه صارمسلَّماً
لغيره، فصار مـا ذكرنـا    )٣(}لازم{ )٢(}لأنه{: أدى إلا بإلزام الباقي، وهو المعني بقولنا

ارضا لما ذكره الشافعي من التخيير، فوجب الترجيح بما قلنا من صيانة ما أدى احتياطا في مع
المؤدى يوجب إلزام : يعني) المؤدى وغير المؤدى: أعني(. العبادات، وهو المعني في الكتاب
  .، فوجب الترجيح للمؤدى)٤(}إلزام الباقي{الباقي، وغير المؤدى لا يوجب 

                             
  ).عليه): (ص(في  (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٠

  ]أنواع الرخص[

أَمةٌوعبفَأَر صخا الر:  

  .نوعان من الْحقيقَة أَحدهما أَحق من الْآخرِ

  .ونوعان من الْمجازِ أَحدهما أَتم من الْآخرِ

مج هكْمامِ حيقمِ ورحامِ الْميق عم بِيحتا اُسفَم يقَةقالْح يعون قا أَحلُ أَمالْكَام وا، فَهيع
في الرخصة، مثْلُ الْمكْره علَى إجراءِ كَلمة الْكُفْرِ أَنه يرخص لَه إجراؤها والْعزِيمةُ فـي  

ي الْإِيمالَى فعت اللَّه قوبِ حجوةٌ لمةَ الْكُفْرِ قَائمرأَنَّ حلَ؛ لقْتى يترِ حبالص صخر هنلَك ،ان
فُوتالَى لَا يعت اللَّه قحى ونعمةً وورلِ صبِالْقَت فُوتي فْسِهي نف دبالْع قأَنَّ ح وهذْرٍ، وعل 

 ـحص اءَ قَدأَنَّ الْأَد؛ لهجكُلِّ و نةً مورص فُوتلَا ياقٍ، وب يقدصأَنَّ التى؛ لنعم   سلَـيو
فْسِهن قح يمقْدت ا، فَكَانَ لَهرظَاه قِّهحل كتالْكُفْرِ ه ةماءِ كَلري إجف نا، لَككْنر اركْرالت 

بقُر وعرشذَا مفَه ،قِّهح ةإِقَامل ينِهي دةً فبسح هفْسذَلَ ناءَ بإِنْ شو ،اللَّه نةً مامكَر يقةً، فَب
عزِيمةً وصار بِها مجاهدا، وكَذَلك الَّذي يأْمر بِالْمعروف إذَا خاف الْقَتلَ رخص لَه فـي  

 ـ ه الترك؛ لما قُلْنا من مراعاة حقِّه، وإِنْ شاءَ صبر حتى يقْتلَ، وهو الْعزِيمةُ؛ لأَنَّ حق اللَّ
لَ تإذَا قُت هأَن رأَنَّ الظَّاه؛ لوفرعلْمةً لإقَام فْسِهذْلِ ني باقٍ فكَرِ بنالْم ةمري حالَى فعت قفَر

جمع الْفَسقَة، وما كَانَ غَرضه إلَّا تفْرِيق جمعهِم، فَبذَلَ نفْسه لذَلك فَصـار مجاهـدا،   
فَرق خلَاف الْغازِي إذَا بارز وهو يعلَم أَنه يقْتلُ من غَيرِ أَنْ ينكي فيهِم؛ لأَنَّ جمعهم لَا يتبِ

  .بِسببِه فَيصير مضيعا لدمه لَا محتسِبا مجاهدا

الِ غَيم لَافلَى إتع أُكْرِه نيمف ككَذَلفْسِ، فَـإِذَا  وي النف قِّهح انحجرل لَه صخر رِه
صبر حتى قُتلَ كَانَ شهِيدا لقيامِ الْحرمة، وهو حق الْعبد، وكَذَلك إذَا أَصابته مخمصـةٌ  

ربفَص ع أُكْرِه مائص ككَذَلو ،اتى متح رِهالِ غَيم نلَـى  عع أُكْرِه رِمحمطْرِ، ولَى الْف
  .جِناية وما أَشبه ذَلك من الْعبادات والْحقُوقِ الْمحترمة، وأَمثلَته كَثيرةٌ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣١

نَّ الْحكْـم  فَما يستباح بِعذْرٍ مع قيامِ السببِ موجِبا لحكْمه غَير أَ: وأَما الْقسم الثَّانِي
متراخٍ، مثْلُ الْمسافرِ رخص لَه أَنْ يفْطر بِناءً علَى سببِ تراخي حكْمه، فَكَانَ دونَ مـا  
اعترض علَى سببِ حلِّ حكْمه، وإِنما تكْملُ الرخصةُ بِكَمالِ الْعزِيمة، لَكن السبب لَمـا  

اخرت   لَـه ةً، فَـأُبِيحصخبِ ربامِ السمت دعي باخرلُ بِالتيقٍ كَانَ الْقَولعرِ تغَي نم هكْمى ح
زِيمالْع تارى صتح ةصخي الرف ددرتلو بِهبالِ سكَما لندنلَى عةُ أَوزِيمالْع تكَانو ،طْرةُ الْف

عي مدؤلِ تذَا الْفَصرِ هي آخف نيبا نلَى مةُ عزِيمالْع تمت كذَلفَل ،هجو نم ةصخى الرن-
  .-إنْ شاءَ اللَّه تعالَى

ةزِيمي الْعاخررِ تظَاها لاربتلَى اعةَ أَوصخلَ الرعفَج كذَل نع يعافالش ضرأَع قَدو.  
مِ ا أَنْ يضعفَه الصوم، فَلَيس لَه أَنْ يبذُلَ نفْسه لإِقَامة الصومِ؛ لأَنه يصير قَتيلًا بِالصوإلَّ

  ـنم يرظن كُني وعِ، فَلَمرشالْم يِيرغت كي ذَلفا، وداهجم بِه ارا صبِم هفْسلًا نقَات يرصفَي
م نفْسه لقَتلِ الظَّالمِ حتى أَقَام الصوم حقا للَّه تعالَى؛ لأَنَّ الْقَتلَ مضاف إلَى الظَّالمِ فَلَ بذَلَ

  .........................................يصر الصابِر مغيرا للْمشروعِ فَصار مجاهدا
  ]وبيان الفرق بينه وبين القسم الأول القسم الثاني من الرخصة[

فما استباح بعذرمع قيام السبب موجبا لحكمه غـير أن  : وأما القسم الثاني(: قوله
وهو وجوب الأداء؛ لأن أصل الوجوب واقع على المسافر، ولهذا  )١(}عنه{ )الحكم متراخ

في أول  صح أداؤه بلاتوقف، وهذا إمارة كون الوجوب واقعا عليه، بخلاف أداء الزكـاة 
الحول، فإنه لا تقع الزكاة إلا بعد الحول، فعلم أن أصل الوجوب لم يقع في أول الحـول،  

  .)٢(}وجواز التعجيل باعتبار وجود السبب{
لا يضاف إلى السبب بل إلى الخطاب؛ لأن الخطاب هاهنا  )٣(بأن وجوب الأداء: لايقال

  .)٤(y   x  w  v  u: مقارن لشهود الشهر، وهو قوله تعالى

                             
  ).ت(ساقط من مابين القوسين   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).بأن الوجوب): (ص(في   (٣)

  .من سورة البقرة) ١٨٥(من الآية   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٢

ولـيس   لو كان كذلك، يكون وجوب الأداء ثابتا عند شـهود الشـهر،  : لأنا نقول
  .)١(كذلك

، فكان دون ما اعترض على سـبب حـل   همكْح )٢(تراخٍم بناء على سببٍ: (قوله
مع الْمحـرم، والرخصـة    -وهو الحرمة-أن في القسم الأول الحكم ثابت : معناه )حكمه

  .ذلك في رفع المؤاخذة )٣(محضا، ويظهر تعترض على هذا، فكانت رخصة
 –وهو حرمة تـرك الصـوم  –المحرم قائم ، والحكم  )٤(}السبب{فأما في القسم الثاني 

دون الرخصة الثابتة فيمـا إذا حـل    –وهو تأخير الصوم–متأخر، فكانت الرخصة هاهنا 
ة محضة، تعجل؛ لأن الحكم إذا كان متأخرا لكون الحل ثابتا فلا يكون رخص: حكمه، أي

ويشبه حلّ الإفطار هاهنا في غير شهر رمضان من حيثُ إنه لا يطالب بأدائه، وذا الطريق 
الحل  )٥(في تجويز صوم أخر من المسافر في رمضان، فكان دليل –رحمه االله–علَّل أبو حنيفة 

 -وهو وجوب الأداء-فيه قائما فانتقص معنى الرخصة فيه، لكن السبب لما تراخى حكمه 
القول بالإفطار رخصة،  )٧(من غير أن يتعلق حكمه بشيء، فكان )٦(}:ن غير تعليق، أيم{

                             
فمـن شـهد مـنكم    : لأن الخطاب هنا مقارن لشهود الشهر وهو قولـه تعـالى  : (كالتالي) ت(وردت هذه العبارة في   (١)

، )ص(، وهـي هكـذا كانـت في    )اء ثابتاً عند شـهود الشـهر  والوقت له معيار، فيكون وجوب الأد الشهر فليصمه

تصـحيحا، ثم  ) لـو كـان كـذلك   : لأنـا نقـول  : (وكُتب في الهـامش ) والوقت له معيار: (ولكن طُمس على قوله

" الكـافي "هـو الثابـت أيضـاً في    ) ت(، وما هـو ثابـت في   )ص(تصحيحا أيضاً في ) وليس كذلك(أضيفت جملة 

  .واالله أعلم. لكون العبارة فيها أدق وأوضح معنى) ص(اخترت ما في ، ولكني )٣/١١٧٧(للسغناقي 

  ).يتراخ): (ت(في   (٢)

  ).فيظهر): (ص(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).فكان ذلك): (ص(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).فإن): (ت(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٣

من الوجه الذي ذكرنا يشـبه  )٢(}و{رخصة حقيقة  )١(}يكون{رخصة، فمن هذا الوجه 
ااز، فكان رخصة دون الأول؛ لأن كمال الرخصة بكمال العزيمة؛ إذ الرخصة في مقابلة 

وى كانت الرخصة أقوى تحقيقا للمقابلة، ومـع ذلـك   ، فمهما كانت العزيمة أق)٣(العزيمة
  .أولى من التأخير إلى حال الإقامة –)٥(}ها هنا{وهو الصوم – )٤(العزيمة
إن التأخير إنما يثبت رخصة لليسر والرفـق،  : يعني) لكمال سببه ولتردد في الرخصة(

 -)٦( يصـوم وهو الانفراد بالصوم؛ لأن غيره لا-واليسر فيه متعارض؛ لأن فيه نوع عسر 
فكان في الصوم في حال الإقامة نوع مشقة، والأخذ بالعزيمة يتضمن معنى اليسر، وهو شركة 

، فكان في العزيمة نوع من الرخصة، فلذلك تمـت العزيمـة؛ لأن   )٧(}في الصوم{ين مالمسل
فيه يسر {الرخصة لا تعارض العزيمة من كل وجه؛ لأن معناها موجود في العزيمة لما ذكرنا 

، فالأخذ بالعزيمة أخذ بالرخصة من وجه، وفي العزيمة عمل الله )٨(}وجه وعسر من وجهمن 
  .تعالى، وفي التأخير عمل للنفس، فكانت العزيمة أولى

 -وهو الحرمة-؛ لأن الحكم ثابت )٩(}وهو إجراء كلمة الكفر{بخلاف الفصل الأول 
لعزيمة كاملة، فتكون الرخصة المحرم، فلا دليل ينتصب على حلّ الفعل، فكانت ا )١٠(وكذلك

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(ين القوسين ساقط من ماب  (٢)

  ).لأن الرخصة مقابل للعزيمة): (ص(في   (٣)

  ).ومع ذلك أن العزيمة): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(، وهي غير واضحة في )لايصومون): (ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(قوسين ساقط من مابين ال  (٩)

  ).وكذا): (ت(في   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٤

وهو جواز إجراء كلمة {كامل  /ت١٣٤/من عسرٍ كاملٍ إلى يسرٍ )١(}تغير{كاملة؛ لأنه 
  .فكان معنى الرخصة فيه تاما )٢(}الكفر

الحكم لما كان متأخرا فثبوت الرخصة فيه  )٣(}وهوالصوم في السفر{وفي الفصل الثاني 
دون ما (: انتقص معنى الرخصة فيه، وهو المعني بقولهليس من عسر كامل إلى يسر كامل، ف

–وهذا التقرير يشعر بكون الفطر أولى، كما قال الشافعي ) اعترض على سبب حل حكمه
أولى، وهو معـنى   )٤(إلا أنه لما كان اليسر في العزيمة ثابتا من وجه كان الصوم –رحمه االله

عسر في العزيمة واليسر في الرخصة، بل لم يتعين ال:أي )٥()فلذلك تمت العزيمة/(ص٥٨/:قوله
  .)٦(}لأنه عمل الله تعالى ولكمال سبب الصوم{بل تعارضا فصار الصوم أولى؛ 

انتقصت العزيمة بسبب رفق للمسـافر يحصـل   : أي )فلذلك تمت العزيمة(: وقوله{
  .)٧(}بالتأخير، وفي الصوم يسر، فانجبر النقصان به، لكون اليسر متعارضا، فلذلك كان أولى

في قتل نفسـه بالصـوم يكـون تغـييرا     : أي )وفي ذلك تغيير للمشروع ( : قوله{
  .للمشروع؛ لأن المشروع أن يقْهر نفسه بالصوم، لا أن يقتل نفسه بالصوم

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).الصبر): (ت(في   (٤)

رخصـة  فلما كـان في الأخـذ بالعزيمـة أخـذٌ بال    ): (١١٧٩-٣/١١٧٨" (الكافي"قال السغناقي في شرح هذا المتن في   (٥)

رخصة من وجه كان الأخذُ بالعزيمة أولى؛ لأن في العزيمة عملاً الله تعالى، وفي التـأخير عمـلاً للـنفس، وهـو معـنى      بال

، أي كان العملُ بالعزيمة أولى لتمامها، وتمامها بما ذكرنـا هـو أن سـببها قـائم وفي العمـل      فلذلك تمت العزيمة: قوله

انتقصـت العزيمـة؛   : ، أيتمـت العزميـة  : معنى قولـه : ود الشهر، وقيلا عملٌ الله تعالى وصيانةُ حق الأداء عند شه

  ).إذا تمّ أمر دنا نقصه: لما أن التمام مستلزم النقصان، كما قيل

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

الآتي ) فمـا وضـع عنـا مـن الإصـر والأغـلال      : (قولهل هبعد شرح) ص(وورد في ) ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).٤٣٨: (في ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٥

  .)١(}بالصبر مجاهدا: أي )فصار به مجاهدا ( : قوله

                             
 ـ: (بعد قولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١) الـذي تقـدم في الصـفحة    ) ال سـبب الصـوم  ولكم

  .السابقة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٦

  ]أنواع الرخص[
ا من الْإِصرِ والْأَغْلَالِ، فَإِنَّ ذَلك يسمى رخصـةً  فَما وضع عن: وأَما أَتم نوعي الْمجازِ

 خسن وثُ هيح نا مازجةً إلَّا مصخر كُني ا، فَلَموعرشم قبي طٌ لَماقلَ سأَنَّ الْأَصا؛ لازجم
  .تمحض تخفيفًا

ابِعالر مسا الْقأَمقَطَ : وا سـثُ  فَميح نفَم ،لَةمي الْجا فوعرشم نِهكَو عم ةادبالْع نع
 ،ةصخالر يقَةقا بِحبِيهكَانَ ش لَةمي الْجا فوعرشم يقثُ بيح نما وازجلًا كَانَ مقَطَ أَصس

 وِيا رم ثَالُهم ،ثمِ الثَّالسونَ الْقلاَنَّ أَ«فَكَانَ دالس هلَيع بِيـلَمِ  النـي السف صخر م«، 
وذَلك أَنَّ أَصلَ الْبيعِ أَنْ يلَاقي عينا، وهذَا حكْم باقٍ مشروع، لَكنه سقَطَ في بابِ السلَمِ 

ا ووعرشلَمِ مي السف هيِينعت قبي ى لَمتيفًا حفخلًا تـرِ   أَصسيـلَ الْيلأَنَّ دذَا لهةً؛ وزِيملَا ع
رِ أَومبِ الْخرلَى شع هكْرالْم ككَذَللًا، وأَص هنع عضيِينِ فَوعالت نزِ عجقُوعِ الْعول نيعتم 

ساقطَةٌ حتى إذَا صبر صار آثما؛ لأَنَّ الْميتة أَو الْمضطَر إلَيهِما رخصةً مجازا؛ لأَنَّ الْحرمةَ 
اففَإِذَا خ ،ةتين الْمع فْسِهنرِ ومالْخ ادفَس نع ينِهدو هقْلعةً لانيإلَّا ص تتا ثَبم هتمرح  بِه

سقَطَ الْمحـرم وكَـانَ إسـقَاطًا    فَوات نفْسِه لَم يستقم صيانةُ الْبعضِ بِفَوات الْكُلِّ، فَ
 ـذةَ همرمه، إلَّا أَنَّ حا دعيضالَى، فَكَانَ معت اللَّه قا حيدؤم رصي لَم ربفَإِذَا ص ،هتمرحل ه

لَةمي الْجةٌ فوعرشاءِ ميالْأَش.  

لَاةرِ الصي قَصا فا قُلْنم كذَل نمفَرِ وبِالس : نم هاؤأَد حصى لَا يتقَاطًا حإس صخر هإن
  .الْمسافرِ، وإِنما جعلْناها إسقَاطًا؛ استدلَالًا بِدليلِ الرخصة ومعناها

فَقَـالَ  !! حـن آمنـونَ  أنقصر ون: فَما روِي أَنَّ عمر رضي اللَّه عنه قَالَ: أَما الدليلُ
بِيالن :» هقَتـدلُوا صفَاقْب كُملَيا عبِه اللَّه قدصقَةٌ تدص هذقَةً،    ،»إنَّ هـدص اهـمس

قدصتإِنْ كَانَ الْمو ،دلُ الرمتحلَا ي ضحقَاطٌ مإس يكلملُ التمتحا لَا يبِم قدصالتو  نم
  .لَا يلْزم طَاعته كَولي الْقصاصِ إذَا عفَا، فَمن تلْزم طَاعته أَولَى

انهجى فَونعا الْمأَمو:  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٧

ا الرخصةَ للْيسرِ، وقَد تعين الْيسر في الْقَصرِ بِيقينٍ، فَلَا يبقَى الْإِكْمالُ إلَّ أَنَّ: أَحدهما
رِ مؤنةً محضةً لَيس فيها فَضلُ ثَوابٍ؛ لأَنَّ الثَّواب في أَداءِ ما علَيه، فَالْقَصر مع مؤنة السفَ

  .مثْلُ الْإِكْمالِ، كَقَصرِ الْجمعة مع إكْمالِ الظُّهرِ، فَوجب الْقَولُ بِالسقُوط أَصلًا

التخيِير إذَا لَم يتضمن رِفْقًا كَانَ ربوبِيةً، وإِنما للْعباد اختيار الْأَرفَقِ، فَإِذَا  أَنَّ: والثَّانِي
  .لَم يتضمن رِفْقًا كَانَ ربوبِيةً، ولَا شرِكَةَ لَه فيها

ربعِ جائرالش عضلَّى ووت عرى أَنَّ الشرأَلَا ت   ةاعِ الْكَفَّـارـوي أَنيِيرِ فخالت لَافا بِخ
صأَنَّ النقَاطًا؛ لمِ إسوةَ الصصخلْ رعجن ذَا لَمهلو ،هدنع فَقالْأَر ارتخي هأَنا؛ لوِهحناءَ  وج

ا بِالصدقَة بِالصومِ، وإِنما إسقَاطُ الْبعضِ من ، لَفَعدةٌ من أَيامٍ أُخر: بِالتأْخيرِ بِقَوله تعالَى
شفَرِ يي السف موأَنَّ الص؛ لارِضعتم يهف رسالْيو يرأْخالت وه كْمالْحيرِ، وأْخالت يرظذَا نه ق

نم هلَيع فخيفَرِ وبِ السبسل هجو نم هلَيابِ   عـبأَس نم يهو ،ينملسالْم رِكَةبِش هجو
هو هجو نم فخيو ،ادرفانال وهو هجو نم ذَّرعتي ةامِ الْإِقَامإلَى أَي يرأْخالترِ، وسالْي فْقالر و

اوِتونَ فَصار التخيِير لطَلَبِ الرفْقِ، فَصار الاختيار بِمرافقِ الْإِقَامة، والناس في الاختيارِ متفَ
 موالص ارصو ،إلَهِي هأَنارِ فَلَا؛ ليتاخال طْلَقا مفَأَم ،ورِيرض اريتاخ دبلْعلا وورِيرلَى؛ ضأَو

الرخصة لما قُلْنا، وهو الَّذي وعدناه فـي أَولِ هـذَا    لأَنه أَصلٌ، وقَد يشتملُ علَى معنى
وددح كري دف هأْبد وا هكَم ةزِيمرِ الْعابِ بِظَاهذَا الْبي هف يعافالش كسما تمإِنلِ، والْفَص 

قْهالْف .لَمأَع اَللَّهو.  

وإِنْ شاءَ  -وهو الظُّهر-ذنَ لعبده في الْجمعة، أَنه إنْ شاءَ صلَّى أَربعا ولَا يلْزم رجلٌ أَ
رفْقِ، صلَّى ركْعتينِ؛ لأَنَّ الْجمعةَ هي الْأَصلُ عند الْإِذْن؛ ولأَنهما مختلفَان فَاستقَام طَلَب ال

كَانَ لَه أَنْ  -)١(وهو معسِر-إنْ دخلْت الدار فَعلَي صيام سنة، فَفَعلَ  :وكَذَلك من قَالَ

                             
وعنـد  ) ١١٨٧-٣/١١٨٥" (الكـافي "في متن البزدوي الموجود بين يدي، وكذا في متن البـزدوي عنـد السـغناقي في      (١)

إن دخلـت  : وإنمـا تمسـك، وكـذلك مـن قـال     : (هكـذا وردت العبارة ) ٣٢٨-٢/٣٢٧" (الكشف"البخاري في 

الدار فعلي صيام سنة ففعل، وهو الشافعي في هذا الباب بظاهر العزيمة كمـا هـو دأبـه في درك حـدود الفقـه، واالله      



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٨

ادوي النف وِيرم وهو ،اللَّه همحر دمحم دنامٍ عأَي امِ ثَلَاثَةيبِص كَفِّري ةً أَونس ومصي نرِ ع
، فَأَما في ظَاهرِ الرواية فَيجِب الْوفَاءُ لَا محالَةَ؛ لأَنَّ ذَلـك  -ه عنهرضي اللَّ-أَبِي حنِيفَةَ 

  ـاراءٌ فَصوا سما هنأَلَتسي مةٌ، فالثَّانِي كَفَّارةٌ وودقْصةٌ مبا قُرمهدى أَحنعي الْمف فلتخم
وم ى لَزِمنرِ إذَا جبدكَالْم ـدبالْع لَافارٍ، بِخيرِ خغَي نم ةيمالْق نمشِ والْأَر نالْأَقَلُّ م ؛لَاه 

  .لما قُلْنا

كَانَ مخيرا بين أَنْ يرعى ثَمانِي حججٍ أَو عشـرا   -علَيه السلَام-ولَا يلْزم أَنَّ موسى 
رِ؛ لهالْم نم نما ضيمف هذلُ بِهصتيو ،هنا ملُ كَانَ بِرالْفَضا، وا لَازِمرهم تةَ كَانانِيأَنَّ الثَّم

 الْجملَة معرِفَةُ حكْمِ الْأَمرِ والنهيِ في ضد ما نسِبا إلَيه، وهذَا تابِع غَير مقْصود في جِنسِ
اهنركَامِ فَأَخالْأَح...................................................................  

                                                                                  
والظـاهر  ...) فاستقام طلب الرفق معسر كان له أن يصوم سنة أو يكفر بصـيام ثلاثـة أيـام   ...أعلم، ولا يلزم رجل 

  .في العبارة تقديم وتأخير من الناسخ سهواًأنه قد وقع 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٣٩

وهـي   ))٣(الإصرِ والأغلال )٢(}من{فما وضع عنا  )١(}وأما أتم نوعي ااز{(: قوله
 ـ {الأمور الشاقة، مثل التوبـة بقتـل الـنفس،       h     k  j   i: عالىـكقولـه ت

l)ومثل اقتصار جواز الصـلاة في  )٦(سةومثل قطع الثوب عند إصابة النجا )٥(})٤ ،
وغير ذلك، فهذه الأحكام وضعت عنا أصلا، فلم يكن مشروعا في شـريعتنا،   )٧(المساجد

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

الغلّ، طوق من حديد أو جلد يجعـل في عنـق الأسـير أو اـرم أو في أيـديهما،      ): (٦٩٢ص" (المعجم الوسيط"في   (٣)

فالعهـد المؤكـد، والـذنب والثُقـل،     " الإِصـر "، وأما معنى "لغل"مادة ) ٢٠٠ص(مختار الصحاح : ينظر) جمعه أغلال

ص " (المعجـم الوسـيط  "؛ "أصـر "مـادة  ) ٧ص " (مختار الصـحاح "؛ )٤/٢٣" (لسان العرب: "وجمعه آصار، ينظر

٤٠.(  

: عـن السـدي أنـه قـال     فـاقتلوا أنفسـكم  : من سورة البقرة، ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى) ٥٤(من الآية   (٤)

الذين عبدوا العجل والذين لم يعبدوه بالسيوف،فكان مـن قُتـل مـن الفـريقين شـهيداً حـتى       ] بنوإسرائبل[اجتلد ف(

أهلكـت بـنى   ! كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قُتل منهم سبعون ألفا، وحـتى دعـا موسـى وهـارون، ربنـا     

هم، فكان من قُتـل منـهم مـن الفـريقين شـهيدا،      البقية الباقية، فأمرهم أن يلقوا السلاح، وتاب علي! إسرائيل، ربنا

-١/٢٦٢" (تفسـير ابـن كـثير   "ينظـر  ).فتاب عليكم إنه هو التواب الـرحيم : ومن بقي مكَفّراً عنه، فذلك قوله

٢٦٣.(  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

أصـابته النجاسـة، ثم نسـخ     كما أن قطع الثوب كان واجبـاً بـالأمر إذا  ): (١/٢٩٨(لصدر الشريعة " التوضيح"في   (٦)

  ).الوجوب

أُعطيـت خمسـا   « جابِر بن عبد اللَّه قال قـال رسـول اللَّـه    عن ) ١٦٩-١/١٦٨" (صحيحه"أخرج البخاري في   (٧)

 ـ   سم ضلي الْـأَر لَـتعجرٍ وهةَ شسِيربِ معبِالر ترصي نلاءِ قَببِيمن الْأَن دأَح نطَهعـلٍ    لم يجـا رمأَيا وـورطَها وجِد

والأظهـر مـا قالـه الخطـابي،     ): (١/١٦٨" (فـتح البـاري  "، وقال ابن حجر في »...من أُمتي أَدركَته الصلَاةُ فَلْيصلِّ

إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصـة كـالبِيع والصـوامع، ويؤيـده روايـة عمـرو بـن         وهو أن من قبله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٠

لكن من حيث إنه تخفيف محض سمي رخصةً مجازاً؛ لمشاة الرخصة بوضع تلك الأحكام في 
  .-وهو التخفيف-المعنى 
غـير  -ثابت في شريعتنا في البيوع التعيين : أي )مع كونه مشروعا في الجملة(: قوله{
، فكان )١(، ولكن هذا التعيين ساقط في السلم، حتى إذا عين المُسلَم فيه يبطل السلم-السلم

السلَم دون الإصر والإغلال، فمن حيث إن التعيين ساقط في السلم أصلا يكون بطريـق  
رخصة حقيقة،  -واز في السلملالج-ااز، ومن حيث إن التعيين باق في سائر البيوع يكون 

  .فيكون السلَم دون الإصر والإغلال بكونه رخصة حقيقة من وجه
  )حتى لم يبق تعيينه في السلم مشروعا ولاعزيمة(: قوله
ولا عزيمة ولم يبق مشروعا؛ : تقديره) ولا عزيمة(: مؤكِّد لقوله )لم يبق مشروعا(: قوله

لاعزيمة أعم من اللامشروع، فلأجل هـذا قـدمنا   لأن العزيمة أخص من المشروع فكان ال
  .اللاعزيمة على اللامشروعية

لم لا يكون السلم بمنزلة : هذا جواب إشكال )لأن دليل اليسر متعين في السلم(: قوله
  ، حتى إذا عين يكون جائزا، كما إذا صام يقع جائزاً؟)٢(الصوم في السفر

وجه وعسر من وجه، أما اليسر في السلم متعين  الرخصة متردد لما بينا أنه يسر من: قلنا
نظير الصوم، ولذلك شرب الخمر  )٣(حتى إذا عيِّن الْمسلَم فيه يبطل السلم، فلايكون السلم

                                                                                  
وهـذا نـص في موضـع النـزاع فثبتـت الخصوصـية       » وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم«بلفظ شعيب 

ولم يكـن مـن الأنبيـاء أحـد يصـلي حـتى       «: ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب وفيه

  ).»يبلغ محرابه

اسـم لعقـد   : غـة التقـديم والتسـليم، وفي الشـرع    هـو في الل : السلم): (١٢٠: ص" (التعريفات"قال الجرجاني في   (١)

يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي الْمثْمن آجلاً، فالمبيع يسـمى مسـلماً فيـه والـثمن رأس المـال، والبـائع يسـمى        

  ).مسلماً إليه والمشتري رب السلم

  ).ص(، ولعه تصحيف من الناسخ، وهو ساقط من )بمنزلة الصوم في السلم): (ت(في   (٢)

حـتى إذا عـين المسـلم فيـه يبطـل      ): (٣/١١٨٣(للسـغناقي  " الكافي"وفي ) فلايكون الصوم نظير الصوم): (ت(في   (٣)

  ).السلم، فلايكون السلم نظير الصوم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤١

الميتة حالة المخمصة عزيمة؛ لأن الحرمة مرفوعة، أما الأكل والشرب حالة المخمصة ]أكل[و
الأشياء ثابتة، فيكون الشرب والأكل حالـة  يسمى رخصة مجازا بالنسبة؛ لأن حرمة هذه 

  .المخمصة رخصة مجازا؛ لأن  العزيمة هو الأكل لاغير، فلأجل هذا تكون الرخصة مجازا
  .نفس الشارب: أي )١()ونفسه عن نفس الميتة(: قوله
العقل؛ لأن حرمة أكل الميتة باعتبار صيانة العقل : أي )لم يستقم صيانة البعض(: قوله

مع جميع بدنه؛ فلأجل هذا سقطت حرمة  )٢(إذا فاتت نفسه تكون النفس فائتةعن الفساد، ف
  .الميتة حالة المخمصة

إضافة الشيء إلى ] من باب[رخصة هو إسقاط، هذا : يعني )إنه رخصة إسقاطا(: قوله
  .علم هو الطب: علم الطب، أي: نفسه، كما يقال

  .في السفر الْمخوفأن القصر ينحصر  ظن عمر )أنقصر ونحن آمنون؟(: قوله
السفر مسقط سواء وجِد الخوف أولم يوجد؛ لأن هذه صدقة مـن االلهُ  «: قال النبي

  .، والصدقة فيما لايحتمل التمليك إسقاط محض كالعفو عن القصاص)٣(»تعالى فاقبلوا صدقته
  .لأن الثواب ليس لأجل الكثرة )٤()الجمعة مثل الظهر(: قوله

  !!ثيرة في الصلاة توجب زيادة الثواب، فوجب أن يكون هنا هكذاالقراءة الك: لا يقال
إذا قرأ الكثير في الصلاة يقع الكل فرضا، أما الأربع في السفر لا يقع الكل فرضا، : قلنا

  .فافترقا

                             
  ).ونفسه عن الميتة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  ...).فإذا فات نفسه يكون النفس فائتا): (ت(في   (٢)

عـن يعلـي بـن أُميـةَ      )١/٤٧٨" (صـحيح مسـلم  "في رح الحديث بالمعنى، مع أن البزدوي أورده كما ورد ذكر الشا  (٣)

 فليس علَيكُم جناح أَنْ تقْصـروا مـن الصـلَاة إن خفْـتم أَنْ يفْتـنكُم الَّـذين كَفَـروا       قال قلت لعمر بن الْخطَّابِ 

 :عـن ذلـك فقـال    فَسـأَلْت رسـولَ اللَّـه    ،عجِبت مما عجِبت منـه  :فقال !الناس فَقَد أَمن]١٠١النساء آية [

»َاص االله قدصقَةٌ تد َعهقَتدلُوا صفَاقْب كُم٥/٢٤٢(وفي سنن الترمذي » لَي( )       ـرمعـةَ قـال قلـت ليلَـى بـن أُمععن ي

  ).قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسن صحيح يث،الحد... :إنما قال االله :بن الْخطَّابِ

  ).فالقصر مع مؤنة السفر مثل الإكمال، كقصر الجمعة مع إكمال الظهر: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٢

فإذا لم يتضمن رفقا ( : موصول بقوله) ألا ترى أن الشرع تولّى وضع الشرائع(: قوله
  )١()في الربوبيةكان ربوبية، ولا شركة للعباد 

¤  : قوله    £   ¢ )فـاقبلوا  «: ما جاء بالصدقة بخلاف الصلاة؛ فإنه قال فيه )٢
  .)٣(}»صدقته
أن االله تعـالى  : معنـاه  )مطلق الاختيار إلهي )٥(}فأما{(: قوله )٤(}عبارة مولانا{

للعبد إما  يستحيل أن يعود إليه رفق أو يندفع عنه ضرر؛ لأنه هو النافع الضار، أما الاختيار
لجلب المنفعة أو لدفع المضرة، فإذا خلا عنهما لايصلح اختيارا للعبد؛ لأنه إلهي يفعل سبحانه 

  .وتعالى ما يشاء ويحكم ما يريد
ظاهر العزيمة متأخر إلى عدة : والرخصة يعني )إنما تمسك الشافعي بظاهر العزيمة(: قوله

ا مات قبل إدراك عدة من أيام أخـر لا  من أيام أخر؛ لأنه هو المطالب بعد ذلك، ولهذا إذ
في : ثمة أي{مأمورا بأداء الصوم في الحال، فيكون الصوم عزيمة،  )٦(}يكن{شيء عليه، فلم 

وهـو  : في الصلاة )٩(}الشافعي{، وقال )٨(}في السفر{، فكان الفطر أولى )٧(}في الحضر
  .مأمور بالصلاة في الحال، فيكون القصر رخصة والإتمام عزيمة

                             
  ).كان ربوبية ولاشركة له فيها: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  .من سورة البقرة) ١٨٥(من الآية   (٢)

، وهـو مـن   )ص(إلى هنـا سـاقط مـن    ) ٤٣٩: (في ص) مع كونه مشـروعا في الجملـة  : (مابين القوسين من قوله  (٣)

  ).ت(الشرح الأول انفردت به 

مع بداية الشرح الثاني لهـذا البـاب الـذي يتفـق مـع      ) ت(، ووردت هذه العبارة في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .ل متداخلة مع الشرح الثاني، وسيأتي بيان مواضعها، وستأتي بعض الجمل من الشرح الأو)ص(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٣

في الصـلاة أخـذ   : يعني )وإنما تمسك الشافعي في هذا الباب بظاهر العزيمة( :قوله{
، وإتيان الأربع أفضـل  )١(المسافر مخاطب بالصلاة، فيجب عليه الأربع: العزيمة، وقال]بـ[

 ـ)٣(  ¤   £  ¢: ، وأخذ في الصوم بظاهر الرخصة لقوله تعالى)٢(عنده كون أداء ـ، ي
  .)٤(ندهالصوم في الحضر لا في السفر ع

دأب الشافعي بـدرك الظـاهر لا البـاطن    : يعني )٥()في درك حدود الشرع(: قوله
  .)٦(الخفي

إلى آخر المسألة على ما ذكرنا، وهو أن الرفق إذا كان متعينا  )رجلٌ أَذنَ لعبده(: قوله
إلى أداء  )٧(لا فائدة في الخيار، وفي هذه المسألة الرفق متعين في أداء الركعتين لا محالة بالنسبة

  .الأربع، ومع ذلك ثبت الخيار
  .لما قرر في أول الكتاب )لأن الجمعة هي الأصل(: قوله

لا نسلم بأن للعبد ثبت الخيار، بل الجمعة أصل، فإذا : هذا جواب بطريق المنع، تقريره
  .كانت أصلا فلا يثبت الخيار

                             
بـع  رلايجـب عليـه الأربـع ولكـن إتيـان الأ     : ندي أن يقال، والصواب ع)ص(، وهي ساقطة من )ت(هي هكذا في   (١)

  .أفضل

  ).٢/٢٧١" (اية المحتاج"عن ) ٤٢٦(: صفي  -رحمه االله تعالى–ب الشافعي لقد تقدم نقل مذه  (٢)

  .)٢(تقدم تخريج الآية في الصفحة الماضية هامش   (٣)

" الأم"في  -رحمـه االله تعـالى  –ل الإمـام الشـافعي   قـا المذهب، في يحكون خلافا الشافعية  هذا ليس على إطلاقه، بل  (٤)

وأن الفطـر أفضـل إن تضـرر، وإلا    ): (١/٤٣٧(، وفي مغني المحتـاج  )فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه): (٢/١٠٢(

وما حكـاه الشـارح هـو حكايـة بعـض       )فالصوم، ولافرق في ذلك بين من يديم السفر أولا، خلافا لبعض المتأخرين

  ).٤/٢٨٢" (اموع: "ينظر .لشافعية، ولكن المذهب أن الصوم أفضل لمن لا يتضررالخراسانيين من ا

  ).درك حدود الفقه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٥)

  .وأمثاله من أئمة العلم غير صحيحة -رحمه االله تعالى–أرى أن نسبة هذا الأمر إلى الإمام الشافعي   (٦)

بتـه، والعبـارة كلـها سـاقطة مـن      وردت كلمة غير واضحة أقرب ما تكون إلى مـا أث ) لامحالة: (بعد قوله) ت(في   (٧)

  هكذا ) ت(ورسمت في ، )ص(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٤

يقة؛ لأن الجمعة تتوقف وإن ثبت الخيار، فالظهر مع الجمعة مختلفان حق: والجواب الثاني
  .على شرائط، والظهر لا، فيصح ثبوت الخيار

  .الخيار/ت١٣٥/أما أداء ركعتين مع أداء الأربع متحدان، فلا يصح فيه
الجمعة مع الظهر لا يختلفان بدليل أنه إذا أدرك الجمعة في التشهد يبتني ] إن: قيل[فإن 

  .علم أما متحدان  ،)١(الظهر
  .)٢(}على الظهر لأجل الاحتياط، لا أما متحدان بناء الجمعة: قلنا
 )٥(}هو{ )٤(}إذن المولى لعبده و: أي{ ))٣(لأن الجمعة هي الأصل عند الإذن(: قوله

عند الإذن تجب عليه الجمعة عيناً ولا خيار له، وهو ملحق : منع في الحقيقة، يعني )٥(}هو{
، )٦(المقتضي للوجوب عليه بالحر؛ لأن إرتفاع الجمعة عن العبد بسبب حق المولى مع وجود

، فإذا أذن المولى ارتفع المانع فأُلحق بالحُر، والمولى إذا أذن )٨(})٧(  *: وهو قوله تعالى{
                             

 ومـن (: حيـث قـال  ) ٢/١٦٦" (البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق  "كما ورد في بن  الحسن هذا على رأي الإمام محمد   (١)

 معـه  أَدرك إنْ محمـد  وقـال   ،يوسـف  وأَبِـي  حنِيفَـةَ  أبي عند يعنِي) جمعةً تمأَ السهوِ سجود في أو التشهد في أَدركَها

أَكْثَر ةكْعالر ةةَ عليها بني الثَّانِيعمإِنْ ،الْجو كرا أَدى أَقَلَّهنعليها ب ر؛الظُّه هأَنةٌ لعممن ج  ـهجو  ـرمـن  ظُه  ـهجا  ؛وفَـولت 

 في ويقْـرأُ  للْجمعـة  اعتبـارا  الـركْعتينِ  رأْسِ علـى  محالَـةَ  لَـا  ويقْعد للظُّهرِ اعتبارا أَربعا فَيصلِّي حقِّه في الشرائط بعضِ

 ولَـا  ،-ركْعتـان  وهـي - الْجمعـة  نِيـةُ  تشـترطَ  حتى الْحالَة هذه في للْجمعة مدرِك إنه ولَهما، النفْلية لاحتمالِ الْأُخريينِ

هجا ومل را ،ذُكمهأَنل فَانلتخنِي لَا مبنا يمهدعلى أَح ةرِيمحرِ تالْآخ.  

فعـدة مـن أيـام    : (ورد بعد شـرحه لقولـه تعـالى   ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٤٤١( :صالذي تقدم في ) فاقبلوا صدقته...ماجاء بالصدقة  أخر

  ).لأن الجمعة أصل عند الإذن): (ت(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).مع وجود المقتضي للسعي): (ت(في   (٦)

  .من سورة الجمعة) ٩(من الآية   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٥

أذن لعبده في الجمعة لا يجوز له التخلف عند البعض، فيكون للمنع مجالا، ولأما مختلفان في 
فكانـا  {داء أحدهما بنية الآخر، بناء أحدهما على الآخر، ولا يجوز أ )١(المعنى، حتى لايجوز

  .وتتوقف الجمعة على شرائط لايتوقف الظهر عليها؛ فاستقام الاختيار )٢(}متغايرين
-عند محمد   ) فعلي صيام سنة ففعل )٥(}الدار{إن دخلت : )٤(ولو قال: ()٣(}قوله{

الحـالف  يتخير بين أن يفي بصيام سنة وبين أن يختار كفارة اليمين، فإن كان  –رحمه االله-
موسراً لايشكل لكون الكفارة متغايرة مخالفة لصوم سـنة حقيقـة وحكمـا وصـورة     

، وإن كان معسرا يشكل على ما ذكرنا، لكون كل واحد منهما صوما، إلا أن )٦(}ومعنى{
أن أحدهما قربة مقصودة وهو صيام سنة، والثاني كفارة مترددة بين كونه عبادة وبين كونه 

وقد يرتفق، أي يكون رفقاً به، أي يستطيع بعض الناس صـيام  {، عقوبة، فاستقام التخيير
سنة من غير مشقة عليه بصوم سنة بأن يعرف بوفاء العهد والذكر الجميل والثناء الحسـن،  

  .)٧(}وهذا رفق يعود إلى النفس
إلى آخره، هذه المسألة مـن   )إن دخلت الدار فعلي صيام سنة: وكذلك من قال({

له الخيار بين أن يصـوم سـنة   : بعد ما دخل الدار، عند محمد: يعنيطرق الإشكال أيضا، 
  .لأجل النذر وبين أن يصوم ثلاثة أيام لأجل النذر، مع أن اليسر متحقق في صوم ثلاثة أيام

وهو صوم سنة لأجل النذر، وصوم ثلاثة  )أحدهما قربة(: جواب قوله )لأن هذا(: قوله
التتابع شرط في اليمين، وفي النـذر لا،  : ر، أو نقولأيام بعد اليمين، فاختلفا، فيصح الخيا

  .فاختلفا

                             
  ).ولهذا لايجوز): (ت(في   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ...).وكذلك من قال : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(لقوسين ساقط من مابين ا  (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٦

بعد ما دخل الدار يجب صوم سنة فقط، ولا يجب صـوم  : يعني )فيجب الوفاء: (قوله
  .ثلاثة أيام
الـركعتين  : في الصلاة الأقل والأكثر سواء، أعني: يعني )وفي مسألتنا هما سواء(: قوله

  .فيه والأربع من جنس واحد، فلايصح الخيار
نظير مسألتنا المدبر؛ لأنه ليس بقابل للنقل، فيكون بـين  : يعني )فصار كالمدبر(: قوله

  .الأرش والقيمة، وهو جنس واحد، فلا يثبت الخيار
أما إذا جنى العبد، هذا نظير الاختلاف؛ لأن فيه الخيار بين دفع العبد والدية؛ لاختلاف 

، ومرغوبا لمولاه ]إليه[لدية، فيكون مولاه محتاجا الجنس؛ لأن العبد وإن كان قيمته أقل من ا
  .لخصلة في العبد

  .أن الحقيقي مختلف، لأن العبد مع الدية مختلف )لما قلنا(: قوله
لأن رعي الغنم ثماني حجـج أيسـر    )١(هذا من طرف السؤال أيضا )ولا يلزم(: قوله

  !مخيراً -معليه السلا-بالنسبة إلى رعي الغنم عشر سنين، ومع ذلك كان موسى 
كان تفضلا وبرا مـن  ] لعشرةا[ما كان موسى مخيرا، بل رعي الغنم في السنين : قلنا
  .)٢(}إلا أنه خيار في الواجب المستحق -عليه السلام- موسى

                             
  .الأولى زائدة" من"والظاهر أن كلمة ) ولايلزم من هذا من طرف السؤال أيضا: قوله): (ت(في   (١)

 لأن الجمعـة هـي الأصـل   : (قولـه ل هورد بعد شـرح ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .)٤٤٣-٤٤٢: (صالذي تقدم في ) لا أما متحدانلأجل الاحتياط، ...



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٧

، )٤(ولوالمـؤ  )٣(، والمشـترك )٢(والخاص )١(العام: أي )ويتصل ذه الجملة(: قوله{

                             
  ).١٠٠: (سبق تعريفه في ص  (١)

كل لفظ وضع لمعنى واحد علـى الانفـراد وانقطـاع المشـاركة، وكـل اسـم وضـع        : البزدوي الخاص بقولهعرف   (٢)

عبارة عن اللفظ الذي أريد بـه الواحـد معينـا كـان أو مبـهما،      : لمسمى معلوم على الانفراد، وعرفه السمرقندي بأنه

والخـاص  : اللفظ الدال على مسمى واحد، واكتفى بعض الأصـوليين بتعريـف العـام، ثم قـال    : أنهوعرفه الأخرون ب

ايـة  "؛ )۲۹۸ص، " (ميـزان الأصـول  "؛ )۳۱-۱/۳۰" (كشـف الأسـرار  "مـع  " متن البـزدوي : "ينظر. بخلافه

؛ )۱۰۸و۲/۱۰۵" (بيـان المختصـر  "لابـن الحاجـب مـع شـرحه     " المختصر"؛ )۱/۴۳۷(لابن الساعاتي " الوصول

  ).۱/۵۰۷" (إرشاد الفحول"؛ )۲/۴۱۴(للآمدي " الإحكام"

، وعرفـه  )ما وضع لمعنيين مختلفين، أو لمعـان مختلفـة الحقـائق بالوضـع الأول    : (عرف أبو علي الشاشي المشترك بقوله )٣(

 ،)هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفـتين أو أكثـر وضـعا أولا مـن حيـث همـا كـذلك       : (فخر الدين الرازي بقوله

هـو اللفـظ الواحـد الـدال علـى      : (وعرفه غيرهما من الأصوليين قريبا من ذلك، وعرفه تاج الدين السـبكي بأنـه  

معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغـة، سـواء كانـت الـدلالتان مسـتفادتين مـن الوضـع        

، وقـال  )والأخـرى مـن كثـرة الاسـتعمال     الأول، أو من كثرة الاستعمال، أو كانت إحداهما مستفادة من الوضـع 

؛ )٣٩-٣٦: (ص" أصـول الشاشـي  : "ينظـر ". شرح المفصـل "إن ابن الحاجب عرفه بالتعريف نفسه في : الزركشي

شـرح  "؛ )١٦٣، و١/١٥٩" (بيـان المختصـر  "لابن الحاجـب وشـرحه   " المختصر"؛ )١/١٢٦" (أصول السرخسي"

لتـاج الـدين السـبكي    " الإـاج "؛ )١/٧٥" (ستصـفى ؛ الم)١/٣٥٩" (المحصـول "؛ )٢٩ص، " (تنقيح الفصـول 

؛ )١/١٣٧" (شـرح الكوكـب المــنير  "؛ )٤٠-١/٣٩" (روضـة النــاظر "؛ )١/٤٨٨" (البحـر المحـيط  "؛ )١/٢٤٨(

  ).١٠٤-١/١٠٣" (إرشاد الفحول"

المـأول  ؛ وبناء على هـذا التعريـف ينحصـر    )ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي: (البزدوي بقولهعرفه   (٤)

" مـن المشـترك  "بـأن قيـدي   : في ترجيح بعض وجوه المشترك على البعض فقط، ولهذا قال عبـد العزيـز البخـاري   

ليسا بلازمين، حتى يدخل فيه تأويل الظـاهر والـنص وغيرهمـا إذا كـان التأويـل بـدليل راجـح،        " بغالب الرأي"و

بدليل غير مقطـوع بـه، وكـذا امـل والمشـكل       ما تعين عند السامع بعض وجوه المشترك: (وعرفه السمرقندي بأنه

 ـ)إذا صار المراد ما معلوما من حيث الظاهر بدليل غير مقطوع به " دليـل غـير مقطـوع بـه    "، وإنما قيد التعريف بـ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٨

  .)١(}قساموالعبارة والإشارة إلى آخر جميع الأ
  .)٢(}الضد تابع غير مقصود: أي )وهذا تابع: (قوله{

                                                                                  
لأنه إذا تعين بعض وجوه المشترك أو غيره من المشكل وامل بدليل قطعي، سـمي مفسـرا، وعـرف ابـن الحاجـب      

قيـد  : (؛ قـال الإصـفهاني  )حمل الظاهر على المحتمل المرجـوح بـدليل يصـيره راجحـا    : (التأويل بأنه "المختصر"في 

،  وعرفـه سـائر الأصـوليين بتعريفـات قريـب مـن       )الظاهر يفيد أن حمل المشترك على أحد معنييه لايسمى تأويلاً"

؛ )۳۴۸ص، " (صـول ميـزان الأ "؛ )۴۴-۱/۴۳" (كشـف الأسـرار  "مـع شـرحه   " أصول البزدوي: "ذلك، ينظر

؛ )۴۱۷-۲/۴۱۵" (بيـان المختصـر  "ابـن الحاجـب مـع شـرحه     " مختصر"؛ )۱۷۲ص، (للباجي " إحكام الفصول"

شـرح الكوكـب   "؛ )۲۷-۳/۲۶" (البحـر المحـيط  "؛ )۲۱۶-۱/۲۱۵(للسـبكي  " الإـاج "؛ )۲/۴۹" (المستصفى"

  ).۴۵-۴۴" (إرشاد الفحول"؛ )۴۶۱-۳/۴۶۰" (المنير

إن دخلـت الـدار فعلـي صـيام سـنة      : ولو قال: (بعد شرحه لقوله) ت(وورد في ) ص(ط من مابين القوسين ساق  (١)

  ).٤٤٤(: صالذي تقدم في ) ق يعود إلى النفسوهذا رف...ففعل 

الآتي ) بـاب معرفـة أحكـام الأمـر والنـهي وأضـدادهما      : (بعد قوله) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .آنفا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٤٩

  باب حكْمِ الْأَمرِ والنهيِ في أَضدادهما

  .اختلَف الْعلَماءُ في الْأَمرِ بِالشيءِ هلْ لَه حكْم في ضده إذَا لَم يقْصد ضده بِنهيٍ؟

مهضعفَقَالَ ب :لًالَا حأَص يهف كْم.  

 اصصقَالَ الْجو-اللَّه همحر- :   أَو ـداحو ـدض إنْ كَانَ لَه هدض نع يهالن وجِبي
  .أَضداد كَثيرةٌ

مهضعقَالَ بو :هدةَ ضاهكَر وجِبي.  

مهضعقَالَ بو :حذَا أَصهو ،هدةَ ضاهي كَرضقْتا يندنع.  

  .وأَما النهيِ عن الشيءِ فَهلْ لَه حكْم في ضده؟ فَعلَى هذَا أَيضا

  .لَا حكْم لَه فيه: قَالَ الْفَرِيق الْأَولُ

 اصصقَالَ الْجو-اللَّه همحإِنْ كَانَ لَ -رو ،ا بِهركَانَ أَم داحو دض إنْ كَانَ لَه اددأَض ه
  .لَم يكُن أَمرا بِشيءٍ منها

مهضعقَالَ بـارِ   : وتخلِ الْملَى الْقَـوعو ،ةاجِبو ةنى سنعي مف هدكُونَ ضأَنْ ي وجِبي
كذَل يضقْتلُ أَنْ يمتحي.  

 نم داحلُ بِأَنَّ كُلَّ والْأَو الْفَرِيق جتـا أَنَّ    احنيب قَـدو ،ـرِهغَي نع تاكنِ سيمسالْق
رِيقِ السكُوت لَا يصلُح دليلًا، أَلَا ترى أَنه لَا يصلُح دليلًا لما وضع لَه فيما يتناولُه إلَّا بِطَ

  .التعليلِ، فَلغيرِ ما وضع لَه أَولَى

الْج جتاحو اصص-اللَّه همحر-   ـعم لَه ودجلَا وو ،هودجول عضءِ ويبِالش ربِأَنَّ الْأَم
هكْمح اتوررض نم كذَل ارفَص ،هاددأَض نءٍ ميالِ بِشغتاشال.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٠

دلُ ضعف هتوررض نمرِيمِ وحلتل هفَإِن يها النأَمو   كَـةركَالْح ـداحو دض إذَا كَانَ لَه ه
هاددانُ كُلِّ أَضيإت هنع الْكَف ةوررض نم سفَلَي دالض ددعا إذَا تفَأَم ،كُونالسو.  

فَو فَقَد عطَجاض أَو امن أَو دامِ إذَا قَعيبِالْق ورأْمى أَنَّ الْمرأَلَا ت هِينالْمو ،بِه ورأْمالْم ت
طَجِعضي أَو امني أَو دقْعيِ بِأَنْ يهالن كْمح تفَوامِ لَا ييالْق نع.  

: ىأَنَّ الْمرأَةَ منهِيةٌ عن كتمان الْحيضِ بِقَوله تعالَ -رحمهم اللَّه-وأَجمع الْفُقَهاءُ : قَالَ
َلاو هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نمكْتأَنْ ي نلُّ لَهحي َّأَنارِ؛ لا بِالْإِظْهرأَم ككَانَ ذَل ثُم ،

ارالْإِظْه وهو ،داحو هدانَ ضمتالْك.  

ي لَمو يطخسِ الْملُب نع هِينم رِمحفَقُوا أَنَّ الْماتو  ـننٍ ميعتءٍ ميسِ شا بِلُبورأْمم كُن
يطخرِ الْمغَي.......................................................................  

  أضدادهما )٢(الأمر والنهي في )١(باب معرفة حكم
فلغير مـا  ألا ترى أنه لا يصلح لما وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل (: قوله

إن الأمر بالشيء وضع لطلب ذلك الشيء ولإيجابـه، والأمـر   : بيان هذا )وضع له أولى
الأمر على ثبوت  )٣(ساكت عن ثبوت موجبه فيما لم يتناوله الأمر صيغة أو دلالة، ولا يدل

 فلأن لا يكون الأمر دليلا -وهو القياس-موجبه فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل والتعدية 
  .أولى -وهو الحرمة-على ثبوت ما لم يوضع له 
 )٢(بيعوا: ، أي)١(الحديث »الحنطة بالحنطة«: قوله: فنقول )٤(نوضحه في مادة معينة

الحنطة بالحنطة، فموجب الأمر وجوب التسوية بينهما كيلاً، فحرمةُ الربا فيما يتناوله الأمر 

                             
  ).أحكام): (ت(في   (١)

  ).وأضدادهما): (ت(في   (٢)

  ).فلايدل): (ت(في   (٣)

  .هي هكذا في كلتا النسختين  (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥١

الأمر ساكت عن غير هذه الأشياء، ولا ف -وهو الحنطة والشعير وغيرهما من الأشياء الستة-
التسوية على ما بينا في غـير هـذه    )٤(}وجوب{وهو –في ثبوت موجبه  )٣(}له{دلالة 

هذه الأشياء لثبت بالتعليـل، لا   )٥(}غير{لا نفيا ولا إثباتا، وحكمه لو ثبت في  -الأشياء
اوله، فلأن لايكون دليلا بدلالة النص على ذلك، فلمالم يصلح دليلا لما وضع له في غير ما يتن

، إنمـا  )٦(قول الطائفـة الأولى : لغير ما وضع له فيما لم يتناوله أولى، فعلى هذا القول، أي

                                                                                  
الحنطـة  « رسـول االله  :قـال  :بي هريـرة قـال  أعـن   )٤/٣٢٠" (مصنفه"ابن أبي شيبه في " الحنطة"أخرجه بلفظ   (١)

، وابـن  »لوانـه أبى إلا مـا اختلفـت   بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقـد أر 

قال أبو عمر هذا أصل هـذا البـاب، وهـو يقتضـي المماثلـة في الجـنس       : (وقال) ١٣/٣١١" (التمهيد"عبد البر في 

رسـول   عـن عـن عبـادةَ بـن الصـامت     ): ٤/٤" (شرح معاني الآثار"، والطحاوي في )الواحد، ويحرم الازدياد فيه

اللَّه وأخرجه بلفظ" :الباب " صحيحه"البخاري في " رب"    ةكْـرالْحـامِ وـعِ الطَّعيفي ب ـذْكَرعـن  ): ٢/٧٥٠" (ما ي

والْبـر   ،الـذَّهب بِالـذَّهبِ رِبـا إلا هـاءَ وهـاءَ     « :قال يخبِر عن رسول اللَّه -رضي االله عنه-عمر بن الْخطَّابِ 

، وأخـرج الترمـذي في   »لتمر بِالتمرِ رِبا إلا هاءَ وهاءَ والشعير بِالشعيرِ رِبـا إلا هـاءَ وهـاءَ   وا ،بِالْبر رِبا إلا هاءَ وهاءَ

عـن عبـادةَ بـن الصـامت     ): (٣/٥٤١" (مثْلًا بِمثْلٍ كَراهيةَ التفَاضلِ فيـه الْحنطَةَ بِالْحنطَة ما جاء أَنَّ "باب "  سننه"

الْبـر بِـالْبر مثْلًـا    الذَّهب بِالذَّهبِ مثْلًا بِمثْلٍ والْفضةُ بِالْفضة مثْلًا بِمثْلٍ والتمر بِالتمرِ مثْلًـا بِمثْـلٍ و  « :قال نبيعن ال

بِيعـوا الـذَّهب بِالْفضـة     ،فَمـن زاد أو ازداد فَقَـد أَربـى    ،بِمثْلٍ والْملْح بِالْملْحِ مثْلًا بِمثْلٍ والشعير بِالشعيرِ مثْلًا بِمثْلٍ

دا بِيدي مئْتش فكَي،      ـدا بِيـدي مـئْتش ـفرِ كَيمبِـالت يرعوا الشبِيعو دا بِيدي مئْتش فرِ كَيمبِالت روا الْببِيعوفي  :قـال  »و

  .)حديثُ عبادةَ حديثٌ حسن صحيح :قال أبو عيسى ،د وأَبِي هريرةَ وبِلَالٍ وأَنسٍالْباب عن أبي سعي

  ).أي بيع): (ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .له حكم في ضده أصلابأن الأمر بالشيء ليس : القائلون  (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٢

يعاقب إذا فعل ضد المأمور به؛ لأنه لم يأتمر بالأمر، لا لأنه فَعلَ الفعل الحرام؛ لأن الضـد  
  .عندهم ليس بحرام

العبد العقاب بما لم يفعله، وهذا لايجـوز،   إلا أن هذا فاسد؛ لأنه يؤدي إلى استحقاق
السـمع   )١(لمخالفته العقل والسمع، أما العقل فظاهر؛ لأن المرء لا يعاقب على العدم، وأما

وهو لم يعمل، وأما الكفار فإم يعـاقبون علـى   { )٢( z   y  }            | : فقوله تعالى
  .)٣(}الكفر، لا على ترك الإيمان

وضـع لوجـود   : أي )الجصاص بأن الأمر بالشيء وضع لوجودهواحتج (: قوله{
  .)٤(المأمور

  وضع لوجوده؟: المقصود من الأمر الوجوب، لا الوجود، فكيف يصح قوله: فإن قيل
وضع لوجود المـأمور بواسـطة الوجـوب    : وضع لوجوده، أي: المراد من قوله: قلنا

  .)٥(}يفضي إلى الوجود] والوجوب[

                             
  ).وكذلك): (ص(في   (١)

وغـير   ويعملـون   ،جـزاء بمـا كـانوا يكسـبون    : قال االله تعالى): ص(من سورة السجدة، وفي ) ١٧(من الآية   (٢)

  .ذلك

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

هةَ ضـده علـى ماتقـدم مـن     الأمر بالشيء يقتضي كرا): (٣٣٢، و١/٣٣٠" (الفصول في الأصول"قال الجصاص في   (٤)

، من أن لفظ الأمر يقتضي الإيجاب، ثم اختلَف بعد ذلك مـن قـال بـذلك في إطـلاق لفـظ      -فيما سلف–من بيانه 

أن الأمر بالشيء ي عـن ضـده، سـواء كـان ذا ضـد واحـد أو أضـداد        : والصحيح عندنا...النهي على ضده 

على الفور، فيلزمه بوروده تـرك سـائر أضـداده، فكـان بمنزلـة      كثيرة، وذلك لأنه قد ثبت عندنا وجوب الأمر وأنه 

  ).لا تفعل أضداد هذا الفعل المأمور به في هذا الوقت: من قيل له

إلا أنـا أثبتنـا بكـل واحـد     : (ورد بعد شرح لقوله) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .الآتي قريبا) واحد من القسمين أدنى ما يثبت به



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٣

  ]في هذه المسألة أدلة القول المختار[

 اصصا قَالَ الْجلَى مع رثُ بِأَنَّ الْأَمالثَّال الْفَرِيق جتاحو-اللَّه همحا بِكُلِّ  -رنتا أَثْبإلَّا أَن
لْمقْصـود  واحد من الْقسمينِ أَدنى ما يثْبت بِه؛ لأَنَّ الثَّابِت لغيرِه ضرورةً لَا يسـاوِي ا 

فْسِهبِن.  

ءً، وأَما الَّذي اخترناه فَبِناءٌ علَى هذَا، وهو أنَّ هذَا لَما كَانَ أَمرا ضرورِيا سميناه اقْتضا
ا منا ذَكَرا بِمبِيهش ارفَص ودقْصم رغَي ورِيرض ها أَننهاءِ هضاقْتى النعمو  اتـيضقْتم ن

  .أَحكَامِ الشرعِ

فَلَيس بِنهيٍ، بلْ نسخ لَه أَصلًا، مثْلُ قَوله  يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ولاَ: وأَما قَوله تعالَى
يِ، بلْ لأَنَّ الْكتمانَ لَم يبق فَلَا يصير الْأَمر ثَابِتا بِالنه لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد: تعالَى

ثْلُ قَوذَا مها، ورأَم طَةاسالْو هذبِه ارعِ، فَصركَامِ الشأَح نم ارِهبِإِظْه لَّقعا تما لوعرشمهل :
»ودهإلَّا بِش لَا نِكَاح«.  

ن مقْصودا بِالْأَمرِ لَم يعتبر إلَّا من حيثُ يفَوت الْأَمر أَنَّ التحرِيم إذَا لَم يكُ: وفَائدةُ هذَا
ى إذَا قَعتا، حدقَص ودالْقُع نيٍ عهبِن سامِ لَييرِ بِالْقا، كَالْأَموهكْركَانَ م هتفَوي فَإِذَا لَم ثُم د

  .قُعود، ولَكنه يكْرهقَام لَم تفْسد صلَاته بِنفْسِ الْ

  .إنَّ الْمحرِم لَما نهِي عن لُبسِ الْمخيط كَانَ من السنة لُبس الْإِزارِ والرداءِ: ولهذَا قُلْنا

الْأَمر بِالْكَف مقْصودا  إنَّ الْعدةَ لَما كَانَ معناها النهي عن التزوجِ لَم يكُن: ولهذَا قُلْنا
حتى انقَضت الْأَعداد منها بِزمان واحد بِخلَاف الصومِ؛ لأَنَّ الْكَف وجب بِالْأَمرِ مقْصودا 

بِه.  

 فوسو يذَا قَالَ أَبهلو-اللَّه همحر- :ت جِسٍ لَمكَان نلَى مع دجس ن؛ إنَّ مهلَاتص دفْس
ا لأَنه غَير مقْصود بِالنهيِ، وإِنما الْمقْصود بِالْأَمرِ فعلُ السجود علَى مكَان طَاهرٍ، وهذَا لَ

هدنع ازرٍ جكَان طَاهلَى ما عهادى إذَا أَعتح هاتفَو وجِبي.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٤

فوسو يذَا قَالَ أَبهلو : هأَنفْلِ؛ للِ النائسي مف اءَةرالْق كربِت عقَطنلَا ي لَاةالص امرإنَّ إح
 أَمر بِالْقراءَة ولَم ينه عن تركها قَصدا، فَصار الترك حراما بِقَدرِ ما يفَوت من الْفَـرضِ، 

فْعِ، فَأَمذَا الشهل كذَلوبِه عقَطنفَلَا ي رفْعٍ آخالُ شمتا اح.  

ولَا يلْزم أَنَّ الصوم يبطُلُ بِالْأَكْلِ؛ لأَنَّ ذَلك الْفَرض ممتد فَكَانَ ضده مفَوتـا أَبـدا،   
-أَبِي حنِيفَـةَ ومحمـد    إنَّ السجود علَى مكَان نجِسٍ يقْطَع الصلَاةَ عند: ولهذَا قُلْنا

ا اللَّهمهمحلَـى    -رع ـاجِدالس ارا صضا كَانَ فَرلَم ودجأَنَّ السابِ؛ لوالْج رظَاه وهو
ةاسجلِ النمح نطْهِيرِ عالتو ،ةكْمِ الْفَرِيضبِح لًا لَهمعتسلِ مامالْح زِلَةنسِ بِمجالن   ضفَـر

  .دائم في أَركَان الصلَاة في الْمكَان أَيضا، فَيصير ضده مفَوتا للْفَرضِ

 دمحذَا قَالَ مهلو-اللَّه همحأَنَّ : -رفْلِ؛ لي النف اءَةرالْق كربِت عقَطني لَاةالص امرإنَّ إح
ئم في التقْديرِ حكْما علَى ما عرِف، فَينقَطع الْإِحرام بِانقطَاعه بِمنزِلَة أَداءِ الْقراءَةَ فَرض دا

ةاسجالن عكْنِ مالر.  

 الْفَساد بِترك الْقراءَة في ركْعة ثَابِت بِدليلٍ محتمـلٍ : -رحمه اللَّه-وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 
فَلَم يتعد إلَى الْإِحرامِ، وإِذَا ترِك في الشفْعِ كُلِّه فَقَد صار الْفَساد مقْطُوعا بِـه بِـدليلٍ   

  .موجِبٍ للْعلْمِ، فَتعدى إلَى الْإِحرامِ

نقَطع، وهو قَولُ أَبِي يوسف إنَّ إحرام الصلَاة لَا ي: ولهذَا قَالَ في مسافرٍ ترك الْقراءَةَ
-اللَّه همحا-رفْسِدم حصي فَلَم ،ةالْإِقَام ةالِ نِيمتاحل ودجلْولٌ لمتحم ددرتم كرأَنَّ الت؛ ل.  

تعدادها، واَللَّه أَعلَـم  فَصار هذَا الْباب أَصلًا يجِب ضبطُه، يبتنى علَيه فُروع يطُولُ 
  ...........................................................................بِالْحقَائقِ

أن الأمر إذا كان : يعني )إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يثبت به(: قوله
  إذا كان النهي لمعنى في  -وهو الكراهة-يا عن ضد ما نسب إليه أثبتنا أدنى ما يثبت بالنهي 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٥

وكذلك  )٢(}والصلاة في الأرض المغصوبة{/ت١٣٦/مجاور له، كالبيع وقت النداء  )١(غيره
 )٤(؛ لأن الثابت بغـيره )٣(النهي عن الشيء إذا كان أمرا بضده يثبت أدنى ما يثبت به الأمر

؛ لأن الثابت بنفسـه  )٦(}سهبنف{بما هو المقصود  )٥(}الثابت{بطريق الضرورة لا يساوي 
، بل لمعنى ضروري، فلا يجوز استواؤهما؛ إذ )٧(ثابت قصدا، والثابت بغيره لايكون ثابتا قصدا

فيسـتحيل اسـتواء   {إذ لا مساواة بين الثابت بطريق الضرورة وبين الثابـت قصـدا،   
  .)٩(فاعتبر هذا بالثابت بطريق الاقتضاء والثابت بالنص )٨(}حكمهما

؛  ))١١(هذا ليس بنهي، بل نفـي  )١٠(N  M  W   V  U  T  S  R  Q  P  O: (قوله{
  .)١٢(}لأنه لو كان يا لكان الكتمان مشروعا، ولم يشرع، علم أنه ليس بنهي

                             
  ).في غير المنهي عنه): (ص(في   (١)

  ).والصلاة في أرض المغصوبة): (ص(، وفي )ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).بالأمر): (ص(في   (٣)

  ).لغيره): (ص(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  .)والثابت لغيره غير ثابت قصداً): (ص(في   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).فاعتبر هذا ما هو ثابت اقتضاء وما هو ثابت نصا): (ت(في   (٩)

  .من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية   (١٠)

  ).فليس بنهي، بل نسخ له أصلا: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١١)

حـتى انقضـت الأعـداد    : (د بعد شـرحه لقولـه  ور) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١٢)

  .في الصفحة الآتية) ٢(الآتي في هامش ) والعبادتان لاتنقضيان في زمان واحد...



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٦

  .الذي ذكرنا، أن الأمر يقتضي كراهة ضده الأصل )٢()وفائدة هذا: ()١(قوله
                             

  ).من عبارة مولانا): (ت(في   (١)

: قولـه : (بشرح آخر لمتن البزدوي وهو مـن الشـرح الأول، رأيـت وضـعه هنـا وهـو كـالآتي       ) ت(لقد انفردت   (٢)

: يعـني  )إن التحـريم إذا لم يكـن مقصـودا   (: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضـده، قولـه  : قولناوهو  )وفائدة هذا(

المراد من التحريم الكراهة إذا كان الأمر بالقيام تكون حرمة الضد غير مقصود، أمـا الوجـوب مقصـود مـن الأمـر،      

الأمـر بالشـيء   (: ن قولـه فإذا كان مفوتا يكون الضد حراما، أما إذا لم يكن مفوتا يكون الضـد مكروهـا، فيكـو   

ليس بمطلق، بل الضد يكون مكروها إذا لم يكن مفوتـا، أمـا إذا كـان مفوتـا يكـون الضـد       ) يقتضي كراهة ضده

حراما، والفرق بين الطائفة الأولى وبين هذا، أن الطائفة الأولى لا تتعـرض للضـد وهنـا تعـرض للضـد، فافترقـا،       

، فالحاصـل عنـد الجصـاص، إذا    )لا يكون شيء مـن الضـد واجبـا   إذا كان له أضداد (: موصول بقوله... ولهذا

كان له ضد واحد فالنهي عنه يكون أمرا بضده، أما إذا كان له أضـداد فالنـهي عنـه لا يكـون متعرضـا لأضـداده       

أصلا، كالنهي عن القيام لا يكون متعرضا للجلوس والاضطجاع والنوم؛ لأن هـذه الأشـياء ضـد القيـام، وكـذلك      

س المخيط لايكون متعرضا لغير المخيط، كـالإزار والـرداء ونحوهمـا؛ لأن هـذه الأشـياء ضـد لـبس        النهي عن لب

المخيط؛ لأن المعين من هذه الأشياء لا يفوت المنهي عنه، بل يقرره، فـلا يحـرم؛ لأن حرمـة الضـد باعتبـار كونـه       

أحـدهما إذا عـين أحـدهما بالفعـل     مفوتا، فلا يكون أحدهما حراما، كما في كفارة اليمين أحد هذه الأشـياء يجـب   

إن العـدة معناهـا النـهي عـن     : ولهـذا قلنـا  (: يتعين؛ لأن في الكفارة الوجوب وهنا الحرمة بطريق الضـمن،قوله 

ولا تعزِمـوا عقْـدةَ   : لأن المقصود من النهي التحريم والعـدة وجبـت بقولـه    )التزوج والأمر بالكف ليس مقصودا

: الـنص ورد في حـق الكـف، وهـو قولـه     : في الكف، فلا يكون الكف مقصودا، فإن قيـل  والنص لم يرد النكاحِ

نصبرتيقوله : ، قلنايتربصن  لا أنـه أثبـت الكـف مقصـودا،قوله     –وهو ثلاثة قروء–بيان في المقدار في العدة :

ا بعـدة واحـدة؛ لأن   المعتـدة إذا وطئـت بشـبهة تنقضـي عـدده     : يعني )حتى انقضت الأعداد منها بزمان واحد(

كـل واحـد مـن العـدة واحـد مـن       ] معنى[الكف لما كان غير مقصود، فتكون العدتان تنقضي بزمان واحد؛ لأن 

حيث إنه حرمة التزوج ، فتنقضي العدتان بزمان واحد؛ لأنه لما كان غـير مقصـود، فـلا يكـون عبـادة، والمقصـود       

فل مع صوم الكفـارة لا ينقضـي في يـوم واحـد؛ لأن الكـف      الانقضاء، أما الصومان، وهو الفرض مع النفل أو الن

تـرك القـراءة،   : أي )فصـار التـرك  (: مقصود في الصوم، فيكون عبادة، والعبادتان لا تنقضيان في زمان واحد، قولـه 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٧

لإيجـاب   )٢(}وضع{الأمر  لما ذكرنا أن )١()إن التحريم إذا لم يكن مقصودا به(: قوله
على ما قلنا،  )٣(}الائتمار{الفعل على المكلف، لا لتحريم الفعل، وإنما يثبت التحريم ضرورة 

  .فلم يكن مقصودا به
 )٥(}بـه {لم يجعل ضد المـأمور  : ، يعني)٤()لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر(: قوله

المأمور به حرام، وتفويته يحصل باشتغال حراما، إلا من حيث يفوت المأمور به؛ لأن تفويت 
  .-على ما قال في المتن-كان مكروها  )٦(ضده، فيكون حراما، فأما إذا لم يفوته

 )٧(إن العدة لما كان معناها النهي عن التزوج لم يكن الأمر بالكف: ولهذا قلنا(: قوله
، أن العـدة  -علمواالله أ–ومعنى هذا  )بزمان واحد )٨(مقصودا حتى انقضت الأعداد منها

، فتكون المعتـدة  )٩(ملحقة بالنكاح، والمنكوحة يحرم عليها التزوج، والعدة ملحقة بالتزوج
فلم يقصد بأمر، فلم يكن مثل الثابت  )١٠(منهية عن التزوج، والكف عن التزوج ضد التزوج

                                                                                  
الغرض أن يقرأ في الأفعـال؛ لأن القـراءة فعـل، أمـا التـرك لا يـؤثر في       : يعني )بقدر ما يفوت من الغرض: (قوله

تـرك الفـرض في الشـفع    : يعـني  )لهـذا الشـفع  (: لتحريم؛ لأن القراءة فرض الأفعال، لا فرض التحريم، قولهفساد ا

  ).الأول، لا في الثانية

  ).أن التحريم إذا لم يكن مقصودا بالأمر: (في متن البزدوي المعتمد عندي  (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .زائدة لا معنى لها هاهنا" به"، والظاهر أن كلمة )لم يعتبر إلا من حيث يفَوت الأمر به): (ت(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).فإذا لم يفوته): (ت(في   (٦)

  ).لم يكن الكف بالأمر): (ص(في   (٧)

  ).انقضت عدتان بزمان): (ص(في   (٨)

  ).هوالعدة ملحقة ب): (ص(في   (٩)

  ).ضده): (ص(في   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٨

٢(}هـو {ولا تنافي بين أحكامها؛ لأن حكم الكل  )١(بالأمر قصدا، ومعنى كل عدة واحد( 
  .حرمة التزوج ولا تضايق في هذا

والحكمة في وجوب العدة، صيانة الماء عن الاشتباه وتعرف براءة الرحم، والكل يحصل 
، )٣(بزمان واحد، فوجب القول بالتداخل، بخلاف الصوم؛ لأن الكف وجب بالأمر مقصودا

ل ضيق؛ لأنه ، وقد يقصد بكلِّ صومٍ معنى وراءَ المعنى الذي في صومٍ آخر، وفي المح)٣(مقصودا
من التداخل لكون أحدهما أصلا  )٤(}فلابد{لأنه معيار، فلايمكن القول بوجود الكل فيه، 

  .بالتداخل )٦(كل واحد منهما مقصود، فلا يمكن القول )٥(}هنا{والآخر تبعا، و
أَمر بالقراءة ولم ينه عن تركها قصداً فكان الترك حراماً بقدر ما يفّوت مـن  (: قوله

، لا شرطَ )٨(أن القراءة ركن وشرطٌ لصحة الأفعال: معناه )٧()ك لهذا الشفعالفرض، وذل
أن الْمحـدث   )٩(}تـرى {صحة الإحرام، ولا يلزم من ترك القراءة انقطاع الإحرام؛ ألا 

ممنوع عن قراءة القرآن كما هو ممنوع عـن الركـوع والسـجود،      )١٠(}حدثاً سماويا{
  .القراءة ما هو شرط صحته، فلم يتعد إلى الإحراموالإحرام باق، فيفسد بترك 

                             
أن المعنى الذي من أجله شرع االله العدة علـى المطلقـة واحـد في جميـع العـدد،      : ، والمراد)واحدة: (كلتا النسختين في  (١)

  .العدد، فلو تزوجت أثناء العدة أو وطئت بشبهة، فطلقت تداخلت العدتان وانقضتا بزمان واحد

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).لأن الكف وجب بالأمر مقصودا: (وردت العبارة هكذا )ت(في  (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).فلم يكن القول): (ص(في   (٦)

  ).٣/١٢٠٤" (الكافي"ذكر السغناقي شرح هذا المتن بحروفه في   (٧)

  ).وشرط صحة الأفعال): (ت(في   (٨)

  ).ت( ساقط من مابين القوسين  (٩)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٠)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٥٩

وجه الإشكال، أن الأكل حرام ضـمنا،   )ولا يلزم أن الصوم يبطل بالأكل(: قوله{
  !!ينبغي أن لايكون الأكل مفسدا، والكف مقصود

  .أن ترك الأكل واجب بطريق الامتداد، فلو وجد الأكل يكون مفَوتا للصوم: والجواب
لصلاة لا تجب في كلها؛ لأا لا تجب إلا في حالة القيام، فلا يكون تركه أما القراءة في ا

في جزء مفسداً؛ لأنه لو ترك في جزء لا يفوت؛ لأنه يمكن أن يؤدى؛ لأن القراءة ليسـت  
  .بدائمة

كما أن الصوم فرض ممتد، وطهارة  )الفرض ممتد(: موصول بقوله )ولهذا قلنا(: قوله
  .)١(}هماالمكان أيضا فرض ممتد عند

لأن السجود لما كان فرضا صار الساجد على النجس بمنزلة الحامل مستعملا (: قوله
أنه مأمور بتطهير الثياب ومأمور بتطهير المكان دلالة : وشرح هذا الكلام )له بحكم الفرضية

وهـو  –بالطريق الأولى؛ لأن قيام الثوب بالمصلي وقيام المصلي بالمكان وتأدي المأمور بـه  
يحصل بوضع الجبهة على الأرض، فيجعل ما يكون صفة للمكان صفة للمصلي،  –ودالسج

  .والمصلي إذا أدى ركنا مع النجاسة تفسد صلاته، فكذلك إذا سجد على مكان نجس
صـفةُ المكـان صـفةً    /ص٥٩/ذه الوسائط تجعل: )٣(أي )٢()بحكم الفرضية(قوله 
اسة، حيث لا تفسد صلاته؛ لأن تأدي ، وهذا احتراز عن وضع الركبة على النج)٤(للمصلي

                             
لافي ... لهـذا الشـفع  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٤٤٦-٤٤٥(: ص) ٢(الذي تقدم في هامش ) الثانية

احتـراز   )بحكـم الفرضـية  (: قولـه : (تيبشرح آخر لكلام البزدوي، رأيت وضعه هنا وهـو كـالآ  ) ت(لقد انفردت   (٢)

عن وضع الركبة على النجس في الصلاة؛ لأن وضع الركبة ليس بفرض، فوضـعها علـى النجاسـة لـيس مسـتعملا      

وهـو مـن الشـرح الأول قـد ورد     ) للنجاسة، أما السجود فرض، فوضع الجبهة على النجس بمنزلة مستعمل النجاسـة 

الـذي  ) وطهارة المكـان أيضـا فـرض ممتـد عنـدهما     ... الفرض ممتد: ولهموصول بقولهذا قلنا : (بعد شرحه لقوله

  .آنفاتقدم 

  .بحروفه) ٣/١٢٠٥" (الكافي"ذكر السغناقي شرح كلام البزدوي هذا من هنا إلى آخره في   (٣)

  ).ذه الوسائط تجعل صفة المكان وصفة المصلي): (ت(في   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٠

، لا بوضع الركبة، فلم تنتقـل صـفة   )١(يحصل بوضع الجبهة -وهو السجود-المأمور به 
النجاسة القائمة بالأرض إلى المصلي؛ لأنه هو الأصل، وإنما انتقل إلى المصلي بحكم الفرضية 

  .المعنى معدوم في وضع الركبة )٢(بخلاف الأصل، وهذا
بأن استخلف الأمي لا يجوز بالاتفاق، إلا رواية  )٣()حكما على ماعرف والتقدير({

  .)٥(})٤(عن أبي يوسف، علم أن القراءة فرض دائم

                             
  ).ويحصل بوضع الجبهة -جودوهو الس–لأن ما أدى المأمور به ): (ت(في   (١)

  ).وهو): (ت(في   (٢)

  ).فرض دائم في التقدير حكما على ما عرف: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

كتـاب  " البحـر الرائـق  "، و)١٨٣-١/١٨٢(للسرخسـي  " المبسـوط "، و)١/١٨٥(لمحمد الشيباني " المبسوط: "ينظر  (٤)

  ).١/٤٠٢" (الدر المختار مع شرحه رد المحتار"و) ١/٣٩٨(الفرائض، باب الحدث في الصلاة 

الـذي  ) بحكـم الفرضـية  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .سابقةفي الصفحة ال) ٢(تقدم آنفا في هامش رقم 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦١

من العلمـاء   )١(لأن )الفساد بترك القراءة في ركعة واحدة ثابت بدليل محتمل(: قوله
في ركعـة   )٣(}القراءة{، وشرط الجواز )٢(من قال بجواز الصلاة بالقراءة في ركعة واحدة

     واحدة، فلم يكن الفساد بدليل يوجب العلم، فوجب القول بالفساد بدليل محتمـل، فلـو  
لم يكن قويا لم يتعد إلى الإحرام؛ لما ذكرنا أن ترك القراءة لايوجب انقطـاع الإحـرام،   

  والفساد بترك القراءة في الركعتين ثابت بدليل
وهو الاختلاف، عند أبي الحسن البصري  )وركعة واحدة ثابتة بدليل محتمل(: قوله{

تجب القراءة في ركعة واحدة، وعندنا في الركعتين، وعند مالك في ثلاث ركعات وعنـد  
  )٤( .}الشافعي في أربع ركعات

  .)٥(}إلى الإحرام{يوجب العلم؛ لانعقاد الإجماع عليه، فصار قوياً، فتعدى  
بدليل يوجـب  (: موصول بقوله –رحمه االله–قال أبو حنيفة : أي )ولهذا قال(: قوله{

والمسافر إذا ترك القراءة في صلاة الظهر لا تفسد تحريمته؛ لأن  )العلم فتتعدى إلى الإحرام
الترك ليس بمحكم بأن وجدت القراءة في الشفع الثاني بعد نية الإقامة، فلأجل هذا لا يقطع 

                             
  .بحروفه) ٣/١٢٠٦" (الكافي"ذكر السغناقي شرح كلام البزدوي هذا من هنا إلى آخره في   (١)

والمذهب عندنا أن فرض القـراءة في الـركعتين مـن كـل صـلاة، وكـان       ): (١/١٨" (المبسوط"قال السرخسي في   (٢)

، وقـال ابـن   )١/٩٣" (بـدائع الصـنائع  : "، ينظر في المذهب الحنفـي أيضـا  )في ركعة واحدة: الحسن البصري يقول

إذا : وروي عـن الحسـن البصـري أنـه قـال     ): (١/٤٥١" (الاسـتذكار "وفي ) ٢٠/١٩٨" (التمهيـد "عبد البر في 

  ).قرأت في ركعة واحدة من الصلاة أجزأك

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

والتقـدير  : (الشـرح الأول، قـد ورد بعـد شـرحه لقولـه      في) ت(به قد انفردت و) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .آنفا) ٤٥٩: (الذي تقدم في ص) حكما على ماعرف

، وفي المـذهب  )١/٤٥٠(لـه  " الاسـتذكار "و) ١٩٥-٢٠/١٩٤(لابـن عبـد الـبر    " التمهيد: "ظر في مذهب الإمام مالكين

لقد تقدم ذكر المرجع لتوثيق قـول الحسـن البصـري في هـامش رقـم      ، )١/١٥٦(للشربيني " مغني المحتاج": الشافعي

)۲.(  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٢

في الفجر تبطل التحريمـة؛ لأن   إحرام المسافر في ترك القراءة في الظهر، إما إذا ترك المسافر
ترك القراءة هاهنا محكم؛ لأنه لا تحتمل أن القراءة في الشفع الآخر؛ لأن الشفع الثاني غـير  
موجود في الفجر، إذ الفجر شفع واحد، وترك القراءة في إحدى ركعتي الفجر كـذلك،  

  .)١(}والمقيم والمسافر في الفجر سواء

                             
وركعـة واحـدة ثابـت    : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(من مابين القوسين ساقط   (١)

  .سابقةفي الصفحة ال الذي تقدم) بدليل محتمل



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٣

رابِ الشبأَس انيب ابعِبائ  
اعلَم أَنَّ الْأَمر والنهي علَى الْأَقْسامِ الَّتي ذَكَرناها إنما يراد بِهـا طَلَـب الْأَحكَـامِ    
 الْمشروعة، وأَداؤها، وإِنما الْخطَاب للْأَداءِ ولهذه الْأَحكَامِ أَسباب تضاف إلَيها شرعيةٌ

ضو ،كي ذَلابِ فبلْأَسل الَى لَا أَثَرعت ابِ اللَّهبِإِيج وبجا الْومإِنو ،ادبلَى الْعا عسِيريت تع
وإِنما وضعت تيسِيرا علَى الْعباد لَما كَانَ الْإِيجاب غَيبا، فَنسِب الْوجوب إلَى الْأَسـبابِ  

 ةوعضواءِ  الْملْـأَديِ لهالنرِ وبِالْأَم طَابالْخ ثُم ،يهف دبلْعل اريتا لَا اخربج وبجالْو تثَبو
ع مهاعملِ إجذَا الْأَصه ةحلَالَةُ صداءِ، وبِالْأَد طَالَبي ثُم نالثَّم بِه جِبعِ ييالْب زِلَةنلَـى  بِم

وبِ الصجو  ـلَاةوبِ الصجوو ،وعضوم هنع طَابالْخو لَاةالص قْتي ومِ فائلَى النع لَاة
  طَـابالْخو ككَذَل هلَيى عمغلَى الْمعو لَةلَيمٍ ووونَ يد هوننج قَطَعإذَا ان وننجلَى الْمع

والْإِغْماءُ والنوم  -إذَا لَم يستغرِق شهر رمضانَ كُلَّه-نُ عنهما موضوع، وكَذَلك الْجنو
-قَهرغتإِنْ اساعِ -وما بِالْإِجهِملَيع طَابلَا خو ،وبجا الْوبِهِم نِعتملَا ي.  

اللَّه همحر يعافقَالَ الش قَدـ: و  لَى الصع كَاةوبِ الزجبِو بِي-   ـرغَي ـوهو
بِوجوبِ الْعشرِ وصدقَة الْفطْرِ علَيه، فَعلـم بِهـذه   : وقَالُوا جميعا -مخاطَبٍ

  .الْجملَة أَنَّ الْوجوب في حقِّنا مضاف إلَى أَسبابٍ شرعية غَير الْخطَابِ
ببِنِس ببالس فرعا يمإِنو   ـافَةـي إضلَ فأَنَّ الْأَص؛ لبِه هلُّقعتو هكْمِ إلَيالْح ة

 رِهكَربِت ركَرفَت همإذَا لَاز ككَذَلو ،ثًا بِهادح ا لَهببكُونَ سءِ أَنْ ييءِ إلَى الشيالش
هإلَي افضم هلَّ أَند.  

وجوب الْإِيمان بِاَللَّه تعالَى كَما هـو بِأَسـمائه   : لْنافَإِذَا ثَبت هذه الْجملَةُ قُ
وصفَاته مضاف إلَى إيجابِه في الْحقيقَة لَكنه منسوب إلَى حدث الْعالَمِ تيسِـيرا  

لَازِمي ببذَا سهو ،ينانِدعجِ الْمجحا لقَطْعو ادبلَى الْعنِـي   ععا لَا نأَن؛ لوبجالْو
بِهذَا أَنْ يكُونَ سببا لوحدانِية اللَّه، وإِنما نعنِي بِه أَنه سبب لوجوبِ الْإِيمان الَّذي 

وه نمل ودجلَا وو ،لٌ لَهأَه وه نلَى مإلَّا ع وبجلَا وو ،ادبلُ الْععف وه   لُـهأَه
 نمم هرغَيو بِه ودقْصانَ الْمسأَنَّ الْإِن؛ لهلَازِمي ببالسإلَّا و هتنس ى بِهرا أَجلَى مع
 ،هتانِيدحوو هودجلَى وا علَملَ ععج هأَنا؛ لمالع يمس فْسِهبِن مالانُ عالْإِيم هملْزي



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٤

لاوذَا قُلْنه : يححص بِيانَ الصا-إنَّ إيمورأْملَا ما واطَبخم كُني إِنْ لَمو-  ـهأَن؛ ل
مشروع بِنفْسِه وسببه قَائم في حقِّه دائم لقيامِ دوامِ من هو مقْصود بِه، وصحةُ 

 نلَى كَوى عنتباءِ تلَـى  الْأَدلَا ع ،لُهأَه وه نمم بِهبامِ سيق دعا بوعرشى مدؤالْم
  .لُزومِ أَدائه، كَتعجِيلِ الدينِ الْمؤجلِ

وأَما الصلَاةُ فَواجِبةٌ بِإِيجابِ اللَّه تعالَى بِلَا شبهة، وسبب وجوبِها في الظَّاهرِ 
قِّني حقَالَف نلِ مقَو نيبذَا وه نيا بمو ،هإلَي بسني تالَّذ قْتكَاةَ : ا الْوإنَّ الز

   هبـبس ـدملُ الْعالْقَتو ابِهبِإِيج جِبي اصصالْقو هببالِ سالْم لْكمو ابِهبِإِيج جِبت
الدو ،لَّةبِع ببالس سلَيو ،قالَى فَرعت قَالَ اللَّه قْتإلَى الْو يفَتا أُضهأَن هلَييلُ عل

َلاالص مسِ ةَأَقمالش لُوكدل  ،قْتا بِالْوهلُّقعلَى تع لَالَةالد وهجى وةُ بِاللَّامِ أَقْوبسفَالن
ى ذَلك إجماع الْأُمة، ويتكَرر بِتكَـررِ الْوقْـت   وكَذَلك يقَالُ صلَاةُ الظُّهرِ والْفَجرِ، وعلَ

 كْـرذ مقَدت ا، فَقَدهوملُز رأَخإِنْ تو قْتومِ الْوجه دعب حصيو هاؤأَد قْتلَ الْوطُلُ قَببيو 
قْتإلَى الْو جِعرا ييممِ فسذَا الْقكَامِ هأَح.  

بسالِ وإلَى الْم افضعِ مري الشف هأَن؛ لهابنِص وي هالِ الَّذالْم لْكم كَاةوبِ الزجو ب
غنى لَا والْغناءِ وتنسب إلَيه بِالْإِجماعِ ويجوز تعجِيلُها بعد وجود ما يقَع بِه الْغنى غَير أَنَّ الْ

وهو -ولَا نماءَ إلَّا بِالزمان فَأُقيم الْحولُ  -وهو نامٍ-الْكَمالِ والْيسرِ إلَّا بِمالٍ  يقَع علَى
مقَام النماءِ، وصار الْمالُ الْواحد بِتجدد النماءِ فيه بِمنزِلَة  -الْمدةُ الْكَاملَةُ لاستنماءِ الْمالِ

متجدد بِنفْسِه، فَيتكَرر الْوجوب بِتكَررِ الْحولِ علَى أَنه متكَرر بِتكَـررِ الْمـالِ فـي    الْ
  ............................................................................التقْديرِ

  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٥

  )٢(أسباب الشرائع )١(}بيان{باب 
  .شريعةالشرائع جمع {

من الإشارة والعبارة والخاص والعام إلى آخر جميع  )على الأقسام التي ذكرناها(: قوله
  .الأقسام

  .)٣(}شغل الذمة، والخطاب لأجل تفريغ الذمة/ ت١٣٧/السبب لأجل
لاسـتحالة   )٥()الوجوب في الحقيقة بإيجاب االله تعالى دون الأسـباب : ()٤(}قوله{

الأسباب؛ لأن الوجوب حادث فلابد له من محـدث، ولا  حقيقة الإيجاب إلى  )٦(}إضافة{
؛ إلا أن االله تعالى جعل الأسباب أمارات على الوجوب تيسيرا على )٧(محدث سوى االله تعالى

العباد؛ لكون الإيجاب غيبا عنا، فيكون السبب لشغل الذمة بالوجوب، والخطاب لتفريـغ  
  .الذمة عن ذلك الوجوب

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

: ومـرة ثانيـة بلفـظ   ) الشـرائع جمـع شـريعة   : (مرتين مرة في الشرح الأول قبل قوله) ت(لقد تكرر هذا العنوان في   (٢)

  .عند بداية الشرح الثاني لهذا الباب، وسيأتي التنبيه إليه في حينه) بيان أقسام الشرائعباب (

قـال أبـو   : أيولهـذا قـال   : (بعد شرحه لقولـه ) ت(و هو من الشرح الأول ورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

 ـ الذي تقدم في آخـر بـاب   ) والمقيم والمسافر في الفجر سواء...  حنيفة  :صر والنـهي في أضـدادهمافي   حكـم الأم

)٤٦١-٤٦٠.(  

بـاب  (وورد مكانـه  ) ت(، ومـابين القوسـين سـاقط مـن     )ص(المتفق مع ما في ) ت(بدأ من هنا الشرح الثاني في   (٤)

  .الذي سبق التنبيه إليه قبل قليل) بيان أقسام الشرائع

الوجـوب بإيجـاب االله تعـالى لا أثـر للأسـباب       وإنما: (، وفي متن البزدوي الموجود بين يدي)لا بالأسباب): (ص(في   (٥)

  ).في ذلك

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

لأنه لا محدث سوى االله تعالى، والوجوب حادث فلابد من المحـدث، ويسـتحيل صـفة الإحـداث لغـير االله      ): ص(في   (٧)

  .تعالى



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٦

خطاب من   -يب عنا فنسب الوجوب إلى الأسباباب غأن الإيج-هذا الأصل  ودلالةُ{
  .والعقل )١(لم يفهم قبيح من حيث الشعر

                             
  .من حيث اللغة والعقل، لكان أولى: لو قال )١(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٧

  :أما الشعر قول القائل عاتبا عبده
ة عذلُوم١(ـن البلي( ن لا يرعويم)٢(     *جهله وخـطاب من لا يفهم)٤(})٣(.  

  )٧(أجرى به سنتهعلى ما  )٦(}الإيمان: أي{ )٥(ولا وجود لمن هو أهل له(: قوله

                             
، )٦/٤٠(للجـوهري  " الصـحاح : "ينظـر . عذَلَه يعذُلُه ويعذلُـه عـذلاً وعـذَلاً، لامـه    : والملامة، يقالاللوم، : العذْلُ )١(

  ).٦٢٠:ص" (المعجم الوسيط"؛ "عذل"مادة " لسان العرب"

 ـت: "ينظـر .كـف وارتـدع  : رعو رِعواً ورعـوى، أي  عنهرعا  )٢( " المعجـم الوسـيط  "؛ )٣٨/١٦٢" (اج العـروس ــ

)٣٧٩.(  

، )٧/١٠٧(لشـهاب الـدين النـويري    " ايـة الأرب في فنـون الأدب  "شعر للمتنبي، ورد باللفظ الذي ذكره الشارح في ال) ٣(

  ".عن جهله"مكان " عن غَيه"ورد بلفظ ) ٢٣٠:ص(يوسف البقاعي /المطبوع باهتمام د" ديوان المتنبي"ولكنه في 

 أحـد  العـالم  في لـيس  :قال الـذهبي فيـه   العصر شاعر، الكوفي عفيالج الحسن بن الحسين بن أحمد الطيب أبوهو ف ،المتنبيوأما 

 النـاس  ومـن  ،اللغـة  علـم  مـن  وتضلع فيها ومهر الأدب فنون في واشتغل صباه في الشام قدم، فقليل مثله وأما منه أشعر

 مـن  أكثـر  فشـرحوه  بديوانـه  العلمـاء  واعـتنى  ،شـعره  في سعادة ورزق ،بعده ومن تمام أبي على المتنبي يرجحون كثير

 ،مثلـها  شـيراز  صـاحب  الدولـة  عضـد  من وأتاه ،ألفا بثلاثين العميد ابن ووصله الملوك من جماعة مدح ،شرحا أربعين

 عـرض ، معـه  الـذي  المـال  وأخـذوا  الطريق قطاع قتلته ،سنة )٥١( وله والعراق شيراز بين)٣٥٤(عام  رمضان فيقتل 

 يتحـدث  لا :الغـلام  لـه  فقـال  فـر  الغلبـة  المتنبي رأىفلما  ،مفلح مهوغلا محسد وابنه المتنبي فقتل جهل أبي بن فاتك له

  :القائل وأنت بفرار عنك

  والقلم والقرطاس والضرب والطعن*  تعرفني والبيداء والليل الخيل

قُفَ راجعاً فكرلابـن العمـاد   " شـذرات الـذهب  "؛ )٢/٣٠٦(لشـمس الـدين الـذهبي    " غبر من خبر في العبر: "ينظر. لت

  ).١٥-٣/١٣(العكري 

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ولا وجود لمن هو أهله: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).على ما هو أجرى سنته): (ت(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٨

خلق العالم دالاً على وجوده تعالى وتقدس؛  )١(معنى هذا أن االله تعالى) إلا والسبب يلازمه
}  يلكون الحدوث لازما للعالم لزوماً جزميا يستحيل تعري العالم عن الحدوث؛ لأن تعـر

  .)٢(}الشيء عن ذاته محال، وذات العالم حادث فكيف يتصور تعريه عن الحدوث
أهـل   )٣(أن االله تعالى خلق مـن هـو   )على ما أجرى به سنته(: نى آخر في قولهومع

لوجوب الإيمان عليه مع وجود أشياء أخرى، وكل ذلك حادث سبب لوجوب الإيمان على 
وإن كان يتصور وجود من هو أهل لوجوب الإيمـان عليـه    -وهو الإنسان-من هو أهل 

جوب الإيمان عليه؛ لكون المكلف عالمـا  بدون هذه الأشياء، وهو مع ذلك يكون سببا لو
  )٤(}هذه الأشياء تتكثر أسباب وجوب الإيمان دفمع وجو{بنفسه، 

هو المقصود من خلق العـالم، وهـو المقصـود     )٦(الإنسان )٥(}:أو نقول بعبارة أخرى{
 -وهـو الحكمـة  -بالتكاليف، وذلك؛ لأن االله تعالى خلق العالم وله في خلقه عاقبة حميدة 

صل بالامتحان والتكليف؛ لأن بدون التكليف لايتصور العقاب، والعقـاب إنمـا   وذلك يح
 )٧(}لأن االله تعالى يتعالى أن يعذِّب أحدا ما لم توجد منه جريمة{يحصل بترك الأمر والنهي، 

°  ±      ´  ³  ²: والمتحمل لهذه التكاليف هو الإنسان قصدا، قـال االله تعـالى  

  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ¾ ٨(الآية(.  

                             
  ).معنى وهذا، لأن االله تعالى): (ت(في   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).خلق ما هو: ()ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).والإنسان): (ص(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  .من سورة الأحزاب) ٧٢(من الآية  (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٦٩

  Ú  Ù  Ø    ×  Ö: ، وقال االله تعالى)٢(أن الأمانة هي الفرائض: جاء في التفسير )١(}وقد{

ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú)٣( وقال تعـالى ، : Ï   Ñ  Ð   Ò)٤( ،    h   i

 k  j  l ٥(الآية( ،وقال : ¬  «ª   © )وغـير ذلـك مـن    {، )٦
ولهذا شرف االله تعالى {الإنسان،  /ت١٣٨/شرفدليل على  )٨(}كله{وهذا  )٧(}الآيات

وجعله مسجودهم، والتكليـف هـو    –عليهم السلام–على الملائكة  –عليه السلام–آدم 
التشريف على ماعرف، ولاينكر شرف الإنسان على غيره، ولهذا كان من هذا الجنس من 

لتشريف من هذا ، ولهذا من أعرض عن قبول هذا اهو أشرف الخلائق وهو نبينا المصطفى
الجنس هو شر البرية، ومن قبل هذا التشريف وعمل بموجبه فهو خير البرية، هكـذا قـال   

®   ¯  °  ±  : حين سئل عن كرامة الإنس على الملك قرأ قوله تعالى رسول االله

¶  µ      ́ ³  ² )مـــــن أعـــــرض وقـــــال في )٩:   ©  ¨

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

 ـ    ، نسـبه إليـه ا  -رضي االله عنهما–جاء ذلك عن ابن عباس  )٢( " بحـر العلـوم  "لسـمر قنـدي في تفسـيره المسـمى بـ

  ).١٤/٢٥٥" (الجامع لأحكام القرآن"، والقرطبي في )٦/٣٨٠" (معالم التنزيل"، والبغوي في )٣/٧٣(

  .من سورة الجاثية) ١٣(من الآية   (٣)

  .من سورة إبراهيم) ٣٣(من الآية   (٤)

  .من سورة الأعراف) ٥٤(من الآية   (٥)

  .من سورة النحل )٥(من الآية   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  .من سورة البينة) ٧(الآية   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٠

«  ª )٣(})٢(، فعلم أن الإنسان هو المقصود)١(.  

                             
  .من سورة البينة) ٦(ية الآمن   (١)

 مـولَى  وهـبٍ  أَبِـي  عـن  معشـرٍ  أَبو حدثَنا :قَالَ عيسى بن إِسحاقعن " مسنده"في  -رحمه االله تعالى–أخرج الإمام أحمد ) ٢(

 !اللَّـه  رسـولَ  يـا  ،بلَـى  :قَـالُوا  ؟»الْبرِيـة  بِخيرِ أُخبِركُم أَلَا« :اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ هريرةَ أَبِي عن هريرةَ أَبِي مولَى

 ؟»يليـه  بِالَّـذي  أُخبِـركُم  أَلَـا  ،علَيـه  اسـتوى  هيعةٌ كَانت كُلَّما وجلَّ عز اللَّه سبِيلِ في فَرسه بِعنان آخذٌ رجلٌ« :قَالَ

 :قَـالَ  ،بلَـى  :قَـالُوا  ؟»الْبرِيـة  بِشـر  أُخبِـركُم  أَلَا ،الزكَاةَ ويؤتي الصلَاةَ يقيم غَنمه من ثُلَّة في الرجلُ« :قَالَ ،بلَى :قَالُوا

 أبي لضـعف  ؛ضـعيف  إسـناد  وهـذا  ،صـحيح (: عليه قـائلا  الأرنؤوط شعيب قعلّ،و»بِه يعطي ولَا بِاللَّه لُيسأَ الَّذي«

: بـرقم ) ٥/٣٣٥" (مجمـع الزوائـد  "، وقـال الهيثمـي في   )٩١٣١: (بـرقم ) ٢/٣٩٦" (مسند الإمـام أحمـد  ) "معشر

 ـ رواه، السـياق  هذا بغير الصحيح في حديث هريرة لأبي: قلت( ):٩٤٣٨(  وأبـو  ،ضـعيف  نجـيح  معشـر  وأبـو  ،دأحم

" صـحيحه "، ولعل المراد بالحديث الصحيح المشـار إليـه آنفـا مـا أخرجـه مسـلم في       )هأعرف لم هريرة أبي مولى معشر

 سِـك مم رجـلٌ  لَهـم  النـاسِ  معـاشِ  خيـرِ  من« قَالَ أَنه اللَّه رسولِ عن هريرةَ أَبِى عن) ١٨٨٩: (برقم) ٣/١٥٠٣(

 رجـلٌ  أَو ،مظَانـه  والْمـوت  الْقَتـلَ  يبتغـى  علَيـه  طَار فَزعةً أَو هيعةً سمع كُلَّما متنِه علَى يطير اللَّه سبِيلِ فى فَرسه عنانَ

 حتـى  ربـه  ويعبـد  الزكَـاةَ  ويـؤتى  الصلاَةَ يقيم الأَودية هذه من واد بطْنِ أَو الشعف هذه من شعفَة رأْسِ فى غُنيمة فى

هيأْتي ينقالْي سلَي ناسِ مى إِلاَّ النرٍ فيعـن ابـن أبي حـاتم عـن أبي     ) ٥/٤٧٧" (فـتح القـدير  "وأورد الشوكاني في ؛ »خ

والذي نفسـي بيـده لمنزلـة العبـد المـؤمن عنـد االله       ! لملائكة من االلهأتعجبون من منزلة ا: (قال -رضي االله عنه–هريرة 

، وقـال  إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئـك هـم خـير البريـة    : يوم القيامة أعظم من منزلة ملك، اقرأوا إن شئتم

لخلـق علـى   مـن أكـرم ا  ! قلـت يارسـول االله  : قالت -رضي االله عنها–أخرج ابن مردويه عن عائشة : الشوكاني أيضا

أبـو الليـث     ، وأوردإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئـك هـم خـير البريـة    : أما تقرأين؟! يا عائشة«: االله؟ قال

 :تعـالى  قولـه  عـن  سـئل  أنـه  الحسـن  عـن  روي" (البينـة "عند تفسير سورة ) ٣/٥٨٠" (بحر العلوم"السمرقندي في 

البرية خير هم أولئك الصالحات وعملوا آمنوا الذين من الملائكة تعدل أين ويلك :قال ؟الملائكة من خير أهم.(!  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧١

إذا عجل الدين المؤجل يجوز باعتبار تحقق السـبب  : يعني )كتعجيل الدين المؤجل(: قوله{
وهو -الدين، لا أنه لازم أداؤه قبل مضي الوقت، فكذلك في الإيمان وسببه موجود ]هو[و

  .فيصح من الصبي، لا أن الإيمان واجب عليه -العالم
لوقت، ولكن الموجب في الحقيقة هو في حقنا يجب با: يعني )وجوا في الظاهر(: قوله
  .االله تعالى

  ]الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء[
هذا  )١()إن الزكاة تجب بإيجاب االله تعالى: من يقول] قول[ومابين هذا وبين ( : قوله

وهـو  -إن الزكاة تجب بإيجاب االله تعـالى  : الكلام لنفي الفرق بين الصلاة وبين من يقول
  .)٢(ة وبين القصاص وبين الزكاةفرق بين الصلا -الشافعي

نفس الوجوب عن وجـوب الاداء  : في الزكاة والقصاص: –رحمه االله-قال الشافعي
منفك، على معنى أن نفس الوجوب في الزكاة تجب بالمال وفي القصاص تجب بالقتل، أما في 

  .)٣(الحقيقة فالموجب هو االله تعالى

                             
  ).إن الزكاة تجب بإيجابه وملك المال سببه: ومابين هذا وبين قول من قال: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

هـذا الكـلام لنفـي الفـرق بـين      : (ولى أن يقـال كأنه حصل تداخل في العبارة من الناسخ، والأ) ت(هي هكذا في   (٢)

ففـرق بـين الصـلاة وغيرهـا مـن الزكـاة        -رحمه االله تعـالى –الصلاة والقصاص والزكاة كما ذهب إليه الشافعي 

  ).والقصاص

حسب اطلاعي على كتب أصول الفقه في المذهب الشـافعي فـإن أكثـر الشـافعية يـذهبون إلى عـدم الفـرق بـين          )٣(

ين وجوب الأداء في جميع العبـادات، ولايفرقـون في ذلـك بـين الصـلاة وغيرهـا، فمـثلا قـال         الوجوب نفسه وب

اعلـم أن الوجـوب في عـرف الفقهـاء علـى اخـتلاف       ): (٣٨٢-١/٣٨١" (التلويح على التوضـيح "في التفتازاني 

فمـن هاهنـا    عبارم في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحق تاركه الـذم في العاجـل والعقـاب في الآجـل،    

ذهب جمهور الشافعية إلى أنه لا معنى له إلا لزوم الإتيـان بالفعـل وأنـه لا معـنى للوجـوب بـدون وجـوب الأداء        

بمعنى الإتيان بالفعل الأعم من الأداء والقضاء والإعادة فإذا تحقق السبب ووجد المحل مـن غـير مـانع تحقـق وجـوب      

وجد في الوقت مانع شـرعي أو عقلـي مـن حـيض أو نـوم أو نحـو       الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضا، وإن 

 عنـدنا  فـرق  لا: ()١/١٤٣(" البحـر المحـيط  "، ويقول الزركشـي في  )ذلك فالوجوب يتأخر إلى زمان ارتفاع المانع



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٢

، ووجوب )١( ينفك عن وجوب الأداءنفس الوجوب لا: أما في الصلاة فقال الشافعي
الأداء بالخطاب في أول الوقت حتى إذا حاضت المرأة في أول الوقت سقطت الصلاة عنـها  

  .)٢(عنده
وما بين هـذا  (: وأما عندنا لا فرق بين الصلاة والزكاة والقصاص، وهو المعني بقوله

  .)٣(})وبين قول من يقول بأن الزكاة تجب بإيجابه
نفس الوجوب : هذا جواب سؤال سائل، وهو أن يقول{) سبب بعلةوليس ال(: قوله

  لا ينفك عن وجوب الأداء؛ لأن السبب لا ينفك عن وجوب الأداء؟

                                                                                  
 لـلأداء  المتنـاول  بالفعـل  الإتيـان  معنـاه  فإن الأداء، وجوب بدون للوجوب معنى ولا الأداء، ووجوب الوجوب، بين

 إلى جمهـورهم  وذهـب  البدنيـة،  العبـادات  في بينـهما  فرق لا أنه إلى بعضهم فذهب الحنفية وأما، والإعادة اءوالقض

 لـزوم  الأداء ووجـوب  السـبب،  ووجـود  الأهليـة  علـى  يتوقف وأنه بالملزوم، الذمة شغل الوجوب: وقالوا ،التفرقة

 الأسـباب  سـلامة  واسـتطاعة  والخطـاب  السـبب و الأهلية على يتوقف وأنه الأداء، بواسطة الواجب عن الذمة تفريغ

التلـويح علـى   "؛ )٣٠١-٢/٢٩١(للسـمعاني  " قواطـع الأدلـة  : "؛ ينظر لمزيد من ذلك)الحقيقية الاستطاعة توهم مع

  ).٣٨٥-١/٣٨١" (التوضيح

 الْمـذْكُور  أَنَّ واعلَـم )" (١/٢٧٨" (التلـويح علـى التوضـيح   "في إلا في بعض الحالات كما ذكره التفتازاني حيث قال  )١(

 واجِبـةٌ  فَإِنهـا  والناسـي  النـائمِ  صـلَاة  فـي  كَما الْأَداءِ وجوبِ عن ينفَصلُ قَد الْوجوبِ نفْس أَنَّ الشافعية أُصولِ في

ودجوبِ لبلُّقِ السعتطَابِ والْخ ، تسلَيو ةاجِباءِ بِولْ الْأَدب يرظْه ي الْأَثَرف قـاءِ  حالْقَض ،  يقُـهقحتو  ـهأَن  جِـبي  ـهلَيع 

  .)الْعذْرِ زوالِ بعد يصلِّي أَنْ الْوقْت في

إذا حاضـت المـرأة في أول الوقـت وجبـت عليهـا      : الظاهر أنه حصل خلط في العبارة، وإلا فكان المناسب أن يقول  (٢)

؛ لأن وجوب الأداء ثبت بالخطـاب في أول الوقـت، ويؤيـد ذلـك مـا ورد      -رحمه االله تعالى–الصلاة عند الشافعي 

): ١/١٣٢" (مغـني المحتـاج  "هاهنـا، ففـي    -رحمه االله تعـالى –في كتب الشافعية على خلاف ما نسب إلى الشافعي 

  ).أول الوقت واستغرق المانع باقيه وجبت تلك الصلاة... أو نفست] المرأة[ولو حاضت(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٣

؛ لاستحالة تخلف المعلول عن )٢(}وضعية{عقلية  )١(}السبب ليس بعلة، يعني علة: قلنا
ركة واستحالة خلو في الدنيا والآخرة؛ لاستحالة وجود المتحرك بدون الح{مثل هذه العلة 

وكذلك هذا في سائر العلل العقليـة مـع    )٣(}المحل عن كونه متحركا عند قيام الحركة به
  .، بخلاف الأسباب الشرعية)٤(معلولاا، وهذا لا يختلف بزمان دون زمان

لأن الـلام   )تعلقها بالوقت )٦(}على{باللام أقوى وجوه الدلالة  )٥(والنسبة(: قوله
  .تطهر للصلاة وتأَهب للشتاء: للاختصاص، كماقيل

الإجماع منعقد على أنه لا يضـاف إلى غـير   : يعني )على ذلك إجماع الأمة(: قوله{
  .وقت صلاة الظهر: صلاة الظهر، أي: الوقت، كما يقال

] أداؤه ويصح بعد هجوم الوقت[ويتكرر بتكرر الوقت ويبطل قبل الوقت (: قوله
ذا دليل على أن  الوقت سبب لا شرط؛ لأنه لو كـان  بعد الوقت، وه) وإن تأخر لزومها

، بل يثبـت  )٧(شرطا لا يتأخر لزوم الصلاة عن الوقت؛ لأن المشروط لا يتأخر من الشرط
  .)٨(}مقارنا، علم أن الوقت سبب

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).وكذا سائر العلل مع معلولاا أبدا؛ لأا لاتختلف بزمان دون زمان): (ت(في   (٤)

(٥)  فالنسبة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي(....  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  .عن الشرط، لكان أولى: لو قال )٧(

ثم تتحمـل العاقلـة   ... أومحلا يجب الحكـم عليـه  : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  .)٤٧٦: (ص "سبب وجوب صدقة الفطر"الآتي في مبحث ) العاقلة عنه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٤

وهـذا لبيـان    )٢()وإن تـأخر لزومهـا   )١(بعد هجوم الوقت( أداؤه) يصح(: قوله
  .وجوبوجوب الأداء عن أصل ال )٣(}انفكاك{

  

                             
  .، وهذا هو الصحيح)بعد هجوم الوقت: (متن البزدوي الموجود بين يدي، وفي )قبل هجوم الوقت): (ت(في   (١)

وهـذا هـو   ) وإن تـأخر لزومهـا  : (، وفي متن البـزدوي الموجـود بـين يـدي    )وإن تأخر أداؤه: (في كلتا النسختين  (٢)

  .الصحيح

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٥

  ]سبب وجوب الصوم[
فَمن شهِد منكُم الشـهر  وسبب وجوبِ الصومِ أَيام شهرِ رمضانَ قَالَ اللَّه تعالَى 

همصفَلْي َّاللاءِ، ولْأَدا لحالفًا صا كَانَ ظَرببلَ سعى جتم قْتالْوو ،هامي أَيف مصفَلْي لُ أَيي
بِالشيءِ شرعا لَا يصلُح لَه فَعلم أَنَّ الْيوم سببه بِدلَالَة نِسبته إلَيه وتعلُّقه بِه، وتعليق الْحكْمِ 

سِبنو رِهكَربِت ركَرت قَدابِ، وي الْبلُ فالْأَص وذَا هه ،هببس هلَى أَنيلٌ علد  مويلَ صفَق هإلَي
شهرِ رمضانَ، وصح الْأَداءُ بعده من الْمسافرِ وقَد تأَخر الْخطَاب بِه، ولهذَا وجب علَى 

سبب لصومه صبِي يبلُغُ في بعضِ شهرِ رمضانَ وكَافرٍ يسلم بِقَدرِ ما أَدركَه؛ لأَنَّ كُلَّ يومٍ 
  ..........................بِمنزِلَة كُلٍّ من أَوقَات الصلَاة، وقَد مرت أَحكَام هذَا الْقسمِ

كوقت الصلاة، لمـا   )متى جعل سببا كان ظرفا صالحا للأداء )١(}والوقت{(: قوله
صالحا للأداء فيه، إلا أنه لم يرد  جعل سببا كان ظرفا، وهنا إذا جعل الشهر سببا كان ظرفا

الظرف ؛ لأن  الظرف يجوز )٢(هاهنا ما هو حقيقة الظرف وأنه لا يوجب استيعاب المظروف
أن يفضل عن المظروف كوقت الصلاة يفضل عن أداء الصلاة، والوقت هاهنا معيار للصوم، 

وهـو  -لوقت كله في الوقت قد يشغل ا )٣(فأريد بالظرف هاهنا ما يوجد فيه، وما يوجد
والليل لايصـلح  -فإذا جعل الشهر سببا  -وهو وقت الصلاة-وقد لايشغل كله  -المعيار
  .)٤(}فيكون النهار سببا{فتعين النهار  -ظرفا

                             
  ).ت( مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).وأنه لايوجب الظرف استيعاب المظروف: (نسختين، ولعل الأولى أن يقالهي هكذا في ال  (٢)

  ).ثم ما يوجد): (ص(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٦

السبب جـزء في الشـهر، لا   : )٢(باليوم، قال شمس الأئمة: أي )١()تعليقه به(: قوله{
يفكل الشهر يجـب عليـه قضـاء    الأيام، بدليل أنه إذا كان جزءا من الشهر م نقاً ثم ج

  .)٣(}رمضان

                             
(١)  وتعلقه به: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).١/١٠٤" (أصول السرخسي: "ينظر  (٢)

علـم أن الوقـت   ... ويتكـرر بتكـرر الوقـت   : (بعد شرحه لقولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .)٤٧٢: (في صالذي تقدم ) سببه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٧

  ]سبب وجوب الصدقة[
 كذَل تثَب ،هلَيع هتبِوِلَاي هنومي أْسر مٍ غَنِيلسلَى كُلِّ مطْرِ عالْف قَةدوبِ صجو ببس

أَدوا عمـن  «م بِقَوله علَيـه السـلاَ   »بدأَدوا عن كُلِّ حر وع«م ي علَيه السلاَبِقَولِ النبِ
  .»تمونونَ

هانيبةَ : ومأَنَّ كَل"نا  " عبـبكُونَ سا أَنْ ينِ إميهجو دلَى أَحلَّ عءِ، فَدياعِ الشزتانل
فَي هلَيع قالْح جِبا يلحم أَو هنع كْمالْح زِعتنوبِ يجالْو الَةحتاسطَلَ الثَّانِي لبو ،هنى عدؤ

   فـاعضبِت ـوبجالْو فاعضتي كذَللو ،ببس هأَن بِه مليرِ، فَعالْفَقرِ والْكَافو دبلَى الْعع
  .الرؤوسِ

ببلَ السمعى لَا يتح طُهرطْرِ فَشالْف قْتا وأَمإلَـى   و تسِبا نمإِنو ،طرذَا الشهإلَّا ل
  .الْفطْرِ مجازا، والنسبةُ تحتملُ الاستعارةَ، فَأَما تضاعف الْوجوبِ فَلَا يحتملُ الاستعارةَ

نَّ الشيءَ يضاف إلَى الشـرط  إنَّ الْإِضافَةَ تحتملُ الاستعارةَ ظَاهر؛ لأَ: وبيانُ قَولنا
 بٍ أَوبكُونُ بِسا يمإن وبجأَنَّ الْوةَ؛ لارعتاسلُ المتحوبِ فَلَا يجالْو فاعضا تا، فَأَمازجم

و ككَذَلةُ وارعتاسال يهف روصتذَا لَا يهو ،كرِ ذَليكُونُ بِغلَا ي لَّةع   حجـري ـةنؤالْم فص
هعضوي مف يهف ةنؤى الْمنعا منيب قَدا، وببس نِهي كَوف أْسالر..........................  

وهـو  -كوجوب الدية على القاتل  )١()أو محلا يجب الحكم عليه ثم يؤدى عنه(: قوله
  .ثم تتحمل العاقلة عنه -محل الوجوب

لأن الكافرليس بأهل لحكم  )٢()لاستحالة الوجوب على الكافر والعبد والفقير( :قوله
والعبد لا يتصور أن يكون مالكا للأداء وأن يكـون غنيـا،    -وهو الثواب-هذه الصدقة 

                             
(١)  أو محلا يجب الحق عليه فيؤدى عنه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

إنـه  ف: فإنه ليس بأهل للثواب وهو حكم صدقة الفطـر، وأمـا العبـد   : أما الكافر: (هكذا)ت(شرح هذا المتن ورد في   (٢)

وكـذلك هـو مـال     ،»لا صـدقة إلا عـن ظهـر غـنى    « فلقولـه : لا يتصور أن يكون مالكا للأداء، وأما الفقير

ضـرب االله مـثلا عبـدا مملوكـا لا يقـدر علـى       : يستحيل أن يكون مالكا؛ لما بينهما من التنافي، يؤيده قوله تعالى

يكـون الفقـير محـلا للوجـوب، فالحاصـل أن       ، والفقير ليس بغني، ووجوب صدقة الفطر باعتبار الغنى، فـلا شيء



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٨

، وكذلك العبد مال )١(»لاصدقةَ إلا عن ظَهرِ غنى »والصدقة إنما يجب لهذا المعنى، لقوله
<  ?  @      A: كا؛ لما بينهما من التنافي، وأَيد هذا قولُه تعـالى فيستحيل أن يكون مال

F  E   D    C  B )والفقير ليس بغني، ووجوب الصدقة باعتبار الغنى، فلا يكـون  )٢ ،
  .الفقير محلا للوجوب عليه، فتبين أن الرأس سبب

  .)٤(}لابالتفطر]إ[لا تجب صدقة الفطر، : يعني )٣()ذا الشرط(: قوله{
وهذا ظاهر؛ لأن ابن الابن يسمى ابنـا، وأب الأب   )النسبة تحتمل الاستعارة(: قوله

  .)٥(}وليس بأبٍ ولا بابنٍ على الحقيقة{يسمى أبا، 
وجوب صدقة الفطر بتضاعف الـرؤوس حكـم    )٦(}أي) الوجوب{فأما تضاعف (

كـذلك  حقيقي لايقبل الاستعارة؛ لأن الاستعارة وظيفة اللفظ والتضاعف ليس بلفـظ، و 
الوجوب لا يكون إلا بسبب أو علة، فلو كان إضافة صدقة الفطر إلى الرأس مجازا لم يكن 
سببا حقيقة، بل مجازا، فيستحيل ترتب حكم حقيقة السبب على ما ليس بسبب حقيقـة،  

  .وهذا واضح جدا

                                                                                  
، )أما المسلم فلفقره، وأما الكـافر فلكفـره، فتـبين أن الـرأس سـبب      -سواء كان مسلما أو كافرا-العبد ليس بأهل 

  .فقط) ص(والشرح الذي أثبته في الصلب من 

تأْوِيـلِ قَـولِ اللَّـه تعـالَى     " بـاب " الوصـايا "في كتاب ) ٣/١٠١٠(ذا اللفظ تعليقا " صحيحه"أخرجه البخارى في   (١)

" صـحيحه "أخرجـه في  ، و»غـنى عـن ظَهـرِ   لَا صدقَةَ إلا «: وقال النبي: (فقال": من بعد وصية يوصي ا أو دينٍ

، »أْ بِمـن تعـولُ  خير الصدقَة ما كان عن ظَهـرِ غـنى وابـد   «:قال عن أَبي هريرةَ رضي االله عنه عن النبي) ٢/٥١٨(

  .اللَّه رسولِعن  حكيم بن حزامٍمثله عن ) ٢/٧١٧" (صحيحه"وأخرج مسلم في 

  .من سورة النحل) ٧٥(من الآية   (٢)

(٣)  لهذا الشرط: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(ين القوسين ساقط من ماب  (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٧٩

الرأس لو كان سببا لصدقة الفطر ينغي أن لا يتكرر بتكرر الحول كالبيت في : فإن قيل{
  !!جالح

  .بقاء الرأس إلى الحول الثاني بمنزلة تجدد الرأس: قلنا
وهـو  -؛ لأن السبب موجود ]الفطر[ينبغي أن يجوز على هذا تعجيل صدقة : فإن قيل

  ؟-بقاء الرأس
  .)١(}الأصح أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر: –رضي االله عنه–قال مولانا 

؛ لأن )س في كونه سبباصدقة الفطر بكونه مؤنة يرجح الرأ )٣(}وصف{ )٢(وكذلك(
قاته، وهو يتعلق بالرأس، وكـذلك  : أي/ ت١٣٩/مأنه: ، يقال)٤(المؤنة عبارة عن القوت

مؤنة الشيء سبب لبقاء ذلك الشيء، وذلك يتصور في الرأس دون الزمان؛ لأن الرأس محتاج 
 لأما سبب لبقاء الأرض؛ لأنه لما دفـع العشـر  { )٥(إلى البقاء فصار كالعشر والخراج؛

                             
، ثم ورد بعد هذه الجملة جملة أخرى لعلـها ناقصـة، أو سـقط منـها شـيءٌ، وهـي       )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).والثاني، تكرر المؤنة كتكرر الرأس كالنماء في الزكاة، ولا: (قوله

  ".و"بدون ذكر كملة ) كذلك): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

 مـن  مفعلـة هـي  : قيـل و فَعولـة؛  وهـي  مز، ولا مزوهي  علـيهم؛ قام: ومام القوم مأَنَ ،القُوت: والـمؤونة  (٤)

 القـوم  ومأَنـت  ،الإِنسـان  علــى  ثقْـلٌ  لأَـا  ؛وهوالعـدلُ  الأَون من مفعلةٌ هو: ويقال ،والشدة التعب وهو الأَين

مـادة  ) ٥٢٨ص" (مختـار الصـحاح  "و) ١٣/٣٩٦" (لسـان العـرب  : "ينظـر  .مؤونتـهم  حتملتا إذا ،مأْناً أَمأَنهم

  ".مأن"

  ).لبقاء ذلك الشيء كالعشر والخراج وذلك يتصور في الرأس دون الزمان): (ص(في   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٠

رأس «: والخراج فالإمام يحميه، فيكون الأرض باقيا، وصدقة الفطر تعلق بالمؤنة؛ لقولـه 
  )٢(})١(»يمونه

                             
 فـأخرج البيهقـي في  " تمونـون "باللفظ المذكور، ولكـن ورد في بعـض الأحاديـث لفـظ      لم أعثر على هذا الحديث  (١)

فـرض زكـاة الفطـر علـى الحـر والعبـد       « عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول االله): ٤/١٦١" (سننه الكبرى"

بصـدقة الفطـر    أمـر رسـول االله  «: قـال  -رضي االله عنـهما –وأخرج عن ابن عمر » والذكر والأنثى ممن تمونون

" سـننه "خرجـه الـدار قطـنى في    إسـناده غـير قـوي، وأ   : وقـال » عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونـون 

" فـتح البـارى  "، وقـال ابـن حجـر في    )رفعه القاسم وليس بقوي، والصـواب موقـوف  : (وقال) ١٤١-٢/١٤٠(

وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسـلا نحـو حـديث ابـن عمـر وزاد فيـه       ): (٣/٣٦٩(

في إسـناده ذكـر علـي، وهـو منقطـع أيضـا، وأخرجـه مـن         وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد » تمونونممن «

، ونقـل ابـن عبـد    )١٨٤-٢/١٨٣" (التلخـيص الحـبير  "أيضا كتابه: ، ينظر)حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا

عن الإمام الشافعي أنـه قـال في مـا روي عـن جعفـر      ) ٢/٢٢٦" (تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"الهادي الحنبلي في 

" سـبل السـلام  "، وأخـرج الصـنعانى في   )يعضده حـديث ابـن عمـر والإجمـاع    : (لنبيبن محمد عن أبيه عن ا

  ).إسناده ضعيف: (وقال" أدوا صدقة الفطر عمن تمونون"باب صدقة الفطر بلفظ ) ٢/١٣٨(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨١

  ]سبب وجوب الحج[
وللَّه علَى وسبب وجوبِ الْحج الْبيت؛ لأَنه ينسب إلَيه ولَم يتكَرر قَالَ اللَّه تعالَى 

الْب جاسِ حالنتي.  
رِعاءَ شأَنَّ الْأَد رغَي ،رِهكَربِت ركَرتلَا ي هأَن لَالَةاءِ بِدطُ الْأَدرش وفَه قْتا الْوأَمقًا  وفَرتم

غت لُحصي فَلَم ،جالْح قْتلَةُ وما جهلَيلُ عمتشي ةنمأَزو ةنكلَى أَما عقَسِمنيـبِ  مترالت ري
كَما لَايصلُح السجود قَبلَ الركُوعِ، فَلذَلك لَم يجز طَواف الزيارة قَبـلَ يـومِ النحـرِ    

  .والْوقُوف قَبلَ يومِ عرفَةَ
ا ينسب إلَيه ولَـا يتكَـرر   أَنه لَ: وأَما الاستطَاعةُ بِالْمالِ فَشرطٌ لَا سبب؛ لما ذَكَرنا

 سببا لَها، بِتكَررِه ويصح الْأَداءُ دونه من الْفَقْيرِ، أَلَا ترى أَنها عبادةٌ بدنِيةٌ فَلَا يصلُح الْمالُ
  ..................................ولَكنها عبادةُ هجرة وزِيارة فَكَانَ الْبيت سببا لَها

لاسـتحالة  ؛ )وسبب وجوب الحج البيت، وأما الوقت فهو شـرط الأداء (: قوله 
  .الأداء في غير وقته )١(}صفة{

غير أن الأداء شرع متفرقا منقسما على أمكنة وأزمنة يشتمل عليهما جملة وقـت  (
وهذا جواب إشكال  )عالحج فلم يصلح تغيير الترتيب، كما لايصح السجود قبل الركو

، وهو أن الوقت لما جعل شرطا ينبغي أن يجوز الحج في أوله وآخره كالصلاة؛ )٢(}تقديري{
  .)٤(}شرط )٣(]لا[لأن وقت الصلاة سبب، {

أن الحج عبادة شرعت في الوقت على هـذه الصـفة   : إلا أن الجواب ما ذكرنا وهو
  .تغيير الترتيب، كما لم يجز في الصلاةتشتمل على أفعال مرتبة، فلم يجز  )٥(كالصلاة عبادة

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

علق علـى هـذا فضـيلة الأسـتاذ الـدكتور      . [يرون أن الوقت سبب للصلاة، لاشرطتستقيم العبارة؛ لأن الحنفية أثبتها ل )٣(

  ).لها وجه من حيث إن الوقت سبب الوجوب شرط الأداء: (عبد الرحمن السديس، مناقش الرسالة بقوله

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).وآخره: (زائدة تشوش المعنى فحذفتها وهي كالتالي عبارة) عبادة: (بعد قوله) ت(ورد في   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٢

  ]سبب وجوب العشر والْخراج[
وسبب وجوبِ الْعشرِ الْأَرض الناميةُ بِحقيقَة الْخارِجِ؛ لأَنَّ الْعشر ينسب إلَى الْأَرضِ، 

م يهفلٌ، وا أَصهأَنضِ؛ لالْأَر ةنؤى منعرِ مشي الْعفبِ   وـبلسل ـارِجأَنَّ الْخ؛ لةادبى الْعنع
وصف وصار السبب بِتجدد وصفه متجددا في التقْديرِ فَلَم يجز التعجِيلُ قَبلَ الْخارِجِ؛ 

يلُ لَخلُص معنى الْمؤنة، فَلَما لأَنَّ الْخارِج بِمعنى السببِ لوصف الْعبادة فَلَو صح التعجِ
  .صارت الْأَرض ناميةً أَشبه تعجِيلَ زكَاة السائمة والْإِبِلِ الْعلُوفَة ثُم أَسامها 

ا بِالتمكُّنِ بِه وكَذَلك سبب الْخراجِ إلَّا أَنَّ النماءَ معتبر في الْخراجِ تقْديرا لَا تحقيقً
 من الزراعة، فَصار مؤنةً بِاعتبارِ الْأَصلِ وعقُوبةً بِاعتبارِ الْوصف؛ لأَنَّ الزراعـةَ عمـارةُ  

متجي لَم كذَللو ذَلَّةالْم نبٍ مرضا لببفَكَانَ س ادالْجِه نع اضرإِعا، ويناالدندنا عع.....  
  
فتكون الأرض أصلاً؛ لقيام ) الخارج )١(وسبب وجوب العشر الأرض النامية بحقيقة(

الخارج به، والخارج وصف له؛ لأن النماء يحصل بالخارج، فالأرض النامية أشبهت المـال  
مؤنة سـبب  )٢(}ولأن الـ{النامي، وهو مال الزكاة، فباعتبار الأرض يكون العشر مؤنة 

، والعشر يصرف إلى مصارف الزكـاة، ويصـرف   )٣(، كالأكل وغيره سبب للبقاءالبقاء
فبقيت  )٧(}الكُفّار{عن حريم الدين  )٦(إذا كانوا فقراء، وهم الذابون )٥(الْمقَاتلَة )٤(}إلى{

                             
  ).لحقيقة الخارج): (ت(في   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).كالأكل مثلاً سبب للبقاء): (ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

؛ )٢٥٣: ص" (المصـباح المـنير  : "ينظـر . لعـدو المقاتلَة جمع مقَاتل، وهم القوم الذين يصـلحون للقتـال ويقـاتلون ا     (٥)

  ).٢١٨: ص" (مختار الصحاح"

" القـاموس المحـيط  "؛ )۱۰۹:ص" (المصـباح المـنير  ": ينظـر . ذب عن حريمه ذباً، من باب قَتلَ، بمعنى حمى ودفع ومنع  (٦)

  ).۲/۴۱۹(للزبيدي " تاج العروس" ؛)۱/۱۰۸(للفيروز آبادي " المحيط

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٣

فبقيت الأراضي في أيدي المسلمين بسبب الْمقاتلَة؛ إذ لو لم يقَاتلُوا لغلبت الكفار على ديار 
فتخرج الأراضي من أيديهم، فيكون العشر سبب بقاء الأراضي،  )١(}فالعياذ باالله{سلمين الم

كمـا   /ص٦٠/وإنما ينصر الأقوياء بالضعفاء)٣(مصارف العشر لما كانوا فقراء،  )٢(أو لأن
، فتقع النصرة للمسلمين بسبب صرف العشـر إلى  )٤(»إنكم تنصرونَ بضعفائكم«: قال

يكون عبـادة   -وهو الوصف-فصار سببا لبقاء الأرض، والعشر باعتبار الخارج الفقراء، 
وهو قليل من كثير، فكـذلك   )٥(بمنزلة الزكاة؛ لأن الواجب في الزكاة يتعلق بالمال النامي

قليل من كثير، فيكون عبادة باعتبار هذا، فاشتمل العشر ] وهو[العشر يتعلق بحقيقة الخارج 
 لم يجز تعجيـل العشـر قبـل     )٧(}التقدير{هذا  )٦(ذا الاعتبار، فعلىعلى المؤنة والعبادة

لكـون العشـر   : العبادة يعني )٨(}في{الخارج؛ لأن  الخارج لما جعل بمعنى السبب لوصف 
                             

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ولأن): (ت(في  )٢(

للسـغناقي  " الكـافي "مـن هنـا إلى آخـر هـذه المسـألة في      " الفوائـد "تجد شرح كلام البزدوي كما ورد في كتابنا   (٣)

  .ولا يختلف الشرحان إلا في كلمات يسيرة) ١٢٣٥-٣/١٢٣٣(

أَنَّ لـه فَضـلًا علـى مـن دونـه فقـال        أنه رأَى سعد) ٢٧٣٩(برقم ) ٣/١٠٦١" (صحيحه"أخرج البخاري في   (٤)

عـن أبي  ( )١٧٠٢(بـرقم  ) ٤/٢٠٦(، وأخـرج الترمـذي في سـننه    »بِضعفَائكُمهل تنصرونَ وترزقُونَ إلا «: النبي

قـال أبـو عيسـى هـذا      »نصرونَ بِضـعفَائكُم ابغونِي ضعفَاءَكُم فَإِنما ترزقُونَ وت« :يقول الدرداءِ قال سمعت النبي

يححص نسيثٌ حدوالنسـائي في سـننه الكـبرى    )٤٧٦٧(بـرقم  ) ١١/٨٥(، وأخرج ابن حبـان في صـحيحه   )ح ،

عـن أبي الـدرداء عـن    ) ٢/١٥٧" (المستدرك علـى الصـحيحين  "وأخرج الحاكم في عن أبي الدرداء مثله،  )٣/٣٠(

هـذا حـديث صـحيح    : (ثم قـال »  ضعافائكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصـرون بضـعفائكم  ابغوني في«بلفظ  النبي

  ).الإسناد ولم يخرجاه

  ).بالنامي): (ص(في  )٥(

  ).وعلى): (ص(في   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٤

عبادة من وجه، والأداء قبل السبب لا يجوز، ولو صح التعجيل لبطل معنى العبادة؛ لأن كونه 
، )١(}على تقدير التعجيل{خالصة تتعلق بالأرض وحدها عبادة يتعلق بالخارج، فيكون مؤنة 

فصار تعجيل العشر قبل الخارج كتعجيل الزكاة في الإبل العوامل والعلوفة قبل الإسامة؛ لأن 
الإبل أصل، وكوا سائمة وجوب لها، وسبب وجوب الزكاة الإبل السائمة، فقبل الإسامة 

  .ب، فقبل الخارج لا يكون سببالا يكون سببا، فكذلك هاهنا الأرض النامية سب
وكذلك سبب الخراج الأرض النامية، لكن تقديرا لا تحقيقا؛ بالتمكن من الزراعـة،  
لكون الواجب من غير جنس الخارج، فلم يتعلق بحقيقه الخارج، فالشرع علق بالتمكن من 

  .الزراعة، لئلايتعطل حق المقاتلة
وهو - )عقوبة باعتبار الوصف(  –وهو الأرض–) فصارمؤنة باعتبار الأصل: ( قوله
لأنـه   )٢(}تقديرا أو تحقيقا؛ لأن اعتبار الوصف يوجب كون الْخراج عقوبة؛{ -الزراعة

اشتغال بعمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد، والخراج في الأصل على الكافر  الذمي، حيـث    
وهـو  -من الْمذَلَّـة   لم يقبل الإسلام واشتغل بعمارة الدنيا، فَوضع عليهم الخراج بضربٍ

واتبعتم  )٣(إذا تبايعتم بالعينة«: والاشتغال بالزراعة يصلح سببا للمذلَّة على ماقال -عقوبة
  .)٥(»ذللتم وظفر بكم عدوكم )٤(}فقد{أذناب البقر 

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(من مابين القوسين ساقط   (٢)

هي أن يأتي الرجل رجلا ليستقرضه، فلا يرغب الْمقْرِض في الإقـراض طمعـا في الفضـل الـذي لا ينـال بـالقرض،         (٣)

أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهما إلى أجل، وقيمته عشـرة، ويسـمى هـذا، عينـة؛ لأن الْمقْـرِض أعـرض       : فيقول

  ).۱۶۰( :للجرجاني ص" التعريفات" .عن القرض إلى بيع العين

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

 عـن نـافع عـن ابـن عمـر أَنَّ الـنبي      ) ٣/٢٧٤(وأبو داود في سـننه  ) ٥/٣١٦(أخرج البيهقي في سننه الكبرى   (٥)

اد سلَّطَ اللَّـه علَـيكُم ذُلـا لا ينزِعـه حـتى      إذَا تبايعتم بِالْعينة وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ ورضيتم بِالزرعِ وتركْتم الْجِه«:قال

ينِكُموا إلَى دجِعرفي إسـناده  ): (٣/٤١" (سـبل السـلام  "المطبـوع مـع شـرحه    " بلوغ المرام"، قال ابن حجر في »ت

: )٣/١٩" (التلخـيص الحـبير  "، وقـال في  )مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، رجاله ثقات، وصححه ابن القطـان 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٥

لأن الخراج لا ينفك عن وصف العقوبة، والعشر  )٢()ولهذا لم يجتمعا عندنا(: )١(}قوله{
دة، فلم يجتمعا؛ لأن الأصل في وضع الخراج هو الكافر، والكـافر  لاينفك عن وصف العبا

ليس بأهل للعبادة، بخلاف المسلم فإنه أهل لوجوب الخراج بقاء؛ لأن المؤمن أهل للعقوبة في 
  .)٤(، أما الكافر فليس بأهل للعبادة أصلا)٣(}ولإيجاب الحد عليه{الجملة 

، ومع )٥(}فيكون عقوبة كالخراج{ة بأن وجوب الخارج لا ينفك عن الزراع: ولا يقال
  !!)٦(}على المسلم{ذلك يجب العشر 

كاكتساب مال يجب  )٧(}فصار{لأنه اعتبر في حق وجوب العشر اكتساب المال فقط، 
فيه الزكاة؛ لأن عمارة الدنيا والاشتغال ا في حق الكفار أصل وفي حق المسلمين عارض، 

  .فلا يعتبر في جعل العشر عقوبةً

                                                                                  
وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن قطان معلـول؛ لأنـه لايلـزم مـن كونـه رجالـه ثقـات أن يكـون         (

  .)إسناده ضعيف، وعند أحمد إسناد آخر أجود وأمثل منه): (٢/١٥١" (الدرايه"، وقال في )صحيحا

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

(٢)  ندناولذلك لم يجتمعا ع: (في النسخة التي بين يدي.(  

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).البتة): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٦

  ]اب وجوب الطهارة والكفارات والحدود والمعاملاتأسب[
وسبب وجوبِ الطَّهارة الصلَاةُ؛ لأَنها تنسب إلَيها وتقُوم بِها، وهو شرطُها فَتعلَّق بِها 

بِم طُهرش ثدالْحو ،لَاةالص ةادإر دنع نا لَكدقَص جِبي ى لَمتح   وطـررِ شـائس زِلَةن
س لُحصيلٌ فَلَا يدبتو الَةٌ لَهإز هى أَنرا، أَلَا يببثُ سدلَ الْحعجالِ أَنْ يحالْم نمو ،لَاةا الصبب

لَه.  
  .قَةوأَما أَسباب الْحدود والْعقُوبات فَما نسِب إلَيه من قَتلٍ وزِنا وسرِ

وسبب الْكَفَّارات ما نسِب إلَيه من أَمرٍ دائرٍ بين حظْرٍ وإِباحة، مثْلُ الْفطْـرِ، وقَتـلِ   
الْخاطئ، وقَتلِ الصيد والْيمينِ ونحوِها، وقَتلِ الْعمد والْيمينِ الْغموسِ وأَشباه ذَلك لَـا  

س لُحصلَّيجو زع اءَ اللَّهإنْ ش هعضوي مف كذَل رفَسيو ،ةلْكَفَّارا لبب.  
وسبب الْمعاملَات تعلُّق الْبقَاءِ الْمقْدورِ بِتعاطيها، والْبقَاءُ معلَّق بِالنسلِ والْكفَايـةُ،  

ضوةٌ ميعرش اببا أَسطَرِيقُهاصِوصتاخالو لْكلْمةٌ لوع..............................  
  
تعلق بقاء العالم : يعني )وسبب المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها(: )٢(}قوله{)١(

  .المقدر إلى يوم القيامة
هذه المعاملات؛ لأن بقاء العالم تعلق بالنسل  )٤(باكتساب: أي )بتعاطيها(: )٣(}قوله{
 )٦(}وهو بنو آدم{سبب ثبوت النسل؛ ليبقى هذا الجنس  )٥(}االله تعالى{اية، فشرع والكف

                             
؛ لإنـه ذكـر   )١٢٣٩-١٢٣٨(للسـغناقي  " الكـافي "ينظر في شرح كلام البزدوي من هنا إلى آخـر هـذه المسـألة      (١)

؛ لاعتمـاد الأول  "الفوائـد "شرح بترتبيب أفضل وأوضح، وإن كان موافقـا في المفهمـوم مـع مـا ورد في كتابنـا      ال

  .على الثاني في شرح كلام البزدوي

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).بمباشرة): (ص(في   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(ين القوسين ساقط من ماب  (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٧

  .عارضا )١(}تبعا{وهو النكاح قصدا، وملك اليمين 
بقاء العالم بالكفاية أيضا؛ لأن بقاء من يحتاج إلى  )٣(}فيتعلق{ )٢(})بالكفاية(: قوله{

 تعـالى، فشـرعت الأسـباب          على ما هو سنة االله )٤(}من القوت{الغذاء يكون بالكفاية 
  .قطعا للمنازعة، وهي الحكمة البالغة -ليختص بأحكامها من فاز بأسباا-

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ويتعلق): (ص(في   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٨

ةنامِ السأَقْس انيب ابب  
  امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضلْـأَ : -رةٌ لعامج لَامالس هلَيع بِيةَ الننأَنَّ س لَمرِ اعم

في  والنهيِ والْخاص والْعام وسائرِ الْأَقْسامِ الَّتي سبق ذكْرها، وكَانت السنةُ فَرعا للْكتابِ
مالِ وصاتال وهجو انيبل ابذَا الْبا همإِنا، وهيدعا فَلَا نهكَامامِ بِأَحالْأَقْس لْكت انيلُ بصتا ي

لِ بِها فيما يفَارِق الْكتاب وتختص السنن بِه، وذَلك أَربعةُ أَقْسامٍ قسم في كَيفية الاتصا
ولِ اللَّهسر نا مبِنجلَ حعي جرِ الَّذبلِّ الْخحم انيي بف مسقطَاعِ، وقاني الف مسقةً ، و

  .فيه وقسم في بيان نفْسِ الْخبرِ
 ولِ اللَّهسالُ بِرصاتا الفَأَم    يـهـالٌ فصاتو ،ةهبلٌ بِلَا شالٌ كَامصات ،باترلَى مفَع

  ....ولَى فَهو الْمتواترضرب شبهة صورةً واتصالٌ فيه شبهةٌ صورةً ومعنى أَما الْمرتبةُ الْأُ
  

  باب بيان أقسام السنة
  ).وسائر الأقسام/ ت١٤٠/النهي، والخاص والعام( {

  .)١(}بوجوه الاتصال: أي )وما يتصل ا(: قوله
الثابـت   )٤(وذلـك؛ لأن  ))٣(}وتختص السنن به{فيما يفارق الكتاب ( : )٢(}قوله{

وبعضه  )٦(وبعضه بالمشهور -وذلك قليل–ر يختلف طرقه بعضه بالتوات رسول االله )٥(من
أيضا بتنوع رواته، منهم من هو مجتهد، ومنهم من هو غير  )٧(}يتنوع{بخبر الواحد، وهو 

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ...).، أن الثابتوذلك): (ص(في  )٤(

  .لكان أولى؛ لأن الثابت عن الشيء يختلف عن الثابت منه) عن: (لوقال )٥(

  .-وذلك قليل–بعضه بالتواتر، وبعضه بالمشهور ): ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٨٩

وهو أيضا متنوع على ما يأتيك بيانه  )١(}غير معروف{مجتهد ومنهم من هو مجهول بالرواية 
و ثابت بطريق واحـد موجـب   إن شاء االله تعالى، وفي الكتاب لا تتأتى هذه المعاني، بل ه

  .)٣(}باب أقسام السنة: أي{هذا الباب،  )٢(للعلم، فلثبوت المفارقة بين الكتاب والسنة أورد
  .)٣(}السنة

  ).فيما يفارق الكتاب(: راجع إلى قوله" الهاء" )وتختص به(: قوله{ 
خبر الواحد حجة : الحادثة من العقوبة والمعاملات، يعني: أي )في بيان محل الخبر(: قوله

  .)٤(}باب المعاملات دون العقوبات في

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).أفرد هذا الباب): (ت(في  )٢(

  ).ص(قط من مابين القوسين سا  (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٠

  وهذا باب الْمتواترِ
 امالْإِم خيقَالَ الش-اللَّه همحر- :ولِ اللَّهسر نم لَ بِكصي اتالَّذ راتوتالْم ربالْخ 

ذَلو ،هنوعِ ممسنِ الْمايعكَالْم ارى صتح ةهبالًا بِلَا شصـى   اتصحلَـا ي مقَو هوِيرأَنْ ي ك
ومديو ،نِهِماكنِ أَمايبتو هِمالَتدعو هِمتكَثْربِ للَى الْكَذع مهاطُؤوت مهوتلَا يو مهددذَا عه 

ثْلُ نم كذَلو ،هفَيكَطَر طُهسأَوو هلكَأَو هركُونُ آخفَي دالْح    اتـلَوالصو ،آنقْـلِ الْقُـر
كذَل هبا أَشمو اتكَويرِ الزقَادمو اتكَعالر اددأَعسِ، ومالْخ.  

  .وهذَا الْقسم يوجِب علْم الْيقينِ بِمنزِلَة الْعيان علْما ضرورِيا
الْخبرِ أَصلًا، وهذَا رجلٌ سفيه لَم يعرِف نفْسه، ولَا ومن الناسِ من أَنكَر الْعلْم بِطَرِيقِ 

  .دينه ولَا دنياه ولَا أُمه ولَا أَباه، مثْلُ من أَنكَر الْعيانَ
مقَالَ قَوأْ: وى الطُّمنعمينٍ، وقلَا ي ،ةأْنِينطُم لْمع وجِبي راتوتـا   إنَّ الْمم مهـدنع ةنِين

إنَّ الْمتواتر صار جمعا بِالْآحاد، وخبـر  : يحتملُ أَنْ يتخالَجه شك أَو يعترِيه وهم، قَالُوا
قصـةَ   كُلِّ واحد منهم محتملٌ والاجتماع يحتملُ التواطُؤ، وذَلك كَإِخبارِ الْمجـوسِ 

، وهذَا قَولٌ باطلٌ، نعـوذُ  -علَيه السلَام-زرادشت اللَّعينِ وإِخبارِ الْيهود صلْب عيسى 
  .بِاَللَّه من الزيغِ بعد الْهدى

صبِالْب انيالْع زِلَةنةً بِموررينِ ضقالْي لْمع وجِبي راتوتلْ الْما  بـعضو ،عِ بِالْأُذُنمالسرِ و
  .وتحقيقًا

جِدنا، وانيا عنلَادبِأَو رِفَةعثْلَ الْمرِ مبا بِالْخنائرِفَةَ بِآبعالْم جِدا نفَإِن عضا الْورِفَةَ  أَمعالْم
ه في أَولَادنا، ونجِد الْمعرِفَةَ بِجِهـة الْكَعبـة   بِأَنا مولُودونَ نشأْنا عن صغرٍ مثْلَ معرِفَتنا بِ

  .خبرا مثْلَ معرِفَتنا بِجِهة منازِلنا سواءٌ
هم موروأَما التحقيق فَلأَنَّ الْخلْق خلقُوا علَى هممٍ متفَاوِتة وطَبائع متبايِنة لَا تكَاد تقَع أُ

إلَّا مختلفَةً، فَلَما وقَع الاتفَاق كَانَ ذَلك لداعٍ إلَيه، وهو سماع أَو اختـراع، وبطَـلَ   
عفَت ،اعرتاخال قْطَعي الَةدالْع عاءِ مصالْإِح نع مهوجرخنِ واكالْأَم نايبأَنَّ ت؛ لاعرتاخالني 

رالْآخ هجالْو.  
 أَمت قلَ حأَمت لِ، لَوأَمتالْم نم فْلَةبِغ قَعا يمإن فالخالْم هرا فَسلَى مةُ عأْنِينالطُّمو  ـهل

مر يؤكِّد باطنه ظَاهره لَوضح لَه فَساد باطنِهِ، فَلَما اطْمأَنَّ بِظَاهرِه كَانَ أَمرا محتملًا، فَأَما أَ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩١

بِه لْمالْع لَه قَعمِ يأْتلْموا للَسمٍ جلَى قَولِ عاخيقًا فَلَا، كَالدقحلُ إلَّا تأَمالت زِيدلَا يو   ـنع
نم قالْح لَه حضلَو هلأَمت قلَ حأَمت لَولِ، وأَمالت نع لِ غَفْلَةاطالْب.  

فَأَما الْعلْم بِالْمتواترِ فَلما يجِب عن دليلٍ أَوجب علْما بِصدقِ الْمخبِرِ بِه لمعنى فـي  
ولِ اللَّهسةُ رابحصلِ، وأَمتالْم نم فْلَةغيلِ لَا للالد و    ـةً لَـامولًا أَئدا عموا قَوكَان

قًا يرقُوا شفَرا تمدعب مهتمكَل فَقَتاتو مهتبحص طَالَت، مهناكأَم قفتلَا تو مهددى عصح
وغَربا، وهذَا يقْطَع الاختراع، ولَما تصور الْخفَاءُ مع بعد الزمان؛ ولهذَا صار الْقُـرآنُ  

جِزعم  ـانيالْب ةايي نِهف مهرباحِ فَكَانَ خوذْلِ الْأَرلُوا بِبغتاشو كذَل نوا عزجع مهأَنةً؛ ل
 قَاطعا احتمالَ الْوضعِ يقينا بِلَا شبهة، إذْ لَو كَانَ شبهةُ وضعٍ لَما خفي مع كَثْرة الْأَعداءِ

 لَاطتاخالَىوعت فَاقِ قَالَ اللَّهلِ النأَه :مونَ لَهاعميكُم سفو  ابِ اللَّهتك ةلَامثْلُ سم كذَل
    ةكَثْـر ـعم ـيفا خلَم ككَانَ ذَل ؛ إذْ لَوكذَل نرِ عشزِ الْبجعو ةضارعالْم نالَى ععت

ثْلُهذَا مهو ،ينتنعتالْم.  
رسِ فَأَما أَخبار زرادشت فَتخيِيلٌ كُلُّه، فَأَما ما روِي أَنه أَدخلَ قَوائم الْفَرسِ في بطْنِ الْفَ

ا فَإِنما رووا أَنه فَعلَ ذَلك في خاصة الْملك وحاشيته، وذَلك آيةُ الْوضعِ والاختراعِ، إلَّ
 ـ  ة أَنَّ ذَلك الْملك لَما رأَى شهامته تابعه علَى التزوِيرِ والاختراعِ، فَكَانَ الْعلْم بِـه لغفْلَ

  .الْمتأَملِ دونَ صحة الدليلِ
بوا سكَان مهفَإِن ،ادا إلَى الْآحهجِعرم ودهالْي اربأَخ ككَذَلا وأَمو ،هلَيلُوا عخفَرٍ دةَ نع

يسابِ عحأَص نم داحلَى وع يأُلْق هلَى أَنعو ،هئَاتيرِ هيغت عةً مادلُ عأَمتفَلَا ي لُوبصى الْم
-لَامالس هلَيالَى -ععت اللَّه ا قَصكَم ههبش :نلَكم ولَه هبش َذا  واجردـتاس زائج كل

 ـعلًا ممتحونَ، فَكَانَ منمؤلَا ي مهبِأَن هِملَيالَى ععت اللَّه كَمح ينتنعتمٍ ملَى قَوا عكْرمأَنَّ و 
ه أَعلَم فَصار منكر الْمتواترِ الرواةَ أَهلُ تعنت وعداوة، فَبطَلَت هذه الْوجوه بِالمُتَواترِ، واَللَّ

  .....................................................................ومخالفُه كَافرا
  
  
  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٢

  )١(}باب المتواتر{
لأن كونه مخلوقا من ماء مهـين ثبـت   ) نفسه ولا دينه ولا دنياه )٢(لم يعرف(: قوله

، ولا يعرف )٣(}لأن نفسه تعلم من الخبر{موجبا، لم يعرف نفسه؛  بالخبر، فلولم يكن الخبر
ولا  )٤(}وهو الشرائع{دينه؛ لأن الدين طريقه الخبر والسماع، خصوصا في أحكام الدين 

من الدنيا لا يعلمها إلا من عاينها أو أُخبر ا، ومن  )٥(يعرف دنياه أيضا؛ لأن البلدان النائية
  . )٦(}وله نظائر كثيرة{ئذ، لم يعاينها لا يعرفها حين

  .وهو السماع من النبي )فتعين الوجه الآخر(: قوله{
  .)٧(})ما يحتمل أن يتخالجه شك(: وهو قوله )على ما فسره المخالف(: قوله

، أمـا المتـواتر يثبـت    )٨(إذالم يتأمل يكون كذبا )وأما المصلوب فلا يتأمل(: قوله{
  .جب العلمفيكون عن تفكر وتأمل، فيو )٩(بالجماعة

لا يتأمل في المصلوب، وإن تؤمل في المصلوب فاالله تعالى ألقى : قلنا: يعني ) وعلى أنه(
على واحد من أصحاب عيسى لأجل أن يدخل ذلك المقتـول   -عيسى عليه السلام-شبه 

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ".زائد" ومن"، ويظهر أن لفظ ...)ومن لم يعرف ): (ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).البعيدة): (ت(في  )٥(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

الصـلب أمـر معـاين وقـد     : وأما المصلوب، جواب عمـا يقـال  ): (٢/٣٦٦" (الكشف"قال عبد العزيز البخاري في   (٨)

المصلوب ينظر من بعيـد  ولا يتأمـل فيـه عـادة؛ لأن الطبـاع      : شاهده جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، فقال

يئة تتغير به أيضاً، فيتمكن فيه الاشتباه، فعرفنـا أن التـواتر لم يتحقـق في صـلبه، كمـا      تنفر عن التأمل فيه، مع أن اله

  ).لم يتحقق في قتله

  : هكذا) ت(، وقد رسم اللفط في )ص(كلها ساقطة من ، والعبارة لفظ غير واضح) يثبت: (بعد قوله ورد  (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٣

 ـ ى الجنة، ويكون مكْراً واستدراجاً في حق المُتعنتين الذين علم االلهُ أم لا يؤمنون، جزاء عل
  .)١(}كفرهم، فثبت بما قررنا بطلان ذلك الوجوه كلها بالتواتر

كلها محتملة  )٤(لأن تلك الوجوه )٣()بالتواتركلها الوجوه  )٢(}هذه{وبطلت (: قوله
التزوير، وكونه خبر الواحد وكون الناقل من خاصة الملك سمع : أعني{محتملة على ما بينا، 

فبطلت هـذه الوجـوه   (: ، وهذا معنى قوله]ية[ـمنه الخبر، وفي المتواتر هذه الوجوه منتف
  )٥(})بالتواتر
والمتواتر ليس مما يكون تخييلا، ولا مما يكون بخاصة الملك وحواشيه ولا يكون مرجعه {

  .)٦(}إلى الآحاد أيضا فثبت بالتواتر بطلان ذلك كله

                             
فبطلـت هـذه   ... وبطلـت هـذه الوجـوه   (: بعد شـرحه لقولـه  ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .الآتي آنفا) الوجوه بالتواتر

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

فبطلـت هـذه الوجـوه    : (، وفي مـتن البـزدوي الموجـود بـين يـدي     )بطلت هذه الوجوه كلها بالتواتر) (ص(في   (٣)

  ).بالمتواتر

  ".لأن"كلمة  ساقطة من" النون"، والظاهر أن )لاتلك الوجوه): (ت(في  )٤(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين الفوسين ساقط من   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٤

  باب الْمشهورِ من الْأَخبارِ
امالْإِم خيقَالَ الش:وهشالْم مقَو قُلُهني ارفَص رشتان لِ ثُمي الْأَصف ادالْآح نا كَانَ مم ر

ةابحالص دعنُ الثَّانِي بالْقَر مهبِ، ولَى الْكَذع مهاطُؤوت مهوتلَا ي  كأُولَئو،مهدعب نمو
ر بِشهادتهِم وتصديقهِم بِمنزِلَة الْمتواترِ حجةً من حجـجِ  قَوم ثقَات أَئمةٌ لَا يتهمونَ،فَصا

  .اللَّه تعالَى
اصصى قَالَ الْجترِ: حاتوتالْم يمسق دأَح هإن.  
يكَفَّر، مثْلُ حديث  إنَّ الْمشهور من الْأَخبارِ يضلَّلُ جاحده، ولَا: َقَالَ عيسى بن أَبانَ

    ةادـهبِش ورـهشـأَنَّ الْما؛ لندنع يححالص وهمِ، وجالر يثدحنِ وفَّيلَى الْخحِ عسالْم
وهو -السلَف صار حجةً للْعملِ بِه كَالْمتواترِ، فَصحت الزيادةُ بِه علَى كتابِ اللَّه تعالَى 

  .-نسخ عندنا
هنينِ، لَكمالْي ةامِ كَفَّاريي صعِ فابتالتنِ وفَّيلَى الْخحِ عسالْممِ وجالر ةادثْلُ زِيم كذَلو 

لَمينِ، وقالْي لْمع قَطَ بِهةٌ فَسهبش بِه تثَب ادالْآح نلِ مي الْأَصا كَانَ في  لَمف هاربتاع مقتسي
 ـاحص يهف كشا يمإِنرِ، واتوتالْم دي را فعسو جِدا لَا نأَنلْمِ؛ لي الْعف اهنربتلِ فَاعمالْع ب

بِما يشق دركُه، لَكن  الْوسواسِ، ونخرج في رد الْمشهورِ؛ لأَنه لَا يمتاز عن الْمتواترِ إلَّا
 ـ ائدتاب نع فْلَةغورِ لهشبِالْم لْمالْعا، وينقي ارفَص فْسِهي نقٍ فدصرِ كَانَ لاتوتبِالْم لْمالْع ه

  ..........................وسكُون إلَى حاله، فَسمي علْم طُمأْنِينة، والْأَولُ علْم الْيقينِ 
  باب المشهور

أمـا   )مثل زيادة الرجم، والمسح على الخفين والتتابع في كفارة اليمين( : )١(}قوله{
التتابع فظاهر أنه زيادة على الصوم؛ لأن محالَّ المطلق أكثر من محالِّ المقيد فبالزيادة يتضيق 

  .)٢(المحل، فيتحقق النسخ فيه
  .ثبت أيضا زيادة على الغسل، فيكون نسخا )٣(}على الخفين{وأما المسح 

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من    (١)

  ).فيتحقق النسخ لمثله): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٥

أنه ثبت بالكتاب في الرجل الغسلُ فقط، والمسح ثبت بالسنة حال كونه : ومعنى الزيادة
  .)١(متخفِّفاً
لم لا يجوز أن يكون مـن بـاب    )٢(]والمسح على الخف[الرجم في الزنا : فإن قيل{

صص، فكذلك هاهنا لولاحديث التخصيص؟ ؛ لأن العام موجب الحكم في الكل لولا المخ
  !!الرجم لوجب الجلد في حق الكل، وكذلك لولا دليل المسح لوجب الغسل حالة التخفف

لايصح القول بالتخصيص؛ إذ المخصص في الثبوت مثل صـدر الكـلام،   : )٣(}قلنا
لأن أمسح : "حتى قال ابن عباس )٤(}ثابت }والاختلاف في جواز المسح بعد رسول االله

  .)٦("بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين )٥(–وهو حمار الوحش–عير على ظهر 
.)٧("لأن تقطعت قدماي أحب إلي من أن أمسـح : "رضي االله عنها-وقالت عائشة 

                             
  ).وبالسنة ثبت المسح فيه أيضا حال كونه متخفِّفاً): (ص(في   (١)

   الـرجم في الزنـا والغسـل    : فـإن قيـل  : (هكـذا ) ت(عكوفتين ليستقيم المعنى؛ لأنه وردت العبارة في أضفت مابين الم )٢(

  ).لم لا يجوز أن يكون من باب التخصيص؟

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).على ظهره: لأن أمسح على العير، أي): (ت(في   (٥)

سـعيد     عـن ، وسبق الْكتـاب الْخفَّـينِ   :بن عباسٍ قالاعن عكْرِمةَ عنِ ) (١/١٦٩" (مصنفه"بي شيبة في أخرج ابن أ  (٦)

قـال أبـو الفـرج    ، )ما أُبالي مسحت على الْخفَّينِ أو مسحت على ظَهرِ بختـي هـذا   :بن عباسٍاقال  :بن جبيرٍ قال

 -رضـي االله عنـهما  –مـا رووا عـن ابـن عبـاس     ) ۱/۲۰۶" (التحقيق في أحاديث الخلاف"عبد الرحمن الجوزي في 

  .في إنكار المسح لايصح

لأن  :عائشـةَ قالـت  عـن  ) ١/١٦٩" (مـن كـان لاَ يـرى الْمسـح    "تحت عنوان " مصنفه"أخرج ابن أبي شيبة في   (٧)

مـا روي  ): ۱/۴۱۶" (التلخـيص الحـبير  "قال ابـن حجـر في   ، )يهِمامن أَنْ أَمسح علَ هما بِالسكَاكينِ أَحب إليّرخأَ

  .فهو باطل عنها" لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على الخفين"رضي االله عنها –عن عائشة 

وهذا وقد رويت أحاديث صحيحة في كتب السنة تثبت جواز المسح على الخفـين، وقـد قـال ابـن عبـد الـبر والقـائلون        

فين هم الجمع الغفير والعدد الكثير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطـؤ، ولم يـرو عـن أحـد مـن      بالمسح على الخ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٦

أمسـح  : أنه توضأ ومسح على الخفين، فقيل له رأيت رسول االله: وقال جريربن عبد االله
  )٣(أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة؟ وهل: جرير)٢(؟ فقال)١(بعد نزول سورة المائدة

يعجبهم حديث جرير؛ إذ هو بعد : يقول -)٤(رحمه االله تعالى–وكان إبراهيم النخعي 
  .)٥(نزول سورة المائدة

فهذا دليل على أنه ليس بتخصيص، بل هو نسخ، إلا أنه لما كان مشهورا صحت بـه  
  .رفالزيادة على كتاب االله تعالى، وهو نسخ عندنا على ماع

صحة التخصيص أن  )٦(وأما حديث الرجم فليس بتخصيص على ما ذكرنا، لأن شرط
يكون مثل العام في الثبوت واليقين، وحيث لم يكن كذلك، علم أنـه لـيس مـن قبيـل     

                                                                                  
الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة، فأما ابـن عبـاس وأبـو هريـرة فقـد جـاة       

 ـ: "ينظـر . عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلك وموفقة لسائر الصـحابة  ونقـل ابـن   ). ۲۱۸-۲۱۶" (تذكارالاس

ليس في المسح على الخفـين عـن الصـحابة اخـتلاف؛ لأن كـل مـن       : حجر عن ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال

حـدثني سـبعون مـن الصـحابة     : روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته، ونقل عن الحسن البصري أنـه قـال  

  ).۳۰۶-۳۰۵م۱" (فتح الباري: "ينظر. بالمسح على الخفين

، والعبـارة فيهـا سـقط    )بعـد نـزول سـورة المائـدة؟     رسول االله: فقيل له، يعني: (هكذا) ت(وردت العبارة في   (١)

  .ظاهر

  ).وقال): (ت(في   (٢)

فعـابوا   ،عمرو بن جرير أن جريـرا بـال وتوضـأ ومسـح علـى خفيـه       عن) (١/٩٤(أخرج ابن خزيمه في صحيحه   (٣)

إنمـا كـان إسـلامي بعـد      :قـال  ،ذلك قبـل المائـدة   :فقيل له ،يمسح على الخفين رأيت رسول االله :فقال ،عليه

  ).المائدة

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي ، الـيمني مـن كبـار التـابعين، الإمـام الحـافظ فقيـه        هو،   (٤)

  .)٤/٥٢٠( "سير أعلام النبلاء"؛ )١/٢٥( "فيات الأعيانو" :ينظر) هـ ٩٦ـ ٤٦(العراق، 

لأن  ؛وكـان أصـحابنا يعجبـهم حـديث جريـر      :أبي أسامة قال إبراهيمعن ( )١/٩٤(أخرج ابن خزيمه في صحيحه   (٥)

  .)إسلامه كان بعد نزول المائدة ،وفي حديث وكيع كان يعجبهم حديث جرير ،إسلامه كان بعد نزول المائدة

  ...).وشرط صحة): (ت(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٧

١(التخصيص، بل كان زيادة على الكتاب؛ لأن بإشارة الكتاب ثبت كون الزنا علة للحد( 
، فكان زيادة على الكتاب، وهو نسخ عندنا على ما فزيد على هذا وصف كونه غيرمحصن

  .يأتيك بيانه
إنما يحصل له العلم : معناه )والعلم بالمشهور لغفلة عن ابتدائه وسكون إلى حاله(: قوله

بالمشهور بلا اضطراب؛ لأنه غفل عن ابتدائه، وهو ما كان من الآحاد في الأصل؛ إذ لـو  
عن ذلك وسكن إلى حاله، وهو كونه مقبولا عند  تأمل في ذلك لاعترته الشبهة، فلما غفل

  .)٣(}لهذا{فسمي طمأنينة  )٢(السلف، لم يقع له الاضطراب،

                             
  ).الجلد الزناثبت كون علة ): (ص(في  )١(

  ).فلهذا لم يضطرب): (ص(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٨

داحرِ الْوبخ ابب  

     ـاناثْنال أَو ـداحالْو وِيـهررٍ يبكُلُّ خ وهلِ، ومِ الْأَوسالْق نثُ ملُ الثَّالالْفَص وهو
با، لَا عداعلَ فَصمالْع وجِبذَا يهرِ، واتوتالْمورِ وهشونَ الْمكُونَ دأَنْ ي دعب يهف ددلْعةَ لر

  .ولَا يوجِب الْعلْم يقينا عندنا

لْمٍ، قَالَ لَا يوجِب الْعملَ؛ لأَنه لَا يوجِب الْعلْم، ولَا عملَ إلَّا عن ع: وقَالَ بعض الناسِ
وهذَا؛ لأَنَّ صاحب الشرعِ موصوف بِكَمالِ  ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْماللَّه تعالَى 

هأَن؛ للَاتامعالْم لَافينِ، بِخقالْي لْمع وجِبيلٍ يلد نزِ عاوجي التف ةَ لَهوررفَلَا ض ةرا الْقُد
ينِمقالْي لْموجِبٍ عم رغَي تثْبأَنْ ي قَامتا، فَاسهاتوررض نم أْيالر ككَذَلا، وناتوررض ن.  

يثدلِ الْحأَه ضعقَالَ بلَ : وملَا علَ، ومالْع بجأَو ها أَننا ذَكَرمينِ؛ لقالْي لْمع وجِبي
، وقَد ورد الْآحاد في أَحكَامِ الْآخرة مثْلُ عذَابِ الْقَبرِ ورؤية اللَّـه تعـالَى   من غَيرِ علْمٍ

لْمإلَّا الْع كذَلظَّ للَا حارِ وصبِالْأَب.  

عضِ دونَ وهذَا الْعلْم يحصلُ كَرامةً من اللَّه تعالَى فَثَبت علَى الْخصوصِ للْـب : قَالُوا
  .الْبعضِ، كَالْوطْءِ تعلَّق من بعضٍ دونَ بعضٍ

ودليلُنا في أَنَّ خبر الْواحد يوجِب الْعملَ واضح من الْكتـابِ والسـنة والْإِجمـاعِ    
  .والدليلِ الْمعقُولِ

 ذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِوإِ: أَما الْكتاب قَالَ اللَّه تعالَى
وكُلُّ واحد إنما يخاطب بِما في وسعه، ولَو لَم يكُن خبره حجةً لَما أُمر بِبيـان الْعلْـمِ   

هكْرلَّ ذقَالَ جو :َلاكُ فَلَو نم فَرفَةٌنطَائ مهنم قَةرلِّ ف  ْأَن نم أَكْثَر ابِ اللَّهتي كذَا فهو
  .يحصى

 بِيالن نع حص ةُ فَقَدنا السأَمـرِ   -صلى االله عليه وسلم–وبثْلُ خم داحالْو ربخ ولُهقَب
ي الْهانَ فلْمرِ سبخو ةيدي الْهةَ فرِيربقَةدالصو ةيد ،  ورـهشمو ،هددى عصحلَا ي كذَلو



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٤٩٩

، سيد ودحيةَ وغَيـرِهم ذ وعتابِ بنِ أُمثْلَ علي ومعا ،عنه أَنه بعثَ الْأَفْراد إلَى الْآفَاقِ
  .وهذَا أَكْثَر من أَنْ يحصى وأَشهر من أَنْ يخفَى

هابحأَص ككَذَلو  دمحم ذَكَر ا، قَدوا بِهاجحو ادلُوا بِالْآحمع-اللَّه همحـي   -رف
واختصرنا علَى هـذه الْجملَـة لوضـوحها     ،"الاستحسان"هذَا غَير حديث في كتابِ 

  .واستفَاضتها
  .علَى قَبولِ أَخبارِ الْآحاد من الْوكَلَاءِ والرسلِ والْمضارِبِين وغَيرِهم وأَجمعت الْأُمةُ

     قـدـلُ الصمتحي ـربالْخقِ، وـدالص فَةةً بِصجح يرصي ربأَنَّ الْخقُولُ فَلعا الْمأَمو
ةيلأَه دعب الَةدبِالْعو ،بالْكَذلُ  ومالْع بجفَو ،بقِ الْكَذسبِالْفو قدالص حجرتارِ يبالْأَخ

بِرجحان الصدقِ ليصير حجةً للْعملِ، ويعتبر احتمالُ السهوِ والْكَذبِ لسـقُوط علْـمِ   
رِ عغَي نم يححلَ صمأَنَّ الْعذَا؛ لهينِ، وقالْي يححاسِ صيلَ بِالْقمى أَنَّ الْعرينِ أَلَا تقلْمِ الْي

فلِ يدالْع نم ربذَا الْخه كينٍ، فَكَذَلقبِلَا ي يححص اتنيكَّامِ بِالْبلَ الْحمعأْيِ وبِ الرالبِغ يد
ا ضرب علْمٍ فيه اضطراب فَكَانَ دونَ علْمِ علْما بِغالبِ الرأْيِ وذَلك كَاف للْعملِ، وهذَ

ةأْنِينالطُّم.  
ةهبلٌ بِلَا شاطفَب ينِ بِهقلْمِ الْيى عوعا دأَموأَنَّ الْعـا أَنَّ   ؛ لنيب ا قَـدلِ أَنبق نم هدرانَ يي

ينِ، فَهقالْي لْمع وجِبلَا ي ورهشلَىالْملَا  ،ذَا أَوالَةَ، وحلٌ لَا ممتحم داحالْو ربأَنَّ خذَا؛ لهو
قْلَهلَّ عأَضو هفْسن فَّهس ذَا فَقَده كَرأَن نمالِ، ومتاحال عم ينقي.  

م الصـدقِ بِاجتمـاعهِم،   وإِذَا اجتمع الْآحاد حتى تواترت حدثَ حقِّيةَ الْخبرِ ولُزو
  .وذَلك وصف حادثٌ مثْلُ إجماعِ الْأُمة إذَا ازدحمت الْآراءُ سقَطَت الشبهةُ

 هنلَك هوند وا هم كذَل نمو ،ورهشم وا هم كذَل نفَم ةركَامِ الْآخي أَحف ادا الْآحفَأَم
وجِب؛  يهلَيالْقَلْبِ ع قْدع وها، وضلِ أَيمالْع نم برض يهفا، وا قُلْنلَى ملْمِ عالْع نا مبرض

وجحدوا بِها : إذْ الْعقْد فَضلٌ علَى الْعلْمِ والْمعرِفَة، ولَيس من ضروراته قَالَ اللَّه تعالَى
هتقَنيتاساولُوعا وظُلْم مهفُسا أَن  الَىعقَالَ تو مـاءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي   ـحفَص

لِ، وملَ الْعخِ قَبسلَ بِالنا الْقَونزوذَا جهلو ندلِ بِالْبمبِالْع حا صكَم قْدلَاءُ بِالْعتابـلَ  القَب
كُّنِ مما التةٌ قُلْنجح داحالْو ربأَنَّ خ تإِذَا ثَبو ،لَمأَع اَللَّهلِ، ومالْع ن :قَسِمنم هإن.......  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٠٠

  باب خبر الواحد{  
قسم في كيفيـة  (: هذا موصول بقوله )وهو الفصل الثالث من القسم الأول(: قوله
: الاول: وذلك أربعة أقسـام : ةفي بيان أقسام السن" صاحب الكتاب"قال : يعني) الاتصال

  . )١(كيفية الاتصال
  .متواتر، ومشهور وآحاد: وكيفية الاتصال ثلاثة أوجه

  .فيكون خبر الواحد ثالثا من الأوجه الثلاثة في كيفية الاتصال
القياس؛ لأن اتهـدين محتـاجون إلى   : يعني )٢()وكذلك الرأي من ضروراتنا(: قوله

  .)٣(}الحوادث غير محدودة، فاحتجنا إلى القياسالقياس؛ إذ النصوص معدودة و
محمد أورد في كتابه : يعني )في هذا غير حديث –رحمه االله–وقد ذكر محمد (: قوله{ 

  .)٤(خبر الواحد لأجل الأحكام، فلو لم يكن دليلا وحجة في حق العمل لما أورد
هـذه الشـرائط    عاقلا بالغا، فإذا كانت )٥(وهو أن يكونً )بعد أهلية الأخبار(: قوله

  .)٦(موجودة ترجح الصدق على الكذب
  !!للعلم عند مشايخ العراق مع احتمال الخصوص موجب العام النص: لا يقال

                             
والقسم الثاني في الانقطاع، والقسم الثالث في بيان محل الخبر الذي جعل حجـة فيـه، والقسـم الرابـع في بيـان نفـس        )١(

  ).٤٨٧: (الذي تقدم في ص" ةبيان أقسام السن"ذكر البزدوي الأقسام الأربعة في بداية باب هذا وقد . الخبر

  ).بخلاف المعاملات؛ لأا من ضروراتنا وكذلك الرأي من ضروراا: (في النسخة التي بين يدي  (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .، ومابعدها٤١، ٣٧ص،(له أيضاً " الكسب"، و)١٥٧-١/١٥٥(للشيباني " المبسوط"ينظر   (٤)

" جمـا "، والظـاهر أن كلمـة   )ص(، وهي سـاقطة مـن   )أن يكون جما عاقلا بالغا: (هكذا) ت(وقد وردت العبارة في  )٥(

يـأتي  " الجـم "غير صحيحة؛ لأنه لايشترط في قبول خبر الواحد عند البزدوي وغيره أن يكون عـدد الـراواة كـثيرا؛ و   

للجـوهري  " الصـحاح : "ينظـر .كَثُـر : بمعنى كثير، وجم الشيءُ جماً من بـاب ضـرب، أي  : جمم وجمبمعنى الكثير، 

  ).٣١/٤١٨(للزبيدي " تاج العروس"؛ )٦١:ص" (المصباح المنير"؛ )٦/١٦٧(

  .أي مع العدالة  (٦)
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احتمال الكذب في خبر الواحد بناء على الدليل، وهو أن الإنسان مشـتق مـن   : قلنا
  .للعلم النسيان، فلا يكون خبر الواحد موجباً

  .على عدم الدليل؛ لأن الخصوص غير معلوم بناءً عامأما احتمال الخصوص في ال
  .)١(}وإن كان فيه احتمال الغلط )ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح(: قوله
يجب الحكم على القاضي بعد إقامة البينة : يعني )وعمل الحكام بالبينات صحيح(: قوله

  .)٢(}العادلة{
البينة العادلة يكون فاسقا، وإذا لم ير أن القاضي إذا لم يقض بعد إقامة  )٣(:وفي التقويم

  .لأن بعد إقامة البينة العادلة يكون الحكم فرضا على القاضي{الحكم عليه يكون كافرا؛ 
في المشـهور  ]و[لأن المتواتر موجب العلم اليقين،  )فكان دون علم الطمأنينة(: قوله

وخـبر الواحـد دون   دونه بدرجة؛ لوجود الشبهة في أوله، وهو يوجب علم الطمأنينة، 
  .المشهور؛ لوجود الشبهة في أوله وآخره، وهو يفيد غالب الرأي

س يرد قول من قال إن خبر الواحد يوجب علـم  حالْ: يعني )ان يردهيالع لأنّ(: قوله
  .)٤(}اليقين

الآحاد حتى تواترت حدث حقيقة الخبر ولـزوم الصـدق    )٥(وإذا اجتمعت(: قوله
إن المتواتر صار جمعا (: في الباب الأول  )٦(}في الكتاب{ا جواب ما قال وهذ )باجتماعهم

  فمن أين يتأتى اليقين؟ )بالآحاد وخبر كل واحد محتمل

                             
وهـذا واضـح   ...  إذا اجتمعـت الآحـاد  و: (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .الآتي قريبا) جدا

  ).ص(ساقط من  )٢(

  ".القول في خبر الواحد" باب ) ١٧٢: (وسي تحقيق خليل محي الدين المليس صلأبي زيد الدب  (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).وإذا اجتمع: (، وفي متن البزدوي الموجود بين يدي)فإذا اجتمعت): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)
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أنـه يثبـت    )٢(}والمعقول{ )١(}والمنقول{أنا لا ننكر في المحسوس : وشرح الجواب
  .)٣(}بدون الاجتماع{باجتماع الأفراد ما لا يثبت بالأفراد 

إلا أنه لمـا   )٤(يثبت بالتركيب ما لايثبت بدون التركيب، بكِّأن الحبل إذا رألا ترى 
  .)٦(لكل واحدة من القوى ضرب من القوة، فحدث بالاجتماع ما لايثبت قبله  )٥(}كان{

  .)٦(قبله
أن كل كلمة من القرآن على الانفراد ليست بمعجزة، فـإذا اجتمعـت    )٧(وألا ترى

ية صارت حجة باجتماع المقدمات، وكـل  الحجج العقل )٨(}كذلك{صارت معجزة، و
وهذا واضح  )٩(مقدمة ليست بحجة، فعلم أن باجتماع الأفراد يثبت ما لم يكن ثابتا قبل ذلك

  .)١٠(واضح جدا
}ببله خ نذا م ١٢(}عقيدة وابتلاءُ وسواس )١١(وإنما لم يثق(.  

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(ين ساقط من مابين القوس  (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ألا ترى أن الحبل لما كان من القوى يثبت به ما لايثبت بالقوى بدون التركيب له): (ص( في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ضرب من القوى فبالاجتماع تثبت القوى في القوى فحدثت به ما لايثبت قبله): (ص(في   (٦)

  ).يوضحه): (ت(في   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  .أن بالاجتماع تثبت حالة ما لايثبت قبل ذلك): ت( في   (٩)

: ورد في كلتـا النسـختين بعـد شـرحه لقولـه     ) وهذا واضح جـدا ...  وإذا اجتمعت الآحاد حتى تواترت: (قوله  (١٠)

  .)٥٠٦: (ص "تقسيم الراوي"الآتي في باب ) كتابوهو معنى ما قال في ال...  ولأن الوصف في النص(

(١١)  بالخَب :ثُ، والخَبب٧١: ص(مختار الصحاح "؛ )١/٣٤٢" (لسان العرب: "ينظر. الخدعة والفساد: الْخ(.  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٢)
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احـد  إن خـبر الو : فهذا جواب لقول قائل )فأما الآحاد في أحكام الآخرة(: قوله{
  .موجب للعلم، ولهذا يكون حجة في عذاب القبر

أنه لا نسلم أن الأخبار في أحكام الآخرة من : أحدهما: الجواب عنه من وجهين: قلنا
  .باب الآحاد، بل من جملة المشاهير

 -وهو الاعتقـاد -سلمنا أنه من باب الآحاد، ولكن الآحاد موجب به العمل : والثاني
  .)١(}وت العلم، كاعتقاد المقلدوليس من ضرورة الاعتقاد ثب

                             
) يوجـب علـم الـيقين   ... لأن العيـان يـرده  : (بعد شرحه لقولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .)٥٠٠: (صالذي تقدم في 
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  وهذَا باب تقْسِيمِ الراوِي الَّذي جعلَ خبره حجةً

امالْإِم خيقَالَ الش :انبرض وهو :انعون وفرعالْمولٌ، وهجمو وفرعم : رِفع نم
نمو ،ادهتاجي المِ فقَدالتو قْها بِالْفيالْفُتو قْهونَ الْفد ةايوبِالر رِفع  

وهجلَى وولُ فَعهجا الْمأَمو:  

هيثدح ةحبِص وا لَهدهشيو ،هيثدلُوا بِحمعيو ،الثِّقَات هنع وِيرا أَنْ يإم.  

يهنِ فالطَّع نوا عكُتسيأو.  

  .عنِ والردأَو يعارِضوه بِالطَّ

يهف فلتاُخ أَو.  

لَفالس نيب يثُهدح رظْهي لَم أَو.  

هجأَو ةسملَى خولِ عهجالْم مسق ارفَص.  

سٍ، أَما الْمعروفُونَ، فَالْخلَفَاءُ الراشدونَ، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بـن عبـا  
 اللَّه دبعوةُ بنشائعو رِيعى الْأَشوسو مأَبلٍ، وبج ناذُ بعمو ،ثَابِت نب ديزرٍو، ومع 

  .وغَيرهم ممن اُشتهِر بِالْفقْه والنظَرِ

افَقَهفَإِنْ و ،الَفَهخ أَو اسيالْق افَقةٌ إنْ وجح ميثُهدحو  اسيالْق رِكت الَفَهإِنْ خو ،بِه دأَيت
بِه.  

 كالقَالَ مو-اللَّه همحر- هنكَى عحا ييمةٌ : فجح اسيأَنَّ الْق؛ لهلَيع مقَدم اسيلْ الْقب
  .بِإِجماعِ السلَف، وفي اتصالِ هذَا الْحديث شبهةٌ

وإِنما دخلَت الشبهةُ في نقْله، والرأْي محتملٌ بِأَصله  ،ب أَنَّ الْخبر يقين بِأَصلهوالْجوا
في كُلِّ وصف علَى الْخصوصِ، فَكَانَ الاحتمالُ في الرأْيِ أَصلًا وفي الْحديث عارِضا، 
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صي النف فصأَنَّ الْولو     ،ـلٌ بِـهمع ـاسيالْقاعِ، ومكَالس يهف ظَرالنو أْيالررِ وبكَالْخ
 ،ةاني الْإِبف فصالْو قفَو ربفَكَانَ الْخ ،فْسِهانُ نيب ربالْخو ،انيالْب نع تاكس فصالْوو

لو ،ةابي الْإِصأْيِ فالر قفَو اعمالسفَلَا و ،لَةبي الْقي فرحلَى التع داحالْو ربا خنمذَا قَده
هعي مرحالت وزجي.  

نسِ وأَما رِوايةُمن لَم يعرف بِالْفقْه ولَكنه معروف بِالْعدالَة والضبط مثْلُ أَبِي هريرةَ وأَ
 كالنِ مب- يضارمهنع إلَّـا     -اللَّه كـرتي لَـم الَفَهإِنْ خو ،لَ بِهمع اسيالْق افَقفَإِنْ و

  .بِالضرورة وانسِداد بابِ الرأْيِ

بِيالن يثدطَ حبأَنَّ ض كذَل هجوو ايضفتسى منعقْلُ بِالْمكَانَ الن قَدطَرِ، والْخ يمظع 
بِيالن يثدانِي حعم كرد ناوِي عالر قْهف رفَإِذَا قَص ،يهِمف  ْأَن نم نمؤي ا لَمهاطَتإِحو

فـي  يذْهب علَيه شيءٌ من معانِيه بِنقْله، فَيدخلُه شبهةٌ زائدةٌ يخلُو عنها الْقياس، فَيحتاطُ 
ثْلمه.  

اللَّه  وإِنما نعنِي بِما قُلْنا قُصورا عند الْمقَابلَة بِفقْه الْحديث، فَأَما الازدراءُ بِهِم، فَمعاذَ
 في غَيرِ موضعٍ أَنه احتج يحكي عن أَبِي حنِيفَةَ -رحمه اللَّه-من ذَلك، فَإِنَّ محمدا 
كالنِ مسِ ببِ أَنذْهبِم َةريري أَبِي هك فا ظَنفَم ،هقَلَّدو!  

في ذَلك أَنه لَا يرد حديثُ أَمثَالهِم إلَّا  -رحمهم اللَّه-حتى إِنَّ الْمذْهب عند أَصحابِنا 
أَناسِ؛ ليالْقأْيِ والر ابب دسإذَا ان  يثـدالْحابِ وتلْكا لخاسيثُ ندالْح ارص دسإذَا ان ه

في الْمصراة، أَنه انسـد   الْمشهورِ ومعارِضا للْإِجماعِ، وذَلك مثْلُ حديث أَبِي هريرةَ
معروفَة معارِضا للْإِجماعِ فـي ضـمان   فيه باب الرأْيِ فَصار ناسخا للْكتابِ والسنة الْ

  ...............الْعدوان بِالْمثْلِ والْقيمة دونَ التمرِ وفي وجوه أُخر ذَكَرناها في موضعها
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  )١(}باب تقسيم الراوي{

أن خبر / ت١٤١/:إلى آخر ما ذكر، وشرحه )٢()والجواب أن الخبر يقين بأصله(: قوله
، وخبر الواحد إنما صار حجة؛ لكونه في نفسه يقيني )٣(}:أي) يقين بأصله({ رسول االله

، فكان يقينا بأصله؛ إذ لو ارتفعت الشبهة الناشئة من النقل لكـان يقينيـاً   خبر الرسول
  .والقياس محتمل في نفسه؛ لأن القياس الصحيح يوجب غلبة الظن، ولا يوجب علم اليقين{

  !!لكان يقينا )٥(لو ثبت مناطا )٤(بأن الوصف المؤثر: يقال ولا
إن الوقوف على كون الوصف مناطا للحكم بطريق اليقين لن يتحقق : )١(}لأنا نقول

أو بالإجماع، فإذًا لا يكون قياسا، بل يكون نصا أو إجماعا، وكلامنا في القياس  إلا بالنص

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .إن القياس مقدم على خبر الواحد: هذا جواب عن شبهة من قال  (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

جمـاع اعتبـاره بعينـه    هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكماً على وفقه، وثبـت بـالنص أو الإ  : الوصف المؤثر) ٤(

وجـوب القطـع علـى    : ارة أخرى هو أن يدل النص أو الإجماع علـى كونـه علـة، مثالـه    بعلة لهذا الحكم، أو بع

السارق ووجوب الجلد على الزاني البكر بعلـة السـرقة والزنـا، لثبـوت علِّيـة السـرقة والزنـا بـنص الكتـاب،          

: ينظـر . ى الصغير، في قياس ولايـة النكـاح علـى ولايـة المـال     وكالإجماع على كون الصغر علة لثبوت الولاية عل

لأحمـد بـن علـي السـاعاتي     " اية الوصول إلى علـم الأصـول  "؛ )٥٩٧-٥٩٤: ص" (ميزان الأصول للسمرقندي"

روضـة  "؛ ) ٢٤٧-٢٤٦، و٢/٢٢٢(للآمـدي  " الإحكـام "؛ )٦٢٧: ص" (إحكام الفصـول للبـاجي  "؛ )٢/٦٣٢(

" أصـول الفقـه  "؛ )٢/١٩٢(للشـوكاني  " إرشـاد الفحـول  " ؛)١٧٢-٢/١٦٨(دامـة  لابن ق" لمناظرالناضر وجنة ا

  ).٢٥٠: ص(لمحمد البرديسي 

علَّقـه، فهـو مـا    : العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل، والمناط مفْعل من ناط الشـيءَ نياطـاً، أي  : المراد من الْمناط) ٥(

للقـرافي  " شـرح تنقـيح الفصـول   "؛ )٢/٦٣٦(د بـن علـي السـاعاتي    لأحم" اية الوصول: "ينظر. يعلَّق به الحكم

لسـان  "؛ )٤/١٩٩(لابـن النجـار   " شـرح الكوكـب المـنير   "؛ )٢٦٥-٢/٢٦٤(للآمدي " الإحكام"؛ )٣٨٨: ص(

  ".نوط"مادة ) ٧/٤١٨" (العرب
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؛ لأن كل وصف يعينه اتهـد يحتمـل   الصحيح بدون النص والإجماع، وهو ليس بيقيني
لا بأصـله لا يكـون   متحوما كان  م) والرأي محتمل بأصله(: )٢(الغلط، وهو معنى قوله

عارِضا لما لم يكن ممحتلا للغلط، فكان خبر الواحد مقدما على القياس لهذام.  
انة عما ليس أن الخبر إب: يعني /ص٦١)/ولأن الوصف في النص كالخبر(: )٣(}قوله{
للسامع، فالوصف بمنزلة إبانة أن الحكم متعلق به، ونظر اتهد في الوصف كأنـه   )٤(بمعلوم

ساكت عن حقيقة البيـان،   )٥(}مع هذا{يسمع أخبار هذا الوصف، إلا أن هذا الوصف 
 )٧(فكان الخبر أقوى من الوصف في الإبانة؛ لأن سماع الخبر )٦(}حقيقي{والخبر بيان بنفسه 

  .)٨(قي، فكان أقوى من نظر اتهد، وهو معنى ما قال في الكتابحقي
لو كان الحديث موجبا انسداد بـاب الـرأي،   : يعني )وانسداد باب الرأي: (قوله{

: هذا الحـديث، وهـو قولـه    -رضي االله عنه–فحينئذ يترك الحديث، كرواية أبي هريرة 
  .)٩(»الوضوء مما مسته النار«

                                                                                  
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).والمعني بقوله): (ص(في  )٢(

  ).ص( ما بين القوسين ساقط من )٣(

  ).عما ليس بحاضر): (ص(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).وسماع الخبر): (ص(في  )٧(

) ت(ورد في ) وهـو معـنى مـا قـال في الكتـاب     : (إلى قوله) والجواب أن الخبر يقين بأصله : (من أول شرحه لقوله  (٨)

الـذي تقـدم   ) فاحتجنـا إلى القيـاس  ...  وكذلك الرأي مـن ضـروراتنا  : (رحه لقولهبعد ش" خبر الواحد"في باب 

  ).٤٩٩: (ص

أبو هريرة، وزيـد بـن ثابـت، وأبـو طلحـة، وأبـو       : رواه عدد من الصحابة، منهم" الوضوء مما مسته النار"حديث   (٩)

، "صـحيح مسـلم  : "ينظـر . -رضي االله عنـهم أجمعـين  –أيوب، وأبو موسى، وأنس، وعائشة، وأم حبيبة وأم سلمة 

كتـاب الطهـارة،   " سـنن أبي داود "، )٣٥٣-٣٥١، ٢٧٣-١/٢٧٢(كتاب الحيض، باب الوضوء مما مسـته النـار   



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٠٨

ينبغي أن لا يجوز الوضوء؛ لأنـه مـس    )١(ضأ بماء سخين؟ألسنا نتو: قال ابن عباس
، إلا أن هذا موجب )٣(، وأيضا وجب أن يجب الوضوء عند أكل الطعام في الطبوخ)٢(النار

انسداد باب الرأي؛ لأن الرأي يقتضي أن الموجب للوضوء هو الحدث لاغير، فيترك هـذا  
لانسداد ضرورة داعية للعمـل  الحديث بالقياس؛ لأجل الضرورة وانسداد باب الرأي، وا

  . )٤(}بالرأي

                                                                                  
كتـاب الطهـارة، بـاب ماجـاء في     " سـنن الترمـذي  "، )١٩٥-١٩٤، ١٣٥-١/١٣٤(باب الوضوء مما مسته النار 

غـيرت النـار   الطهارة، بـاب الوضـوء ممـا    كتاب " سنن ابن ماجة" ؛)٧٩، ١١٦-١/١١٤(مما غيرت النار  الوضوء

-١/١٠٥(كتاب الطهـارة، بـاب الوضـوء ممـا غـيرت النـار،       " سنن النسائي" ؛)٤٨٧-٤٨٥، ١٦٤-١/١٦٣(

  ).٣/٤٢٦" (صحيح ابن حبان" ؛)١٨١-١٧١، ١٠٧

غـيرت  تـرك الوضـوء ممـا     كان آخر الأمرين من رسـول االله : (أنه قال -رضي االله عنه–أخرج أبو داود عن جابر   (١)

أن أكـل كتـف شـاة،     ، كما ثبت عـن الـنبي  )١٩٢، ١٣٤(، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مسته النار )النار

 ـ [ -رضـي االله عنـهم  –ثم صلّى ولم يتوضأ، ولهذا كان ابن عباس ينكر على أبي هريرة  الحـديث الـذي   ]العمـل بـ

يـا ابـن   : (ضأ من الحمـيم؟، فيقـول أبـو هريـرة    أنتوضأ من الدهن؟ أنتو: رواه في الوضوء مما مسته النار، فيقول له

سـنن  "، )١/١٣٥" (سـنن أبي داود : "، ينظـر )فـلا تضـرب لـه مـثلا     إذا سمعت حديثا عن رسـول االله ! أخي

شـرح معـاني   "، )٢٢٦-١/٢١٣(لابـن المنـذر   " الأوسـط "، )١/١٦٣" (سنن ابـن ماجـه  "، )١/١١٥" (الترمذي

  ).١/٦٣(للطحاوي " الآثار

يسـأل مسـتنكراً ، ألسـنا نتوضـأ بالمـاء       -رضي االله عنـهما –أن ابن عباس : ، ومعناها)ت(بارة في هكذا وردت الع )٢(

المسخن؟ وهو جائز، فلو كان الوضوء مما مسته النار صـحيحا لكـان ينبغـي أن لايجـوز الوضـوء بالمـاء المسـخن        

  .بالنار

مسته النار صـحيحاً لوجـب علينـا الوضـوء عـن       لو كان حديث الوضوء مما: ، ومعناها)ت(ردت العبارة في هكذا و )٣(

  .أكلنا من الطعام المطبوخ بالنار، وهو غير واجب

كاعتقـاد  ... فأمـا الآحـاد في أحكـام الآخـرة    : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .)٥٠٢-٥٠١: (ص "خبر الواحد"الذي تقدم في آخر باب ) المقلد
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إذا رد الشاة وفات اللبن يضمن اللبن بصاع ) حديث أبي هرير في المصراة: ()١(}قوله{
  .)٢(من تمر

باب الرأي، وباب الرأي مفتـوح بإجمـاع   )٣(وهذا مخالف للقياس على وجه ينسد به
انعقد على ضمان العـدوان  ، فصار هذا الحديث معارضا للإجماع؛ لأن الإجماع )٤(السلف

، أو للمثلي إذا انقطـع  )٥(بالمثل إما صورة ومعنى كالحنطة بالحنطة، أو معنى كالقيمة للشاة
  ).صار معارضا للإجماع(: ، فأما بدون هذين المعنيين فلا، وهو معنى قوله)٦(المثل

 )٨(    ²: وهـو قولـه تعـالى   { )٧(}يقتضي وجوب العمل بالقياس{والكتاب 
  .)١٠(})٩(  f  e  d  c  b    a :وقوله

                             
  ).ت(وسين ساقط من مابين الق  (١)

، "وفي حلْبتهـا صـاع مـن تمـرٍ    الْمصـراةَ  إن شاءَ رد "باب ) ٢/٧٥٦" (صحيحه"أخرج البخاري حديث المصراة في   (٢)

 -رضـي االله عنـه  –عـن أبي هريـرةَ    :واللفظ لـه " الْمصراةحكْمِ بيعِ "باب ) ٣/١١٥٨" (صحيحه"وكذا مسلم في 

من اشترى شاةً مصراةً فَلْينقَلب ا فَلْيحلُبها فَـإِنْ رضـي حلَابهـا أَمسـكَها وإِلَّـا ردهـا       « :رسول اللَّهقال  :قال

  .»...من ابتاع شاةً مصراةً فَهو فيها بِالْخيارِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ«وفي لفظ لمسلم  »ومعها صاع من تمرٍ

  ).على انسداد): (ت(في   (٣)

إحكـام  "ومابعـده، و ) ٢/٢٠٦(للجصـاص  " الفصـول في الأصـول  : "ينظر في أن باب الرأي مفتوح بإجماع السلف  (٤)

) ٢/١٥٠(لابـن قدامـة   " روضـة النـاظر  "و) ٢/٤٩٢(للجـويني  " البرهـان "ومابعـدها، و ) ٥٨٢(للباجى "الفصول

  .ومابعدها

  ).في الشاة): (ص(في  )٥(

  ".الغصب"كتاب ) ٥٩ص (لابن حزم " مراتب الإجماع": ينظر  (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  .من سورة الحشر) ٢(من الآية   (٨)

  .من سورة البقرة) ١٩٤(من الآية   (٩)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٠)
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  .)٢(الحديث »بم تقضي؟«السنة المشهورة، وهو حديث معاذ  )١(}وكذلك{
يقتضي وجـوب الاعتبـار،   {وغيره من الأحاديث،  )٤(})٣("الفهم الفهم": وقوله{

  .)٥(}والعمل ذا الحديث يسد باب القياس، فيكون ناسخا للكتاب والسنة المشهورة

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

عـن رِجـالٍ مـن أَصـحابِ      )٣/٦١٦" (سـننه "أخرج الترمـذي في  ، و)٤/٥٤٣" (مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبه في   (٢)

 اذعم»ولَ اللَّهسأَنَّ ر نِ فقالماذًا إلى الْيعثَ معي :بقْضت ففقال ؟كَي:   ـابِ اللَّـهتا في كي بِمفَـإِنْ لم   :قـال  ،أَقْض

ابِ اللَّهتفي ك كُنقال ؟ي: رسول اللَّه ةنفَبِس قال: رسول اللَّه ةنفي س كُنفَإِنْ لم يأْيِـي   :قـال  ؟ر هِـدتقـال  ،أَج: 

هـذا حـديثٌ    :قـال أبـو عيسـى   : (ثم روى بسند آخر مثله وعلق قائلا »اللَّه الْحمد للَّه الذي وفَّق رسولَ رسولِ

هجإلا من هذا الْو رِفُهعي ،لَا ندنع هادنإِس سلَيـلٍ  وصتبِم(     ـذ اللفـظ أبـوداود في سـننه "، وأخرجـه) "٣/٣٠٣( ،

خلاصـة البـدر   "، وقال عمر بن علـي بـن الملقـن في    )١/٧٢" (سننه"، والدارمي في)١٠/١١٤" (سننه"والبيهقي في 

 ،لا يصـح  :وقـال ابـن حـزم    ،مرسـل  :وقال البخاري ،رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف): (٢/٤٢٤" (المنير

  )سند ولا يوجد من وجه صحيحعبد الحق لا ي وقال

أخـرج إلينـا سـعيد بـن أبي بـردة       :عن إدريس الأودي قال) (١٥٠، و١٠/١١٥(الكبرى " سننه"أخرج البيهقي في   (٣)

الفهـم الفهـم فيمـا يخـتلج في      :فذكر الحـديث قـال فيـه    إلى أبي موسى هذا كتاب عمر :بردة كتابا فقال

والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمـور عنـد ذلـك واعمـد إلى أحبـها إلى االله      صدرك مما لم يبلغك في القرآن 

" إعـلام المـوقعين  "، وقـال ابـن القـيم في    )٤/٢٠٦" (سـننه "، وأخرجه أيضا الدار قطـني في  )وأشبهها فيما ترى

مـاء بـالقبول   وهذا كتـاب جليـل تلقـاه العل   : (-رضي االله عنهما–بعد أن ذكر كتاب عمر إلى أبي موسى ) ١/٨٦(

  ).وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه

  .أن ما بين القوسين ليس حديثا، بل هو أثر، ولعله سهو من الناسخ: يلاحظ، )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)
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 ما بِمثْلِ فَاعتدواْعلَيه: اب يقتضي المماثلة في  العدوان، وهو قوله تعالىالكت )١(وكذلك
فالعمـل ـذا    )٣(}وغير ذلك من الآيـات {(٢)  ،�  ~  }  |علَيكُم اعتدى

  .)٤(الحديث يكون مخالفا للكتاب فيؤدي إلى نسخ الكتاب

                             
  ).إذ الكتاب): (ص(في   (١)

  .من سورة الشورى) ٤٠(من الآية   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).فهذا الحديث مخالف للكتاب يؤدي إلى نسخه): (ت(في   (٤)
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  ]رواية اهول[
مولُ، فَإِنهجا الْمأَمو يثدإلَّا بِح فرعي بِأَنْ لَم يثدالْح ةايي رِوولَ فهجالْم نِي بِهعا ن

اننس نلُ بقعمقِ وبحالْم نةَ بلَمسو دبعنِ مةَ بابِصثْلُ ونِ، ميثَيدبِح أَو.  
الْح ةحبِص وا لَههِدشو لَفالس هنى عوفَإِنْ ر وفرعالْم يثدثْلَ حم يثُهدح ارص يثد

رِفَةعلِ الْمأَه ةادهبِش.  
 انيإلَى الْب ةاجعِ الْحضوي مف كُوتأَنَّ الس؛ لكقْلِ فَكَذَلالن دعنِ بالطَّع نوا عكَتإِنْ سو

  .بيانٌ، ولَا يتهم السلَف بِالتقْصيرِ
أَبِـي  و انننِ سلِ بقعم يثدثْلُ حا، مندنع كفَكَذَل هنع قْلِ الثِّقَاتن عم يهف فلتإِنْ اُخ

 يثدي حف يعجالْأَش دمحم»ةَ برأَبِي م نلَالُ با ههنع اتم هأَن ةيعجقٍ الْأَشاشو تبِن عور
بِمهـرِ   -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-ن فَرض لَها ولَا دخلَ بِها فَقَضى لَها رسولُ اللَّه ولَم يكُ

لَما خـالَف رأْيـه    ،، ورده عليفَعملَ بِحديثه  عبد اللَّه بن مسعود »مثْلِ نِسائها
  .أَعرابِي بوالٍ علَى عقبيه ما نصنع بِقَولِ: وقَالَ

 يعافلْ الشمعي لَمو-اللَّه همحر-  وا هندنعو ،هدنع اسيالْق الَفخ هأَنمِ؛ لسذَا الْقبِه
س وقَد روى عنه الثِّقَات، مثْلُ حجةٌ؛ لأَنه وافَق الْقياس عندنا؛ وإِنما يترك إذَا خالَف الْقيا

الَتدع هِمتايبِرِو تنِ، فَثَبسالْحرٍ ويبنِ جعِ بافنوقٍ ورسمةَ ولْقَمعو ودعسنِ مب اللَّه دبع ،ه
ناس من أَشجع مـنهم أَبـو   مع أَنه من قَرن الْعدولِ فَلذَلك صار حجةً، وساعده علَيه أُ

هرغَياحِ ورالْج.  
    ـارصو ،يثُـهدـلْ حقْبي لَم دإلَّا الر لَفالس نم رظْهي لَمو يثُهدح را إذَا كَانَ ظَهفَأَم

ح رذَا غَيه ارصاسِ، ويالْق لَافلَى خع لُ بِهمعا لَا يكَرنتسـةً  مجكُونَ حلُ أَنْ يمتحي ةج
  .علَى الْعكْسِ من الْمشهورِ أَنه حجةٌ يحتملُ شبهةً عند التأَملِ

 ـ  موأَما إذَا لَم يظْهر حديثُه في السلَف فَلَم يقَابلْ بِرد ولَا قَبولٍ لَم يترك بِه الْقياس ولَ
لُ بِهمالْع جِبلَيمالْع نلَك ، انمالز كي ذَللٌ فالَةَ أَصدأَنَّ الْع؛ لزائج و  ،بِهأَب زوج كذَللو

الْقَضاءَ بِظَاهرِ الْعدالَة من غَيرِ تعديلٍ، حتى إنَّ رِوايةَ مثْـلِ هـذَا    -رحمه اللَّه-حنِيفَةَ 
  .مجهولِ في زمانِنا لَا تحلُّ الْعملَ بِه لظُهورِ الْفسقِالْ
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فَصار الْمتواتر يوجِب علْم الْيقينِ والْمشهور علْم طُمأْنِينة وخبر الْواحد علْم غَالـبِ  
 الظَّن يدفي هنم كَرنتسالْمأْيِ والرإِنَّ الاَو ئًا لظَّنيش قالْح ننِي مغي  يف هنم رتتسالْمو

لَمأَع اَللَّهوبِ وجونَ الْود لِ بِهملْعازِ لوزِ الْجيح.  
 يثدثْلُ حكَرِ منتسثَالُ الْممو»بِيسٍ أَنَّ النقَي تةَ بِنمفَاط فَقَةً لَما نلْ لَهعجلَـا   يو

بِقَولِ امرأَة لَا ندرِي  لَا ندع كتاب ربنا ولَا سنةَ نبِينا: فَقَالَ فَقَد رده عمر »سكْنى
يهانَ فأَب نى بيس؟ قَالَ عتسِين أَم ظَتفأَح تكَذَب أَم قَتدأَص :ةنالسابِ وتبِالْك ادأَر هأَن 

  .الْقياس، وقَد رده غَيره من الصحابة أَيضا
  ـربلَ خعا جمإِنمِ؛ وسذَا الْقه نالذَّكَرِ م سي مانَ ففْوص تةَ بِنرسيثُ بدح ككَذَلو

  .....................................................العدلِ حجةً بِشرائطَ في الراوِي
  
  .عن اهول بالرواية: أي )مع نقل الثقات(: قوله{

  .)٣(})٢(أو يسار ))١(معقل بن سنان(: قوله

                             
معقل بن سـنان بـن مطَهـر الأشـجعي، صـحابي نـزل المدينـة، ثم الكوفـة،         ): (٥٤٠ص " (تقريب التهذيب"في ) ١(

  )واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين

معقل بن يسار المزني، صحابي ممـن بـايع تحـت الشـجرة، وكنتيتـه أبـو علـي علـى         : (في المصدر السابق نفسه   (٢)

أو : "؛ ولعـلَّ الشـارح اعتمـد في قولـه    )المشهور، وهو الذي ينسب إليه ر معقل بالبصرة، مـات بعـد السـتين   

بيهقي نقلا عـن الإمـام الشـافعي قولـه في هـذا      لل" معرفة السننن والآثار"؛ على بعض الروايات حيث ورد في "يسار

عـن بعـض   : عن معقل بن سـنان، ومـرة يقـال   : عن معقل بن يسار، ومرة يقال: هو مرة يقال): (٥/٣٨٥(الحديث

صـحيح  ابـن   "؛ "سـنن الترمـذي  "حيـث ورد مصـرحا في   " ل بن سـنان معق"، والأصوب أنه )الأشجع، لايسمى

  .، وسيأتي ذكر الصفحات عند تخريج الحديث"بد الرزاقمصنف ع"؛ "مصنف ابن أبي شيبة"؛ "حبان

) ما نصـنع بقـول أعـرابي بـوال علـى عقبيـه      : (بعد شرحه لقوله) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .اآنفالآتي 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥١٤

فإن قياسه يوجـب   )٢(لأنه وافق الكتاب عنده، )١()فعمل بحديثه ابن مسعود(: قوله
مهر، وهذا؛  مهر المثل، اعتباراً بما إذا وقعت الفرقة بالطلاق بعد الدخول ولم يكن سمي لها

  .وجوب العدة وغيرها/ ت١٤٢/لأن الموت بمنزلة الدخول بدليل
)علي هورد (لمخالفته قياسه)؛ لأن عنده لا يجب مهر المثل قياساً على ما إذا وقعت )٣

  .الفرقة  بالطلاق قبل الدخول ولم يسم لها مهراً، وهذه فُرقَةٌ قبل الدخول فأُلْحق به
  سمعت مولانا  -رحمه االله–قال  )٤()"بقول أعرابي بوال على عقبيه؟ ما نصنع(": قوله

                             
    تـزوج امـرأَةً    بن مسـعود أَنـه سـئلَ عـن رجـلٍ     ا عن علْقَمةَ عن) (٤٥١ – ٣/٤٥٠" (سننه"أخرج الترمذي في   (١)

لهـا مثْـلُ صـداقِ نِسـائها لَـا وكْـس ولا شـطَطَ         :بن مسعوداولم يفْرِض لها صداقًا ولم يدخلْ ا حتى مات فقال 

في بِـروع بِنـت واشـقٍ امـرأَة      لَّـه ال قَضى رسول :فَقَام معقلُ بن سنان الْأَشجعي فقال ،وعلَيها الْعدةُ ولَها الْميراثُ

تيثْلَ الذي قَضا منا  ،م افَفَرِحودعسى،بن ميسيثُ  :قال أبو عداح     يحـحص ـنسيثٌ حـدح ودـعسوقـد   ،بـن م

: ينظـر أيضـا  ). وغَيـرِهم  الـنبي والْعملُ على هذا عند بعضِ أَهلِ الْعلْـمِ مـن أَصـحابِ     ،عنه من غَيرِ وجه يرو

؛ )٦/٧(ابـن أبي شـيبه   " مصـنف " ؛)١/٢٦٨(سـعيد بـن منصـور    " سـنن "؛ )٦/٢٩٤(عبد الـرزاق   "مصنف"

بـروع اسـم امـرأة وهـي بـروع      ): (٤/٣١٩(للجـوهري  " الصـحاح "وورد في   ،)٩/٤١١(ابن حبان " صحيح"

 ـ   والصواب " الباء"بنت واشق، وأصحاب الحديث يقولونه بكسر  لام فعـول إلا خـروع   الفـتح؛ لأنـه لـيس في الك

  ).وعتود اسم واد

  ).لأنه وافق رأيه): (ت(في   (٢)

منـهم علـي بـن أبي طَالـبٍ وزيـد -      قال بعض أَهلِ الْعلْمِ من أَصحابِ النبي): (٣/٤٥١" (سنن الترمذي"جاء في   (٣)

لهـا   :ج الرجلُ الْمرأَةَ ولم يدخلْ ا ولم يفْرِض لها صـداقًا حـتى مـات قـالوا    إذا تزو -بن عمرابن عباسٍ وابن ثَابِت و

عـون  "؛ )٣٨٨ -٥/٣٨٧(لأبي بكـر البيهقـي  " معرفة السـنن والآثـار  ": ، ينظر)الْميراثُ ولا صداق لها وعلَيها الْعدةُ

  .)٦/٣١٨(للشوكاني " نيل الأوطار" ؛)٦/١٠٥" (عبود شرح سنن ابن داودالم

قبـل قـول أعـرابي بـوال علـى      نلا  :روي عن علي أنه قـال ): (٦/١٠٦"(عون المعبود شرح سنن أبي داود"جاء في   (٤)

نيـل  "وورد مثلـه في  ). بأن ذلك لم يثبـت عنـه مـن وجـه صـحيح      دور ،عقبيه فيما يخالف كتاب االله وسنة نبيه

  .)٦/١٠٥"(الأوطار



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥١٥

فإذا بال  )٢(أن من عادة العرب الجلوس محتبِياً:  -رحمه االله– )١(}شمس الأئمة الكردري{
  .)٣(}لا محالة{يقع على عقبيه 

 البول، وهذا طعن من] من[ )٥(حيث لم يستنزهوا )٤(وهذا لبيان قلة احتياط الأعراب،
  .علي

  .اهول: أي )٧()ذا القسم –رحمه االله–الشافعي  )٦(لايعمل(: قوله{
  .لما ذكرنا )٨(عن معقل وهو أبو محمد الأشجعي: أي )وقد روى عنه الثقات(: قوله

إذا كان حديث المعروف مخالفا للكتاب والقياس ينبغي أن يعمل بالقيـاس،  : فإن قيل
  !!ولايعمل بالحديث

وف لا يبقى ناسخاً؛ لانسداد باب الرأي، أما حديث المصراة يكون حديث المعر: قلنا
موجبا لانسداد باب الرأي لما ذكرنا أن المماثلة شرط، أما في المعروف لا يؤدي إلى انسداد 

  .الرأي] باب[

                             
  ).ت( ماين القوسين ساقط من  (١)

، )١٤/١٦١" (لسـان العـرب  : "جلس على أَليته وضم فخذيه وسـاقيه إلى بطنـه بذراعيـه ليسـتند، ينظـر     : احتبى )٢(

  ).١٧٥ص، " (المعجم الوسيط"

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).العرب): (ت(في   (٤)

تزينـت بالنبـات،   : هـت الأرض تنـزه نزهـةً   نزِ: لايستبرئ ولايتطهر ولايستبعد منه، أصل الكلمة: لايستنزه من البول )٥(

مختـار  "؛ )٥٤٩-١٣/٥٤٨" (لسـان العـرب  : "ينظـر . بعيد عن المعاصي: الإيمانُ نزِه، أي: البعد، يقال: وأصل النزه

  ).٥٦٤: ص" (الصحاح

  ).ذا القسم -رحمه االله–ولم يعمل الشافعي : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٦)

  ).٢/٦٣٩" (شرح اللمع: "رينظ  (٧)

، بـل اكتفـى ابـن    )٥٤٠ص " (تقريـب التهـذيب  "خطأ من الناسخ؛ لعدم وروده في " أبو محمد"يبدو أن كتابة لفظ   (٨)

وهـو ابـن مظهـر الأشـجعي، واالله     : ، فالصـواب أن يقـال  )معقل بن سنان بن مظهر الأشجعى: (ابن حجر بقوله

  .تعالى أعلم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥١٦

وقـع   )على خلاف القياس(: قوله )١()لايعمل بالمستنكر على خلاف القياس(: قوله
  .افقا يعمل بالقياس لاغيراتفاقا؛ لأنه إذا كان مو

لأن المشهور حجة محتمل أنه ليس بحجة، أما المستنكر  )٢()على عكس المشهور(: قوله
  .لا يكون حجة، ولكن يحتمل أن يكون حجة

  .من الحديث )والمستتر منه(:قوله
  .)٣(أي في المبتوتة، وهو بأن طلقها ثلاثا أو أباا )لم يجعل لها نفقة(: قوله

                             
  ).وصار مستنكرا لايعمل به على خلاف القياس: (دمفي متن البزدوي كما تق  (١)

  ).على العكس من المشهور: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

 الطـلاق انقطع عنه وانفصل، بينونة وبيونا، ومنه انفصال الـزوج عـن الزوجـة بـالطلاق، و    : بان الشيءُ عن الشيءِ، أي )٣(

  :قسمان البائن

 ومهـر  وعقـد  برضـاها  ليـه إ زوجتـه  يعيـد  نأ بعـده  الـزوج  يملك الذي وهو ،أو خفيفة غرىص بينونة بائن طلاق: حدهماأ

  .غيره زوجاً تنكح أن على توقف دون ،جديدين

 لاإ زوجتـه  ليـه إ يعيـد  نأ بعـده  الـزوج  يملـك  ولا لايمكن الذي الطلاق وهوأو غليظة،  كبرى بينونة بائن طلاق: ثانيهما

عنـها،   يمـوت  وأ الفرقـة  أسـباب  مـن  بسـبب  يفارقهـا  ثم ـا  ويدخل حاًصحي نكاحاً غيره زوجاً تنكح نأ بعد

مختـار  : "ينظـر  .جديـدين  ومهـر  وعقـد  برضـاها فبعد ذلك يمكن أن ينكحهـا زوجهـا الأول    ، عدا وتنقضي

بـدائع  "؛ ) ١٥٦-٥/١٥٥(للجصـاص  " أحكـام القـرآن  "؛ )٩٩: ص" (المعجـم الوسـيط  "؛ )٢٩: ص" (الصحاح

 قاسـم ل "أنـيس الفقهـاء  " ؛)٣١٤-٣٢/٣١٣" (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة   ؛)١٨٧و٣/١٠٨" (الصنائع

 لغـة  في فقهيـة  ومصـطلحات  تعريفـات " )٧/٤٣٢(للزحيلـي  " الفقه الإسلامي"؛ )١٥٧: ص( القونوي االله عبد بن

  .)٤٥:ص(للدكتور عبد العزيز عزت حسن " معاصرة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥١٧

بالقيـاس   فقـد رده عمـر   )١(»أا لا نفقة ولاسـكنى «: ى حديثاوالشافعي رو
  .)٢(الصحيح

أن تجب النفقة قياسا علـى السـكنى؛ لأن السـكنى واجـب     : لأن القياس يقتضي
  .)٣(بالإجماع

                             
عن فَاطمةَ بِنـت قَـيسٍ أَنـه طَلَّقَهـا زوجهـا      «): ٢/١١١٤" (اثًا لَا نفَقَةَ لهاباب الْمطَلَّقَة ثَلَ"في "  صحيح مسلم"في   (١)

فَـإِنْ كـان لي    واالله لَـأُعلمن رسـولَ اللَّـه    :فلما رأَت ذلك قالـت  ،وكان أَنفَق عليها نفَقَةَ دون في عهد النبي

فقـال لَـا    فَذَكَرت ذلـك لرسـولِ اللَّـه    :قالت ،تكُن لي نفَقَةٌ لم آخذْ منه شيئانفَقَةٌ أَخذْت الذي يصلحنى وإِنْ لم 

  »نفَقَةَ لَك ولا سكْنى

كنت مع الْأَسـود بـن يزِيـد جالسـا في الْمسـجِد الْـأَعظَمِ        :عن أبي إسحاق قال) (٢/١١١٨" (صيحيح مسلم"في   (٢)

بِيعا الشنعمو، فَح ولَ اللَّـهسسٍ أَنَّ رقَي تةَ بِنمفَاط يثدبِح بِيعثَ الشد     ًفَقَـةى ولا نـكْنـلْ لهـا سعجلم ي،   ثُـم

بِه هبصى فَحصا من حكَف دوذَ الْأَسثْلِ هذا ،أَخثُ بِمدحت لَكيفقال و!   ـرمـ     :قـال ع  سو اللَّـه ـابتك كـرتةَ لَـا نن

لَـا تخرِجـوهن مـن     :قال االله عز وجـل  ،لها السكْنى والنفَقَةُ ،لقَولِ امرأَة لَا ندرِي لَعلَّها حفظَت أو نسِيت نبِينا

ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتإلا أَنْ ي نجرخولا ي هِنوتيب  امٍ ) :(١١٢٠ص (وفيشيحـيى    حـد قـال  عن ه جوـزثني أبي قـال ت

 هـدنا من عهجرا فَأَخكَمِ فَطَلَّقَهعبد الرحمن بن الْح تاصِ بِنبن الْع يدعةُ     ،بن سوـرذلـك علـيهم ع ـابفَقَـالُوا  ،فَع: 

تجرةَ قد خمةُ ،إِنَّ فَاطورقال ع:  كا بِـذَلهتربةَ فَأَخشائع تيفي أَنْ       :فقالـت  ،فَأَت ـريسٍ خقَـي ـتـةَ بِنمفَاطمـا ل

ألا تتقـي اللَّـه    ،مـا لفَاطمـةَ   :عن عائشةَ أـا قالـت  ): (٥/٢٠٣٩" (صحيح البخاري"، وفي )تذْكُر هذا الحديث

أَلَـم تـري إلى فُلَانـةَ بِنـت      :شـةَ قال عروةُ بـن الزبيـرِ لعائ  (وفي رواية أخرى ) لَا سكْنى ولا نفَقَةَ :يعنِي في قَولها

تجرا ألبتة فَخهجوا زكَمِ طَلَّقَهفقالت ،الْح: تعنما ص ـةَ   :قال ،بِئْسملِ فَاطي في قَـوعمست ـا إنـه    :قالـت  ؟أَلَمأَم

إِنَّ  :عابـت عائشـةُ أَشـد الْعيـبِ وقَالَـت     وزاد بن أبي الزناد عن هشامٍ عن أبيه  ،ليس لها خير في ذكْرِ هذا الحديث

  )فَاطمةَ كانت في مكَان وحشٍ فَخيف على ناحيتها فَلذَلك أَرخص لها النبي

الظاهر أنه يريد بالإجماع، الاتفاق بين الحنفية والشافعية؛ لأن السكنى للمعتدة واجـب علـى الـزوج عنـد المـذهبين        (٣)

تفاق، كما هو مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة أيضاً، وأما الإجماع بـين أهـل العلـم جميعـا فلـم يتحقـق،       بالا

الخلاف عـن السـلف والخلـف في وجـوب السـكنى وعـدم وجوبـه        ) ٨/١٣٢" (المغني"حيث نقل ابن قدامه في 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥١٨

إا محبوسة لأجله فتجب النفقة، كما أن القاضي محبوس لأجل العامة : والقياس الثاني
  .ونفقته من بيت المال

  .)١(»من مس ذكره فليتوضأ« )حديث بسرة بن صفوان(: قوله

                                                                                  
" مغـني المحتـاج  "؛ )١٠٠-٤/٩٩" (الأم"؛ )٤/٣٥٥(للجصـاص  " أحكـام القـرآن  : "ينظر. للمبتوتة، كما نقله غيره

  ).٤/٣٧٩(وتفسير ابن كثير ) ٤/٢٧٥(لابن العربي " أحكام القرآن"؛ )٤٠١م٣(

-١/١٢٦" (السـنن "وأخـرج الترمـذي في    ،)صـحيح : (وقـال ) ١/١٤٨" (سننه"أخرجه ذا اللفظ الدرا قطني في   (١)

مـن مـس ذَكَـره فـلا يصـلِّ      « :قـال  انَ أَنَّ النبيهشامِ بن عروةَ قال أخبرني أبي عن بسرةَ بِنت صفْوعن ) ١٢٧

وفي الْباب عن أُم حبِيبةَ وأَبِي أَيوب وأَبِي هريـرةَ وأَروى ابنـة أُنـيسٍ وعائشـةَ وجـابِرٍ      : (الترمذيقال  »حتى يتوضأَ

مجمـع  "، ، وقـال الهيثمـي في   )هـذا حـديثٌ حسـن صـحيح     :عيسى قال أبو ،وزيد بن خالد وعبد اللَّه بن عمرٍو

مصـنف  " :، وأخرج هذا الحديث سـائر كتـب الحـديث أيضـاً ينظـر     )رجاله رجال الصحيح): (١/٢٤٥" (الزوائد

نيـل  "، وقاالشـوكاني في  )١/١٣٨" (سـنن البيهقـي الكـبرى   " ؛)١/٤٦" (سنن أبي داود"؛ )١/١٥٠" (ابن أبي شيبة

قُلْـت   :قـال أبـو داود  ...وقال الْبخارِي هو أَصح شـيءٍ في هـذا الْبـابِ    ): (١/٢٤٧(بعد ذكر الحديث  "الأوطار

) ٢٣٣و ١/٢٣١" (المسـتدرك "وأخرجـه الحـاكم في   ) قـال بـلْ هـو صـحيح     ،لأَحمد حديثُ بسرةَ ليس بِصحيحٍ

عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب       ،التابعين عن بسرة منهموقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة و: (وقال

 ،وعمـرة بنـت عبـد الـرحمن الأنصـارية      ،وسعيد بن المسـيب  ،وعبد االله بن عمرو بن العاص -رضي االله عنهما-

 وقد روينا عـن بسـرة بنـت صـفوان عـن الـنبي       ،ومروان بن الحكم وسليمان بن موسى ،وعبد االله بن أبي مليكة

فقد ثبت بما ذكرناه اشتهار بسرة بنت صفوان وارتفـع عنـها اسـم الجهالـة ـذه       ،ا الحديثخمسة أحاديث غير هذ

ثم ) وقد روينا إيجاب الوضوء من مس الذكر عن جماعة مـن الصـحابة والصـحابيات عـن رسـول االله      ،الروايات

 ـ  ( :وقـال » من مـس فرجـه فليتوضـأ   « :قال أبي هريرة أن رسول االلهأخرج الحاكم عن   ،حيحهـذا حـديث ص

وقـد صـحت الروايـة     ،وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سـعيد عـن أبي هريـرة   

وقـال أبـو جعفـر    ، )أا قالت إذا مسـت المـرأة فرجهـا توضـأت     -رضي االله عنهما-عن عائشة بنت الصديق 

مختلفـة وبـين انقطـاع وضـعف      بعد أن روى هذا الحديث بأسـانيد )٧٧-١/٧٢" (شرح معاني الآثار"الطحاوي في 

فَقَد ثَبت فَساد هذه الآثَارِ كُلِّها التي يحتج ا مـن يـذْهب إلَـى إيجـابِ الْوضـوءِ مـن       : (كل سند واحدا تلو الآخر



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥١٩

  .)٢(})١(المستنكر: أي )هذا القسم(: قوله

                                                                                  
 ـ ...يخالف ذلك وقد روِيت آثَار عن رسول اللَّه ،مس الْفَرجِ سِ بن طَلْقٍ عن أبيه أَنـأَلَ الـنبي  عن قَيس ه   ـيأَف

 ،بـن عمـر  اأَفْتـى بِالْوضـوءِ منـه غـير      فلم نعلَم أَحدا من أَصحابِ رسول اللَّه ...»لاَ« :قال ؟مس الذَّكَرِ وضوءٌ

ابِ رسول اللَّهحأَص في ذلك أَكْثَر الَفَهوقد خ(  الصـحيح "، وأخرج ابن حبـان في) "عكرمـة بـن   عـن  ) ٣/٤٠٤

لا بـأس بـه إنـه    « :قـال  ؟ذكره وهو في الصـلاة  عن الرجل يمس ار عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبيعم

وهـو عنـد بنـاء مسـجد      ثم ذكر ابن حبان الوقت الذي وفد طلق بن علـي علـى رسـول االله   » لبعض جسدك

طلـق بـن علـي الـذي ذكرنـاه       خبر :قال أبو حاتم: (قائلا المدينة في أول السنة الهجرية، ثم نقل عن أبي حاتم

أول سنة من سـني الهجـرة حيـث كـان المسـلمون يبنـون        لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي ؛خبر منسوخ

 ،وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر علـى حسـب مـا ذكرنـاه قبـل      ،بالمدينة مسجد رسول االله

خبر أبي هريـرة كـان بعـد خـبر طلـق بـن علـي بسـبع          وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة فدل ذلك على أن

 ،وأمـا حـديث أبي هريـرة فأخرجـه أحمـد     ): (١/٣٩" (الدراية في تخريج أحاديث الهداية"، وقال ابن حجر في )سنين

زاد الشـافعي ونـافع بـن أبي     ،والحاكم والدارقطني من روايـة يزيـد النـوفلي   ... وابن حبان  ،والطبراني ،والشافعي

إذا أفضى أحـدكم بيـده إلى فرجـه ولـيس بينـهما سـتر ولا حائـل        «بي هريرة بلفظ أعن المقبري عن نعيم كلاهما 

  .)ويزيد ضعيف ونافع فيه لين »فليتوضأ

جعل الحنفية حديث بسرة من مثال المستنكر بينما يرى غيرهم خلاف ذلك، وقد تقـدم أقـوالهم حـول الحـديث عنـد       )١(

  .التخريج

: في صالـذي تقـدم   ) أو يسـار  معقـل بـن سـنان   : (بعـد قولـه  ) ت(وورد في ) ص(ن مابين القوسين ساقط م  (٢)

)٥١٢(.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٠

  وهذا باب بيان شرائط الراوِي
  .الْعقْلُ، والضبطُ، والْإِسلَام والْعدالَةُ: الَّتي هي من صفَات الراوِي وهي أَربعةٌ 

هو شرطٌ؛ لأَنَّ الْمراد بِالْكَلَامِ ما يسمى كَلَاما صورةً ومعنى، ومعنى الْكَلَامِ أَما الْعقْلُ فَ
لْحروف لَا يوجد إلَّا بِالتميِيزِ والْعقْلِ؛ لأَنه وضع للْبيان، ولَا يقَع الْبيانُ بِمجرد الصوت وا

ولَا يوجد معناه إلَّا بِالْعقْلِ، وكُلُّ موجود من الْحوادث فَبِصورته ومعناه يكُونُ،  بِلَا معنى،
  .موجودا لُ شرطًا ليصير الْكَلَامفَلذَلك كَانَ الْعقْ

خ حإذَا ص أَنَّ الْكَلَامطُ؛ لرتشا يمطُ فَإِنبا الضأَمو  ،بالْكَـذو قدلُ الصمتحي ها فَإِنرب
فَصـار الصـدق    ،والْحجةُ هو الصدق، فَأَما الْكَذب فَباطلٌ، والْكَلَام في خبرٍ هو حجةٌ

التو رِفَةعالْم زِلَةنةً بِمجح تثْبيرِ، لبلْخطًا لرةُ شقَامتاسالو  قـدالصلِ الْكَلَامِ، وأَصيِيزِ لم
  .بِالضبط يحصلُ

فَأَما الْعدالَةُ فَإِنما شرِطَت؛ لأَنَّ كَلَامنا في خبرِ مخبِرٍ غَيرِ معصومٍ عن الْكَذبِ، فَلَـا  
لك بِالْعدالَة وهـو الانزِجـار عـن    يثْبت صدقُه ضرورةً، بلْ بِالاستدلَالِ والاحتمالِ وذَ
رِهبي خقِ فدانُ الصحجر بِه تثْبيل ينِهد اتظُورحم.  

وأَما الْإِسلَام فَلَيس بِشرط لثُبوت الصدقِ؛ لأَنَّ الْكُفْر لَا ينافي الصدق ولَكن الْكُفْر في 
يوجِب شبهةً يجِب بِها رد الْخبرِ؛ لأَنَّ الْباب باب الدينِ، والْكَافر ساعٍ لمـا   هذَا الْبابِ

لٍ، يهدم الدين الْحق فَيصير متهما في بابِ الدينِ، فَثَبت بِالْكُفْرِ تهمةٌ زائدةٌ لَا نقْصانُ حا
من : فيما يشهد لولَده؛ ولهذَا لَم تقْبلْ شهادةُ الْكَافرِ علَى الْمسلمِ لما قُلْنا بِمنزِلَة الْأَبِ

  ...........................................................الْعداوة ولانقطَاعِ الْولَايةُ
  

 فمهما )١(ن الكَلم في اللغة هو الجراحةمعنى مؤثر في الباطن؛ لأ] له[الكلام هو الذي {
  .لولم يفهم معناه لا يكون اللفظ مؤثِّرا: لم يؤثر التركيب في الباطن لا يسمى كلاما، يعني

                             
)١( هو الكلام وهـو : الجَرح، والجمع: الكَلْم مـذيب اللغـة  . "الألفـاظ المنظوقـة المفهومـة   : كُلُوم، والكَل "  للأزهـري

  ).٥/١٣١(لابن فارس " معجم مقاييس اللغة"؛ )١٠/٢٦٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢١

أن يحفظ الحديث من وقت السماع إلى وقت  )١(:المراد من الضبط )وأما الضبط(: قوله
  .أداء الحديث

لو عن الكذب أو الافتراء، ولكن العدالة الصدق يحصل بالضبط؛ لأن الكلام بدونه لايخ
مع أنه  ن يكذب باختياره مجانةً وفسقاًشرط مع الضبط ليترجح جانب الصدق؛ لاحتمال أ

  .ضابط
  !!الإسلام كان في العدالة؛ لأن كل مسلم ينزجر عن محظورات دينه: فإن قيل

تـرى أن أنـو   كافرا أو مسـلما، ألا  ] كان[المراد من دينه مطلق الدين سواء : قلنا
شيسمى عادلا وإن كان كافرا )٢(وانر.  

وهو زيـادة الشـفقة،    )٣()ولهذا لا تقبل شهادة الأب لولده باعتبار التهمة(: قوله
وكذلك في الكافر أهليةٌ كاملةٌ، إلا أنه لا تقبل رواية الكافر لأجل التهمة، وهـي عـداوة   

  .)٤(}الإسلام

                             
زائـدة، ولـذلك رأيـت    ) المـراد منـه  (ويظهـر أن جملـة   ) من الضبط، المراد منه، أن يحفظ الحديثالمراد ): (ت(في   (١)

  .حذفها

هو كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن رام، من أشهر وأعظم ملـوك الفـرس، كـان معروفـا بـين        (٢)

دما عقـد التـاج علـى رأسـه قـام خطيبـا       الناس بالفضل في رأيه وعلمه وعقله وبأسه وحزمه مع رأفته ورحمته، وعن

وأمـر بقتـل رؤوس المزدكيـة    وذكر نعم االله على خلقه، ووعد للناس بأن يصلح أحـوالهم، ثم رد الأمـوال إلى أهلـها    

وأصلح أحوال الناس وعدل بينهم، وملك ثمانيا وأربعين سنة، وكان مولـد الـنبي  


. في آخـر ملكـه في عـام الفيـل    

  ).٢/٤" (تاريخ ابن خلدون"؛ )٤٢٣-١/٤٢٢(للطبري " وكتاريخ الأمم والمل: "ينظر

  ).فثبت بالكفر مة زائدة لانقصان حال بمنزلة الأب فيما يشهد لولده: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٢

و وطرالش هذفْسِيرِ هت ابابهقْسِيمت  
خيقَالَ الش :   كرد ـههِـي إلَيتنثُ ييح نم أُ بِهدتبي طَرِيق اءُ بِهضي ورقْلُ، فَنا الْعأَم

هإِنالَى، وعت يقِ اللَّهفوبِت هلأَمبِت الْقَلْب رِكُهدلْقَلْبِ فَيل طْلُوبالْم ئدتبفَي ،اسوالْح فرعلَا ي 
هتباقي عف لَه لُحصا يم هذَريو يهأْتا ييمف ارِهيتاخ لَالَةرِ إلَّا بِدشي الْبف.  

 انعون وهقْـلُ   : وع ـوهو هودجاءِ ودتي ابف انِهقْصلَى نلُّ عدا يم هقَارِنا يمل رقَاص
الْعقْلَ يوجد زائدا ثُم هو بِحكْمِ اللَّه تعالَى وقسمته متفَاوِت لَا يدرك تفَاوته،  الصبِي؛ لأَنَّ

لَييلٌ علد وي هلُوغُ الَّذالْب يمأُقو ،هالدتاعو هالكَم اتجرى دنعِ بِأَدرالش كَامأَح لَتقفَع ه
ت هقَامامسِيري.  

والْمطْلَق من كُلِّ شيءٍ يقَع علَى كَماله، فَشرطُنا لوجوبِ الْحكْمِ وقيامِ الْحجة كَمالَ 
اه فَفي إنَّ خبر الصبِي لَيس بِحجة؛ لأَنَّ الشرع لَما لَم يجعلْه وليا في أَمرِ دني: الْعقْلِ فَقُلْنا

وهتعالْم ككَذَللَى وينِ أَورِ الدأَم....................................................  
  باب تفسير هذه الشروط

  ]العقل: الشرط الأول[
بمنزلة السراج للعين الباصرة، والعقل سراج لعـين   )٢()العقل(: )١(}عبارة مولانا {

كما أن العين الباصرة تبصر عند السـراج، فـإذا    )٣(}عندهيبصر القلب الطريق {القلب، 
الإنسان شيئاً وانتهى بصره يتضح له طريق الاستدلال عند العقل، كمـا إذا رأى   )٤(بصر

  .العالم، وهو لايرى قدمه ويرى حدوث بعضه، فيبصر القلب حدوث جميع العالم عند التعقل

                             
  .خ الشارحبدر الدين الكردري شي" مولانا"والمراد من  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

وهـو  فمـا ذكرنـا   : قولـه : (في باب بيان قسم الانقطاع بعد قولـه ) ت(ورد في ) أي يظهر للقلب: (من هنا إلى قوله) ٢(

  ).٥٤٥: (في ص الآتي) أن الراوي عدل

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٣(

طريـق الاسـتدلال، فكـذلك     فأبصر الإنسان شيئاً وانتهى بصـره يتضـح لـه   : (هكذا) ت(من هنا وردت العبارة في  )٤(

القلب يبصر جيمع العالم عند العقل فيتضح له طريق الاستدلال بأن يتأمـل القلـب في أجـزاء العـالم فيجـد كلـها       

يضاء بـه طريـق يبتـدأ بـه مـن      (: حادثاً، ثم يستدل بوجود الحوادث على وجود القديم جلّ جلاله، وهو معنى قوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٣

الم قسمين، عينا وعرضا، ولا تخلو العين أن يتأمل بالقلب فيجد الع: وطريق الاستدلال
عن العرض والعرض حادث، فيستدل بحدوث العرض على حدوث العين، فيحكم بكـون  

نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك (:جميع العالم حادثا، وهو معنى قوله
بتوفيق االله  فيدركه القلب بتأمله{للقلب (يظهر المطلوب : أي )الحواس، فيبتدأ المطلوب

  )١(.})تعالى
  .بذلك الطريق، وهو العقل: أي )يبتدأ به(: قوله{

  .يظهر: أي )فيبتدئ(: قوله
  .اختيار الشر: أي )اختيار(: قوله
  .خلق متفاوتا، ثم يوجد ساعة فساعة] أي[ )يوجد زائدا(: قوله
فاوت فيه، كم لا يدرك التفاوت في العقول؛ لكثرة الت: أي )٢()يدرك تفاوته]لا([: قوله

  !!من شخصٍ يستخرج شيئا لا يقدر الآخر على استخراج عشر ذلك الشيء
  .وجوب التكاليف من وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما: أي )لوجوب الحكم(: قوله
  .)٤(})٣(العقل شرط كمالُ كون الشخص حجةً]لـ[: يعني )وقيام الحجة(: قوله

                                                                                  
المنقـول  ) ت(، وهـو مـن الشـرح الأول في    )أي يظهـر للقلـب   )المطلوبحيث ينتهي إليه درك الحواس، فيبتدئ 

الآتي في بـاب  ) وهـو أن الـراوي عـدل    فما ذكرنـا : (، ورد بعد شرحه لقوله_رحمهما االله تعالى–من كلام شيخه 

أيضـاً، ومـا أثبتـه    " بيان قسـم الانقطـاع  " ، وقد تمت الإشارة إلى ذلك في باب)٥٤٥: (ص "بيان قسم الانقطاع"

ونقله بحروفه، ولكن يظهـر أن النسـخة الـتي اعتمـد عليهـا      " الكافي"هو ما أفاده السغناقي في ) ص(الصلب من  في

  ).٣/١٢٧١" (الكافي: "فيها بعض السقط والتصحيف، ينظر" الكافي"محقق 

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

، والصـواب ماأثبتـه كمـا يظهـر     )يـدرك تفاوتـه  : ()ت(، وفي )لايدرك تفاوته: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

  .من الشرح أيضا

أنـه يشـترط في   : -واالله أعلـم –هناك سـقط في العبـارة، والمـراد منـه      ه حصلهكذا، ولعل) ت(وردت العبارة في  )٣(

  .وجوب الحكم وقيام الحجة كمال العقل

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٤

  ]الضبط: الشرط الثاني من شروط الراوي[
ما الضبطُ، فَإِنَّ تفْسِيره سماع الْكَلَامِ كَما يحق سماعه ثُم فَهمه بِمعناه الَّذي أُرِيد وأَ

 هوددح افَظَةحبِم هلَيع اتالثَّب ثُم لَه ودهجذْلِ الْمبِب فْظُهح ثُم و[بِه[  ـهتذَاكَربِم هتاقَبرم
  .ى إساءَة الظَّن بِنفْسِه إلَى حينِ أَدائهعلَ

انعون وهةً: ولُغ اهنعمو هيتيغنِ بِصتطُ الْمبض.  
  .أَنْ يضم إلَى هذه الْجملَة ضبطَ معناه فقْها وشرِيعةً، وهذَا أَكْملُهما: والثَّانِي

الض نم طْلَقالْمو لْقَةً أَوخ هغَفْلَت تدتاش نم ربخ كُني ذَا لَمهللَ؛ ولُ الْكَاماونتي طب
   لَـم ـنةُ مايرِو ترذَا قَصهل؛ وطبالض نلِ ممِ الْأَوسمِ الْقدعةً؛ لجفَةً حازجمةً وحامسم

ارعم دنع قْهبِالْف فرعجِيحِيري التا فنبذْهم وهجِيحِ، ورابِ التي بف قْهبِالْف رِفع نم ةض.  
 ـ ملِ إني الْأَصف قْلَهأَنَّ نةً؛ لجلَ حعج طَ لَهبلَا ض نمم آنقْلَ الْقُرأَنَّ ن هلَيع ملْزلَا يا و

وخير الْورى، ولأَنَّ نظْم الْقُرآن معجِز يتعلَّق بِه أَحكَام علَـى   ثَبت بِقَومٍ هم أَئمةُ الْهدى
 هظْمن هقْلي نف بِرتبِ، فَاعنالْجضِ وائلَى الْحع ةلَاوالت ةمرحو لَاةازِ الصوثْلُ جوصِ مصالْخ

اهنعم هلَيع نِيبو.  
ا السـبِطُ  فَأَمضلَا ي نمم آنقْلَ الْقُرأَنَّ نا؛ ليهلَازِمٍ ف رغَي ظْمالنا ولُهى أَصنعةُ فَإِنَّ الْمن

  ةـني السف كلَ ذَلفُع لَوو ،هعسغَ وفْرتاسو هودهجذَلَ مإذَا ب حصا يما إناهنعةَ بِميغالص
كذَل ارةً لَصجح يرصيل طبالَ الضا كَمطْنرةً شادع كذَل مدا علَم هةً، إلَّا أَنجح.  

ومعنى قَولنا أَنْ يسمعه حق سماعه، أَنَّ الرجلَ قَد ينتهِي إلَى الْمجلسِ وقَد مضـى  
علَى الْمتكَلِّمِ هجومه ليعيد علَيه ما سبق من كَلَامه، فَعلَى  صدر من الْكَلَامِ فَربما يخفَى

عة السامعِ الاحتياطُ في مثْله، ثُم قَد يزدرِي السامع بِنفْسِه فَلَا يراها أَهلًا لتبليغِ الشـرِي 
ي إلَيا أُلْقضِ معي بف رقَصفَي ةرِيعالش ةإِقَامى لدصتالَى إلَى أَنْ يعت لُ اللَّهفَض ى بِهفْضي ثُم ه

هتاقَبرا مطْنرش كذَلفَل ها لَزِمضِ معي بف رقَص قَدو....................................  
  
  .على المسموع: أي )ثم الثبات عليه(: قوله{

  .محافظة لفظ المسموع ومعناه: أي )ة حدودهمحافظ(: قوله
يعتقد نفسه أا قاصرة في إدراك هذه الشروط، : أي )على إساءة الظن بنفسه(: قوله

  .ويخاف أن يفوت منه حفظ الحديث إلى وقت الأداء



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٥

: ينبغي أن تضم ذه الجملة ضبط معنى الحديث، كما في قوله )وإساءة الظن بنفسه(
هو يعلم معنى الطواف لغة، ولكن ينبغي أن يتأمل أن الطواف بأي  )١(»الهرة ليست بنجس«

معنى أَثَّر في سقوط النجاسة، حتى يخرِج المعنى الشرعي، وهو أن للطواف أثَر في الضرورة، 
  اس على المضمضة؛ لأن في القُبلَة تق وللضرورة أثَر في سقوط النجاسة، وكذلك في قوله

                             
إِنها لَيسـت بِـنجسٍ إنمـا هـي مـن الطَّـوافين       «: قال في الهرة أن رسول االله) ١/١٥٤" (سننه"أخرج الترمذي في   (١)

افَاتأو الطَّو كُملَيةَ   : (ثم قال» عـادأبي قَت ـدنع ـتكَانو كالعن م مهضعى بووقد ر،   يحـحالصةَ  اوـادبـن أبي قَت، 

وهـو قَـولُ أَكْثَـرِ الْعلَمـاءِ مـن       ،هذا حديثٌ حسن صحيح :قال أبو عيسى ،بِي هريرةَوفي الْباب عن عائشةَ وأَ :قال

وقـد جـود مالـك هـذا الحـديث       ،في هذا الْبابِ يوهذَا أَحسن شيءٍ رو ...والتابِعين ومن بعدهم أَصحابِ النبي

المسـتدرك علـى   "، وأخرجـه الحـاكم في   )ولم يأْت بِه أَحد أَتم من مالـك     ، طَلْحةَعن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي

): ١/٣٢٣" (التمهيـد "، وقـال ابـن عبـد الـبر في     )هذا حديث صحيح ولم يخرجاه: (وقال) ١/٢٦٣" (الصحيحين

، )١٩" (/شـرح معـاني الآثـار   "، وأخرج الحـديث الطحـاوي في   )وقد ثبت ذلك بنقل الحفاظ الثقات وباالله التوفيق(

خلاصـة  "، وغيرهم من أصحاب السـنن والمصـنفات، وقـال ابـن الملقـن في      )٤/١١٥" (صحيحه"وابن حبان في 

فأعلـه   ،وخـالف ابـن منـده    ،وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحـاكم والبيهقـي  ): (١/١٩" (البدر المنير

وروي عـن   ،بـل ذكرهمـا ابـن حبـان في ثقاتـه      ،لا :قلـت  :لةفي سنده حميدة وكبشة ومحلهما محل جها :بأن قال

 ،هـذا أحـدها   ،حميـدة ثلاثـة أحاديـث   لفَ ،لا :قلت ،ولا يعرف لها رواية إلا في هذا الحديث :ثم قال ،حميدة ثلاثة

 ـ ،واالله، لا ،قلـت  ،ه وسبيله سبيل المعلولوولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوج :قال طريـق آخـر لا شـك في     هفلَ

-كلاهمـا لابـن حجـر   ) ١/٤٢" (الحـبير  التلخـيص "و) ١/٦٢" (الدرايه في تخريج أحاديث الهدايـة "ينظر ؛)حتهاص

  .-االله تعالىرحمه 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٦

، ينبغـي أن  )١(قاس القبلة على المضمضة والقُبلَةُ يج، والنبي المضمضة تسكِّن العطش،
  .)٢(يتأمل ويخرج المعنى الشرعي، وهو أن كل واحد مقدمة

  .المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: أي )وهذا أكملهما(: قوله
  .وهو ضبط المتن مع ضبط المعنى اللغوي )لعدم القسم الأول(: قوله
ما ذكرنا أن الضبط شرط في الحديث، ومع ] على[لايلزم : أي )ولايلزم عليه(: قوله

  !!ذلك ليس بشرط في القرآن
هم أئمة الهدى وهم الصحابة والتابعون، وهم كـانوا   )٣(ناقل القرآن في الأصل: قلنا
الضبط والإتقان، فعدم الضبط بعد ذلك لا يضر؛ لأن القرآن واحـد والـنظم    )٤(أصحاب

  .)٥(معتبر
نقل بلفظ نقل الحديث بالمعنى كان جائزا، فلو لم يكن الضبط شرطا ربما يأما في السنة ف

النبوي ي ذلك اللفظُ المعنى المقصودلا يؤد.  
إذا استقصى في لفظ السنة كما يستقصي في حفظ القرآن : يعني )ولو فعل ذلك(: قوله

  .يقْبلُ في الحديث، وإن لم يكن له ضبط

                             
هششـت   :أنـه قـال   عن جابر بن عبد االله عن عمر بـن الخطـاب  ) (٤/٢١٨" (السنن الكبرى"أخرج البيهقي في   (١)

رسـول   :فقـال  ،ت اليوم أمرا عظيمـا قبلـت وأنـا صـائم    صنع :فقلت فأتيت رسول االله ،يوما فقبلت وأنا صائم

، )»؟ففـيم « :قـال رسـول االله   :لا بـأس بـذلك   :فقلـت  :قال ؟»أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم« :االله

هـذا الحـديث صـحيح الإسـناد،     ): (٢/٨٩" (شـرح معـاني الآثـار   "وقال الطحاوي بعد أن أخرج الحـديث في  

بأنـه حـديث مشـهور في السـنن، وقـال      ) ٧/٢١٥" (شـرح صـحيح مسـلم   "، وقال النووي في )معروف للرواة

، وأخـرج هـذا   )هذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرجـاه      ): (١/٥٩٦" (المستدرك"الحاكم في 

  .أيضاً) ٣/٢٤٥" (صحيحه"، وابن خزيمه في )٢/١٩٨" (السنن الكبرى"الحديث النسائي في 

  .و مفسد للصوم، والقُبلة مقدمة للجماع الذي هو أيضاً مفسد للصومأن المضمضة مقدمة للشرب الذي ه: أي )٢(

  ...)ناقل القرآن في الأهل هم ): (ت(في  )٣(

  .لتستقيم العبارة لغة) أصحاب(، عدلتها إلى )كانوا صاحبي الظبط والإتقان): (ت(في  )٤(

  .ولهذا كان القرآن معجزاً بنظمه ومعناه )٥(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٧

  .)١()كما يحق سماعه وفهمه(: موصول إلى قوله )اعهأن يسمعه حق سم(: ومعنى قولنا
  .المحدث: أي )يخفى على المتكلم(: قوله
الْمحدث يلقـي  : بعض الحديث، يعني: أي/ ت١٤٣)/في بعض ما ألقي إليه(: قوله

غيره، وذلك الغير يلقي على آخـر إلى آخـر   ] على[الحديث على السامع، والسامع يلْقي 
  .)٢(}الدهر

                             
  ).كما يحق سماعه ثم فهمه: ( يديفي النسخة التي بين  (١)

  ).ص(مابين القوسين من أول هذا المبحث إلى هنا ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٨

  ]العدالة: الشرط الثالث من شروط الراوي[
اتينلْبل رائجو ةادلْجلٌ لدع قَالُ طَرِيقةُ، يقَامتاسا الهفْسِيرالَةُ، فَإِنَّ تدا الْعأَمو.  

  .قَاصر وكَاملٌ: وهي نوعان أَيضا
لْإِسلَامِ واعتدالِ الْعقْلِ؛ لأَنَّ الْأَصلَ حالَةُ الاسـتقَامة  أَما الْقَاصر، فَما ثَبت منه بِظَاهرِ ا

قَامتالُ إلَّا اسالْكَم سلَيو ،ةقَامتاسال نع هدصيو لُّهضى يوه فَارِقُهلُ لَا يذَا الْأَصه نةَ لَك
ومشيئَته يتفَاوت فَاعتبِر في ذَلك ما لَا يؤدي  -تعالَى–ه حد يدرك مداه؛ لأَنها بِتقْديرِ اللَّ

إلَى الْحرجِ والْمشقَّة وتضيِيعِ حدود الشرِيعة وهو رجحانُ جِهة الدينِ والْعقْلِ علَى طَرِيقِ 
ةً سقَطَت عدالَته وصار متهما بِالْكَـذبِ، وإِذَا  من ارتكَب كَبِير: الْهوى والشهوة فَقيلَ

   ـيلتاُب ـنا مفَأَم ،الَةدحِ الْعرجو ةمهقُوعِ التي وا فثْلَهكَانَ م ةونَ الْكَبِيرا دلَى مع رأَص
املُ الْعدالَة وخبره حجـةٌ فـي إقَامـة    بِشيءٍ من غَيرِ الْكَبائرِ من غَيرِ إصرارٍ فَعدلٌ كَ

ةرِيعالش.  
والْمطْلَق من الْعدالَة ينصرِف إلَى أَكْملِ الْوجهينِ فَلهذَا لَم يجعـلْ خبـر الْفَاسـقِ    

  .والْمستورِ حجةً
ي ا لَملَم اللَّه همحر يعافقَالَ الشلَىوولِ أَوهجالْم ربةً فَخجورِ حتسالْم ربخ كُن.  

والْجواب أَنَّ خبر الْمجهولِ من الصدرِ الْأَولِ مقْبولٌ عندنا علَى الشرط الَّذي قُلْنا 
بِيالن ةادهبِش الَةدبِالْع نالْقَر كلَى ذَلع............................................  

  
  :نوعان )٢(والاستقامة )العدالة الاستقامة )١(}وتفسير{( 

لكن هذه  )٤(وهو ما ثبت منه بظاهر الإسلام وكون عقله معتدلا بكونه بالغا،: )٣(قاصر
-ين يزجرانه عن ارتكـاب المعاصـي  الذَ{وهو الأصل لوجود العقل والدين -الاستقامة 

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).وهي): (ت(في   (٢)

  ).ناقص): (ت(في   (٣)

  ).واعتدال عقله بكون البلوغ): (ت( في   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٢٩

 وىعن الاستقامةلا يفارقه ه هدلُّه ويصض١(}ي(.  
، وذلك بمخالفة هـوى  )٢(هو الانزجار عن ارتكاب المعاصي: والكامل من الاستقامة

، فاعتبر في كمال الاستقامة ما لا )٣(}للتفاوت{النفس، إلا أن هذا كمالٌ لا تدرك غايته؛ 
هو النهاية الـتي لا  يؤدي إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشريعة؛ إذ لو توقف على ما 

، لن يوجد من أَلْف واحد، فيتعطل التبليغ الذي واجب على كـل مسـلم،   )٤(تدرك مداه
 صلإذا ارتكب كبيرة سقطت عدالته، وصار متهما؛ لأن عقله ودينه له حا: وذلك بأن يقال

 ولم يصـر علـى   )٥(ومع ذلك لم ينزجر، فصار متهما في النقل، وإذا اجتنب من الكبـائر 
  .إنه عدلٌ كاملُ العدالة؛ لما ذكرنا أن الوقوف على أقصى العدالة يتعذر: الصغيرة، قلنا

والمطلق من العدالة يقع على أكمل الوجهين، وهو العدالة الثابتة باجتناب الكبائر وعدم 
  .)٦الإصرار على الصغيرة، وهو أكمل العدالتين

  .ارتكابه الكبيرة )٧(يعرف أيضامن لايعرف انزجاره عن الكبائر ولا : والمستور

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).نزجار عن الانزجار، هو الارتكاب عن المعاصيهو الا): (ت(في  )٢(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).لو توقف على ما هو النهاية التي لا مدى له): (ص(في   (٤)

  .وإذا اجتنب الكبائر، لكان أولى: هي هكذا في النسختين، ولو قال )٥(

إحكـام  "؛ )١٤٧: ص(للجرجـاني  " لتعريفـات ا"؛ )٣٥١-١/٣٥٠" (أصـول السرخسـي  : "ينظر في تعريف العدالة  (٦)

ــاجي " الفصــول شــرح "؛ )٣١٥-٢/٣١٤" (الإــاج"؛ )٣٠٩-٢/٣٠٨(للآمــدي " الإحكــام"؛ )٣٦٢: ص(للب

النكـت علـى   "؛ )٨٠: ص(للخطيـب البغـدادي   " الكفايـة في علـم الروايـة   "؛ )٣٨٥-٢/٣٨٣" (الكوكب المنير

لمحـد بـن جماعـة    " في مختصـر علـوم الحـديث النبـوي     المنهل الـروي "؛ )٣/٣٢٥(للزركشي " مقدمة ابن الصلاح

  ).٦٣:ص(

  ).ولا يعلم أيضا): (ت(في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٠

  .)٣(})٢(، وهو الذي لا يعرف برواية الحديث)١("الكتاب"ما ذكر في : واهول{
لأن المستور من لايرِد عليه  )لما لم يكن خبر المستور حجة فخبر اهول أولى(: قوله)٤( 

لى أنْ لايبعض السلف، فأَو هدهولُ قد رمن السلف، وا دل، والكلام بيننا في مثل عليه رقب
رده بعض السلف؛ لأن السلف إذا قَبِلَ هذا الحـديثَ ولم يـرده    )٥(}الذي{هذا اهول 

                             
 "اهـول "في مبحـث  " تقسيم الراوي الذي جعـل خـبره حجـة   "في متن البزدوي في باب " الراوي اهول"تقدم ذكر  )١(

  .)٥١١: (ص

في مبحـث  " م الـراوي الـذي جعـل خـبره حجـة     تقسـي "إلا بحديث أو حديثين، كما تقدم في متن البزدوي في باب  )٢(

  ).٥١١( :ص" اهول"

) لايعـرف بروايـة الحـديث   ...وتفسـير العدالـة، الاسـتقامة   : (أن قولـه : ، يلاحظ)ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

في بدايـة  ) ٤(الـذي تقـدم في هـامش    ) يظهر للقلـب : أي فيبتدئ المطلوب(ورد بعد شرحه لقوله ) ت(الموجود في 

  . )٥٢٢-٥٢١: (ص "تفسير هذه الشروط"باب 

 للبنيـات : قولـه : (رأيت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي    ) ت(قد ورد قبل هذا الكلام شرح لكلام البزدوي انفردت به ) ٤(

الإصـرار  : أي كـان مثلـها  : ميلان النفس إلى ما يستلذه الطبع من غير داعيـة الشـرع، قولـه   : الهوى…بالفارسية 

وهو أن لا يرى كـبيرة ولم يصـر علـى الصـغيرة، المـراد مـن        أكمل الوجهين: لكبيرة، قولهعلى الصغيرة ارتكاب ا

أن مسـتور  : لا تعـرف عدالتـه بطريـق التفصـيل، وبيـان الأولويـة      ] من[العدالة، ومن اهول ] مستور[المستور، 

لسـان  : "ينظـر . ادة، جمعهـا بنيـات  طريق صغير يتشعب من الج: بنية الطريق ).الحال جاز أن يكون معروفا بالعدالة

  ).٩٢: ص" (المعجم الوسيط"؛ )١٤/٩١،٩٣" (العرب

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٥(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣١

في  )٢("الكتاب"كما ذكر في  )١(}فيه{رادفهو مقبول، فأما إذا رده البعض فهو الذي تنازعنا 
  )٣(حديث معقل بن سنان في حديث بروع

ثبت تفي اهول، وهو أن يروي السلف عن اهول ل) لذي قلناعلى الشرط ا(: قوله{
  .)٤(}عدالة اهول بروايتهم عنه، أما إذا لم تثبت عدالته لا يقبل

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )١(

  .)٥١١: (ص "اهول"في مبحث " تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة"تقدم في متن البزدوي في باب  )٢(

واهـول مـاذكر في الكتـاب    : (بعـد قولـه  ) ت(ورد في ) في حديث بروع...يكن خبر المستور لما لم : (شرح قوله  (٣)

  .المتقدم في الصفحة السابقة) يعرف برواية الحديثوهو الذي لا

تقـدم  الم) معروفـا بالعدالـة  ... أكمـل الـوجهين  : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .)٥٢٩: (ص) ٤(في هامش 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٢

  ]الإسلام:الشرط الرابع من شروط الراوي[
بِاَللَّه ارالْإِقْرو يقدصالت هفْسِيرفَإِنَّ ت ،لَامالْإِسانُ وا الْإِيمأَمو    ـوـا هالَى كَمعتو هانحبس

هكَامأَحو هعائرولُ شقَبو ،هفَاتبِص.  
انعون وهنِ: ويدالالْو نم رِهيلَامِ بِغكْمِ الْإِسح وتثُبو ،ينملسالْم نيب هوشبِن رظَاه.  

ت اللَّه فصبِأَنْ ي انيبِالْب ثَابِترِفَةَ وعأَنَّ م؛ لطُهرش ذَّرعتالٌ يذَا كَمإلَّا أَنَّ ه وا هالَى كَمع
أَنْ ي وهو يهف جرا لَا حالُ بِمرِطَ الْكَما شمإِنةٌ؛ وفَاوِتتفْسِيرِ ملَى التع هافصقِ بِأَوالالْخ تثْب

ا قُلْنبِم ارالْإِقْرو يقدصالتو انِهيب نع زجإِنْ عالًا، وماا إجذَا قُلْنهل؛ وفْسِيرِهت : اجِبإنَّ الْو
  .نعم، فَقَد ظَهر كَمالُ إسلَامه: أَهو كَذَا؟ فَإِذَا قَالَ: أَنْ يستوصف الْمؤمن فَيقَالُ

بِيى أَنَّ النرأَلَا ت ا ريمف فصوتكَـانَ  اسفْسِيرِ وونَ التلِ دمكْرِ الْجذ نع هنع وِي
هأْبد كذَل.  

ةنالسابِ وتا بِالْكنرأُم كا، بِذَلضلِ أَيلَى الْكَامع قَعذَا يه نم طْلَقالْمو.  
مؤمنات مهاجِرات فَامتحنوهن اللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا إذَا جاءَكُم الْ: قَالَ اللَّه تعالَى

انِهِنبِإِيم لَمأَع بِيكَانَ النو   ـهاتارأَم رظْهان إلَّا أَنْ تى الْإِيموعد دعب ابرالْأَع نحتمي
بِيا قَالَ النكَم ،لَه يملسالت جِبفَي »جالر متأَيإذَا ر   وا لَـهدـهةَ فَاشاعمالْج ادتعلَ ي

انبِالْإِيم« بِيقَالَ النو »   وا لَـهدـها فَاشنتأَكَلَ ذَبِيحا ونلَتبلَ ققْبتاسا ونلَاتلَّى صص نم
انبِالْإِيم«.  

فـي  " الْجامعِ الْكَبِيرِ"محمد في فَأَما من اُستوصف فَجهِلَ فَلَيس بِمؤمنٍ، كَذَلك قَالَ 
فْهصت فَلَم كَترى أَدتح انالْإِيم فصت نِ إذَا لَميملسنِ ميوأَب نيب ةيرغالص :  ـنم بِينا تهأَن

قَذْف والْمرأَةُ والْعبد مـن  الْ زوجِها، وإِذَا ثَبت هذه الْجملَةُ كَانَ الْأَعمى والْمحدود في
أَهلِ الرواية، وكَانَ خبرهم حجةً، بِخلَاف الشهادات في حقُوقِ الناسِ؛ لأَنها تفْتقر إلَى 

الرق وتقْصر بِالْأُنوثَة وبِحـد  تميِيزٍ زائد ينعدم بِالْعمى، وإِلَى وِلَاية كَاملَة متعدية ينعدم بِ
رِفا علَى مع الْقَذْف.  

أَحدهما أَنَّ ما يلْزم السامع من خبرِ الْمخبِرِ : فَأَما هذَا فَلَيس من بابِ الْوِلَاية لوجهينِ
هامزبِالْت هملْزا يمينِ فَإِنورِ الداءُ  بِأُمالْقَضلُ والْفَص يالْقَاض ملْزا يكَم ،هولسرو ةُ اللَّهطَاع

  .والسماع بِالْتزامه، لَا بِإِلْزامِ الْخصمِ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٣

مثْله أَنَّ خبر الْمخبِرِ في الدينِ يلْزمه أَولًا ثُم يتعدى إلَى غَيرِه، ولَا يشترطُ بِ: والثَّانِي
  .قيام الْوِلَاية، بِخلَاف الشهادة في مجلسِ الْحكْمِ

ولِ اللَّهسابِ رحأَص نع تثَب قَدو  ،ِرصابِ الْببِذَه يلتاُب نمم يثدةُ الْحايرِو
وقَبولُ  - رضي اللَّه عنها- عائشةَ وقَبولُ رِواية النساءِ والْعبد، ورجوعهم إلَى قَولِ 

بِيالن لَمأَع اَللَّها،ومهرغَيانَ ولْمسةَ ورِيرب ربخ...............................  
  
  .بطريق التبعية للوالدين: يعني )١()وثبوت أحكام الإسلام بغيره(: قوله{

أكثرهم لا يقدرون على بيان صفات االله تعالى : يعني )٢()بأوصافه على التفصيل(: قوله
  .وأسمائه

  .من الإجمال )عن ذكر الجمل(: قوله
الإيمان بطريق الإجمال دون  يستوصف] أن[ دأب النبي: أي )فكان ذلك دأبه(: قوله
  .)٣(التفصيل
نحن مأمورون أن نستوصف الإيمان بطريق الإجمـال، إلا أن  : أي )بذلك أمرنا(: قوله

  .ارات الإيمان بأن صلى في جماعتنامأتظهر 
  فلاتكون رواية )٤()يلزم على الراوي ابتداء ثم يتعدى إلى غيره(: قوله في الحديث

                             
  ).وثبوت حكم الإسلام: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  ).على التفسير: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

قَـالَ وكَانـت لـى    : عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمى في حـديث طويـل ،ومنـه   ) ١/٣١٨" (صحيحه"أخرج مسلم في  )٣(

مى غَنعرةٌ تارِيـا     جأَنـا، وهمغَن ـنم ـاةبِش ـبذَه قَد مٍ فَإِذَا الذِّيبوي ذَات تفَاطَّلَع ةانِيوالْجو دلَ أُحبى قـلٌ   ا لجر

 ولَ اللَّهسر تيكَّةً، فَأَتا صهكَكْتى صنفُونَ، لَكأْسا يكَم فآس منِى آدب نفَ -صـلى االله عليـه وسـلم   -م   ـكذَل ظَّـمع

ولَ اللَّهسا ري قُلْت ،لَىا قَالَ ! عقُهتـا «أَفَلاَ أُعنِى بِهـا    »ائْتـا فَقَـالَ لَهبِه ـهتي؟  «: ، فَأَتاللَّـه ـنأَي « ـى  : قَالَـتف

  .»مؤمنةٌ أَعتقْها فَإِنها«: أَنت رسولُ اللَّه، قَالَ: قَالَت» من أَنا؟«: السماءِ،قَالَ

  ).أن خبر المخبر في الدين يلزمه أولا، ثم يتعدى إلى غيره: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٤

الحديث من باب الولاية، كالشاهد في رؤية هلال رمضان يجب على نفسه أولاً ثم يتعدى 
  .إلى غيره
لقضاء لا يجب علـى  في مجالس ا: يعني )١( )بخلاف الشهادة في مجالس الحكم(: قوله

  .، فافترقا)٢( الشاهد شيء، أما على الرواي يجب أولا لما ذكرنا
، وعبد االله بن عباس )٣(مكتوم كان ضريراً] أم[وهو عبد االله بن  )بذهاب البصر(: قوله

 ، وقَبِـل الـنبي  -رضي االله عنهم–وأبو أيوب الأنصاري  )٤(كان أعمى في آخر عمره
  .غير مانع من رواية الحديثخبرهم، علم أن العمى 

                             
  ).بخلاف الشهادة في مجلس الحكم: (في النسخة التي بين يدي  (١)

  .أما الراوي فإنه يجب عليه أولاً: ، ولعل الأولى أن يقال)ص(وساقط من ) ت(هي هكذا في  )٢(

زيـادة، القرشـي، العـامري، ابـن أم مكتـوم الأعمـى، الصـحابي        : هو عمرو بن زائدة، أو ابن قيس بن زائدة، ويقال )٣(

يستخلفه علـى المدينـة، مـات آخـر خلافـة       الحصين، كان النبي: اسمه عبد االله، ويقال: المشهور، قديم الإسلام، ويقال

 بـرقم ) ٥/٢٤٠" (سـننه "أخـرج الترمـذي في   ؛ )٤٢١(: لابن حجـر ص " تقريب التهذيب."-رضي االله عنهما–عمر 

 إلى مكتـوم  أم بـن  عمـرو  جـاء  المـؤمنين  مـن  القاعدون يستوي لا نزلت لما: قال عازب بن البراء عن( ) ٣٠٣١(

 الآيـة  هـذه  تعـالى  االله فـأنزل  البصـر؟  ضـرير  إني تـأمرني؟  ما االله رسول يا :فقال -البصر ضرير وكان :قال- النبي

ضررال أولي غير النبي فقال الآية: »حـديث  هـذا  :عيسـى  أبـو  قـال   ،»والـدواة  اللوح أو والدواة بالكتف ائتوني 

؛ )أمـه  مكتـوم  أم و زائـدة  بـن  االله عبـد  وهو ،مكتوم أم بن االله عبد ويقال مكتوم أم بن عمرو :ويقال ،صحيح حسن

: وقـال شـعيب الأرنـؤوط   ) ٤٧١٣(بـرقم  ) ١١/١٢" (صـحيحه "في  وأخرج مثله ابن حبان عن زيد بـن ثابـت  

  ).٤/٢٠٩(لابن سعد " الطبقات الكبرى": ضريرا إسناده قوي؛ ينظر أيضا في كون عبد االله بن أم مكتوم

كنـزل  "؛ )٣/١٩٨(لابـن حجـر   " التلخـيص الحـبير  "؛ )١٢٢٣٧(بـرقم  ) ٦/٢٥٣(للبيهقي " السنن الكبرى: "ينظر )٤(

" التقريـر والتحـبير  "، وقـال ابـن أمـير الحـاج في     )٣٠٤٨٩( لعلي بن حسام الدين المتقي الهنـدي بـرقم  " العمال

 ]:ابـن حجـر  [ قـال شـيخنا الحـافظ   : -بعد ذكر الأثر الذي ورد فيه ذهاب بصر ابن عباس -) ١٠٤-٣/١٠٣(

  .)موقوف حسن



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٥

رضي –إلى قول عائشة  -رضي االله عنهم–رجوع الصحابة : أي )ورجوعهم(: قوله
 )١(»الختانان وتـوارت الحشـفة   إذا التقى«: وسمعوا الحديث منها، مثل قوله -االله عنها

                             
إذا جلَـس بـين   « :قـال رسـول اللَّـه    :قالـت  -رضي االله عنها-عن عائشة) ١/٢٧١" (صحيحه"أخرج مسلم في ) ١(

علُشسالْغ بجو انَ فَقَدتانُ الْختالْخ سمعِ وبا الْأَروأخرج »بِه ،   اللَّـه بِـيةَ أَنَّ نـريرعن أبي ه  قـال :»  لَـسإذا ج

، )»لْوإِنْ لم ينـزِ «وفي حـديث مطَـرٍ   : (، وقـال مسـلم  »بين شعبِها الْأَربعِ ثُم جهدها فَقَد وجـب عليـه الْغسـلُ   

كتـاب الغسـل، بـاب إذا    ) ١/١١٠" (صـحيحه "البخـاري في   -االله عنـه  رضي– وأخرج الحديث عن أبي هريرة

إذا التقـى الختانـان فقـد وجـب     «: بلفـظ  -رضي االله عنها–وأخرج الحديث عن عائشة  ،)١/١١٠( الْختانانالْتقَى 

" صـحيحه "ابـن حبـان في    ؛)١/٦٠" (الآثـار  ؛ الطحاوي في شرح معـاني )١/١٩٩" (سننه"ابن ماجه في » الغسل

الطحـاوي في شـرح معـاني    » إذا التقـى الختانـان اغتسـل    كان رسـول االله «: ، وأخرجه عنها بلفظ)٣/٤٥٦(

» إذا جـاوز الْختـانُ الْختـانَ وجـب الْغسـلُ     «: عنها بلفظ) ١/١٨٢" (سننه"؛ وأخرج الترمذي في )١/٥٥" (الآثار

 "الصـحيحة  السلسـلة " في الألبـاني الشـيخ   قـال و، )حديثُ عائشـةَ حـديثٌ حسـن صـحيح    : قال أبو عيسى

 بـن  عمـرو  بـن  االله عبـد  و عائشـة  حـديث  من »الغسل وجب فقد الختانان التقى إذا «: ورد بلفظ( :)٣/٢٥٩(

 أخرجـه  ،عنـها  نعمـان ال بـن  العزيـز  عبد فيرويه عائشة حديث أما وغيرهم، -رضي االله عنهم– هريرة أبي و العاص

 مجهـول،  فهـو  النعمـان  بـن  العزيـز  عبـد  غير ،مسلم رجال ،ثقات ورجاله ،عنه رباح بن االله عبيد طريق من  أحمد

 عـن   لأحمـد  روايـة  وفي ،قـه فوثّ حبـان  ابـن  وأما ،-عنها االله رضي- عائشة من سماع له عرفي لا: البخاري وقال

 ...عنـها  صـحيح  اللفـظ  ـذا  وهـو  »غتسـل ا الختانان التقى إذا نبيال كان«: قالت عنها النعمان ابن العزيز عبد

  وأحمـد  ماجـة  ابـن  أخرجـه  ،بـه  مرفوعـا  جـده  عـن  أبيـه  عن شعيب بن عمرو فيرويه و،عمر ابن حديث وأما

 وهـو  الحجـاج  إسـنادهما  وفي ،»الحشـفة  تـوارت  و«: الأولان وزاد ،حسـن  إسناد وهو ،عنه طرق من  والخطيب

 وزاد ،بـه  شـعيب  بـن  عمـرو  عـن  حنيفة أبي عن بزيع بن االله عبد عليها تابعه وقد عنعنه وقد سمدلّ وهو أرطأة ابن

 إلا عنـه  ولا حنيفـة  أبـو  إلا عمـرو  عـن  يروه لم: وقال" الأوسط" في الطبراني أخرجه ،»ينزل لم أو أنزل«: آخره في

 إن حسـنة  الأولى والزيـادة  ،تيالآ هريـرة  أبي حـديث  لهـا  يشـهد  زيادته لكن ضعيفان وشيخه هو:  قلت ،االله عبد

 بـن  حبيـب  طريـق  مـن  أثـرا  معناهـا  في  الطحـاوي  أخرج وقد ،شعيب بن عمرو عن الطريقتين بمجموع االله شاء

  ).صحيح إسنادهو ،»المدورة غابت إذا«: فقال الغسل؟ يوجب ما: هريرة أبا سألت: قال أبيه عن شهاب



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٦

ل قَبِل قـو  مروي عنها، علم أن الأنوثة غير مانعة في باب رواية الحديث، وكذلك النبي
  .)٢(}، علم أن الرق غير مانع في باب رواية الحديث)١(سلمان في الهدية، وهو كان عبدا

                             
 قـد  شـيء  عنـدي  كـان  وقـد : (حديث طويل، من ذلك أنه قـال في  عن سلمان" مسنده"أخرج الإمام أحمد في ) ١(

 نـك أ بلغـني  قـد  نـه إ :لـه  فقلت ،عليه فدخلت بقباء وهو االله رسول إلى به ذهبت ثم أخذته أمسيت فلما ،جمعته

 ،غيركـم  مـن  بـه  أحـق  فـرأيتكم  للصدقة عندي كان شيء وهذا حاجة ذوو غرباء لك أصحاب ومعك صالح رجل

 هـذه  :نفسـي  في فقلـت  :قـال  ،يأكـل  فلـم  يـده  مسـك أو ،كلوا لأصحابه :االله رسول فقال إليه فقربته :قال

 تأكـل  لا رأيتـك  نىإ :فقلـت  بـه  جئـت  ثم المدينـة  إلى االله رسول وتحول شيئا فجمعت عنه انصرفت ثم ،واحدة

 في فقلـت  :قـال  ،معـه  فـأكلوا  أصـحابه  وأمـر  ،منـها  االله رسول فأكل :قال ،ا أكرمتك هدية وهذه الصدقة

 لـه  شملتـان  عليـه  أصـحابه  مـن  جنـازة  تبع وقد :قال ،الغرقد ببقيع وهواالله رسول جئت ثم ،اثنتان هاتان :نفسي

 ،صـاحبي  لي وصـف  الـذي  الخـاتم  أرى هـل  ظهـره  إلى أنظر استدرت ثم ،عليه فسلمت ،أصحابه في جالس وهو

 فنظـرت  ،ظهـره  عـن  رداءه قىفـأل  :قـال  ،لي وصـف  شيء في ستثبتأ أني عرف استدرته االله رسول رآني فلما

 حـديثي  عليـه  فقصصـت  ،فتحولـت  ،تحـول  :االله رسـول  لي فقال يوأبك قبلهأ عليه فانكببت ،فعرفته الخاتم إلى

 فاتـه  حـتى  الـرق  سـلمان  شـغل  ثم ،أصحابه ذلك يسمع نأ االله رسول فأعجب :قال !عباس بن يا حدثتك كما

وحسـن إسـناده شـعيب     ،...)سـلمان  يـا  كاتـب  :االله لرسـو  لي قـال  ثم :قال ،حدأُو بدر االله رسول مع

" الطبقـات الكـبرى  "، وقـد أورده ابـن سـعد في    )٢٣٧٨٨( بـرقم ) ٥/٤٤١" (مسند الإمام أحمـد "، الأرناؤوط

  ).حسن: (وقال) ٣٢-٣١: (ص" مختصر الشمائل"، وذكرمثله الألباني في )٧٩-٤/٧٥(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٧

  باب بيان قسمِ الانقطَاعِ
ناطبو رظَاه انعون وهو.  

  :أَما الظَّاهر فَالْمرسلُ من الْأَخبارِ وذَلك أَربعةُ أَنواعٍ
حالص لَهسا أَرمابِي.  

  .والثَّانِي ما أَرسلَه الْقَرنُ الثَّانِي
  .والثَّالثُ ما أَرسلَه الْعدلُ في كُلِّ عصرٍ

رآخ هجو نلَ مصاتو هجو نلَ مسا أُرم ابِعالرو.  
 كذَل فْسِيرتاعِ، ومولٌ بِالْإِجقْبلُ فَمالْأَو مسا الْقأَم انيتالْف نكَانَ م نم ةابحالص نأَنَّ م

قَالَ رسـولُ  : قَلَّت صحبته فَكَانَ يروِي عن غَيرِه من الصحابة، فَإِذَا أَطْلَق الروايةَ فَقَالَ
اللَّه ولًاقْبم هنم كالَ-، كَانَ ذَلسلَ الْإِرمتإِنْ احأَنَّ -ولْ ؛ لمحي لَم هتبحص تتثَب نم

رِهغَي نع ةايوبِالر حرصإلَّا أَنْ ي فْسِهبِن هاعملَى سإلَّا ع يثُهدح.  

   هذَكَـر ككَـذَل ،دنسالْم قفَو وها، وندنةٌ عجفَح ثالثَّالالثَّانِي و نالُ الْقَرسا إرأَمو
  .بن أَبانَ عيسى

 يعافقَالَ الشو-اللَّه همحر- :  ،ـرآخ هجو نم الُهصات تثْبلُ إلَّا أَنْ يسرلُ الْمقْبلَا ي
انِيدسَا مدجي وأَنبِ ليسنِ الْمب يدعيلَ ساسرم ذَا قَبِلْتهلو.  

نِ أَنب كالم ابحكَى أَصحاونلثْلَ قَوا ملُ بِهمعييلَ واسرلُ الْمقْبكَانَ ي هأَن هنسٍ ع.  

  .احتج الْمخالف بِأَنَّ الْجهلَ بِالراوِي جهلٌ بِصفَاته الَّتي بِها يصح رِوايته

  .صحابة والْمعنى الْمعقُولِلَا بأْس بِالْإِرسالِ استدلَالًا بِعملِ ال: لَكنا نقُولُ

بِيى أَنَّ النوا رةَ لَمريرا هفَإِنَّ أَب ،ةابحلُ الصما عأَم َـ«: قَال   لاَمن أَصبح جنبا فََ
لَه موةُ  »صشائع تدا-فَرهنع اللَّه يضقَالَ-ر ، :نِ علِ بالْفَض نه متعملَّ  ساسٍ، فَـدب

بِياسٍ أَنَّ النبع نى ابوا رلَمو ،مهدنوفًا عرعكَانَ م هلَى أَنع كذَل َي  لاَ«: قَالا إلَّا فرِب



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٨

سِيئَةقَالَ »الن ،قْدا النبِرِب كي ذَلف ورِضفَع :رقَالَ الْبو ،دينِ زةَ بامأُس نته معمس  ـناءُ ب
  .وإِنما حدثْنا عنه، لَكنا لَا نكْذب ما كُلُّ ما نحدثُ سمعناه من رسولِ اللَّه :عازِبٍ

 هوأَما الْمعنى، فَهو أَنَّ كَلَامنا في إرسالِ من لَو أَسند عن غَيرِه قُبِلَ إسناده ولَا يظَن بِ
أَولَى، والْمعتاد من الْـأَمرِ أَنَّ   الْكَذب علَيه، فَلَأَنْ لَا يظَن بِه الْكَذب علَى رسول االله

قَالَ رسولُ : الْعدلَ إذَا وضح لَه الطَّرِيق واستبانَ لَه الْإِسناد طَوى الْأَمر وعزم علَيه فَقَالَ
اللَّه وتل هعمس نإلَى م هبسن رالْأَم لَه حضتي لَإِذَا لَممح ابحأَص دمفَع ،هنلَ عمحا تم ه

  ظَاهرِ الْحديث فَردوا أَقْوى الْأَمرينِ وفيه تعطيلُ كَثيرٍ من السننِ

مشهورِ؛ لأَنَّ هذَا ضرب مزِية للْمراسيلِ بِالاجتهاد فَلَـم  إلَّا أَنا أَخرناه مع هذَا عن الْ
  .يجز النسخ بِمثْله بِخلَاف الْمتواترِ والْمشهورِ

انَ ثقَةً يقْبـلُ  فَأَما قَولُه إنَّ الْجهالَةَ تنافي شروطَ الْحجة فَغلَطٌ؛ لأَنَّ الَّذي أَرسلَ إذَا كَ
إسناده لَم يتهم بِالْغفْلَة عن حالِ من سكَت عن ذكْرِه،وإِنما علَينا تقْليـد مـن عرفْنـا    

ا وريخ هإلَي دنأَس نلَى مى عإذَا أَثْن هى أَنرأَلَا ت،همها أَبرِفَةَ معلَا م،هالَتدع قَعا يبِم فْهرعي لَم
  .لَنا الْعلْم بِه صحت رِوايته، فَكَذَلك هذَا

يقْبلُ إرسالُ كُـلِّ  : وأَما إرسالُ من دونَ هؤلَاءِ فَقَد اُختلف فيه،فَقَالَ بعض مشايِخنا
  .عدلٍ

مهضعقَالَ بلُ: وقْبلَا ي.  
ا وأَم   ـنم ـدقٍ فَلَا بسانُ فمانَ زمأَنَّ الزا الثَّانِي، فَلأَما، ونا ذَكَرلِ فَملِ الْأَوالْقَو هج

الْبيان، إلَّا أَنْ يروِي الثِّقَات مرسلَه كَما رووا مسنده مثْلَ إرسالِ محمد بـنِ الْحسـنِ   
هثَالأَمو.  
ما الْفَصلُ الْأَخير فَقَد رد بعض أَهلِ الْحديث الاتصالَ بِالانقطَاعِ وعامتهم علَـى أَنَّ  وأَ

رآخ هجو نالِ مصاتا بِالفْولُ ععجي طَاعقانال........................................  
  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٣٩

  باب بيان قسم الانقطاع
من غير ذكْرِ  ما نقله عن رسول االله )٢()فالمرسل من الأخبار(: )١(}لاناعبارة مو{

وغيرهم، مع علمنا أـم ليسـوا مـن     )٥(وعلقمة )٤(وعطاء )٣(كالحسن] منه[من سمعه 

                             
  ).ص(ين ساقط من مابين القوس  (١)

  ).والمرسل من الأخبار): (ت(في   (٢)

، ويعتبر من كبار التـابعين وإمـام أهـل البصـرة، روى     لحسن بن يسار أبو سعيد البصري، كان ملازما لعليهو، ا  (٣)

 ـ١١٠(تـوفي عـام    ،عن كثير من الصحابة، كان لا يخاف في االله لومة لائم  ـ": ينظـر  ).هـ  "ير أعـلام النـبلاء  س

  . .)٢/٢٣١( )ذيب التهذيب( ؛)٤/٥٦٣(

إنـه أدرك مـائتي صـحابي، قـال     :  الثقات، يقـال التابعينأحد كبار طاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي هو، ع  (٤)

مـا رأيـت فـيمن لقيـت     : (وقال أبو جعفر البـاقر ) ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منه: (غير واحد من العلماء

ائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وكان مـن علمـاء الفضـلاء مفـتي الحـرم، تـوفي عـام        ، سمع عن ع)أفقه منه

 ـ"  ؛)٣/٢٦١( "فيـات الأعيـان  و: "ينظـر . ، وقيل غير ذلك)هـ١١٤( البدايـة  "؛ )٥/٧٨( "ير أعـلام النـبلاء  س

  .)٩/٣٠٦" (والنهاية

 هـا، ؤومقْرِ وعالمهـا  الكُوفَـة  فَقيـه  الكـوفي،  النخعـي  شبلٍ وأَببن مالك بن علقمة  االلهِ عبد بنِ قَيسِ بن علْقَمةُهو،  )٥(

امظُ، الإِمالحَاف هِدتلمُج ،رالُ الكَبِيَخ هياقِ فَقرالع مياهرإِب يعخالن ،دلـي : وـامِ  فـالَة  أَيسالر  ،ـةيدمالمُح  هادـدعـي  وف 

يمرضالمُخ،ن راجهي ولْمِ طَلَبِ فالع ،ادهالجلَ وزنفَةَ، والكُو ملاَزو ناب  دوـعسم  ـىتح أَسـي  رلْـمِ  فـلِ،  العمالعو 

فَقَّهتو اءُ، بِهلَمالع دعبو هيتثَ، صدح نع :رمانَ عثْمعو يلعانَ وملَيسأَبِـي  وو  راءِالـدوغيرهـم مـن الصـحابة     د–

– مسـعود  وابـنِ  علـي  بعـد  والفُتيـا  للإِمامـة  وتصـدى ، مسعود ابنِ علَى القُرآنَ وجود، -رضي االله عنهم أجمعين

 والصـحابةُ  بِـه  ويتفَقَّهـونَ  ونهيسـأَلُ  طَلَبتـه  وكَـانَ ، هديِـه  فـي  مسـعود  بِـابنِ  يشبه وكَانَ، -رضي االله عنهما

 شـاب  وأَنـا  حفظْـت الـذي   :علْقَمـةُ  قَـالَ ، لَـه  يولَد لاَ عقيماً وكَانَ شبلٍ، أَبا مسعود بن االلهِ عبد اهكَن،متوافرونَ

وغيره، عـاش علقمـة تسـعين سـنة وتـوفي       معينٍ بن يحيىأئمة الحديث ك قَهوثَّ رقْعة أَو قرطَاسٍ في إِلَيه أَنظُر فَكَأَني

؛ )٦١-٤/٥٥" (سـير أعـلام النـبلاء   : "ينظـر  .ذَلـك  غَيـر  وقيلَ، )٧٢( :وقيل) ٦٣، أو ٦٥، أو ٦٢، أو٦١(عام 

  ).٤/٢٤٨" (الأعلام"؛ )٢٧٨-٧/٢٧٦" (ذيب التهذيب"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٠

  ."الكتاب"، ثم هو على أنواع كما ذكر في )١(الصحابة
سنة مشهورة، أو اشـتهر   ليس بحجة إلا إذا تأيد بآية أو )٢(}المرسل{: قال الشافعي

  .)٣(العمل به من السلف، أو ثبت إسناده من وجه آخر
قبلت مراسل سعيد بن المسيب؛ لأني تتبعـت   )٤(}-رحمه االله–الشافعي {ولهذا قال 

الراوي : أعني-بأن الراوي إذا لم يكن معلوما : )٧(، احتج)٦(فوجدا مسانيد )٥(}أكثرها{
 -من العقل والضبط والإسلام والعدالة-ا تصح روايته لم تكن صفاته التي  -الراوي الأعلى

  .معلومة؛ إذْ جهالةُ الذات موجب جهالة الصفات
  .)٨(، وهذا واضح"الكتاب"والحجة لنا ماذكر في 

                             
مـن قـول أو فعـل أو تقريـر، صـغيرا كـان التـابعي أو         ارفعه التابعي إلى الرسولم: المرسل عند جمهور المحدثين  (١)

كبيرا، وقد قيد بعضهم المرسل بما رفعه التابعي الكبير فقط، وأما المرسل عند الفقهـاء وجمهـور الأصـوليين مـا رفعـه      

؛ )١/٣٦١" (سـي أصـول السرخ : "ينظـر . -صـلى االله عليـه وسـلم   -غير الصحابي من التابعين وغيرهم إلى الـنبي 

: ص" (الباعـث الحثيـث  "شـرحه  المطبـوع مـع   " اختصار علوم الحـديث "؛ )١/٢٥٨(للشوكاني " إرشاد الفحول"

  .)٣٣٨-٣٣٧(للدكتور محمد عجاج الخطيب "أصول الحديث" ؛)۴۵

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٢(

  ).٤٦٥ -٤٦١ص : (-رحمه االله تعالى–للإمام الشافعي " الرسالة"ينظر   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )٤(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٥(

رحمـه  –وأمـا الشـافعي   ): (٤٦ص "(الباعـث الحثيـث  "المطبوع مع شرحه " اختصار علوم الحديث"قال ابن كثير في   (٦)

، ينظـر  )لأنـه تتبعهـا فوجـدها مسـندة    : حسان، قـالوا : فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب -رحمه االله تعالى

  ).٦٢٣ -٢/٦٢٢" (شرح اللمع: "يضاأ

  .-رحمه االله تعالى–أي الشافعي  )٧(

  .ما ذكر في الكتاب واضحة): (ت(في  )٨(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤١

  ]مرتبة المرسل عند الحنفية[
إذا كـان   عن رسول االله /ص٦٢/والمرسل فوق المسند عندنا؛ لأنه إنما يجزم النقل

  .حا عندهطريق الثبوت واض
إذا أخبرني أربعةٌ مـن  : )٢(أنه قال )١(}رحمه االله تعالى{وقد روي عن الحسن البصري 

رسول االله )٣(}قال{: أصحاب رسول االله قلت  وإذا أخبرنيحـدثني  : دون أربعة قلت
  .فلان

حديثا عن عبد االله فاذكرلي مـن   )٥(إذا رويتني: أنه قال لإبراهيم )٤(وعن جابر بن زيد
حدثني فلان عن عبد االله، فذاك، وإذا قلت: ه منه، فقالسمعت قال عبد االله، فهو غير : إذا قلت

  .)٦(واحد
؛ لأن )١(ولكن مع هذا هو مؤخر عن المشهور، فلا تجوز به الزيادة على كتاب االله تعالى

لأن هذا ضرب مزية ثبت للمراسيل بالاجتهاد، وهو أنه إذا أسند الحديث إلى من سمعه كان 

                             
  ).ت(ساقط من  )١(

  ).١/٣٦١" (أصول السرخسي: "ينظر  (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٣(

مـن   يعتـبر عـالم أهـل البصـرة في وقتـه، و    كان و، افقيهوثقة كان جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي التابعي، هو،    (٤)

 ـ": ينظـر . ، وقيـل غـير ذلـك   )هـ٩٣(توفي عام  -رضي االله عنهما-كبار تلامذة ابن عباس  "ير أعـلام النـبلاء  س

  .)١/١٥٢( "تقريب التهذيب( ؛)٤/٤٨١(

  ).رويت): (ت(في   (٥)

قيـلَ   !ن إبراهيم عن عبـد اللَّـه غَيـر متصـلٍ    ما ذَكَرتموه ع :قالوا) (١/٢٢٦(للطحاوي " شرح معاني الآثار"ورد في ) ٦(

قـد قـال لـه     ،لَّـه كان إبراهيم إذَا أَرسلَ عن عبد اللَّه لم يرسلْه إلَّا بعد صحته عنده وتواترِ الرواية عـن عبـد ال   :لهم

شمالأَع: نِدثْتنِي فَأَسدت لَكإذَا قُلْ :فقال ،إذَا ح: ـةٌ عـن عبـد        ،قال عبد اللَّهاعمج ثَنِيـهدفلم أَقُلْ ذلـك حـتى ح

وإذا قُلْت ،اللَّه: الذي حـدثني  ،حدثني فُلاَنٌ عن عبد اللَّه وأيضـا ؛ ينظـر في مـا دار بـين الأعمـش وإبـراهيم      )فَه :

  ).١/١٤٦٨((لمغلطاوي " شرح ابن ماجه"؛ )٦/٢٧٢(لابن سعد " الطبقات الكبرى"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٢

–  الكذب على رسول االله )٢(}به{ظن ن لايأَلَولا بالإجماع، ولا يظن به الكذب عليه، فَمقب
على كتاب االله لكان فيه  )٣(أولى، وهذا اجتهاد، فلو جاز الزيادة به -صلى االله عليه وسلم

د على خبر لا يجوز، بخلاف المشهور؛ لأنه زائف )٤(}بالاجتهاد{شبهة زيادة على كتاب االله 
، والحديث إنما صـار  لمعنى في نفس المشهور؛ لقوة فيه وهو الاتصال برسول اهللالواحد 

في الاتصال أقوى؛ لمعنى في نفسه، فتصح الزيادة بالمشهور على  )٥(}هو{حجة بالاتصال، و
  .)٦(كتاب االله

  ]بيان كيفية الانقطاع في المرسل[
  .اتصال الحديث المروي إلى النبي] انقطاع: [أي{
ث المرسل منفصل ظاهرا ومتصل باطنا، والمسند متصل باطنا ولكن منفصل الحدي]فـ[

  .)٧(ظاهرا بأن خالف الكتاب أو السنة المشهورة
بأن كان الراوي اثنين والمروي عنه واحد،  )٨()إرسال من وجه وإسناد من وجه(: قوله

  .أحدهما ذكر اسم المروي عنه، والآخر لم يذكر اسمه

                                                                                  
فهو مؤخر عن المشـهور، فـلا تجـوز الزيـادة بالمسـند علـى كتـاب االله         -المسند: أي–ولكن مع هذا ): (ت(في   (١)

  ).تعالى

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٢(

  ).جاز الزيادة بالمسند على كتاب االله): (ت(في   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

: بعـد شـرحه لقولـه   ) ص(وردفي ) فتصح الزيادة بالمشهور علـى كتـاب االله  ...  والمرسل من الأخبار: (شرح قوله  (٦)

شـرحه  بعـد  ) ت(، وورد في )٥٤٦(الـذي يـأتي في ص  ) ا كمـا في الشـاهد  صار مطعون...  وأما الفصل الأخير(

  .)٥٦٥-٥٦٤: (في ص الآتي) علم أن يمين المدعي غير مشروع...  ويمين الخصم: (قولهل

أن الحديث المسند إذا خالف الكتاب أو السنة المشهورة فهو مـن قبيـل المتصـل باطنـاً،     : هكذا وردت العبارة، ومراده )٧(

  .المنفصل ظاهرا

  ).ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر: (في  النسخة التي بين يدي  (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٣

  .سمعت عن رسول االله: أن قال الراويب )إذا أطلق(: قوله
: ومع ذلك قـال  يحتمل أنه سمع من غير النبي: يعني )وإن احتمل الإرسال(: قوله

  .مطلق حمل على أنه سمع من النبي، وهذا الْسمعت من النبي
  .وهم التابعون )إرسال القرن الثاني: (قوله
  .وهم تبع التابعين )والثالث(: قوله
بع التابعين، االخلاف في مراسيل التابعين وت )١()لايقبل المراسيل: فعيقال الشا(: قوله

  .)٢(أما في مراسيل الصحابة، فلا خلاف في أا تقبل بالإجماع
ن المسيب، فإني تتبعتها يل غير الصحابة إلا مراسيل سعيد بلا تقبل مراس: قال الشافعي

  .، وإنه كان من التابعين)٣(فوجدت مراسيله كلها مسانيد
وروى حديثا فيه، فعورض بربا النقد، وهو )٤(وعند ابن عباس الربا منحصر في النسيئة

                             
  ).لايقبل المرسل: -لىرحمه االله تعا–وقال الشافعي : (في  النسخة التي بين يدي  (١)

وقـد حكـى   ): (٤٧ - ٤٦" (الباعـث الحثيـث  "المطبـوع مـع شـرحه    " اختصار علوم الحديث"قال ابن كثير في   (٢)

بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلـك خلافـا، ويـروى هـذا المـذهب عـن       

، وعلـق الشـارح أحمـد شـاكر بعـد أن ذكـر       )عن بعض التابعينالأستاذ أبي إسحاق الأسفرائينى لاحتمال تلقيهم 

وفي الصحيحين من ذلك مـالا يحصـى؛ لأن أكثـر روايـات الصـحابة      ) (٧١ص" (تدريب الراوي"قول السيوطى في 

عن الصحابة، وكلهم عدول، وروايام عن غير هم نادره وإذا رووها بينوهـا، بـل أكثـر مـا رواه الصـحابة عـن        

  ).وهذا هو الحق: (قال أحمد شاكر) ديث مرفوعة، بل إسرائيليات، أو حكايات أو موقوفاتالتابعين ليس أحا

  ).٥٣٩: (ص: ينظر  (٣)

سـأَلْت  : عـن أبي نضـرةَ قـال   ) (٣/١٢١٧" (صـحيحه "أخرج مسـلم في  من رأيه هذا كما  لقد رجع ابن عباس  (٤)

ا بِهيرفلم ي ،فراسٍ عن الصبوابن ع رمابن ع        ،فـرعـن الص هـأَلْتفَس رِيـدالْخ يدـعأبي س ـدنع دي لَقَاعا، فَإِنأْسب

جـاءَه صـاحب    ما زاد فَهو رِبا، فَأَنكَرت ذلك لقَولهِما، فقال لَا أُحدثُك إلا ما سمعت مـن رسـول اللَّـه   : فقال

مبٍ وكان ترٍ طَيماعٍ من تلٍ بِصخالنبين ر   نَ، فقال لـه الـنبيهذا اللَّو :»   ـى لـك هـذا؟ قـال »أَن :  طَلَقْـتان

     هـذا كَـذَا، فقـال رسـول اللَّـه رعسوقِ كَذَا وهذا في الس رعفإنّ س اعهذا الص بِه تيرتنِ فَاشياعبِص :»  لَـكيو

بِسِلْع كرمت ذلك فَبِع تدإذا أَر ،تيبأَرئْترٍ شمت أَي كترِ بِسِلْعتاش ثُم ة «  يدـعأَنْ    : قال أبـو س ـقرِ أَحمبِـالت رمفَـالت



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٤

سمعت هذا الحديث : ، فقال ابن عباس)١(»الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا«: قوله
، فعلم بأن المراسيل حجة، حيث احتج به ابن عباس، ولو لم يكن حجة )٢(من أسامة بن زيد

  .لما احتج به
  .راوي الأصل: أي )الجهل بالراوي(: لهقو

من العدالة والضـبط والإسـلام   -صفات راوي الأصل : أي )جهل بصفاته(: قوله
  .-والعقل

                                                                                  
 ـ: فَأَتيت ابن عمر بعد فَنهانِي ولم آت ابن عباسٍ، قال فَحـدثَنِي أبـو الصـهباءِ   : يكُونَ رِبا أَم الْفضةُ بِالْفضة؟ قال أَن ه

هكَّةَ فَكَرِهاسٍ عنه بِمبأَلَ ابن عوكـان  ): (٢٥- ١١/٢٤" (شـرحه علـى صـحيحه مسـلم    "، وقال النـووى في  )س

بـن  اثم رجـع   »إنمـا الربـا في النسـيئة   «حديث أسامة بن زيـد  ]-رضي االله عنهما–ابن عمر وابن عباس [معتمدهما 

ض متفاضـلا حـين بلغهمـا حـديث أبي سـعيد كمـا       بن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعاعمر و

بـن عبـاس لم   ابـن عمـر و  اوهذه الأحاديث التي ذكرها مسـلم تـدل علـى أن     ،ذكره مسلم من رجوعهما صريحا

لا ربـا إلا في  «وأمـا حـديث أسـامة    ، رجعا إليـه  يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهما

وهـذا يـدل    ،وقد أجمع المسلمون على تـرك العمـل بظـاهره    ،بأنه منسوخ ذه الأحاديث :فقد قال قائلون »النسيئة

أنه محمول على غير الربويات وهو كبيـع الـدين بالـدين مـؤجلا بـأن       :أحدها :وتأوله آخرون تأويلات ،على نسخه

مـول علـى   أنـه مح  :الثـاني  ،يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه بـه حـالا جـاز   

أنـه مجمـل وحـديث عبـادة      :الثالـث  ،الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا بيد

مل عليه ،نبن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبيهذا جواب الشافعي ،فوجب العمل بالمبين وتنزيل ا.(  

  ).٤٥٠: (ص" هي في أضدادهمامعرفة حكم الأمر والن"تقدم تخريجه في باب   (١)

أَنـه سمـع أَبـا     صـالحٍ الزيـات   بيأَ عن): (٢/٧٦٢" (بيعِ الدينارِ بِالدينارِ نساءً"باب " صحيحه"أخرج البخاري في   (٢)

فقـال   ،بـن عبـاسٍ لَـا يقُولُـه    افإن  ،ت لهفقل ،الدينار بِالدينارِ والدرهم بِالدرهمِ :سعيد الْخدرِي رضي االله عنه يقول

يدعفقلت :أبو س هأَلْتمن النبي :س هتعمس ابِ اللَّهتفي ك هتدجـولِ      :قال ؟أو وسبِر لَـمأَع مـتأَنكُلَّ ذلك لَا أَقُـولُ و

اللَّه ةُ أَنَّ النبيامي ولكنني أخبرني أُسنم ـا إلا  « :قاللَـا رِب سِـيئَةصـحيحه "ومثلـه عنـد مسـلم في    ) » في الن "

)٣/١٢١٨.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٥

كل الحديث الذي روينا لكـم مـا سمعنـاه عـن     : أي )كل ما نحدثه سمعناه(: قوله
  .، بل سمعناه من غيره، فهذا دليل على أن  الإرسال حجة)١(النبي

إذا روى عن محدث : على الراوي الثاني، يعني: أي  )ه الكذب عليهلايظن ب(: قوله
على الراوي أنه سمـع   )٣(باسمه  لا يظن بكذب الثاني، وإذا أرسل لا يظن بالكذب )٢(وسماه

  .من النبي
على ذلك الأمر، وهو أن لا يسنِده، والمراد من : أي )وعزم عليه )٤(طوى الأمر(: قوله

  .لإسنادعدم ا" الأمر"
ضـيف روايـة   ي: الثاني على الراوي الأول، يعني ل الراويمحلي: أي )لهمحلت(: قوله

  .الحديث إلى الراوي الأول
  .الذي حمله الرواي الثاني: أي )٥()ما حمله(: قوله
المراسيل راجح لما ذكرنا، وقَصـد  : وهو المرسل، يعني )فردوا أقوى الأمرين(: قوله

  .يث رد أقوى الأمرينأصحاب الحد
أنك أقمت الدليل على رجحان : هذا جواب سؤال مقدر وهو )إلا أنا أخرناه(: قوله

على كتاب االله تعالى، كما تجوز الزيادة ] به[ينبغي أن يجوز الزيادة ]فـ[المرسل على المسند 
  !!الحديث المشهور]بـ[

                             
 أَبِـي  عـن  سـفْيانُ  حـدثَنا  هشـامٍ  بـن  معاوِيةُ حدثَنا" (المسند"، وقد أخرج الإمام أحمد في هنا يشير إلى قول البراء) ١(

اقحنِ إِساءِ عرا :قَالَ الْبكُلُّ م يثدالْح اهنعمس مولِ نسر اللَّه َا كَانثُندحا  ينابـحأَص  ـهنع،  ـتا  كَانلُنـغشت  ـهنع 

؛ وقـال  )١٨٥١٦: (بـرقم ) ٤/٢٨٣" (المسـند . "صـحيح  حـديث : بقوله ؤوطاالأرن شعيبعلق عليه ) الْإِبِل رعيةُ

  ).رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح): (١/١٨٦" (مجمع الزوائد"الهيثمي في 

  ).وسمى: (في الأصل )٢(

  ...لايظن به الكذب : لعل العبارة هكذا  (٣)

للجـوهري  " الصـحاح : "ينظـر . كتمـه : إذا تعمد، طوى عني الحديث والسـر : تعمد الأمر، من طوى يطْوِي طياً: أى )٤(

  ).٢/٧٩(للزمخشري " أساس البلاغة"؛ )٧/٢٦٥(

  ).لَه ما تحمل عنهلتحم: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٦

أي اتهد، لما ذكرنا مـن  بر: ثبت بالاجتهاد، أي] المسند[رجحان المرسل على : قلنا
، فيكون رجحـان المرسـل   "الكتاب"ما ذكر في ] آخر[الدليل أنه عزم الأمر وطوى إلى 

  .ثـبت بالاجتهاد
  .أما رجحان المشهور والمتواتر ثبت قطعا

  .روى ثقة، ولم يروِ اسمه: بأن قال )إذا أثنى على من أسنده(: قوله
ولم يذكر نسب راوي  لم يذكر اسم الراوي: يعني )ولم يعرفه بما يقع لنا العلم(: قوله

  .الأصل
بأنَّ الجهلَ بـالراوي  : هذا جواب لقول الشافعي )إن الجهالة تنافي: فأما قوله(: قوله

  .جهلٌ بصفاته
  .وهو القرن الرابع والخامس )وأما إرسال من دون هؤلاء(: قوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٧

  .)١(}عدل/ ت١٤٤/وهو أن الراوي )فما ذكرنا: (قوله
ونظير  )وأما الفصل الأخير فقد رد بعض أهل الحديث الاتصال بالانقطاع(: هقول{

ثم هو من شيخ  –رحمه االله  –الحديث عن إسناد شمس الأئمة الكردري … )٢(ما روتههذا 
فهذا رده بعض أهل الحديث؛ لأنه لما أرسله أحد يكون ذلك طعنا في الراوي …  )٣(الإسلام

بِالذي سمع الحديث منه إذا لم يلنقله منه، فلما لم ينقله منه وأرسله، ثبت أن فيه  ن فيه طعن
ن من وجه آخر صـار  عطعنا، ولا يثبت بالاتصال الآخر؛ لأن الأصل أن المروي عنه إذا طُ

  .)٤(}مطعونا، كما في الشاهد

                             
أن في : يلاحـظ ). ص(إلى هنـا سـاقط مـن    ) ٥٤١: (ص) أي انقطاع اتصال الحـديث  : (مابين القوسين من قوله  (١)

، وقـد وضـعته في مكانـه المناسـب مراعـاة لترتيـب       " تفسير هذه الشروط"قد ورد هاهنا كلام يتعلق بباب ) ت(

العقـل بمنزلـة السـراج للعـين الباصـرة       عبـارة مولانـا  : (البزدوي وأشرت إليه في حينه، حيث وضعت قولـه 

ووضـعت  ) ٥٢٢-٥٢١: (ص" تفسـير هـذه الشـروط   "في بدايـة بـاب   ) يظهر للقلب: ، أيفيبتدئ المطلوب...

إلى شـرحه  ...) ناقص ، وهو ما ثبت منـه بظـاهر الإسـلام واعتـدال عقلـه     : العدالة الاستقامة وهي نوعان: (قوله

كما ذكر في الكتـاب في حـديث معقـل بـن سـنان في      ... المستور حجة، فخبر اهول أولىلما لم يكن خبر: (لقوله

  ).٥٣٠-٥٢٧: (في ص) العدالة: الشرط الثالث من شروط الراوي"في بداية مبحث ) حديث بروع

  : هكذا) ص(لفظ غير واضح لم أستطع قراءته، وقد رسم في ورد بعد ذلك   (٢)

  :هكذا) ص(س بعضه، وقد رسم في طمفي الهامش وح مكتوب ورد بعد ذلك كلام غير واض  (٣)

  ".بيان قسم الانقطاع"في أول باب ) ص(وورد في ) ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٨

  ]النوع الثاني من الانقطاع وهو الانقطاع الباطن[

ون فَناطالْب طَاعقانا الأَموانع:  

ةضارعبِالْم طَاعقان.  

  .وانقطَاع لنقْصان وقُصورٍ في الناقلِ

أَما الْأَولُ، فَإِنما يظْهر بِالْعرضِ علَى الْأُصولِ، فَإِذَا خالَف شيئًا من ذَلك كَانَ مردودا 
ضأَي هجةُ أَوعبأَر كذَلا، وعقَطنام:  

اللَّه ابتك الَفا خم.  

  .والثَّانِي ما خالَف السنةَ الْمعروفَةَ

والثَّالثُ ما شذَّ من الْحديث فيما اُشتهِر من الْحوادث وعم بِه الْبلْوى فَورد مخالفًـا  
ةاعملْجل.  

  .ئمةُ من أَصحابِ النبِيوالرابِع أَنْ يعرِض عنه الْأَ

اصالْخ كي ذَلوِي فتسيةٌ، وهبش يها فبِم كرتينٍ فَلَا يقبِي ثَابِت ابتأَنَّ الْكلُ فَلا الْأَوأَم 
ببِخ صخابِ لَا يتالْك نم امى إنَّ الْعتح ،رالظَّاهو صالنو امالْعلَافًـا  وا خندنع داحرِ الْو

 يعافلشل-اللَّه همحر-  نم رالظَّاه كرتلَا يا، وندنع داحرِ الْوبابِ بِختلَى الْكع ادزلَا يو
لٌ وأَص نتأَنَّ الْما؛ لصإِنْ كَانَ نو ،داحرِ الْوببِخ خسنلَا يابِ وتالْك   ،لَـه عى فَـرنعالْم

جِيحرالت بجفَو ،يهف ةهبا بِلَا شوتثُب هوتثُب؛ لةنالس ننِ متالْم قابِ فَوتالْك نم نتالْمو بِه 
بِيقَالَ الن قَدى، ونعيرِ إلَى الْمصلَ الْمقَب :»عب نيثُ مادالْأَح لَكُم كْثُرت وِيي فَإِذَا رد

لَكُم عني حديثٌ فَاعرِضوه علَى كتابِ اللَّه تعالَى فَما وافَق كتاب اللَّه تعالَى فَاقْبلُوه وما 
وهدفَر الَفَهقُولُ »خن كذَللُ: فَلقْبيابِ وتخِ الْكسي نف داحالْو ربلُ خقْبلَا ي هإن  سا لَييمف

هخسنلَا ي هجلَى وع ابِ اللَّهتك نم.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٤٩

   أَو ـاسيالْق ـوهو ةهبلِ بِالشمي الْعف قَعةَ فَوجطَلَ الْحأَب فَقَد ادالْآح اربأَخ در نمو
  .استصحاب الْحالِ الَّذي لَيس بِحجة أَصلًا

  .الْآحاد علَى مخالَفَة الْكتابِ ونسخه فَقَد أَبطَلَ الْيقينومن عملَ بِ

يمبِيلِ فاءُ السوا سمإِنو ،ةعابِ الْبِدب حالثَّانِي فَتو ،ادالْإِلْحلِ وهابِ الْجب حلُ فَتالْأَوا و
زِلَتنزِيلِ كُلٍّ مني تا فنابحأَص قَالَهه.  

     ـرِينطَهتالْم حـدـالَى معت أَنَّ اللَّـه؛ لابتالْك فالخي هالذَّكَرِ، أَن سذَا مثَالُ همو
والْمستنجِي يمس ذَكَره، وهو  فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا: بِالاستنجاءِ بِقَوله تعالَى

زِلَةنبِم  فَقَةي النف اهنيوي رسٍ الَّذقَي تةَ بِنمفَاط يثدثْلُ حمثًا، ودح لَهعج نم دنلِ عوالْب
 الْآيةُ، أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم: أَنه يخالف الْكتاب، وهو قَوله تعالَى

أَنو اهنعماوقُلْن قَدو ،كُمدجو نم هِنلَيقُوا عف :   ـصن ـنم قابِ أَحتالْك نم رإنَّ الظَّاه
الْآحاد، وكَذَلك مما خالَف الْكتاب من السننِ أَيضا حديثُ الْقَضاءِ بِالشاهد والْـيمينِ؛  

ثُم فَسر ذَلك بِنوعينِ بِرجلَينِ  استشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُمو: لأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ
هلبِقَو :كُمالرِج نم هلبِقَوو :انأَتراملٌ وجفَر   ِكْـمرِ الْحقَصل ذْكَرا يمذَا إنثْلُ همو

ولَا مزِيد علَى الْأَدنى، ولأَنه انتقَلَ إلَـى غَيـرِ    ترتابوا لاَ وأَدنى أَنْ: علَيه، ولأَنه قَالَ
الْمعهود، وهو شهادةُ النساءِ، ولَو كَانَ الشاهد والْيمين حجةً لَكَانَ مقَدما علَـى غَيـرِ   

تاسلَى الا عانيب كذَل ارصو ،ودهعىالْمرأُخ ةي آيقَالَ فاءِ، وقْص :رِكُمغَي نم انرآخأَو 
  تـوي مف ودهعم رغَي كذَلو ،ينملسلَى الْمةً عجح تكَان ينرِ حالْكَاف ةادهقَلَ إلَى شفَن

يو ودهعالْم كرتأَنْ ي دعبفَي ،ماهايصوو ينملسالْم  ـينمي كي ذَلف ذَكَر هأَنلو ،رِهيبِغ رأْم
هلبِقَو داهالش :بِاَللَّه انقْسِمفَي  داهالش ينما يفَأَم ،وعرشم لَةمي الْجمِ فصالْخ ينميو

أَنَّ يمين الْمدعي لَيست بِحجة وأَمثَالُ فَصار النقْلُ إلَى يمينِ الشاهد في غَاية الْبيان بِ ،فَلَا
اةرصالْم ربخ ثْلُهمو ،يرذَاكَثه.  

فَلَا ينسخ بِه، وذَلك مثْلُ  ،إنه فَوقَه: وكَذَلك ما خالَف السنةَ الْمشهورةَ أَيضا لما قُلْنا
الْيو داهالش يثدحلُهقَو وهو ،ورهشالْم الَفخ هأَنينِ؛ لم :» ينمالْيي وعدلَى الْمةُ عنيالْب



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٠

كَرأَن نلَى مقَّاصٍ »عنِ وب دعس يثدثْلُ حمو ،هلَيى ععدنِي الْمعي    ِـرمـعِ التيي بف
هلقَول فالخطَبِ مبِالر :»مرِالتمبِالت ـارِ   »ربتورِ، بِاعهشلْمةٌ لخاسن يه اثَلَةمم ةادبِزِي

عملَا بِه علَى أَنَّ  -رحمهما اللَّه-جودة لَيست من الْمقْدارِ، إلَّا أَنَّ أَبا يوسف ومحمدا 
ي الْعف طَبلُ الراونترِ لَا يمالت مينِاسمي الْيا فكَم ةاد..................................  

  

  .المشهورة: أي )السنة المعروفة(: قوله{

والحديث الـذي   )٢(كحديث مس الذكر )١()شذّ من الحديث ما عم به البلوى(: قوله
  .، البلوى عام مع أن الحديث لم يشتهِر، علم أنه منقطع)٣(ورد في خبر التسمية

                             
(١)  به البلوى: (في متن البزدوي الموجود بين يدي والثالث ما شذّ من الحديث فيما اشتهر من الحوادث وعم.(  

  ).٥١٧(ص " يم الراويتقس"تقدم تخريجه في باب   (٢)

بسـم االله الـرحمن   الصـلاة   قـرأ في  عن أم سـلمة أن رسـول االله  ) ١/٢٤٨" (السنن الصغرى"أخرج البيهقي في   (٣)

حـديث الجهـر بالبسـملة في الصـلاة مـن      ) ١٣٥-١/١٣٣" (الدراية"، وقد أخرج ابن حجر في )فعدها آية الرحيم

 :عـن أَنـسٍ قـال   : (ارى ومسلم في صحيحيهما واللفـظ لمسـلم  طرق مختلفة مع بيان ضعف كل طريق، وروى البخ

مع رسول اللَّه تلَّيص ٍكْرأَبِي بانَ ،وثْمعو رمعأُ   ،وقْـرا منهم يدأَح عمفلم أَس    ِيمحالـرحمن الـر ـمِ اللَّـهبِس ... 

فَكَـانوا يسـتفْتحونَ    ،وأَبِي بكْـرٍ وعمـر وعثْمـانَ    خلْف النبي صلَّيت :وعن قَتادةَ عن أَنسِ بن مالك أَنه حدثه قال

: ، ينظـر )في أَولِ قـراءَة ولا في آخرِهـا   بِسـمِ اللَّـه الـرحمن الـرحيمِ    لَا يذْكُرونَ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين ـبِ

  ).١/٢٩٩" (صحيح مسلم"و) ١/٢٥٩" (صحيح البخاري"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥١

لا يتمسكون بالحديث مع أنه يحتاج إلى ذلـك  : أي )١()أن يعرض عنه الأئمة(: لهقو
  .)٢(}الحديث

إن العام : يعني )٤())٣(}عندنا{حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبرالواحد (: قوله
لم يخص منه بحجة قطعية فلايصح تخصيصه ابتداء بخبر الواحد عندنا، كما قلنا في قول الذي 

عام لم يثبت خصوصه، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحـد،   )٥( z   y  x  w  v:تعالىاالله 
قتل الملتجئ حتى لا ي )٦(»الحرم لا يعيذُ عاصياً ولا فاراً بدمٍ« وهو ما روي عن رسول االله

  .إلى الحرم عندنا
                             

قـد  ) ت(وهـو مـن الشـرح الأول في    ...) العام من الكتـاب لايخـص  (قد ورد بعد شرح هذا الكلام شرح لقوله   (١)

الحـرم لا يعيـذ   «:  نظـيره قولـه   العام لا يختص بخـبر الواحـد  : قوله: (انفردت به رأيت وضعه هنا وهو كالآتي

حـتى لا يقتـل الملتجـئ     ومن دخلـه كـان آمنـا   : قوله تعالى] ه عموم[، هذا الحديث لايترك بـ»عاصيا ولا فارا

ابتداء، أما إذا كان النص مخصوصـا فبعـد ذلـك يجـوز تخصيصـه بخـبر       : أي لايخص بخبر الواحد: إلى الحرم، قوله

خـبر الواحـد وإن كـان نصـا لا يتـرجح      : أي الكتاب بخبر الواحد وإن كان نصـا  ولا يترك الظاهر من، الواحد

  ).على ظاهر الكتاب

لما لم يكـن خـبر المسـتور حجـة فخـبر اهـول       : (بعد شرحه لقوله) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

 ـ ... أولى ) ٥٣٠-٥٢٩(: صالـذي تقـدم في   ) نان في حـديث بـروع  كما ذكر في الكتاب في حديث معقل بـن س

  ."تفسير هذه الشروط"في باب 

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

ولا مزيـد علـى   : (إلى شـرحه لقولـه الآتي   )حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحـد عنـدنا  : (شرح قوله  (٤)

الـذي  ) فتصح الزيـادة بالمشـهور علـى كتـاب االله    ... والمرسل فوق المسند عندنا : ( بعد قوله) ص(ورد في ) الأدنى

  ).٥٤١-٥٤٠: (ص"مرتبة المرسل عند الحنفية"تقدم ذكره في مبحث مسألة 

  .من سورة آل عمران) ٩٧(من الآية   (٥)

" صـحيحه "ومسـلم في  ) ١/٥١" (ليبلِّغْ الْعلْم الشـاهد الْغائـب  "في كتاب العلم، باب " صحيحه"أخرج البخاري في   (٦)

عن سـعيد بـن أبي سـعيد عـن أبي شـريحٍ الْعـدوِي       ) (٢/٩٨٧..." (تحريم مكة "في كتاب الحج، باب " صحيحه"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٢

كما  )٢()ولايترك الظاهر من الكتاب بخبر الواحد، وإن كان خبر الواحد نصا(: )١(}قوله{
 ـ )٣(في حديث فاطمة بنت قيس" الكتاب"قال في  !  "  #   : ه تعـالى ـ، مـع قول

$)٤(ومثل قوله تعالى ، :   ¤  £  ¢)ظاهره يقتضي جواز الطـواف   )٥
بغير طهارة، وهو ليس بنص في هذا؛ لأن سوق الكلام لفرض الطواف، لا للجواز بغـير  

                                                                                  
رِو أَنمعقال ل اه يدعكَّةَ-بن سوثَ إلى معثُ الْبعبوهو ي-: يرا الْأَمهائْذَنْ لي أَي!      رسـول اللَّـه لًـا قـام بِـهقَو ثْكدأُح 

 :إنه حمد اللَّـه وأَثْنـى عليـه ثُـم قـال      ،سمعته أُذُناي ووعاه قَلْبِي وأَبصرته عيناي حين تكَلَّم بِه ،الْغد من يومِ الْفَتحِ

فلا يحلُّ لامرِئٍ يؤمن بِاللَّه والْيـومِ الْـآخرِ أَنْ يسـفك ـا دمـا ولا يعضـد        ،ن مكَّةَ حرمها االله ولم يحرمها الناسإ«

وإِنمـا أَذنَ   ،إِنَّ اللَّـه أَذنَ لرسـوله ولم يـأْذَنْ لَكُـم     :فيها فَقُولُوا له فَإِنْ أَحد ترخص بِقتالِ رسول اللَّه، ا شجرةً

 :فَقيـلَ لـأَبِي شـريحٍ    »ولْيبلِّغْ الشـاهد الْغائـب   ،وقد عادت حرمتها الْيوم كَحرمتها بِالْأَمسِ ،لي فيها ساعةً من نهارٍ

وما قال لك عرحٍ :قال] قال[ ؟ميرا شيا أَب كنم كبِذَل لَما       !أنا أَعمٍ ولا فَـارا بِـدا ولا فَـارـياصيـذُ ععلَا ي مرإِنَّ الْح

ةبرسـكان  إبفـتح المعجمـة و   ،بخربـة  :قولـه ): (١٩٩-١/١٩٨" (فتح الباري"واللفظ لمسلم، قال ابن حجر في ) بِخ

و في وقـد تشـدق عمـر    ،الخربة بالضـم الفسـاد وبـالفتح السـرقة     :بن بطالاقال  ...السرقة يعني ،الراء ثم موحدة

لكن أراد به الباطل؛ فإن الصحابي أنكر عليه نصـب الحـرب علـى مكـة، فأجابـه       الجواب وآتى بكلام ظاهره حق

  ).فيه شيء من ذلكإلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه  -وهو صحيح-بأا لا تمنع من إقامة القصاص 

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

(٢)  نسـخ بخـبر الواحـد وإن كـان نصـا       : (في متن البزدوي الموجود بين يديوفي )ولايترك الظاهر مـن الكتـاب ولاي ،

  ).ولايترك ظاهر الكتاب بخبر الواحد وإن كان نصاً): (ص(

  ).٥١٥(ص " راويتقسيم ال"تقدم تخريج حديث فاطمة بنت قيس في باب   (٣)

  .من سورة الطلاق) ٦(من الآية   (٤)

  .من سورة الحج) ٢٩(من  الآية   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٣

وشرطه شـرط   )٣(»الطواف صلاة«: اهر لقولههذا الظ )٢(، لايترك)١(طهارة أو بالطهارة
: ، وقولـه تعـالى  )٤(الصلاة وهـو نـص، وكـذلك حـديث التسـمية في الوضـوء      

                             
  ).لأن سوق الكلام لفرض الطهارة لا للجواز بغير طهارة وبالطهارة): (ت(في   (١)

  ).لم يترك): (ص(في   (٢)

 صـلى - االله رسـول  قـال  :قـال  عبـاس  ابن عن): ٢٣٢-٤/٢٣١" (المستدرك على الصحيحين"أخرج الحاكم في   (٣)

وفي »بخـير  إلا يـتكلم  فـلا  يـتكلم  فمـن  الكلام، فيه لكم أحل االله أن إلا صلاة بالبيت الطواف«:  -وسلم عليه االله

 أوقفـه  وقـد  يخرجـاه،  ولم الإسـناد  صـحيح  حديث هذا( :ثم قال» ...الصلاة مثل بالبيت الطواف إن«: رواية بلفظ

والصـحيح عنـد    ،ضـعيف  حـديث ابـن عبـاس    فـع ر): (٨/٢٢٠" (مشرح صحيح مسل"قال النووي في ، )جماعة

واذا انتشـر   ،لأنـه قـول لصـحابي انتشـر     ؛وتحصل به الدلالة مع أنه موقـوف  ،بن عباساالحفاظ أنه موقوف على 

): ١٣١-١/١٣٠" (التلخـيص الحـبير  "قـا ابـن حجـر في    ، وقول الصحابي بلا مخالفة كان حجة علـى الصـحيح  

)اكا الْحهجرأَخوهو كما قال ...م هادنإس ححصبِ       ...وـائطَـاءِ بـن السةَ عـن عـلَمبن س ادممن طَرِيقِ ح جرأَخو

بن عباسٍ أَولَه الْموقُوف ومن طَرِيقِ فُضـيلِ بـن عيـاضٍ عـن عطَـاءٍ عـن طَـاوسٍ آخـره         اعن سعيد بن جبيرٍ عن 

فُوعرالْم، ورالـنبي      و كرـلٍ أَدجسٍ عـن رمٍ عـن طَـاولسنِ بن مسجٍ عن الْحيرمن طَرِيقِ بن ج دمأَحو يائسى الن-

وهـي   ،وهـذه الروايـةُ صـحيحةٌ    »الطَّواف صلَاةٌ فإذا طُفْتم فَأَقلُّوا الْكَلَـام « :قال أَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم

عترالظَّاهةَ وفُوعرةَ الْمايوالر حجرتبِ وائطَاءِ بن السةَ عايرِو ديرِ أَنْ        ضقْـدلَـى تعـاسٍ وبفيهـا هـو ابـن ع مهبأَنَّ الْم

ةابحالص امهإب رضفَلَا ي هركُونَ غَيـ     )ي  حاب كتـب  ، وقد أخرج هذا الحـديث بألفـاظ مشـاة وقريبـة سـائر أص

" سـنن الـدارمي  "؛ )٣/١٣٧" (مصـنف ابـن ابي شـيبة   " ؛)٤٩٦-٥/٤٩٥" (مصنف عبد الـرزاق ": الحديث ينظر

" ســنن النســائي الكــبرى"؛ )٩/١٤٣" (صــحيح ابـن حبــان " ؛)٢/١٧٨" (شـرح معــاني الآثــار "؛  )٢/٦٦(

  ).٨٧و ٥/٨٥" (سنن البيهقي الكبرى"؛ )٢/٤٠٦(

عن ربـاحِ بـن عبـد الـرحمن بـن      ): (٣٨-١/٣٧(جاء في التسمية عند الْوضوءِ،  باب ما" السنن"أخرج الترمذي في   (٤)

لَـا وضـوءَ لمـن لم يـذكر اسـم      « :يقـول  سمعت رسولَ اللَّه :أبي سفْيانَ بن حويطبٍ عن جدته عن أَبِيها قالت

قـال أَحمـد    :قـال أبـو عيسـى    ،يد وأَبِي هريرةَ وسهلِ بن سعد وأَنسٍقال وفي الْباب عن عائشةَ وأَبِي سع »اللَّه عليه

قال محمد بن إسماعيل أَحسن شـيءٍ في هـذا الْبـابِ حـديثُ     ...لَا أَعلَم في هذا الْبابِ حديثًا له إِسناد جيد :بن حنبلٍ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٤

  )   ( )الآية، وتقريره ما ذكرنا )١.  
  .لفظ]ـال[المراد من المتن  )والمتن من الكتاب(: قوله{

على المعنى فيقـع   مقداللفظ م: يعني) فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى:(قوله
  .الترجيح باللفظ قبل الترجيح بالمعنى

                                                                                  
مجمـع  "، وقـال الهيثمـي في   )١/١٨٧" (السـنن "ديث الـدارمي أيضـا في   ، وقد أخرج هذا الح)رباحِ بن عبد الرحمن

حـين يقـوم للوضـوء يكفـيء      كان رسـول االله  :عن عائشة قالت): (١/٢٢٠(باب التسمية عند الوضوء" الزوائد

ومـدار   ،إذا بـدأ بالوضـوء سمـى    ،وروى البـزار بعضـه   ،رواه أبو يعلـى  ،الإناء فيسمي االله تعالى ثم يسبغ الوضوء

إذا  !يـا أبـا هريـرة   « وعن أبي هريرة قال قـال رسـول االله   ،يثين على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفهالحد

 »توضأت فقل بسم االله والحمد الله فإن حفظتك لا تبرح تكتب لـك الحسـنات حـتى تحـدث مـن ذلـك الوضـوء       

 ـ" السـنن الصـغرى  "، وأخرج البيهقي في )وإسناده حسن ،رواه الطبراني في الصغير -١/٨١(اب كيفيـة الوضـوء،   ب

 :فقـال رسـول االله   :قـال  ،وضـوءا فلـم يجـدوه    صحاب رسول االلهأعن ثابت وقتادة عن أنس قال نظر ) ٨٢

فرأيـت المـاء يفـور     :قـال  »توضـؤوا بسـم االله  « :ثم قال ،ناء الذي فيه الماءوضع يده في الإ فرأيت النبي »ههنا«

كـانوا   :قـال  ؟تـراهم كـم كـانوا    :فقلت لأنس :قال ثابت، خرهمآبين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن 

وجـه غـير   أمـن   عـن الـنبي   يرو، وفي التسمية يصح ما روأوهذا الحديث ( :، قال البيهقينحوا من سبعين رجلا

 ـ«، وروى مثـل حـديث   )»لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليـه «قوية  السـنن  "النسـائي في   »وا بسـم االله ؤتوض

عنـد الْوضـوءِ   التسـمية  بـاب في  " تحفة الأحوذي شرح جـامع الترمـذي  "، وقال المباركفوري في )١/٨١" (الكبرى

ورد في هذا الْبابِ أَحاديثُ كَثيرةٌ واختلَف أَئمةُ الحديث في صحتها وضـعفها، فقـال بعضـهم كُـلُّ مـا      ): (١/٩٢(

ابِ فَهفي هذا الْب وِيـرِيحٍ،       رـرِ صيحٍ غَيـحصـرِيحٍ وـنٍ صسمـن ح ابلُو هذا الْبخلَا ي مهضعوقال ب ،ليس بِقَوِي و

 :قلـت ، بن حجرٍ والظَّاهر أَنَّ مجموع الْأَحاديث يحدثُ منها قُوةٌ تـدلُّ علـى أَنَّ لـه أَصـلًا انتهـى     اوقال الْحافظُ 

  ).واللَّه تعالَى أَعلَم ،ومقْتضى أَحاديث الْبابِ هو الْوجوب ،ل الْحافظُالْأَمر كما قا

  .من سورة المائدة) ٦(من الآية   (١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٥

هذا خبر الواحد أيضا، فيلزم ترك خبر : فإن قيل )١()إذا روي لكم عني حديث(: قوله
  .الواحد بخبر الواحد

  .لا نسلم أن هذا خبر الواحد، يحتمل أنه كان مشهورا: قلنا
ى وجه لا ينسخ الكتـاب،  نعمل بخبر الواحد عل: يعني )وعلى وجه لا ينسخه(: قوله
وقلنا بقراءة الفاتحة وجوبا، لا فرضا؛ لأنه لـو   )٢(»لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«: وهو قوله

  .)٣(}كان فرضا ينسخ الكتاب
رد أخبار الآحاد فتح باب الجهـل؛  : أي )٤()فالأول فتح باب الجهل والإلحاد: (قوله

                             
" الرسـاله "الإمـام الشـافعي في   عنـه  قـال  في عـدة مواضـع،   الحديث الذي ذكره البزدوي وأشار إليه الشـارح    (١)

مـا جـاءكم   « :قـال  أفتجد حجة على مـن روى أن الـنبي   ،وصفت فهذا عندي كما :قال): (٢٢٥-٢٢٤:ص(

وى هـذا أحـد يثبـت حديثُـه     رمـا  : فقلت له »عني فاعرضوه على كتاب االله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله

رولا كَب رغـ  : (أحمد محمد شـاكر بقولـه   "الرسالة"لى الحديث محقق ، وعلق ع)في شيء ص  رد فيـه  هـذا المعـنى لم ي

حديث صحيح ولاحسن، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة، كلها موضـوع أو بـالغ الغايـة في الضـعف، حـتى لايصـلح       

" تـذكرة المحتـاج إلى أحاديـث المنـهاج    "ابـن ملقـن في    ، وأخرج هذا الحديث)شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد

قـال  " الوضـين "الطـرق راوٍ اسمـه   من طرق مختلفة كلها ضعيفة، وفي إسـناد إحـدى هـذه    ) ومابعدها ١٢٧:ص(

" عـون المعبـود شـرح سـنن أبي داود    "نه غيره، ونقل محمد شمـس الحـق العظـيم آبـادي في     مابه بأس، ولي: أحمد

إذا جـاءكم الحـديث فاعرضـوه علـى كتـاب االله      « :فأما ما رواه بعضهم أنه قـال : (قولهالخطابي عن ) ١٢/٢٣٢(

  .)صل لهفإنه حديث باطل لا أ ،»فإن وافقه فخذوه

  ).٤١٥: (في ص" باب العزيمة والرخصة"تقدم تخريج الحديث في   (٢)

ولايتـرك الظـاهر   : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(وهو من الشرح الأول انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٥٥٠: (ص) ١(الذي تقدم في هامش رقم ) لايترجح على ظاهر الكتاب... من الكتاب

  ).والأول فتح باب الجهل والإلحاد: (ة التي بين يديفي النسخ  (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٦

 الجهل، وفتح باب الإلحاد؛ لأن الإلحاد عمل بما يؤول إلى )١(لأن العمل باستصحاب الحال

                             
استصحبه الكتـاب، وكـل شـيء لازم شـيئا فقـد استصـحبه، وسمـي        : طلب الصحبة، ويقال: الاستصحاب في اللغة  (١)

استصحاب الحال عند الأصوليين؛ لأن المستدل يجعل الحكـم الثابـت في الماضـي مصـاحباً للحـال، أو يجعـل الحـال        

 ثبوتـه  علـى  بنـاء  الثـاني  الزمـان  في أمر بثبوت الحكم عن عبارة هوف: الحكم، وأما تعريفه عند الأصوليينمصاحبا لذلك 

" أَو عقْلـي،  بِـدليلٍ  التمسـك "، أو هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير، أوهـو  الأول الزمان في

، وهـذه  المسـتقبل  الـزمن  في بقـاؤه  فالأصـل  الماضـي  الـزمن  في ثبت ما ، أومطْلَقًا ناقلٌ نهع يظْهر لَم شرعي" بِدليلٍ

  ".الكشف"التعريفات تؤدي معنى واحد في التحقيق كما قال عبد العزيز البخاري في 

اتفـاق   الحال وكونه حجة والعمل به فيختلف بـاختلاف الأحـوال، فمنـها مـا هـو محـل       استصحابوأما حكم الاستدلال ب

  :ومنها ما هو محل اختلاف، وفيما يلي أذكر باختصار مواضع الاتفاق والاختلاف ليتبين للقارئ موضع الخلاف

  :ما هو محل اتفاق بين العلماء: أولا

 عليـه  ينـزل  عمـن  الخـبر  بطريـق  وذلـك  ،المغير الدليل بانعدام يقينا العلم مع الحال حكملا خلاف في صحة استصحاب -١

؛ ولقيـام  الآيـة  محرمـا  إلي أوحـي  فيمـا  أجـد  لا قل :تعالى قولهل ما، يعرف فيماأو العقل  الحس ريقبط أو الوحي

  .دليل البقاء وعدم الدليل المزيل قطعا

 شـرعي  دليـل  يـدل  حـتى  التكليـف  من الذمة كبراءة الشرعية، الأحكام في العقل بدليل المعلوم الأصلي العدم استصحاب -٢

  .الشرع قبل حكم لا بأنه القائلين من بالإجماع حجة وهذا، سادسة صلاة كنفي تغيره، على

 ـ ممـن  محـض  ضـلال  وهـو  لا يجوز ابتداء الحكم لإثبات  الحال استصحابلا خلاف أيضا أن  -٣ استصـحاب  لأن ؛دهيتعم 

 هـذا  يوجـد  لا ابتـداء  الحكـم  إثبـات  وفي ،المزيل الدليل يقوم أن إلى ثابتا كان الذي بالحكم التمسك وهو كاسمه الحال

  .معنى ولا صورة فيه الحال لاستصحاب عملَ ولا المعنى

لا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء ليس بحجـة قَبـل الاجتـهاد في طلـب الـدليل       -٤

حجـة علـى    المزيل، لا في حق غير اتهد ولا في حق نفسه؛ لأن جهله بالدليل المزيـل بسـبب تقصـير منـه لا يكـون     

  .غيره، ولا في حق نفسه أيضاً إذا كان متمكنا من الطلب، إلا أن يكون متمكنا منه

 وهـذا  السـمعي،  الـدليل  يـرد  أن إلى الأشـياء  بعض في يحكم العقل أن عندهم فإن المعتزلة، عند العقلي الحكم استصحاب -٥

  .الشرعيات في لللعق حكم لا لأنه به؛ العمل يجوز لا أنه في السنة أهل بين خلاف لا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٧

  .)١(ترك العمل بالحجة والعمل بغير حجة
                                                                                  

 أمـر  فهـذا  نصـا،  الـدليل  كـان  إن نسخا أو ظاهرا، الدليل كان إن تخصيصا إما المعارض، احتمال مع الدليل استصحاب -٦

  ".بالإجماع" به معمول

" البرهـان " في الحـرمين  إمـام  منـهم  المحققـون،  ومنعه الأصوليين، جمهور فأثبته بالاستصحاب، النوع هذا تسمية في اختلف وقد

  .الاستصحاب ناحية من لا اللفظ، ناحية من فيه الحكم ثبوت لأن ؛"القواطع" في السمعاني ابنو

أما إذا كان الحكم ثابتا بدليل مطلق غير معترض للـزوال وقـد طلـب اتهـد الـدليل المزيـل بقـدر        : ما هو محل اتفاق: ثانيا

  :آتية والأق على الدليل عدم عند حجة هو هل وسعه ولم يظهر، فقد اختلف فيه

وجماعة مـن مشـايخ سمرقنـد مـن الحنفيـة وهـو        والظاهرية الشافعية وأكثروالحنابلة  المالكية، قالت وبه ،ملزمة حجة أنه -أ

  ".ميزان الأصول"اختيار علاء الدين السمر قندي في 

 ـ ذهـب  وإليـه  ،أصلا، لا لإثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما كان على ما كان بحجة ليس أنه -ب وبعـض   الحنفيـة مـن   يرثك

  .البصري الحسين كأبي والمتكلمين،أصحاب الشافعي 

، فيجـب عليـه   للـدفع لإبـلاء العـذر و   يصلحلا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام على الخصم بوجه، ولكنه  أنه -ج

  .الحنفيةالمتأخرين من  أكثر ذهب وإليه ،العمل به في حق نفسه ولا يصح له الاحتجاج به على غيره

  .غير لا به الترجيح يجوز أنه -د

؛ )٦٦٦-٦٥٨: ص" (ميـزان الأصـول  "؛ )٢/٢٢٤" (أصـول السرخسـي  "؛ )٣٨٩:ص" (أصول الشاشـي : "ينظر في ذلك

للبـاجي  " إحكـام الفصـول  "؛ )٣٧٨-٣/٣٧٧" (كشـف الأسـرار  "؛ )٦١٢-٢/٦١١(للسـاعاتي  " اية الوصول"

ــان"؛ )٦٩٩-٦٩٤: ص( ــع الأد"؛ )٧٣٩-٢/٧٣٥" (البره ــةقواط ــدها؛ ) ٣٥-٢/٣٤" (ل ــول"ومابع " المحص

البحـر  "؛ )٢/٢٣٨(للإسـنوي  " ايـة السـول  "ومـا بعـدها؛   ) ٤/٣٦٧(للآمـدي  " الإحكام" ؛)١٦٥-٦/١٤٨(

" شـرح الكوكـب المـنير   "؛ )٣١٦-٢/٣١٠(لابـن عقيـل   " الواضح في أصـول الفقـه  "؛ )٣٣٦-٤/٣٢٧" (المحيط

  ).٢٥٢-٢/٢٤٨" (إرشاد الفحول"ومابعدها؛ ) ٢/٣٢٥(لأبي الحسين البصري " المعتمد"؛ )٤٠٧-٤/٤٠٣(

إذا : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(قـد ورد في  ...)  والأول فتح بـاب الجهـل  : (بشرح آخر لقوله) ت(قد انفردت   (١)

وهـو رد   )والأول فـتح بـاب الجهـل   (: الذي تقدم آنفاً، رأيت وضعه هنا وهـو كـالآتي  ) روي لكم عني حديث

لأن الإلحاد ترك الجحة، فإذا ترك خبر الواحـد يكـون إلحـادا؛ لأنـه تـرك الحجـة،        )ادوالإلح(: أخبار الآحاد، قوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٨

العمل بأخبار الآحاد مطلقا من غير العـرض علـى   : يعني )والثاني فتح باب البدعة(
الأصول وتأويل الأصول واهم، بل يجب عرض الآحاد على  الأصول وتأويل الآحـاد،  

إذ فيه  )١(}وهوى؛{اب وتأويل الكتاب واهم بدعة فالعمل على وجه يوجب مخالفة الكت
وهذا عكس {متبوعا،  )٤(}وهو السنة،{تبعا والتبع،  )٣(}وهو الكتاب،{المتبوع،  )٢(جعل

  .المعقول ونقض الأصول، عصمنا االله من ذلك
 ،)٦(»إن االله خلق آدم على صـورته « )٥(}مثل المشبهة يتعلقون بما روي عن النبي 

إن الجبار ليضع قدمـه  «: وبمثل قوله ،)٧(»د العز من عرشكقأسألك بمع«: وبمثل قوله

                                                                                  
وهو العمل بخبر الواحـد بـدون العـرض علـى كتـاب االله تعـالى        )باب البدعة والباقي(: وخبر الواحد حجة، قوله

حـديثان مخالفـان    وغيرهمـا، هـذان   »خلق آدم على صـورته «: ، وقوله»الجبار يضع قدمه على النار«: بدعة، كقوله

  .للكتاب

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).وجعل): (ص(في   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

إذا قَاتـلَ  « :اللَّـه  قـال رسـول   :عـن أبي هريـرةَ قـال   ) ٤/٢٠١٧(كتاب البر والصلة " صحيحه"أخرج مسلم في   (٦)

هتورعلى ص مآد لَقخ فإن اللَّه هجالْو نِبتجفَلْي اه١٣/١٨" (صحيح ابن حبان: "، ينظر أيضا»أحدكم أَخ.(  

 ابـن  عـن )٢/١٤٢" (الموضـوعات "ابـن الجـوزي في كتـاب    ولكن أخرجه " د العزقعم"بلفظ لم أقف على الحديث   (٧)

 بـلا  موضـوع  حـديث  هـذا : (، وقـال "...عرشك من العز بمعاقد أسألك إنى اللهم: قل" بلفظ النبي عن مسعود

 الثقـاة  عـن  ييـرو : حبـان  ابـن  وقـال  كـذاب، : يحيى قال هارون، بن عمر إسناده وفى ،ترى كما وإسناده شك

ثم نقـل كـلام ابـن الجـوزي     ) ٤/٢٧٢" (نصـب الرايـة  "، وأخرجه الزيلعـي في  )لم يرهمشيوخا يويدع المعضلات

  ."الموضوعات"لمتقدم آنفاً من كتابه ا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٥٩

في إثبات التشبيه من غير عرض هذه الآحاد على الآية المحكمة التي توجب نفي  )١(»في النار
  .)٢(التشبيه بوجه من الوجوه

                             
 ،هـل مـن مزِيـد    :لَا تزالُ جهـنم تقُـولُ  « عن أَنسِ بن مالك قال النبي) ٦/٢٤٥٣" (صحيحه"أخرج البخاري في   (١)

همفيها قَد ةزالْع بر عضقُولُ ،حتى يفَت:  ـكتزعـ   ،قَطْ قَطْ و  عا إلى بـهضعى بوـزيصـحيح  : "، ينظـر أيضـا  »ضٍو

  ).٤/٢١٨٨" (مسلم

 عليـه  قسـم  كـل  أقسـام  سـتة  وأحاديثها الصفات آيات في الممكنة الأقسام أن الأمر جماع :تيمية ابن الإسلام شيخ قال  (٢)

 وقسـمان ، ظواهرهـا  خـلاف  علـى  :يقولـون  وقسـمان ، ظواهرها على تجرى :يقولون قسمان ، القبلة أهل من طائفة

  .يسكتون

 باطـل  ومذهبـهم  شـبهة لما فهـؤلاء  ،المخلـوقين  صـفات  جـنس  من ظاهرها على يجريها من :أحدهما :فقسمان لأولونا أما 

 العلـيم  اسـم  يجـري  كمـا  االله بجـلال  اللائـق  ظاهرهـا  على يهارِجي من :الثاني، بالحق الرد توجه وإليهم السلف أنكره

 الصـفات  هـذه  ظـواهر  فـإن  تعـالى  االله بجـلال  اللائق اظاهره على ذلك ونحو والذات والموجود والإله والرب والقدير

 والغضـب  والرضـا  والرحمـة  والمشـيئة  والكـلام  والقـدرة  فـالعلم ، قائم عرض وإما محدث جوهر إما المخلوقين حق في

 الإثبـات  أهـل  عامـة  عنـد  موصـوفا  االله كان فإذا ،أجسام حقه في والعين واليد والوجه أعراض العبد حق في ذلك ونحو

 الوجـه  فكـذلك  ،المخلـوقين  صـفات  علـى  يجوز ما عليها يجوز أعراضا تكن لم وإن ومشيئة وكلاما وقدرة علما له بأن

 السـلف  عـن  وغـيره  الخطـابي  حكـاه  الذي المذهب هو وهذا ،المخلوقين كصفات ليست تعالى له صفات والعين واليد

 ثابتـة  االله ذات أن فكمـا  ،كالـذات  لصـفات ا فـإن  واضح أمر وهو ،لايخالفه الباقين وكلام جمهورهم كلام يدل وعليه

  .صفاته فكذلك المخلوقين ذوات جنس من تكون أن غير من حقيقة

 بمعـنى  اسـتوى  :قـولهم  مثـل  ،المـراد  نـون ويعي يتأولوا قسم :فقسمان ،ظواهرها خلاف على هي يقولون اللذان القسمان وأما

 معـاني  مـن  ذلـك  غـير  إلى إليـه  الخلـق  انتـهاء  بمعنى أو للعرش نوره ظهور بمعنى أو والقدر المكانة علو بمعنى أو استولى

  .علمناه عما خارجة صفة إثبات ا يرد لم أنه نعلم لكنا ا بالمراد أعلم االله يقولون وقسم، المتكلفين

 وقسـم  ، الله صـفة  يكـون  لا أن ويجـوز  تعـالى  باالله اللائق ظاهرها المراد يكون أن يجوز :يقولون فقسم الواقفان القسمان وأما

 هـذه  عـن  وألسـنتهم  بقلـوم  معرضـين  الحـديث  وقـراءة  القـرآن  تـلاوة  علـى  يزيدون ولا كله هذا عن يمسكون

 الصـفات  آيـات  مـن  كـثير  في والصـواب ، منـها  قسـم  عن الرجل يخرج أن يمكن لا الستة الأقسام فهذه ،التقديرات



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٠

فلا تقبل الآحاد فيه؛ لكوا مخالفة للكتاب والدليل العقلي، على أن لهذه الأحاديـث  
  .أويلات على وجه لا يلزم التشبيه على ما عرف في موضعهت

 R: قوله تعالى({ Q  P   O  N()االله تعالى مدح المستنجي، والمستنجي يمس  )١
ذكره لا محالة، فلو كان مس الذكر من نواقض الوضوء يكون المس بمنزلـة البـول، ولا   

  .يستحق المرء المدح بالبول
ل إزالة النجاسة الحقيقية، فيكونون مستحقين المـدح  المدح في المستنجي لأج: فإن قيل

  !!لأجل إزالة النجاسة الحقيقية، لا لأجل النجاسة الحكمية وهو المس
المدح باعتبار اموع؛ لأنه مدح بإزالة النجاسة الحقيقية، وإزالة الحقيقي لا يتحقق : قلنا

  .إلا بالمس، فيكونون مستحقين باموع

                                                                                  
: ص(لمرعـي الكرمـي المقدسـي    " أويل الأسمـاء والصـفات  أقاويل الثقات في ت: "ينظر. الثانية بالطريقة القطع وأحاديثها

؛ )١٠٨-١٠٣: ص(لابـن عبـد الهـادي المقدسـي     " العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميـة "؛ )٢٠٨-٢٠٥

 المشـبهة ): (١/١٢٨" (معـارج القبـول  "، وقـال حـافظ الحكمـي في    )٤٧-١/٤٦(لابن تيمية " بيان تلبيس الجهمية"

 كمثلـه  لـيس  :وجـل  عـز  لقولـه  وردا تعـالى  له مضادة خلقه بصفات ويشبهوا وجل عز االله صفات يكيفون الذين

 ،بـه  وسـووه  الخـالق  بمنزلـة  المخلـوق  جعلـوا  فأولئـك  ،المشركين لإلحاد مقابل وهو ،علما به يحيطون ولا شيء

قـال شمـس الـدين محمـد     و). إفكهـم  عـن  وتقـدس  تعـالى  ا وشبهوه المخلوقة الأجسام بمنزلة الخالق جعلوا وهؤلاء

 الشـيعة،  غـلاة  مشـبهة  فمنـهم  التشـبيه،  طـرق  في اختلفوا وقد بمخلوقاته، االله شبهوا الذينهم : المشبهةالسفاريني في 

 بـن  محمـد  االله عبـد  أبي أصـحاب  الكراميـة  مشـبهة  ومنهم، ودم لحم من -تعالى- هو: قالوا الحشوية، مشبهة ومنهم

. الجسـم  لفـظ  عليـه  أطلـق  مـن  ومنـهم  ،والنـزول  الحركة عليه وتجوز العلو جهة نم العرش على االله إن: قالوا كرام،

لشـمس الـدين محمـد    " المرضـية  الفرقـة  عقد في المضية الدرة لشرح الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع: "ينظر

الفـرق بـين   "؛ )١/١٠٠(سـتاني  للشهر" الملل والنحـل : "، ينظر في عقيدة المشبهة والرد عليها أيضاً)٩١:ص(السفاريني 

  ).٥١:ص(لابن تيمية " دمريةتالرسالة ال"؛ )٢١٤:ص(لعبد القاهر البغدادي " الفرق

  .من سورة التوبة) ١٠٨(من الآية   (١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦١

هذا مخالف للكتاب؛ لأن ظاهر  )١(»أن لا نفقة للمبتوتة« )طمةومثل حديث فا(: قوله
  .)٣(})٢( £          ¢   ¡ : الآية لأجل بيان قدر النفقة بدليل سياق الآية وهو قوله

حـديث القضـاء    )٥(}أيضا{ )٤(مما خالف الكتاب من السنن/ ت١٤٦/وكذلك(
عل مجمل في ـأَمر بف )٨())٧(  Y : ويمين المدعي؛ لقوله تعالى( )٦(الواحد) بالشاهد

  .حق العدد
أو رجل وامرأتين، كان هذا بياناً أن ما هو المراد  )برجلين )٩(}بنوعين{ثم فسر ذلك (

لما  )١١(، يكون هذا بيانا)١٠( كُلْ طعام كذا فإن لم يكن فطعام كذا: من الأمر هذا، كقولهم
أذنت لك أن تعامل : وكقوله{، هو امل من المأكول وحصرا للإباحة في هذين الطعامين

  .)١٢(}فلاناً، فإن لم يكن ففلاناً

                             
  ).٥١٦: (ص" باب تقسيم الراوي"تقدم تخريجه في   (١)

  .من سورة البقرة) ٢٣٦(من الآية   (٢)

علـى وجـه لا   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(من الشرح الأول انفردت بـه   وهو) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٥٥٤: (الذي تقدم في ص) ينسخ الكتاب... ينسخه

  ).وكذلك من السنن ما خالف الكتاب): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).حديث القضا بشاهد): (ص(في   (٦)

  .من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآية   (٧)

(٨)  وكذلك مما خـالف الكتـاب مـن السـنن أيضـا حـديث القضـاء بالشـاهد         : (في متن البزدوي الموجود بين يدي

  ).واستشهدوا شهيدين من رجالكم: واليمين؛ لأن االله تعالى قال

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).فإن لم يكن طعام كذا فكذا): (ص(في   (١٠)

  ).يكون نصا بيان): (ت(في  )١١(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٢

 )٢(بشاهد ويمين  )١(فالكتاب يقتضي قصر الحجة على هذين النوعين، فحديث القضاء
 )٣(مخالف، فيرد، والموضع موضع الحاجة إلى البيان، ولو كان الشاهد الواحد مع يمين المدعي

  .حجة لكان بيان حكمه
حين كانت  -وهو شهادة النساء أو شهادة الكافرين-ن ما ليس بمعهود ألا ترى أنه بي

وكذلك قـال جـل    )٤(حجة على المسلمين، مع أا ليس بمعهودة لحاجة الناس إلى البيان،
وهو شهادة {جعل ما ذكر الأدنى  )٥(©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡: جلاله

د مع يمين المدعي حجة لا يكون ما في انتفاء الارتياب، فلو كان الشاه )٦(}شهادة الرجلين
  .ذكر أدنى، وذلك لا يجوز

  .شاهد واحد: أي )بالشاهد(: قوله{
  .يمين المدعي )واليمين(: قوله
 ـ   Y   Z    [   \: الكلام يعني، قوله )ومثل هذا(: قوله لا ـالآية، ف

أو من  من هذا: كُل طعامي، ثم قال: يجوز غيره؛ لأن مثل هذا يستعمل للحصر، كما يقال
  .ذلك

الأدنى في دفع الشك هو شهادة رجلين، فلو : لا تشكُّوا، أي: أي ،  ©  ¨: قوله
٧(}ع غيره يكون قاصرارِكان الأدنى في هذا لايجوز غيره مشروعا؛ لأنه لو ش(.  

                             
قَضـى   بـن عبـاسٍ أَنَّ رسـولَ اللَّـه    اعن ) ٣/١٣٣٧" (الْقَضاءِ بِالْيمينِ والشاهد"باب "  صحيحه"أخرج مسلم في   (١)

داهشينٍ ومى بِيقَض.  

  ).بالشاهد واليمين): (ت(في   (٢)

  ).ولو كان الشاهد الواحد مع اليمين): (ص(في   (٣)

  ).للحاجة إلى البيان): (ت(في   (٤)

  .من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآية   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

ومثـل حـديث   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح  الأول انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).٥٦٠: (الذي تقدم في ص...) حديث فاطمة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٣

أقـل  : لا يكون شيء أدنى من هذا، كما في قوله: أي )ولا مزيد على الأدنى(: قوله
، فلا يكون غيره أدنى؛ إذ لو كان غيره أدنى لم يكن هذا )١(لمسح كذاالحيض كذا وأقل مدة ا

  .)٢(أدنى وأقل
لأن حضورهن إلى مجلس  )ولأنه انتقل إلى غير المعهود، وهو شهادة النساء(: قوله{

  .القضاء غير معهود ومع ذلك أثبت الجواز في شهادة النساء
/ ت١٤٥/لال معهود، فلو كانأما شهادة الرجال معهود، أو شاهد الفرد في رؤية اله

أن يبين الحكم في المعهود وقد بين  )٣(]كان أولى[، مشروعا مع أنه معهود ]الواحد[الشاهد 
لم أن غير شهادة رجلين وغير شهادة النساء ع -وهو شهادة النساء- المعهودالحكم في غير 

  .مشروع]ليس بـ[مع الرجال 
  .الآية: أي )٤()وذلك(: قوله

؛ لأن شهادة رجلين غاية الشهادة، وأدناه شهادة ويمين حينئذ، )٥()ستقصاءبيانا إلى الا(
  .)٦(حينئذ، وهو كون الشاهد مع اليمين مشروعا

                             
  ).سفر كذاوأقل مدة ال): (ص(في  )١(

  ).لايكون هذا أقل): (ص(في  )٢(

، )ص(وهـي سـاقطة مـن    ...) مشروعا مع أنه معهوداواني أن يبين الحكم في المعهـود (هكذا ) ت(وردت العبارة في   (٣)

" كشـف الأسـرار  : "في شـرح كـلام البـزدوي   ينظر . ، أضفت بعض الحروف مابين المعكوفين لتستقيم العبارة)ص(

)۳/۱۲.(  

  ).وصار ذلك بياناً: (لتي بين يديفي النسخة ا  (٤)

(٥)  بياناً على الاستقصاء: (في النسخة التي بين يدي.(  

كشـف الأسـرار أكثـر وضـوحا، رأيـت نقلـه       "في " الشاهد ويمين المدعي"لقد ورد شرح كلام البزدوي في مسألة   (٦)

أن : أحـدها : تـه الكتـاب مـن وجـوه    وعلماؤنا لم يعملوا ذا الحـديث لمخالف : (هنا حيث قال عبد العزيز البخاري

: أمر بالاستشهاد لإحياء الحق، وهو مجمل في حق مـا هـو شـهادة، كقـول القائـل      واستشهدوال: االله تعالى قال

كُل، يكون مجملا، ثم فسره بنوعين برجلين وبرجـل وامـرأتين، إمـا علـى المسـاواة أو الترتيـب، فيقتضـي ذلـك         

ى النوعين؛ لأن امل إذا فُسر كان ذلك بياناً لجميـع مـا أريـد مـن المـأكول      اقتصار الاستشهاد المطلوب بالأمر عل



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٤

في ] إليهـا [نقل الحكـم  ] ذلك[ومع  ،شهادة الكفار غير معهود: أي )وذلك: (قوله
الموت في الوقت الذي كان شهادة الكفار جائزا، فلو كان الشاهد مع اليمين مشروعا مع 

لم أن الشاهد مع يمـين المـدعي غـير    أنه معهود لنقل الحكم إلى هذا، وحيث لم ينقل ع
  .مشروع

                                                                                  
فكذلك هاهنا يصير المذكور بيانا للكل، فمن جعل الشاهد والـيمين حجـة، فقـد زاد علـى الـنص      ... كُل، : بقوله

 وأقـوم  ذلكـم أقسـط عنـد االله   : أن تعـالى قـال  : بخبر الواحد، وهو جار مجرى النسخ، فلا يجوز بـه، وثانيهمـا  

نص على أدنى ما ينتفي بـه الرتبـة، شـهادة شـاهدين أو شـهادة رجـل وامـرأتين،         للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا

في جانـب القلـة والتسـفل،    : ، يعـنى ولا مزيد علـى الأدنى : وليس وراء الأدنى شيء ينتفي به الرتبة، وهو معنى قوله

ن المذكور في الكتـاب أدنى في انتفـاء الرتبـة، وذلـك لا يجـوز،      فلو كان الشاهد مع اليمين حجة لزم منه انتفاء كو

لى ’أن تعالى نقل الحكـم مـن المعتـاد وهواستشـهاد الرجـال إ     : فكان في جعله حجة إيطالُ موجب الكتاب، وثالثها

غير المعتاد وهو استشهاد النساء مبالغة في البيان، مع أن حضورهن مجـالس الحكـام ومحافـل الرجـال غـير معهـود،       

فلـو كـان يمـين     وقـرن في بيـوتكن  : بل هو حرام من غير ضرورة؛ لأن أمرن بالقرار في البيوت بقوله عز ذكره

المدعي مع الشاهد الواحد حجة وأمكن للمدعي الوصول إلى حقـه بـه لمـا اسـتقام السـكوت عنـها في الحكمـة        

بـل كـان الابتـداء بـاليمين والشـاهد       والانتقال إلى ذكر من لايستشهد عادة مع كل هذا الاستقصـاء في البيـان،  

أولى؛ لأنه أعم وأيسر وجودا من الشهيدين، أو كان ذكر الشاهد والـيمين بعـد ذكـر الـرجلين أولى؛ لأن الشـاهد      

الواحد لَما كان موجودا وبانضمام غين المدعي إليه يتمكن المـدعي مـن الوصـول إلى حقـه، لم يتحقـق الضـرورة       

الرجال، كما لو وجد الرجلان، فكان النص دلـيلا مـن هـذا الوجـه بطريـق الإشـارة       المبيحة لحضور النساء محفل 

إلى غـير   -وهـو استشـهاد الرجـال   –الانتقال مـن المعهـود   : أي وكان ذلكعلى أن الشاهد واليمين ليس بحجة، 

حجـة   بيان على الاستقصاء أنه ليس وراء الأمرين المـذكورين شـيء آخـر يصـلح     -وهو استشهاد النساء–المعهود 

  ).١٢-٣/١١" (كشف الأسرار). "للمدعي، وأن الشاهد واليمين ليس بحجة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٥

البينة على المدعي واليمين على من «: وهو المدعى عليه؛ لقوله )ويمين الخصم(: قوله
  .)١(»أنكر

  .)٢(»إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا« :قوله

                             
كتـاب  " سـننه الكـبرى  "، والبيهقـي في  )٣/١١١و ٤/٢٠٧" (السـنن "أخرج الحديث ذا اللفظ الـدار قطـنى في     (١)

 وأخرجـه البيهقـي  ): (٢٨٣-٥/٢٨٢" (فـتح البـاري  "، وقـال ابـن حجـر في    )١٠/٢٥٢" (الدعوى والبينـات "

، وقـد  )سـنادها حسـن  إوهذه الزيادة ليسـت في الصـحيحين و   »لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكرو«...

" صـحيح مسـلم  "أحاديث تؤكد مفهوم هذا الحديث منـها مـا أُخـرج في    " صحيحيهما"أخرج البخاري ومسلم في 

لـو يعطَـى النـاس    « :قـال  بن عباسٍ أَنَّ الـنبي ا عن) ٣/١٣٣٦" (الْيمينِ على الْمدعى عليه"باب " الْأَقْضية"كتاب 

  .»بِدعواهم لَادعى ناس دماءَ رِجالٍ وأَموالَهم ولَكن الْيمين على الْمدعى عليه

بعـد أن ذكـر   ) ٣٠-١٣/٢٩" (المبسـوط "ورد الحديث ذا اللفظ في بعض كتـب الحنفيـة وقـال السرخسـي في       (٢)

احتجـوا  ): (١/٣١١" (إيثـار الإنصـاف  "، ولكن قال سبط ابـن الجـوزي في   )فالحديث صحيح مشهور: (الحديث

كـل الأخبـار    :حد من غير فصل بـين قيـام السـلعة وهلاكهـا قلنـا      »إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا« بقوله

ولكـن رويـت أحاديـث     )مفسـرا كـذلك   يولو سلمت فالمراد منه حال قيام السلعة وقد رو ضعاف في هذا الباب

بعـد أن روى أحاديـث في إثبـات قطـع يـد      ) ٦/٥٧" (بيان مشكل الآثار"قال الطحاوي في " والسلعة قائمة"بزيادة 

 العلـم  أهـل  وجـدنا  أنـا  غـير  فيها، ذكرناه قد ما أسانيده في مما فيه ذكرناه ما غير الباب هذا في نجد ولم: (السارق

 وسـلم  االله رسـول  قـول  صـحة  علـى  وقفنـا  كمـا  عندهم، صحته على كبذل فوقفنا الحديث، ذا احتجوا قد

 والسـلعة - الـثمن  في المتبايعـان  اختلـف  إذا«: عنـدهم  قولـه  صحة على وقفنا وكما ،»لوارث وصية لا«: عندهم

 طلـب  عـن  عنـدهم  بصـحته  فغنـوا  الإسـناد،  جهـة  من يقوم لا كله ذلك كان وإن ،»البيع وترادا تحالفا -قائمة

 وتـرادا  تحالفـا  قائمـة  والسـلعة  الـثمن  في المتبايعان اختلف إذا«، ينظر هذا الكلام نفسه بالنسبة لحديث )له الإسناد

، وإعـلام  )٩/٣٧٠" (عـون المعبـود  "؛ )١/١٠٩(لابـن الملقـن   " تذكر المحتاج إلى أحاديث المنهاج"في : أيضاً »البيع

  ).٢٠٣-١/٢٠٢(الموقعين 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٦

بت جواز يمين الشاهد في الوقت الذي كـان  ومع ذلك أث ،ويمين الشاهد غير مشروع
  .)١(}غير مشروع نه غير مشروع، علم أن يمين المدعيجائزا، مع أ

أن  ))٥(}بالتمر{بن أبي وقاص في بيع الرطب  )٤(}سعد{ )٣(}حديث{ومثل ( )٢(:قوله
  .)٦(»إذن لا«: نعم، فقال: ؟ فقيل»أو ينقص إذا جف«: قال النبي

                             
) يكـون قاصـرا  ...أي، لاتشـكوا   أن لا ترتـابوا : (بعد شرحه لقوله) ت(في  ، وورد)ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٥٦١: (الذي تقدم في ص

ولامزيـد  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(بشرح آخر لكلام البزدوي وهو من الشـرح الأول في  ) ت(لقد انفردت   (٢)

ومثـل حـديث سـعد بـن أبي     (: ولـه ق: (الذي تقدم، رأيت وضعه هنا وهو كالآتي) هذا أدنى وأقل...  على الأدنى

هذا الحديث يدل علـى عـدم جـواز بيـع الرطـب بـالتمر، وهـو مخـالف          »أينقص إذا جف«: وهو قوله )وقاص

تـرك حـديث ابـن أبي وقـاص، حـتى قـال        –رحمه االله–، فأبو حنيفة »التمر بالتمر«: للحديث المشهور وهو قوله

دة مماثلة، وهو المماثلـة في اعتـدال الأحـوال، وهـو المماثلـة بعـد       بجواز بيع الرطب بالتمر، وبيان الترك، وهو أن زيا

التمـر بـالتمر   «: وهـو قولـه  ) ناسـخة للمشـهور  ( -وهو المماثلة بعد الجفاف-زيادة المماثلة : أي) هذه(الجفاف، 

الجـودة   المـراد مـن   -وهو المماثلـة بعـد الجفـاف   -والرطب تمر، فيجوز البيع بعد المماثلة، ولا اعتبار للجودة  »مثلا

الجفاف، وهو ليس بمعتـبر؛ لأـا لا تـدخل في المقـدار، وأمـا أبـو يوسـف ومحمـد عمـلا بالحـديث، وهـو            

لأن  »أو يـنقص إذا جـف؟  «: وبـين قولـه   »التمـر بـالتمر  «: سعد بن أبي وقاص؛ لعدم المعارضة بين قوله]حديث[

 ـ لـو حلـف لا يأكـل رطبـا،     : يمين يعـني اسم التمر لا يتناول الرطب، وكذلك الرطب لا يتناول التمر، كما في ال

  ).فأكل التمر لا يحنث، وكذا لو حلف لا يأكل تمرا، فأكل رطبا لا يحنث أيضا

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

 ـ)٣/٢٥١" (سننه"أخرج الحديث أبو داود في   (٦) حسـن  حـديث  : (قـال  ثم) ٣/٥٢٨" (سـننه "ذي في ، وأخرجه الترم

" سـنن ابـن ماجـه   "؛ )٧/٢٩٧" (مصـنف ابـن أبي شـيبة   : "، ينظر أيضا)صحيح والْعملُ على هذا عند أَهلِ الْعلْمِ

  .)٢/٤٤(للحاكم " المستدرك"؛ )٣/٤٩" (سنن الدار قطني"؛ )٤/٢٢" (سنن النسائي الكبرى" ؛)٢/٧٦١(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٧

  .فلا يقبل{بل هذا الحديث؛ لأنه غريب ناسخ للمشهور لانق: أبو حنيفة )١(}قال{
الحديث، فيه اشـتراط   )٣(»التمر بالتمر«: وهو قوله )٢(}أن الحديث المشهور: بيانه

 )٦(}وهو الجفوف{باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال  )٥(مطلقا، فالتقييد )٤(المماثلة بالكيل
رة الخارجة من النخل من يكون نسخا للمشهور، وهذا؛ لأن التمر اسم للثم )٦(}الجفوف

حين تنعقد صورته، فاعتراض الأحوال عليها بمنزلة اعتراض الأحوال على الإنسان، فيكون 
شرط المماثلة كيلا بكيل،  طب وغيره، والنبييتناول الر -كالإنسان–التمر اسم جنس 

يتعلـق   فاعتبرت المماثلة حالة الكيل، ولم يعتبر ما يحصل بعاقبته وهو الجفاف؛ لأن ذلـك 
فصار ناسخا للمشهور (: وهي غير معتبرة في المقدار، وهو معنى قوله -وهي الجودة-بصفته 

كيلا من رطب لايماثل كيلا من تمر بعاقبته، فيكون  يعني )٧()بزيادة مماثلة ليست من المقدار
  .كيلا من تمر زائد على كيل من رطب، فيكون ربا

  .وشرعا{الرطب عادة اسم التمر لايتناول : )٨(إلا أما قالا
  .أما عادة فظاهر

                             
  ).ت( ساقط من مابين القوسين )١(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٤٥٠: (ص" معرفة حكم الأمر والنهي في أضدادهما"سبق تخريجه في باب   (٣)

  ).بالكتاب): (ت(في   (٤)

  ).فالمقيد): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

(٧)  مخالف لقوله: (في متن البزدوي الموجود بين يدي »بزيـادة مماثلـة هـي ناسـخة للمشـهور باعتبـار       » بالتمر التمر

  ).جودة ليست من المقدار

  .-رحمهما االله تعالى–يعني أبا يوسف ومحمد  )٨(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٨

 )٤(}أو على العكس{طبا، فأكل تمرا ر )٣(}لايأكل{ )٢(فلأن من حلف )١(}وأما شرعا
  .لم يحنث )٥(}أو حلف لا يأكل من هذا الرطب، فأكل بعد ما صار تمرا{ )٤(}العكس
على أن اسـم  يدل )٦(}لا{رف، وهذا باب الأيمان على ماع الحقيقة قد تترك في: قلنا

  .)٧(طبر لا يتناول الرالتم

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

اسم التمر لايتنـاول الرطـب في العـادة في مسـألة الـيمين إذا حلـف       : إلا أما قالا: (وردت العبارة هكذا) ص(في   (٢)

  ).يأكل رطبا فأكل تمراًلا

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(ساقط من  )٦(

ألا : (لقولـه  هبعـد شـرح  ) ت(ورد في ) لا يتناول الرطـب (إلى هنا ) ومثل حديث سعد بن أبي وقاص: (شرح قوله  (٧)

  .)٥٧٨: (ص "بيان محل الخبر"الآتي قبيل باب ) لوا في صغرهم ونقلوا في كبرهمألا ترى أن الصحابة تحم(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٦٩

  ]القسم الثالث والرابع من النوع الأول من الانقطاع الباطن الذي يحصل بالمعارضة[

وأَما الْقسم الثَّالثُ، فَلأَنَّ الْحادثَةَ إذَا اُشتهِرت وخفي الْحديثُ كَانَ ذَلك دلَالَةً علَى 
ذَا اُشتهِرت استحالَ أَنْ يخفَى علَيهِم ما يثْبت بِه حكْم الْحادثَة، أَلَا السهوِ؛ لأَنَّ الْحادثَةَ إ

فلي الْخف رهتاش فكَي هى أَنرافَةً ! تزِي ككَانَ ذَل ثَةادارِ الْحهتاش عيثُ مدذَّ الْحفَإِذَا ش
  .ث الْجهرِ بِالتسمية ومثْلُ حديث مس الذَّكَرِ وما أَشبه ذَلكوانقطَاعا، وذَلك مثْلُ حدي

هم الْأُصولُ في نقْلِ الشرِيعة فَإِعراضهم يـدلُّ   وأَما الْقسم الْأَخير فَلأَنَّ الصحابةَ
خأَنْ ي كذَلو ،هاخستانو هطَاعقلَى انـي   عف مـهضعب اجحي لَمو هِمائبِآر ثَةادي حفُوا فلت

ذَلك بِحديث كَانَ ذَلك زِيافَةً؛ لأَنَّ استعمالَ الرأْيِ والْإِعراض عن النص غَير سـائغٍ،  
؛ لأَنَّ الصحابةَ اختلَفُوا ولَم يرجِعـوا  وذَلك مثْلُ حديث الطَّلَاق بِالرجالِ والْعدةُ بِالنساءِ

هلوا إلَى قَوجِعري لَمو بِيالص كَاةي زلَفُوا فتاخ ككَذَلو ،هى «: إلَيامتالِ الْيوي أَموا فغتاب
أَعرض عنه الْخصـم وتمسـك    فَهذَا انقطَاع باطن معنوِي »خيرا كَي لَا تأْكُلَها الزكَاةُ

 وا هطَاعِ كَمقانرِ البِظَاههأْبد........................................................  
  ]القسم الثالث من قسم الانقطاع المعنوي[
  .الثالث من قسم الانقطاع المعنوى: أي )وأما القسم الثالث(: قوله{

  .)٢(}السهو من الراوي أنه لم يسمع: أي )١()السهودلالة (: قوله
أن المتأخرين  إذا نقلوا اشتهر، فلو : يعني )٣()ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف(: قوله

فلو كان ثابتا في الصدر الأول لوجب عليهم النقل، ولو نقلوا لاشتهر، وحيث لم يشتهر دل 
  .على أنه سهو، أو مأول أو منسوخ

                             
(١)  كان ذلك دلالة على السهو: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

الـذي  ) ومثـل حـديث سـعد بـن أبي وقـاص     : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .)٥٦٥: (ص) ٢(تقدم في هامش 

الآتي في ) يشـهدون لـه  ... إلا الخطابيـة : (بشرح آخر لكلام البزدوي قد ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(قد انفردت   (٣)

ألا تـرى كيـف الحـديث في    (: قولـه : (رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي   )٥٨١-٥٨٠: (ص في آخر هذا المبحث،



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٠

خبر الواحد فيما  )١(تم خبر الوتر وخبر المضمضة والاستنشاق وأماإنكم قبل: فإن قيل
به البلوى؛ لأنه يستوي فيه العام والخاص، فوجب أن لا يقبل، فقد وقعـتم في الـذي    عم

  !!أبيتم
، )٣(}لأنـه مشـهور  {فقبلنـا؛   )٢(فعل المضمضة والاستنشاق وخبره مشهور: قلنا

أيضا أن  )٥(، وجاز)٤( البعض، وكذلك الوتر شيء آخر قد يخفى على البعض دون والوجوب
و أمر ـوه )٦(4  3  2       6  5: يكون خبر المضمضة والاستنشاق بيانا لقوله تعالى

أما من ظاهر البـدن أو   )٧(إلا ما تعذر غسله، وقد أشكل الفم والأنف بغسل جميع البدن

                                                                                  
حـديث مـس الـذكر في المتـأخرين، ولم     لو كان مشهورا في القرن الأول لاشتهر ولنقلوا كما اشـتهر  : يعني )الخلف

  .يشتهر في القرن الأول، علم أن هذا الحديث منقطع

ولايقال في حديث المضمضة أنه مشهور بين الناس؛ لأا حادثـة عامـة والحـديث في المضمضـة غـير مشـهور ينبغـي أن        

  !ومع ذلك المضمضة فرض في الجنابة -كما في مس الذكر-يكون منقطعا 

مشهور ومس الذكر منه ليس بمشهور، فافترقـا، أمـا الوجـوب في الجنابـة بـدليل آخـر، لا        مضة منهوجوب المض: قلنا

  ).بحديث  المضمضة

  ).وهو): (ت(في   (١)

 ميمونـةَ  عـن ) ١/١٠٢" (الْمضمضـة والاستنشـاقِ في الْجنابـة   "كتاب الغسل، باب " الصحيح"أخرج البخاري في   (٢)

غُسلًا فَأَفْرغَ بِيمينِه على يسارِه فَغسلَهما ثُم غَسلَ فَرجه ثُـم قـال بيـده الْـأَرض فَمسـحها       ت للنبِي صبب« :قالت

فَغسـلَ قَدميـه ثُـم أُتـي     بِالترابِ ثُم غَسلَها ثُم تمضمض واستنشق ثُم غَسلَ وجهه وأَفَاض على رأْسـه ثُـم تنحـى    

 فُضنيلٍ فلم يدناب " صحيح مسلم: "، ينظر»ابِمب"ةابنلِ الْجغُس فَة١/٢٥٣" (ص.(  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).وكذا في الوتر): (ت(في   (٤)

  ).أوجاز أن يكون): (ص(في   (٥)

  .من سورة المائدة) ٦(من الآية   (٦)

  ).وقد أشكل أن داخل الفم والأنف): (ص(في  )٧(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧١

، فيكون أما من ظاهر البدن. )١(»فرضان في الجنابة«: بقوله من الباطن، فبين رسول االله
  .ملحقا بالكتاب

 معنى لم يثبت الاتصال برسول االله: يعني )٣()معنوي )٢(}باطن{هذا انقطاع (: قوله
  .من الوجوه التي ذكرنا، وإن كان متصلا صورة

                             
إمـا فرضـان في الجنابـة سـنتان في     «: بعـد ذكـر قولـه   ) ١/٥٧(شرح الهداية " فتح القدير"قال ابن الهمام في   (١)

جعـل المضمضـة والاستنشـاق للجنـب ثلاثـا      « ما عن أبى هريـرة أنـه  ] صاحب الهداية[ كأنه يعني": (الوضوء

" السـنن "، وأخـرج الـدار قطـني في    )وهـو ضـعيف   ،جماع على خـروج اثنـتين منـهما   لكن انعقد الإ »فريضة

 ،هـذا باطـل  : (، ثم قـال »جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثـا فريضـة   أن النبي«عن أبي هريرة ) ١/١١٥(

والصواب حديث وكيـع الـذي كتبنـاه قبـل هـذا مرسـلا عـن         ،وبركة هذا يضع الحديث ،ولم يحدث به إلا بركة

، ثم أخـرج  )وتابع وكيعـا عبيـد االله بـن موسـى وغـيره      ،»الاستنشاق في الجنابة ثلاثا سن أن النبي«سيرين بن ا

" الدرايـة "وقـال ابـن حجـر في     ،»بالاستنشـاق مـن الجنابـة ثلاثـا     أمر رسول االله« :قالأنه بن سيرين عن ا

لكـن أخـرج   ...لم أجـده هكـذا   »المضمضة والإستنشاق فرضان في الجنابة سـنتان في الوضـوء  «حديث ) (١/٤٧(

المضمضـة والإستنشـاق للجنـب     االله جعـل رسـول  « :الدارقطني والحاكم وابن عدي من حديث أبي هريرة قـال 

في  ولـه ق )١/٧٨" (نصـب الرايـة  "، وأخـرج الزيلعـي في   )ابوهو كذّ ،وفي إسناده بركة بن محمد ،»ثلاثا فريضة

بـن الجـوزي   اكـره  ، وذغريـب  قلـت : (ثم قال» سنتان في الوضوء ما فرضان في الجنابةإ« :المضمضة والاستنشاق

وحجـة مـن أوجبـهما في الوضـوء وفي غسـل الجنابـة       ): ٤/٣٦" (التمهيد"، وقال ابن عبد البر في )في الموضوعات

فمـا   فاغسـلوا وجـوهكم   :كمـا قـال   ولا جنبا إلا عابري سبيل حـتى تغتسـلوا   :ن االله عز وجل قالإجميعا 

لم يحفظ عنـه أنـه تـرك المضمضـة والاستنشـاق في وضـوئه        حد من الغسل وجب في الآخر والنبيوجب في الوا

ن مـن مـراد االله بقولـه اغسـلوا     أوقـد بـين    ،ولا في غسله للجنابة وهو المبين عن االله عز وجل مراده قولا وعمـلا 

  ).وجوهكم المضمضة والاستنشاق مع غسل سائر الوجه

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).فهذا انقطاع باطن معنوي: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٢

فأعرض الشافعي عن هذا القسم وتمسك بظاهر الاتصال، وأعرض عن القسـم الأول  
وإن كان / ص٦٣/المراسيل لا تقبل؛ لأنه غير متصل صورة: قالوتمسك بظاهر الانقطاع ف

  .)١(متصلا معنى، كما هو دأبه في التمسك بالظاهر والإعراض عن المعنى
  .تمسكوا بالمعنى الذي هو المقصود –رحمهم االله–وأصحابنا 

                             
فأمـا مـن بعـد كبـار     ): (٤٦٥" (الرسـالة "لعله يريد مراسيل من بعد كبار التابعين؛ لأن الإمام الشـافعي قـال في     (١)

، فلـم يـرد   )رسـلُه ، فلا أعلم منـهم واحـدا يقْبـلُ م   التابعين الذين كثرت مشاهدم لبعض أصحاب رسول االله

المراسيل مطلقا، بل مراسيل كبار التابعين حجة عنـده إن جـاءت مـن وجـه آخـر       -رحمه االله تعالى–الإمام الشافعي 

ولومرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلمـاء، أو كـان المُرسـل لـو سمـى لايسـمي إلا ثقـة، حـتى إن         

" اختصـار علـوم الحـديث   "و ) ٤٦٦-٤٦١" (الرسـالة : "ظـر مرسلات سعيد بن المسيب حسـان، ين : الشافعي قال

  ).٤٦ص،" (الباعث الحثيث"لابن كثير مع شرحه 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٣

  ]النوع الثاني من الانقطاع الباطن وهو الانقطاع لنقصان وقصور في الناقل[

خبر الْمستورِ، وخبر الْفَاسقِ، وخبر الصبِي الْعاقـلِ  :قسم الْآخر فَأَنواع أَربعةٌوأَما الْ
  .وخبر صاحبِ الْهوى ،والْمعتوه والْمغفَّلِ والْمساهلِ

إنه مثْلُ الْفَاسقِ فيما يخبِر مـن   ":الاستحسان"أَما خبر الْمستورِ فَقَد قَالَ في كتابِ 
 نجاسة الْماءِ، وفي رِواية الْحسنِ هو مثْلُ الْعدلِ، وهذه الروايةُ بِناءً علَى الْقَضاءِ بِظَاهرِ

ا يكُونُ خبره حجةً حتـى  الْعدالَة، والصحيح ما حكَاه محمد، أَنَّ الْمستور كَالْفَاسقِ لَ
تظْهر عدالَته، وهذَا بِلَا خلَاف في بابِ الْحديث احتياطًا، إلَّا في الصدرِ الْأَولِ علَى مـا  

  .قُلْنا في الْمجهولِ

  .ن كَذبِه علَى صدقهوأَما خبر الْفَاسقِ فَلَيس بِحجة في الدينِ أَصلًا لرجحا

 دمحقَالَ م قَدو-اللَّه همحر- ةمرح لٍّ أَوبِح ربقِ إذَا أَخي الْفَاسف : كِّمحي عامأَنَّ الس
فَوجب التحـري  رأْيه فيه؛ لأَنَّ ذَلك أَمر خاص لَا يستقيم طَلَبه وتلَقِّيه من جِهة الْعدولِ، 

هتاييرِ إلَى رِوصي الْمةَ فوررا فَلَا ضنا هفَأَم ،رِهبي خةً، إلَّا  ،فيغُن بِهِمةٌ وولِ كَثْردي الْعفو
كملِ ملَ بِالْأَصمأَنَّ الْع؛ لةلَازِم رابِ غَيرالشامِ ولِّ الطَّعي حةَ فوررأَنَّ الض أَنَّ  -ن ـوهو

فَلَم يجعلْ الْفسق هدرا، بِخلَاف خبرِ الْفَاسـقِ فـي الْهـدايا     -الْماءَ طَاهر في الْأَصلِ
 وفيه وجه آخر نذْكُره في بابِ محلِّ الْخبرِ ،والْوكَالَات ونحوِها؛ لأَنَّ الضرورةَ ثَمةَ لَازِمةٌ

  ..................................................................إنْ شاءَ اللَّه تعالَى



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٤

وهذه الرواية بناء على القضـاء   )٣(وفي رواية الحسن أنه مثل العدل(:)٢(}قوله{)١(
أن القاضي إذا قضى بشهادة المستورين جاز في هذه الرواية اعمـاداً  : يعني) بظاهر العدالة

، ولكن بشرط أن لا يطعـن  )٤("المسلمون عدول بعضهم على بعض: "لى قول عمرع
  .)٥(الخصم في الشاهد

بلا خلاف معتبر؛ لأن عند الحسن بن زياد خبر الفاسق مثل : أي )بلا خلاف(: قوله{
  .العدل في رواية الحديث

  .)٦(}وليقبل خبر المستور واهول في الصدر الأ: يعني )إلا في الصدر الأول(: قوله

                             
فـأنواع  : (قولـه : في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيـت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي     ) ت(لقد انفردت ) ١(

إلى المسـاهل والرابـع خـبر صـاحب      القسم الأول خبر المستور، والثاني خبر الفاسق، والثالث خـبر الصـبي   )أربعة

الفاسـق مثـل العـدل وهـذه الروايـة بنـاء علـى        ( عـن أبي حنيفيـة  ) وفي روايـة الحسـن  (: الهوى، قولـه 

، ورد هـذا الشـرح بعـد    )لأن عند أبي حنيفة القاضي يقضـي بشـهادة المسـتور    )بظاهر العدالة/ ت١٤٨/القضاء

  ).٥٦٩-٥٦٨: (ص) ٣(قدم في هامش الذي ت) الحديث في الخلف ألا ترى كيف: (شرحه لقوله

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).وفي رواية الحسن هو مثل العدل: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

 الْمسـلمونَ (وذكـر فيـه    إلى أبي موسـى الأشـعري   كتـاب عمـر  ) ٤/٢٠٦" (السنن"أخرج الدار قطني في   (٤)

، وأخـرج  )قَرابـة  أَو ولاَءٍ فـى  ظَـنِينٍ  أَو ،زورٍ شـهادة  فى مجربٍ أَو ،حد فى مجلُود إِلاَّ ضٍبع علَى بعضهم عدولٌ

" المصـنف "، وأخـرج ابـن أبي شـيبة في   )١٠/١٩٧(أيضـاً " السنن الكبرى"البيهقي في  -رضي االله عنه–كتاب عمر 

 ـ: قـال  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن) ٤/٣٢٥(  علـى  بعضـهم  عـدول  المسـلمون «: االله رسـول  الق

  .»فرية في محدودا إلا بعض

الآتي ) إلا الخطابيـة : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(إلى هنا ورد في ) بظاهر العدالة...  وفي روايتة الحسن: (شرح قوله  (٥)

  ".بيان محل الخبر"قبيل باب ) ٥٨١-٥٨٠: (في ص

الـذي  ) بشـهادة المسـتور  ... وفي روايـة الحسـن  : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  .في الصفحة نفسها) ١(في هامش رقم آنفا تقدم 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٥

أن الخبر محتمل للصدق والكذب، فبالعدالة : يعني )لرجحان كذبه على صدقه(: قوله
الحديث / ت١٤٧/يترجح صدقه وبالفسق يترجح الكذب، فلا يقبل خبر الفاسق في رواية

  .احتياطا
لايعني ذا، ان المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة  )لرجحان كذبه على صدقه(: قوله{

يجعل كاذبا، وإن مذهبنا أن الفاسق شاهد أهل للأداء مع القصور، ولا يكون  المعدوم حتى
أن لا  )لرجحان كذبه على صدقه: (من أهل الشهادة إلا باعتبار الصدق، ولكن نعني بقوله

  .)١(}تقبل روايته في باب الحديث، ولا تقبل أخباره مطلقا إلا بالعدالة
  .)٢(}ق أنه صادق أم كاذبفي خبر الفاس: أي )يحكم رأيه فيه(: قوله{

الإخبار عن : يعني )٤())٣(لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه من جهة العدول: (قوله
عن الطهارة والنجاسة أو الحل والحرمة أمر خاص وقف عليه من اطلع عليه، وذلك لا يتعلق 

ل خـبر  بالعدل والفاسق، بل يتعلق بمن وقف عليه، فلا يستقيم تلقيه من جهة العدول، فَقُبِ
الفاسق فيه، ولكن الضرورة لَما لم تكن لازمة؛ لأن العمل بالأصل ممكن، فلم تمس الضرورة 

  .)٥(بقبوله
عتبر فسقه، فلم نقبل قوله مطلقا وأوجبنا الرأي فيه، فيحكم بل ي ،فلم يجعل فسقه هدرا

  .فلا يعمل به السامع رأيه، فإن وقع في قلبه صدق خبره فعليه العمل، وإن وقع في قلبه كذبه

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

فيهـدر  ... إلاأن الضـرورة في حـل الطعـام   : (بعد شـرحه لقولـه  ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .الآتي في الصفحة التالية) الرأي الفسق فلاحاجة إلى تحكيم

، رأيـت  المتقـدم في الصـفحة السـابقة   ) إلا في الصـدر الأول : (بشرح آخر قد ورد بعد شرحه لقوله) ت(انفردت   (٣)

خبر الفاسـق في الحـل والحرمـة بـأن قـال      : أي )لأن ذلك أمر خاص(: قوله: (من المناسب وضعه هنا وهو كالتالي

ا أمر خاص في حق المبتلى به؛ لأن هـذا الشـخص ابتلـي بخـبر الفاسـق لايجـد عـدلا،        هذا الماء نجس أو طاهر، هذ

  ).فتكون ضرورة في قبول خبره، فيقبل بدون تحكيم الرأي

  ).لأن ذلك أمر خاص لايستقيم طلبه وتلقيه من جهة العدول: (في النسخة التي بين يدي  (٤)

  ).بقول الفاسق): (ت(في   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٦

ودليل رده لفسقه، فوجب ، دليل قبول خبره لما ذكرنا: وهذا في الحقيقة عمل بالدليلين
  .في خبر الفاسق عملا بالدليلين )١(تحكيم الرأي

لأن الأصل في المـاء هـو    )إلا أن الضرورة في حل الطعام والشراب غير لازمة({
  .الطهارة، فيتمسك بالأصل عند الضرورة

  .هدر الفسق، فلا حاجة إلى تحكيم الرأيفي الوكالات فت أما الضرورة
في الفرق بين الإخبار في النجاسة والحل وبين الوكالات : أي )وفيه وجه آخر(: قوله

والهدايا، وهو أن الإلزام موجود في الديانات؛ لأنه يلزم بحكم الشرع، وأما في المعـاملات  
  .)٢(}أيالإلزام ليس بموجود، فلا يحتاج إلى تحكيم الر

                             
  ).فوجب تحكيم الرأي في خبره): (ص( ، وفي)رأيه): (ت(في  )١(

) كـيم الـرأي  بـدون تح ... لأن ذلك أمـر خـاص  : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .)٥٧٤: (صفي ) ٣(المتقدم في هامش 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٧

  ]القسم الثالث والرابع من الانقطاع الباطن الذي يحصل لنقصان في الناقل[

 دمحم ذَكَر فَقَد ،وهتعالْمو بِيا الصأَمو-اللَّه همحابِ  -رتي كف"انسحتاسال "  ـدعب
: ي والْمعتوه إذَا عقَلَا ما يقُولَان فَقَالَ بعضهموكَذَلك الصبِ: ذكْرِ الْعدلِ والْفَاسقِ والْكَافرِ

ا، ومرِهبةٌ بِخجح قُومرِ لَا تثْلُ الْكَافا ممهأَن يححالصغِ، والمِ الْبلسلِ الْمدثْلُ الْعا مملَا ه
برهما لَا يصلُح ملْزِما بِحالٍ؛ لأَنَّ الْوِلَايةَ الْمتعديةَ إنَّ خ: يفَوض أَمر الدينِ إلَيهِما؛ لما قُلْنا

زةٌ، فَكَيف سِهِما وإِنما هي مجوفَرع للْوِلَاية الْقَائمة ولَيس لَهما وِلَايةٌ ملْزِمةٌ في حق أَنفُ
  .يثْبت متعديةً ملْزِمةً

إِناوا قُلْنم :  ـهأَن؛ لهملْزينِ لَا يورِ الدأُم نم بِيالص هنع بِرخا يأَنَّ مةٌ؛ للْزِمةٌ ميدعتا مهإن
 رِ الْكَـافبخ زِلَةنامِ بِمابِ الْإِلْزب نم يرصفَي ،رِهبا بِخودقْصم هرغَي يرصاطَبٍ، فَيخم ررِ، غَي

  .بِخلَاف الْعبد؛ لما قُلْنا

 نعٍ مضورِ مي غَيف دمحم كلَى ذَلع صن ،بِيثْلُ الصم وهتعالْمو"وطسبى "الْمرأَلَا ت ،
مرِهبي كقَلُوا فنو مرِهغي صلُوا فمحةَ تابحأَنَّ الص.  

إنه لَا يعملُ بِخبرِه ويتوضأُ بِه، فَإِنْ : الْكَافرِ يخبِر بِنجاسة الْماءِ وقَد قَالَ محمد في
تيمم وأَراق الْماءَ فَهو أَحب إلَي، وفي الْفَاسقِ جعلَ الاحتياطُ أَصلًا، ويجِب أَنْ يكُـونَ  

 يثدالْح ةايي رِوف ككَذَل جِبي يهف بِيةُ الصايرِو ككَذَلو ،اطيتاحال نم بحتسا ييمف
أَنْ يكُونَ مثْلَ رِواية الْكَافرِ، دونَ الْفَاسقِ الْمسلمِ، أَلَا ترى أَنَّ الْفَاسق شـاهد عنـدنا،   

ى الْمسلمِ أَصلًا، فَصار الصبِي الْمسلم والْكَـافر  بِخلَاف الصبِي والْكَافر غَير شاهد علَ
ا الْبالغُ في أُمورِ الدينِ سواءً، والْفَاسق فَوقَهما، حتى أَنا نقُولُ في خبرِه بِنجاسة الْماءِ إذَ

قادص هأَن ي قَلْبِهف قَعرِ: وغَي نم مميتمِ،  يميلتطُ لوأَح واءَ فَهالْم اقاءِ، فَإِنْ أَرالْم اقَةإر
 مـيتي لَمو أَ بِهضواءِ تالْم ةاسجبِن قُهدعِ صامي قَلْبِ السف قَعرِ إذَا ورِ الْكَافبي خا فأَمو ،م

ذَلك الصبِي والْمعتوه؛ لأَنَّ الَّذي يلي هذَا الْعطْف في فَإِنْ أَراق ثُم تيمم فَهو أَفْضلُ، وكَ
الْكَافر، وفي رِواية الْحديث يجِب أَنْ يكُونَ كَذَلك فـي حكْـمِ    "الاستحسان"كتابِ 

  .الاحتياط خاصةً



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٨

هو ،فْلَةالْغ يددفَّلُ الشغا الْمأَمو   سفَلَـي فْلَـةةُ الْغمها تفَأَم ،وهتعالْمو بِيثْلُ الصم و
  .بِشيءٍ ولَا يخلُو عامةُ الْبشرِ عن ضربِ غَفْلَة إذَا كَانَ عامةُ حاله التيقُّظَ

بي لَا يالَّذ ازِفجالْم نِي بِهعا نملُ، فَإِناهسا الْمأَموِيـرِ،  وزالتو طَأالْخوِ وهالس ني مال
لْقَةالْخ نم مةُ أَلَْزادكُونُ الْعت فَقَد كذَل ادتفَّلِ إذَا اعغثْلُ الْمذَا مهو.  

طَّابِيةَ؛ لأَنَّ عملُوا بِشهادتهِم إلَّا الْخ -رحمهم اللَّه-وأَما صاحب الْهوى، فَإِنَّ أَصحابنا 
نةً، إلَّا ممهتةً وهبش لُحصي بِ فَلَمالْكَذ نع هدصي كذَلو هقمعتل يهف قَعى ووالْه باحص 

مثْلُ الْخطَّابِيـة،  يتدين بِتصديقِ الْمدعي إذَا كَانَ ينتحلُ بِنِحلَته، فَيتهم بِالْباطلِ والزورِ 
  .إنه حجةٌ، يجِب أَنْ لَا تجوز شهادته أَيضا: وكَذَلك من قَالَ بِالْإِلْهامِ

وأَما في بابِ السننِ؛ فَإِنَّ الْمذْهب الْمختار عندنا أَنْ لَا يقْبلَ رِوايةَ من انتحلَ الْهوى 
دعةَ ودعا الناس إلَيه، علَى هذَا أَئمةُ الْفقْه والْحديث كُلُّهم؛ لأَنَّ الْمحاجةَ والدعوةَ والْبِ

ولِ اللَّهسر يثدلَى حع نمتؤلِ فَلَا يقَواعٍ إلَى التد ببى سوإلَى الْه ككَذَل سلَيو ،
ي حةُ فادهفَإِذَا الش ،هتادهش درت فَلَم كي ذَلوِيرِ فزو إلَى التعدلَا ي كأَنَّ ذَلاسِ؛ لقُوقِ الن

يثادالْأَحنِ ونابِ السي بقِ فالْفَاس زِلَةنى بِموالْه باحذَا كَانَ صه حص...............  

  
  لاية نفسهوهو و )١()فرع للولاية التامة(: قوله
بتقدير انضمام رأي الولي إلى رأي ] ا[ولاية الصبي تجوز الحكم : يعني )مجوزة(: قوله

  .الصبي
  .)٢(}أما ولاية الصبي بانفرادها لا توجب الحكم قطعا

                             
(١)  لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  .)٥٧٤(في صتقدم الم) يحكم رأيه فيه: (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(ين القوسين ساقط من ماب  (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٧٩

، فحينئذ )٢(تصرفه جائز الثبوت إذا انضم رأي الولي إليه: أي )١()إنما هي مجوزة(: قوله
  .يلزم

  .أنه يلزم على نفسه ثم يتعدى إلى غيره؛ لأن العبد عدل) لما قلنا بخلاف العبد(: قوله{
  .]ما[ـثم يتعدى إلى غيره ]ما[ـأما الكافر والصبي ليسا بأهل أن يثبت عليه

هذا اسـتدلال أن   )ألا ترى أن الصحابة تحملوا في صغرهم ونقلوا في كبرهم(: قوله
  .)٣(}نقل الحديث حال الصغر لا يجوز

  .)٤(}للحال" الواو"أراق ثم تيمم، و: أي )م وأراق الماءفإن تيم(: قوله{
يقبل خبره في ثبوت صفة النجاسة : يعني )٥()وفي الفاسق جعل الاحتياط أصلا(: قوله

كما لا يجوز بالماء النجس، وهذا احتياط حيث وجب  )٦(}به{في الماء حتى لا يجوز التوضؤ 

                             
بحروفـه، وأمـا عبـد العزيـز البخـاري قـال في       ) ٣/١٣٠٤" (الكـافي "ذكر السغناقي شرح كلام البزدوي هذا في   (١)

حـتى لـو انضـم إليـه رأي الـولي       تصرفهما جائز الثبوت: يعني): (إنما هي مجوزة(في شرح قوله ) ٣/٢٣" (الكشف"

، ويظهـر لي أن الصـواب هـو شـرح عبـد العزيـز       )يصير ملزما، ولو كان ملزِماً ابتداء لم يحتج إلى انضمام رأيه إليه

. البخاري؛ فيكون المراد أن تصرف الصبي جائز الثبوت وليس ملزِما، ولكن بانضـمام رأي الـولي إليـه يصـير ملزِمـا     

  .واالله أعلم

  ).إذا انضم إليه رأي الولي): (ص(في   (٢)

  .آنفا المتقدم) لايوجب الحكم قطعا... مجوزة: (بعد شرحه لقوله) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

الاحتيـاط  وفي الفاسـق جعـل   : قولـه : (بشرح آخر لقول البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كـالآتي ) ت(قد انفردت   (٥)

إن الماء يصير نجسا بخبر الفاسق؛ لأنـه يتـرجح دليـل الحرمـة نظـرا      : الفاسق إذا أخبر بنجاسة الماء، قلنا: يعني أصلا

، ورد هـذا  )إلى فسقه، وترجيح دليل الحرمة احتياط، حتى يجوز التيمم قبل إزالة الماء الـذي أخـبر الفاسـق بنجاسـته    

  .المتقدم آنفا) ق الماءفإن تيمم وأرا: (الشرح بعد شرحه لقوله

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٨٠

الاحتراز عن : ولا يعتبر هذا الاحتياط، أي الاحتراز عن النجاسة، وفي خبر الكافر يتوضأ به
  .)١(استعمال النجس

: يعني )ويجب أن يكون كذلك في رواية الحديث فيما يستحب من الاحتياط(: قوله{
  .في الشيء الذي يستحب فيه الاحتياط قول الفاسق حجة

قبل  بخلاف الفاسق إذا أخبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادق تيمم )توضأبه(: قوله
  .إراقة الماء

وحاصل الفرق بين خبر الفاسق وبين خبر الكافر، أنه يجوز التيمم في خبر الفاسق قبل 
  .)٣(})٢(الإراقة، وفي خبر الكافر يتوضأ، إذا أراق ثم تيمم كان أحب

خبر الصبي والمعتوه بنجاسة الماء مثـل خـبر   : يعني )وكذلك الصبي والمعتوه(: قوله
  .الكافر
ال في كتـاب  ق: يعني )الكافر" الاستحسان"هذا العطف في كتاب  لأن الذي يلي(

وكذلك الصبي والمعتـوه،  : والفاسق والكافر )٤(}العدل{المسلم بعد ذكر " الاستحسان"

                             
عيني بأن لا يجـب هـذا الاحتيـاط، بـل يعمـل بـه       : (بعد هذا بشرح رأيت وضعه هنا وهو كالتالي) ص(انفردت   (١)

، ينظـر في بيـان الفـرق بـين     أيضـا ) ٣/١٣٠٧" (الكافي"وقد ورد مثل هذه العبارة في ). بطريق الاحتياط بأن يريق

  ).٣/٢٣" (كشف الأسرار: " الفاسق والكافرخبر

يلـي هـذا   (: قولـه : (رأيت وضعه هنا وهـو كـالآتي  ...)  يلي هذا العطف: (بعد هذا شرح لقوله) ت(قد ورد في   (٢)

المسـلم العـدل ثم الكـافر ثم بعـده     ": الاستحسـان "ذكر في كتاب : يلي الكافر في عطف الصبي، يعني: أي )العطف

وفي رواية الحـديث يجـب أن يكـون كـذلك في حكـم الاحتيـاط       (: لصبي مثل الكافر، قولهذكر الصبي، فيكون ا

خبر الصبي بمنزلة خبر الكافر في رواية الحديث خاصة، أما في غير مـو قـع الاحتيـاط خـبر الصـبي لا      : يعني )خاصة

  ).يكون مثل خبر الكافر

 ـ  ... وفي الفاسق جعـل ( :بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣) ) تهأخـبر الفاسـق بنجاس

  ).٥٧٨: (ص )٥(الذي تقدم في هامش 

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٨١

فيكون هذا العطف يلي الكافر، أي يقرب منه ويتصل به، والمعطوف يشارك المعطوف عليه 
  .كافرفي الحكم، فيكون حكم خبر الصبي مثل حكم خبر ال

يجب : أي )وفي رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة(: قوله
لا : أن تكون رواية الصبي والمعتوه مثل خبر الكافر احتياطا خاصة في رواية الحـديث، أي 

يكون خبر الصبي كخبر الكافر عموما، بل في أمور الدين احتياطا، فرقا بين المسلم والكافر، 
  .)١(}فيما أظن به ولا أقطع بهوهذا المعنى {

وأما المغفّل الشديد الغفلة فمثل الصبي والمعتوه، أما مة الغفلة فليس بشيء؛ لأن (
لا ترد الرواية بتهمة : يعني )٢()عامة البشر لا يسلم عن هذا، إذا كان عامة أحواله التيقظ

  .الغفلة، وإنما ترد إذا كان عامة أحواله الغفلة
  .)٤(})٣(اعتاد المساهلة: أي )اعتاد ذلكإذا (: قوله{

وهم طائفة من الروافض نسبوا إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب  )إلا الخطابية(: قوله
وهم يتدينون بتصديق المدعي إذا كان المدعي ينتحل ": (المقالات"، قال صاحب )٥(الأجدع

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

(٢)  مـة الغفلـة فلـيس       : (في متن البزدوي الموجود بين يدي وأما المغفل الشديد الغفلة وهو مثل الصـبي والمعتـوه، فأمـا

  ).يخلو عامة البشر عن ضرب غفلة إذا كان عامة حاله التيقظبشيء ولا

منسـوب إلى الخطـاب،    الخطابيـة  :قولـه : (رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  ) إلا الخطابية: (ورد بعد هذا شرح لقوله)٣(

يصـدق المـدعي بـدون    : يعـني  بتصديق المـدعي الشاهد، : أي إلا من يتدين: وهو محمد بن أبي وهب الأجدع، قوله

  .)ية الحادث يشهد للمدعيرؤ

 يجـب أن يكـون كـذلك    في روايـة الحـديث  : (بعد شرحه لقولـه ) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .في الصفحة المتقدمة آنفا) ٢(المتقدم في هامش ...) 

 ـو عثمـان  قتـل  بعد-الذي قاموا  لائأومن  كان، أسيد بني مولى زينب أبي بن محمد هو،  (٥)  -الخلافـة  لـي ع وليت

 فـألقوا ، عليـه  والطعـن  بالتأويـل  الصـحيح  وأفسـدوا ، دينهم في العقول ضعفة وتشكيك الكاذبة، الأحاديث وضعب

 الأئمـة  مـن  عـرف  ومـن  أوليائـه  علـى  يوجب لم االله وأن باطنا، العبادات من شيء لكل أن به وثقوا من كل إلى

 الخاصـة،  عـن  سـاقطة  وهـي  للعامـة،  قيـود  هـذه :  واوقال شيئا، عليهم حرم ولا ذلك، غير ولا زكاة ولا صلاة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٨٢

هم الذين إذا : وقيل )١(}ويصدقون المدعي،{يشهدون لموافقهم في المذهب : أي) بنحلتهم
  .)٢(حلف المدعي يشهدون له

                                                                                  
 أصـحابه  مـن  وجماعـة  الخطـاب  أبـو  قتـل ، العامـة  ويستميلوا أمرهم ليستروا النبي لآل التشيع يظهرون وكانوا

 فلمـا ، فـيكم  تعمـل  لا أسـلحتهم  إن: لهـم  فقـال  الجنـد  نخاف إنا: له قالوا أصحابه وكان ،)١٤٣(سنة  بالكوفة

 فمـا  االله بـدا  قـد  كـان  إذا: فقـال  فينـا؟  تعمل لا سيوفهم إن تقل ألم: أصحابه له قال م،أعناقه ضرب في ابتدأوا

للمقريـزي  " ءالخلفـا  الفـاطميين  الأئمـة  بأخبـار  ءالحنفـا  اتعاظ"؛ )١/١٩٤" (العبر في خبر من غبر: "ينظر. حيلتي؟

)٣٩-١/٣٨(.  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

 أبي أصـحاب  ،الخطابيـة ] غـلاة الشـيعة  [ منـهم  السادسـة  والفرقة) (١/٤" (سلاميينمقالات الإ"قال الأشعري في   (٢)

 خلقـه  علـى  وحججـه  االله ورسـل  ثونمحـد  أنبياء مةئالأ أن يزعمون كلهم ،فرق خمس وهم زينب، أبي بنا الخطاب

 في فهـم  ،طالـب  أبي بـن  علـي  والصـامت  محمـد  فالنـاطق  ،صامت والآخر ناطق واحد رسولان منهم يزال لا

 وأن نـبي  الخطـاب  أبـا  أن وزعمـوا  كـائن،  هو وما كان ما يعلمون ،الخلق جميع على مفترضة طاعتهم اليوم الأرض

 ثم ،وأحبـاؤه  االله أبنـاء  الحسـين  ولـد : وقـالوا  ،آلهـة  مـة ئالأ: وقالوا الخطاب أبي طاعة عليهم فرضوا الرسل أولئك

: قـالوا " سـاجدين  لـه  فقعـوا  روحـي  مـن  فيه ونفخت هسويت فإذا: "تعالى االله قول وتأولوا ،أنفسهم في ذلك قالوا

 أبـا  أن إلا ،أيضـاً  إلههـم  محمـد  بـن  جعفـر  أن وزعمـوا  إله، أنه وزعموا الخطاب أبا وعبدوا ولده، ونحن آدم فهم

 سـبخة  في موسـى  بـن  عيسـى  فقتلـه  جعفـر  أبي علـى  الخطـاب  أبو وخرج علي، من وأعظم منه أعظم الخطاب

  .)لموافقيهم الزور بشهادة يتدينون وهم الكوفة،
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  ٥٨٣

  باب بيان محلِّ الْخبرِ: وأَما الْمرتبةُ الثَّالثَةُ

  :وهو الَّذي جعلَ الْخبر فيه حجةً وذَلك خمسةُ أَنواعٍ

 ا لَيمم هعائرش نالَى معت لَّها لقح لُصخا يم   ـنـةٌ مقُوبع وا هالثَّانِي مو ،ةقُوببِع س
 سا لَيم ادبقُوقِ الْعح نم ابِعالرو ،ضحم امإلْز يها فم ادبقُوقِ الْعح نثُ مالثَّالو ،هقُوقح

جو نم امإلْز يها فم ادبقُوقِ الْعح نم سامالْخو ،امإلْز يهفهجونَ ود ه.  

فَمثْلُ عامة شرائعِ الْعبادات وما شاكَلَها، وخبر الْواحد فيها حجةٌ علَى ما : فَأَما الْأَولُ
هطائرش نا مقُلْن.  

أَنـه يجـوز إثْبـات    : -فيما روِي عنه-فَإِنَّ أَبا يوسف قَالَ : وأَما في الْقسمِ الثَّانِي
كذَل وزجلَا ي هأَن يخالْكَر اريتاخاصِ، وصالْج اريتاخ وهو ،ادبِالْآح اتقُوبالْع.  

حدود وجه الْقَولِ الْأَولِ، أَنَّ خبر الْواحد يفيد من الْعلْمِ ما يصلُح الْعملُ بِه في إقَامة الْ
صالن لَالَةا بِدهاتإثْب وزجا يكَمكْمِ وسِ الْحالجي مف اتنيي الْبا فكَم.  

ووجه الْقَولِ الْآخرِ، أَنَّ إثْبات الْحدود بِالشبهات لَا تجوز، فَإِذَا تمكَّن في الـدليلِ  
 ا لَمكَم ،زجي ةٌ لَمهبةَ شهبي لَا شالَّذ صةً بِالنجح تارا صمةُ؛ فَإِننيا الْباسِ، فَأَميبِالْق زجي

رحمـه  -، أَلَا ترى أَنَّ أَبا حنِيفَةَ فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم: فيه، قَالَ اللَّه تعالَى
اللَّه- الْح وجِبي لَمادالْآح نرِيبِ مرِ الْغبلَا بِالْخاسِ ويبِالْق اطَةي اللِّوف د.  

فَلَا يثْبت إلَّا بِلَفْظ الشهادة والْعدد عند الْإِمكَان وقيـامِ الْأَهليـة   : وأَما الْقسم الثَّالثُ
بالْأَخ طائررِ شائس عم ةا بِالْوِلَاييهف افخا يما لا لَهيدكوتامِ، وضِ الْإِلْزحم نا ميها فمارِ؛ ل

     هكْـرطُـولُ ذـا يمم ـكذَلو ،ةومصعقُوقِ الْملْحةً لانيلْبِيسِ صالتوِيرِ وزالت وهجو نم
  .والشهادةُ بِهِلَالِ الْفطْرِ من هذَا الْقسمِ

وابِعالر مسا الْقثْـلُ   : أَمم ـكذَلو ،الَةدونَ الْعيِيزِ دمالت طربِش ادارِ الْآحببِأَخ تثْبفَي
 ،كذَل هبا أَشمو اتارجي التف الْإِذْنا، وايدي الْهف الَاتسالرو اتبارضالْمو ،كَالَاتالْو
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  ٥٨٤

ا خيهقُبِلَ فقِوي الْفَاسا فذَا قُلْنهلرِ؛ والْكَافو بِيالص ركَّلَـك  : با ولًا أَنَّ فُلَانجر ربإذَا أَخ
  :بِكَذَا، فَوقَع في قَلْبِه صدقُه حلَّ لَه الْعملُ بِه، وذَلك لوجهينِ

  .وط شرط الْعدالَةعموم الضرورة الداعية إلَى سقُ: أَحدهما

  .أَنَّ الْخبر غَير ملْزِمٍ فَلَم يشترطْ شرطُ الْإِلْزامِ: والثَّانِي

 داحةُ الْوادهلْ شقْبت لِ لَمذَا الْأَصهل؛ وهتاسجناءِ والْم ةارثْلُ طَهينِ مورِ الدأُم لَافبِخ
احِ، وفي الْملْك بِالْيمينِ وبِالْحرية لما فيه من إلْزامِ حق الْعباد، ولهـذَا  بِالرضاعِ في النكَ

 لَم يقْبلْ خبر الْواحد الْعدلِ في موضعِ الْمنازعة لحاجتنا إلَى الْإِلْزامِ، وقَبِلْنا في موضـعِ 
ةالَمسالْم.  

أَنَّ فُلَانا : مثْلَ خبرِ الرجلِ" الاستحسان"ى ذَلك بنى محمد مسائلَ في آخرِ كتابِ وعلَ
ذْتفَأَخ دبذَا الْعي هنم بقَالَكَانَ غَص لَولْ، وقْبي لَم ،هن؛ : ه مهربقُبِلَ خ ،لَيع هدفَر ابت

ذَا قَبِلْنهلـاعِ   وضـي الربِرِ فخالْم ربا خذَا قَبِلْنهلو ،دبلْعل الْإِذْن اتي إثْبقِ فالْفَاس ربا خ
  تادأَر ـا أَوهتأُخ حكنأَنْ ي جوالز ادالطَّلَاقِ إذَا أَر أَو توالْم كَاحِ أَولَى النالطَّارِئِ ع

آخر؛ لأَنه مجوز غَير ملْزِمٍ، وأَمثلَته أَكْثَر من أَنْ يحصى، والشـهادةُ   الْمرأَةُ نِكَاح زوجٍ
  .بِهِلَالِ رمضانَ من هذَا الْقسمِ

سامالْخ مسا الْقأَملْبِكْـرِ  : ولْـمِ لقُوعِ الْعوو ،أْذُونرِ الْمجحيلِ، وكلِ الْوزثْلُ عفَم 
الْبالغة بِإِنكَاحِ وليها إذَا سكَتت، ووقُوعِ الْعلْمِ بِفَسخِ الشرِكَة والْمضـاربة ووجـوبِ   
الشرائعِ علَى الْمسلمِ الَّذي لَم يهاجِر، فَفي هذَا كُلِّه إذَا كَانَ الْمبلِّغُ وكيلًا أَو رسـولًا  

إلَي نممرِهغَي قَامم مقَائ هأَنالَةُ؛ لدالْع يهطْ فرتشي لَاغُ لَمالْإِب ه.  
لَا يقْبلُ فيه إلَّا خبـر الْواحـد   : وإِذَا أَخبره فُضولي بِنفْسِه مبتديا، فَإِنَّ أَبا حنِيفَةَ قَالَ

  .الْعدلِ
ع كنِ كَذَلياثْني الفوهِمضعب دن.  

مهضعقَالَ بى: وثَني الْمالَةُ فدطُ الْعرتشلَا ي.  
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  ٥٨٥

حتى يخبِره رجلٌ واحد عدلٌ أَو رجلَان، ولَم : ولَفْظُ الْكتابِ في الاثْنينِ محتملٌ، قَالَ
تحيا، وصا نيهِمالَةَ فدرِطْ الْعتشلُ يمرائطَ سرتشأَنْ ي  ةادهالش طائرش-ددإلَّا الْع-  دنع

أَو الْعدد مع سائرِ الشرائط غَير الْعدالَة، فَلَا يقْبلُ خبر الْعبـد   -رحمه اللَّه-أَبِي حنِيفَةَ 
أَةرالْمو بِيالصو.  

  .الْكُلَّ سواءٌ؛ لأَنه من بابِ الْمعاملَات فَأَما عندهما، فَإِنَّ
إنه من جِنسِ الْحقُوقِ اللَّازِمة؛ لأَنه يلْزمه حكْما : قَالَ -رحمه اللَّه-ولَكن أَبا حنِيفَةَ 

د أَو فَساد عملٍ، ومن وجه يشبِه سـائر  بِالْعزلِ والْحجرِ، فَيلْزمه فيه الْعهدةُ من لُزومِ عقْ
الْمعاملَات؛ لأَنَّ الَّذي يفْسخ يتصرف في حقِّه كَما يتصرف في حقِّه بِالْإِطْلَاقِ، فَشرطْنا 

نِ، بِخيزِلَتنالْم نيا بنِهكَوالَةَ؛ لدالْع أَو ددالْع يهافا قُلْنمولًا؛ لسبِرِ إذَا كَانَ رخالْم لَاف.  
  ،ـةجالْح يدكوتةٌ لدا فَائنايِخشم ضعب ا قَالَهلَى مع الَةدرِ عغَي نى مثَنالْم طري شفو

لَمأَع اَللَّهكَالٍ، وبِلَا إش يدكوي التف أَثَر ددالْعو.  
زالتو فوسأَبِي ينِيفَةَ وأَبِي ح دنابِعِ عمِ الرسالْق نةُ ميك-ا اللَّهمهمحر-.  

دمحقَالَ مو :لَمأَع اَللَّهو ،رِفا علَى مع ثمِ الثَّالسسِ الْقجِن نم وه.............  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٨٦

  الخبر باب بيان محل
ائع هي عبادات، هذا من باب إضافة الشيء إلى شر: أي )١()شرائع العبادات(: قوله{

  .علم هو الطب: علم الطب، أي: نوعه، كما يقال
ما شاكل العبادة، وهو شروط العبادة والقُربِ، نحو الأضحية : أي )وما شاكلها(: قوله

  .)٢(}وبناء المساجد
رب مما من الق )فمثل عامة شرائع العبادات وما شاكلها(: قوله )٣(}عبارة مولانا{

  .كالوضوء والأضحية وغير ذلك )٤(}مقصودة{ليس بعبادة 
  .)٥(}لا يجوز إثبات الحدود بخبر الواحد: أي )أنه لا يجوز ذلك(: قوله{

خبر الواحد يفيد علـم  : يعني )٦()خبر الواحد يفيد من العلم ما صح العمل به(: قوله
 )في البينات في مجالس الحكمما يصلح العمل به في إقامة الحدود، كما (غالب الظن، وهو 

فإن الزنا يثبت بأربعة شهداء مع أنه لا يوجب علم اليقين، وتثبت السرقة بشهادة رجلين، 
ثبت بالنظم، ومن دلا لات تلا  اوهي قاصرة من حيث إ )وكما يجوز إثباا بدلالة النص(

ب اسـتدلالا  النصوص ما يثبت بالاجتهاد، مثل ماقلنا في وجوب الكفارة بالأكل والشـر 
بالجماع، ودلالة النص فيه أن الوجوب يتعلق بالفطر الكامل، والأكل والشرب مثل الوقاع، 

                             
  ).٣/١٣١٣" (الكافي: "ينظر. لقد شرح السغناقي كلام البزدوي هذا بما لايخرج عن شرح شيخنا الرامشي  (١)

  ).ت(وهو من الشرح الأول انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

) ومـا شـاكلها  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول انفردت بـه  ) ص(القوسين ساقط من مابين   (٥)

  .المقدم آنفا

  ).أن خبر الواحد يفيد من العلم ما يصلح العمل به: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٦)
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  ٥٨٧

وهذا غير مسلم عند الخصم، فكان ثابتا مع ضرب من الاحتمال، فكذلك يجوز أن يثبـت  
  .)١(بخبر الواحد

، ومع لا بنظمه، ويحتمل أن تكون دلالة النص بالرأي )٢()كما في دلالة النص(: قوله{
  .ذلك يجوز إثبات الحدود ا، فكذلك بخبر الواحد

، وهو أنه لايجوز إثبات الحـدود  )٤(الكرخي)٣(وهو قول  )ووجه القول الآخر(: قوله
بخبر الواحد؛ لأن فيه شبهة؛ ولهذا أبو حنيفة لا يثْبِت الحدود بالحديث الغريب وبالقيـاس؛  

  .)٥(}لوجود الشبهة فيهما
يعني به إثبات الحـد   )٦()إنما صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه أما البينة(: قوله

بالبينة مع الاحتمال، بخلاف القياس، فيقتصر على مورد الشرع، وخبر الواحد ليس في معنى 
الشهادة من كل وجه؛ لما أن الشهادة تتوقف على ما لا يتوقف عليه خبر الواحد من العدد 

  .ير محدود في القذف؛ فلا يمكن الإثبات بدلالة النصوالذكورة والحرية والبصر وكونه غ

                             
) ٣/١٣١٤" (الكـافي "في ) العمـل بـه  أن خبر الواحد يفيد من العلم مـا يصـلح   (نقل السغناقي شرح كلام البزدوي   (١)

  .بحروفه

  ).وكما يجوز إثباا بدلالة النص: (في النسخة التي بين يدي  (٢)

والصـلاة، صـبورا    عبيد االله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي الحنفي، فقيه أصولي، كـان كـثير الصـوم   هو،   (٣)

من اتهـدين في المسـائل، أخـذ منـه أبـو بكـر        دخازم، ع على الفقر والحاجة، انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي

 ـ": ينظـر . "رسـالة في الأصـول  " ؛"شرح الجامع الكـبير "؛ "شرح الجامع الصغير": من كتبه ،الجصاص ير أعـلام  س

  ..)١٠٨( "ائد البيهةفوال" ؛)٢/٤٩٣( "اهر المضيةوالج" ؛)١٥/٤٢٦( "النبلاء

، جمع وترتيـب الأسـتاذ الـدكتور حسـين الجبـوري      )٨٣ص، " ( الحسن الكرخيالأقوال الأصولية للإمام أبي: "ينظر  (٤)

  .-حفظه االله تعالى–الجبوري 

 ـ: (ورد بعد شرحه لقولـه ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٥) بخـبر  ... لايجـوز ذلـك   هأن

  .الذي سبق في السفحة المتقدمة قبل قليل) بخبر الواحد...

  .، ولا فرق بين الشرحين إلا في بعض الألفاظ)٣/١٣١٥" (الكافي"روفه في تجد شرح هذا الكلام بح  (٦)
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اسـتدلال   )١()ألا ترى أن أبا حنيفة لم يوجب الحد في اللواطة بالخبر الغريب(: قوله
  .إثبات العقوبات بخبر الواحد )٢( عند أبي حنيفة لا يجوزعلى أن 
يطلع عليـه  عما لا  احتراز )ولا يثبت إلا بلفظ الشهادة والعدد عند الإمكان(: قوله
  .الرجال
  .وهو أن يكون موضعا يجوز أن يطلع عليه الرجال )والعدد عند الإمكان(: قوله{

لا يكون العدد شرطا، كشهادة القابلة،  )٣(أما إذا كان في موضع لا يطلع عليه الرجال
  .)٤(}شهادة القابلة: ولكن تشرط لفظة الشهادة في شهادا؛ لأن المتعارف بين الناس يقولون

  .)٤(}القابلة
  .العقل والبلوغ والحرية: يعني به )وقيام الأهلية بالولاية(: لهقو

  .من العقل، والضبط، والعدالة والإسلام) مع سائر شرائط الأخبار(: قوله
لأنه يتعلق به حق العباد وهو الفطر  )٥()والشهادة لال الفطر من هذا القسم(: قوله

                             
لم يوجـب الحـد في اللواطـة بالقيـاس ولا بـالخبر      -رحمه االله تعالى–أن أباحنيفة : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  ).بالخبر الغريب

  ...).على أن أبا حنيفة لم يوجب ): (ت(في   (٢)

" الكـافي ) "الـولادة والبكـارة والعيـوب بالنسـاء في مواضـع لايطلـع عليهـا الرجـال،        وهـو  : (قال السغناقي  (٣)

  .غير العبارة قليلا، ولكنه "الفوائد"الظاهر أن السغناقي استفاد ها هنا من  ).٣/١٣١٥(

) ووجـه القـول الآخـر   : (، ورد بعد شـرحه لقولـه  )ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .في الصفحة السابقة آنفاتقدم  الذي

مـع سـائر   (: قولـه : (في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضـعه هنـا وهـو كـالآتي    ) ت(انفردت   (٥)

ـلال الفطـر مـن هـذا     (: للراوي شروط من الإسلام، والعقـل والضـبط، قولـه   : أي )شرائط الأخبار للمخبر

وب الفطر على الناس، والأكل حـق العبـاد؛ لأن منفعـة الأكـل راجعـة إلى      قسم الإلزام؛ لأنه يلْزِم وج: أي )القسم

والعـدد  : (، يلاحظ أن هذا الشـرح ورد بعـد شـرحه لقولـه    )الناس، بخلاف هلال رمضان؛ لأن فيه حق االله تعالى

  .الذي تقدم آنفا) يقولون شهادة القابلة... عند الإمكان



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٨٩

  .لزام، فكان من حقوق العباد مما فيه إ)١(ويلزمهم الفطر
  .)٢(}العقل: أي )بشرط التمييز(: قوله{
  .العاقل: أي )وقُبِل فيها خبر الصبي(: قوله{

  .)٣(}قبول خبر الفاسق وقبول خبر الصبي العاقل: أي )وذلك لوجهين(: قوله
ضرورة عامة تشمل : معناه )عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة(: قوله

، ومثل هذه الضرورة داع إلى سقوط شرط العدالة وسقوط الخاص والعام والمسلم والكافر
اتفاق الملة؛ لأن المُوكِّل قلما يجد عدلا ليبعث إلى غيره بالتوكيل، وربما لا يتمكن الوكيل من 
الرجوع إلى قول المُوكِّل لبعد المسافة، وكذا هذا في المولى في حق العبد، وكذا المشتري قلما 

 جميع المعاملات في بعث الغلمان والجواري والصبية بالهـدايا  يجد بائعا عدلا، وكذا هذا في
وغير ذلك، فلو توقف على ما يشترط في الشهادة لوقع الناس في حرج عظـيم، فتتعطـل   

، فلا يشترط فيـه العـدد   )٤(}والضرورة ذه المثابة مسقطة{المصالح المتعلقة بالمعاملات، 
إلى هذا الزمان جار في الأسواق  ن رسول االلهمن لد )٥(والعدالة، وما ذكرنا ذه الصفة

  .)٦(وغيرها من غير نكير أحد، فكان إجماعا على سقوط هذه المعاني
وحلّ الطعام وحرمته، فإنه من  )٧()بخلاف أمور الدين مثل نجاسة الماء وطهارته(: قوله

لأن الحـل  ، فيشترط فيه العدالة على ما ذكرنا؛ )١(}وهو حقوق االله تعالى{القسم الأول 

                             
  ).ويلزمهم ذلك): (ص(في  )١(

  ).ص( سين ساقط من مابين القو  (٢)

ـلال الفطـر مـن هـذا     : (، ورد بعد شرحه لقولـه )ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .في الصفحة المتقدمة آنفا) ٥(الذي تقدم في هامش رقم ) القسم

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ".المثابة"لمة ثم كشط على ك). وما ذكرنا ذه المثابة): (ص(في  )٥(

  .)٣/١٣١٥" (الكافي: "ينظر. سقوط شرائط الشهادة في هذه الأخبار: يريد ذه المعاني  (٦)

بخـلاف  : قولـه : (في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي، رأيت وضـعه هنـا، وهـو كالتـالي    ) ت(قد انفردت   (٧)

: يقبـل خـبر الكـافر والصـبي فيـه، قولـه      وهي من القسم الأول، وهو محض حـق االله تعـالى، فـلا     أمور الدين



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٠

بالرضاع (والحرمة من حقوق االله تعالى وفيه نوع إلزام، فتشترط فيه العدالة، بخلاف الشهادة 
تزوج امرأة، فشهد واحد أمـا   )٢(}رجل{: يعني )في النكاح وفي ملك اليمين وبالحرية

ارتضعا من امرأة وكان النكاح من الأصل باطلا، وكذلك اشترى أمةً، فشهد واحد أما 
لا تقبل في هذه  /ت١٥٠/أو شهد واحد على أن الجارية حرة الأصل )٣(عا من واحدةارتض

الصور الثلاث؛ لأنه موضع المنازعة؛ لأن الإقدام على النكاح تصريح منه بصحة النكـاح  
  .والشاهد ينازعه في ذلك، وفي موضع المنازعة لا يقبل خبر الواحد

مثل حرمة  )٤(}أن يكون{ينبغي  في هذا حرمة الفرج أيضا، فكان: /ص٦٤/ولايقال
  !!الطعام

                                                                                  
إذا تـزوج امـرأةً، ثم شـهد واحـد، أن الـزوج والمـرأة       : صورته بالرضاع في النكاح] الواحد/ [ت١٤٩/شهادة

إذا اشـترى جاريـةً، ثم شـهد واحـد، أن المـولى      : صـورته  وفي ذلـك الـيمين  : ارتضعا من امرأة واحدة، قولـه 

تقبل؛ لما فيه إلزام زوال ملك المتعة في النكـاح أو زوال ملـك الرقبـة في ملـك      إذا ارتضعا من واحدة، لا] والجارية[

حرمـة البضـع بنـاءً علـى زوال     : حرمة البضع حق االله تعالى ينبغي أن تقبل فيه خبر الواحد، قلنـا : اليمين، فإن قيل

موضـع المنازعـة موضـع    وهـو أن يكـون موضـع الإلـزام و     في موضع المسالمة: الملك، وزوال الملك من العبد، قوله

  .في الصفحة السابقةالذي تقدم ) وذلك لوجهين: (، ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله)الإلزام

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )٢(

  ).فشهد واحد بما ذكرنا): (ص(في  )٣(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩١

لا، وبطلان الملك لأن حرمة الفرج هاهنا تنبنئ على زوال الملك، فكان زوال الملك أص
وكذلك زوال ملك الجارية لا يثبـت بخـبر    )١(}لأنه حق العبد{واحد؛  لا يثبت بشهادة

على زوال الملـك؛   لا تنبنئ )٢(}وحلّه{الواحد، بخلاف حرمة الطعام؛ لأن حرمة الطعام 
نبنئ على ثبوت الملك؛ لجواز حل الطعـام  رمة مع الملك، وثبوت الحل لا يلجواز ثبوت الح

  .بإذن المالك، ولا كذلك حل المرأة وحرمتها وحل الجارية وحرمتها
     إذا كان موضع الإلزامِ لا يقْبلُ خبر الواحـد، أمـا إذا   : يعني )ولهذا الأصل(: قوله{

  .)٣(}ضع إلزام لَقُبِلَ خبر الواحد العدللم يكن مو
على ذلك الأصل، وهو أنه إذا كان موضـع الإلـزام   : أي )وعلى ذلك بنى(: قوله{

  .)٤(}يكون العدد شرطا، أما إذا لم يكن موضع الإلزام لا يكون العدد شرطا
 إن فلانا غصب مني هذا العبد فأخذته منه لا يقبل السامع خـبره، بخـلاف  (: قوله

إشارة إلى المسـالمة،   )٦(لأنه )٥()حيث يجوز للسامع أن يقبلَ خبره ،تاب فرد علي: قوله
، فأما التوبـة والـرد   )٨(إشارة إلى المنازعة؛ لأن الأخذ سبب الضمان كالغصب )٧(والأخذ
  .من أسباب الضمان، فيكون موضع المسالمة، فيقبل خبر الواحد] ا[ليسـ

                             
  ).ص(ن مابين القوسين ساقط م  (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

بخـلاف أمـور   : (، ورد بعـد شـرحه لقولـه   )ت(وهـو مـن الشـرح الأول في    ) ص(مابين القوسين ساقط مـن    (٣)

  .في الصفحة المتقدمة آنفا) ١(الذي تقدم في هامش رقم ) فلايقبل خبر الكافر والصبي...الدين

نصـاب الشـهادة   ... والشـهادة ـلال رمضـان   : (بعد شرحه لقوله) ت(، وورد في )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .)٥٩١: (في صالآتي ) والحرية

تـاب  : أن فلانا كان غصب مني هذا العبد فأخذتـه منـه، لم يقبـل، ولـو قـال     : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٥)

  ).فرده علي قُبل خبره

  ".الرد"أي،   (٦)

  ).والأول): (ص(في   (٧)

  ).لأن الأخذ سبب الضمان، كما أن الغصب سبب الضمان: (هكذا) ص(ردت العبارة في و )٨(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٢

بر بالرضاع الطارئ على النكاح جاز أن يعتمد على خـبره  ولو تزوج امرأة فأخبره مخ
ويتزوج أختها، أو أُخبرت المرأة بموت زوجها أو طلاقه إياها جاز أن تقبل خبره؛ لأن الخبر 
هاهنا لا يلزمها شيئا؛ لأن نكاح الغير لا يلزمها، فكان هذا الخبر مجوزاً، لا ملْزِمـاً، وفي  

على صحة  )٢(}الشاهد والزوج: يعني{سالمة؛ لأما اتفقا موضع الم )١(}الطارئ{الرضاع 
دليلا يعمل به في  )٤(، بل يخبره بفساد النكاح، والزوج طالب)٣(النكاح، والشاهد لا ينازعه

في فساد النكاح، وخبر الواحد يصلح دليلا، فجاز أن يقبله ويتزوج أختها، فكان خبر المخبر 
  .مجوزاً، لا ملْزِماً

  .من الغاصب، لفظ الأخذ يشير إلى المنازعة: أي )ذته منهفأخ(: قوله{
  .يشير إلى المسالمة؛  لأن الرد يكون بالرضا والاختيار) رده علي(: وقوله
أن  ج صغيرةً، ثم شهد رجلٌ على الزوجإذا تزو: صورته )في الرضاع الطارئ(: قوله

  .امرأتك أرضعت هذه الصغيرة أو أمك أرضعت هذه الصغيرة
بأن شهد رجلٌ، أن أمرأتك قد ماتت يحل لك أن تتزوج أختها، أو  )أو الموت(: قوله

  .قد مات زوجك يحل لك أن تتزوجي بزوج آخر: قال للمرأة
والفرق بين الرضاع الطارئ والرضاع المقارن، أن في الرضاع الطارئ لا يتعرض أصل 

  .النكاح أنه فاسد، فتكون المنازعة معدومة
  .إن نكاحك باطل، فتكون المنازعة موجودة، فافترقا: لمقارن تقولأما في الرضاع ا

  .من القسم الرابع: أي )الشهادة لال رمضان من هذا القسم(: قوله
كيف يكون من القسم الرابع؟ لأن في القسم الرابع العدالة ليست بشـرط  : فإن قيل

  !!والعدالة شرط فيه ويقبل خبر الصبي العاقل، أما في هلال رمضان لايقبل قول الصبي،
  . المراد من هذا القسم نصاب الشهادة ليس بشرط: قلنا

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )١(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).والمخبر لاينازعه): (ص(في   (٣)

  ).وهو طالب): (ص(في   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٣

فهل يكون عن القسم الأول وهو حق االله تعالى؟ والجواب فيه غير معلـوم  : فإن قيل
  .)١(}قطعا

يعني لا يشترط فيه نصاب الشهادة  )٢()والشهادة لال رمضان من هذا القسم(: قوله
  .والحرية
  .وهو إلزام من وجه دون وجه )الخامس وأماالقسم(: قوله{

  .أي الأب أو المولى )ممن إليه الإبلاغ(: قوله
وهو الْموكِّل، فالموكِّل إذا كان فاسقا تجـوز   )٣()لأن الوكيل قائم مقام غيره(: قوله

  .)٤(}الوكالة، فكذا إذا كان الوكيل فاسقا أو غير فاسق

                             
) في موضـع المسـالمة  : (بعـد شـرحه لقولـه    ورد) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٥٨٩: (ص) ١( الذي تقدم في هامش

لا خـلاف أن خـبر الواحـد يقبـل في هـلال رمضـان؛       : (البخاري في شرح كلام البـزدوي هـذا  قال عبد العزيز   (٢)

ولاخـلاف أيضـا في اشـتراط الإسـلام والبلـوغ وعـدم       ....-رضـي االله عنـهما  –لحديث عكرمة عن ابن عباس 

–راط الحرية والذكورة، ولكنهم اختلفوا في اشتراط العدالة، ففي ظاهر الروايـة هـي شـرط، وذكـر الطحـاوي      اشت

تهمـة عـن خـبره    لة عدلا كان أو غـير عـدل؛ لانتفـاء ال   أن شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان مقبو -رحمه االله

أمـور الـدين، ولهـذا يكتفـى فيـه بخـبر        هذا؛ لأنه يلزمه من الصوم ما يلزم غيره، ووجه الظاهر أن هذا أمـر مـن  

، -صـلى االله عليـه وسـلم   –الواحد، وخبر الفاسق في باب الدين غير مقبول بمنزلة رواية الحـديث عـن رسـول االله    

من القسم الرابع، اختار مذهب الطحـاوي؛ لأن في هـذا القسـم لا يشـترط العدالـة،      : فكأن الشيخ البزدوي بقوله

تبار ان خبره ليس بملزِمٍ للصوم، بل الموجب هـو الـنص، وجعلـه شمـس الأئمـة مـن       وإنما جعل من هذا القسم باع

القسم الأول، حتى يشترط فيه العدالة، وهو الأصح؛ لأن الصوم لـيس مـن حقـوق العبـاد، ليكـون مـن القسـم        

ن مـن القسـم   الرابع، بل هو أمر ديني، إلا أنه يشترط فيه الإسلام والبلوغ بالإجماع كما في القسـم الأول، ولـو كـا   

  ).٣٥-٣/٣٤" الكشف). "الرابع لم يشترط ذلك

  ...).لأنه قائم : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

  ).ت(، وهو من الشرح الأول انفردت به )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٤

) عزل الوكيل وحجرِ المأذون )٢(وأما القسم الخامس فمثل: ()١(}عبارة مولانا{
  .وأخواما

كالموكِّـل والمـولى والأب    ) ففي هذا كله إذا كان المبلغ رسولا ممن إليه الإبلاغ(
لأن لسان الرسول لسان المرسل،  )٣()لم يشترط فيه العدالة؛ لأنه قائم مقام المرسل(وغيرهم 

فعلم {البعض بالرسالة والبعض بالمشافهة، مأمور بالتبليغ، وقد بلَّغ  ألا ترى أن رسول االله
  .)٤(}أن تبليغ الرسول تبليغ الْمرسل

 )٥(ن الفضوليلأ) فضولي(: تاكيد لقوله) مبتدئا(: فقوله )فضولي بنفسه مبتدئا(: قوله{
  .هو المبتدئ
  .)٦(محتمل أنه يشترط فيه العدالة أو لا يشترط" المبسوط:"أي  )ولفظ الكتاب(: قوله
  ".المبسوط"القائل محمد في قول أبي حنيفة ولفظ ) الق(: قوله
عدلان، عند البعض ينبغـي أن يكـون    )٧()حتى يخبره رجل عدل، أو رجلان(: قوله

  .رجلان عدلان
رجلان عدل جائز، فيكون تقديره رجـل  : عن شيخ يعتمد على قوله قال مولانا

  .عدل ورجلان عدل

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).من قبل): (ت(في   (٢)

ففي هذا كله إذا كان المبلغ وكيلا أو رسولا مـن إليـه الإبـلاغ لم يشـترط فيـه      : ( يديفي متن البزدوي الموجود بين  (٣)

  ).العدالة؛ لأنه قائم مقام غيره

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  (٤)

  ).١٦٧ص،(للجرجاني " التعريفات: "ينظر. هو من لم يكن ولياً ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد: الفضولي  (٥)

حتى يخـبره رجـلان أو رجـل عـدل، فقيـل      : مشتبه، فإنه قال" الكتاب"ولفظ ): (١/٣٣٨": (السرخسيأصول "في   (٦)

فقيل معناه، رجلان عدل أو رجل عدل؛ لأن صيغة هذا النعت للفرد والجماعـة واحـد ألا تـرى أنـه يقـال شـاهدا       

  .)عدل

  ).حتى يخبره رجل واحد عدل أو رجلان: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٥

المراد، الواحد غـير   )١()واحد مقام العبدال(: وفي نسخة )فلا يقبل خبر العبد(: قوله
  .العدل

يقبل خـبر  : القسم الخامس بمنزلة القسم الرابع، يعني: يعني )فإن الكل سواء(: قوله
الواحد غير العدل وخبر الصبي وخبر المرأة في القسم الخامس عندهما، كما تقبل شهادة الكل 

  .-وهو المعاملات-في القسم الرابع 
القسم الخـامس  : أي )٢()إنه من جنس الحقوق اللازمة: –رحمه االله–قال أبو حنيفة (

  .من الحقوق اللازمة
الْمخبر يلزم الوكيل لزوم العقد على الْموكِّل ويلزم الوكيـل  : أي )لأنه يلزِمه(: قوله

  .الكف عن التصرف، فيكون من باب الإلزام
العقد  عن التصرف ولزوم الكف بثبوت العزل يلزم الوكيلَ: يعني )حكما بالعزل(: قوله

  .)٣(}على الوكيل، فيكون اللزوم والكف حكم العزل
بعد العزل، ويلزمـه   الوكيلَ يلزم العقد: يعني )يلزمه فيه العهدة من لزوم عقد(: قوله

عن التصرف/ ت١٥١/الكف.  
يعني به يفسد ما عقد العبد بعد الحجر ويلزمه الكـف عـن    )٤()أوفساد عمل(: قوله

تصرف أيضا، ويلزم البكر النكاح إذا سكتت، فكان إلزاما من هذا الوجه، ويلزم المسلم ال
ومن حيث إن الموكـل   )٥(الذي لم يهاجر بخبر المخبر الشرائع، فكان إلزاما من هذا الوجه

يتصرف في حقه بالفسخ من المعاملات، كما يتصرف في حقه بالتوكيل  )٦(}كالمولى{ونحوه 

                             
  .اطلع على أكثر من نسخة لمتن البزدوي" الفوائد"هذا دليل أن صاحب   (١)

  ...).إنه : قال -رحمه االله–ولكن أباحنيفة : (في النسخة التي بين يدي  (٢)

لأن الوكيـل  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول انفـردت بـه   )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٥٩٢: (الذي تقدم في ص)  فاسقأو غير...قائم مقام غيره

  ).وفساد عمل): (ت(في   (٤)

  ).فكان هذا إلزاما من وجه): (ص(في   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٦

ن المسلم في دار الحرب قلما يجد المسلم العدل، بل قلما يجد بالتوكيل والإذن، ومن حيث إ
الوجه يشبه المعاملات، فلا يشترط فيه ما يشترط في  )١(المسلم فضلا عن العدل، ومن هذا

  .الشهادة
أن كل مسلم مأمور بتبليغ الشرائع فاسقاً كان أو عدلاً، فهو بالتبليغ يسقط عن : تحقيقه

ولم يكـن بمنزلـة    )٢(روف والنهي عن المنكر، فلم يكن مكلفانفسه ما لزمه من الأمر بالمع
ألا فَلْيبلِّغُ «: مأمور من جهته بالتبليغ على ما قال الفضولي؛ لأنه نائب عن رسول االله

الغائب مـا   )٤(}فيـه { ل المالك إلى العبد، فلا يشترطفكان المخبر بمنزلة رسو )٣(»الشاهد
  .يشترط في الشهادة لهذا المعنى

الأصح  عندي أنه يقبل فيـه خـبر   : -رحمه االله–ولهذا قال شمس  الأئمة السرخسي 
  .الواحد عدلاً كان أو غير عدل، وهو قول الكل؛ لكونه نائبا عن الرسول إلى آخر ما ذكرنا

فإذا أخبره فاسق بالشرائع يلزمه عندهما، وعند أبي حنيفة لا يلزمه حتى لا يجب عليـه  
على ما اختاره شمس )٥(}و{والصيام بعد  إخبار الفاسق ا،  قضاء ما مضى من الصلوات

  .)٧(عند الكل بعد إخبار الفاسق )٦(يلزمه قضاء ما فاته -رحمه االله–الأئمة السرخسي 

                             
  ).عن هذا): (ت(في   (١)

  ).متكلفا): (ت(في   (٢)

 ـ"، وأخرجـه البخـاري في   )٧/٤٦٥" (المصنف"أخرج الحديث ذا اللفظ ابن أبي شيبة في   (٣) كتـاب العلـم،   " حيحهص

كتـاب الحـج، بـاب تحـريم مكـة      " صحيح مسـلم : "، ينظر أيضا)ألا ليبلِّغ الشاهد منكُم الْغائب: (بلفظ) ١/٥٢(

)٢/٩٨٧.(  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٤(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).يلزمه قضاها فإنه): (ص(في   (٦)

العبـادات عليـه حـتى مضـى      والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يعلم بوجـوب ): (١/٣٣٨( ":أصول السرخسي"في   (٧)

هو على الخـلاف أيضـا، عنـد أبي حنيفـة     : لم يلزمه القضاء، فإن أخبره بذلك فاسق، فقد قال مشايخنامضى زمان، 

والأصـح عنـدي    ]:السرخسـي [ -رضـي االله عنـه  -لا يعتبر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه، وعندهما يعتبر، قـال  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٧

  .الموكل: أي )لأن الذي يفسخ(: قوله{
  .)١(}حق الموكل: أي )كما يتصرف في حقه: (قوله
لإلزام المحض وبين المعاملات المحضة؛ لما فيها بين منزلة ا: أي )لكوا بين منزلتين(: قوله

  .من شبه الإلزام وشبه المعاملات
 ومسألة الشركة المسائل المذكورة من مسألة البكر: أي )لكوا بين المنزلتين(: قوله{

الإلزام وعـدم  : ومسألة المضاربة وغيرها في القسم الخامس بين المنزلتين، المراد من المنزلتين
  .الإلزام

ا كان القسم الخامس يشبه الإلزام ويشبه عدم الإلزام، فمن حيث إنه إلزام شرطنا وإذ
  .جميع الشرائط في الواحد، عملا بجهة الإسلام، وما شرطنا العدد عملا بجهة عدم الإلزام

  لم اعتبرت سائر الشروط سوى العدالة؟: فإن قيل
   لأن الإسلام أو الحريـة إذا  العدالة مختلف فيها، ولا خلاف في سائر الشروط، و: قلنا

  .لم يكن شرطا لا يكون سائر الشروط معتبرا
إن الرسول قائم مقام الْمرسل، فلا يشترط فيه العدد،  )إذا كان رسولا لما قلنا(: قوله

  .أو العدالة أو الحرية
  .وهو المعاملات ووجوب الشرائع )من القسم الرابع(: قوله

لزم الْمبه أحكام الشرائع، وإسقاط من وجه؛ من حيث إنـه  إلزام؛ من حيث إنه ي ربخ
يجب على كل شخص تبليغ أحكام الشرع، فبالتبليغ يسقط ذلك الوجوب فيكـون مـن   

  .)٢(القسم الخامس

                                                                                  
مـأمور مـن جهتـه     أنه يعتبر الخبر هنا في إيجاب القضاء عندهم جميعا؛ لأن هذا المخـبر نائـب عـن رسـول االله    

فهو بمنزلة رسول المالـك إلى عبـده، ثم هـو غـير متكلـف في هـذا       » يبلغ الشاهد الغائبألا فل«: بالتبليغ، كما قال

  .)لمعروف، فلهذا يعتبر خبرهالخبر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الأمر با

حكمـا  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو مـن الشـرح الأول انفـردت بـه     )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٥٩٤: (الذي تقدم في ص) حكم العزل...بالعزل

  .الظاهر أن العبارة فيها سقط )٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٨

وهو حقوق العباد، العدد والعدالة شرط؛ لأنـه إلـزام    )هو من القسم الثالث(: قوله
 .)١(}محض

                             
كمـا يتصـرف   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه    )ت(وهو من الشرح الأول انفردت بـه  ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .في الصفحة السابقةالذي تقدم ) في حقه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٥٩٩

  من أَقْسامِ السنة وهو الْخبر باب بيان الْقسمِ الرابِعِ

انمسق ابذَا الْبه :اهنعإلَى م عجر مسقرِ وبفْسِ الْخإلَى ن عجر مسق.  

فَانطَر رِ فَلَهبالْخ فْسا نلَـى   : فَأَمـا عمهنم داحكُلُّ ولِّغِ وبالْم فطَرعِ وامالس فطَر
قةصخرو ةزِيمنِ عيمس.  

أَما الطَّرف الَّذي هو طَرف السامعِ، فَإِنَّ الْعزِيمةَ في ذَلك ما يكُونُ من جِنسِ الْإَسماعِ 
اعمإس يهف سا لَيةُ مصخالرو يهةَ فهبي لَا شالَّذ.  

زِيمع وي هالَّذ اعما الْإسامٍأَمةُ أَقْسعبةٌ فَأَر : نم قا أَحمهدأَحو ةزِيمالْع ةايي نِهف انمسق
صاحبِه، وقسمان آخران يخلُفَان الْقسمينِ الْأَولَينِ، هما من بابِ الْعزِيمة أَيضا لَكن علَى 

ا شملَه ارفَص ،لَافَةبِيلِ الْخسةصخبِالر هب.  

أَما الْقسمان الْأَولَان، فَما يقْرؤه علَيك من كتابٍ أَو حفْظ وأَنت تسمعه، وما تقْـرأُ  
  .نعم: علَيه من كتابٍ أَو حفْظ وهو يسمع، فَتقُولُ لَه أَهو كَما قَرأْت علَيك؟ فَيقُولُ

 قَالَ عامةُ أَهلِ الْحديث إنَّ الْقسم الْأَولَ علَى الْمنزِلَتينِ، أَلَا ترى أَنها طَرِيقَةُ الرسولِ
  .الْمشافَهة]و[وهو الْمطْلَق من الْحديث  -صلى االله عليه وسلم–

السـهوِ   عن؛ لأَنه كَانَ مأْمونا ن رسولِ اللَّهإنَّ ذَلك كَانَ أَحق م: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ
 فُوظحونَ الْموبِ دكْتالْم نأُ مقْريو وهالس هلَيرِي عجي نيما فنكَلَامو ،بكْتا كَانَ يمو

يان الْمتكَلِّمِ بِنفْسِه وبين أَنْ يقْرأَ علَيه لُ بين بءٌ؛ لأَنَّ اللُّغةَ لَا تفْصوهما في الْمشافَهة سوا
كَلمـةٌ  " نعم"نعم، أَلَا ترى أَنهما سواءٌ في أَداءِ الشهادات، وهذَا لأَنَّ : فَيستفْهِم فَيقُولُ

رصتخالْمو ،را ملَى ما عارصتاخ ةادلْإِعل تعضو    ـاهـا قُلْنماءٌ، ووعِ سبشثْلُ الْمةً ملُغ
 نمـؤيلَطُ، وأُ الْغقْري يلَى الَّذع نمؤةً فَلَا يطَبِيعةً وادع دبِ أَشةَ الطَّالايأَنَّ رِعطُ؛ لوأَح 

علَى قراءَته، وإِنما يبقَى احتمالُ الطَّالب في مثْله، فَأَنت علَى قراءَتك أَشد اعتمادا منك 
أْتا قَرم نع هنم فْلَةـى إنَّ  الْغتح ،دنالس نِ أَوتالْم نءٍ ميش كرت ننُ موذَا أَههو ،هلَيه ع

ا قُلْتكَم قأَح هجالْو ككَانَ ذَل فْظح نع تةَ إذَا كَانايوالرم.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٠٠

انرالْآخ انهجا الْوأَمالَةُ: وسالثَّانِي الرو ابتا الْكمهدفَأَح.  

يهقُولُ فيبِ، ومِ الْكُتسلَى رفَع ابتا الْكأَم :  ،يثـدالْح نتم ذْكُرا فُلَانٌ إلَى أَنْ يثَندح
ذَا وابِي هتك كلَغقُولُ فَإِذَا بي ـبِ  ثُمائالْغ نذَا مهو ،ادنذَا الْإِسهي لنع ثْ بِهده فَحتفَهِم

كَانَ يرى الْكتاب تبليغا يقُوم بِه الْحجةُ، وكتاب  مثْلُ الْخطَابِ، أَلَا ترى أَنَّ الرسولَ
الَةُ عسالر ككَذَلينِ، ولُ الدالَى أَصعت ـولَ اللَّهسيغَ الرلبى أَنَّ ترأَلَا ت ،هجذَا الْولَى ه 

عب كذَلا، وضالَ أَيسكَانَ الْإِرةجا بِالْحتثْبأَنْ ي د.  

والْمختار في الْقسمينِ الْأَولَينِ أَنْ يقُولَ السامع حدثَنا؛ لأَنَّ ذَلـك يسـتعملُ فـي    
شقَالَالْم نيمف اتاديي الزقَالَ ف ،ةافَه :بِه ثْتدح ا أَوفُلَان تلَـى   : إنْ كَلَّمع قَـعي هإن

    ـابتـأَنَّ الْكـا؛ لنربقُولَ أَخأَنْ ي ارتخنِ الْميرنِ الْآخيمسي الْقفةً، وافَهشم ةكَالَمالْم
أَخبرنا اللَّه وأَنبأَنا نبأَنا بِالْكتابِ والرسـالَة،  : مشافَهة، أَلَا ترى أَنا نقُولُوالرسالَةَ لَيسا بِ

قَـالَ اللَّـه    -صلَوات اللَّه علَيه-حدثَنا ولَا كَلَّمنا، إنما ذَلك خاص لموسى : ولَانقُولُ
ولهذَا قُلْنا فيمن حلَف، لَا يحدثُ بِكَذَا ولَا يكَلِّـم   لَّه موسى تكْليماوكَلَّم ال: تعالَى

بِه:كثُ بِذَلنحي هبِكَذَا أَن بِرخلَا ي لَفا حم لَافبِخ ،الَةسالرابِ وتثُ بِالْكنحلَا ي هإن.  

ما لَا إِسةُ فَمصخا الرأَموجلَى وع ككُلُّ ذَللَةُ، واونالْمةُ وازالْإِج وهو يهف نِاعيا : هإم
كُونَ الْمأَنْ ي  يـهف ظَرن قَد ا بِهمالفَإِنْ كَانَ ع ،لًا بِهاهج ابِ أَوتي الْكا فا بِممالع لَه ازج

جِيزالْم فَقَالَ لَه ،يها فم فَهِمـ  :و  تـا فَهِملَى مابِ عتذَا الْكي ها فا بِمثَندح ا قَده إنَّ فُلَان
 هجذَا الْولَى هةُ عازالْإِج حصَفَت ،يثَ بِهدت لَك الْحزأَجو هنثُك مدا أُحفَأَن هذه هانِيدبِأَس

أَجاز لـي  : فَهمِ، ثُم الْمستحب في ذَلك أَنْ يقُولَإذَا كَانَ الْمستجِيز مأْمونا بِالضبط والْ
أَجاز لي، ويجوز أَخبرنِي؛ : والْأَولى أَنْ يقُولَ ،حدثَنِي أَو أَخبرنِي: فُلَانٌ، ويجوز أَنْ يقُولَ

  فيه بطَلَت الْإِجازةُ عند أَبِي حنِيفَةَ ومحمـد   لأَنَّ ذَلك دونَ الْمشافَهة، وإِذَا لَم يعلَم بِما
-ا اللَّهمهمحر-  فوسلِ أَبِي ياسِ قَويي قف حصو-اللَّه همحابِ  -رتي كف كلُ ذَلأَصو

حصطٌ لرا شيهِما فم لْملِ أَنَّ عائسالري وي إلَى الْقَاضلَافًـا  الْقَاضا، خمهدنع ادهالْإِش ة
لأَبِي يوسف، وإِنما جوز ذَلك أَبو يوسف فيما كَانَ من بابِ الْإِسرارِ في الْعادة، حتى لَا 

كُوكي الصف وزجي.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٠١

فْرالْم ةازثْلُ الْإِجم ةازالْإِج علَةُ ماونالْم ككَذَلذَا وي هف وزجلُ أَنْ لَا يمتحاءٌ،فَيوس ةد
الْأَحانَ،وقْصالنةَ واديالز نإذَا أَم هدنع وزجا يمإِنو،ةورربِالض ازولُ الْجمتحيابِ وطُ الْبو

 دمحمنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو-ا اللَّهمهمَح-.  

يكُونَ قَولُ أَبِي يوسف مثْلَه أَيضا؛ لأَنَّ السنةَ أَصلٌ في الدينِ وأَمرها عظيم  ويحتملُ أَنْ
وخطْبها جسِيم، وفي تصحيحِ الْإِجازة من غَيرِ علْمٍ ومعرِفَة رفْع الابتلَاءِ وحسم لبـابِ  

بل حفَتو ةداهجالْم  ـنم سي لَيالَّذ بِياعِ الصمس يرظن كا ذَلمإِنو ،ةعالْبِديرِ وقْصاب الت
  .حجةُ، فَكَذَلك ها هناأَهلِ التحملِ، وذَلك أَمر يتبرك بِه لَا طَرِيق تقُوم بِه الْ

وهاعِ، ومالس سلجم لَسج نا مأَمو  أُ، أَوقْري يرِ الَّذابٍ غَيتي كظَرٍ فبِن هنلُ عغتشي
لَا أَمو طَ لَهبلٍ، فَلَا ضكَسمٍ ووبِن هنفُلُ عغي بٍ أَولَعوٍ وبِلَه هنع رِضعي طُّ بِقَلَمٍ، أَوخةَ، يان

 طُّهخ مرحأَنْ ي هلَيع افختاذُ-ويالْعو بِاَللَّه-   ادـنلُ الْإِسصتلَا يو هثْلةُ بِمجالْح قُوملَا تو
ذُورعم هباحصو فْوع ه؛ فَإِنةوررض نم قَعا يإلَّا م ،رِهببِخ.  

تام وما دونه : وإِذَا صح السماع وجب الْحفْظُ إلَى وقْت الْأَداءِ، وذَلك نوعان أَيضا
  .عند الْمقَابلَة، فَالْأَولُ عزِيمةٌ مطْلَقَةٌ والثَّانِي رخصةٌ انقَلَبت عزِيمةً

لقُوة نورِ  وهذَا فَضلٌ خص بِه رسولُ اللَّه ،أَما الْأَولُ فَالْحفْظُ من غَيرِ واسطَة الْخطِّ
ستغنى عن الْخطِّ، وكَانوا لَا يكْتبونَ من قَبلُ، ثُم صارت الْكتابةُ سنةً في الْكتابِ الْقَلْبِ ا

انيسالن نم ةمصالْع فَقْدلْمِ للْعةً لانيص يثدالْحو....................................  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٠٢

  باب بيان القسم الرابع{
  .ان نفس الخبروهو في بي

  .الأستاذ: أي )سمعوهو ي ظفْأو ح( : قوله
قرأ الأستاذ على  ،فهم منه أيي" حدثنا: "قال: يعني )وهو المطلق من الحديث(: قوله

  .)١(السامع
  .قراءة المبلغ: أي )٢()إن ذلك أحق: أبو حنيفةقال (

أنّ لفلان على فلان أشهد : بأن قال الشاهد )٣()ألا ترى أما سواء في الشهادة(: قوله
  .صحيح، هما سواء: ما قال المدعي صحيح أم لا ؟ قال: حق، وقال القاضي سأل الشاهد

قراءة الأستاذ مع قول : يعني )مثل المُشرح(وفي نسخة  )والمختصر مثل الْمشبع(: قوله
  .نعم، سواء في إفادة الحكم: الأستاذ

 )٤("الكتاب"الأستاذ أولى؛ لما ذكر في  قراءة التلميذ على: أي )وما قلناه أحوط(: قوله
  .أن الرعاية من طرف التلميذ أولى

قراءة الأستاذ على التلميذ أحق، ولكن قـراءة  : يعني )كان ذلك الوجه أحق(: قوله
  .التلميذ أولى؛ لأنه لا يترك المتن، أما إذا قرأ الأستاذ يحتمل أنه ترك المتن

  !!أ مع العلمقراءة الأستاذ أولى؛ لأنه يقر: فإن قيل
نعم، ولكن الكلام في شخص يعلم اللغة، فيكون التلميذ أيضا عالما، فتكـون قـراءة   

لكن أمن من ترك المتن، بخلاف قراءة  -وإن كان بغير علم-التلميذ أولى؛ لأن قراءة التلميذ 
  .ذ فإنه ربما ترك شيئا من  المتنالأستا

  .المراد به الرسول )والثاني الرسالة(: قوله

                             
  .يفهم منه أن الأستاذ قرأ على السامع، لكان أولى: لو قال  (١)

أي ذلـك  : قـال أبـو حنيفـة   ) (ت(، وفي )إن ذلك كان أحـق : وقال أبو حنيفة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

  ).ص(ي ساقطة من وه، )أحق، أي قراءة المبلغ

(٣)  ما سواء في أداء الشهادة: (في متن البزدوي الموجود بين يديألا ترى أ.(  

  ...).لأن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعة(هو متن البزدوي، حيث ورد فيه كما تقدم " الكتاب"المراد من   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٠٣

لأن كتاب االله وصل إلينا بالكتابة والرسـول،   )وكتاب االله تعالى أصل الدين(: لهقو
  .فعلم أن  الكتابة والرسالة حجة، فلو لم يكونا حجتين لما ثبت كتاب االله ما

  .يصل من الحاضر إلى الغائب: يعني )وكذلك الرسالة على هذا الوجه(: قوله
إذا ثبتا بشاهدين أن  ،بة والرسالة إذا صارا حجةالكتا: يعني )بعد أن يثبتا بالحجة(: قوله

  .)١(الرسالة والكتابة وجِدا من الْمخبِر
  .أن يقرأ الاستاذ على التلميذ أو يقرأ التلميذ على الأستاذ )٢()والقسمان الأولان(: قوله
  .الكتاب والرسالة: أي )وفي القسمين الآخرين( : قوله

  :والفرق بين الإجازة والمناولة
  .المناولة أن يدفع كتاب الأحاديث لتلميذه أن يروي عنه ما في الكتابأن 

  .والإجازة أن يجيزه الأستاذ، ولكن لم يدفع إليه كتاب الحديث ااز له التلميذ
  .كتاب القاضي والرسائل مترادفان

إذا لم يعلم بما فيه بطلت (: موصول بقوله )فيحتمل أن لا يجوز في هذا الباب(: قوله
  ).ةالإجاز

  .عند أبي يوسف: أي )إنما يجوز عنده(: قوله
الصبي الذي لا يعقل ليس بأهل : أي )الصبي الذي ليس من أهل] سماع[نظير (: قوله

  .لتحمل الحديث
إحضار الصبي الذي لا يعقل في مجلس قراءة الحديث : يعني )وذلك أمر يتبرك( : قوله

  .لأجل التبرك، لا أن قراءة الصبي حجة

                             
الكتابة والرسـالة إنمـا تصـيران حجـة إذا ثبتـا       ، والمقصود من الشرح أناالركاكة في الشرح ظاهرة، ولعل فيه سقط  (١)

نبالبي    ـة، بأن ثبت في الكتاب مثلا أن هذا الكتاب لفلان المتحدث الكاتـب، وكـذلك في الرسـول إذا ثبـت بالبي  ة ن

  ).٣/١٣٣١" (الكافي: "ينظر. أن هذا رسول فلان المحدث المرسل أرسله بلسانه هذا الحديث

  ).والمختار في القسمين الأولين: (بين يدي في متن البزدوي الموجود  (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٠٤

  .رواية الذي لا يعلم معنى الحديث لا تكون حجة: أي )١()ذلك هذافك(: قوله
معصوما وغيره لا، فـلا   الحفظ نوعان، وإذا كان النبي: أي )وذلك نوعان(: قوله

  .)٢(}وفي حقنا الكتابة جرم الحفظ شرط في حق النبي

                             
(١)  فكذلك هاهنا: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).ص(مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٠٥

  وهذَا باب الْكتابة والْخطِّ

ما يكُونُ مذَكِّرا، وهـو  : ره من بابِ الضبط، وهو نوعانوهذَا يتصلُ بِما سبق ذكْ 
هذَكُّرت يدفا لَا يامكُونُ إما يمةً، وزِيمع قَلَبي انلُ الَّذالْأَص.  

علٍ مجطُّ رخ أَو طُّهاءٌ كَانَ خوةٌ، سجح وا فَهذَكِّركُونُ مي يا الَّذولٍ؛ أَمهجم أَو وفر
  فْـظالْح اموا كَانَ دمإِننٍ، وكمم رغَي انيسالن نع ازرتاحالو ،الذِّكْر وه ودقْصأَنَّ الْمل

ولِ اللَّهسرل الَىعله تقَو عم :َقْرِئُك فنى إلاَّ لاَسسنت اءَ اللَّها شم.  

لَا تحلُّ الروايـةُ  : انَ الْخطُّ إماما لَا يذَكِّره شيئًا؛ فَإِنَّ أَبا حنِيفَةَ كَانَ يقُولُوأَما إذَا كَ
دركًا كَانَ بِمثْله بِحالٍ؛ لأَنَّ الْخطَّ للْقَلْبِ بِمنزِلَة الْمرآة للْعينِ، والْمرآةُ إذَا لَم تفد للْعينِ 

  .، فَالْخطُّ إذَا لَم يفد للْقَلْبِ ذكْرا كَانَ هدراعدما

فيما يجِد الْقَاضي في ديوانِه مما لَا يذْكُره، وما : وإِنما يدخلُ الْخطُّ في ثَلَاثَة فُصولٍ
رو ،كُوكي الصكُونُ فا يمو يثادالْأَحنِ وني السكُونُ فأَبِـي  ي نع يدلالْو نب رى بِشو

عن أَبِـي   وىعملْ بِه في ذَلك كُلِّه، ورأَنه لَم ي -رحمهما اللَّه-حنِيفَةَ يوسف عن أبي 
ي هأَن فوسييالْقَاض انيوي دف لُ بِهم١(ع(ر نى ابورو ،ي هأَن دمحم نع متسمطِّ علُ بِالْخ

  .في الْكُلِّ

                             
عـن   -رحمهـا االله –وروى بشر بن الوليـد عـن أبي حنيفـة    : (وردت العبارة في متن البزدوي الموجود بين يدي هكذا  (١)

، وهكـذا  ...)يوسف أنه لم يعمل به في ذلك كله، وروي عن أبي يوسف أنـه يعمـل بـه في ديـوان القاضـي       أبي

وعبـد العزيـز البخـاري في    ) ٣/١٣٣٨" (الكـافي "وردت العبارة في متن البـزدوي الـذي اعتمـده السـغناقي في     

وروى بشـر بـن   : (ولـه بعـد ق " عـن أبي يوسـف  " ، والظاهر أنه حصل تقديم وتأخير في لفظ )٣/٥١" (الكشف"

تستقيم العبارة إلا بعد التعديل الذي قمت به، ويدل على صـحة مـا ذهبـت إليـه مـا      ولا سهوا من الناسخ، ) الوليد

، ولأن بشر بن الوليد لم يلق أبا حنيفة، بل كـان مـن أصـحاب أبي يوسـف     )۱/۳۵۸" (أصول السرخسي"ورد في 

" طبقـات السـنية  : "ينظـر . عامـا ) ۹۷(وعمـره  ) ۲۳۸(بشر في سنة ، وقد توفي -رحمهم االله جميعا–والمقربين إليه 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٠٦

والْعزِيمةُ في هذَا كُلِّه ما قَالَه أَبو حنِيفَةَ؛ ولهذَا قَلَّت رِواياته، والرخصةُ فيمـا قَالَـا،   
الرو ،داحو عوةُ نزِيمالْعةً، وصخر فْظبِلَا حةً وزِيمع فْظلْحةُ لابتالْك تارفَصاعوةُ أَنصخ :

  قَـةلٍ ثجرل وفرعطٍّ مبِخ دوجا يم ككَذَليلًا، ودبلُ تمتحلَا ي هدثَّقًا بِيوطٍّ مكُونُ بِخا يم
 ـ الصو يثدي الْحاعٍ فوثَلَاثَةُ أَن كُلُّه كذَلولٍ، وهجطِّ مكُونُ بِخا يمو ،هدثَّقٍ بِيوم كُوك

  .وديوان الْقَاضي
أَما أَبو يوسف فَقَد عملَ بِه في ديوان الْقَاضي إذَا كَانَ تحت يده، للْأَمنِ عن التزوِيرِ، 

الْعملُ بِه  وعملَ بِه في الْأَحاديث إنْ كَانَ لهذَا الشرط، وأَما إذَا لَم يكُن في يده لَم يحلَّ
  .في الديوان؛ لأَنَّ التزوِير في بابِه غَالب لما يتصلُ بِالْمظَالمِ وحقُوقِ الناسِ

    ـهلَيع ـافخوفًا لَـا يرعا مطإذَا كَانَ خ زائج لَ بِهم؛ فَإِنَّ الْعيثدابِ الْحي با فأَمو
البِ الْعادة ويؤمن فيه الْغلَطُ؛ لأَنَّ التبديلَ فيه غَير متعارف والْمحفُوظُ بِيد التبديلَ في غَ

هدبِي فُوظحثْلُ الْمينِ مالْأَم.  
 ـ ونَ فـي يـد   وأَما في الصكُوك فَلَا يحلُّ الْعملُ بِه؛ لأَنه تحت يد الْخصمِ إلَّا أَنْ يكُ

داهالش.  
 دمحلُ مقَو ككَذَلو-اللَّه همحر-  كُني إِنْ لَمو لَ بِهمالْع زوج ه؛ فَإِنكُوكي الصإلَّا ف

ش قْهلْحي لَمو طُّهخ ها بِأَنلْماطَ عاسِ إذَا أَحلَى النةً ععسوا تانسحتاس هدي يةٌ، فهبشو ك
  .والْغلَطُ في الْخطِّ نادر

دحا يم وهلٌ، وفَص يقب   ،وفـرعـابٍ متي كف وفرعلٍ مجطِّ ربِخ أَو طِّ أَبِيهثُ بِخ
طِّ فُلَانبِخ طِّ أَبِي أَوبِخ تدجقُولَ وأَنْ ي وزجفَي، هلَيع زِيدلَا ي.  

إما أَنْ يكُونَ مفْردا وذَلك باطلٌ، وإِما أَنْ يكُونَ : خطُّ الْمجهولُ فَعلَى وجهينِفَأَما الْ
 هثْلي مف وِيرزالت مهوتلَا ي ةاعما إلَى جوممضم-رِيفعا التبِه قَعةٌ يامةُ تبسالنكُونُ  -وفَي

  .للَّه أَعلَمكَالْمعروف، واَ

                                                                                  
" ؛ العـبر في خـبر مـن غـبر    )۱۹۱-۲۰/۱۹۰( لشمس الدين الـذهبي " أعلام النبلاء سير"؛ )۵۶۷(برقم ) ۱/۱۹۱(

  ).۴۲۷و۱/۴۲۵(له أيضاً 
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  ٦٠٧

عزِيمةٌ ورخصةٌ، أَما الْعزِيمـةُ فَالتمسـك بِـاللَّفْظ    : وأَما طَرف التبليغِ فَقسمان أَيضا
  .............................الْمسموعِ، وأَما الرخصةُ فَالنقْلُ إلَى اللَّفْظ يختاره الناقلُ

  
  الكتابة والخط باب{

كما هو عادة الْ بأن كانت دائرةً :ا وليس بكتابةسمى خطّكلاهما واحد، أو يمث حد
ؤمن عن الزيادة والنقصان، أما الكتابة فمعروفةيدير على حول كتابته حتى ت.  

  .الذي يقتدى بذلك الخط: أي )وما يكون إماما(: قوله
  .ر الحادثةذكِّمثل الخط الذي لا ي: أي )بمثله(: قوله

  .)١(وقوله، والأحاديث لا تتناول إلا قوله السنة تتناول فعل النبي
  .معنوناً موقَّعاً: أي )موثقاً(: قوله
  .)٢(في زماننا –رحمه االله–كخط صائن المحدث  )بخط رجل معروف(: قوله
  .إذا كان الديوان في يد القاضي/ ١٥٢/ذا الشرط(: قوله
  .في يد القاضي: أي ) يدهإذا لم يكن في(: قوله

                             
أصـول  "؛ )١٥٦-١/١٥٥" (إرشـاد الفحـول  : "ينظر في تعريف السنة والحديث عند الأصوليين والفقهـاء والمحـدثين    (١)

؛ )٩-٨: ص" (لمحمـد محمـد أبي زهـو   " الحـديث والمحـدثون  "؛ )٢٧-١٨: ص(للدكتور عجاج الخطيـب  " الحديث

  ).١٨٧-١٨٦: ص" (لمحمد زكريا البرديسي" أصول الفقه"

 بـن  االله بـة ه بـن  الحسـن  بـن  االله هبة الحسين أبو الدين، صائن المحدث، المفتي الفقيه العالم الامام الشيخ ،الصائن هو، )٢(

 خلـف  بـن  أحمـد  القـراءات  في" المقنـع " مصنف علىتلمذ وت، الحافظ أخو عساكر، ابن الشافعي الدمشقي االله، عبد

" سـنن " وسمـع ، وعـدة  المهـدي  ابـن  علـي  وأبي نبـهان،  بـن  علي أبي من فسمع ورحل وبرع، وتفقه الاندلسي،

 ـ أيضـا  وحـدث ، بالغزالية درسو الكثير، وسمع وتقدم، والنحو الاصول وقرأ، وكتبه الدارقطني  لابـن " الطبقـات "ـب

 وأبـو  منـاء الأ زيـن  أخيـه  وابـن  القاسـم،  أخيه وابن أخوه: عنه فامتنع،حدث دمشق خطابة عليه وعرضت ،سعد

 عسـاكر،  ابـن  الـدين  فخـر  والمفـتي  الصـقر  أبي بـن  ومكـرم  غسان بن محمد الدولة وسيف يصصر بن القاسم

 ـ ٥٦٣ -٤٨٨(، كـثيرا  اشيئ العلم من بخطه كتب ولقد،وجماعة ؛ )٤٩٦-٤٩٥" (سـير أعـلام النـبلاء   "ينظـر ).هـ

  ).٢٥٧و٤/٢٥٤" (شذرات الذهب"
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  .في الديوان والأحاديث تقبل عند محمد: أي )١()وكذلك عند محمد(: قوله
  .يد الشاهد: أي )وإن لم يكن في يده(: قوله
  .هذا ابتداء كلام )بقي فصل(: قوله
رأيت خـط أبي،  : أخبرني أبي، أو أخبرني، بأن يقول: لا يقول )لا يزيد عليه(: قوله

  .واقتصر على ذلك
وهو أن لايكون معنوناً وليس عند اسمه اسم آخر، وهـذا   )إما أن يكون مفْرداً(: قوله

  .)٣(})٢(غير المعنون، أما المعنون، وهو أن يكون اسم آخر مكتوبا مع اسمه

                             
(١)  رحمه االله تعالى–وكذلك قول محمد : (في متن البزدوي الموجود بين بين يدي-.(  

معنـاه، أنـه    يحتمـل أن يكـون  : وإما أن يكون مضموما إلى جماعـة (قال عبد العزيز البخاري في شرح كلام البزدوي   (٢)

وجد سماعه مكتوبا بخط لايعرف كاتبه في طبقة سماع، فإن من أدب أهل الحـديث أـم يكتبـون في آخـر مـاسمعوه      

من كتاب على شيخ سمع هذا الكتاب من الشيخ فلان، أو على الشيخ فلان بن فـلان فـلان بـن فـلان إلى أن يـأتوا      

ط مجهـول مضـموما إلى سمـاع جماعـة حـلّ لـه أن يـروي؛        على أسماء السامعين أجمع، فإذا وجد سماعه مكتوبا بخ

لانتفاء مة التزوير عنه؛ لأن الكاتب يخاف في مثله أن المكتوب لو عرض علـيهم لأنكـروا عليـه ولظهـر كذبـه، إذ      

النسيان، وعدم التذكر على الجماعة نادر، فيحترز عنه، بخلاف ما إذا وجـد مفـردا، ويجـوز أن يكـون معنـاه، أنـه       

عه مكتوبا بخطوط مختلفة مجهولة، بأن وجده مكتوبا بخط لا يعرف كاتبـه وقـد انضـم إليـه خطـوط أخـر       وجد سما

  ).۳/۵۴" (الأسراركشف ). "تشهد بصدق ما تضمنه ذلك الخط

  ).ص(مابين القوسين من أول الباب إلى هاهنا ساقط من   (٣)
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ونتقْلِ الْمن طرش ابوهذا ب  

 يثدلِ الْحأَه ضعابِ،: قَالَ بذَا الْبي هةَ فصخلَا ر    ـةمأَئ ـنلَبٍ مثَع اريتاخ هأَظُنو
نضر اللَّه امرأً سمع مني مقَالَةً فَوعاها وأَداهـا كَمـا   «: قَالَ لأَنَّ النبِي: اللُّغة، قَالُوا

الْبيان، فَلَا يـؤمن فـي   مخصوص بِجوامعِ الْكَلمِ سابِق في الْفَصاحة و ولأَنه »سمعها
رِيفحالتيلُ ودبقْلِ التالن.  

 هِمللَى قَـوع ةابحفَاقِ الصاتةً، لصخر لَةمي الْجف كبِذَل أْساءِ لَا بلَمةُ الْعامقَالَ عو :
ولُ اللَّهسا رنرأَم ورعمكَذَا، و نا عانهنولُ بِكَذَا وسقَالَ ر ،رِهغَيو ودعسنِ ماب نع ف

اللَّه هنا مقَرِيب هنا موحن كَذَا، أَو.  

وفي تفْصيلِ الرخصة جواب عما قَالَ، وهذَا؛ لأَنَّ النظْم من السنة غَير معجِزٍ، وإِنما 
لَافبِخ ،اهنعمل ظْمالن آنالْقُر.  

اعوابِ أَنذَا الْبي هةُ فنالسو : عضا وم رلُ غَيمتحلَا يو اهنعم بِهتشا لَا يكَمحكُونُ ما يم
حي امع نم اهنعم نم را ظَهم رلُ غَيمتحي رظَاهو ،لَهيقَةقح أَو وصصلُ الْخمـلُ  تمتحي 

  ـنكُونُ مي قَدو ،ابِهشتم لٌ أَومجمأْوِيلٍ، وإلَّا بِت لُ بِهمعلَا ي كرتشم لٌ أَوكشمو ،ازجالْم
ولُ اللَّهسا ربِه صتي اخمِ الَّتعِ الْكَلاموج  ـهاصصتاخ ني مكحا ييميـت  «: فأُوتو

  :ي خمسةُ أَقْسامٍفَهِ »جوامع الْكَلمِ

 ـ أَن؛ لاهنعي مدؤي إلَى لَفْظ قُلَهنأَنْ ي ةاللُّغ وهجبِو رصب لَه نمل أْسلُ فَلَا با الْأَوإذَا أَم ه
فَثَب ،ةاللُّغ وهجلْمِ بِولِ الْعلَى أَهلَطُ عالْغ يهف نا أَمرفَسا مكَمحـةً   كَانَ مصخقْـلُ رالن ت

بِيقَالَ الن جِزعم ظْمأَنَّ الن عم ةصخالر نم برض ابِ اللَّهتي كف تثَب قَدا، وسِيريتو :
»فرأَح ةعبلَى سآنُ عزِلَ الْقُرأُن« بِيالن ةوعد كَةربِب كذَل تا ثَبمإِنو َأ رغَي  ـكنَّ ذَل

رخصةُ إسقَاط وهذه رخصةُ تخفيف وتيسِيرٍ مع قيامِ الْأَصلِ علَى نحوِ ما مر تقْسِيمه في 
ةصخالرو ةزِيمابِ الْعب.  

 ةلْمِ اللُّغى إلَى عوح نمإلَّا ل يهةَ فصخالثَّانِي فَلَا ر مسا الْقأَمو   لْـمالْعو ةـرِيعالش قْهف
 ـ  ـلُ ممتحا لَا يإلَى م قُلَهنأَنْ ي هلَيع نمؤلَا ي ككَذَل كُني إذَا لَم هأَن؛ لادهتاجا بِطَرِيقِ ال
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رالْم ولَ همتحلَّ الْملَعازٍ، وجم وصٍ أَوصخ نقُولُ مناللَّفْظُ الْم لَهمتاح  هزِيـدي لَّهلَعو اد
  .عموما فَيخلُّ بِمعانِيه فقْها وشرِيعةً

أْوِيلُهتأْوِيلٍ وإلَّا بِت اهنعم مفْهلَا ي هأَنقْلُ؛ لالن يهلُّ فخثُ فَلَا يالثَّال مسا الْقأَمو  رِهلَى غَيع
ةجبِح سلَي.  

ع فَلَا يتصور فيه النقْلُ؛ لما مر أَنَّ الْمجملَ ما لَا يفْهم مراده إلَّا بِالتفْسِـيرِ  وأَما الرابِ
 هنع ا بِالْكَفينلتابو هكرد ابا بنلَيع دسا انم ابِهشتالْمو.  

غلَطُ لإِحاطَة الْجوامعِ بِمعان قَد يقْصر عنها عقُـولُ  وأَما الْخامس فَإِنه لَا يؤمن فيه الْ
  بِـيلِ النثْلُ قَـوم كذَلو ،هعسي وا فبِم كَلَّفكُلُّ مابِ، وذَوِي الْأَلْب :»  اجـرالْخو

انمايِ »بِالضشم نمو ،دعيى وصحأَنْ ي نم أَكْثَر كذَلـعِ  واموالْج نيلْ بفْصي لَم نا منخ
  .......................وغَيرِها، لَكن هذَا أَحوطُ الْوجهينِ عندنا، واَللَّه أَعلَم بِالصوابِ

  باب شرط نقل المتون
  .)١(}التمسك باللفظ النبوي: أي )وهذا باب شرط المتون(: قوله{
نضر االله امرءا سمع منا مقالة فوعاها وأداها كمـا  «: قوله: )٢(}قال مولانا {

في الفهـم ودرك   )٤(فرغّب في مراعات اللفظ ونبه على المعنى، والناس متفـاوتون  )٣(»سمع

                             
الكتابـة  " ورد مباشـرة في آخـر بـاب    ) ت(وهو من الشـرح الأول انفـردت بـه    ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .)٦٠٧: (الذي تقدم ص) هأن يكون اسم آخر مكتوبا مع اسم: (بعد قوله" والخط

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

غـه  نضر االله امـرأً سمـع منـا شـيئا فَبلَّ    « :يقول بن مسعود قال سمعت النبيعن ا) ٥/٣٤" (سننه"أخرج الترمذي في   (٣)

وفي روايـة عـن ابـن    ) قال أبو عيسى هذا حـديثٌ حسـن صـحيح   : (ثم قال »كما سمع فَرب مبلِّغٍ أَوعى من سامعٍ

نضر االله امرأً سمع مقَالَتي فَوعاها وحفظَهـا وبلَّغهـا فَـرب حامـلِ فقْـه إلى مـن هـو        «: بلفظ مسعود عن النبي

١/٢٦٨" (صـحيح ابـن حبـان   "؛ )١/٨٦" (سـنن ابـن ماجـة   "و) ١/٨٧" (نن الدارميس": ينظر أيضا »...أَفْقَه 

  .)١/١٦٢" (المستدرك على الصحيحين"؛ )٢٧١و

  ...).وهو تفاوت الناس في الفهم ): (ص(في   (٤)
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المعاني ومعرفة معاني اللفظ والفقه الذي يدور عليه أمر الشرع، فإذا صار هذا أصلا صـار  
  .عاما

  .)١(اه نعمنضر، معن: نضر ونضير، لغةً
جائز في صورة  نقل الحديث بغير لفظ النبي: يعني )لا بأس بذلك في الجملة(: قوله{

  . هذا) الجملة(من الصور، والمراد من 
  .هذا ليس بلفظ النبي )أمرنا رسول االله(: قوله
فلا يجوز النقل بدون  مخصوص بجوامع الكلم وهو أن النبي )جواب عما قال(: قوله
  .لفظ النبي

  .لأجل الرخصة جوابه أنه يجوز النقل بدون لفظ النبي: يقول )وفي تفصيل الرخصة(
نظم القرآن معجز ونظم السـنة غـير   : يعني )وإنما النظم لمعناه بخلاف القرآن(: قوله

  .معجز
  .قال يحكي عن نفسه النبي: أي )قال فيما يحكي(: قوله

                             
 كـل  مـن  الخـالص  ،النضـار  :وقيل ،هبالذ ،والنضير والنضار ،النصر بوزن النضر": نضر"مادة " مختار الصحاح"في   (١)

 ـ نضـر  وقد ،والرونق الحُسن ،صرةالب بوزن والنضرةُ ،شيء ـر  هوجهضنـرةً  بالضـم  يضـن  أي ،نحس،  ـرضاالله ون 

، ينظـر  )نعمـه  أي ،بالتشـديد  امـرأً  االله ونضـر  ،بمعـنى  أَنضره و تنضيرا وجهه االله نضرو ،ويلزم يتعدى أيضا وجهه

  ).٥/٢١٣" (نضر"مادة " لسان العرب: "أيضا
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، وامـل  ]والمشترك[ )١(لمشكلالمحكم، والظاهر، وا: أي )فهي خمسة أقسام(: قوله
  .)٢(]وجوامع الكلم[، والمتشابه
أَرسـل إلي أن  «: قال لأبي وهو أن النبي  )٣()ثبت في القرآن ضرب رخصة(: قوله

 ن على أمـتي، فأُجبـت في    )٥(}ثالثة{ )٤(}إليه{أقرأ القرآن بلغة واحدة، فرددتأن هو
  .وثبت ذلك ببركة دعوة النبي )٦(»أنزل القرآن على سبعة أحرف«: وهو قوله ،»ذلك

                             
اسم للفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بدخوله في أشكاله وأمثاله مـع وضـوح معنـاه اللغـوي، بحيـث      : والمشكل )١(

 ـوإن كنـتم جنبـا فـاطّهروا    -تعـالى –قوله : لا يدرك المراد منه إلا بدليل يتميز به من سائر الأشكال، مثاله ه ؛ فإن

مشكل في حق الفم والأنف؛ لشبهما بظاهر البدن وباطنـه، فباعتبـار شـبههما بـالأول يجـب غسـلهما، وباعتبـار        

ص، (للسـمرقندي  " ميـزان الأصـول  "؛ )٨١: (ص" أصـول الشاشـي  : "ينظـر . شبههما بالباطن لايجب غسـلهما 

  ، )٥٣-١/٥٢(للبخاري " كشف الأسرار"؛ )٣٥٤

" كشـف الأسـرار  "؛ )١٣٥٠-٣/١٣٤٤" (الكـافي : " البـزدوي نفسـه، وكـذا   في بيان خمسة أقسـام مـتن  : ينظر  (٢)

)٥٨-٣/٥٧.(  

(٣)  من الرخصة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي وقد ثبت في كتاب االله ضرب.(  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

كنت في الْمسجِد فَـدخلَ رجـلٌ يصـلِّي فَقَـرأَ قـراءَةً       :بن كَعبٍ قال عن أُبي) ١/٥٦١" (صحيحه"أخرج مسلم في   (٦)

 فلما قَضينا الصلَاةَ دخلْنـا جميعـا علـى رسـول اللَّـه      ،ثُم دخل آخر فَقَرأَ قراءَةً سوى قَراءَة صاحبِه ،أَنكَرتها عليه

اءَةً أَ :فقلترأَ قا عليهإِنَّ هذا قَرهتكَرن،    بِهـاحص اءَةـرى قـوأَ سفَقَر رلَ آخخدو،    ـا رسـول اللَّـهمهرفَأَم  ءا،فقـر 

مـا   فلمـا رأَى رسـول اللَّـه    -ولا إِذْ كنت في الْجاهليـة  -فَسقَطَ في نفْسِي من التكْذيبِ ،شأْنهما فَحسن النبي

أُرسـلَ إلي   !يـا أُبـي  « :فقـال لي  ،صدرِي فَفضت عرقًا وكَأَنما أَنظُر إلى اللَّه عز وجـل فَرقًـا   ضرب في ،قد غَشينِي

نْ فَـرددت إليـه أَ   ،فَرد إلي الثَّانِيـةَ اقْـرأْه علـى حـرفَينِ     ،فَرددت إليه أَنْ هونْ على أُمتي ،الْقُرآنَ على حرف ءأَنْ اقر

فقلـت اللـهم    ،فَلَك بِكُـلِّ ردة رددتكَهـا مسـأَلَةٌ تسـأَلُنِيها     ،فَرد إلي الثَّالثَةَ اقْرأْه على سبعة أَحرف ،هونْ على أُمتي

أنـزل  "وأمـا حـديث    .»ق كلهم حـتى إِبـراهيم  وأَخرت الثَّالثَةَ ليومٍ يرغَب إلي الْخلْ ،اغْفر لأُمتي اللهم اغْفر لأُمتي



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦١٣

  .الرخصة: أي )وإنما ثبت ذلك(: قوله
  .الرخصة في القرآن: أي )غير أن ذلك(: قوله
  .الرخصة في الحديث: أي) وهذه رخصة(: قوله
وبلفظـه   يجوز النقل بلفظ الـنبي : يعني وهو لفظ النبي )مع قيام الأصل(: قوله

  .)١(}أيضا
معنى رخصة  )٤()وتيسير )٣(وهذه رخصة تخفيف )٢(اطغير أن تلك رخصة إسق(: قوله

 )٥(الإسقاط، أن تصير لازمة لا تسقط بحال وصارت عزيمة، كركعتي المسافر في الظهر وغيره
سقوط تعين الأول عزيمة وغيره رخصة حقيقة، بل  –واالله أعلم- )٦(ومعنى الإسقاط هاهنا

  .الكل عزيمة )٧(}صار{

                                                                                  
وفي بـاب كيـف   ) ٢/٨٥١(كتـاب الخصـومات   " صـحيحه "قد أخرجـه البخـاري في   " القرآن على سبعة أحرف

كتاب صـلاة المسـافرين وقصـرها، بـاب بيـان أن القـرآن أنـزل        " صحيحه"ومسلم في ) ٤/١٩٠٩(نزول الوحي 

  .)١/٥٦٠(على سبعة أحرف، 

وهـذا بـاب   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول انفـردت بـه   ) ص(وسين ساقط من مابين الق  (١)

  ).۶۰۹: (صذي تقدم آنفا في بداية هذا الباب، ال) شرط المتون

(٢)  غير أن ذلك رخصة إسقاط: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(...  

  ).ترفيه): (ت(في   (٣)

الرخصـة في  (: قولـه : (بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضـعه هنـا هـو كالتـالي    في الشرح الأول ) ت(انفردت   (٤)

سقط تعيين قراءة واحدة، بل صـار سـبعة أحـرف سـواء في الجـواز، لا أن الواحـد       : يعني )القرآن رخصة إسقاط

مـع قيـام   : (، ورد هـذا الشـرح بعـد شـرحه لقولـه     )صار معينا والثاني بمنزلة الرخصـة، بـل الكـل عزيمـة    

  .المتقدم آنفا) وبلفظه أيضا...الأصل

  ...).سقوط تعيين  -واالله أعلم–ومعنى رخصة الإسقاط ما مر في باب العزيمة والرخصة والمعنى هاهنا ) (ت(في   (٥)

  ).والمعنى هنا) (ت(في   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)
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  .)١(}رخصة حقيقة: أي) وتيسير هذة رخصة تخفيف(: ومعنى قوله{
والأول  )٣(}جائزة{عزيمةٌ والنقل بالمعنى رخصةٌ  نقلُ لفظ رسول االله )٢(}وها هنا{

أن العمل بالعزيمة { )٤(أفضل كسائر الرخص مع العزائم على ما مر في باب الرخصة والعزيمة
وعـا  كأكل مال الغير عند المخمصة رخصة، والامتناع حتى يمـوت ج { )٥(}بالعزيمة أولى

  .)٦(}عزيمة، وله نظائر كثيرة
 ب مـا وضـع  وجمل، فالْلأن اللفظ له موجب ومحتم )٧()ولعل المحتمل مراد(: قوله

له، ولعله أريد به مجازا، فإذا نقله الراوي  ع اللفظُوضبإزائه، والمحتمل ما لم ي )٨(واضع اللفظَال
  .، فتختل الحجة)٩(رادالراوي بلفظه ربما لا يكون مراد الشارع، فلم ينقل ما هو الم

كالعام بمعناه وصيغته يرويه بلفظ الجنس، وربما  )١٠()ولعله بالنقل يزيده عموما(: قوله
  .ينقصه عموما على عكس ما قلنا

كان عاما وهو ينقل بلفظ الجـنس،   لفظ النبي: يعني )ولعله يزيده عموما(: قوله{
لواحد يصح، وفي العموم لا يصـح  وفي الجنس زيادة العموم؛ لأن في لفظ الجنس إذا نوى ا

  .بدون الثلاثة

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).على ما مر في بابه): (ت(في  (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

(٧)  ولعل المحتمل مراداً) (ص(، وفي )ولعل المحتمل هو المراد: (في من البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).ع بإزائهوالموجب ما وضعه واض): (ت(في   (٨)

فإذا نقله الراوي بلفظ الخبر ربما لايكون ما هو المـراد، وهـو المحتمـل، مـؤدى لفظـه،      : (وردت العبارة هكذا) ص(في  )٩(

  ).لفظه، فلم ينقل ما هو المراد، فتختل الجملة

(١٠)  ولعله يزيده عموما: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  
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لا يجـوز في جوامـع    النقل بغير لفـظ الـنبي  : يعني )هذا أحوط الوجهين(: قوله
  .)١(}الكلم

                             
الرخصـة في  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(ن الشرح الأول انفـردت بـه   ، وهو م)ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .)٦١٢: (ص) ٤(الذي تقدم في هامش رقم ) بل الكل عزيمة...  القرآن
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  باب تقْسِيمِ الْخبرِ من طَرِيقِ الْمعنى

وذَلك هو  سولِما هو صدق لَا شبهةَ فيه، وهو خبر الر: وهو خمسةُ أَقْسامٍ
 وهو هقدانِبِ صج جِيحرلٌ تمتحم مسقو ،ورهشالْم وهةٌ وهبش يهف مسقو ،هنم راتوتالْم

 بجا أَوم هنقِ مدالص انحجيلَ رلد ضارلٌ عمتحم مسقو ،ادارِ الْآحبأَخ نم را مم قْفَهو
 مسالْقو ،داحالْو ربخ قُطُ بِهسا ياعِ موأَن نم قبا سثْلُ مم كذَلةُ، وجالْح بِه قُمي فَلَم

انعون مسذَا الْقهو ،وهكَرأَنو لَفالس هدي رونُ الَّذطْعالْم ربالْخ سامالْخ : قَهلَح عون
  ..عن والنكير من راوِي الْحديث، ونوع آخر ما لَحقَه ذَلك من جِهة غَيرِ الراوِيالطَّ
  
الأحاديث من حيـث الصـورة   : يعني )باب تقسيم الخبر من طريق المعنى(: قوله{

  .واحدة، ولكن تتفاوت من طريق المعنى من حيث الشهرة والتواتر
  .من الحديث: أي )نهرجحان الصدق م(: قوله
الذي يسقط كون خبر الواحد حجةً، وهو أن : أي )ما يسقط به خبر الواحد(: قوله

  يكون معارضا للكتاب، ومعارضا للحديث المشهور والحادثة العامة والاحتجاج بالحـديث  
  .)١(}لم يوجد

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)
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  وهذَا باب ما يلْحقُه النكير من قبلِ الراوِي

ما أَنكَره صرِيحا، والثَّانِي أَنْ يعملَ بِخلَافه قَبلَ أَنْ يبلُغه أَو : النوع أَربعةُ أَقْسامٍوهذَا  
 ـنيثُ مدالْح لَهمتا احم ضعب نيعثُ أَنْ يالثَّال مسالْقو ،ارِيخَهت رِفعلَا ي أَو هلَغا بم دعب 

  .يلٍ أَو تخصيصٍ، والرابِع أَنْ يمتنِع عن الْعملِ بِهتأْوِ

لَفالس يهف لَفتاخ ةَ فَقَدايوالر هنع وِيرالْم كَرا إذَا أَنأَم.  

مهضعفَقَالَ ب :مهضعقَالَ بو ،لُ بِهمقُطُ الْعسلَا ي :هو ،لُ بِهمقُطُ الْعسيهبذَا أَش.  

  .إنَّ قَولَ أَبِي يوسف أَنْ يسقُطَ الاحتجاج بِه :وقَد قيلَ

 دمحقَالَ متعالى-و اللَّه همحا : -رهِدنِ شيداهي شا فهِملَافتاخ عفَر وهقُطُ، وسلَا ي
لَا تقْبـلُ وقَـالَ   : -رحمه اللَّه-أَبو يوسف  علَى الْقَاضي بِقَضية وهو لَا يذْكُرها، قَالَ

دمحلُ: مقْبت.  

بِينِ أَنَّ النيدي الْيذ يثدي حف وِيا ربِم جتاح فَقَد قَبِلَه نا مأَم    هـربـلْ خقْبي لَم
بعض ذَلك : فَقَد قَالَ »كُلُّ ذَلك لَم يكُن«: أَقَصرت الصلَاةُ أَم نسِيتها؟ فَقَالَ: حيثُ قَالَ

 رمعكْرٍ وأَبِي بقَالَ لكَانَ، و نِ«قَديدقُولُ ذُو الْيا يم قا : فَقَالَا ؟»أَحمهتادهفَقَبِلَ ش ،معن
نلٌ ممتحانَ ميسأَنَّ النلو ،ذْكُري ا لَمبِم فْسِهلَى نا لَا  عهأَن؛ لةادهالش لَافبِخ هنع وِيرالْم
مكَارِهبِإِن طَلَتب كذَلولِ فَليلِ الْأُصمحإلَّا بِت حصت.  

رمعقَالَ ل هرٍ أَناسنِ يارِ بمع نع وِيا رلِ الثَّانِي ملْقَوةُ لجالْحو :ثُ كُنيح ذْكُرا تا أَم
كْتعمفَت تبني إبِلٍ فَأَجف تابِ، فَذَكَرري التف ولِ اللَّهسرل كذَل َا كَـانَ  «: فَقَالمإن

انتبريك ضكْفـا أَنَّ   »ينيب ا قَدأَنلو ،هلفَضو هالَتدع عم هربلْ خقْبي فَلَم ،رمع هذْكُري فَلَم
باوِي خالر يبكْذفَت ،ةاديبِ الْعكْذبِت دري داحالْو ر-هاردم هلَيعي  -ويثُ ذدحلَى، وأَو

بِيأَنَّ الن؛ لةجبِح سنِ لَييدالْي  افَم ،هالح نم رالظَّاه وهو ،هلْمعو كْرِهلَ بِذمفَع ،هذَكَر
قَرـي     كَانَ يـا فمهو ،هسِـيفَن هرغَي عمانَ بِأَنْ سيسلُ النمتحي ياكالْحو ،طَألَى الْخع

الاحتمالِ علَى السواءِ، ومثَالُ ذَلك حديثُ ربِيعةَ عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ في الشاهدينِ 
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حدثَنِي ربِيعةُ عني، : عن رِواية ربِيعةَ عنه فَلَم يعرِفْه، وكَانَ يقُولُ والْيمينِ، أَنَّ سهيلًا سئلَ
أَيما امرأَة نكَحت نفْسها بِغيـرِ  «: عن النبِي -رضي اللَّه عنها-ومثْلُ حديث عائشةَ 

واه سلَيمانُ بن موسى عن الزهرِي، وسأَلَ ابن جريجٍ الزهرِي ر »إذْن وليها نِكَاحها باطلٌ
 فوسأَبِي ينِيفَةَ وأَبِي ح دنةُ عجالْح بِه قُمت فَلَم ،رِفْهعي فَلَم يثدذَا الْحه نا -عمهمحر

اللَّه- فوسا يأَنَّ أَب كثَالُ ذَلمـي  ، وف هنا عكَاهح دمحلَى ملَ عائسم كَرعِ  "أَنـامالْج
  .فَلَم يقْبلْ شهادته علَى نفْسِه حين لَم يذْكُر، وصحح ذَلك محمد" الصغيرِ

غه لَم يكُن جرحا؛ لأَنَّ الظَّاهر وأَما إذَا عملَ بِخلَافه، فَإِنْ كَانَ قَبلَ رِوايته وقَبلَ أَنْ يبلُ
 فَإِنَّ أَنه تركَه بِالْحديث إحسانا للظَّن بِه، وأَما إذَا عملَ بِخلَافه بعده مما هو خلَاف بِيقينٍ

تاحطَلَ الب ا فَقَدقإنْ كَانَ ح كأَنَّ ذَل؛ ليهف حرج كذَل لًا فَقَداطب لَافُهإِنْ كَانَ خو ،بِه اجج
لَى، سقَطَ بِه رِوايته، إلَّا أَنْ يعملَ بِبعضِ ما يحتملُه الْحديثُ علَى ما نبين إنْ شاءَ اللَّه تعا

أَن؛ لبِه اججتاحقُطْ السي لَم ارِيخُهت فرعي إِذَا لَمو  ،ةهـبقُطُ بِالشسلِ فَلَا يي الْأَصةٌ فجح ه
أَيما امرأَة نكَحت بِغيرِ «: قَالَ أَنَّ النبِي -رضي اللَّه عنها-وذَلك مثْلُ حديث عائشةَ 

نِ وهو غَائب، وكَانَ ذَلـك بعـد   ثُم إنها زوجت بِنت عبدالرحم »إذْن وليها فَهو باطلٌ
 ةايقَطَ بِرِوكُوعِ سي الرنِ فيدفْعِ الْيي رف رمنِ عاب يثدثْلُ حمةٌ، وجح قبي فَلَم ،ةايوالر

  .في تكْبِيرة الافْتتاحِ صحبت ابن عمر سنِين فَلَم أَره يرفَع يديه إلَّا: مجاهد أَنه قَالَ
وأَما عملُ الراوِي بِبعضِ محتملَاته فَرد لسائرِ الْوجوه، لَكنه لَم يثْبت الْجرح بِهـذَا؛  

رمنِ عاب يثدثْلُ حم كذَلو ،هأْوِيلطُلُ بِتبةً لَا يالَ الْكَلَامِ لُغمتأَنَّ احارِ « ليبِالْخ انايِعبتالْم
وحملُه علَى افْتراقِ الْأَبدان، والْحديثُ محتملٌ افْتراق الْأَقْوالِ وهو معنى  »ما لَم يتفَرقَا

قُطُ بِتسةً لَا يلُغ اكرتاشالو فَانلتخم انينعا ممهأَن؛ لكرتشنِ الْميثُ ابدح كذَل نمو ،هأْوِيل
لَا : -رضي اللَّه عنه-، وقَالَ ابن عباسٍ »من بدلَ دينه فَاقْتلُوه« -رضي اللَّه عنه-عباسٍ 

 يعافةُ، فَقَالَ الشدترلُ الْمقْتتعالى-ت اللَّه همحا : -ر ـوممع كرتلَا ي   ـهلبِقَو يثـدلْح
هيصصختو.  

 هلَافلِ بِخمثْلُ الْعم امرح اعنتامأَنَّ ال؛ لهلَافلِ بِخمثْلُ الْعم لِ بِهمالْع نع اعنتامالو اَللَّهو
  .....................................................................أَعلَم بِالصوابِ
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  )١(}الراوي{باب ما يلحقه النكير من قبل 
هـذا   )٢(»ن بدلَ دينه فَاقْتلُوهم«: نظيره قوله )الثالث أن يعين بعض ما احتمله(: قوله{

 )٣(»لا تقتل المرتدة«: المراد من هذا الحديث الرجال؛ لأن المرأة غير مراد لقوله: عام، فنقول
وهذا لا يقدح في رواية  )٥(المراد خيار الس،: وقال الراوي ،)٤(»المتابيعان بالخيار«: وكقوله

  .بعد ما عين الرواي يحل له الرواية بعد ذلك: الحديث، يعني
عنه لما أنكر لا يقع نقل الحديث، فلا يقبل، كمـا إذا   لأن المروي )وهذا أشبه(: قوله

  .أنكر شهود الأصل الشهادة لايحل بعد ذلك شهادة الفروع
إلى  »أقصرت الصلاة أم نسيت؟«: ، وحديثه)٦(اسم رجل )حديث ذي اليدين( :قوله

  .)٧(آخر الحديث

                             
  ).رواية): (ت(في   (١)

) ٤/٥٩" (سـننه "في ، وأخرجـه الترمـذي   الـنبي عـن  بن عباسٍ عن ا) ٣/١٠٩٨" (صحيحه"أخرجه البخاري في   (٢)

  .)هذا حديث صحيح حسن: (وقال

) ٣/١١٨" (السـنن "، الـدار قطـني في   )٦/٤٤٢" (المصـنف "أخرجه عن ابن عباس موقوفا عليه ابـن أبي شـيبه في     (٣)

  .)٥/٣١٣" (التمهيد"وابن عبد البر في 

  ).١٥٩: (ص" أو"مبحث " حروف المعاني"تقدم تخريج الحديث في باب   (٤)

" صـحيح البخـاري  : "ينظـر . كان إذا اشترى شـيئا يعجبـه فـارق صـاحبه     -رضي االله عنه–هو ابن عمر الراوي   (٥)

  ).٣/١١٦٣" (صحيح مسلم"؛ )٢/٧٤٢(

هو الخرباق السلمي من بنى سليم، كان ينزل بذي خشب من ناحية المدينـة، سمـي ذا اليـدين لطـول في يديـه، قـال        )٦(

؛ )٢/٣٦٦: (السـنن الكـبرى للبيقـي   : (ينظـر ).  ذي الشمالين المقتول ببـدر وبعض العلماء يخلط بينه وبين: (البيهقي

  ).١٥٦٠، ٢/١٧٩(لابن الأثير " أسد الغابة"؛ )٦٨٨، ٢/٤٥٧(لابن عبد البر " الاستيعاب"

م في فَسـلَّ  ،صـلَاةَ الْعصـرِ   صلى لنـا رسـول اللَّـه    :لاق(أنه هريرةَ عن أبي ) ١/٤٠٤" (صحيحه"أخرج مسلم في   (٧)

كُـلُّ ذلـك لم   « :فقـال رسـول اللَّـه    ؟أَم نسِـيت  !أَقُصرت الصلَاةُ يا رسولَ اللَّه :فَقَام ذُو الْيدينِ فقال ،ركْعتينِ

كُنفقال »ي: ولَ اللَّهسذلك يا ر ضعقد كان ب!  لَ رسول اللَّـهفَأَقْب    علـى النـاس فقـال: »  يـدذُو الْي قـد؟»نِأَص 
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  ٦٢٠

عنـد   لم يتذكر الحادثة حتى قال النبي النبي: يعني )على نفسه بما لم يذكر(: قوله
القصر ليس بموجود والنسيان  أيضا ليس بموجود، فبعد : يعني )١(»كله« :سؤال ذي اليدين

ليدين بقول أبي بكر وعمر، علم أن المروي عنه إذا أنكر تحل الرواية بعد ذلك قبل قول ذي ا
  .)٢(}ذلك

وهـو لا يتشـكك في    )النسيان محتمل عن المروي عنه(: قوله: )٣(}قال مولانا{
روِ عني، فصـحت  ا: سماعه عنه، وإنما تحل الرواية بالسماع عن الراوي، ولا تفتقر إلى قوله

روي عنه، بخلاف الشهادة على ا لشهادة؛ لأنه لا تثبت إلا بتحميل الرواية مع عدم تذكر الم
إِشهد على شهادتي، فلا يثبت ذلك مع إنكاره؛ لأن النيابة لاتثبت بإنكار ما : الأصول وقوله
  .)٤(تثبت له الولاية

أن نسيان الراوي أيضا محتمل؛ لاحتمال سماعـه  ) النسيان محتمل(: والجواب عن قوله
: أعـني {ثم نسيه، وعلى هذا لا تحل الرواية عنه، والنسيان منـهما   )٥(راويعن غير هذا ال

  .في الاحتمال سواء )٦(}راوي الأصل وراوي الفرع

                                                                                  
ثُـم سـجد سـجدتينِ وهـو جـالس بعـد        ،ما بقي مـن الصـلَاة   فَأَتم رسول اللَّه !يا رسولَ اللَّه ،نعم :فَقَالُوا

  .)١/٤١٢" (صحيح البخاري"ينظر أيضا  ،)التسليمِ

  .»كل ذلك لم يكن«: يريد قوله  (١)

بعـد شـرحه   " تقسيم الخـبر مـن طريـق المعـنى    "ورد في آخر باب ) ت(به انفردت ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .)٦١٥: (ص الذي تقدم) والاحتجاج بالحديث لم يوجد...  ما يسقط به خبر الواحد: (لقوله

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).لأن النيابة لاتثبت بإنكار ما تثبت النيابة عنه): (ت(في   (٤)

  ).ه سماعه من غير هذا الراويلاحتمال): (ص(في   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)
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  ٦٢١

الرواية عنه ونسيان الراوي لا يطلق، فتعارضـا،   )١(}له{أما نسيان المروي عنه يطلق 
  .)٣(}فلم تحل الرواية عنه{ )٢(}فلم يثبت الاتصال{

لأن عمر كان راوي الأصل، علم أن إنكار راوي  )ه عمر فلم يقبلفلم يذكر(: قوله{
  .الأصل يقدح في الرواية

بأن يكون الخبر غير مشهور والحادثة عامة، كحـديث   )يرد بتكذيب العادة(: قوله
  /.ت١٥٣/فيرد الحديث )٤(»مس الذكر«

على  ار رواية الحديثومد ث تتعلق على راوي الأصلرواية الحدي: أي) وعليه مداره(
  .راوي الاصل

أن الحديث يرد بتكذيب العادة لما ذكرنا، فأولى أن يـرد الحـديثُ   : وبيان الأولوية
  .بتكذيب راوي الأصل؛ لأنه مدار الحديث؛ لأن راوي الفرع يتلقى من الأصل

يحتمل أن راوي الفرع سمع من غير هذا الإسـناد  : يعني )بأن سمع غيره فنسيه(: قوله
  . تحل الروايةُ بعد إنكار راوي الأصل الروايةَوظن أنه سمع، فلا

  .، وسهيل كان راوي الأصل)٥(عن سهيل: أي )ربيعة عنه(: قوله

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ). ۳/۱۳۵۳" (الكافي"مثّل السغناقي بالحديث نفسه في ، )٥١٧: (ص" تقسيم الراوي"في باب  تقدم تخريجه  (٤)

روى عـن أبيـه وطبقتـه، وكـان كـثير      : (هو، سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، قـال الـذهبي    (٥)

صدوق تغيـر حفظـه، روى لـه البخـاري مقرونـا      : (وقال ابن حجر) الحديث ثقة مشهورا، أخذ منه مالك والكبار

 ـ١٤٠(، توفي سـنة  )وتعليقاً، عاصر صغار التابعين ؛ )۱/۱۹۰(للـذهبي  " في خـبر مـن غـبر    العـبر : "ينظـر ). هـ

لعبـد الحـي العكـري    " في أخبـار مـن ذهـب   شـذرات الـذهب   "؛ )٢٥٩: ص(لابن حجر " تقريب التهذيب"

  ).۱/۲۰۲(الدمشقي 
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حدثني ربيعة عني، وأني لم أذكر روايتـه  : حدثني أبي سهيل يقول: كان يقول(: قوله
  .)١()عني

  .روى الحديث عنه )٢(لم يعرف سهيل أن ربيعة: أي )فلم يعرفه(: قوله
  .)٣(شهادة محمد على أبي يوسف: أي )شهادته(: قوله
  .بالمسلم: أي )إحسانا للظن به(: قوله
  .)٤(}العمل بالحديث بخلاف ماروى: أي )لأن ذلك(: قوله

                             
(١)  حـدثني ربيعـة   : أن سهيلا سئل عن رواية ربيعة عنه فلـم يعرفـه، وكـان يقـول    : (في متن البزدوي الموجود بين يدي

  ).عني

ربيعة الـرأي، شـيخ مالـك، وكـان تابعيـا      : ة بن أبي عبد الرحمن فروخ، أبو عثمان القرشي المدني، يقال لهبيعهو، ر  (٢)

 ـ١٣٦(ثقة ثبتا فقيهـا، تـوفي عـام    وجليلا حافظا للحديث   ـ": ينظـر . )هـ فيـات  و" ؛)٨/٤٢٠( "اريخ بغـداد ت

  .)٥٠( "طبقات الفقهاء" ؛)٢/٥٠( "الأعيان

" كسـف الأسـرار  "؛ )٦٧: (لعبـد الحـي اللكنـوي، ص   " النافع الكـبير "باني مع شرحه للشي" الجامع الصغير: "ينظر )٣(

)٣/٦٣.(  

علـى نفسـه بمـا    : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(وهو من الشرح الأول انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).٦١٩: (الذي تقدم في ص) تحل الرواية بعد ذلك...  لم يذكر
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فهذا عمل بخلاف ما  )٢())١(ثم إا زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب(: قوله
إذن وليهـا فنكاحهـا    بغـير {أيما امرأة نكحـت  «: )٤(}قوله{وهو  )٣(}عائشة{ روت
  .)٦(الحديث »)٥(}باطل

وهي ما روت التزويج، والعمل منـها  {كيف يكون العمل بخلاف ما روت : ولايقال
  !!التزويج

                             
مـن المنـذر بـن     -أخيهـا – جت حفصة بنت عبـد الـرحمن  أن عائشة زو): (٢/٦٠" (لدرايةا"أخرج ابن حجر في   (١)

، )أخرجـه مالـك بإسـناد صـحيح    : (ثم قال ابن حجـر ) ثم أجاز ذلك ،فلما قدم غضب ،وعبد الرحمن غائب ،الزبير

  .)٣/٤٥٧" (مصنف ابن أبي شيبة"؛ )٣/٨(للطحاوي " شرح معاني الآثار"؛ )٢/٥٥٥" (الموطأ": ينظر أيضاً

: أي )ثم إـا (: قولـه : (في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنـا وهـو كالتـالي   ) ت(انفردت   (٢)

ثم بعد ذلـك زوجـت بنـت أخيهـا، علـم أن الروايـة        »أيما امرأة نكحت فنكاحها باطل«: قوله] روت[عائشة رد

ردت النكـاح ومـا    –رضـي االله عنـها  –ئشـة  إن عا: والعمل جائز للمنكر بعد إنكار ذلك الحـديث، فـإن قيـل   

كـل مـن يقـول    [كل من يقول بالإنكاح نفسها لا يجوز يقـول بعـدم الجـواز بالإنكـاح؛     : الإنكاح، قلنا] ت[رد

لعـدم القائـل بالفصـل، ولأن إنكـاح الغـير إذا جـاز يجـوز        ]بنكاح نفسها لا يجوز أن يقول بعدم الجواز بالإنكاح

، ورد هـذا الشـرح في   ])مـع الإنكـار  [فعلم أن العمل بالحديث جـائز مـع الإنكـاح    نكاح نفسه بالطريق الأولى، 

  ).٦٢١: (الذي تقدم في ص) بخلاف ماروي... لأن ذلك: (بعد شرحه لقوله) ت(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

أَيمـا امـرأَة نكَحـت بِغيـرِ إِذْن     « :قـال  رسـولَ اللَّـه   عن عائشةَ أَنَّ) ٤٠٨-٣/٤٠٧(سننه "أخرج الترمذي في   (٦)

 الحـديث أيضـا  أخـرج  ، )هـذا حـديثٌ حسـن   : (ثم قال» ...وليها فَنِكَاحها باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ

 ؛)٢/٢٢٩" (سـننه "؛ وأبـو داود في )٢/١٨٥" (السـنن "؛ والـدارمي في  )١/١٧٥" (سـننه "في  سعيد بـن منصـور  

 ؛)٣/٢٢١" (سـنن ال"والـدارقطني في  )٩/٣٨٤"(هصـحيح "؛ وابـن حبـان في   )٥-١/٦" (سـنن ال"وابن ماجـه في  

  .)٧/٢١٩" (كبرىسنن الال"والبيهقي في 
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هذا عمل بخلاف ماروت لعدم القائل بالفصل؛ لأن من أبطل نكاحها أبطل : لأنا نقول
  .لاف ماروتإنكاحها، ومن جوز نكاحها جوز إنكاحها، فيكون الإنكاح عملا بخ

لما أنكحت فقد اعتقدت جواز نكاحها بغير إذن وليها بالطريق الأولى؛ : )١(}أو نقول
لأن من لا يملك النكاح لا يملك الإنكاح بالطريق الأولى، ومن ملك الإنكاح ملك النكاح 

  .بالطريق الأولى
أنـه  / ص٦٥/يحتمـل  )٣()العمل بخلاف ما روى بعد ما بلغه الحديث: ( )٢(}قوله{

عرف نسخه فعمل بخلافه، وهذا أحسن الوجوه كيلا يلزم تفسيقه، أو كونـه مغفـلا أو   
  .)٤(مساهلاً
  .)٥()لاتقتل المرتدة(أنه : أي قول ابن عباس وهو )بقوله( : قوله{

مخصوص في  )٦(»من بدل دينه«: تخصيص ابن عباس أن قوله: أي )وتخصيصه( : قوله
  .)٧(}حق المرأة عندنا، خلافا للشافعي

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(ساقط من   (٢)

  ).وأما إذا عمل بخلافه بعده مما هو خلاف بيقين: (الموجود بين يديفي متن البزدوي   (٣)

  ).أو كونه مغفلا مساهيا): (ت(في   (٤)

  .)٦١٨: (سبق تخريجه في ص  (٥)

  .)٦١٨: (سبق تخريج الحديث في ص  (٦)

 ـ: (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشـرح الأول انفـردت بـه    ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٧) أي ا ثم إ

  .)٦٢٢: (في ص) ٢(الذي تقدم في هامش رقم ) جائز مع النكاح...  عائشة
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  ٦٢٥

اوِيهرِ رلِ غَيبق نيثَ مدالْح قلْحنِ يالطَّع ابب  

، قسم من ذَلك ما يلْحقُه من الطَّعنِ من قبلِ أَصحابِ النبِـي : وهذَا علَى قسمينِ
يثدالْح ةملِ أَئبق نم قُهلْحا يم هنم مسقو.  

 قُهلْحا يمنِويهجلَى وفَع ةابحلِ الصبق نفَاءَ : ملُ الْخمتحا يسِ مجِن نكُونَ ما أَنْ يإم
إما أَنْ يقَع الطَّعن مبهمـا بِلَـا   : علَيه، أَو لَا يحتملُه، والْقسم الثَّانِي علَى وجهينِ أَيضا

فَسكُونَ مي فْسِيرٍ، أَوـا تضنِ أَييهجلَى وا فَعرفَسحِ، فَإِنْ كَانَ مربِ الْجبا بِسـا أَنْ  : رإم
إما أَنْ يكُونَ : يكُونَ السبب مما يصلُح الْجرح بِه، أَو لَا يصلُح، فَإِنْ صلَح فَعلَى وجهينِ

ا، أَوحرج نِهي كَوا فدهتجم كـا  ذَلضنِ أَييهجلَى وفَع هلَيفَقًا عتفَإِنْ كَانَ م ،هلَيفَقًا عتم :
ةاودالْعو ةبِيصبِالْع أَو ،ةيحصالنو قَانوفًا بِالْإِتصوم نكُونَ الطَّاعا أَنْ يإم.  

بِيأَنَّ الن كثَالُ ذَللُ، فَمالْأَو مسا الْقأَم َقَال :»   رِيـبغتو ائَـةم لْدبِالْبِكْرِ ج الْبِكْر
كَفَى بِالنفْيِ فتنةً، وهـذَا  : أَنْ لَا ينفي أَحدا أَبدا، وقَالَ علي فَقَد حلَف عمر »عامٍ

وددةَ الْحأَنَّ إقَاما؛ لهِملَيفَاءَ علُ الْخمتحا لَا يسِ مجِن نلَـى    مع ـاهنبمو ةمظِّ الْأَئح نم
من أَئمة الْهدى، فَلَو صح لَما خفي، وهذَا؛  -رضي اللَّه عنهما-لشهرة، وعمر وعلي ا

كلُ ذَلمحفَي ،هِملَيفَى عخأَنْ ي دعبفَي مهنم ينا الدنلَقَّيا تأَنا  للَم ككَذَلاخِ، وستانلَى الع
ولِ اللَّهسر نةَ ممسأَنَّ الْق ملاقِ عرالْع ادوي سف ةمسالْق نم رمع عنتام    كُـنت لَـم

عنها، وما عن  هم شهِدوا بِها وهم نهوا: حتما، وقَالَ محمد بن سيرِين في متعة النساءِ
  .رأْيِهِم رغْبةٌ ولَا في نصحهِم تهمةٌ

  .فَإِنْ قيلَ ابن مسعود لَم يعملْ بِأَخذ الركْبِ، بلْ عملَ بِالتطْبِيقِ، ولَم يوجِب جرحا
ورأَى التطْبِيق عزِيمةً، والْعزِيمةُ أَولَى، إلَّا  لأَنه لَم ينكر الْوضع، لَكنه رأَى رخصةً،: قُلْنا

  .أَنَّ ذَلك رخصةُ إسقَاط عندنا
 يثدلْ بِحمعي لَم هأَن رِيعى الْأَشوسأَبِي م نع وِيا ررِ، ممِ الْآخسثَالُ الْقموءِ«وضالْو 

ولَم تكُن جرحا؛ لأَنَّ ذَلك من الْحوادث النـادرة فَاحتمـلَ    »ةعلَى من قَهقَه في الصلاَ
  .الْخفَاءَ
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وأَما الطَّعن من أَئمة الْحديث، فَلَا يقْبلُ مجملًا؛ لأَنَّ الْعدالَةَ في الْمسلمين ظَـاهرةٌ،  
لَو وجب الرد بِمطْلَقِ الطَّعنِ لَبطَلَت السنن، أَلَا يـرى أَنَّ  خصوصا في الْقُرون الْأُولَى، فَ

ا شهادةَ الْحكْمِ أَضيق من هذَا ولَا يقْبلُ فيها من الْمزكِّي الْجرح الْمطْلَق، فَهذَا أَولَى، وإِذَ
قْبي ا لَمحرج لُحصا لَا يبِم هرنِيفَةَ فَسي أَبِي حف نطَع نثْلُ مم كذَللْ، و-اللَّه همحر-  هأَن

ايوالر جِيزتسكَانَ لَا ي هأَن؛ لقَانِهلَالَةُ إتذَا دهو ،ادمح هاذتأُس بذَ كُتأْخيل هناب سد نةَ إلَّا ع
وإِنْ جد حفْظُه وحسن ضبطُه، فَالرجوع إلَى كُتبِ  لْحافظُ الزلَلَا يأْمن احفْظ وإِتقَان، ولَ

حدثَنِي فُلَانٌ : الْأُستاذ آيةُ إتقَانِه لَا جرح فيه، ومن ذَلك طَعنهم بِالتدليسِ، وذَلك أَنْ تقُولَ
حدثَنا أَو أَخبرنا، وسموه عنعنةً؛ لأَنَّ هـذَا  : الْحديثُ بِقَوله عن فُلَان من غَيرِ أَنْ يتصلَ

 مهنطَع كذَل نملَى، وأَو هتهبفَش ،را ملَى محٍ عربِج سلَي هيقَتقحالِ، وسةَ الْإِرهبش موهي
: راوِي ولَم يسمه ولَم ينسبه، مثْلُ قَولِ سـفْيانَ الثَّـورِي  بِالتلْبِيسِ علَى من كَنى عن ال

رحمـه  -حدثَنِي أَبو سعيد، وهو يحتملُ الثِّقَةَ وغَير الثِّقَة، ومثْلُ قَولِ محمد بنِ الْحسنِ 
نا، من غَيرِ تفْسِيرٍ؛ لأَنَّ الْكنايةَ عن الراوِي لَا بأْس بِه حدثَنِي الثِّقَةُ من أَصحابِ: -اللَّه تعالى

صيانةً عن الطَّعنِ فيه وصيانةً للطَّاعنِ واختصارا، ولَيس كُلُّ من اُتهِم من وجه ما يسقُطُ 
ي مع جلَالِ قَدرِه وتقَدمه في الْعلْمِ والْورعِ وتسـميته  بِه كُلُّ حديثه، ومثْلُ سفْيان الثَّورِ

  .ثقَةً شهادةً بِعدالَته، فَأَنى يصير جرحا
ه نموِي عري قَدو ،هتانيص قحلٍ، فَياطبِب يهف نطْعي لَ قَدجأَنَّ الر ةاينالْك هجوو هوند و

  ةـرِيعاءِ الشلَمعو قْهلِ الْفأَه دنع يححص كذَلو ،ابِهحأَص نم وه أَو قَرِينِه أَو ني السف
وإِنْ طَالَ سنده، فَيكَني عنه صيانةً عن الطَّعنِ بِالْباطلِ، وإِنما يصـير هـذَا جرحـا إذَا    

تـي   اُسـلُ فاهالْج نا طَعثْلُ مم ،ةرِيعي الشا فبذَن دعا لَا يم كذَل نمو ،رفَسي فَلَم فْسِر
؛لأَنه سأَلَ عبد اللَّه بن الْمبارك أَنْ يقْرأَ علَيه أَحاديثَ  -رحمه اللَّه-محمد بنِ الْحسنِ 

فَقَالَ لَا تعجِبنِي أَخلَاقُه؛ لأَنَّ هذَا إنْ صح فَلَيس بِه بأْس؛ لأَنَّ : أَبى، فَقيلَ لَه فيهسمعها، فَ
 قَـدو ،ةولُ قُدأَه كأُولَئو ،لَةزلُ علَاءِ أَهؤأَنَّ ه؛ لادهالز لَاقأَخ فالخاءِ تالْفُقَه لَاقأَخ 

ف نسحيي قْبا يم ةوزِلِ الْقُدنم دبع يهقَالَ ف قَدةً، ورم كذَل سكعنيو ،لَةززِلِ الْعني مف ح
كاربالْم نب اللَّه :يلَ لَهفَق ،ماهيندو مهيند بِه ي اللَّهمحي نم ةالْأُم هذي هالُ فزلَا ي : نمو

ك؟ فَقَالَ ذَلموالْي : عم ،ةابكْضِ الدبِر نطَع نم كثَالُ ذَلمو ،ينِ الْكُوفسالْح نب دمحم
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أَنَّ ذَلك من أَسبابِ الْجِهاد، كَالسباقِ بِالْخيلِ والْأَقْدامِ، ومثْلُ طَعنِ بعضهِم بِـالْمزاحِ،  
رو رأَم وهوهزفتسا يركُونَ أَملًا، إلَّا أَنْ ياطا لَا بقكُونَ حأَنْ ي دعب بِه عرالش فَّـةُ   )١(دالْخ

قَانُ عالْإِت تأَنْ ثَب دعب حقْدلَا ي كذَلرِ وغبِالص نالطَّع كذَل نمي، والبلَا يطُ وبختفَي  ـدن
لِ، ومحلُوغُالتـنِ   الْبةَ بلَبثَع يثدثْلُ حم كذَلو ،هكْرذ مقَداتم عم ةايوالر دنالَةُ عدالْعو

ــرِ  ــدقَة الْفطْ ــي صف ــذْرِي صــعير الْع»ــة ــن حنطَ ــاعٍ م ص ــفــا نِصهأَن«.  
ت لَم رِهغصاسٍ لبنِ عةَ ابايى أَنَّ رِورأَلَا ت  يدـعأَبِي س يثدلَى حع اهنمقَد كذَللقُطْ، وس

؛ لأَنهما استويا في الاتصالِ، وهذَا أَثْبت »أَنها صاع من حنطَة«الْخدرِي في صدقَة الْفطْرِ 
يةُ ابنِ عباسٍ أَيضا، ومـن ذَلـك   متنا من حديث أَبِي سعيد، وقَد انضاف إلَى ذَلك رِوا

 قَـانالْإِت ةحصةَ لربأَنَّ الْع؛ ليثُهدح حصي لَم يثدةَ الْحايرِو رِفتحي لَم نبِأَنَّ م نالطَّع ،
ف رِوايةَ الْحـديث، وإِنْ  أَنه لَم يحترِ وهذَا مثْلُ طَعنِ من طَعن في أَبِي بكْرٍ الصديقِ

  ـقَطَتقَانُ سالْإِت حرٍ إذَا صصي كُلِّ عف كفَكَذَل ،زِلَةني الْمف هوند وه نم لَهفَع كَانَ قَد
بِيقَبِلَ الن قَدةُ، وادالْع تاع كُني لَمالْهِلَالِ و ةيؤلَى رع ابِيرالْأَع ربةَخايوالر اد.  

 قَعي قَدوهتجم وبٍ هببِس نكْثَارِ الطَّعتاسنِ بِالثْلُ الطَّعمالِ وسنِ بِالْإِرثْلُ الطَّعم ،يهف د
  حـرجو قسف وا ها بِمرفَسم نالطَّع قَعلُ، فَإِنْ وقْبفَلَا ي قْهلِ الْفائسوعِ مفُر نلَ-م  ـنك

ةاودالْعو ةبِيصبِالْع مهتم نثْلُ  -الطَّاعمو ،ةنلِ السي أَهف يندلْحنِ الْمثْلُ طَعم ،عمسي لَم
 يعافالش بذْهلُ محتني ننِ مطَع-اللَّه همحر-  ينمقَدتا الْمابِنحضِ أَصعلَى بـةُ  -عمحر

هِملَيع اللَّه-.  
ةحلَى الصنِ عالطَّع وهجا وأَما : ونذَكَر قَدو ،ينعبأَر ا أَوداعفَص ينلُغُ ثَلَاثبت ةٌ قَديرفَكَث

لَيع قَفا وهظَاني ما فهطَلَب نما، وهعسلَا ي ابتذَا الْكهو ،مقَدا تيمف هضعا بـاءَ  -هإنْ ش
وهذه الْحجج الَّتي ذَكَرنا وجوهها من الْكتابِ والسنة لَا تتعارض في أَنفُسِها  -اللَّه تعالَى

إِنو ،كذَل نع الَى اللَّهعت ،ثزِ الْحادجالْع اتارأَم نم كأَنَّ ذَل؛ لاقَضنتلَا تا وعضو قَعا يم
 اَللَّهو ،لَةمالْج هذه انيب نم دوخِ، فَلَا بسنالْم نخِ ماسا بِالننلهجا لمهنيب ضارعالتلَمأَع..  

  
  .الطعن من أصحاب أئمة الحديث: أي )القسم الثاني(: قوله{

                             
  ).إلا أن يكون أمراً يستفز الخفة فيتخبط" (الكافي"في متن البزدوي الموجود في   (١)
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ن من جنس ما يحتمل الخفاء وهو الطعن من الصحابة، والطع )وأما القسم الأول(: قوله
  .ولايحتمل
  .لا ينفي أحدا بسبب الزنا: أي )أن لا ينفي(: قوله
  .)١(نفى شخصا فالتحق بالروم، فصار كافرا عمر )كفى بالنفي فتنة(: قوله
  .على علي وعمر: أي )عليهما(: قوله
  .يحمل التغريب أنه صار منسوخا: أي )فيحمل ذلك على الانتساخ(: قوله

  .)٢(كوفة]الـ[بصرة و]للـ[اسم  )قالعرا(

                             
 ـ    ،عن عبد االله بن عمر) (٧/٣١٤" (المصنف"في عبد الرزاق أخرج   (١) ب في الخمـر  رأن أبا بكر بن أميـة بـن خلـف غُ

وعـن إبـراهيم أن عليـا قـال حسـبهم       ،ب مسلما بعده أبـدا لا أغر :فقال عمر ،فتنصر :قال ،إلى خيبر فلحق رقل

وقـال  : يجلَـدان مائـة وينفَيـان، قـال    : قال عبد االله في البكر تـزني بـالبكر  : وعن إبراهيم قال ،من الفتنة أن ينفوا

كفـى   :وعـن علـي أنـه قـال     :قوله): (٣/٣٣٠" (نصب الراية"قال الزيلعي في ، )أن ينفيا حسبهما من الفتنة: علي

" الدرايـة "، وقـال ابـن حجـر في    )رواه عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن الحسن في كتاب الآثـار  :بالنفي فتنة قلت

 ـبعد أن ذكـر قـول   قال ثم  )موقوف "كفى بالنفي فتنة" يحديث عل): (٢/١٠٠( حسـبهما مـن الفتنـة أن    " :يعل

  .)عن بعض الصحابة ييحمل النفي المرووعليه " (ينفيا

بـأن المـراد   ) ٤/٩٣" (معجـم البلـدان  "تطلق على البصرة والكوفة، كمـا ورد في  كانت العراق  ح يريد أنلعل الشار )٢(

البصرة والكوفة، وإلا فالعراق من البلدان العربية الكبيرة مكونة مـن مـدن متعـددة عاصـمتها بغـداد،      : من العراقان

، وبلـغ عـدد سـكاا في عـام     )٢كـم  ٤٤٤٤٤٢(فة تعتبران من كبرى مدا، تقدر مساحتها بــ  والبصرة والكو

حـتى الأنبـار، ثم تـابعوا     -رضـي االله عنـه  –نسمة، فتحها المسلمون بقيادة خالد بن وليد ) ٢٤٢٠٠٠٠٠(م ٢٠٠٢

 ـ١٤(سنة  -رضي االله عنه–الفتوح بقيادة سعد بن أبي وقاص   ـ" معجـم البلـدان  : "ينظـر ) هـ ) ١/٤٣٠(وي للحم

القســم (للـدكتور شـوقي أبـو خليـل،     " أطلـس دول العـالم الإسـلامي   "ومابعـدها، و ) ٤/٤٩٢(ومابعـدها و 

  ).٧٣/الأول
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أتمتع بك كذا من المدة وكذا : نكاح موقت، بأن قال الزوج للمرأة )متعة النساء(: قوله
  .)١(من المال، كان جائزا في وقت الصحابة

  .حضروا: أي )شهدوها(: قوله
رغب : عرض عن رأي الصحابة، يقاللا يجوز أن ي: يعني )وما عن رأيهم رغبة(: قوله

أقدم : أعرض، وزهد عنه أي: زهد فيه، أي: ه، أعرض، ورغب فيه، أقدم، بخلاف قولهعن
  .)٢(ودخل ذلك الأمر

                             
متعتـان كانتـا علـى     :قال عمر بـن الخطـاب   :أبى قلابة قالعن ) ١/٢٥٢" (السنن"أخرج سعيد بن منصور في   (١)

" صـحيحه "، وأخـرج مسـلم في   النسـاء ومتعـة الحـج   متعـة   ،أنا أى عنهما وأعاقب عليهما عهد رسول االله

)٢/١٠٢٧ (ولَ اللَّهسعن أبيه أَنَّ ر نِيهةَ الْجرببن س بِيععن الر     ـةعتـى عـن الْم]  ألا «: وقـال ] متعـة النسـاء

 ـ    أْخطَـى شـيئا فـلا يكان أَع نمو ةاميمِ الْقوهذا إلى ي كُممومن ي امرا حهإِنصـحيحه "، وقـال البخـاري في   »ذْه "

، وقد أخرج حديث النهي عـن متعـة النسـاء، البخـاري ومسـلم      )أنه منسوخ وبينه علي عن النبي): (٥/١٩٦٧(

-٩/١٧٠" (شـرحه علـى صـحيح مسـلم    "وغيرهما من أصحاب السنن والمصنفات في كتبهم، وذكـر النـووي في   

بينها خاصة ما قاله القاضـي عيـاض والمـازري، وخـرج بنتيجـة       أقوال العلماء في اختلاف الروايات والجمع) ١٨١

أن التحـريم   :والصـواب المختـار  : (إلى يوم القيامة، قـال النـووي   -بعد الإباحة- أن متعة النساء قد حرمها النبي

وهـو يـوم   -ثم أبيحـت يـوم فـتح مكـة      ،ثم حرمت يـوم خيـبر   ،وكانت حلالا قبل خيبر ،باحة كانا مرتينوالإ

ولا يجـوز أن   ،ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبـدا إلى يـوم القيامـة واسـتمر التحـريم      -لا تصالهما ؛أوطاس

وأن الذي كـان يـوم الفـتح مجـرد توكيـد التحـريم        ،باحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيدن الإإ :يقال

باحـة  لأن الروايـات الـتي ذكرهـا مسـلم في الإ     عياض؛ ضيوالقا يكما اختاره المازر ،باحة يوم الفتحإمن غير تقدم 

: عيـاض قـال القاضـي    ،واالله أعلـم  ،باحـة ولا مانع يمنع تكريـر الإ  ،فلا يجوز إسقاطها ،يوم الفتح صريحة في ذلك

وفراقها يحصـل بانقضـاء الأجـل مـن غـير       ،واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها

  .)لا الروافضإ ،جماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماءوقع الإو ،طلاق

" مختـار الصـحاح  " ؛)١٩٧-٣/١٩٦ومابعـده، و  ١/٤٢٢" (لسـان العـرب  "في " زهـد "، و"رغـب "مادة : ينظر  (٢)

  .)٢٥٠، و٢٢٧(ص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٣٠

بأن الصحابة إذا لم يعملوا بالحديث يكون جرحـا؟ فـإن ابـن    : )١(لم قلتم:فإن قيل
أن يضـم  : لم يعمل بأخذ الركب في الركوع، وعمل بالتطبيق، وصورة التطبيق مسعود

الأخرى ويرسل بين فخذيه في حالة الركوع، ومع ذلك لم يوجب جرحا أحدى الكفين إلى 
  !!)٢(في حديث الأخذ بالركب

  .الأخذ بالركب: أي )إلا أن ذلك( : قوله
من رواية الحديث، والمراد بشهادة الحكـم يعـني،   : أي )شهادة الحكم أضيق(: قوله

  .شهادةً يحكم القاضي بتلك الشهادة

                             
لأنـه لم ينكـر    :قلنـا (: لم يجب الشارح عن السؤال، لعله اكتفى بالجواب الموجود في المـتن، حيـث قـال البـزدوي     )١(

  .)الوضع، لكنه رأى رخصة، ورأى التطبيق عزيمة، والعزيمة أولى، إلا أن ذلك رخصة إسقاط عندنا

وضعِ الْـأَكُف علـى الركَـبِ في الركُـوعِ، وقـال أبـو حميـد في        "باب ) ١/٢٧٣" (صحيحه"أخرج البخاري في   (٢)

صـلَّيت إلى جنـبِ أبي فَطَبقْـت بـين كَفَّـي      ( :لاقأنه عن مصعب بن سعد " بتيهيديه من ركْ أَصحابِه أَمكَن النبي

ذَيا بين فَخمهتعضو انِي أبي وقال ،ثُمهكَـبِ     :فَنا علـى الرينـدأَي ـعضا أَنْ ننرأُما عنه وهِينفَن لُهفْعقـال ابـن   )كنا ن ،

بيـان الصـفة المـذكورة فى الركـوع،     : (إن الغرض من ذكر قول أبي حميد هاهنـا ) ٢/٢٧٣( "فتح الباري"حجر في 

ذكـر نسـخ   "بـاب  ) ١/٣٠١" (صـحيحه "، وأخـرج ابـن خزيمـة في    )يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق

ا، ووضـع  التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسـخ للتطبيـق؛ إذ التطبيـق كـان مقـدم     

عن عبد الـرحمن بـن الأسـود بـن علقمـة عـن       " (اليدين على الركبتين مؤخرا بعده، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ

فبلـغ ذلـك    ،ق يديه بـين ركبتيـه فركـع   فكبر ولما أراد أن يركع طب :قال ،الصلاة منا رسول االلهعلّ :عبد االله قال

 ـ ثم أُ ،كنا نفعل هذا ،صدق أخي :فقال ،سعدا  وأخـرج عبـد الـرزاق في    )يعـني الإمسـاك بالركـب    ،ذامرنـا ،

فلمـا ركـع طبـق كفيـه ووضـعهما بـين        ،صلينا مـع عبـد االله  ( :عن علقمة والأسود قالا) ٢/١٥٢" (المصنف"

فصلى بنا في بيته فلما ركـع طبقنـا كفينـا كمـا طبـق عبـد        ،ثم لقينا عمر بعد ،ففعلنا ذلك ،وضرب أيدينا ،ركبتيه

ذاك شـيء كـان    :قـال  ،فأخبرنـاه بفعـل عبـد االله    ؟ما هذا :فلما انصرف قال ،على ركبتيه ووضع عمر يديه ،االله

يكرِفعل ثم ت(.  
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" أشـهد : " الدعاوي تختص بلفظ خاص، وهو قولـه لأن الشهادة في )أضيق(: قوله
وتتوقف على الحرية والعدد، بخلاف رواية الحديث، فإن هذه ليست بشرط، وإذا كان باب 
الشهادة أضيق لا يقبل مجرد الجرح، فأولى أن لا يقبل مجرد الجرح في باب الحديث؛ لأن باب 

  .الحديث أوسع من باب الشهادة، لما ذكرنا
بعد موت أستاذه ليأخذ أبو حنيفة دس ابن نفسه في بيت أستاذه : أي )نهدس اب(: قوله

وأبو حنيفة يقيم أحكام الشرع من كتاب أستاذه بدون تغيير الكتاب ، ]كتب أستاذه[ابنه 
  .)١(وبدون ضياع الكتب، هذا جائز بدون إذن صاحبه

صـاحب   دالجـا ]و[ ،هذا إسناد مجازي، يعني الحفظ القوي )حفظه دوإن ج( : قوله
  .إلى الحفظ لأجل المبالغة دجِأضاف الْ /ت١٥٤/لاالحفظ، الحفظ
سمعت عن فلان عن فلان : ، وفي الحديث يقول)٢(ستر العيب على المشتري )التدليس(

، فكان اسم التدليس في رواية الحديث حذف حدثني فلان إلى النبي: ، ولم يقلإلى النبي
  .)٣(حدثنا عنعنةً

  .من الكنية )ن كنىعلى م(: قوله

                             
وذلـك مثـل    ،ر الذي لا يصلح أن يكون طعنا لا يوجـب الجـرح أيضـا   والمفس): (٢/٩" (أصوله"قال السرخسي في   (١)

إن -وهـذا   ،فكـان يـروي مـن ذلـك     ،حمـاد ابنه ليأخذ كتب أسـتاذه   طعن بعض المتعنتين في أبي حنيفة أنه دس

والإنسـان لا   ،فقد كـان هـو لا يسـتجيز الروايـة إلا عـن حفـظ       ،بل هو دليل الإتقان ،فهو لا يصلح طعنا -صح

  .)ففعل ذلك ليقابل حفظه بكتب أستاذه فيزداد به معنى الإتقان ،يقوى اعتماده على جميع ما يحفظه

  ".لسد"مادة ) ٦/٨٦" (لسان العرب: "ينظر  (٢)

أحـدهما تـدليس الإسـناد، وهـو أن     : التدليس من الحديث قسـمان ): (٥٥-٥٤(ص": التعريفات"قال الجرجاني في   (٣)

يروي عمن لقيه ولم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهمـا أنـه لقيـه، أو سمعـه، والآخـر      

فيسـميه أو يكنيـه ويصـفه بمـا لم يعـرف بـه كـيلا        تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منـه،  

  ).٥٢-٥٠(لأحمد شاكر " باعث الحثيث"لابن كثير وشرحه " اختصار علوم الحديث: "، ينظر أيضاً)يعرف
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رواية شخص بسبب ما في حـديث واحـد،        لا تقبل : يعني )١()ام بوجه ما(: قوله
  .)٢(لم تقبل روايته في أحاديث أخر

أستاذه فلم يفسـر،   اسم] عن[إذا سئل الراوي : يعني )إذا استفسر فلم يفسر(: قوله
  .سم أستاذه لا يكون جرحافحيئذ يكون جرحا، أما إذا نقل وروى الحديث بدون ذكر ا

  .)٣(على عبد االله بن المبارك: أي )أن يقرأ عليه(: قوله
  .)٧(نمى آيد )٦(شخو )٥(مرا )٤()لا تعجبني أخلاقه(: قوله

                             
  ).ام من وجه ما: (في النسخة التي بين يدي  (١)

مـن عـدم قبـول روايـة شـخص      ولا يلـزم  : أن يقـال  -كما يستفاد من المتن-لعل في العبارة سقطا، وكان الأولى  )٢(

  . بسب ما في حديث واحد عدم قبول روايته في أحاديث أخر

 الاسـلام،  شـيخ  الحـافظ، : الـرحمن  عبـد  أبـو  المروزي التميمي، بالولاء، الحنظلي واضح بن المبارك بن االله عبدهو،   (٣)

 الجـديث  وجمـع ، وتـاجرا  ومجاهـدا  حاجـا  سـفار الأ في عمـره  أفنى، والرحلات التصانيف صاحب التاجر، ااهد

 ينفـق  كـان ، والسـخاء  والشـجاعة  والعبـادة  الليـل  قيام مع العرب وفصاحة والشعر واللغة والنحو والأدب والفقه

 وتـوفي  خراسـان،  سـكان  مـن  كـان ، وعامـاً  ويغـزو  عامـاً  يحـج  وكان، درهم ألف مائة السنة في الفقراء على

 أول وهـو " الجهـاد " في كتـاب  لـه ، رمضـان  في ا ودفن ومالر غزو منفي سفنية  امنصرف" الفرات"على  "هيت"ـب

 ـ١٨١-١١٨"  (خ -الرقـائق " و فيه، صنف من ؛ )٤/١١٥(للزركلـي  " الأعـلام : "ينظـر . )م ٧٩٧ -٧٣٦=  ـه

" ذهـب  مـن  أخبـار  في الـذهب  شـذرات  "؛ )٤٠٨-١/٤٠٧" (المـذهب  علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج "

  ).٢٨٩-١/٢٨٨( شقيالدم العكري أحمد بن الحي لعبد

  .باللغة الفارسية) لا تعجبني: (ترجم الشارح معنى لفظ  (٤)

  ).۶۰۸(للتونجي، ص" المعجم الذهبي: ينظر. من را: هي ضمير متكلم في حالة النصب، أصلها  (٥)

  ).۲۷۶(المرجع السابق، ص: ينظر". جميل" و" حسن"بمعنى   (٦)

ينظـر في بيـان معـنى    ". يـأتي "بمعـنى  " مى آيـد "و" لا"بمعنى " نه"مركبة من " يدنه مى آ"، أصلها "لا يأتي"هي بمعنى   (٧)

  ).۷۶۱(، لحسنين، "قاموس الفارسية"؛ )۶۵۱(للتنوجي، ص" المعجم الذهبي"  "نه"
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، )٢(يقبح عند أهل العزلة ويحسن عنـد أهـل القـدوة    )١()ويعكس ذلك مرة(: قوله
، )١١(اسـت  )١٠(قبيح )٩(زلتهل عأ )٨(نزديك )٧(كردن )٦(فراخ )٥(آستين )٤(كه )٣(همچنان

  .حسن است )١٣(دوههل قُأ )١٢(، ونزديك)١١(است

                             
  ).وينعكس ذلك مرة: (في النسخة التي بين يدي  (١)

حسـن عنـد أهـل    الكم  قبيحة عند أهـل العزلـة و  كما أن سعة : معنى قولهثم ذكر الشارح المثال باللغة الفارسية، و  (٢)

  .القدوة

  ).۸۱۰(لحسنين، ص" قاموس الفارسية"؛ )۶۸۲(للتونجي، ص" المعجم الذهبي: ينظر". هكذا"، "كذلك"بمعنى   (٣)

  ).۲۳۲: (بيان معناها في صتقدم   (٤)

  ).۴۴(، ص"قاموس الفارسية"؛ )۳۷(، ص"المعجم الذهبي: "ينظر". كُم"بمعنى   (٥)

  ).۴۸۹(؛ ص)۴۸۵(المصدران السابقان مرتباً، ص: ينظر". عريض"، "وسيع"بمعنى   (٦)

  ).۵۳۵(؛ ص)۵۲۷(المصدران السابقان، ص: ينظر. ، وهي فعل مساعد"الإاء"، "الفعل"، "العمل"بمعنى   (٧)

  ).٢٣٢(تقدم معناها في ص  (٨)

  ).۴۶۲(؛ ص)۴۶۴(ان، صالمرجعان السابق: ينظر. والبعد عن الناس" العزلة"بمعنى   (٩)

  ).۵۱۳(لحسنين، ص" قاموس الفارسية: "ينظر". العمل القبيح"و" القبيح"بمعنى   (١٠)

  ).۲۳۳: (معناها في صتقدم   (١١)

  ).۲۳۲(معناها في صتقدم   (١٢)

  .)۵۱۴(، ص"قاموس الفارسية: "ينظر". الإمام"و" القدوة"بمعنى   (١٣)
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 )٦(دوانيـدن  )٥(واسب )٤(دويدن )٣(بخود: )٢(يعني )١()بالسباق بالخيل والأقدام(: قوله
  .واسب را )١٠(را)٩(خود )٨(است )٧(تجربه كردن )٦(دوانيدن
دخل العجائز لا ت«: بالعجوز وقال بالمزاح، حتى مزح النبي )أمر ورد الشرع(: قوله

وكـذلك قـال    )١١(»صيرت شابة ثم تدخلي الجنة«: النبي لفبكت العجوز، فقا »الجنة

                             
  ).االسباق بالخيل والأقدامك: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  .ونفسه الحصان باق بالأقدام وبالسباق بالخيل يجربأن الإنسان بالس: معنى ما يأتي  (٢)

الحرف الثاني من حروف الهجاء الفارسية تأتي أحيانا حرف زينـة في أول بعـض الصـيغ والكلمـات، وهـي      " الباء"  (٣)

قـاموس  "؛ )۸۹(للتـونجي، ص " الـذهبي المعجـم  : "ينظـر . سـتعانة للابتداء وللإضافة وللا: تعطي معان عدة، منها

ضمير مشترك بين المـتكلم والمخاطـب والغائـب، ويـأتي مفـردا دائمـا       " خود"، وأما )۸۵(لحسنين، ص" الفارسية

  ).۲۲۳(؛ ص)۲۷۴(المصدران السابقان مرتبا، ص: ينظر". الذات"و" شخص"بمعنى 

  ).۲۷۰(؛ ص)۳۱۸(دران السابقان، صالمص: ينظر". الركض"و" الجري"بمعنى   (٤)

  ).۶۷(؛ ص)۶۵(المصدران السابقان، ص: ينظر". الفرس"و" الحصان"بمعنى   (٥)

بمعنى جعـل الإنسـان أو الحيـوان يجـري، أو إجبـار الإنسـان أو الحيـوان علـى         " دويدن"المصدر المتعدي من هي   (٦)

  ).۲۶۴(لحسنين، ص" فارسيةقاموس ال"؛ )۳۱۳(للتونجي، ص" المعجم الذهبي: "ينظر. الجري

  ).۱۵۶(، ص"قاموس الفارسية: "ينظر". الخبرة"و" التجربة"بمعنى   (٧)

  .)٢٣٣: (تقد معنى الكلمة في ص  (٨)

  .آنفا) ۳(في هامش  تقدم معنى الكلمة  (٩)

  ).۳۲۵(، ص"المعجم الذهبي: "ينظر. المفعول بهعلامة   (١٠)

 )١٩٧: (ص" الشـمائل المحمديـة  "المصـنف، ولكـن أخـرج الترمـذي في      لم أعثر على الحديث باللفظ الذي ذكره  (١١)

 أم يـا «: فقـال  الجنـة،  يـدخلني  أن االله عداُ !االله رسـول  يـا : فقالـت  النبي إلى عجوز أتت: قال الحسن عن

 تعـالى  االله إن »عجـوز  وهـي  تدخلـها  لا أـا  أخبروها«: فقال تبكي فولت: قال »عجوز تدخلها لا الجنة إن فلان،

، وأخرجـه  )حسـن : (قال محققـه سـيد عبـاس الجليمـي    .أترابا عربا أبكارا فجعلناهن إنشاء أنشأناهن إنا: يقول
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كيف يقدر ولد الناقـة  : فقال ذلك الشخص »ولد الناقة] على[أحملك «: لواحد  النبي
  ].به[فعلم أن المزاح أمر ورد الشرع ،)١(»ليست الناقة ولد الناقة؟«:  حملي؟ فقال النبي

  .حلالا المزاح حقا، يعني: أي )يكون حقا بعد أن(: قوله
  .المراد به، الصبي العاقل )الطعن بالصغر(: قوله
  .وأن لا يكون مخالفا للكتاب من الإسلام والعدالة )٢()مع ما تقدم به(: قوله
  .)٣(}لأجل أن الطعن بالصغر لا يجوز: أي )ولذلك قدمناه(: قوله

                                                                                  
البعـث  "، والبيهقـي في  )٥٥٤٥(بـرقم  ) ٥/٣٥٧" (المـيم، مـن اسمـه محمـد    "باب " المعجم الأوسط"الطبراني في 

  ).٢١٥: (ص" غاية المرام"، وحسنه الشيخ الألباني في )٣٨٢(برقم " والنشور

عـن أَنـسِ بـن    ) (٤/٣٥٧" (السـنن "أخـرج الترمـذي في   لم أعثر على الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن   (١)

ولَ اللَّهسلَ رمحتلًا اسجأَنَّ ر كالم فقال: »اقَةالن لَدعلى و لُكامفقال »إني ح:   ـولَ اللَّـهسيا ر!     لَـدبِو عـنمـا أَص

اقَة؟الن فقال رسول اللَّه: »وقالْإِبِلَ إلا الن دللْ تهو«،       غَرِيـب يحـحص ـنسيثٌ حـدـى هـذا حيسقال أبو ع( ،

، وقـال الشـيخ الألبـاني عنـد     )١٠/٢٤٨" (السـنن الكـبرى  "والبيهقي في ) ٤/٣٠٠" (السنن"وأخرجه أبو داود في 

  .صحيح بأن إسناده) ٣/١٣٦٩" (مشكاة المصابيح"تحقيقه لـ 

  ).ما تقدم ذكره: (في متن  البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

  ).ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)
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ث عبد االله بن ثعلبة؛ لأن فيه الأمر بـأداء  متن حدي: يعني )١()وهذا أثبت متنا(: قوله
كنا نؤدي على عهد رسول االله «: قوله ، ومتن حديث أبي سعيد الخدري)٢(نصف صاع
 وليس فيه ما يدل على الوجوب؛ لاحتمال أداء الزيـادة علـى    )٣(»صاعا من الحنطة

                             
ووجـه التقـديم، أنـه    : (رأيت وضعه هاهنا وهـو كالتـالي  ) ت(بشرح آخر وهو من الشرح الأول في ) ت(انفردت   (١)

) أثبـت (: والمعـنى الموجـب للتقـديم، وهـو قولـه      )ولذلك(: المعنى الذي يوجب التقديم مؤخر عن قوله: أثبت، أي

؛ لأن الأمـر يقتضـي الوجـوب، أمـا     »أدوا«: وبيان أنه أثبت؛ لأن في رواية ثعلبة لفظ الأمر موجـود، وهـو قولـه   

الإخبـار آكـد مـن    : وجاز أن يكون بطريق التـبرع، لايقـال  » كنا نؤدي«: حديث سعيد بطريق الإخبار، وهو قوله

حـديث سـعيد راجـح؛    : سلمنا أن إخبار النبي آكد من الوجوب ، أما إخبار غيره فممنوع، فـإن قيـل  : الأمر، قلنا

التـرجيح بعـد التعـارض، ولا تعـارض     : لأنه مخرج عن العهدة بيقين؛ لأن الصاع أكثر من نصـفه لا محالـة، قلنـا   

–نـا نـاقلا عـن شـيخه     حديث صعير العـذري، وقـال مولا  : أي )وهذا أثبت(: بينهما؛ لأن الصاع لم يجب، قوله

ولـذلك  : (، ورد هذا الشـرح بعـد شـرحه لقولـه    )أن الصحيح صعير العذْري، لا صغير العدوي: -رضي االله عنهما

  .آنفافي الصفحة السابقة المتقدم ) قدمناه

 ـ   :عن ثَعلَبةَ بن أبى صعير عـن أبيـه قـال   ( ):٢/٤٥" (شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في   (٢)  هقـال رسـول اللَّ

نسـان صـغيرٍ أو   إأَدوا زكَاةَ الْفطْرِ صاعا من تمرٍ أو صاعا من شعيرٍ أو نِصف صاعٍ من بر أو قال قَمـحٍ عـن كـل    «

والـدار قطـني في    ،)٣/٣١٨"(، وأخرجـه عبـد الـرزاق في المصـنف    »كَبِيرٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى حر أو مملُوك غنى أو فَقيرٍ

عـن ابـن عمـر    ) ٢/٦٧٧" (الصـحيح "ومسـلم في  ) ٢/٥٤٩" (صحيحه"وأخرج البخاري في  ،)٢/١٤٧" (السنن"

رمضـانَ علـى الـذَّكَرِ والْـأُنثَى والْحـر والْمملُـوك       : صدقَةَ الْفطْرِ، أو قـال  فَرض النبي: قال -رضي االله عنهما-

  .)الناس بِه نِصف صاعٍ من برصاعا من تمرٍ أو صاعا من شعيرٍ، فَعدلَ 

عن أبي سعيد الْخـدرِي قـال كنـا نخـرِج إِذْ كـان فينـا رسـول        () ٦٧٩، و٢/٦٧٨" (صحيحه"أخرج مسلم في   (٣)

اللَّه    ـاأو ص ـطا مـن أَقاعامٍ أو صا من طَعاعص لُوكمأو م ركَبِيرٍ حيرٍ وغطْرِ عن كل صكَاةَ الْفيرٍ أو   زـعا مـن شع

فَكَلَّـم   ،فلم نزلْ نخرِجه حتى قَدم علَينا معاوِيةُ بـن أبي سـفْيانَ حاجـا أو معتمـرا     ،صاعا من تمرٍ أو صاعا من زبِيبٍ

 ـ :الناس على الْمنبرِ فَكَانَ فيما كَلَّم بِه الناس أَنْ قال تعـدلُ صـاعا   ] أي الـبر [ن سـمراءِ الشـامِ   إني أَرى أَنَّ مدينِ م

، وفي )فَأَما أنا فلا أَزالُ أُخرِجه كمـا كنـت أُخرِجـه أَبـدا مـا عشـت       :قال أبو سعيد ،فَأَخذَ الناس بِذَلك ،من تمرٍ
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  .)١(الواجب، ونحن لاننكر ذلك
الحـديث   )٢(روى ابن عباس: يعني )سوقد انضاف إلى ذلك رواية ابن عبا(: قوله{

  .)٣(بن صعير العذْري] ثعلبة[الذي روى 
  !!هذا حد ترجيح بكثرة الأدلة وزيادة العدد: فإن قلت

] لـه [حديثا واحدا ] وكونه[الترجيح ثبت بكونه أثبت، أما اجتماع الروايتين، : قلنا
  .أنواع تأكيد

 )٥(روايت حديث )٤(باشد )٣(نگرفته )٢(پيشه: يعني )١()لم يحترف رواية الحديث(: قوله
  .)٦(را

                                                                                  
وقـال أبـو    ،يوم الْفطْرِ صـاعا مـن طَعـامٍ    كنا نخرِج في عهد رسول اللَّه :قال أبي سعيد الْخدرِيعن (رواية 

يدعس: رمالتطُ والْأَقو بِيبالزو يرعا الشناموقـال  )٥٤٨-٢/٥٤٧" (صـحيح البخـاري  : "، ينظـر أيضـاً  )وكان طَع ،

لا سـيما وقـد    ،أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسـم للحنطـة خاصـة   ): (٧/٦٠" (شرح صحيح مسلم"النووي في 

وهـو رواي الحـديث قـد حصـر الطعـام في الأصـناف        أن  أبا سـعيد : ، ولكن يلاحظ)رنه بباقي المذكوراتق

  !!الأربعة المذكورة آنفا ولم يذكر الحنطة، فكيف يكون الطعام اسما للحنطة خاصة

كونـه  . ..العمـل بخـلاف مـا روى    : (بعـد قولـه  ) ص(ورد في ) ونحن لا ننكر ذلـك ... وهذا أثبت متنا : (قوله  (١)

وقـد كـان   ... لاختصاص القلـب بنـور الفراسـة    : (بعد قوله) ت(وورد في " المعارضة" قبيل باب ) مغفلا مساهيا

  .الآتي في الباب الذي بعد هذا الباب) أنس رأى امرأة

رمضـانَ   في آخـرِ  -عنـهما االله  رضـي -بن عبـاسٍ  اخطَب  :عن الْحسنِ قال) (٢/١١٤" (السنن"أخرج أبو داود في   (٢)

ةرصرِ الْببنفقال ،على م: كُمموقَةَ صدوا صرِجوا ،أَخلَمعفقـال  ،فَكَأَنَّ الناس لم ي:      ـةيندـلِ الْممـن هاهنـا مـن أَه، 

انِكُمووا إلى إِخقُوم، موهلِّمونَ ،فَعلَمعلَا ي مهفَإِن، رسول اللَّه ضفَر   ـ  قَةَ صـديرٍ أو    هـذه الصـعـرٍ أو شما مـن تاع

فَلَـو   ،قـد أَوسـع االله علَـيكُم    :قـال  ،رأَى رخص السعرِ -رضي االله عنه-فلما قَدم علي  ...نِصف صاعٍ من قَمحٍ 

  ).٢/٢٨"(سنن النسائي الكبرى": ، ينظر أيضا)جعلْتموه صاعا من كل شيءٍ

: العـذْري، ويقـال   -مصـغر –ثعلبة بن صـعير، أو ابـن أبي صـعير    ): (١٣٤(بن حجر صلا" تقريب التهذيب"في   (٣)

  ).عبد االله بن صعير، مختلف في صحبته: ثعلبة بن عبد االله بن صعير، ويقال
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أو كونه حافظا رواية الفقه، هـل هـذا    )٧()د وهو الإرسالهتجبسبب هو م(: قوله
  )٨(يصلح للطعن أم لا؟

  .عندنا لا يصلح، وعند أصحاب الحديث يصلح
  .أخذ مذهبا: أي )من ينتحل(: قوله
صحيح، أنه يجوز الطعن به ويرد الطعن ال: أي )وأما وجوه الطعن على الصحة(: قوله

من كون الحديث مخالفا للحديث، وعموم البلوى مع عدم  )فكثيرة(الحديث بذلك الطعن 
  .الاحتجاج بالحديث ونحوهما

من الإشارة، والخاص، والعـام والعبـارة    )وهذه الحجج التي ذكرنا وجوهها(: قوله
  .وجميع أقسام الكتاب والسنة

  .)٩(}بين الحجتين: أي )ض بينهماوإنما يقع التعار(: قوله

                                                                                  
  .باللغة الفارسية) لم يحترف رواية الحديث: (ترجم الشارح هاهنا لفظ  (١)

 ـ". صنعة"و" شغل"، "حرفة"بمعنى   (٢) لحسـنين،  " قـاموس الفارسـية  "؛ )۱۸۵(للتـونجي، ص " المعجـم الـذهبي  : "رينظ

  ).۱۴۱(ص

: ينظـر ". لم يحصـل : "، فيكـون معـنى اللفـظ   "الحصـول "و" الأخذ"بمعنى " گُرفتن"، و"لا"بمعنى " نه"مخفف من " ن"  (٣)

  ).۷۶۱، ۵۶۷(، ص"قاموس الفارسية"؛ )۶۵۱، ۵۶۵(، ص"المعجم الذهبي"

  ).۱۰۰(لحسنين، ص" قاموس الفارسية: "ينظر". كان"أو " يكون"بمعنى   (٤)

  .، مأخوذ من العربية"رواية الحديث"بمعنى   (٥)

  ).۳۲۵(، ص"المعجم الذهبي: "ينظر. علامة المفعول بههي   (٦)

  ).وقد يقع الطعن بسبب هو مجتهد مثل الطعن بالإرسال: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٧)

  ). يصلح للطعن أم لا؟هل هذا لا): (ت(في   (٨)

وهـذا  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول الذي انفـردت بـه   )ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

  ).٦٣٥: (ص) ١(الذي تقدم في هامش رقم ) أثبت
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ةضارعالْم ابذَا بهو  
  ،ضـارعالت فَعدا يم ابِ طَلَبي الْبلُ فلٍ كَانَ الْأَصبِأَص سلَي ضارعأَنَّ الت تإِذَا ثَبو

  .وإِذَا جاءَ الْعجز وجب إثْبات حكْمِ التعارضِ
لُ أَرذَا الْفَصهو   كْنِـهرو ،هطـرشةً، وضِ لُغارعرِفَةُ التعم وهلِ، وي الْأَصامٍ فةُ أَقْسعب

  .وحكْمه شرِيعةً
عرض إِلَي بِكَـذَا، أَي  : أَما معنى الْمعارضة لُغةً، فَالْممانعةُ علَى سبِيلِ الْمقَابلَة، يقَالُ

  .صد ومنعٍ، سميت الْموانِع عوارِضاستقْبلَنِي بِ
زِياءِ لَا مولَى السنِ عيتجلُ الْحقَابت ةضارعالْم كْنرنِويكْمي حا فمهدأَحةَ ل نِ، ميادضت

بِه قُوما يءٍ ميكُلِّ ش كْنفَر.  

والْوقْت مع تضاد الْحكْمِ، مثْلُ التحليلِ والتحرِيمِ، وذَلك  وأَما الشرطُ، فَاتحاد الْمحلِّ
أَنَّ التضاد لَا يقَع في محلَّينِ لجوازِ اجتماعهِما، مثْلُ النكَاحِ يوجِب الْحلَّ فـي محـلٍّ   

لجوازِ اجتماعهِما في محلٍّ واحد في وقْتينِ، مثْلُ  والْحرمةَ في غَيرِه، وكَذَلك في وقْتينِ
  .حرمة الْخمرِ بعد حلِّها

انعونِ نيتنس نيبو ،ةنإلَى الس يرصنِ الْميتآي نيب ةضارعالْم كْمحإلَـى   : و ـيرصالْم
علَى الترتيبِ في الْحججِ إنْ أَمكَن؛ لـأَنَّ   -رضي اللَّه عنهم-بة الْقياسِ، وأَقْوالِ الصحا

  .الْجهلَ بِالناسخِ يمنع الْعملَ بِهِما، وعند الْعجزِ يجِب تقْرِير الْأُصولِ

لناسخِ والْمنسوخِ اختص ذَلـك  وإِذَا ثَبت أَنَّ الْأَصلَ في وقُوعِ الْمعارضة الْجهلُ بِا
آيو ةنس نِ أَويتنس نيب أَو ،ةي آينِ فياءَترق نِ، أَويتآي نيفَكَانَ ب ،ةنالسابِ وتأَنَّ بِالْك؛ لة

 نيبا نلَى مغٌ عائس كُلِّه كي ذَلف خسالن-ت اءَ اللَّهالَىإنْ شع-.  

 ةابحالص لَيقَو نِ أَوياسيق نيا بأَمو-مهنع اللَّه يضر-    ـلُحصلَـا ي اسيأَنَّ الْقفَلَا؛ ل
ياسيأَنَّ الْق كانُ ذَليا، بضاسِ أَييلَّ الْقحلَّ مفَح أْيِهلَى راءً عبِن ابِيحلُ الصقَوا، وخاسنِن 

إذَا تعارضا لَم يسقُطَا بِالتعارضِ ليجِب الْعملُ بِه في الْحالِ، بلْ يعملُ الْمجتهِد بِأَيهِمـا  
شاءَ بِشهادة قَلْبِه؛ لأَنَّ تعارض النصينِ كَانَ لجهلنا بِالناسخِ، والْجهلُ لَا يصـلُح دليلًـا   
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عرش  ـنلِ مهلِ الْجبق نم قَعي نِ فَلَمياسيالْق ضارعا تأَمو ،اريتاخال وهو يعركْمٍ شحا لي
قلِ أَنَّ الْحبق نفَلَا؛ م يقَةقي الْحا فلِ، فَأَممالْع قي حعِ فرالش عضو كأَنَّ ذَل؛ لهجكُلِّ و 

مجتهدات واحد يصيبه الْمجتهِد مرةً ويخطئُ أُخرى، إلَّا أَنه لَما كَانَ مأْجورا علَى في الْ
 هأَنالْقَلْبِ؛ ل ةادهلِ بِشمفْسِ الْعن قي حف يقَةقالْح ةهبارِ شبتاع؛ ليِيرخالت بجو هلميلٌ علد

دنبِلَا  ع ضحلٌ مهفَج خسلُ النمتحا ييما فأَمو ،ةاسرورِ الْفاصِ الْقَلْبِ بِنصتاخل ةوررالض
    ضـارعتـالُ، والْح ـويلٍ هللَ بِلَا دمالْع وجِبنِ يياسيضِ الْقارعلَ بِتأَنَّ الْقَولو ،ةهبش

  ...................لْكتابِ والسنة يوجِب الْعملَ بِالْقياسِ الَّذي هو حجةٌالْحجتينِ من ا
  باب المعارضة

  .–تعالى االله عنه–؛ لما أنه من أمارات العجز )وإذا ثبت أن التعارض ليس بأصل(
؛ ليكون العمل بالأصل، )١()كان الأصل في هذا الباب طلب شيء يدفع به المعارضة(

أو توفيق بينهما، كما فعلنا  -فإن علم التاريخ اندفعت المعارضة-ذلك أن يطلب التاريخ و
  .، وغير ذلك)٣(»قاء فلم يتوضأ«: ، وفي قوله)٢(»القلس حدث«: في قوله

                             
  ).كان الأصل في الباب طلب مايدفع التعارض: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

(٢)   سوار بن مصعب عـن زيـد بـن علـي عـن أبيـه        عن)  ١/١٥٥" (السنن"ذا اللفظ الدار قطني في أخرج الحديث

، ووافـق الـدارقطني في الحكـم علـى ضـعف هـذا       )سوار متروك ولم يروه عن زيد غيره( :مرفوعا ثم قالعن جده 

" فـتح القـدير  "مـام في  ، وقال ابـن اله )١/٤٣" (نصب الراية"، والزيلعي في )١/٣٢" (الدراية"الحديث ابن حجر في 

 -وهـو أولى عنـد الإمكـان   -فـإن جمعنـا    ...فرواه الدارقطنى وهو ضـعيف  "القلس حدث"وأما حديث ) (١/٤١(

توفيقـا بـين الأدلـة وإن أسـقطناها      ،وما رواه زفر علـى الكـثير   ،كان محمل ما رواه الشافعي على القليل فى القىء

 :قـال رسـول االله   :بن جـريج عـن أبيـه قـال    عن ا) (١/١٤٣(" السنن"، وأخرج البيهقي في )صرنا إلى القياس

إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصـرف فليتوضـأ وليرجـع فلـيبن علـى صـلاته مـا لم        «

وحملـه مـع مـا     ،ليست هذه الرواية بثابتـة عـن الـنبي    :بن جريج عن أبيهاوقال الشافعي في حديث  ...»يتكلم

  .)ر وغيره على غسل بعض الأعضاءبن عماروي فيه عن 

بأنه غريب جدا، هذا وقد رويت أحاديث علـى خـلاف مـا ذكـره المصـنف      ) ١/٣٧" (نصب الراية"قال الزيلعى في   (٣)

مـا جـاء في   "بـاب  ) ١٤٦-١/١٤٢" (السـنن "ما أخرجـه الترمـذي في   : المصنف ولكنها غير قوية أيضا من ذلك 
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  .باب المعارضة: أي )كان الأصل في الباب(: قوله{
  .لاهما متواتركلاهما كتاب، أو كلاهما مشهور أو ك: يعني )على السواء(: قوله
إذا ملئَ المحل بالبياض لا يسع السـواد في ذلـك   : يعني. ضده، إذا ملاه المحل: يقال

  .)١(}المحل
المصير : وبين السنتين نوعان )٢(}بين آيتين المصير إلى السنة{وحكم المعارضة (: قوله

                                                                                  
افعالرءِ ووءِ من الْقَيضـرٍو         عن " الْوميرٍ قـال حـدثني عبـد الـرحمن بـن علِّمِ عن يحيى بـن أبي كَـثعنٍ الْميسح

 :لَ اللَّـه الْأَوزاعي عن يعيش بن الْوليد الْمخزومي عن أبيه عن معدانَ بـن أبي طَلْحـةَ عـن أبي الـدرداءِ أَنَّ رسـو     

قـال أبـو   ، صدق أنا صـببت لـه وضـوءَه    :فقال ،وبانَ في مسجِد دمشق فَذَكَرت ذلك لهفَلَقيت ثَ ،قَاءَ فَأَفْطَر فَتوضأَ

، قـال ابـن حجـر في    )وحديثُ حسينٍ أَصح شـيءٍ في هـذا الْبـابِ    ،وقد جود حسين الْمعلِّم هذا الحديث: عيسى

وقـال الْبيهقـي هـذا حـديثٌ مختلَـف       ،تلَاف كَثير قد ذَكَره الطَّبرانِي وغَيرهوفيه اخ): (٢/١٩٠" (التلخيص الحبير"

" سـنن الـدارقطني  " ؛)٣/٣٧٧" (صـحيح ابـن حبـان   ": ينظـر ) في إسناده فَإِنْ صح فَهو محمولٌ على الْقَيءِ عامدا

)٢/١٨١(.  

بـاب  "ورد تحـت عنـوان   ) ت(من الشرح الأول لكـلام البـزدوي انفـردت بـه      وهو) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

الطعـن يلحـق الحـديث مـن     "الذي تقدم في بـاب  ) بين الحجتين...  وإنما يقع التعارض: (بعد شرحه لقوله" المعارضة

  ).٦٣٧: (المتقدم في ص" ويهاقبل غير ر

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٤٢

أن يبدأ  )٢(}يعني به{ )١()على الترتيب في الحجج إن أمكن إلى القياس وأقوال الصحابة
ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بالقياس، وهذا مستمر على ما اختاره  )٣(}أولا{بالكتاب 

، فإن عنده تقليد الصحابي واجب مطلقا فيمـا يـدرك   )٤(-رحمه االله–أبو سعيد البردعي 
تقليـد   -رحمـه االله –بالقياس أو لايدرك، وعلى قول الشـيخ أبي الحسـن الكرخـي    

                             
إذا وقـع  : يعـني  )بـين سـنتين  ( : قوله: ((آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتاليبشرح ) ت(قد انفردت   (١)

بالخيـار في العمـل عنـد التعـارض بـين سـنتين،       ] هو[التعارض يصار إلى أقوال الصحابة وعند أبي الحسن الكرخي 

عنـد أبي سـعيد البردعـي     يقع على قول الشيخ أبي الحسـن، أمـا   )نوعان(: يعمل بأقوال الصحابة أو بالقياس، قوله

علـى الترتيـب الـذي    (: بعد ما وقع التعارض بين سنتين، يعمل بأقوال الصحابة ثم بالقياس، وهو المـراد مـن قولـه   

كتاب، ثم بعده سنة، ثم بعده أقوال الصحابة ثم بعده قيـاس علـى قـول أبي سـعيد، وعلـى      : يعني) ذكرنا في الحجج

ورد بعـد  ) ت(، وهـذا مـن الشـرح الأول في    )، أقوال الصحابة أو القيـاس قول أبي الحسن بعد التعارض بين سنتين

  .)٦٤٠: (، صالذي تقدم في بداية الباب) لايسع السواد في ذلك المحل... على السواء: (شرحه لقوله

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )٢(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

البردعي، أخذ عن اسماعيل بن حماد بـن أبي حنيفـة عـن أبيـه عـن جـده،       هو أحمد بن الحسين، القاضي أبو سعيد   (٤)

وأخذ عن أبي علي الدقاق عن موسى بن نصير الرازي عن محمد عن أبي حنيفة، وتفقـه عليـه أبـو الحسـن الكرخـي      

وأبو طاهر الدباس وأبو عمرو الطبري، وأقام ببغـداد سـنين كـثيرة يـدرس، ثم خـرج إلى الحـج فقتـل في وقعـة         

الطبقـات السـنية في   : "بلدة من أقصـى بـلاد آذر بايجـان، ينظـر    " بِردع"، و)هـ٣١٧(امطة مع الحجاج سنة القر

  ).۱/۱۱۴(للزركلي " الأعلام"؛ )٢١-١٩(ص، " الفوائد البهية في تراجم الحنفية)"١٠٣:ص" (تراجم الحنفية



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٤٣

 )٤(برأيه )٣(}التابعي{ليس بواجب، بل يعمل اتهد  )٢(فيما يدرك بالقياس )١(}الصحابي{
، فيكون على قَود كلامه المصير إلى القيـاس أو  –إن شاء االله تعالى–على ما سيأتيك بيانه 

  .)٥(أقوال الصحابة
  .الناسخ والمنسوخ: أي )ما(: قوله{

  .العمل باستصحاب الحال: أي )تقرير الأصول(: قوله
!  "  : ، مـع قولـه  )٦(»  ½  ¼: مثل قولـه  )فكان بين آيتين(: ولهق

#)٧(.  
  .)٩(بالتخفيف والتشديد )٨(يطَّهرنَو يطْهرنَ )بين قراءتين( : قوله

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .)فيما لايدرك بالقياس): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

" أصـول السرخسـي  "و )١٧٤-٢/١٧٢(للجصـاص  " الفصـول في الأصـول  : "ينظر في بيان رأي البردعي والكرخي  (٤)

-٩٢ص، (لأبي الحسـن الكرخـي   " الأقـوال الأصـولية  : "، وينظر في ما ذهب إليه الكرخي أيضـا )١٠٨-٢/١٠٥(

  .-حفظه االله تعالى–بوري جمع وترتيب الأستاذ الدكتور حسين الج) ٩٤

  ).وأقوال الصحابي): (ص(في   (٥)

  .من سورة الطلاق) ٤(من الآية   (٦)

  .من سورة البقرة) ٢٣٤(من الآية   (٧)

  .من سورة البقرة) ٢٢٢(من الآية   (٨)

 ـ"قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمـزة والكسـائي بتشـديد    ): (١/٢٥٨" (معالم التنزيل"قال البغوي في  )٩( " الهـاء "و" اءالط

، )حـتى يطهـرن وينقطـع دمهـن    : فخفـف، ومعنـاه  " الهاء"وسكون " الطاء"يغتسلن، وقرأ الآخرون بسكون : يعني

  ).٣/٨٨(للقرطبي " الجامع لأحكام القرآن: "ينظر



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٤٤

المتواتر أو المشهور، أما الآحاد فـلا تعـارض    :المراد من السنة )بين آية وسنة(: قوله
  .)١(}الكتاب

لأنه اجتهاد، فلا يبطل اجتهاداً مثله؛ لأنه يؤدي إلى  )٢()صلح ناسخاالقياس لا ي(: قوله
إلى تصويب كل مجتهد؛ لأنه إنما يترك إذا لم يكن حقا، وشبهة الحقية في كل واحـد مـن   
الاجتهادين ثابت، فلم يكن الآخر أولى، بخلاف النصين؛ لأن العمل بالسابق منهما باطل لا 

، وكل )٣(وهذا؛ لأن الشرع وضع القياس للعمل به محالة، فوجب العمل بالمتأخر ضرورة،
 -السابق والمتأخر: أعني-، فكان كل واحد من الاجتهادين )٤(مجتهد مصيب في حق العمل

صوابا على ما هو وضع القياس، فإذا كانا صوابين يتخير اتهد، فلم يكن التعارض بسبب 
الوقوف على  )٥(}عدم{وهو - ن ما يقع من الجهل في باب القياسالجهل من كل وجه؛ لأ

لا يمنع العمل بالقياس، ألا ترى أن هذا المعنى موجود في القياس الواحد، ولا  -الحق الحقيقي
يمنع العمل به، فعلى هذا التقدير يثبت تحقق الصواب في كل واحد من القياسين في حـق  

لبـه، علـى   هما، لكن بشهادة القلب ليترجح أحدهما بشهادة قنالعمل، فوجب التخيير بي

                             
: ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول لكـلام البـزدوي انفـردت بـه     ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٦٤١: (ص) ١(الذي تقدم في هامش ) أقوال الصحابة أو القياس... نوعان(

لأن القيـاس لا يصـلح   (: قولـه : (بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي    ) ت(قد انفردت   (٢)

لأنه لو كان ناسخا لكان كل مجتهد مصيبا؛ لأنه يكون الرأي الأول صـحيحا والثـاني يكـون ناسـخا لـه؛       )ناسخا

، وهـذا مـن   )النسخ يصح بعد علم عاقبة الشيء، وبالقياس لا يعلم عاقبة الشيء، فـلا يصـح النسـخ بالقيـاس     لأن

  .الذي تقدم آنفا) بين آية وسنة: (ورد بعد شرحه لقوله) ت(الشرح الأول في 

  ).وهذا؛ لأن وضع الشرع القياس للعمل به): (ت(في  )٣(

  ).وكل مجتهد في حق العمل مصيب): (ص(في  )٤(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٤٥

  .)٢(»فراسة المؤمن لا تخطئ«: وقال ،)١(»المؤمن ينظر بنور االله«: ماقال
والأصل في تعارض القياسين وجوب الرجوع إلى ترجيح أحدهما بقوة في أحـدهما لا  

  .)٣(توجد في الآخر، فإذا استويا؛ فحينئذ يتخير اتهد بشهادة القلب على مابينا
  .)٤(ب الحالباستصحا: أي )بالحال(: قوله{

اختيار أحدهما بشهادة قلبه، كما إذا وقع التعارض بـين  : أي )وهو الاختيار(: قوله
  .القياسين
القياس وضع لأجل العمل، لا لأجل العلم، فيكون كل واحد : أي )لأن ذلك(: قوله

من القياسين صحيحا في حق العمل، وإن كان أحدهما غلطا في الحقيقة، أمـا في النصـين   
  .العلم والعمل، فلابد من التعارض بين الآيتين/ ت١٥٥/ا يوجبفكلاهم

  .)٥(في حق العمل: أي )فأما في الحقيقة(: قوله
  .شهادة القلب دليل عند الضرورة: أي )لأنه دليل عند الضرورة(: قوله
: وقوله ،»فراسة الْمؤمنِ لا تخطئ«: بقوله )لاختصاص القلب بنور الفراسة(: قوله

كمـا إذا دخـل أنـس علـى عمـر      )٦(»نظُـر بِنـورِ االله  فراسةَ المؤمن فإنه ياتقُوا «

                             
  .ستأتي تخريج الحديث )١(

لم أعثر على الحديث ذا اللفظ في كتب الحـديث المتـوفرة لـدي، وإن كـان بعـض الفقهـاء ذكـروه في كتبـهم           (٢)

  . )١٠/١٨٦(" المبسوط"الفقهية، كما ذكره السرخسي في 

  ).٣/١٣٧٨(للسغناقي " الكافي: "ينظر )٣(

  ).٥٥٤(: صفي " استصحاب الحال"يف تعر متقد )٤(

حيـث قـال   ) ٣/٨٠" (كشـف الأسـرار  "، والصواب في الشرح مـا ورد في  )ص(وهي ساقطة من ) ت(هي هكذا في  )٥(

لم يضـعه الشـرع   : في إصابة الحق حقيقـة ووقـوع العلـم فـلا، أي    :أي فأما في الحقيقة: (قال عبد العزيز البخاري

  ).من هذا الوجهطريقا إليه، فيكون سبب التعارض الجهل 

أخرجـه الترمـذي في   و عـن أبي سـعيد الخـدري   ) ١٥٢٩(بـرقم  ) ٧/٣٥٤" (التاريخ الكبير"أخرجه البخاري في   (٦)

قال أبو عيسى هـذا حـديثٌ غَرِيـب إنمـا نعرِفُـه      ( :مرفوعا أيضا، ثم قالأبي سعيد الْخدرِي عن ) ٥/٢٩٨" (السنن"

هج١٠/٢٦٨" (مجمـع الزوائـد  "لهيثمي في ، وأخرجه ا)من هذا الْو (  أبي أمامـة عـن الـنبي   عـن قـال ، ثم): رواه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٤٦

وقد كان أنس رأى !! هل نزل النص: فقال عمر أزنيت؟ فقال أنس –عنهمارضي االله – 
  .)٢(})١(أمرأة

                                                                                  
أن السخاوي حكم علـى الحـديث بالضـعف وابـن الجـوزي بالوضـع، ثم       : ، وذكر المناوي)الطبراني وإسناده حسن

  ).١٥١(رقم الحديث ) ١٤٤-١/١٤٣" (فيض القدير. "ذكر أن الحديث حسن صحيح

فـيض  "أورد المنـاوي في  . ذي ذكره المصنف في الكتب المتوفرة لـدي مـن السـنن والمصـنفات    لم أعثر على الأثر ال  (١)

يـدخل أحـدكم علـي وفي عينيـه أثـر      : فقـال  نظر رجل إلى امرأة ثم دخل على عثمـان ): (١/١٤٢" (القدير

  ).الزنا

لأن : (د بعـد شـرحه لقولـه   ور) ت(وهو من الشرح الأول لكلام البزدوي انفـردت بـه   ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٦٤٣: (من ص) ٢(الذي تقدم في هامش ) فلايصح النسخ بالقياس... القياس لايصلح ناسخا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٤٧

  ]أمثلة التعارض بين الآيتين وغيرهما[
ن في أَحدهما ماءٌ نجِس وفي الْآخرِ طَاهر ومثَالُ ذَلك أَنَّ الْمسافر إذَا كَانَ معه إناءَا

فَلَم  وهو لَا يدرِي عملَ بِالتيممِ؛ لأَنه طَهور مطْلَق عند الْعجزِ، وقَد وقَع الْعجز بِالتعارضِ
، ولَو كَانَ معه ثَوبان نجِس وطَـاهر لَـا   يقَع بِالضرورة، فَلَم يجز الْعملُ بِشهادة الْقَلْبِ

ثَوب معه غَيرهما عملَ بِالتحري لضرورة الْوقُوعِ في الْعملِ بِلَا دليلٍ وهـو الْحـالُ،   
لَ بِشملًا عأَص هعيلَ مللَا دلَةُ وبالْق هلَيع تهبتاش نم ككَذَلو  دـرجرِ مغَي نم قَلْبِه ةاده

إنَّ الصواب واحد منها فَلَم يسقُطْ الابتلَاءُ، بلْ وجب الْعملُ بِشهادة : الاختيارِ، لما قُلْنا
ن وجِبي قَهيلٍ فَولإلَّا بِد هقْضن زجي لَم كلَ بِذَلمإِذَا عو ،قَلْبِه  ـزجي ى لَمتلِ، حالْأَو قْض

نقْض حكْمٍ أُمضي بِالاجتهاد بِمثْله؛ لأَنَّ الْأَولَ ترجح بِالْعملِ بِه ولَم يـنقُض التحـري   
صن زِلَةنضٍ، بِماقنبِم سثٌ لَيادح ينقأَنَّ الْي؛ للَةبي الْقينِ فقبِالْي  أَو ،ادهتاجال لَافلَ بِخزن

هلَافلَى خع ادهتاجكْمِ الاءِ حضإم دعب قَدعاعٍ انمإج.  
انعولِ فَنالْأَو لَافلَى خلِ عقْبتسي الْمف لُ بِهما الْعأَمو : بِه طْلُوبالْم كْمإنْ كَانَ الْح

من جِهة إلَى جِهة حتى انتقَلَ من بيت الْمقْدسِ إلَى الْكَعبة وانتقَلَ مـن   يحتملُ الانتقَالَ
عينِ الْكَعبة إلَى جِهتها فَصلُح التحري دليلًا علَى خلَاف الْأَولِ وكَـذَلك فـي سـائرِ    

لَة للانتقَالِ والتعاقُبِ، وأَما الَّذي لَا يحتملُـه فَرجـلٌ   الْمجتهدات في الْمشروعات الْقَابِ
 ربٍ آخي ثَولَّى ففَص هأْيلَ روحت ا، ثُميرقْدت يقَةً أَوقح هتاري طَهرحلَى تبٍ عي ثَولَّى فص

نجِس لَم يجز ما صلَّى في الثَّانِي إلَّـا أَنْ يتـيقَّن    علَى تحري أَنَّ هذَا طَاهر وأَنَّ الْأَولَ
فصذَا وهالثَّانِي، و ةاسجنلِ والْأَو ةاربِطَه كْمالْح بجلَ أَوالْأَو يرحأَنَّ الت؛ لهتارلَا بِطَه 

  .الْعملُ بِهيقْبلُ الانتقَالَ من عينٍ إلَى عينٍ، فَبطَلَ 
تضارعا تلَ لَملَائأَنَّ الدلِ؛ لغالْبارِ ومالْح رؤابِعِ سمِ الرسالْق نمِ الثَّانِي مسثَالُ الْقمو 

  .صولِوجب تقْرِير الْأُ -ولَم يصلُح الْقياس شاهدا؛ لأَنه لَا يصلُح لنصبِ الْحكْمِ ابتداءً-
  .إنَّ الْماءَ عرِف طَاهرا فَلَا يصير نجِسا بِالتعارضِ: فَقيلَ

 نلَبو قُهرع ككَذَلعٍ، وضورِ مي غَيف هلَيع وصصنم وهو رارِ طَاهمالْح رؤا إنَّ سفَقُلْن
عالت دنع ثُ بِهدلْ الْحزي لَمو ،انلًاالْأَتكشم يمفَس ،همِ إلَيميالت مض بجوضِ، وار،  هلَا أَن

فْقُودي الْمف مهابوج ككَذَللِ وكشثَى الْمني الْخف ابوالْج ككَذَللَ، وهالْج نِي بِهعي.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٤٨

علُ الْممتحا يم نيقِ بي الْفَرا فا قُلْنثَالُ ممو  ا الطَّلَـاقضا أَيلُهمتحا لَا يم نيبةَ وضار
ح والْعتاق في محلٍّ مبهمٍ يوجِب الاختيار؛ لأَنَّ وراءَ الْإِبهامِ محلا يحتملُ التصرف فَصلُ

ع ارِ فَإِذَا طَلَّقيتاخال ةوِلَاييلًا للد يهف لْكلِالْمهبِالْج اريالْخ زجي لَم سِين ا ثُمني.........  
  
  .مثال تعارض النصين والسنتين: أي )ومثال ذلك( : قوله{

التراب طهور مطلق على معنى أنه لا ينـتقض التـيمم   : أي) لأنه طهور مطلق(: قوله
  .)١(بخروج الوقت عندنا، خلافا للشافعي

  .ال الماء فيصار إلى التيممعن استعم )وقد وقع العجز(: قوله
  .فلم تمس الحاجة إلى التحري؛ لأنه يجوز التيمم: أي )فلم تقع الضرورة(: قوله
  .هذا مثال القياسين )ولو كان معه ثوبان(: قوله
المراد  )٢(–رضي االله عنهما–قال مولانا ناقلا عن شيخه  )بلا دليل وهو الحال(: قوله

لم يلبس الثوبين يجب أن يصلي عريانا، وهذا ترك الـدليل   من الحال، حال المصلي؛ لأنه لو
المراد من الحال، استصحاب الحال وهـو أنّ  : والعمل بلادليل؛ لأنه ترك التحري، أو نقول

، وهذا عمل بلادليل؛ لأنه يمكن أن يصلي بالثوب الطاهر بالدليل، -وهو الطهارة-الأصل 
  .لوهو التحري، فالعمل بالاستصحاب عمل بلادلي

  .)٣(}في تحري الكعبة: من الجهتين، أي: أي )واحد منهما(: قوله
وإذا عمل بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب ()٦(: )٥(}قوله{ )٤(}عبارة مولانا{

                             
  ).١/٣١٥(للرملي " اية المحتاج إلى شرح المنهاج"ومابعدها، و) ١/٤٧" (الأم: "ينظر  (١)

  .س الأئمة الكردريشيخه، هو شمبولانا، هو الإمام بدر الدين الكردري، والمراد بمالمراد   (٢)

  ).ت(، وهو من الشرح الأول انفردت به )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(ما بين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(ما بين القوسين ساقط من   (٥)

  .بحروفه، ولا اختلاف بين الشرحين إلا في شيء يسير) ٣/١٣٨١" (الكافي"نقل السغناقي شرح هذا المتن في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٤٩

إذا عمل بأحد القياسين صار ذلك العمل لازما، لم يجز نقض ذلك العمل إلا : يعني )١()نقضه
لافه تبين أن العمل كان باطلا؛ لأن صحة الاجتهاد عند إذا ظهر نص بخ)٢(}و{بدليل فوقه، 

إذا عمل بأحد القياسين بشهادة القلب لا يجوزله العمـل بالقيـاس    )٣(عدم النص، ولذلك
الآخر؛ لأنه بشهادة القلب ترجح جهة الصواب فيه، فيلزم من ذلك ترجح جهة الخطأ في 

إنه إذا اختار الطعام في حادثة تجوز له في كفارة اليمين، ف )٤(القياس الآخر، بخلاف التخيير
الكسوة في حادثة أخرى؛ لأن كل واحد منهما يقيني، ولا كذلك القياسان؛ لأن الصواب 

   .في الحقيقة أحدهما، هذا هو الكلام في العمل بأحد القياسين فيما مضى

 إن كان الحكـم ({وأما العمل بالقياس الآخر في المستقبل فعلى ما ذكر في الكتاب، 
  .)٥(}إلى آخره) يحتمل الانتقال] المطلوب به[

وهـو  -بأحد القياسين ثم وجد دليل فوقه : أي )وإذا عمل بذلك(: قوله({
الكعبة إذا ظهر خطؤه بعد  بعد العمل بالقياس يبطل حكم القياس، أما في -النص

  .)٦("المتن"لا تبطل صلاته، والفرق في  ما صلى

                             
  ).لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول: (في النسخة التي بين يدي  (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).وكذلك): (ت(في   (٣)

  ).بخلاف التحرير في كفارة اليمين): (ت(في  )٤(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

ث لـيس بمنـاقض بمنزلـة نـص نـزل بخـلاف       لأن الـيقين حـاد  : (-رحمـه االله تعـالى  –وهو قول البـزدوي    (٦)

قال السغناقي في بيان الفرق بين مسألة القبلة والعمـل بأحـد القياسـين، أنـه إذا وجـد الـذي عمـل        ...)الاجتهاد

بأحد القياسين دليلا من كتاب أو سنة يخالفه ينتقض ما عمله بالقيـاس، وفي مسـألة القبلـة لا ينـتقض، لأنـه مـا       

ة القبلة لم يكن موجودا وقت تحريه، وإنما حدث لـه الـيقين بعـد مـا أمضـى بتحريـه       حصل له من اليقين في مسأل

ثم نـزل نـص بخلافـه     -صـلى االله عليـه وسـلم   –واجتهاده، فصار ذلك بمنزلة عملٍ عمله باجتهاده وقت حياة النبي 

 ـ    ا الاجتـهاد في  لايكون دليلُ بطلان عمله؛ لأن ذلك النص لم يكن موجودا وقت اجتهاده، وإنمـا حـدث بعـده، وأم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٠

عمل بالتحري في الثوبين أحدهما نجس : أي )عمل بذلك(: آخر في قوله ووجه
في الثوبين فيما إذا عمل بالتحري إذا  )يوجب نقض الأول(: والآخر طاهر، فقوله

وجد بخلاف رأيه، أما في الكعبة بعد ما صلى إذا وجد بخلاف رأيه لا يبطل رأيـه  
  .الأول

  .)وجهوالثاني عن غيره، ولكُلٍّ  –رحمه االله–والوجه الأول منقول عن مولانا 
  .بالتحري: أي )١()فأما العمل به(: قوله
  .)٢(}بالتحري: أي )إن كان الحكم المطلوب به(: قوله
: يعـني { )٣()وكذلك هذا في سائر اتهدات في المشروعات القابلة للانتقال(: قوله

لـة  كما أنه يعمل بتبدل الرأي في القبلة حالة التحري في المستقبل، يعمل في اتهدات القاب
في المستقبل أيضا، إذا استقر رأيه على أن الصواب هو الثاني؛ لأن تبدل  )٤(}للانتقال بالرأي

في  )٥(}كمـا {يعمل به في المستقبل ولا يظهر بطلان ما مضى، : الرأي بمنزلة النسخ، يعني
  .النسخ الحقيقي

                                                                                  
زماننا إذا وجد نص بخلاف ينتقض ما عمله بالاجتهاد؛ لأن النص المقتضي لبطلانـه كـان موجـودا وقـت اجتـهاده،      

لم يكـن موجـودا وقـت عملـه بالاجتـهاد،       -وهـو عـدم الـنص   -فيبطل ما عمله باجتهاده؛ لأن شرط الاجتهاد 

  ).١٣٨٢-٣/١٣٨١" (الكافي: "رينظ. والتقصير إنما وقع منه؛ حيث لم يطلب النص حق الطلب

  ).وأما العمل به: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

) واحـد منـهما  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشر الأول انفردت بـه  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .)٦٤٧: (الذي تقدم في ص

  ...).تهدات وكذلك في سائر ا: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

: حيـث وردت العبـارة فيهـا هكـذا    " يعمـل : "تكـرر لفـظ  ) ت(أن في : ، يلاحظ)ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .الأول وحذفت الثاني" يعمل"، فاكتفيت بذكر لفظ )يعمل في اتهدات القابلة للانتقال يعمل بالرأي(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥١

  .)١(}المراد من التعاقب، حكم يقبل النسخ )للانتقال والتعاقب(: قوله{
ا الذي لا يحتمل الانتقال، كرجل صلى في ثوب على تحري طهارته حقيقـة أو  وأم(
بأن كان ربع الثـوب   )٣(}إذا كان أحد الثوبين طاهرا حقيقة أو تقديرا: يعني{ )٢()تقديرا

ولهذا معنى آخر، أنه يتحري طهارته حقيقة {طاهرا والآخر نجسا ولا يدري، فإنه يتحري، 
وقع تحريه على ثوب  )٦(حقيقة بأن/ ت١٥٧/طهارته)٥(}ـب{حكم : ، يعني)٤(}أو تقديرا

ثوب طاهر حقيقة، ويحتمل أن يقع تحريه على ثوب نجس وهو طاهر تقديرا؛ لحكم الشرع 
لم يعتبر هـذا   ا تحول رأيه أن الثوب الآخر طاهربجواز الصلاة فيه، فكان طاهرا تقديرا، فإذ

رته؛ لأن الشرع لما حكـم بكـون   الرأي، حتى لا يجوز ما صلى في الثاني حتى يتيقن بطها
 -وهذا وصف لا يقبل الانتقال من ثوب إلى ثوب-الثوب الأول طاهرا وكون الثاني نجسا 

فلا يعتبر رأيه إلا عند اليقين بنجاسة الأول، فبطل ما مضى، كنص ظهـر بعـد العمـل    
  .)٧(بالقياس

                             
إن كـان الحكـم   : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(الأول انفردت به  ح، وهو من الشر)ص(من  مابين القوسين ساقط  (١)

  .في الصفحة السابقةالذي تقدم ) المطلوب به

(٢)  واما الذي لايحتمله فرجل صلى : (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(...  

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).يعني وقع): (ت(في   (٦)

وجـب  : قولـه : (في الشرح الأول لشرح آخر لكلام البزدوي رأيـت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي     ) ت(قد انفردت   (٧)

أن هـذا الثـوب طـاهر،    ] حكـم [أحـدهما، أن الشـرع   : فيه وجهان أو تقديرا: بالرأي الثاني، قوله: أي العمل به

لشرع بجواز الصلاة بذلك الثوب، أن هذا طاهر وتجوز الصلاة بـه، والوجـه الثـاني، أحـد الثـوبين ثلاثـة       وحكَم ا

بعـد شـرحه   ) ت(، هـذا الشـرح ورد في   )أرباعه نجس، أو الكل نجس، والآخر طاهر أو ربعه طاهر والباقي نجـس 

  .آنفاالمتقدم ) يقبل النسخ... للانتقال والتعاقب: (لقوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٢

  .)١(}أي بنجاسة الثوب الثاني )فبطل العمل به(: قوله{
وهو العجز عـن   )٢()القسم الثاني من القسم الرابع سؤر الحمار والبغلمثال (: قوله

مـن   )٣(جب تقرير الأصول، أراد به أن تقرير الأصول أحد الحكمين]و[ـالعمل بالأدلة ي
حكم المعارضة بين النصين المصير إلى الدليل الآخر، وعند العجز عن : حكم المعارضة، يعني

                             
أو : (في الشـرح الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه      ) ت(انفردت به ) ص(وسين ساقط من مابين الق  (١)

  .في الصفحة السابقة) ٧(الذي تقدم في هامش ) والباقي نجس... تقديرا

 ـ: قولـه : (في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  ) ت(انفردت   (٢) ال القسـم  ومث

أحدهما، العجز بـأن لم يجـد الـنص والسـنة والقيـاس،      : وهو حكم المعارضة، وهو قسمان ن القسم الرابعالثاني م

وجب تقرير الأصل وهو الاستصحاب، والثاني، إذا لم يجد دليلا قويا يعمل بـأدنى منـه، وهـو أنـه إذالم يجـد نصـا       

ء كـان طـاهرا وقـد وقـع الشـك؛ لأن      في سؤر البغل وفي غيره، إن المـا  وجب تقرير الاصول: يعمل بالسنة، قوله

مواضـع كـثيرة،   : أي في غـير موضـع  : لحمه نجس، والحدث على بدن المحدث كان ثابتا، فلا يبطل بالشـك، قولـه  

بالشـك،  / ت١٥٦/إن الحـدث لم يـزل  : الحكم في سؤر الحمار مشكل لمـا قلنـا  : أي فسمي مشكلا لما قلنا: قوله

إن سـؤر الحمـار مشـكل، لا أن حكـم سـؤر      : يعني بقولنـا  عنى به الجهللا أنه ي: ولم تثبت الطهارة بالشك، قوله

أن سـؤر الحمـار يشـبه    : الحمار غير معلوم، بل معلوم وهو التوضئ بسؤر الحمار وضم التيمم، أمـا وجـه إشـكاله   

الماء المطلق من حيث إنه يجب التوضئ به، ومن حيث إنه لا يزول الخبث بـه يشـبه مـاء الـورد، وكـذلك الخنثـى       

لمشكل يشبه الذكر من وجه والأنثى من وجه، فلا يزاد نصيبه علـى نصـيب الـذكر بالشـك، وكـذلك المفقـود لا       ا

يرث بالشك؛ لأن عدم استحقاقه في مال الغير لم يكن باقيا، فـلا يثبـت بالشـك، ولا يـورث؛ لأن حياتـه كانـت       

، )لتعارض بين القياسـين يعمـل بأيهمـا شـاء    إذا وقع ا: موصول بقوله ومثال ما قلنا: ثابتة فلا تزول بالشك، قوله

  .المتقدم آنفا) فبطل العمل به: (هذا الشرح ورد بعد شرحه لقوله

  ).أحد القسمين): (ص(في   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٣

  .)٢(})١(من القسم الرابع، وهو حكم المعارضة{م الثاني ذلك يجب تقرير الأصول، وهو القس
وتعارض الأدلة في سؤر الحمار، وهو أن الحمار يشبه الهرة من وجه ويشبه الكلب من 

يوجب نجاسة سؤره، فتعارضا،  )٣(الثانيوجه، فشبهه بالأول يوجب طهارة سؤره وشبهه با
إلى القيـاس؛   )٤(فلا يمكن المصـير  وحلهول، وتعارض الأدلة في حرمته فيجب تقرير الأص

مـن المنصـوص إلى غـير     )٦(من تعدية الحكم )٥(لتعارض الأصلين؛ لأنه لابد في القياس
المنصوص، فلا يمكن أن يجعل القياس شاهدا، فيجب تقرير الأصول، وهـو مـا ذكـر في    

  .الكتاب
  !!جح بالنصلا معارضة بين حرمة اللحم وبين حله؛ لأن دليل الحرمة را: فإن قيل{

  .)٧(}نعم ، ولكن التعارض في السؤر: قلنا
معناه، سؤر الحمار دخل في  ))٨(}لا أنه يعنى به الجهل{فسمي مشكلا؛ لما قلنا (: قوله

في 

                             
أراد من القسم الرابع حكم المعارضـة؛ لأنـه وقـع في القسـم الرابـع عنـد       ): (٣/١٣٨٦" (الكافي"في قال السغناقي   (١)

ة التعارض لغة وشرطه وركنه وحكمه شـريعة، ثم جعـل حكـم المعارضـة علـى قسـمين       وهو معرف: التعداد في قوله

حـالُ  : غير حال العجز بالعمل بالدليل، أي المصير إلى الحجـة بعـده إن أمكـن، والثـاني    : الأول_ وإن لم يتلفظ به–

  ).العجز بالعمل بالدليل، فكان قسماً ثانيا من القسم الرابع

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).وشبهه بالكلب): (ت(في  )٣(

  ).لايمكن المصير): (ت(في   (٤)

  ).للقياس): (ت(في  )٥(

فلا يمكن المصير إلى القياس؛ لتعارض الأصـلين، فلايمكـن المصـير إلى القيـاس؛ لأنـه      : (هكذا) ص(وردت العبارة في  )٦(

  ).لابد في القياس من تعدية الحكم

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٤

يشبه الماء المطلـق،   )١(}الوجه{أشكاله وأمثاله؛ لأنه يجب استعماله في الوضوء، فمن هذا 
د ومن حيث إنه لا يزول به الحدث يشبه ماء الوفوجب ضم التـيمم   )٢(}والماء النجس{ر

  .إليه، ليحصل ما هو الْمطَهر بيقين
وهو ما إذا لم يوجد فيه مـا   )٥()وكذلك جوام في الخنثى المشكل()٤(: )٣(}قوله{

جهة الذكورة أو الأنوثة، يجب تقرير الأصول عند التعارض وتعذر العمل  )٦(}به{يترجح 
  .كن ثابتا، فلا يثبت عند التعارضعلى نصيب البنت لم يالزائد : بالدليل، فقلنا

أنه كان حيا فيبقى فلايرثه أحد، ولا يرث غيره أيضا إذا : وكذلك هذا في المفقود، يعني
، فلا يثبت بالشك، وهو معنى قـول  )٧(}للمفقود{مات من أقربائه؛ لأن ماله لم يكن ثابتا 

لايرثه أحد : ، يعني)٨(نفسه ميت في مال غيرهالمفقود حي في مال : -رحمهم االله –المشايخ 
  .)٩(ولا يرث هو أحدا

ما لايحتملها  )١١(}بين{ما يحتمل المعارضة و )١٠(}بين{مثال ما قلنا من الفرق (: قوله
إحداكما : إحداكما طالق، أولأَمتيه: إذا قال لامرأتيه: يعني )الطلاق والعتاق في محل مبهم

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٢(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

بحروفـه بحيـث لايختلـف الشـرحان     ) ١٣٩٠-٣/١٣٨٩" (الكـافي "نقل السغناقي شرح هذا المتن وما يأتي بعـده في    (٤)

  .إلا في شيء بسيط جداً

  ).وكذلك الجواب في الحنثى المشكل: (متن البزدوي الموجود بين يدي في  (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).١١/٣٤": (المفقود"للسرخسي، كتاب " المبسوط: "ينظر  (٨)

  ).ولايرث هو من أحد): (ص(في   (٩)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١٠)

  ).ص(ين القوسين ساقط من ماب  (١١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٥

، وهو نظير القياسين إذا تعارضا؛ لأن وراء الإام محـل يحتمـل   حرة، أن له خيار التعيين
، فيختار الطلاق في أيهمـا  )٢(غير نازل في المحل )١(}المبهم{التصرف؛ لأن العتق والطلاق 

 الطلاق والعتق شاء؛ لأن الملك في المحل باق، والملك دليلٌ مطْلق له الاختيار، كما قبل إيجاب
اختيار في أصل الطلاق والعتاق، وبعد الإيجاب المبهم له اختيار تعيين  إلا أن قبل الإيجاب له

هذه طالق ثلاثا، أو قال : المحل، فكان نظير القياسين، وإذا طلق إحدى المرأتين عينا بأن قال
هذه حرة،ثم نسي وقعت المعارضة بين المطلَّقة وغيرها والمعتقة وغيرها؛ لجهله : لإحدى أمتيه
، )٣(تقة، فكان مثال تعارض النصين؛ لأن هذا إنما يكون لجهله بالناسخ والمنسوخبالمطلَّقة والمع

؛ إذ الجهل لا يوجب حكمـا شـرعيا، إلا   )٤(}بالجهل{، فلم يجز له الخيار )٣(والمنسوخ
لا يصار إلى تقرير الأصل، وهو أا كانت حلالا فتبقى حـلالا   )٥(}هاهنا{/ ص٦٦/أن

ولا مدخل للتحري في بـاب الفـروج    )٦(لأصل وهو الحلّلوقوع الحرمة بيقين وبطلان ا
  .)٨(}لأنه موضع احتياط{ )٧(}أيضا؛{

  .التعارض بين النصين: أي )ما يحتمل المعارضة(: قوله{
  .التعارض بين القياسين: أي )وبين ما لا يحتملها(: قوله
أحدكما حر، محل يحتمل التعيين؛ لأن : وراء قوله: يعني )لأن وراء الإام محلّ(: قوله

  .بهم غير المعينالم
  .اختيار أحدى المرأتين: أي )الاختيار(: قوله

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).غير نازل إلى المحل): (ت(في  )٢(

  ).لأن تعارض النصين لجهله بالناسخ والمنسوخ): (ص(في  )٣(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٤(

  ).هذا): (ت(في   (٥)

  ).وهو استصحاب الحال) (ت(في  )٦(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٦

  .)١(}معينةً ثم نسي، هذا نظير تعارض القياسين: أي )وإذا طلق عينا( : قوله

                             
بأيهمـا  ... ومثـال مـا قلنـا   : (بعد شرحه لقوله) ت(وهو من الشرح الأول ورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٦٥١: (من ص) ٢(المتقدم في هامش ) شاء



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٧

  ]كيفية المَخلَصِ عن التعارض[

فكَي هلَيع نِيبأَنْ ت بجا وطَهرشو ةضارعالْم كْنفْت ررإِذَا عو    ـنلَـصِ عخـةَ الْمي
هجةُ أَوسمخ كذَللِ، والْأَص نمِ مدبِيلِ الْعلَى سع ةضارعلِ : الْمبق نمو ،ةجلِ الْحبق نم

  .الْحكْمِ، ومن قبلِ الْحالِ، ومن قبلِ الزمان صرِيحا ومن قبلِ الزمان دلَالَةً

من قبلِ نفْسِ الْحجة، فَأَنْ لَا يعتدلَ الدليلَان فَلَا تَقُوم الْمعارضةُ، مثْلُ الْمحكَـمِ  أَما 
؛ لداحالْو ربخ هارِضعي ةنالس نم ورهشالْم ابِ، أَوتالْك نم ابِهشتالْملُ ومجالْم هارِضعأَنَّ ي

هكْنىرصحةٌ لَا تيركَث كلَةُ ذَلثأَمنِ، ويلَيلالُ الددتا اع.  

وأَما الْحكْم، فَإِنَّ الثَّابِت بِهِما إذَا اختلَف عند التحقيقِ سقَطَ التعارض مثْـلُ، قَولـه   
يؤاخذُكُم  لاَمراد بِه الْغموس، وقَالَ والْ ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم: تعالَى

والْغموس داخلٌ في هـذَا   اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ
ارِ الْجي دف يهطْلَقَةٌ وة متثْبذَةَ الْماخؤأَنَّ الْموِ؛ لارِ اللَّغةٌ بِددقَيةَ ميفنذَةَ الْماخؤالْماءِ، وز

  ثَالُـهمضِ، وعلَى الْبع ضعلَ الْبمحأَنْ ي حصفَلَا ي ،افُعدطَلَ التبو عمالْج حلَاءِ، فَصتابال
يركَث.  

بِـالتخفيف، ومعنـاه    حتى يطْهرنَ تقْربوهن ولاَ: وأَما الْحالُ، فَمثْلُ قَوله تعالَى
را، أَلَا ترظَاه انادضتم انينعا ممهالُ، وساغْتال اهنعمو ،قُرِئ يددشبِالتمِ، والد طَاعقى ان

هاددتام عالِ مساغْتإلَى ال دتمأَنْ ي وزجلَا ي ضيأَنَّ الْح    ادـدتـأَنَّ اممِ؛ لطَاعِ الدقإلَى ان
نْ الشيءِ إلَى غَاية واقْتصاره دونها معا ضدان، لَكن التعارض يرتفع بِاختلَاف الْحالَينِ، بِأَ

ا تردد فيه، ولَا يستقيم التراخي يحملَ الانقطَاع علَى الْعشرة فَهو الانقطَاع التام الَّذي لَ
إلَى الاغْتسالِ لما فيه من بطْلَان التقْديرِ، ويحملُ الاغْتسالُ علَى ما دونَ مدة الانقطَـاعِ  

بِه مدعنالِ فَيساغْتإلَى ال رقفْتالْم وه كأَنَّ ذَلي؛ لاهنالتو    لُـهقَو ككَـذَلو ،ضـارعالت :
ِنيبإلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُمءُوسوا بِرحسفَام  ا، فَإِذَارظَاه انارِضعتبِ مصالنفْضِ وبِالْخ

لَـم يثْبـت    حملْنا النصب علَى ظُهورِ الْقَدمينِ والْخفْض علَى حالِ الاستتارِ بِـالْخفَّينِ 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٨

التعارض، فَصح ذَلك؛ لأَنَّ الْجِلْد أُقيم مقَام بشرة الْقَدمِ، فَصار مسحه بِمنزِلَـة غَسـلِ   
  ..............................................................................الْقَدمِ

  ]الْمخلَص الأول من قبل الحجة[
   1: قوله تعالى )٢()، والمتشابه تعارض المحكم)١(مثال امل يعارض الظاهر(: قوله

3 2 )محكم في نفي المماثلة، فلا يعارضـه قولـه تعـالى    )٣ :   [  Z     Y

\)ومنها ما لا يوجب، فـلا يصـلح    تمل لمعان، منها ما يوجب التشبيه؛ لأنه مح)٤
  .لأن ركن المعارضة تساوي الحجتينقيقة؛ ، فلم يثبت التعارض في الح)٥(معارضا

                             
مـن غيرهـا لتطـابق المثـال في      أولى) ت(والظاهر أن العبـارة الموجـودة في   ، )مثل المحكم يعارضه امل): (ص(في   (١)

  .واالله أعلم، الشرح معها

(٢)  مـل والمتشـابه مـن الكتـاب    : (في متن البزدوي الموجود بين يديوقـدر وردت العبـارت   )مثل المحكم يعارضه ا ،

، ويبـدو أن العبـارة فيهـا    )٢/٨٨" (كشـف الأسـرار  "وفي ) ٣/١٣٩٢" (الكافي"نفسها في متن البزدوي الموجود في 

من التداخل؛ لأن الحنفية يعتبرون الخفي ضد الظاهر، والمشكل ضـد الـنص، وامـل ضـد المفسـر والمتشـابه        نوع

لبيان حكـم الظـاهر والـنص، بـأن الآيـت سـيقت        أحل االله البيع وحرم الرباضد المحكم، كما أم يذكرون آية 

، كمـا أن الآيـة ظـاهر في    إنما البيع مثل الربـا بينهما لبيان التفرقة بين البيع والربا ردا لما ادعاه الكفار من التسوية 

" ميـزان العقـول  "؛ )٨٠-٦٨(ص " المتقـابلات "فصـل  " أصول الشاشـي : "حل البيع وحرمة الربا، واالله أعلم، ينظر

  .ومابعدها) ٣٤٩ص، (

  .من سورة الشورى) ١١(من الآية   (٣)

  .من سورة طه) ٥(الآية   (٤)

ومثلـه مـن آيـات الصـفات      الرحمن على العرش اسـتوى المأولة يرون أن مثل قوله تعالى  بعض الحنفية وغيرهم من  (٥)

هي من قبيل المتشابه، وأن من جملة معاني هذه الآيات ما يوجب تشبيه الخـالق بـالمخلوق، فهـم مـابين نـاف لهـا       

 ـ–ومأول؛ تنزيها منهم للبارئ جل جلاله، وهذا كله مخـالف لمنـهج السـلف     الـذين يـرون أن    -عـالى االله ت مرحمه

هذه الصفات ثابتة للبارئ جل جلاله من غير تكييف ولاتمثيل ولاتشبيه، فالاسـتواء هاهنـا معنـاه معلـوم، وفي حـق      

  .مجهول عنا عالى، فالمعنى معلوم ولكن الكيفالمولى جل جلاله استواء يليق بجلاله سبحانه وت



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٥٩

  .)٣(})٢(مع المحكم )١(هذا نظير المتشابه{
إذا استدل مستدل في حل البيع في مسألة بقولـه   )٦(الظاهر)٥(مع  )٤(وأما نظير امل

                                                                                  
يل المحكم، فالآية الأولى لنفـي التشـبيه، والثانيـة لإثبـات الاسـتواء      وعلى هذا فلا تعارض بين النصين أصلا، فكلاهما من قب

أن عـدم التعـارض بنـاء علـى حمـل       -رحمه االله تعالى–بكيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا على ما يقول الشارح 

م ابـن تيميـة في   قـال شـيخ الإسـلا   .معنى الاستواء في الآية الثانية على مالايوجب التشبيه، فانتفى التعارض في نظره

 الْعـرشِ  علَـى  الـرحمن  :تعـالَى  قَولـه  عـن  السلَف من وغَيره مالك سئلَ لَما): (٩٩-٩٦: (ص" التدمرية"كتابه 

 شـيخ  ربِيعـةُ  قَـالَ  وكَـذَلك  بِدعـةٌ،  عنه والسؤالُ واجِب بِه والْإِيمانُ مجهولٌ والْكَيف معلُوم الاستواءُ: قَالُوا استوى

كالم لَهاءُ: قَبوتاسال لُومعم فالْكَيولٌ وهجم نمو  ـانُ  اللَّـهيلَـى  الْبعـولِ  وسلَـاغُ  الرـا  الْبنلَيعـانُ  والْإِيم،  نـيأَنَّ فَب 

 الْعبـاد  علْـم  ينفُـونَ  والْأَئمـةُ  السـلَف،  كَلَـامِ  فـي  كَثيرا يوجد هذَا ومثْلُ مجهولٌ، ذَلك كَيفيةَ وأَنَّ معلُوم الاستواءَ

ةيفبِكَي فَاتص اللَّه هأَنلَا و لَمعي فكَي إلَّا اللَّه فَلَا اللَّه لَمعا يم وـو  إلَّـا  هوقـال علـي بـن أبي العـز الحنفـي في     ، )ه 

 ممـا  ذَلـك  ونحـوِ  والرضـا،  والْغضـبِ  والنزولِ، والْمجِيءِ والْإِتيان والاستواءِ) : (٨٠-٧٩: (ص" شرح الطحاوية"

فصو بِه هفْسن فَهصوو بِه ،ولُهسإِنْ را ولَا كُن رِكدن ههكُن هيقَتقحـي  والَّت  ـيـ ه   ذَلـك  فـي  نـدخلُ  ولَـا  ه،تأْوِيلُ

ينلأَوتا منائلَا بِآرو ينمهوتا، منائوبِأَه نلَكلَ وأَص اهنعم لُومعا، ما لَنقَالَ كَم امالْإِم  ـكالم - ـيضر  اللَّـه  ـهنـا  -علَم 

  .)مجهولٌ والْكَيف ، معلُوم الاستواءُ:  فَقَالَ استوى؟ كَيف عرشِالْ علَى استوى ثُم: تعالَى قَوله عن سئلَ

" أصـول الشاشـي  : "ينظـر . ما اشتبه مراد المتكلم على السامع أو ما خفي المراد منه ولا سـبيل إلى إدراكـه  : المتشابه  (١)

  .مابعدهاو) ۱/۲۳۶" (التلويح والتوضيح"؛ )۳۵۸ص، " (ميزان الأصول"؛ )٨٥ص،(

" أصـول الشاشـي  : "ينظـر . هو اللفظ الدال على معناه قطعا مع عدم احتمال التأويل والتخصـيص والنسـخ  : المحكم  (٢)

  . وما بعدها) ۱/۲۳۲" (التلويح والتوضيح"؛ )۳۵۳-۳۵۲(" ميزان الأصول"؛ )٨٠ص،(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).۱۰۰: (تقدم تعريف امل في ص  (٤)

" أصـول الشاشـي  : "ينظـر . هو اللفظ الدال على معناه بوضوح مع عدم كونه مقصودا أصليا مـن السـياق  : الظاهر  (٥)

  .ومابعدها) ۱/۲۳۲" (التلويح والتوضيح"؛ )۳۴۹ص، " (ميزان الأصول"؛ )۶۷-۶۸ص، (

  ...).وكذلك إذا استدل مستدل): (ت(في   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦٠

، فالجواب )٢(;  :: ، فيعارضه خصمه في عدم الجواز بقوله)١(  9  8  7: تعالى
  .امل لا يعارض الظاهرللمعلِّل أنه مجمل، و

  
  ]الْمخلَص الثاني من قبل الحكم[ 

وأما دفع المعارضة بطريق الحكم فإن الثابـت بالنصـين إذا   : )٣(}عبارة مولانا {
اختلف عند التحقيق بطل التعارض؛ لأن المعارضة في الحقيقة بإثبات ما نفاه الأول، أو بنفي 

      ، فإذا كان حكم كل واحد منهما غـير الآخـر   ما أثبته الآخر مع الشرائط التي ذكرناها
لم يجئ عمـرو، لا  :جاءني زيد، ثم قيل: لم يتحقق نفي الإثبات وإثبات النفي، كما إذا قيل

ليس : فقيل )٥(}في هذا الزمان{في الدار إنسان  )٤(}ليس{: يكون معارضا البتة، ولو قيل
وإثبات مناقضة، وإن كان يلزم نفي ما أثبته  ، لم يجعلوا هذا)٦(في الدار حيوان في هذا الزمان
، فإذا لم يكن إثبات ما نفي أو نفي ما أُثبت )٧(لا بطريق القصد ما نفى، لكنه بطريق الضمن

  .أُثبت لا قصدا ولا ضمنا، فأولى أن لا تكون معارضة
والغموس داخل  )٩('  )  (  *          +: قلنا في قوله تعالى )٨(}هذا{إذا ثبت 

 ـكون المؤاخـذة في ال ــلأنه مما كسبته القلوب، فتداخل في هذا؛  غموس ثابتـة،  ــ

                             
  .من سورة البقرة) ٢٧٥(من الآية   (١)

  .من سورة البقرة) ٢٧٥(لآية من ا  (٢)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ليس فيها حيوان في هذا الزمان: ثم قيل): (ص(في  )٦(

  ).لكن يلزم بطريق الضمن لا القصد): (ص(في  )٧(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  .من سورة البقرة) ٢٢٥(من الآية   (٩)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦١

، والغموس )١(  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £: وله تعالىــوق
داخل في اللغو على ما عرف، فعلم بسياق هذه الآية أن المراد بنفي المؤاخذة في دار الابتلاء، 

في دار الجزاء؛ لأا ذكرت مطلقة          *  )  (  '  +: وإثبات المؤاخذة في قوله
والمؤاخذة المنفيـة في دار  {، والمؤاخذة المطلقة في دار الجزاء، )٢(}غير مقيدة بكذا وكذا{

  .، فاختلفا، فلم يثبت التعارض)٣(}الابتلاء، الكفارة

                             
  .من سورة المائدة) ٨٩(من الآية   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦٢

حمـل   ، فإنـه )٢(الشافعي قولِ وهذا نفي )١()فلا يصح أن يحمل البعض على البعض(
  .البعضالبعض على 

والغمـوس ممــا   +          *  )  (  ': قولــه تعـالى {أن  :وبيـان ذلـك  

                             
مثـل الْمحكَـم   (: قولـه : (في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  ) ت(انفردت   (١)

، ونظـير امـل يعـارض    لـيس كمثلـه شـيء   : مع قولـه  الرحمن على العرش استوى: أي )يعارض المتشابه

لا صـلاة إلا بفاتحـة   «، ونظير تعـارض خـبر الواحـد بالكتـاب،     وحرم الربا: مع قوله أحل االله البيع: المحكم

الـيمين علـى مـن    البينـة علـى المـدعي و   «: ، ونظير تعارض المشهور بخبر الواحد قولهفاقرأوا: مع قوله »الكتاب

لأن كـل   )والغمـوس داخـل في اللغـو   (: ، قولـه »اليمين علـى المـدعي  «مع حديث الشافعي الذي روى  »أنكر

 ولكـن يؤاخـذكم بمـا كسـبت قلـوبكم     : ، قولـه )لأن المؤاخذة المثبتـة ( : واحد منهما كلام غير مفيد، قوله

هـذا   ولكـن يؤاخـذكم بمـا عقـدتم الأيمـان     : ة، قولهمطلقة، فيكون المراد دار الجزاء؛ لأن الدار المطلقة دار الآخر

؛ لأن الكفـارة تخـتص في الـدنيا، فـلا     فكفارته إطعام عشـرة مسـاكين  : مؤاخذة منفيةٌ مفيدةٌ بدليل قوله تعالى

ولكـن يؤاخـذكم بمـا كسـبت     : وبين قولـه  لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكميكون التعارض موجودا بين قوله 

فـلا يصـح أن يحمـل الـبعض     (: يمين الغمـوس بالاتفـاق، قولـه    بما كسبت قلوبكم: لمراد من قوله، واقلوبكم

بمـا  : لما دخل الغموس في اللغـو ولمـا صـار المـراد مـن قولـه      : هذا نفي لقول الشافعي، فإنه يقول )على البعض

: وبـين قولـه   في أيمـانكم  لا يؤاخـذكم االله بـاللغو  : اليمين الغموس، فثبت التعارض بين قولـه  كسبت قلوبكم

ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكمفحمل الشافعي المطلق وهو قوله ، :   بمـا كسـبت قلـوبكم     لمـا ذكرنـا أنـه

بوجـوب  : ، حـتى قـال  لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخـذكم بمـا عقـدتم الأيمـان    : مطلق، على قوله

لا يؤاخـذكم االله بـاللغو في   : وعنـدنا لا معارضـة بـين قولـه    الكفارة في الغموس، ولم يدخل الغموس في اللغـو،  

؛ لمـا ذكرنـا مـن الإثبـات إثبـات العقوبـة في دار       ولكن يؤاخذكم بما كسـبت قلـوبكم  : وبين قوله أيمانكم

) وإذا طلـق عينـا  : (، هذا الشرح ورد بعـد شـرحه لقولـه   )الآخرة، ومن النفي المراد الكفارة من إعتاق الرقبة ونحوه

  .)٦٥٥: (دم في صالمتق

  ).خلافا للشافعي): (ت(في  (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦٣

©     ¬  «  ª: )١(}كسبته القلوب، ثم فسر االله تعالى ذلك في سورة المائدة بقوله

 ¯®لّ، ولفظ العقد يحتمل المعنيين٢(، والعقد عقد القلب، لا العقد الذي هو ضد الْح( ،
عقدت قلبي علـى كـذا،   : )٣(}بل وهذا لا يشكل، ويقالوعقد الح{عقد القلب : يقال

  .واعتقدت ذلك، ولي مع فلان عقيدة
مفَسر بعقد القلب، فصار بيانا لما هو مجمل،  +          *  )  (  ': وقوله تعالى

ذلك على عقد  )٤(}الشافعي{، فحمل   ¯®  ¬  «  ª  ©: ه تعالىـوهو قول
  .)٥(القلب

محتملة، والمؤاخذة المذكورة في  +          *  )  (  ': له تعالىوالمؤاخذة في قو
، فتبين بتلـك الآيـة أن   )٦(الآية  ³  ²   ±  °: سورة المائدة مفَسرةٌ بقوله
  .المؤاخذة بالكفارة +          *  )  (  ': المؤاخذة المذكورة في قوله

  
                             

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).والعقد يحتملهما): (ص(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

 يكُـونَ  أَنْ ،بِكَـذَا  يؤاخـذُكُم  ولَكـن  بِكَـذَا  اللَّـه  يؤاخذُكُم لَا :اقَولن عند الْكَلَامِ بِنظْمِ اللَّائق أَنَّ اعلَمو: (التفتازانيقال  )٥(

 عقَّـدتم،  فيمـا  أَو اللَّغـوِ،  فـي  الْغمـوسِ  إدراك إلَى الْجمهور ذَهب فَلهذَا ؛بينهما واسطَة غَيرِ من للْأَولِ مقَابِلًا الثَّانِي

 ؟السـابِقَة  الْآيـة  فـي  حكْمهـا  علـم  قَد: قيلَ فَإِنْ، للْغموسِ التعرضِ عن خلْوا الثَّانِية الْآية في الْكَلَامِ لجعلِ وجه ولَا

 لَـا  إذْ ؛اللَّفْظـي  الاشـتراك  بِحسـبِ  لَـيس  خروِيةوالْأُ الدنيوِية علَى الْمؤاخذَة إطْلَاق أَنَّ والتحقيق ،اللَّغو وكَذَلك :قُلْنا

لَافتي اخومِ ففْهلْ ،الْمي بف ادارِ الْأَفْربتلُّقِ بِاععالت، دنفَع ينلومِ الْقَائملِ بِععالْف  ـيفنكُـونُ  الْمـى  ينعلَـا  الْم  ـذُكُماخؤي 

 الْمكْسـوبة  فـي  بِأَحـدهما  أَو بِهِمـا  يؤاخـذُكُم  ولَكـن  ،اللَّغـوِ  فـي  كَفَّـارةً  أَو كَانت عقُوبةً خذَةالْمؤا من شيئًا

ةقُودعالْمو دنع ثنينظـر في وجـوب الكفـارة في    ). ٢٢٥-٢/٢٢٢" التلـويح علـى التوضـيح   : "ينظـر ...). الْح

  .)١١/٣(للنووي " روضة الطالبين"؛ )٣٢٥و ٤/١٩٢(للشربيني " مغني المحتاج": اليمين الغموس عند الشافعية

  .من سورة المائدة) ٨٩(من الآية   (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦٤

  ]الْمخلَص الثالث من قبل الحال[
بالتخفيف يدل على انتهاء حرمة القربان إلى انقطاع دم  )١(حتى يطْهرن: قوله تعالى
طهرت المراة، إذا انقطع دم الحيض عنها، فلا يجوز أن تنتهي حرمة القربان : الحيض، يقال

إلى الاغتسال؛ لأنه انتهى قبل الاغتسال بانقطاع الدم، فمن المحال عدم الانتهاء حال وجود 
  . )٢(الانتهاء

يدل على انتهاء حرمة القربان بالاغتسال، فيرى  )٣(}بالتشديد{ حتى يطَّهرن: وقوله
أنه لا تنتهي حالة الانتهاء وهو محال، فتحمل قراءة التشديد على ما دون العشرة، لتنتـهي  

على العشرة لتنتهي حرمة القربـان بانقطـاع دم    )٤(}تحمل{بالاغتسال، وقراء التخفيف 
  .ارضالحيض، فانعدم التع

لو كان المغيا : يعني )لأن امتداد الشيء إلى غاية واقتصاره دوا معاً ضدان(: قوله{
: أثبت غايته إلى حائط مثلا، ومن المحال أن ينعدم قبل وصوله إلى الحائط، وهو المراد من قوله

)؛ لأن الشيء الواحد يستحيل أن يكون ممتدا ومقتصرا)٥()معنى متضاد.  
، العشرة، فلو توقف حل يطْهرنَ: لأنه صار المراد من قوله )قديربطلان الت(: قوله

  .-وهو العشرة-الوطء إلى الاغتسال بعد العشرة يلزم بطلان التقدير 
  .يندفع التعارض بالحال: أي )وكذلك(: قوله
قراءة الخفض، وقراءة النصب  )٧(الحمل على  حالة الاستتار: أي )٦()وصح ذلك(: قوله

  .م التخفّفالنصب على حالة عد

                             
  .من سورة البقرة) ٢٢٢(من الآية   (١)

  ).فمن المحال أن لا ينتهي حال وجود الانتهاء): (ص(في  )٢(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(ساقط من  )٤(

  ).معا ضدان( البزدوي كما سبق في متن  (٥)

  ).فصح ذلك: (في النسخة التي بين يدي  (٦)

  .أي الاستتار بالخفين )٧(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦٥

الخف : إلى آخره، دليل دفع التعارض بين القراءتين، والجلد، أي) لأن الجلْد أُقيم(: قوله
أقيم مقام بشرة القدم؛ لأن كل واحد يتصل بالقدم وكل واحد يمنع سـريان الحـدث إلى   

  .)١(}القدم
 )دمبمنزلة مسح الق(وفي بعض النسخ،  )٣()فصار مسحه بمنزلة غسل القدم()٢(: قوله

وهذا ظاهر؛ لأن الجلْد لما أُقيم مقام بشرة القدم صار المسح على الخف كالمسح على القدم، 
 ـجرأَو: وهذا لبيان مجوز ااز؛ لأنه ذُكر الرجلُ وأريد به الخف في قوله تعـالى   )٤(ملكُ

  .بالخفض؛ لأن الخف يلبس بالرجل، فصح ذكر الرجل وإرادة الخف
أن الْجِلْد لما قام مقام بشرة القدم، يكـون المسـح   : بمنزلة غَسل القدم، يعني: قوله أما

مصادفا بشرة القدم تقديرا، كما أن الغسل يصادف بشرة القدم، فصح ذكر الرجل وإرادة 
  .الخف

                             
فلايصـح أن  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول انفـردت بـه   )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٦٦١: (ص) ١(الذي تقدم في هامش ) من إعتاق الرقبة ونحوه... يحمل البعض

  ).١٤٠٠-٣/١٣٩٩" (الكافي"ذكر السغناقي شرح هذا المتن إلى آخره بحروفه في   (٢)

بمنزلـة غسـل   (: قولـه : (بشرح آخر في الشرح الأول لكلام  البزدوي رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  ) ت(انفردت   (٣)

نزلـة غَسـل القـدم،    بمنزلة مسح القدم، وهذا ظـاهر،وفي نسـخة الأصـل، بم   : –رحمه االله–قال مولانا  غسل القدم

، ورد هـذا الشـرح بعـد    )صار الرجل مغسولا حالة التخفف وحالة عدم التخفف؛ لأن المسـح بمنزلـة الغسـل   : أي

  .المتقدم آنفا) لأن الجلد أقيم: (شرحه لقوله

  .من سورة المائدة) ٦(من الآية   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦٦

  ]قبل الزمانالرابع والخامس من خلص الم[

يعرف التارِيخ فَيسقُطَ التعارض ويكُونَ آخرهمـا   وأَما صرِيح اختلَاف الزمان، فَبِأَنْ
ودعسنِ ملِ ابثْلُ قَوم كذَلا، وخاسن لًاامح تا إذَا كَانهجوا زهنفَّى عوتي الْما : فهأَن

ت الْأَحمالِ وأُولاَةَ النساءِ الصغرى من شاءَ باهلْته إنَّ سور: تعتد بِوضعِ الْحملِ، وقَالَ
نلُهأَج الَىعله تقَو بِه ادأَرو ،ةقَرالْب ةوري سي فالَّت دعب لَتزن :كُمننَ مفَّووتي يناَلَّذو 

  .الْآيةَ، وكَانَ ذَلك ردا علَى من قَالَ بِأَبعد الْأَجلَينِ

وأَما الَّذي يثْبت دلَالَةً، فَمثْلُ النصينِ تعارضا في الْحظْرِ والْإِباحة أَنَّ الْحاظر يجعـلُ  
 ـخاسلًا كَانَ نأَو راظكَانَ الْح لَونِ ويانمي زا فجِدا ومهأَن لَمعا نأَنلَالَةً؛ لا دخاسا نرا آخ

ل كَـرتي لَم راظالْح ثُم بِيحالْم مقَدإِذَا تو ،خسالن ركَرا فَتخاسن بِيحكَانَ الْم بِيحِ ثُملْم ،ر
  .فَكَانَ الْمتيقَّن أَولَى، وهذَا بِناءً علَى قَولِ من جعلَ الْإِباحةَ أَصلًا

صلِ الْوضعِ؛ لأَنَّ الْبشر لَم يتركُوا سدى في شيءٍ من الزمان، ولَسنا نقُولُ بِهذَا في أَ
بِيالن نع وِيا رم كذَلا، ونترِيعلَ شقَب ةرالْفَت انملَى زاءٌ عذَا بِنا همإِنو :»  مـرح هأَن

بالض«  وِيرو»هاحأَب هأَن«، و»حةيلرِ الْأَهمالْح وملُح مر«  وِيرو»هاحأَب هأَن«،  ككَذَلو
  ..............................الضبع ومايجرِي مجرى ذَلك أَنا نجعلُ الْحاظر ناسخا

  ]الرابع من قبل الزمان صريحا المخلص[
دعا مي كنم وزاري مي كنم : رع كردن، يعنيتض: الابتهال )من شاء باهلته(: قوله{

  .)٢(})١(تا خداي، مبطل را هلاك كند

                             
 ـ : التضرع، يعنيهو : الابتهال: الشارح فسر معنى المباهلة باللغة الفارسية فقال  (١) رع إليـه ليهلـك مـن    أدعـو االله وأتض

  ).۶۳۱: (قد تقدم في ص" كردن"وأما معنى كان على الباطل، 

وامـل  ...  مثـال امـل يعـارض الظـاهر    : (قولـه شـرح ل بعد ) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٦٥٩-٦٥٧: ( الذي تقدم في ص) لايعارض الظاهر



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦٧

يجب على : فإن بعضهم قالوا )١()وكان ذلك رداً على من قال بأبعد الأجلين(: قوله
، ومعـنى  )٣(أبعد الأجلين؛ لجهالة في التاريخ -إذا كانت حاملا-زوجها  )٢(}عنها{المتوفى 

العدةُ بالأشهر أَبعد؟ أم بوضع الحمل؟ فيجب عليها أبعدهما، حتى إذا  أن تنظَر: أبعد الأجلين
مضى أربعة أشهر وعشرا بعد وفاة الزوج ولم تضع الحمل لم تنقضي عـدا؛ لأن وضـع   
الحمل أبعد، ولو وضعت الحمل بعد وفاة الزوج بيوم أونحوه تربصت أربعة أشهر وعشرا، 

  .)٤(ود بما ذكر عبد االله بن مسعودلكوا أبعد الأجلين، إلا أن هذا مرد
  

                             
إمضـاء للعـدة    بأبعـد الأجلـين  : قولـه : (شرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتـالي ب) ت(انفردت   (١)

الآية، إذا مات زوجهـا بعـد مضـي ثلاثـة أشـهر، أو ولـدت بعـد         أربعة أشهر وعشرابوضع الحمل أو بمضي 

ل بأبعـد  موت زوجها في أربعة أشهر، تنقضي عدا بأربعة أشهر وعشرا، لا بوضـع الحمـل علـى قـول مـن قـا      

النسـخ الواحـد؛ لأن الحـاظر سـواء تقـدم أو      : أي فكان المتيقن أولى: الْمحرم، قوله: أي )الحاظر(: الأجلين، قوله

تأخر، أما المبيح إذا كان مقدما يكون مقررا للإباحـة، وإذا كـان متـأخرا يكـون ناسـخا، فيكـون كـون المبـيح         

يلـزم ارتكـاب المحـرم، أمـا إذا قـدم       -والواقع مـؤخر -دم الحاظر ناسخا محتملا، فلأجل هذا أخر الحاظر؛ لأنه لو ق

، )فلا يلزم ارتكاب المحرم؛ لأن ارتكاب المباح لا يلزمـه مـأثم؛ فلأجـل  هـذا أخـر الحـاظر       -والواقع متأخر-المبيح 

  .الذي تقدم قبل صفحة واحدة) من شاء باهلته: (بعد شرحه لقوله) ت(هذا الشرح ورد في 

  ).ت(ساقط من  )٢(

  ).فإن أبعد الأجلين لجهالة في التاريخ): (ص(في  )٣(

 :في الْمتـوفَّى عنـها زوجهـا وهـي حامـلٌ     عن ابن مسـعود أنـه قـال    ) ٤/١٦٤٧" (صحيحه"أخرج البخاري في   (٤)

، وأخـرج الأثـر عـن    )صرى بعـد الطُّـولَى  نزلت سورةُ النساءِ الْقُأُ ؟أَتجعلُونَ عليها التغليظَ ولا تجعلُونَ لها الرخصةَ(

" الدرايـة "، وابـن حجـر في   )٣/٢٥٦" (نصـب الرايـة  "الزيلعـي في  ..." من شاء باهلتـه  "بلفظ  ابن مسعود

مـن شـاء   : "بلفـظ  ، وأخرجـه عـن ابـن مسـعود    ..." أتجعلون عليها "وهو في البخاري بلظ : وقالا) ٢/٧٨(

" السـنن الكـبرى  "والبيهقـي في  ؛ )٣/٣٩١" (السـنن الكـبرى  "والنسائي في  ،)٢/٣٩٣" (السنن"أبوداود في " لاعنته

)٧/٤٣٠(.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٦٨

  ]الخامس من قبل الزمان دلالة المخلص[
عرف التاريخ بينهما وأما التاريخ الذي يعرف دلالة، فمثل النصين الحاظر والمبيح إذالم ي

أن النصين يوجدان على التعاقب لا محالة؛ إذ نزولهمـا في زمـان   : ، وبيان ذلك)١(صريحا
لكونه متيقنا في النسخ، وكون المبيح في  )٣(لْمحرم آخرهما نزولا؛ا: محال، فنقول )٢(واحد

كان مقَرراً للإباحة، ولو تأخر كان ناسخا، والْمحرم  )٤(}المبيح{النسخ محتملا؛ إذ لو تقدم 
ناسخ تقدم أو تأخر، فكان الأخذ بالمحكم أولى؛ ولأن النسخ يتكرر إذا تقدم الحاظر، ولـو  

رر، فكان الأخذ بعدم التكرر أولى؛ لكونه متيقنا، وكون الآخر محتملا؛ ولأن تأخر لا يتك
النص الْمحرم فيه زيادة حكم، وهو الثواب بالانتهاء عن موجبه والعقاب بتقدير مباشرته، 
وليس في المبيح شيء من هذا؛ لأنه لايتعلق الثواب والعقاب بالمبـاح لا في التـرك ولا في   

القول بتأخير الْمحرم أخذا بالاحتياط؛ لاحتمال كونه آخراً، وفي جعـل  ، فكان )٥(الإتيان
ترك الاحتياط؛ لأنه تلزمه العقوبة بارتكاب  -مع احتمال كون الْمحرم آخراً-المبيح ناسخا 

  .المحرم
كان صاحب الشريعة،  -عليه السلام-مهملا؛ لأن آدم : أي )لم يتركوا سدى(: قوله{

بالشرع، فلا تكون الإباحة أصلا في الأشياء، بل بناء على ثبوت الإباحـة   فتكون الإباحة
  .زمان الفترة، فلأجل هذا قدمنا المبيح، حتى لا يلزم النسخ مرتين

الإباحة في الأشياء بناء على زمان الفترة؛ لأن في زمان الفتـرة  : أي )وإنما هذا(: قوله

                             
  ).إذا لم يعرف التاريخ بينهما عيانا): (ص(في  )١(

  ).نزولهما زمانا واحدا محال): (ت(في   (٢)

  ).كان المحرم آخرا): (ص(في   (٣)

  ).ص(ساقط من  )٤(

  ).لمباح في الترك والإتيانلأن الثواب والعقاب لا يتعلقان با): (ت(في  )٥(
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، إلا أن الإباحـة أصـل، خلافـا    في الأشياء بناء علـى هـذا  / ت١٥٨/إثبات الإباحة
  .)٢(})١(للمعتزلة
، وروي أنه )٦(الحُمر الأهلية )٥(حرم أن النبي )٤(}روِي{(: )٣(}عبارة مولانا{
  .فجعلنا الْمحرم آخراً ناسخا على الوجه الذي ذكرنا) )٧(أباحها

                             
  ).٢/٣١٥(لأبي الحسين البصري " المعتمد: "ينظر  (١)

فلأجـل هـذا أخـر    ...  فكـان المتـيقن أولى  : (بعد شـرحه لقولـه  ) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٦٦٦: (من ص) ١(الذي تقدم في هامش ) الحاظر

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(القوسين ساقط من  مابين  (٤)

 ـ -رضـي االله عنـهما  -بن أبي أوفي عن ا) ٣/١١٥٠": (صحيحه"اخرج البخاري في   (٥) أَصـابتنا مجاعـةٌ لَيـالي    ( :لاق

ربيخ،     ى مـادن ورالْقُـد ا فلمـا غَلَـتاهنرحتفَان ةيلرِ الْأَهما في الْحنقَعو ربيخ موفلما كان ي   ي رسـول اللَّـهـادن: 

 :قـال  ،لأَنهـا لم تخمـس  ؛ إنما ـى الـنبي   :فَقُلْنا :قال عبد اللَّه ،اكفئوا الْقُدور فلا تطْعموا من لُحومِ الْحمرِ شيئا

 ـ  :وسأَلْت سعيد بـن جبيـرٍ فقـال    ة،حرمها ألبت :وقال آخرونَ " صـحيح مسـلم  " :، ينظـر أيضـا  )ةحرمهـا ألبت

إِنَّ اللَّـه ورسـولَه    فَنـادى منـادي الـنبي   ): (٤/١٥٣٨" (صحيح البخـاري "، وفي رواية أخرى  في )٢/١٠٢٧(

سا رِجهرِ فَإِنمومِ الْحعن لُح انِكُميهني(.  

  ).الإنسية): (ت(في   (٦)

فلـم يكُـن في مـالي شـيءٌ أُطْعـم       ،أَصابتنا سـنةٌ  :جر قالعن غَالبِ بن أَب) (٣/٣٥٦" (السنن"أخرج أبو داود في   (٧)

يـا رسـولَ    :فقلـت  فَأَتيـت الـنبي   ،حرم لُحوم الْحمرِ الْأَهليـة  وقد كان رسول اللَّه ،أَهلي إلا شيءٌ من حمرٍ

ي ما أُ !اللَّهالفي م كُنةُ ولم ينا السنتابرِأَصمانُ الْحمي إلا سلأَه مطْع،    ـةيلـرِ الْأَهمالْح ـوملُح تمرح كإِنفقـال  ،و: 

رِكمينِ حممن س لَكأَه مأَطْع،  ـةيالِ الْقَرولِ جا من أَجهتمرا حملَّالَـةَ   ،فَإِننِـي الْجعد   ،ياوةُ   ىرو :قـال أبـو دبـعش

عن عبيد أبي الْحسنِ عن عبد الرحمن بن معقلٍ عن عبد الرحمن بن بِشرٍ عـن نـاسٍ مـن مزينـةَ أَنَّ سـيد       هذا الحديث

: بعـد أن أخـرج الحـديث   ) ٩/٣٣٢" (السـنن الكـبرى  "، وقال البيهقـي في  )مزينةَ أَبجر أَوِ بن أَبجر سأَلَ النبي

صـرحة بتحـريم لحـوم الحمـر     الم عارض بـه الأحاديـث الصـحيحة   ومثل هذا لاي ...فهذا حديث مختلف في إسناده(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا
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الـدلائل   إن: إذا كان المحرم ناسخا، كيف يصح قولهم في سـؤر الحمـار  : فإن قيل
  تعارضت؟

ذلك صحيح؛ لأن كونه ناسخا ثبت بالاجتهاد، فتظهر في حرمـة   )١(}قولهم{: قلنا
  .في التعارض، فأما فيما وراء ذلك ن)٢(اللحم احتياطا
التعارض؛ لأن حرمة لحمه لا تدل على نجاسـة   يبعد ماثبت حرمة لحمه بق: أو نقول

  .م وسؤرها طاهرحرا )٣(}لحمها{سؤره على البتات، فإن الهرة 
ركـب   دل الدليل على طهارة سؤره اعتباراً بعرقه، فإنه صح أن الـنبي : أونقول

                                                                                  
قـال أبـو   ): (٤/٢٠٣" (الأَهليـة الْحمـرِ  أَكْـلِ لُحـومِ   "بـاب  وقال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث في ، )الأهلية

ةيلرِ الأَهمومِ الْحوا أَكْلَ لُحاحإلَى هذا فَأَب مقَو بفَرٍ فَذَهعفي ذلـك        ج مـالَفَهخـذا الحـديث و ـوا في ذلـكجتاحو

أَكْلَهـا في هـذا    آخرونَ فَكَرِهوا أَكْلَ لُحومِ الْحمرِ الأَهلية وقَالُوا قد يجوز أَنْ يكُـونَ الْحمـر الـتي أَبـاح الـنبي     

وإِنْ كـان ذلـك علـى    ...رِهت لَكُم جوالَ الْقَرية علـى الأَهليـة  فَإِنما كَ الحديث كانت وحشيةً ويكُونَ قَولُ النبي 

ةوررالِ الضا كان في حمفإنه إن ةيلرِ الأَهمـةُ  ،الْحتيالْم ةوررالِ الضلُّ في ححيـلٌ      ،وقد تلفي هـذا الحـديث د سفَلَـي

يلرِ الأَهمومِ الْحكْمِ لُحعلى حةوررالِ الضرِ حفي غَي ة،     عـن رسـول اللَّـه الآثَـار اءَتوقد ج    ا فيراتـوتجِيئًـا مم

ةيلرِ الأَهمومِ الْحعن أَكْلِ لُح يِههوأمـا الحـديث الـذي أخرجـه     ):  (٩/٦٥٦" (فتح البـاري "، قال ابن حجر في )ن

وأمـا   ،شـاذ مخـالف للأحاديـث الصـحيحة فالاعتمـاد عليهـا      إسناده ضعيف والمتن أبجر،أبو داود عن غالب بن 

ألـيس  « :عـن الحمـر الأهليـة فقـال     الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية أن رجلا سأل رسول االله

بن أبي شـيبة مـن طريـق رجـل مـن      اوأخرجه ، »فأصب من لحومها« :قال ،نعم :قال ؟»ترعى الكلأ وتأكل الشجر

  .)ولو ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم ،ففي السندين مقال ،فذكر نحوه :لتسأ :بني مرة قال

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).فتظهر حرمة في اللحم احتياطا): (ت(في  )٢(

  ).ت(ساقط من  )٣(
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والحَر حر الحجازِ والثُقلُ ثُقْلُ النبوة، فيظهر العرق لا محالة، وهذا دليل  )٢(معرورِياً )١(الحمار
؟ ظنك برسـول االله  الاقتران بالنجاسة، فما )٣(على طهارة عرقه؛ إذ لا يجوز من المؤمن

وحرمة لحمه يدل على نجاسة سؤره اعتبارا بالكلب وغيره، فتعارضت الأدلة، وقد ذكرنا 
  .معنى آخر قبيل هذا، فوجب تقرير الأصول على نحو ما قلنا

                             
شـيخنا  ولكن رويت أحاديث يمكن الاستدلال ـا لتأييـد وجهـة نظـر      ،لم أعثر على ما ذكره الشارح من الحديث  (١)

حـين   اسـتقْبلْنا أنسـاًً   :أَنس بن سـيرِين قـال  عن ): (١/٣٧١" (صحيحه"أخرج البخاري في : حميد الملة والدين منها

 ـ   ،فَرأَيته يصلِّي على حمارٍ ووجهه من ذَا الْجانِبِ ،قَدم من الشام فَلَقيناه بِعينِ التمرِ  :فقلـت  ،ةيعنِي عـن يسـارِ الْقبلَ

لَةبرِ الْقيغلِّي لصت كتأَيفقال !ر: ولَ اللَّهسي رأيت رلَا أَنلَو لَهفَع  لْـهلم أَفْع،  اهوـاجٍ عـن      ارجـانَ عـن حمبـن طَه

عـن  ) (٢/٢٥٢" (صـحيحه "، وأخـرج ابـن خزيمـة في    )عـن الـنبي   -رضي االله عنه-أَنسِ بن سيرِين عن أَنسِ 

) أو علـى حمـارة وهـو متوجـه نحـو خيـبر       ،يصلي على حمار رأيت رسول االله :بن عمر قالابن يسار عن  سعيد

لـيس بـنجس وإن كـان لا يؤكـل لحمـه؛ إذ      الحمـار  ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة علـى أن  : (وقال ابن خزيمة

الأعـور عـن أنـس بـن مالـك      عن مسلم ( )٣/٣٣٧" (المستدرك"وأخرج الحاكم في  )الصلاة على النجس غير جائز

يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعـوة المملـوك ويركـب الحمـار ولقـد       كان رسول االله :قال -رضي االله عنه-

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد      ،كاف من ليـف كان يوم خيبر ويوم قريظة على حمار خطامه حبل من ليف وتحته أُ

هذا حديثٌ لَا نعرِفُـه إلا مـن حـديث مسـلمٍ عـن      : (خرج الحديثبعد أن أ" السنن"وقال الترمذي في ) ولم يخرجاه

  .)وهو مسلم بن كَيسانَ تكُلِّم فيه ،ومسلم الْأَعور يضعف ،أَنسٍ

 سبفَـر  أُتـي ( ): ٣/٢٢٥(لابـن الأثـير   " النهاية في غريب الأثـر "كان الحمار عاريامن الأُكاف وغيره، جاء في : أي  (٢)

 معـروري  بفَـرس  أُتـي  ... ومتعـد  لازم فهـو  ،عريا ركبه إذا ،فَرسه واعرورى ،غيره ولا عليه سرج لا أي"  معرورٍ

  .مادة عري) ٦٢٧:(ص" المعجم الوسيط: "، ينظر أيضاً)أعراء وخيلٌ عري فَرس ويقالُ ،المفعول على

  ).للمسلم): (ت(في   (٣)
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  ]إذا تعارض النصان أحدهما مثبت والآخر ناف[

هدأَح انصن ضارعا إذَا تيما فنايِخشم لَفتاخرِ ولَى الْأَمقٍ عبم افن رالْآخو ثْبِتا مم
انضارعتانَ يأَب نى بيسقَالَ علَى، وأَو ثْبِتالْم يخلِ، فَقَالَ الْكَرالْأَو.  

 وِير ابِ، فَقَدذَا الْبي هف ينمقَدتا الْمابِنحلُ أَصمع لَفتاخ قَدةَ«ورِيرأَنْ ب   قَـتتأُع
را حهجوزو«  وِيرو ،ثْبِتذَا مهو»دبا عهجوزو قَتتا أُعهرِ   »أَنلَى الْـأَمقٍ عبذَا مهو

 وِيرو ،ثْبِتذُوا بِالْما أَخنابحأَصلِ، والْأَو»بِيأَنَّ الن رِفلَالٌ بِسح وهةَ وونميم جوزت« 
 وِيرو»رِمحم وها وهجوزت هـلِّ     ،»أَنـي الْحف كُـني لَم كَاحأَنَّ الن اتايوالر فَقَتاتو

الْأَصلي، إنما اختلَفَت في الْحلِّ الْمعترِضِ علَى الْإِحرامِ، فَجعلَ أَصحابنا الْعملَ بِالنـافي  
 نلَى مأَو وِيرو ،ثْبِتلِ بِالْممالْع»بِيأَنَّ  الن  بنيز هتناب دا-رهنع اللَّه يضلَى  -رع

يددا بِنِكَاحٍ ججِهوز«  وِيرلِ«وكَاحِ الْأَوا بِالنهدر هأَن«  ،ثْبِتبِالْم يهلُوا فما عنابحأَصو
في طَعامٍ أَو شرابٍ أَخبر رجلٌ بِحرمته والْآخر بِحلِّـه أَو  " الاستحسان" وقَالُوا في كتابِ

أَنَّ الطَّهارةَ أَولَى، ولَم يعملُـوا  : طَهارة الْماءِ ونجاسته واستوى الْمخبِران عند السامعِ
  .إنَّ الْجرح أَولَى وهو الْمثْبِت: إذَا تعارضا" جرحِ والتعديلِالْ"بِالْمثْبِت، وقَالُوا في 

إنَّ النفْي لَا يخلُـو  : فَلَما اختلَف عملُهم لَم يكُن بد من أَصلٍ جامعٍ، وذَلك أَنْ نقُولَ
لبِد فرعا يمكُونَ ما أَنْ يإم هجأَو نم نفَإِنْ كَانَ م ،الُهح بِهتشي أَو هيللبِد فرعلَا ي أَو هيل

 دمحا قَالَ مثْلُ مم كذَلو ،اتثْلَ الْإِثْبكَانَ م هيللبِد فرعا يسِ مجِن-اللَّه همحـي   -رف
الْمسِيح ابن اللَّـه،  : ته، أَنها سمعته منه يقُولُفي رجلٍ ادعت علَيه امرأَ" السيرِ الْكَبِيرِ"

جوفَقَالَ الز :ا قُلْتمإن : ناب سِيحى الْمارصالن قَالَت ى، أَوارصلُ النقَو اللَّه ناب سِيحالْم
: ه، فَإِنْ شهِد شاهدان، إنـا سـمعناه يقُـولُ   اللَّه، لَكنها لَم تسمع الزيادةَ، فَالْقَولُ قَولُ

 ـ قْبت لَا، لَم أَم كذَل رقَالَ غَي هرِي أَندلَا نو كذَل رغَي هنم عمسن لَمو ،اللَّه ناب سِيحلْ الْم
اهإِنْ قَالَ الشا، وضأَي لَهلُ قَوكَانَ الْقَوةُ وادهالشاند : رقُلْ غَيي لَمو كقَالَ ذَل هأَن دهشن

ذَلك، قُبِلَت الشهادةُ ووقَعت الْحرمةُ، وكَذَلك في الطَّلَاقِ إذَا ادعى الزوج الاسـتثْناءَ،  
يقِ الْعلْمِ بِه ظَاهر، وذَلك أَنَّ كَلَام فَقَد قُبِلَت الشهادةُ علَى محضِ النفْيِ؛ لأَنَّ هذَا نفْي طَرِ
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ا يسـمع  الْمتكَلِّمِ إنما يسمع عيانا فَيحيطُ الْعلْم بِأَنه زاد علَيه شيئًا أَو لَم يزِد؛ لأَنَّ ما لَ
  .علْمِ وظَهر صار مثْلَ الْإِثْباتفَلَيس بِكَلَامٍ لَكنه دندنةٌ، وإِذَا وضح طَرِيق الْ

الْإِثْب لَةقَابي مبِرِ فخالْم ربخ يهلُ فقْبلَا ي هفَإِن ،لْمِ بِهالْع اطَةإِحل ا لَا طَرِيقا مأَمثْلُ وم ،ات
 وه يقَةقي الْحف ةيكزإلَى الت ياعأَنَّ الد؛ لةيكزالت جرجا يلَى مع هنكَّى مزالْم فقي إنْ لَم

    ـدمتعي حـرالْجو ،ـةيكزي التف قَهرٍ فَولَى أَمرِ عشالِ الْبح نم وقَفا يقَلَّ مو ،هالَتدع
ويجوز أَنْ  ف الْمخبِر بِدليلٍيعر فَيجوز أَنْ-وإِنْ كَانَ أَمرا تشتبِه  ،الْحقيقَةَ، فَصار أَولَى

وجب السؤالُ والتأَملُ في الْمخبِرِ، فَإِنْ ثَبت أَنه بنـى علَـى    -يعتمد فيه ظَاهر الْحالِ
يهف ارِكُهشا يمو ةجبِح سا لَيم دمتاع هأَن؛ لهربلْ خقْبي الِ لَمالْح  نع ربإِذَا أَخو ،عامالس

 نةَ مونمييثُ نِكَاحِ مدضِ، فَحارعي التف ثْبِتثْلَ الْمكَانَ م هلَيع قَفى وتح رِفَةعيلِ الْملد
اهرةٌ من الْمحرِمِ، فَصار الْقسمِ الَّذي يعرف بِدليله؛ لأَنَّ قيام الإحرامِ يدلُّ علَيه أَحوالٌ ظَ

مثْلَ الْإِثْبات في الْمعرِفَة، فَوقَعت الْمعارضةُ فَوجب الْمصير إلَى ما هـو مـن أَسـبابِ    
رِوايةَ من  الترجِيحِ في الرواة دونَ ما يسقُطُ بِه التعارض في نفْسِ الْحجة، وهو أَنْ يجعلَ

أَنه تزوجهـا  «-وهو رِوايةُ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما-اختص بِالضبط والْإِتقَان أَولَى 
رِمحم وهنِ الْ»وب زِيدي ةايرِو نلَى مأَو ارةَ، فَصصالْق رفَس هأَنلَ؛ ل هأَن؛ لملُأَص دعـي  ا يف ه

الضبط والْإِتقَان، وحديثُ برِيرةَ وزينب من الْقسمِ الَّذي لَا يعرف إلَّا بِناءً علَى ظَـاهرِ  
بِد فرعا يسِ مجِن نابِ مرالشامِ والطَّعاءِ وأَلَةُ الْمسملَى، وأَو اتالْإِثْب ارالِ، فَص؛ الْحهيلل

حم لأَنَّ طَهارةَ الْماءِ لمن استقْصى الْمعرِفَةَ في الْعلْمِ بِه مثْلُ النجاسة وكَذَلك الطَّعام واللَّ
جرم لُحصلَّةً فَيع لُحصلَا ي هأَنلِ؛ لبِالْأَص جِيحرالت بجا ويوتا اسلَمو ،ابرالشاوح.  

اةوالر ددلِ عبِفَض حجر ناسِ مالن نمو،  دمحا قَالَ ملَّ بِمدتاسو-اللَّه همحي  -رف
إنَّ قَولَ الاثْنينِ أَولَى؛ لأَنَّ الْقَلْب يشهد بِذَلك لمزِية في : مسائلِ الْماءِ والطَّعامِ والشرابِ

الص  جِـبلَا ي ككَذَلو ،ددالْع ةادوا بِزِيحجري لَم مهفَإِن ،لَفالس لَافذَا خقِ، إلَّا أَنَّ هد
الترجِيح بِالذُّكُورة والْحرية في بابِ رِواية الْأَخبارِ، ولَكنهم لَا يسلِّمونَ هذَا إلَّـا فـي   

ادالْأَفْر   ـأَلَةسـي ما فنِ كَملَيجةُ الرايرِو ككَذَللَى ونِ أَويرالْح ربفَإِنَّ خ ددي الْعا ففَأَم ،
وجب الْماءِ، إلَّا أَنَّ هذَا متروك بِإِجماعِ السلَف، وهذه الْحجج بِجملَتها تحتملُ الْبيانَ فَ

بِه اقُهاإلْح.........................................................................  
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 )١(واختلف أصحابنا إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف مبق على الأول(
؛ لأنه أقرب إلى الصدق من النافي؛ لأن المثبت )٢()المثبت أولى: -رحمه االله–قال الكرخي 

  .)٣(ني الأمر على الظاهريعتمد الحقيقة، والنافي يب
معناه، لا يرجح المثبت لكونه مثبتا ولا النافي  )٥()يتعارضان: )٤(وقال عيسى بن أبان(

                             
واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصـان أحـدهما مثبـت والآخـر نـاف مبـق       : ( متن البزدوي الموجود بين يديفي  (١)

  ).على الأمر الأول

جمـع وترتيـب   " الأقـوال الأصـولية لأبي الحسـن الكرخـي    : "ودليله -رحمه االله تعالى–ينظر فيما ذهب إليه الكرخي   (٢)

" أصــول السرخســي"؛ )١١٨-١١٧ص، ( -االله تعــالى حفظــه–الأسـتاذ الــدكتور حســين خلــف الجبــوري  

)٢/٢١.(  

: ، ويظهـر أن قولـه  )والنافي يبني الأمر على الظاهر ، نافيـا بـل وقعـت المعارضـة    : (زيادة جملة وهي قوله): ص(في  )٣(

  .لا مكان لها هنا؛ ولعلها تكررت على الناسخ مع السطر الذي بعده) نافيا بل وقعت المعارضة(

كان من أفقـه عصـره، تفقـه علـى محمـد بـن        ،بن أبان بن صدقة القاضي أبو موسى البغدادي الحنفيعيسى هو،   (٤)

كان أكثر حـديثا في وقتـه ببغـداد، تـوفي بالبصـرة      والحسن الشيباني، وأسند الحديث عن إسماعيل بن جعفر وغيره، 

  .)١٥١: (ص "ائد البهيةفوال" ؛)٢/٦٧٨( "اهر المضيةوالج": ينظر. "كتاب الحج": له من الكتب ،)هـ٢٢١(

وهـو   مبـق علـى الأمـر الأول   : قولـه : (بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتـالي ) ت(انفردت   (٥)

الطهارة؛ الأصل في الماء الطهارة، وعند الكرخي المثبت أولى؛ لأنـه أمـر يعـاين، أمـا إثبـات الطهـارة اسـتدلال        

أمـا المثبـت مـع النـافي يتعارضـان       ى بـن أبـان  يتعارضان عند عيس :بالاستصحاب، فيكون المثبت راجحا، قوله

وهـي  / ت١٥٩/قـد روي أن بريـرة  : ولايرجح أحدهما على الآخر، بل الرجحان جاء مـن جهـة أخـرى قولـه    

، هـذا الشـرح   )، فتعارضـا وروي أعتقـت وزوجهـا عبـد    أُعتقت وزوجها حر –رضي االله عنها–جارية عائشة 

يلزمـه العقوبـة بارتكـاب    ... التاريخ الذي يعرف دلالة، فمثل النصين الحـاظر والمبـيح  وأما : (ورد بعد قول الشارح

  ).٦٦٧: (الذي تقدم في ص) المحرم
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  .)٢(فطُلب الترجيح من جهة أخرى )١(}بل وقعت المعارضة بينهما{لكونه نافيا، 
عبدا  )٤(}كان{حرا حين أُعتقَت، وروي أنه  )٣(}كان{روي أن زوج بريرة (: قوله

في  )٨(اختلف )٧(}إن{أن زوجها كان عبدا، و )٦(}على{واتفقوا / ص٦٦/)٥() أعتقتحين
ــف في  )٨(اختلــــــــــــــــــــــــــــــ

                             
  ).ت(ساقط من  )١(

  ).٢/٢١" (أصول السرخسي: "-رحمه االله تعالى–ينظر فيما ذهب إليه عيسى بن أبان   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(اقط من مابين القوسين س  (٤)

(٥)  فقـد روي  : (في متن البزدوي الموجود بين يدي»    وي    »أن بريـرة أُعتقـت وزوجهـا حـرـا  «وهـذا مثبـت، ورأ

  ).وهذا مبق على الأمر الأول» أُعتقت وزوجها عبد

  ).ص(ساقط من  )٦(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

قـال شـعبةُ سـأَلْت عبـد      ،قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبـد  ،رتبرِيرةَ خيأن ) (٢/٩١٠" (صحيح البخاري"في   (٨)

دبع أَم ررِي أَحا قال لَا أَدجِهوالرحمن عن ز دبـةَ عـن    ( من المصدر المـذكور  )٥/٢٠٢٣(، وفي )عكْرِمبـن  اعـن ع

كَـأَني أَنظُـر إليـه يطُـوف خلْفَهـا يبكـي        ،لـه مغيـثٌ   أَنَّ زوج برِيرةَ كان عبدا يقَالُ -رضي االله عنهما-عباسٍ 

هتيحسِيلُ على لت هوعمدفقال النبي ،و ٍاسعبل :»اسبةَ      أ !يا عرِيـرـضِ بغب ـنمةَ ورِيـرب يـثغم بمن ح بجعلا ت

، )لَـا حاجـةَ لي فيـه    :قالـت  »إنما أنا أَشفَع« :قال ،تأْمرنِي !اللَّهيا رسولَ  :قالت »لو راجعته: فقال النبي !مغيثًا

وقـال   ،وقَـولُ الْحكَـمِ مرسـلٌ    ،قال الْحكَم وكان زوجهـا حـرا  : (أيضا" صحيح البخاري"من ) ٦/٢٤٨١(وفي 

 ،وكـان زوجهـا حـرا    :فقـال عبـد الـرحمن   وخيرت، ): (٢/١١٤٤" (صحيح مسلم"، وفي )بن عباسٍ رأَيته عبداا

؛ )كـان زوج برِيـرةَ عبـدا    :عن عروةَ عن عائشةَ قالـت (وفي رواية ) ثُم سأَلْته عن زوجِها فقال لَا أَدرِي :قال شعبةُ

فلمـا   ،رِيـرةَ حـرا  كـان زوج ب  :عن عائشـةَ أـا قالـت   ) ٨٣-٣/٨٢" (شرح معاني الآثار"أخرج الطحاوي في 

ا رسول اللَّههريخ قَتتأُع اهفْسن تارتثم قال الطحاوي فَاخ) :      قَـةتعلْملُـوا لعإلَـى هـذا الحـديث فَج مقَو بفَذَه

 ـ ،الْخيار حرا كان زوجها أو عبدا هجوقَالُوا إنْ كان زونَ ورفي ذلك آخ مالَفَهخو   ـاريـا الْخا فَلَهـدبإِنْ كـان   ،ا عو
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  .)١(}أو لا{أنه هل عتق حين عتقها، 
  .وهو أنه كان عبدا )مبق على الأمر الأول(: قوله{
  .)١(اسم موضع )سرف(

                                                                                  
وذَكَروا في ذلك عن هشامِ بـن عـروةَ عـن أبيـه عـن عائشـةَ        ،وقَالُوا إنما كان زوج برِيرةَ عبدا ،حرا فَلاَ خيار لها

 ـ :قالت أَولَـى الأَشـياءِ بِنـا إذَا    : (ثم قـال الطحـاوي  ) هكان زوج برِيرةَ عبدا ولَو كان حرا لم يخيرها رسول اللَّ

ولاَ نحملُهـا   جاءَت الآثَار هكَذَا فَوجدنا السبِيلَ إلَى أَنْ نحملَها على غَيرِ طَرِيـقِ التضـاد أَنْ نحملَهـا علـى ذلـك     

ا عهاتوالُ ركُونُ حيكَاذُبِ والتو ادضا مـن أَنْ        على التـدب جِـدا حـتى لاَ نووـا ريمف الَـةدالْعقِ وـدا على الصندن

وكان زوج برِيرةَ قد قيلَ فيه إنـه كـان عبـدا وقيـلَ فيـه       ،فلما ثَبت أَنَّ ما ذَكَرنا كَذَلك ،نحملَها على خلاَف ذلك

على أَن اهلْنعا جركان ح هالٍإنا في حدبقد كان ع ى ،هرالٍ أُخا في حرنِ عـن       ،حيـالَتى الْحـدإح رـأَخت كبِـذَل تفَثَب

فلمـا كـان ذلـك كَـذَلك جعلْنـا حـالَ        ،والْحريةُ لاَ يكُونُ بعدها رِق ،فَكَانَ الرق قد يكُونُ بعده الْحريةُ ،الأخرى

ةًالْعرأَختم ةيرالَ الْححةً ومقَدتم ةيودةُ     ،برِيـرب تـريمـا خ قْـتا في وركان ح هأَن كبِذَل تا قبـل ذلـك    ،فَثَبـدبع، 

البخـاري جـرى علـى     إن): (٩/٤٠٧" (فـتح البـاري  "، وقال ابن حجـر في  )هكَذَا تصحيح الآثَارِ في هذا الْبابِ

وقـد رجـح    ،ولا شـك أن قصـة بريـرة لم تتعـدد     ،ته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يـورده عاد

حاول بعض الحنفية ترجيح رواية مـن قـال كـان حـرا علـى روايـة       و...فلذلك جزم به ،عنده أن زوجها كان عبدا

يـق الجمـع إذا تسـاوت    لكـن محـل طر   ،وهو كمـا قـال   ،الرق تعقبه الحرية بلا عكس :فقال ،من قال كان عبدا

الروايات في القوة أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفـردة شـاذة والشـاذ مـردود ولهـذا لم يعتـبر       

الدرايـة في  "، وقـال في  )الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم أنه لا يصار إلى التـرجيح مـع إمكـان الجمـع    

فعنـد البخـاري عـن الأسـود كـان       ،تلفت الروايات في زوجها هل كان حرا أو عبداواخ): (٢/٦٤" (تخريج الهداية

وروى مسلم من طريق هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن        ،وهذا أصح :قال ،وعنده عن ابن عباس كان عبدا ،حرا

ايـة  وبـين النسـائي في رو   ،ولو كان حـرا لم يخيرهـا   ،وكان زوجها عبدا فخيرها رسول االله ،عائشة في قصة بريرة

  .)وروى البيهقى بإسناد صحيح عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا ،أن هذا كلام عروة

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٧٧

والمثبت في حديث بريرة الذي يثبت الحرية؛ لأن زوجها كان عبدا، وفي حديث ميمونة 
كان محرما، والنافي هنا راجح وهـو   التزوج حال كونه حلالا؛ لأن النبي] يثبت[ الذي

  .)٢(}الذي ينفي الحل، وفي حديث بريرة المثبت أولى
 واتفقت الروايات أنه )٥())٤(ميمونة وهو حلال، وروي أنه محرم )٣(}تزوج{(: قوله

: يعـني م فهـو نـاف،   ، فمن روى أنه محر)٦(كان محرما قبل تزوج ميمونة في ذلك العام

                                                                                  
، )سرِف بوزن كَتف، جبل بطريـق المدينـة، وهـو رأس ميـل مـن مكـة      ): (٣/١٤١٣" (الكافي"قال السغناقي في   (١)

سـبعة،  : هو موضع علـى سـتة أميـال مـن مكـة، وقيـل      ): (٣/٢٣٩" (نمعجم البلدا"وقال ياقوت الحموي في 

لشـمس  " عـون المعبـود  "؛ )٣/٣٠٤(للسـيوطي  " الديباج على صـحيح مسـلم  : "، ينظر أيضاً)وتسعة، واثني عشر

  ).٤/٥٨(الحق العظيم آبادي 

ي أن بريـرة  قـد رو : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٦٧٣: (من ص) ٥(الذي تقدم في هامش ) فتعارضا... أعتقت

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

تـزوج ميمونـةَ وهـو     أَنَّ الـنبي  -رضـي االله عنـهما  -بن عبـاسٍ  اعن  )٢/٦٥٢" (صحيحه"أخرج البخاري في   (٤)

رِمح(البخاري ولكنه أضـاف   مثل ما عند) ٢/١٠٣١" (صحيحه"، وأخرج مسلم في م     بِـه ثْتـدـرٍ فَحيمبـن ن ادز

عـن يزِيـد بـن    ) ٢/١٠٣٢(، كمـا أنـه أخـرج في    )أخبرني يزِيد بن الْأَصم أَنه نكَحها وهو حلَـالٌ  :الزهرِي فقال

تزوجهـا وهـو حلَـالٌ، قـال وكَانـت خـالَتي         حدثَتنِي ميمونةُ بِنت الْحارِث ان رسولَ اللَّـه : (الْأَصم أنه قال

كـان محرمـا حـين تـزوج      ، وقد وردت في سائر كتب السنة أيضا روايـات تثبـت أن الـنبي   )وخالَةَ ابن عباسٍ

 ـ : "كان حلالا، ينظـر  وروايات تثبت أنه -رضي االله عنها–بميمونة  -٢/٢٦٨(للطحـاوي  " اني الآثـار شـرح مع

  .)١٩٤-٩/١٩٣( "شرح النووى على صحيح مسلم" ؛)٤٤٢-٩/٤٤١" (ابن حبان صحيح" ؛)٢٧١

(٥)  وي أن النبي: (في النسخة التي بين يديور رِمحتزوج ميمونة وهو حلال بسرف، وروي أنه تزوجها وهو م.(  

  ).محرِم

 ؛ لأن الـنبي -عنـها رضـي االله  –دخل مكة محرما في عمرة القضاء قبل أن يتـزوج بميمونـة    لعله يشير إلى أن النبي )٦(

 تزوجها في عمرة القضاء ودخل مكة محرما قبل الزواج بلاخـلاف في ذلـك، ولكـن اختلفـت الروايـات في أنـه      



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٧٨

الحل المعترض على الإحرام ويبقي ماكان على ما كان، فكان نافيا معنى، ومن  )١(}ينفي{
روى أنه حلال يثبت ما لم يكن، وهو الحل المعترض على الإحرام، وجعل أصحابنا العمل 

  .برواية من روى أنه محرم: بالنافي، يعني
 الحل الأصلي، وإنما اختلف في الحل واتفقت الروايات أن النكاح لم يكن في(: قوله{

لا يكون نافيا، بل  -الذي ينفي الحرمة-فلو كان في الحل الأصلي  )المعترض على الإحرام
  .النافي أولى في حديث ميمونة: يكون مثبتا، فإذا كان كذلك لا يصح قوله

ابنته زينب إلى زوجها بنكاح جديد، وروي رد بالنكاح الـذي   رد النبي(: قوله
تزوج زينب في دار الحرب، ثم جـاءت   )٣(أبو العاص: وصورته )٢()وج في دار الحربتز

، )٤(زوجها بنكاح جديد، أو رد بالنكاح الذي وجد في دار الحرب: ، أيزينب إلى النبي
                                                                                  

مـاورد   تزوجها بعد انصرافها من العمرة والخروج من الإحرام، أم تزوجها وهو ما زال محرمـا؛ يؤيـد قـول الشـارح    

 إنمـا ): (١٠/٢٨١(ب جـزاء الصـيد، بـاب تـزويج المحـرم     للعيني، كتـا " عمدة القاري شرح صحيح البخاري"في 

 أن علـى  الـنبي  هـادم  وإنمـا ، حـرب  دار يومئـذ  ومكـة  ،اثنان فيه يختلف لا مما هذا ،القضاء عمرة في تزوجها

 علـى  دخـل  إذ ؛شـيئا  يقـدم  ولم بعمـرة  محرما المدينة من فأتى ،يخرج ثم ،فقط أيام ثلاثة فيها ويبقى معتمرا يدخلها

، ينظـر في  )بالمدينـة  لا ،ـا  حاضـرا  بمكـة  تزوجها إنما أنه في أحد يشك ولم ،الوقت في إحرامه وتم السعيو الطواف

صـحيح  : "في هـذه العمـرة  -رضـي االله عنـها  –تزوج بميمونـة   دخل مكة في عمرة القضاء محرما، وأنه أن النبي

ح النـووي علـى صـحيح    شـر "ومابعـدها؛  ) ٤٤٤-٩/٤٤٣" (صحيح ابن حبان"؛ )١٥٥٣-٤/١٥٥١" (البخاري

  ).٥/١٧٧(للشوكاني " نيل الأوطار"؛ )١٢/١٣٨" (مسلم

  ).ص(ساقط من  )١(

علـى زوجهـا بنكـاح جديـد،      -رضـي االله عنـها  –رد ابنته زينب  أن النبي: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

  ).وروي أنه ردها بالنكاح الأول

  .والصحيح ما أثبته، )ص(، وهو ساقط من )عمرو العاص): (ت(في  )٣(

رد ابنتـه   عن عمرِو بن شعيبٍ عن أبيه عـن جـده أَنَّ رسـولَ اللَّـه    ) (٤٤٩-٣/٤٤٧" (سننه"أخرج الترمذي في   (٤)

يددنِكَاحٍ جو يددرٍ جهبِيعِ بِمي بن الراصعلى أبي الْع بنيـى   ،زيسقال أبـو ع:    ادـنيثٌ في إِسـدقَـالٌ هـذا حم ه... 

    ـا وهجوز ـلَمأَس ـا ثُـمجِهوقبل ز تلَمأَةَ إذا أَسرلْمِ أَنَّ الْملِ الْعأَه دنلُ على هذا الحديث عمالْعأَنَّ   و ةـدفي الْع ـيه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٧٩

فأصحابنا عملوا بالرواية التي رد بنكاح جديد وهو المثبت، علم أن تباين الدارين موجـب  
  .)١(}غير موجب للفرقة، فيكون محجوجاللفرقة، وعند الشافعي 

 -وهو كـان كـافرا  -أبي العاص  )رد ابنته زينب على زوجها وروي أن النبي(
وهذا دليل الشافعي في أن تباين الدارين  )ردها بالنكاح الأول بنكاح جديد، وروي أنه(

لرواية، فلم ، إلا أن رواية من روى أنه ردها بنكاح جديد تعارض تلك ا)٢(لا يوجب الفرقة
: المراد من الرد رد بطريق الفعل؛ لأنه لو كان بطريق القـول لقـال  {يبق للشافعي حجة، 

أنه رد ٣(}سمعت(.  
  .كلاهما حران عدلان :يعني )واستوى المخبران(: قوله{

                                                                                  
ةدا ما كانت في الْع قا أَحهجوةَ عن و... زكْرِمالـن اعن ع داسٍ قال رببيبن ع      ـياصعلـى أبي الْع ـبنيز ـهتناب

 ،هـذا حـديثٌ لـيس بِإِسـناده بـأْس      :قال أبو عيسـى  ،ولم يحدثْ نِكَاحا ،بن الربِيعِ بعد ست سنِين بِالنكَاحِ الْأَولِ

اولِ دبقد جاء هذا من ق لَّهلَعهذا الحديث و هجو رِفعلَا ن نلَكو   ـهفْظـلِ حبنٍ مـن قيصبن ح بـن    ...د زِيـدقـال ي

" السـنن "، وأخـرج ابـن ماجـه في    )بن عباسٍ أَجود إِسنادا والْعملُ على حديث عمرِو بـن شـعيبٍ  اهارونَ حديثُ 

ابنتـه زينـب    ل اللَّـه رد رسـو مثل رواية الترمذي، وأخـرج   عمرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده حديث) ١/٦٤٧(

الـدار   ؛)٢/٢٧٢" (سـننه "أبـو داود في  ؛ )٢/١٠٠" (السـنن "عيد بن منصور في ، سعلى أبي العاصي بِالنكَاحِ الْأَولِ

وقـال ابـن عبـد الـبر في      ،)٢/٢١٩" (المسـتدرك علـى الصـحيحين   "الحـاكم في  ؛ )٣/٢٥٤" (السنن"قطني في 

ف بين العلماء في الكافرة تسـلم ويـأبى زوجهـا مـن الإسـلام حـتى تنقضـي        ولا خلا: ()٥/٥٢١" (الاستذكار"

ابنتـه زينـب    رسـول االله  بـن عبـاس رد  اوهذا كله يبين به أن قول  ،عدا إنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد

عـن   وحـديث عمـرو بـن شـعيب     ،إن صح ،أنه أراد به على مثل الصداق الأول ،إلى أبي العاص على النكاح الأول

  .)٣/٢٠٩"(نصب الراية"، و)٩/٤٢٣( "فتح الباري": ، ينظر)واالله أعلم ،أبيه عن جده عندنا صحيح

وفي حـديث  ...سـرف : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول في )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٦٧٦-٦٧٥: (الذي تقدم في ص) بريرة المثبت أولى

  ).٩/٢٦٠(دي للماور" الحاوي: "ينظر )٢(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨٠

أن الطعام نجس؛ لأن الذي يدعي النجاسة يكون مثبتـا،   )ولم يعملوا بالمثبت(: قوله
هارة فهو متمسك بالأصل؛ لأن الأصل هو الطهارة والمنع بدليله، وهـو  والذي يدعي الط

الوقوف على الطهارة، أما في الجرح عملوا بالمثبت للجرح؛ لأن كون المسلم عدلا نفي لا 
  .يعاين، فلا جرم عملوا بالمثبت في الجرح؛ لأن الجرح يعاين

  .قبللأنه منكر للشرط في )لم تسمع الزيادة فالقول قوله(: قوله
وهـو النفـي   -تعلق لمسألتنا ]يـ[لا  )فالقول قوله(: إلى قوله )رجل ادعت(: قوله
  ).فإن شهد شاهدان(: أورد هذا لأجل آخر هذه المسألة، وهو قوله -والإثبات
المسيح : هذا دليل غفلة الشاهد؛ لأنه يحتمل قَرنَ قول النصارى بقوله )لم نسمع(: قوله

لم يقل الزوج، : ل المسلم أن لا يقترن قول النصارى، أما إذا قالاابن االله، لأن الظاهر من حا
: أنه قول النصارى، إن الشاهدين جزما على عدم  الاقتران، فنقبل قول الشاهدين في قولهما

  .إنه لم يقل الزوج
إن الزوج لم يستثن، تقبل : بأن قال الشاهدان )قُبلت الشهادة على محض النفي(: قوله
  .شهادما
إن شاء االله : لم نسمع الاستثناء، لا تقبل دعوى الزوج الاستثناءَ، وهو قوله: إذا قالاأما 

  .)١(}تعالى
  :لم يقل غير ذلك: ذلك، وبين قولهملم نسمع غير : بين قول الشهود )٢(والفرق

المسيح ابـن  : قالت النصارى: قلت: أنه لا تنافي بين قولهم لم نسمع وبين قول الزوج
قـال ولم يقـل،   : قال فلانٌ قولا لكني لم أسمع، ولا يصح أن يقال: ن يقالاالله؛ لأنه صح أ

  .ولم يقل غير ذلك، نفيا لقول الزوج، وهو مما يحيط العلم به، فيثبت: فيكون قولهم

                             
 ابنتـه زينـب   رد الـنبي  : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٦٧٨-٦٧٧: (الذي تقدم في ص) فيكون محجوجا...

  .بحروفه) ١٤١٦-٣/١٤١٥" (الكافي"ذكر السغناقي هذا الفرق في  )٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨١

 )٢()يجرح عدالته )١(}ما{هو أن لم يقف المزكي على  لأن الداعي إلى التزكية(: قوله
يجرح  )٣(}ما{الته فوق هذا، وهو عدم الاطلاع على لا طريق إلى الوقوف على عد: يعني

  .عدالته
فوق عدم الوقوف على حال الشاهد أنه لم يرتكب مـا  : أي )على أمر فوقه(: قوله{

لا يتوقف على عدالة المرء سوى أنـه رأى  : يجرح عدالته، وهو شرب الخمر ونحوه، يعني
  .سقا في السر ولايعلم المزكيأحواله أنه لم يرتكب الحرام، ولكنه يحتمل أن يكون فا

لا (: أما كونه فاسقا يشاهد ويعاين، فصار الجرح أولى، وهو المعني بقوله في الكتـاب 
  .)٤()يقبل خبر المخبر في مقابلة الإثبات الذي يثبت الفسق

الجرح يعاين ويحس؛ لأن شرب الخمـر مـثلا   : أي )والجرح يعتمد الحقيقة(: قوله
  .محسوس

  .مثل حل الطعام وحرمته قبل الاستقصاء )٥()يشتبه وإن كان(: قوله
من لبس غير المخيط وكشـف   )٦(أحوال الْمحرم مشاهد: أي )أحوال ظاهرة(: قوله

  .الرأس
  .النفي مثل الإثبات في التعارض: أي )صار مثل الإثبات(: قوله
  .ابن عباس فسرها: أي )فسر القصة(: قوله
أن زوج بريرة كان عبـدا،   الرواية التي تروي: عنيي )إلا بناء على ظاهر الحال(: قوله

هذا بناء على ظاهر الحال؛ لأنه يحتمل أن المولى أعتقه ولاعلم للغير به، فيكون كونه عبـدا  
  .بناء على ظاهر الحال، فيكون الإثبات أولى، وهو الرواية التي تروي أنه تزوج وهو حر

                             
  ).ت(ط من ساق )١(

  ...).لأن الداعي إلى التزكية في الحقيقة هو أن : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٢)

  ).ت(ساقط من  )٣(

  ).لايقبل فيه خبر المخبر في مقابلة الإثبات مثل التزكية: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)

(٥)  وإن كان أمرا يشتبه: (في النسخة التي بين يدي.(  

  ).ت(مرتين في ) أحوال ظاهرة: أي: (لقد تكرر لفظ  (٦)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨٢

إذا بالغ في حفـظ المـاء   : يعني )جاسةلمن استقصى المعرفة في العلم به مثل الن(: قوله
الوقوف على الطهـارة  ] ـه[تكون الطهارة مثل النجاسة، من حيث إن كل واحد يمكنـ

  .والحل
لأن الأصل في الماء الطهارة، فإن لم يرجح دليل الحرمة  )وجب الترجيح بالأصل(: قوله

ول الاثـنين لا يصـلح   إنما يكون المحرم ناسخا إذا كان يصلح ناسخا، أما ق: بالحديث قلنا
  .ناسخا، وكلاهما وجدا معا، فافترقا

لم لا يجوز أن يكون مشكوكا كما في سؤر الحمار يعني باعتبار عرقه يكون : فإن قيل
  طاهرا، وباعتبار لحمه يكون نجسا؟

الأصول متعارضة في سؤر الحمار، وهو كون الماء طاهرا والثاني كـون الثـوب   : قلنا
أما هنا  )١(نا بتقدير الأصول بعد التعارض والتهاتركأن لم يكن، فعملنجسا، فتعارضا، فصارا 

أحدهما مرجح وهو أن الأصل في الماء الطهارة، ولا مرجح في حق الآخر، فلأجـل هـذا   
  .رجحنا، وهذا الجواب ظاهر في الطعام والشراب

لـه  أما في الماء فالأصول أيضا متعارضة؛ لأن النجس كان ثابتا في الثوب فأشكل زوا
  .بغسل الماء الذي أخبر بنجاسته

أن : الأصح عنـدي (: قال شمس الأئمة )٢()ومن الناس من رجح بفضل العدد(: قوله
  .)٣()هذا قول محمد خاصة

القائلون بالترجيح بفضل الرواة لا : يعني )ولكنهم لايسلِّمون هذا إلا في الأفراد(: قوله
الواحد الحر لا يترجح على الواحـد  : يعنييسلّمون عدم الرجحان بالحرية إلا في الأفراد، 

                             
الشهادات التي يكذّب بعضها بعضا، وأصـل الكلمـة الهتـر، بمعـنى الباطـل،      : لعله يريد بالتهاتر، التساقط؛ لأن التهاتر )١(

 ـ. إذا ادعى كل واحـد منـهما علـى صـاحبه بـاطلا     : والسقط من الكلام والخطأ فيه، واتر الرجلان مـادة  : رينظ

  ).١٠١٢ص، " (المعجم الوسيط"؛ )٢٨٧ص، " (مختار الصحاح"؛ )٢٥٠-٥/٢٤٩" (لسان العرب"في " هتر"

(٢)  ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).٢/٢٤(فصل في بيان المعارضة " أصول السرخسي: "ينظر  (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨٣

  .)١(}العبد، أما الحران يرجحان على العبدين
الراوي حرا  )٣(}كان{إذا : يعني )٢()وكذلك لايجب الترجيح بالذكورة ولا بالحرية(

والآخر عبدا يروي بخلاف ما رواه الأول لا يرجح الأول بالحرية، وكذلك إذا كان أحـد  
  .لا يرجح خبره على خبر الأنثىالراويين رجلاً 

أم يساعدوننا فيما قلنا إذا كان عبدا : ، يعني)إلا أم لا يسلّمون هذا إلا في الأفراد(
أو ذكرا واحدا وامرأة واحدة، فأمـا في العـدد، يخالفوننـا     )٤(}حراً واحداً{واحدا، أو 

رين علـى خـبر   ويرجحون رواية الرجلين على رواية امرأتين، وكذلك يرجحون خبر الح
  .العبدين
  .لايجب الترجيح بالذكورة: أي )هذا(: قوله{

  .الترجيح بفضل الرواة والحرية: أي )إلا أن هذا متروك/ (١٦٠/:قوله
  .الكتاب والسنة وأقسامهما والقياس: أي )وهذه الحجج(: قوله
بيـان،  إلحاق باب البيان إلى الحجج؛ لأا تحتاج إلى ال: أي )فوجب إلحاقه ا(: قوله

والفرق بين إخبار الماء بنجاسته وطهارته وبين الأخبار، أن نجاسة الماء وطهارته يتعلق به حق 
العبد فتكون شبهاً بالشهادة، فيحتاج إلى الاثنين، أما الخبر محض حق االله تعالى، فلا يحتـاج  

؛ولهذا الحر والعبـد في  إلى الاثنين؛ لأنه غير ملْزِم؛ إذ السامع مسلم فَيلْزم بإسلامه، لا بالخبر
 .)٥(}الأخبار سواء

                             
قبلـت الشـهادة علـى    : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول في ، )ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٦٧٩: (الذي تقدم في ص) إن شاء االله: وهو قوله... محض النهي

(٢)  وكذلك لايجب الترجيح بالذكورة والحرية: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(  

  ).ت(ساقط من  )٣(

  ).ص(ساقط من  )٤(

ولكنـهم لا يسـلمون   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشـرح الأول في  )ص(قط من مابين القوسين سا  (٥)

  .الصفحة المتقدمة آنفافي  الذي سبق) يرجحان على العبدين.. . هذا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨٤

  باب الْبيانهذَا 
: الْبيانُ في كَلَامِ الْعرف عبارةٌ عن الْإِظْهارِ، وقَد يستعملُ في الظُّهورِ، وقَالَ اللَّه تعالَى

َانيالْب هلَّمع وِاسلنانٌ ليذَا به َقَالو :إ ثُمهانيا بنلَينَّ ع   ـذَا كُلِّـهبِه ادرالْمو ،
الْإِظْهار والْفَصلُ، وقَد يستعملُ هذَا مجاوِزا وغَير مجاوِزٍ، والْمراد بِه في هذَا الْبـابِ  

بِيلُ النقَو هنمورِ، وونَ الظُّهد ارا الْإِظْهندنع :» ناإنَّ مرلَسِح انيارِ »الْبالْإِظْه أَي.  
هجلَى أَوانُ عيالْبو : ةوررانُ ضيبيلٍ ودبانُ تيبيِيرٍ، وغانُ تيبفْسِيرٍ، وانُ تيبقْرِيرٍ، وانُ تيب

  .فَهِي خمسةُ أَقْسامٍ
قأَنَّ كُلَّ ح ،هفْسِيرقْرِيرِ فَتانُ التيا بإذَا أَم وصصلُ الْخمتحي امع أَو ازجلُ الْممتحي يقَة

فَسـجد  : لَحق بِه ما يقْطَع الاحتمالَ كَانَ بيانَ تقْرِيرٍ، وذَلك مثْلُ قَولِ اللَّـه تعـالَى  
ا يحتملُ الْخصوص فَقَرره بِـذكْرِ  ؛ لأَنَّ اسم الْجمعِ كَانَ عامئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَالْملاَ

 ثْلُهمالْكُلِّ، وَلاو هياحنبِج يرطرٍ يطَائهأَتراملُ لجقُولَ الرثْلُ أَنْ يم كذَلو ، : ،قطَال تأَن
 تأَن دبعإِذَا قَالَ لكَاحِ، والن نم الطَّلَاق ت بِهينقَالَ عو  ـنع قتالْع ت بِهينقَالَ عو ،رح

لْكالْمو قالر.  
رقَرم ها إنا قُلْنمولًا لفْصمولًا وصوم حصانُ ييذَا الْبهو.  

ةَ وآتوا لاَوأَقيموا الص: وأَما بيانُ التفْسِيرِ فَبيانُ الْمجملِ والْمشترك مثْلُ قَوله تعالَى
ونحو ذَلك، ثُم يلْحقُه الْبيانُ بِالسنة، وذَلك مثْلُ قَـولِ   والسارِق والسارِقَة ُالزكَاةَ

هأَتراملِ لجـ: الر  اينرِ الْكائي سف ككَذَلو ،حص الطَّلَاق بِه تينإذَا قَالَ ع ،نائب تأَن ،ات
ا ولفُلَان علَي أَلْف درهمٍ، وفي الْبلَد نقُود مختلفَةٌ فَإِنَّ بيانه بيانُ تفْسِيرٍ، ويصـح هـذَ  

  .موصولًا ومفْصولًا
قْبا مكُلِّه اتايني الْكانَ فيلُوا الْبعى جتا حابِنحأَصل حاضو بذْهذَا ملَ، هإِنْ فُصولًا و

للتراخي، وهذَا؛ لأَنَّ الْخطَـاب بِالْمجمـلِ   " ثُم"َو ثُم إنَّ علَينا بيانه: قَالَ اللَّه تعالَى
الْقَلْـبِ  صحيح لعقْد الْقَلْبِ علَى حقيقَة الْمراد بِه علَى انتظَارِ البيان، أَلَا ترى أَنَّ ابتلَاءَ 

يظَارِ الْبترِ انغَي نم ةنالسابِ وتي الْكف يححص بِه ادرالْم يقَةقلَى حمِ عزلْعل ابِهشتبِالْم ،ان
  ..................................فَهذَا أَولَى، وإِذَا صح الابتلَاءُ حسن الْقَولُ بِالتراخي

  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨٥

  البيانباب 
يعني المبالغة في البيان، كما أن السحر عجب  )٢())١(»إِنَّ من الْبيان لَسِحرا«(: قوله{

  .بالسحر يحصل البيان: ن سحرا من البيان، يعنيإ جب، تقديره،فكذلك البيان شيء ع
أن السحر كما يميل القلب إليه أو به إلى غيره، فكذا البيان يميل القلـب  : وجه المناسبة

ه أو به إلى غيره، ولأن السحر شيء على خلاف العادة، فكذلك البيان بطريق المبالغة على إلي
  .عن المبالغة )٣(خلاف العادة؛ لأن عامة كلام الناس ساذجة

  .علم الطب: بيان هو تقرير، وبيان هو تغيير، كما يقال: أي )بيان تقرير(: قوله
 )تحتمل ااز أو عام يحتمل الخصوصأما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة (: قوله

لا كل حقيقة ولا كل عام؛ لأنه رب حقيقة لا تحتمل ااز ورب عـام لا يحتمـل   : يعني
  .)٤(}الخصوص
وهو يحتمل الطلاق  )٦()عنيت به الطلاق عن النكاح: )٥(}وقال{أنت طالق (: قوله

                             
  .عن النبي -رضي االله عنهما–عن ابن عمر ) ٥/١٩٧٦(في كتاب النكاح " صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(

وأمـا بيـان التفسـير    : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) لأن عامة كلام الناس ساذجة عن المبالغة( شرح هذا المتن إلى قوله  (٢)

  .في الصفحة نفسها، ولكني قدمته مراعاة لترتيب البزدوي) ٦(الآتي في هامش ) فبيان امل

  ).ص(وهي ساقطة من ) شاذجة): (ت(في  )٣(

: الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه     في الشـرح  ) ت(انفـردت بـه   ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

) ٦٨٢: (ص" المعارضة"الذي تقدم في آخر باب ) افوجب إلحاقه.(  

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

عنيـت بـه   : قولـه : (في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي    ) ت(انفردت   (٦)

أن يكون طالقا عن القيد، وكذلك في العتق عنيت العتـق عـن الـرق؛ لأنـه يحتمـل       لأنه يحتمل )الطلاق من النكاح

، مثـل  وأما بيـان التفسـير فبيـان امـل    : متعد ولازم، أبان واستبان وتبين، قوله" بان"أن يكون العتق عن العمل، 

بعـد  ) ت(الشـرح ورد في  ، هـذا  )الصلاة والزكاة والسارق، ونظير المشترك القرء، والإجمال في السـارق في المقـدار  

  .المتقدم آنفا) أما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة تحتمل ااز أوعام يحتمل الخصوص: (شرحه لقوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨٦

  .لامتقَرر موجب الك )١(عن النكاح: من القيد الحسي، فإذا قال
كان بيان تقريـر،   )عن الرق والملك )٣(عنيت به الحرية: )٢(}وقال{أنت حر (: قوله

  . ويحتمل التحرير عن عمل آخر، فقوله عن الملك يقطع ذلك الاحتمال
يحتمل التراخي لما فيه مـن تقريـر    )٤(إن بيان امل )فبيان امل والمشترك(: قوله

 )٦(، وفي القول بالتراخي يوجد الابتلاء مرتين؛ فيحسن)٥( المقصود من الخطاب، وهو الابتلاء
  .نى، وبيان المشترك أيضا يحتمل التراخي؛ لما ذكرنا من المع)٧(القول به )٦(فيحسن
  ]بين امل والمشتركالتفاوت [

مل إدراك المطلوب بغالب الرأي في المشترك، وفي امل تإلا أن التفاوت بينهما أنه يح
لتراخي في البيان؛ لأن حكم كل واحد منهما التوقف، ويحتمل لا، وهذا التفاوت لا يمنع ا

البيان في المشترك من صاحب الشرع أيضا، فيصير مفَسراً، وبيان صاحب الشرع تفسيرا، 
  .)٨(}في البيان{فيحسن القول بالتراخي 

  .)٩(على أن بعض المتكلمين يسمون الأسماء المشتركة مجملة
  .يصح البيان بطريق التراخي وإن كان يوما واحدا) كلها مقبولا وإن فصل(: قوله{

  .فيه دليل أن البيان في امل بصفة التراخي جائز) وهذا لأن الخطاب(: قوله

                             
  ).عن الطلاق: فإذا قال): (ت(في   (١)

  ).ص(ساقط من  )٢(

  ...)العتق: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٣(

  ...).وبيان امل ): (ص(في  )٤(

  ).لما فيه من تقرير  الابتلاء، وهو المقصود من الخطاب): (ت( في  (٥)

  ).ليحسن): (ت(في   (٦)

  ).فيحسن القول بالتراخي): (ص(في  )٧(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).٢/٢٨(لابن قدامة " روضة الناظر"و) ٢٨٢(للجويني " البرهان: "ينظر )٩(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨٧

  .)٣(})٢(بامل: أي )١()وإذا صح الابتلاء به(: قوله

                             
)١( في متن البزدوي الموجود بين يدي) :به"بدون ذكر لفظ ) وإذا صح الابتلاء"  

  .وقد نقلتها إلى مكاا هناك وتمت الإشارة إليها" المعارضة"عبارة تتعلق بباب  )ت(هاهنا في  أنه وردت:يلاحظ  (٢)

  .إليها

وأمـا  : (في شرحها الأول لكلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٤٨٤: (من ص) ٦(الذي تقدم في هامش ) ان املفبي بيان التفسيروأما (



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٦٨٨

  ]حكم تراخي الخصوص عن العموم[

نابحومِ، فَقَالَ أَصموصِ الْعصي خلَفُوا فتاخقَـالَ   : اوـا، وياخرتم وصصالْخ قَعلَا ي
 يعافالش-اللَّه همحمِ : -راتذَا الْخى بِهصأَو نيما فناؤلَمقَالَ عا، وياخرتملًا وصتم وزجي

ا للْأَولِ، فَيكُـونُ الْفَـص   إنَّ الثَّانِي يكُونُ خصوص: لفُلَان وبِفَصه لفُلَان غَيرِه موصولًا
 عذَا فَرها، ومهنيب كُونُ الْفَصا، فَيارِضعم ارلْ صا، بوصصخ كُني لَ لَمإِذَا فَصلثَّانِي، ول

ي إيجوصِ فصثْلُ الْخا مندنع وممأَنَّ الْع را مملَلمتاح لَوا، وكْمِ قَطْعابِ الْح وصصالْخ 
متراخيا لَما أَوجب الْحكْم قَطْعا، مثْلَ الْعام الَّذي لَحقَه الْخصوص، وعنده هما سواءٌ ولَا 
يوجِب واحد منهما الْحكْم قَطْعا، بِخلَاف الْخصوصِ الَّذي مر، ولَيس هذَا بِاختلَاف في 

الْبيان، بلْ ما كَانَ بيانا محضا صح الْقَولُ فيه بِالتراخي؛ لأَنَّ الْبيانَ الْمحض مـن   حكْمِ
  ،اكرـتاشالالِ ومالْإِج علُ ممالْع جِبلَا يو ،اكرتاشالالِ ومبِالْإِج وفصولٌّ محم هطرش

بِالْفعلِ مع ذَلك أُخرى، وهذَا ]و[تراخي الْبيان ليكُونَ الابتلَاءُ بِالْعقْد مرةً فَيحسن الْقَولُ بِ
لم يحتمـلُ الْقَـولَ    -لَكنه تغيِير أَو تبديلٌ-مجمع علَيه، وما لَيس بِبيان خالصٍ محضٍ 

اعِ عمي بِالْإِجاخرالَىبِالتعت اءَ اللَّهإنْ ش نيبا نلَى م.  

لَى وإِنما الاختلَاف أَنَّ خصوص دليلِ الْعمومِ بيانٌ أَو تغيِير، فَعندنا هو تغيِير من الْقَطْعِ إ
دنعاءِ، وثْنتاسالو طرثْلُ الشلِ مصبِالْو يدفالِ، فَيمتاحال  ـولْ ها، با قُلْنميِيرٍ؛ لغبِت سلَي ه

  ..............تقْرِير، فَصح موصولًا ومفْصولًا، أَلَا ترى أَنه يبقَى علَى أَصله في الْإِيجابِ
  
الاتفاق أن بيان التغيير لا يصح إلا موصولا، وبيان التفسـير يجـوز متصـلا    : قال{

الخصوص للعموم لا يجوز إلا موصولا عند علمائنا، وعند الشافعي يجـوز  ومنفصلا، وبيان 
  .موصولا ومفصولا، كما في بيان التفسير

: يكون مخصصاً لقوله" الفص لفلان: "يعني )إن الثاني يكون خصوصا للأول(: قوله
لـلأول  " الحلقة"عندنا إذا وصل تكون " الفص لفلان"، والمراد من الثاني "والحلقة لفلان"
ولا : "مع قوله" اقتلوا المشركين: "تخصيص العام، نظيره/ ت١٦١/للثاني، كما في" الفص"و
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، أما إذا فَصلَ يكون معارِضا في الفصل الأول والفص مشترك، وإذا وصلَ "تقتلوا أهل الذمة
  .يكون بيانا أنه لم يدخل في العام

عند الشافعي العام ليسِ بموجِب وعند الشافعي وصل أم فصل يكون الفص للثاني؛ لأن 
  .)٢(}، فيكون بمنزلة امل فيصح البيان متراخيا)١(قطعا

لأن بالخصوص يتبين أن  )ولو احتمل الخصوص متراخيا لما أوجب الحكم قطعا(: قوله
المخصوص لم يدخل تحت العام في الابتداء، فَيلْزمنا أن نعتقد أنه موجِب الحكم في جميـع  

  .، وهذا تناقض، فلا يجوز القول بالتراخي)٣(عتقد أنه لايوجب الحكم في الجميعأفراده ون
الأصـل في  : فإن قيل )ولو احتمل الخصوص متراخيا لما أوجب الحكم قطعا(: قوله{

الكلام هو الحقيقة، وهذا موجِب قطعاً مع احتمال ااز، فعلم أن الاحتمال لايقـدح في  
  .كونه موجِباً قطعاً

احتمال الخصوص في النص العام يوجِب التناقض؛ لأنه لواعتقدنا أنّ العام موجِب : قلنا
في كل فرد، واحتمال الخصوص ينقض ذلك، فيلزم التناقض، أما في ااز مع الحقيقة لا يلزم 

  .التناقض؛ لأن بإرادة ااز لا يعلَم أنّ الحقيقة ليست بمرادة في جميع الصور، فافترقا
إن العام ما يكون متفقة الحدود وفي الحلقة : في مسألة الحلقة عام وخاص، لايقال: هقول

  يكون عاما؟] كيف[ليس له أفراد، فـ
المراد هنا من العام أن يكون التناول أكثر؛ لأن الخاتم يتناول الفص والحَلَقَةَ، أما : قلنا

  .الفص لايتناول الحلقة
النص الذي خص منه شيءٌ أو لَم يخص منه سواء  )٤()هما سواء عند الشافعي(: قوله

  .في كوما غير موجِبٍ قطعا

                             
  ).١٧٥-٢/١٧١(للسبكي " الإاج: "ينظر )١(

لأن : (في شرحها الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه     ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٦٨٠: (الذي تقدم في باب المعارضة ص) يةكالداعي إلى التز

  )فَيلْزم أنْ يلْزِمنا أن نعتقد أنه موجب الحكم في جميع الأفراد، وغير موجب الحكم في الجميع ( ):ص(في  (٣)

  ).وعنده هما سواء: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٤(
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يعني عمـوم الخصـوص لا يجـوز إلا     )وليس هذا باختلاف في حكم البيان(: قوله
أن البيان يجوز متراخيا أو لا يجوز متراخيا، بل : موصولا، هذا ليس باختلاف في حكم البيان

، أما عموم التخصيص لا يجوز )١(يجوز متراخيا كما في بيان امل الإجماع منعقد أن البيان
  .إلا متراخيا باعتبار أنه تغيير، لا أنه اختلاف في حكم البيان

  .الاعتقاد: أي )بالعقد مرة(: قوله
أنت طالق إن دخلت الدار، لا : تغيير على قولنا؛ لأن قوله )لكنه تغيير أو تبديل(: قوله

، فيكون موجبا عند وجود الشرط، فيكون تغييرا، وتبديل على قول يكون موجبا في الحال
الشافعي؛ لأنه يثبت الحكم عند وجود الشرط بدلا عن ثبوت الحكم في الحال؛ لأنه لـولا  

  .)٣(})٢(الشرط لثبت الحكم في الحال
على حسب اختلاف تخريج الفقهاء، فإن من الفقهاء  )٤(}هذا{ )تغيير أو تبديل(: قوله
ولكـن لا  {، )٦(، وبعضهم سماهما تغييرا)٥(التعليق بالشرط تبديلا والاستثناء تغييرامن سمى 

                             
اني، ؛ لوجود الخـلاف في ذلـك، كمـا أشـار إليـه التفتـاز      -رحمه االله تعالى–لعله يريد الاتفاق بين  الحنفية والشافعي ) ١(

 والتفْسِـيرِ  التقْرِيـرِ  فَبيـانُ : قَولُـه ( ):٢/٤٠" (التلويح على التوضـيح "في : حيث قال عند شرح كلام صدر الشريعة

وزجولًا يصوا مياخرتمفَاقً وا،ات ا: أَيننيب نيبو يعافالش -همحر الَى اللَّهعإِلَّـا  ،-تو  ـدنثَـرِ أَكْ فَع  ،زِلَـةتعالْم  ابِلَـةنالْحو 

ينظـر في جـوزا تـاخير بيـان امـل عنـد        .)الْخطَـابِ  وقْـت  عن الْمجملِ بيان تأْخير يجوز لَا الشافعية وبعضِ

شـرح  "ومابعـدها،  ) ٢٨٣: ص(للبـاجي  " إحكـام الفصـول في أحكـام الأصـول    : "المالكية، والشافعية والحنابلة

  ).٢/٣٥" (روضة الناظر"و) ١/٤٦٩" (اللمع

  ).٢٥٦-١/٢٥٥" (قواطع الأدلة: "ينظر )٢(

إن : (في شـرحها الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه      ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٦٨٨-٦٨٧: (الذي تقدم في ص) فيصح البيان متراخيا... الثاني يكون خصوصا للأول

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

أصـول  : "إلى شمس الأئمة السرخسي، وهـو كمـا قـال، ينظـر    ) ٣/١٤٣٢" (الكافي"نسب هذه التسمية السغناقي في  )٥(

  ).٢/٣٥" (السرخسي

  .منهم البزدوي كما صرح به السغناقي في المرجع السابق )٦(
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ولذلك قال هكذا مع إجماعهم على أما لا يختلفان في الحكم في أما  )١(}خلاف في الحكم
  .لا يحتملان التراخي

 )٣()يحتمل القول بالتراخي ]لم[لكنه تغيير أو تبديل  )٢(}محض{وما ليس ببيان (: قوله
ما كان بيانا محضا مثل بيان امل يجوز البيان متراخيا، وما كان  )٤(}أن{والملخص من هذا 

، وما كان تقريرا يجـوز القـول   )٥(كان تبديلا أو تغييرا لا يجوز القول بالتراخي بالإجماع

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(من مابين القوسين ساقط   (٢)

وما ليس ببيان خالص محض لكنـه تغـيير أو تبـديل ويحتمـل القـول بـالتراخي       : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

" الكـافي "أنه هكذا وردت عبارت متن البزدوي في النسـخ الأخـرى أيضـاً، كـالتي مـثلا في      : ، يلاحظ)بالإجماع

" ويحتمـل القـول بـالتراخي   "رة خطـأ واضـح وهـو    ، ولكن في العبا)٢/١١٠" (كشف الأسرار"وفي ) ٣/١٤٣٢(

و " الفوائـد "، ويـدل علـى صـحة ذلـك شـرح المـتن في كتابنـا        "لم يحتمل القول بالتراخي: "والصحيح أن يقال

  ".الكشف"و" الكافي"

  ).ت(ساقط من  )٤(

نسـب صـدر الشـريعة     ، لوجود الخلاف في ذلـك، حيـث   -رحمه االله تعالى–لعله أراد الإجماع بين الحنفية والشافعي  )٥(

وبيان التغـيير لا يصـح متراخيـا إلا عنـد ابـن      (: ، وقالصحة التراخي في بيان التغيير إلى ابن عباس" التوضيح"في 

للشـوكاني يشـير إلى   " إرشـاد الفحـول  "ولكن مـا ورد في  ، )٢/٣٨( "وامض التنقيحغالتوضيح في حل " )سعبا

علـى عـدم صـحة التراخـي في بيـان التغـيير أيضـا،        _ ه االله تعالىرحم–عدم وقوع الإجماع بين الحنفية والشافعي 

 الحاجـة  وقـت  إلى الخطـاب  ورود وقـت  عـن  البيان تأخيرفيما يتعلق بجواز  "إرشاد الفحول"حيث قال الشوكان في 

 كالأسمـاء  لـه،  ظـاهر  لا الخطـاب  يكـون  حيث بفورية، ليست التي الواجبات في لكإن ذ: وعدم جوازه الفعل إلى

 ـ في اسـتعمل  وقد ظاهر له أو والمشتركة، طئةالمتوا  ذلـك  وفي، ذلـك  ونحـو  والنسـخ  التخصـيص  كتـأخر  ،هخلاف

، وهـو مـذهب   مطلقًـا  المنـع ، وهو مـذهب الجمهـور، والثـاني    مطلقًا الجواز:ثم ذكر تسعة مذاهب منها :مذاهب

 يكـن  لم إن امـل  بيـان  أن :التاسـع  المـذهب :المعتزلة وكثير من الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية، ثم قـال 
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، وتخصيص العام عندنا من باب التغيير فلا يجوز متراخيـا، وعنـد   )١(بالتراخي بالإجماع
تقرير موجب الكلام، وموجب : من باب التقرير فيجوز متراخيا، وعلامة التقرير الشافعي

  .الكلام من غير بيان ثابت، والبيان اللاحق تقرير موجبه، فيجوز متصلا ومنفصلا
أن العام بأصله : يعني )ألا ترى أنه يبقى على أصله في الإيجاب(: قوله في قول الشافعي

يقرر ما أجمله الموجب، فيبقى العام بعد التخصيص على يحتمل التخصيص، فورود الخصوص 
ما كان قبل التخصيص، فيكون مقررا لما كان موجبا في الأصل، وهذا علامة كون البيـان  

هذا في الحقيقة اختلاف في البيان المحض؛ لأن في البيان المحض وهو بيان  )٢(تقريرا، فلم يكن
  .امل يجوز القول بالتراخي

العام بعد التخصيص لا يكون مغيرا؛ : أصل العام، يعني: أي )على أصلهيبقى (: قوله{
وخص منه شيء سواء في كوما غير ]أ[لأن عند الشافعي النص الذي لم يخص منه شيء 

موجب للعلم قطعا، فلا يكون مغبعد التخصيص، وعندنا النص العام موجب قطعا، فبعد  راًي
: أي )على أصله(: ، فثبت التغيير على قولنا، أو يحتمل قولهالتخصيص لايبقى موجبا قطعا

  .)٣(}على أصل الشافعي

                                                                                  
 السـمعاني،  ابـن  نقلـه ، بحـال  طارئـا  يجـوز  ولا مقارنا، جاز تغييرا كان وإن وطارئا، مقارنا جاز تغييرا، ولا تبديلا

  ).٢٩-٢/٢٦": (ارشاد الفحول": ينظر .)له وجه ولا ،الحنفية من زيد أبي عن

؛ لوجـود الخـلاف في ذلـك كمـا أشـاره      -رحمه االله تعالى– الاتفاق بين الأحناف وبين الشافعي: لعله يريد بالإجماع) ١(

 التقْرِيـرِ  فَبيـانُ : قَولُـه ( :حيث قال في شرح كلام صـدر الشـريعة  ) ٢/٤٠" (التلويح على التوضيح"إليه التفتازاني في 

 الْمعتزِلَـة،  أَكْثَـرِ  فَعنـد  وإِلَّـا  ،-تعـالَى  اللَّه رحمه- افعيالش وبين بيننا: أَي ا،اتفَاقً ومتراخيا موصولًا يجوز والتفْسِيرِ

ابِلَةنالْحضِ وعبو ةيعافلَا الش وزجي يرأْخت انيلِ بمجالْم نع قْتطَابِ والْخ(.  

  ).فلو لم يكن): (ت(في   (٢)

لكنـه  : (في شرحها الأول لكلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(به انفردت ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٦٨٩: (الذي تقدم في ص) لثبت الحكم في الحال...  تغيير أو تبديل
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  ]أدلة الشافعية لإثبات وقوع الخصوص متراخيا[
  :وقَد اُستدلَّ في هذَا الْبابِ بِنصوصٍ احتجنا إلَى بيان تأْوِيلها، منها

وقَع متراخيا، هذَا عندنا يقَيد الْمطْلَق وزِيادةٌ علَى النص،  أَنَّ بيانَ بقَرة بنِي إسرائيلَ
  .فَكَانَ نسخا، فَصح متراخيا؛ لما نبين في بابِه إنْ شاءَ اللَّه تعالَى

فيها من كُلٍّ زوجـينِ اثْنـينِ   فَاسلُك  -علَيه السلَام-واحتج بِقَوله في قصة نوحٍ 
لَكأَهو هلاخٍ بِقَورتم وصصخ قَهلَح املَ عأَنَّ الْأَه :كلأَه نم سلَي هإن.  

هلبِقَو لًا بِهصتانَ كَانَ ميأَنَّ الْب ابوالْجو :َّلُ إلاالْقَو هلَيع قبس نم كذَلا ، وم وه
نَّ أَهلَ سبق من وعد إهلَاك الْكُفَّارِ وكَانَ ابنه منهم؛ ولأَنَّ الْأَهلَ لَم يكُن متناوِلًا للابنِ؛ لأَ

علَيـه  - الرسلِ من اتبعهم وآمن بِهِم، فَيكُونُ أَهلَ ديانة لَا أَهلَ نِسبة، إلَّـا أَنَّ نوحـا  
لَامالس- هنع يكا حيمقَالَ ف :يلأَه ننِي مإنَّ اب َلزا أَنفَلَم ،انإلَى الْإِيم اهعكَانَ د هأَن؛ ل

لَما وضح لَه اللَّه تعالَى الْآيةَ الْكُبرى حسن ظَنه بِه وامتد نحوه رجاؤه فَبنى علَيه سؤالَه، فَ
بِناءً  -علَيهِم السلَام-أَمره أَعرض عنه وسلَّمه للْعذَابِ، وهذَا سائغٌ في معاملَات الرسلِ 

ر إبراهيم فَاوما كَانَ استغ: علَى الْعلْمِ الْبشرِي إلَى أَنْ ينزِلَ الْوحي، كَما قَالَ اللَّه تعالَى
  .عن موعدة وعدها إياه فَلَما تبين أَنه عدو للَّه تبرأَ منه لأَبِيه إلاَّ

ثُـم لَحقَـه    إنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهـنم : واحتج بِقَوله تعالَى
بِقَو وصصالْخهل :ىنسا الْحنم ملَه قَتبس ينإنَّ الَّذ     ـذَاهلِ، والْـأَو ـنا عياخرتم

علَـيهِم  -لعيسـى والْملَائكَـة    لْآية لَم يكُن متناوِلاًالاستدلَال باطلٌ عندنا؛ لأَنَّ صدر ا
لَامةَ -السمأَنَّ كَلا"؛ لذَ" ما لاضرإع انيي الْبف ادفَز ينتنعتوا مكَان مهنقَلَاءِ لَكرِ الْعغَي اتو

هِمتنعت نع.  
هلبِقَو جتاحو :ةيالْقَر هذلِ هكُوا أَهلها مإن ،اياخرتم آلَ لُوط هنم صخ امذَا عهو ،
را غَيضذَا أَيهقَـالَ   و ـهأَنفَل ةالْآي هذي ها فأَم ،لًا بِهصتانَ كَانَ ميأَنَّ الْبيحٍ؛ لحص : َّإن

ينموا ظَالا كَانلَهأَه ةالْآي هذرِ هي غَيقَالَ فو ،حاضاءٌ وثْنتاس كذَلو :َّا  إلاإن آلَ لُوط
أَراد الْـإِكْرام للُـوط    -علَيه السـلَام -غَير أَنَّ إبراهيم  امرأَته لَمنجوهم أَجمعين إلاَّ

هلثْلُ قَوم كذَلا، وامع ذَابكُونَ الْعأَنْ ي نفًا موخ أَو اةجالن دعوصِ وصبِخ : أَرِنِي بر
  .كَيف تحيِي الْموتى
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بِقَو جتاحوهل :ىبي الْقُرذلو بِيالن ةابقَر ضعب هنم صخ هأَن  ٍاسبنِ عاب يثدبِح
، وهذَا عندنا مـن قَبِيـلِ بيـان    -رضي اللَّه عنهم-في قصة عثْمانَ وجبيرِ بنِ مطْعمٍ 

وكَانَ الْحديثُ بيانا لَه، وأَنَّ الْمراد قُربى النصرة لَا قُربى  مجملٌ" الْقُربى"الْمجملِ؛ لأَنَّ 
يتناولُ غَير النسبِ ويتناولُ وجوها من النسبِ مختلفَـةً،  " الْقُربى"الْقَرابة، وإِجمالُه أَنَّ 
  ...............................................................واَللَّه أَعلَم بِالصوابِ

  
، )١(منها آية البقـرة  )وقد استدل الشافعي بنصوص لحقه الخصوص متراخيا(: قوله{

والبقر عام عنده؛ لأن للبقرة أفراد؛ لأا تتناول الصغيرة والكبيرة، والسوداء وغير ذلـك،  
  .والجواب في المتن

ثم زاد عليـه  : أن التقييد يجري في الوصف كما يقال: ييدوالفرق بين التخصيص والتق
  .)٣(})٢(الرجال ثم أخرج منه أفراد: الطويل، أما التخصيص إذا قال

لأن النسخ لا  )٤()وهذا عندنا تقييد للمطلق وزيادة على النص فيكون نسخا(: قوله
  .يجوز إلا متراخيا

                             
  )٢١٩-٢/٢١٤" (الإاج في شرح المنهاج: "ينظر )١(

صـيص يجـري في الأفـراد    الظاهر أنه حصل في الكلام سقط، ولعله يريد أن يفرق بين التخصيص والتقييـد، بـأن التخ    (٢)

والتقييد يجري في الأوصاف؛ ولهذا اختلف تعريـف كـل مـن التخصـيص والتقييـد، فالتخصـيص هـو إخـراج         

للأشخاص أو إخراج لبعض ما يتناوله ظاهر النص من حيث الأعيـان، أو عبـارة عـن قصـر العـام علـى بعـض        

؛ لأن المقيـد يكـون مـن بـاب الصـفات      مسمياته أو أفراده، وأما التقييد فهو قصر المطلق علـى بعـض أوصـافه   

شـرح تنقـيح الفصـول في    "؛ )۳۹۶و ،۲۹۹-۲۹۸ص، (" ميـزان الأصـول  : "ينظـر . ويتعرض للذات الموصـوف 

روضــة "؛ )۳/۵، ۴۸۷-۲/۴۸۶(للآمــدي " الإحكــام"؛ )۲۶۷و ۲۳۲-۲۳۱ص،(للقــرافي " اختصــار المحصــول

  ).۲/۸، ۵۱۱-۱/۵۰۸" (الفحول إرشاد"؛ )۳۹۳، ۳/۲۶۷" (شرح الكوكب المنير"؛ )۲/۱۲۲" (الناظر

علـى  : (في شرحها الأول لكلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٦٩١: (الذي تقدم في ص) أي، عل أصل الشافعي: أصله

  ).ان نسخاوهذا عندنا يقيد المطلق وزيادة على النص فك: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٤)
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  ٦٩٥

الإثبات، وعندنا النكرة في موضع نكرة مطلقة في موضع     7: لى أن قوله تعا: بيانه
الإثبات تخص، فلا يحتمل القول بالتخصيص، لكن يحتمل التقييد؛ لأن الفرد يحتمله، فيتقيد 

@  A    /ت١٦٣/   ?  >  =  <  ;   :   9   8  7   6: بما ذكر االله تعالى وهو قولـه 

 CB)٢(الشافعي المطلق عام وهذا زيادة على مطلق البقرة، والتقييد عندنا نسخ، وعند )١( 
  .فيبني الأمر على مذهبه، فلا يلزمنا

  .يتناول الكافر والمؤمن) إن الأهل عام(: قوله{
جواب سؤال يرد على جوابنا، أن البيان في  )٣()-عليه السلام-إلا أن نوحا ( : قوله

     ، فإذا كان موصولا ـلاك الابـن   )٤( ã     â: حق الابن موصول للمتراخي بقوله
  .)٥(  ×  Ö  Õ        Ô: لم يشتبه على نوح حتى قال

  .عن نوح: أي )فيما حكي عنه(: قوله
  .وهي الطوفان )الآية الكبرى(: قوله
حسن ظن نوح بولده، يحتمل أن ابنه أسلم بعد رؤية الآية : أي )حسن ظنه به(: قوله
  .الكبرى

  .)٦(}قوي وطال: أي )وامتد(: قوله

                             
  .من سورة البقرة) ٧١(من الآية  )١(

  ).٢/١٩٩" (الإاج في شرح المنهاج"و) ١/٤٢٠" (شرح اللمع: "ينظر )٢(

لـو لم يكـن الأهـلُ متنـاولاً     : جواب لإشكال مقدر وهو أن يقـال ): (١٤٣٥-٣/١٤٣٤" (الكافي"قال السغناقي في  )٣(

  !!أهلي إن ابني من: -عليه السلام–للابن لَما قال نوح 

إنما قال ذلك بناءً على العلم البشري وحسن ظنه به أنه لما رأى الطوفان عسـى أن يكـون نادمـاً علـى فعلـه ويـؤمن       : قلنا

  ).باالله عند ذلك

  .من سورة هود) ٣٧(من الآية  )٤(

  .من سورة هود) ٤٥(من الآية  )٥(

وقـد  : (لكلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه     في شرحها الأول) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).٦٩٣: (الذي تقدم في ص) وقد استدل الشافعي بنصوص لحقه الخصوص متراخيا(
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 )١(ستدلال عندنا باطل؛ لأن صـدر الكـلام لم يتنـاول عيسـى    وهذا الا(: قوله
وضعا، وهاهنا قد دل الدليل على أن ) )٣(لذوات غير العقلاء" ما"؛ لأن كلمة )٢(والملائكة

   s  r: غير مراد؛ لأن الخطاب، وهو قولـه تعـالى   -وهو العقلاء-غير ماوضع له 

w   v  u  t)نام، لا عيسى ولا الملائكة لأهل مكة، وهم كانوا يعبدون الأص )٤–
يتناول  )٦( ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³: ، وقوله تعالى)٥(-عليهم السلام
وغيره من المسلمين، فلا يصلح بيانا، بل يكون هذا كلامـا   -عليه السلام–يتناول عيسى 

 ـ دأً مبتدأ؛ لأن البيان إظهار ما أمه صدر الكلام، وهذا عام فلايكون بيانا، بل كلاماً مبت
  .)٧(}محضا{

                             
  ...).وهذا الاستدلال باطل عندنا، لأن صدر الآية لم يكن متناولا لعيسى: (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

وهـذا  (: قولـه : (ي لشرح آخر رأيت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي    في الشرح الأول لكلام البزدو)  ت(لقد انفردت  )٢(

عيسـى والملائكـة،   : يعـني  إنكـم ومـا تعبـدون مـن دون االله    : استدلال الكفار بقولـه : أي )الاستدلال باطل

فعلـم   إنكـم ومـا تعبـدون    )فزاد في البيـان (: حطبها؛ لأما يعبدان، قوله: فوجب أن يكونا حصب جهنم، أي

قـوي  : أى وامتـد : (، ورد هـذا الشـرح بعـد شـرحه لقولـه     )ولا، ونزول هذه الآية لأجل البيانأنه لم يكن متنا

  .في الصفحة السابقة الذي تقدم آنفا) وطال

  ).لذوات ما لايعقل" ما"لأنه كلمة ): (ت(في في   (٣)

  .من سورة الأنبياء) ٩٨(من الآية  )٤(

  ).ون عيسى والملائكةوهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، د): (ص(في  )٥(

  .من سورة الأنبياء) ١٠١(من الآية  )٦(

  ).ت(ساقط من  )٧(
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فـإن  {، )١(الآية    S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J     I  H  G :قوله تعالى
          )٤(مما سـبق وعـد إهـلاك الكفـار     )٣(}لو كان منصرفا )٢(  S  R  Q  P   O: قوله

  فكيف يجوز السؤال من نوح عليه السلام؟ -وكان ابنه منهم-
من حيث  )٥(}به{والجواب الآخر أن الأهل يذكر ويراد والجواب عنه ما ذكر في المتن، 

عليـه  -وإنما سأل نـوح   حيث النسب، ويذكر ويراد به من حيث الدين فكان مشتركا،
#       $  %  &'  )          : حتمال أن يراد به من حيث النسب، فبين االله تعالى بقوله؛ لا-السلام

+  *  )
=  <       ?  @       B  A: لهذا قال نوحمن أن المراد به من حيث الدين، ف )٦( 

G     F  E  D  C  BH )٧(.  
  0: قوله تعالى(   /   .   - )؛ لأنه بيان علة )وذلك استثناء واضح )٨

، فلم يكن )١٠(وأهله إلا امرأته ليسوا بظالمين -عليه السلام-وهو ظلمهم، ولوط  )٩(إهلاكهم
وأهله، ويجوز أن يكـون   )١٢(}لوطل{متناولا  )  +  *  )     (  ')١١: يكن قولهم

مع علمه أن لوطا ليس بظـالم، إرادة إكـرام لـوط     –عليه السلام –السؤال من إبراهيم 
                             

  .من سورة هود) ٤٠(من الآية  )١(

  .جزء من الآية السابقة )٢(

  ).ت(ساقط من  )٣(

  ).هو ما سبق من وعد إهلاك الكفار): (ت(في  )٤(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .من سورة هود) ٤٦(من الآية  )٦(

  .من سورة هود) ٤٧(من الآية  )٧(

  .من سورة العنكبوت) ٣١(جزء من الآية  )٨(

  ).بيان على اهلاكهم): (ت( في   (٩)

  ).وأهله ليسوا بظالمين، إلا امرأته -عليه السلام–ولوط ): (ص(في  )١٠(

  .من سورة العنكبوت) ٣١(جزء من الآية )١١(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١٢)
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بخصوص النجاة أو خوفا من أن يكون العذاب عاما؛ لأن في خصوص النجاة ابتلاء، أعـني  
  .)١(التبري من الذنب يرفع الدرجات، وفي الآخرين عقوبة تتصل م العقوبة الأبدية

قَسم سهم ذوي القربى  وذلك لأن النبي )٢()هذا عندنا من قبيل بيان امل(: قوله
يارسول : فقال جبير بن مطعم وعثمان )٤(}من ذلك{بني هاشم وبني المطلب  )٣(}وأعطى{

إنا لا ننكر فضل بنى هاشم لمكانك فيهم، فما بالنا حرمتنا وأعطيـت بـنى   ! يارسول االله
في الجاهليـة   )٥(إم لم يفـارقوني «: نسبة إليك سواء، فقالونحن وهم في ال!! المطلب

  .)٧(»وهم وبنو هاشم كشيء واحد وشبك بين أصابعه )٦(}والإسلام{

                             
متناولا لأهلـه، ويجـوز أن يكـون خـوف إبـراهيم منـه مـع        : (بعد ذكر الآية الكريمة هكذا) ت(ارة في وردت العب  (١)

علمه أنه ليس بظالم من كون العذاب عالما، للأن في التبري عن الـذنب ابـتلاء يرفـع درجـات، وفي حـق المـذنبين       

  ).عقوبة

بحـديث  : قولـه : (وضـعه هنـا وهـو كالتـالي     في شرحها الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت) ت(قد انفردت   (٢)

دفع لـبني المطلـب مـن الغنـائم ولم يـدفع عثمـان        أن النبي: والقصة ابن عباس في قصة عثمان وجبير بن مطعم

فبيـان رسـول    ،»إم لـن يزالـوا معـي في الجاهليـة والإسـلام     «: قال إنا قريب رسول االله: وجبيرا، فقالا أيضا

، ورد هـذا الشـرح   )لـيس بعـام، بـل مشـترك     القُربىحجة للشافعي، والجواب، أن  كان متراخيا، فيكون االله

  ).٦٩٥: (من ص) ٢(الذي تقدم في هامش ) فزاد في البيان: (بعد شرحه لقوله

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .إم لن يزالوا معي): ص( في   (٥)

  ).ت(ساقط من  مابين القوسين  (٦)

سـهم   لَما كـان يـوم خيبـر وضـع رسـول اللَّـه        :جبير بن مطْعمٍ قالعن ( )٣/١٤٦" (سننه"أبو داود في  أخرج)٧(

سٍوذمنِي عبد شبفَلٍ وونِي نب كرتبِ وطَّلنِي الْمبمٍ واشنِي هى في ببثْ  ،ي الْقُرعأنـا و طَلَقْتفَّـانَ حـتى     فَانـانُ بـن عم

هؤلَاءِ بنو هاشمٍ لَا ننكر فَضلَهم للْموضعِ الذي وضـعك االله بِـه منـهم فمـا بـالُ       !يا رسولَ اللَّه :فَقُلْنا أَتينا النبي

أنـا وبنـو الْمطَّلـبِ لَـا نفْتـرِق في      « :فقال رسـول اللَّـه   ،إِخوانِنا بنِي الْمطَّلبِ أَعطَيتهم وتركْتنا وقَرابتنا واحدةٌ
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والقربى  )٢(قرب النصرة، لا قرب النسب )١(بيان أن المراد بالقربى وهذا من رسول االله
  .)٣(تحتملهما، فكان الحديث بيانا للمجمل لا تخصيصا

  .)٤(}من الأبوة، والبنوة والأخوة )ها من النسب مختلفةوجو(: قوله{

                                                                                  
  هـابِعبـين أَص كبشو داحءٌ ويش مهو نحا نمإِنلَامٍ وولا إِس ةيلاه؛ )٧/١٣٠" (سـنن النسـائي  : "، ينظـر أيضـا  »ج

 ـ )٦/٣٤١" (سنن البيهقـي الكـبرى  " ؛)٨/٩١" (صحيح ابن حبان" ): ٢/١٢٦" (الدرايـة "ن حجـر في  ، وقـال اب

نصـب  "، وقـال الزيلعـي في   »لم يفـارقوني «: وقولـه » شبك بـين أصـابعه  «: أصل الحديث في البخاري دون قوله

" صـحيحه "وأخـرج البخـاري في   ) »وشـبك بـين أصـابعه   «والحديث في البخاري، ليس فيه ): (٣/٤٢٥" (الراية

 !يـا رسـولَ اللَّـه    :فَقُلْنـا  ت أنا وعثْمانُ بن عفَّانَ إلى رسـول اللَّـه  مشي :عن جبيرِ بن مطْعمٍ قال) (٣/١١٤٣(

ةداحو زِلَةنبِم كنم مهو نحنا ونكْترتبِ وطَّلنِي الْمب تطَيأَع،    فقـال رسـول اللَّـه: »     ـونبـبِ وطَّلـو الْمنإنمـا ب

داحءٌ ويمٍ شاشه«.  

  ).من الولي): (ت(  في  (١)

  ).قرب القرابةلأ): (ص( في   (٢)

  ).فكان الحديث بياناً للعمل لا تخصيصا): (ص(في  )٣(

: في شـرحها الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه      ) ت(انفـردت بـه   ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).٦٩٧: (من ص) ٢( الذي تقدم في هامش) بحديث ابن عباس في قصة عثمان وجبير بن مطعم(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٠٠

  باب بيان التغيِيرِ
انعويِيرِ نغانُ التيب : حصلَا يولًا وصوم كذَل حصا يمإِناءُ، وثْنتاسالو طربِالش يقلعالت

اءُ، والْفُقَه عمذَا أَجلَى هولًا، عفْصم  ـداحةً إلَى أَثَرِ كُلِّ وارمِ إشاسذَا البِه اهنيما سمإِن
علَّةُ الْعتقِ نزلَ بِه منزِلَةَ وضعِ الشـيءِ   -لعبده–أَنت حر : منهما، وذَلك أَنَّ قَولَ الْقَائلِ

طُ برالَ الشفَإِذَا ح ،يهف رقلٍّ يحي مكُونَ إيقَاعاً؛ لأنّ فطَلَ أَنْ يب ،بِه لَّقعفَت لِّهحم نيبو هني
ا الشيءَ الْواحد يكُونُ مستقرا في محلِّه ومعلَّقًا مع ذَلك، فَصار الشرطُ مغيرا لَه من هذَ

حد الْبيان ما يظْهر بِه ابتداءُ وجوده، فَأَما التغيِير بعـد   الْوجه، ولَكنه بيانٌ مع ذَلك؛ لأَنَّ
الْوجود فَنسخ ولَيس بِبيان، ولَما كَانَ التعليق بِالشرط لابتداءِ وقُوعـه غَيـر موجِـبٍ    

التكَلُّم بِالْعلَّة ولَا حكْم لَها جائز شرعا مثْـلُ الْبيـعِ   لأَنَّ -والْكَلَام كَانَ يحتملُه شرعا 
رِهغَيارِ ويـيِيرٍ،    -بِالْخغـانَ تيب يمنِ، فَسفَيصنِ الْوذَيلَى هلَ عمتا، فَاشانيذَا به يمس

لفُلَان علَي أَلْف درهمٍ، فَالْأَلْف اسم علَم : قَولَ الْقَائلِوكَذَلك الاستثْناءُ مغير للْكَلَامِ؛ لأَنَّ 
إلَّا خمسمائَة، كَانَ تغيِيرا لبعضه، أَلَا تـرى أَنَّ  : لذَلك الْعدد لَا يحتملُ غَيره، وإِذَا قَالَ

ص اءِ لَوثْنتاسالو طربِالش يقلعإذَا   الت ـهنلَكا، وـخاسا كَانَ نياخرتا ممهنم داحكُلُّ و ح
  .اتصلَ منع بعض التكَلُّمِ، لَا أنه رفع بعد الْوجود، فَكَانَ بيانا فَسمي بيانَ تغيِيرٍ

يقِ بِالشلعالت زِلَةنثْلُ ماءِ مثْنتاسزِلَةُ النما وابكَلُّمِ إيجالت قَادعان عنماءَ يثْنتاسإلَّا أَنَّ ال ،طر
يو ابالْإِيج وهلًا، ونِ أَصيكْمالْح دأَحل قَادعانال عنمي يقلعالتلًا، وأَص لَةمضِ الْجعي بقَى فب

  .من قسمٍ واحد، فَكَانا من بابِ التغيِيرِ دونَ التبديلِ الثَّانِي وهو الاحتمالُ؛ فَلذَلك كَانا
  التغيير )١(}بيان{باب 

  .بالقيد: أي )نزل به(: قوله{
  .)٢(}أنت طالق، بالشرط: تعلق قوله: أي )فتعلق به(: قوله

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

: في الشـرح الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه      ) ت(، انفردت بـه  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .المتقدم آنفا" البيان"الذي تقدم في آخر باب ) وجوها من النسب مختلفة(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٠١

وهذا المعـنى   )٢()حد البيان ما يظهر به ابتداء وجوده(: قوله )١(}عبارة مولانا{
أن ابتداء العلة عند وجود الشـرط،   )٣(}لتبيين{وجود في التعليق بالشرط؛ لأن الشرط م

  .فيقتصر عليه
لأن النسخ إثبات حكم آخـر   )فأما التغيير بعد الوجود فنسخ، وليس ببيان: (قوله

ورفع الحكم الأول، فكيف يكون بيانا؟ فكان التعليق بالشرط بيان التغيير، بيان من الوجه 
أن موجب هذا الكلام  )٤(في المتن، وهو/ ص٦٨/ا وتغيير من الوجه الذي ذكرالذي ذكرن

  .ذا الْموجب فجعله معلَّقاًالتنجيز، فغير ه
إلا أن هذا القول وقع معارضا لقول المتكلمين، فإن عندهم النسخ بيان انتـهاء مـدة   

له المتكلمون، فإن الفقهـاء  ، إلا أن الفقهاء لم يريدوا بما قالوا خلاف ما قا)٥(الحكم الأول
إنه ليس ببيان موجب الكلام المطلق؛ لأنه ليس في موجب  )٦(}ليس ببيان،{: أرادوا بقولهم

؛ لأن البيان المطلق ما يظهر به ابتداء وجود )٧(}لا إام فيه{الكلام إام؛ لأنه حكم معلوم 

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

الـذي تقـدم آنفـا،    ) فتعلـق بـه  : (في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر ورد بعد شرحه لقولـه ) ت( انفردت  (٢)

 ابتـداء وجـوده  : بل والشـرط بمنزلـة الحبـل، قولـه      أنت طالق بمنزلة القيد: قوله(رأيت وضعه هنا وهو كالتالي 

، فيكـون التعليـق بيـان    "أنـت حـر  : "قولـه وجود العتق يثبـت ب : وجود مبين، والمراد هنا وجود العتق، يعني: أي

  .)، عند وجود الشرط، فيكون التعليق بيانا"أنت حر: "تغيير؛ لأن بالبيان يثْبت الْمبين، والعتق أيضا يثْبت بقوله

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ...).إن موجب : ونقول): (ت(في  )٤(

ميـزان  : "ابت بخطاب متقـدم بخطـاب متـراخ عنـه، ينظـر في تعريـف النسـخ       النسخ هو رفع أو انتهاء الحكم الث  (٥)

روضـة  "؛ )٣/٩٨(للآمـدي  " الإحكـام "؛ )٣٩٠-٣٨٩ص، " (إحكـام الفصـول  "؛ )٧٠٠-٦٩٨: ص" (الأصول

  ).١/١٢٨" (الناظر

  ).ت(مابين القوسين ساقط من    (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٠٢

ان لانتهاء الحكـم الثابـت   الحكم بالكلام الأول، والنسخ ليس بيانا من هذا الوجه، بل بي
  .بالنص الأول، وهما في طرفي نقيض، فلا تقع المعارضة

مـا ذكرنـا أن   : معناه )ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجِبٍ(: قوله
الْمعلَّق بالشرط يظهر كونه علة عند وقوع الشرط، وهو في الحال غير موجِب، بل ينقلب 

  .موجِباً عند الشرط
إلى آخره، إيراده لإجل أنه وجد غير موجـب ثم   )ولما كان التعليق بالشرط(: قوله{

  .يصير موجبا، كالبيع بشرط الخيار
إن البيع بشرط الخيار منعقد إلا !! كيف يكون البيع بشرط الخيار نظير التعليق: فإن قيل

  .أن حكمه متراخ، بخلاف التعليق فإنه غير منعقد في الحال
نف الجمع بين التعليق والبيع بشرط آخر من وجه آخر، هو أنه وجد في نعم، مراد المص

الخيار فصح انفكاك العلية عـن  / ت١٦٢/الشرع انفكاك الحكم عن العلة في البيع بشرط
  .، وليس بموجب في الحال أصلا"أنت حر: "قوله] في[التلفظ كما في التعليق 

  .ير موجِبٍ في الحال، غ"أنت حر: "يحتمل قوله: أي )كان يحتمله(: قوله
المراد من الغير الطلاق الرجعي؛ لأن الطلاق واقـع والحرمـة    )بالخيار وغيره(: قوله

  .متراخ، والإضافة أيضا؛ لأن الإضافة سبب في الحال، ومع ذلك لم يتصل حكمه في الحال
ولما كان التعليـق بالشـرط لابتـداء    (: موصول بقوله )١()يسمى بيان تغيير(: قوله

  ).هوقوع
  .)٢(}اسم علم" الأَلْف: "يعني )اسم علم(: قوله
ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح كل واحد منهما متراخيا كان (: قوله

، إذا تعرى عن الشرط يقع الطلاق بالاتفاق، فلو صـح  "أنت طالق: "لأن قوله )٣()ناسخا

                             
  ...).فسمي: (يديفي متن البزدوي الموجود بين  )١(

: في الشـرح الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه      ) ت(، انفردت بـه  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٧٠٠(ص ) ٢(الذي تقدم في هامش ) ابتداء وجوده(

  .بحروفه) ١٤٤٥-٣/١٤٤٤" (الكافي"نقل السغناقي شرح هذا المتن والذي يليه في   (٣)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا
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 )١(}مـا {نص الموجب لحكم الشرط بعد ذلك لكان رفعا للحكم الثابت، كالنسخ، فإن ال
: أثبت الحكم، فالنص المعارض بعد زمان يكون نسخا لذلك الحكم، وكذلك قوله )٢(}لمّا{
}ه، فلو صح الاستثناء متراخيا كان  )٣(}عليبوجن به الاستثناء ثبت مقْردرهمٍ، إذا لم ي أَلْف

  .، كما قلنا في التعليق بالشرط"الأَلْف"رفعا للحكم الثابت بـ
مـن  ) لكنه إذا اتصل منع بعض التكلم، لا أن رفع بعد الوجود فكان بيانـا (: قوله

فسمي بيان التغيير؛ لأنه وجد فيه معنى كل  )٤(}لا كله{بعضه، " الأَلْف"حيث إن المراد بـ
  .واحد منهما

في كومـا بيـان   : يعني )منزلة التعليق بالشرط )٥(}مثل{ومنزلة الاستثناء (: قوله
 ـأَ: "قولـه : انعقاد التكلم إيجابا في بعض الجملة، يعني )٦(}يمنع{لأن الاستثناء التغيير؛  ف لْ

عند اقترانه بالاسـتثناء،  " خمسمائة"مرتين، ويحتمل أن يراد به " خمسمائة"، يتناول "درهم
" خمسـمائة "احتمال ثبوت وهو - حيث الإيجاب، ويبقى الثانيفالاستثناء منع التكلم من 

وهو موجبه علـى  -عليق بالشرط، فإنه يمنع انعقاد العلة عن كونه موجِباً كالت -قصرا عليه
ويحتمل أن يكون وجوده عند الشرط، فالتعليق بالشرط لا يمنع هذا الحكم، بل  -الإطلاق

أبقاه، فكانا في شكلٍ واحد.  
وإنما أورد هذا؛ لأن عنـد   )٧()منزلة التعليق بالشرط] مثل[منزلة الاستثناء (: قوله{

عند وجود الشرط يثبت : س الأئمة السرخسي هما غيران؛ لأن التعليق نظير التبديل، يعنيشم
، والاستثناء نظـير  ]التعليق بالشرط[الحكم بالإيجاب بدلا عن الحكم الثابت في الحال لولا 

                             
  ).ص( اقط من مابين القوسين س  (١)

  ).ت( مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت( مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت( مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ص(ساقط من  )٥(

  ).ت( مابين القوسين ساقط من   (٦)

  .أيضاً ولا يختلف الشرحان إلا في العبارة) ٣/١٤٤٥(للسغناقي " الكافي"ورد شرح هذا المتن في   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٠٤

، وعنـد  )١(التغيير؛ لأن قدر المستثنى لم يثبت في الذمة؛ لأنه لو ثبت اموع لا يقبل الرفع
  .نف الاستثناء والتعليق سواء في أن كليهما تغييرالمص

  .يكون موجِباً في الحال: أي )لأحد الحكمين أصلا وهو الإيجاب(: قوله
في " أنت حر: "للتعليق حكمان وهو ثبوت موجبِ قوله: يعني )وهو الاحتمال(: قوله

بب وثبوته في الزمان الثاني، فالتعليق منع موجأن يكون ثابتـا في   الحال، أو تراخي الموج
، فكذلك الاستثناء له -وهو ثبوت الْموجب في الزمان الثاني-الحال، ولم يمنع الحكم الثاني 

" الألف"، فالاستثناء منع وجوب "خمسمائة"على التمام ووجوب " الأَلْف"موجبان، وجوب 
  .)٣(})٢(وجه، فيكون الاستثناء والتعليق مغيرا من هذا ال"خمسمائة"ولم يمنع وجوب 

                             
  ).٢/٣٥" (أصول السرخسي: "ينظر) ١(

 وقد نبهت إليه هناك في مكانه المتقدم" المعارضة"بعد هذا الشرح ما يتعلق بباب ) ت(ورد في ) ٢(

اسـم  : (في الشرح الأول لكلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(، انفردت به )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٧٠١: (تقدم في صالذي ) اسم علم" الألف"يعنى ... اسم علم(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا
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  ]كيفية عمل كُلٌّ من الاستثناء والتعليق[
الاستثْناءُ يمنـع الـتكَلُّم   : واختلَفُوا في كَيفية عملِ كُلِّ واحد منهما، فَقَالَ أَصحابنا

هدعي باقا بِالْبكَلُّملُ تعجى فَيثْنتسرِ الْمبِقَد هكْمبِح.  
و يعافتعالى-قَالَ الش اللَّه همحر- : زِلَةنبِم ةضارعبِطَرِيقِ الْم كْمالْح عنماءَ يثْنتاسإنَّ ال

قبا سلَى ميقِ علعي التلَفُوا فتا اخوصِ، كَمصيلِ الْخلد.  
ع ارفَص ،ملُهائسلِ مذَا الْأَصلَى هلَّ عد قَدلِوجلِ الرقَو يرقْدا تندن : أَلْف لَيع فُلَانل

انُ ذَليبو ،لَيع تسا لَيهائَةً، فَإِنإلَّا م هدنعو ،ائَةمعست لَيع فُلَانائَةً، لمٍ إلَّا مهرد  ـهأَن ك
جلدوهم واقْبلُـوا شـهادتهم وأُولَئـك هـم      تفَلا الَّذين تابوا إلاَّ: جعلَ قَوله تعالَى

بِيلِ الني قَوقَالَ ف ككَذَلو ،ينقفَاس رونَ غَيحالالص :»َامِ إلَّـا   لابِالطَّع اموا الطَّعبِيعت
لَامِ عاما في الْقَليلِ والْكَثيرِ؛ إنَّ معناه بِيعوا سواءً بِسواءٍ، فَبقي صدر الْكَ :»سواءً بِسواءٍ

لأَنَّ الاستثْناءَ عارضه في الْمكيلِ خاصةً، وخصوص دليلِ الْمعارضة لَا يتعدى، مثْلُ دليلِ 
هـذَا   فُو الَّذي بِيدهأَنْ يعفُونَ أَو يع إلاَّ: الْخصوصِ في الْعام، وذَلك مثْلُ قَوله تعالَى

 ،يهةَ فضارعا لَا ميمف يقفَب ،فْوالْع هنم حصي نم قي حف ورِ وهدضِ الصعبل ارِضعيلٌ ملد
ف قَدر قيمته؛ لأَنَّ إنه يسقُطُ من الْأَلْ: لفُلَان علَي أَلْف درهمٍ إلَّا ثَوبا: وقَالَ في رجلٍ قَالَ

ةيمي الْقف نكمم كذَلو ،كَانرِ الْإِملَى قَدع لُ بِهمالْع جِبي ةضارعيلَ الْملد.  
  .واحتج في الْمسأَلَة بِالْإِجماعِ ودلَالَته وبِالدليلِ الْمعقُولِ

اللُّغة أَجمعوا أَنَّ الاستثْناءَ من الْإِثْبات نفْي ومن النفْيِ إثْبات،  أَما الْإِجماع، فَإِنَّ أَهلَ
هنى مثْنتسالْم كْمح بِه ضارعي لَه عضا وكْماءِ حثْنتاسللَى أَنَّ لع اعمذَا إجهو.  

حوةَ التمأَنَّ كَلا الثَّانِي، فَلأَمو يد"إلَّا اللَّه لَا إلَه " اهنعمو ،يدحولتل تعضةٌ ومكَل يهو
انـت  النفْي والْإِثْبات، فَلَو كَانَ تكَلُّما بِالْباقي لَكَانَ نفْيا لغيرِه لَا إثْباتا لَه، فَصح لَمـا كَ 

  .فَإِنه إله، وكَذَلك لَا عالم إلَّا زيد فَإِنه عالم" ا اللَّهإلَّ"كَلمةُ التوحيد أَنَّ معناها 
 ـ  قإِذَا برِ الْكَلَـامِ، ودص نم رِهبِقَد كَلُّمالت فَعراءَ لَا يثْنتاسال جِدا نثُ، فَإِناالثَّالأَمو ي

ا سبِيلَ إلَى رفْعِ التكَلُّمِ، بلْ يجِب الْمعارضـةُ بِحكْمـه،   التكَلُّم صيغةً بقي بِحكْمه، فَلَ
  .فَامتناع الْحكْمِ مع قيامِ التكَلُّمِ سائغٌ ، فَأَما انعدام التكَلُّمِ مع وجوده مما لَا يعقَلُ

  .والْإِجماعِ والدليلِ الْمعقُولِ أَيضا بِالنص -رحمهم اللَّه-واحتج أَصحابنا 
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وسـقُوطُ الْحكْـمِ    خمسِين عاما لَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إلاَّفَ: أَما النص فَقَولُه تعالَى
مِ بِحكْمه في الْخبرِ لَـا  بِطَرِيقِ الْمعارضة يكُونُ في الْإِيجابِ، لَا في الْإِخبارِ، فَبقَاءُ التكَلُّ

  .يقْبلُ الامتناع بِمانِعٍ
إنَّ الاستثْناءَ استخراج وتكَلُّم بِالْباقي بعـد  : وأَما الْإِجماع، فَقَد قَالَ أَهلُ اللُّغة قَاطبةً
ب عمالْج بجو انهجالْو تإِذَا ثَبا، وياالثُّنا، فَقُلْنمهني   : يـاقبِالْب كَلُّـمتو اجرختاس هإن

 نيبا نلَى مع، هتاربِإِش فْينو اتإِثْبو هعضالَى-بِوعت اءَ اللَّهإنْ ش-.  
وهجقُولُ فَوعيلُ الْملا الدأَمو:  

  .الْمعارضة استوى فيه الْبعض والْكُلُّ كَالنسخِ أَنَّ ما يمنع الْحكْم بِطَرِيقِ: أَحدها 
أَنَّ دليلَ الْمعارضة ما يستقلُّ بِنفْسِه مثْلُ الْخصوصِ، والاستثْناءُ قَطُّ لَا يستقلُّ : والثَّانِي

لُحصي فَلَم ،لَها قَببِم متا يمإِنو ،فْسِهضِ   بِنعبِـب كْمالْح وزجا كَانَ لَا يلَم هنا، لَكارِضعم
 متى يتح لَةمالْج-هِيتنى يتح ةمضِ الْكَلعبِب وزجا لَا يلِ الْكَلَـامِ   -كَمأَو قْفلَ ومتاح

 ،هلبِأَو ادرالْم رِهبِآخ نيبتى يتح رِهلَى آخمِعصبِ الْخذْهطَالِ مإِبذَا لهو.  
 قَادعلَا انلًا وأَص لَه كْملَا حكَلُّمِ والت ودجأَنَّ و كانُ ذَليبا، وا قُلْنيحِ محصتثُ لالثَّالو

لَاقِ الصبِي وإِعتاقـه،  لَه بِحكْمه أَصلًا سائغٌ، مثْل الامتناعِ بِالْمعارِضِ بِالْإِجماعِ مثْل طَ
لُّم وإِنما الشأْنُ في الترجِيحِ، وبيانه أَنَّ الاستثْناءَ متى جعلَ معارِضا في الْحكْمِ بقي التكَ

ا يصلُح حكْما لكُـلِّ  بِحكْمه في صدرِ الْكَلَامِ، ثُم لَا يبقَى من الْحكْمِ إلَّا بعضه، وذَلك لَ
اسم علَمٍ لَه لَا يقَع علَى غَيرِه ولَا يحتملُه، لَا يجوز " الْأَلْف"التكَلُّمِ بِصدرِه، أَلَا ترى أَنَّ 

الْع ضارإذَا ع هأَنوصِ؛ لصيلِ الْخلد لَافائَةُ أَلْفًا، بِخمعسى التمسأَنْ ي يقضٍ بعي بف ومم
   ،بِـه ـتثْبا لَأَنْ يحالص نِهيمِ بِعاسال كا بِذَلوصِ ثَابِتصيلِ الْخلاءَ درو طْلُوبالْم كْمالْح

: قُلْنـا كَاسمِ الْمشرِكين إذَا خص منه نوع كَانَ الاسم واقعا علَى الْباقي بِلَا خلَلٍ، ولهذَا 
إنَّ الْعام إذَا كَانَ كَلمةَ فَرد أَو اسم جِنسٍ صح الْخصوص إلَى أَنْ ينتهِي بِـالْفَرد، وإِذَا  
كَانت صيغةَ جمعٍ انتهى الْخصوص إلَى الثَّلَاثَة، لَا غَير، فَلذَلك بطَلَ أَنْ يكُونَ معارِضا، 

لَ تعى، فَجرأُخ رقْصيةً ورطُولُ مي ةي اللُّغكَانَ طَرِيقًا فو ،هتيغصو هيقَتقي بِحاقا بِالْبكَلُّم
هتاربِإِش فْيالنو ابلَ الْإِيجعجو.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٠٧

أَنَّ الْأَولَ ينتهِي بِه، وهذَا لأَنَّ بيانه، أَنَّ الاستثْناءَ بِمنزِلَة الْغاية للْمستثْنى منه، أَلَا ترى 
وإِذَا  الاستثْناءَ يدخلُ علَى نفْيٍ أَو إثْبات، والْإِثْبات بِالْعدمِ ينتهِي والْعدم بِالْوجود ينتهِي،

ب كُني ةً لَمغَاي مدالْع لِ أَولْأَوةً لغَاي ودجذَا كَانَ الْوهلِ، وي الْأَواهنتل ةايالْغ اتإثْب نم د
ثَابِت لُغةً، فَكَانَ مثْلَ صدرِ الْكَلَامِ، إلَّا أَنَّ الْأَولَ ثَابِت قَصدا وهذَا لَا، فَكَـانَ إشـارةً،   

 يدحوي التف يرتاُخ كذَللو"إلَّا اللَّه كُونَ ا" لَا إلَهيلَ لأَنَّ الْأَصا؛ لدقَص فْيالنةً وارإش اتلْإِثْب
لَمأَع اَللَّهو هةُ إلَيارالْإِش انيي الْبف يرتالْقَلْبِ فَاخ يقدصت يدحوي التف..................  

  
  .الاستثناء والتعليق: أي )عمل كل واحد منهما )١(]كيفية[واختلفوا في : (قوله{

هذا الإيجاب غير منعقد، وصـار  " علي ألف: "قوله: يعني )يمنع التكلم بحكمه(: قوله
يمنع ] لا[لم يتلفظ بقدر المتثنى، فيكون الاستثناء مانعا في حق التكلم، وعند الشافعي  كأن

موجب في حق المستثنى وفي حق المستثنى منه، لكن المستثنى لم " الأَلْف: "في حق التكلم، يعني
ن الشرط والاستثناء لا يصح إلا مقارنا، أت التعارض، وهو الاستثناء، والإجماع منعقد يثب

  .والشافعي يلحق الاستثناء بدليل الخصوص
دليل الخصوص ليس من قبيل المعارضة بالإجماع؛ لأن المخصـص يـبين أن   : فإن قيل

  المخصوص لم يكن داخلا أصلا، فلايكون طريق المعارضة، فكيف يصح الإلحاق؟
إلحاق الشافعي باعتبار أن المخصص مستبد بنفسه يصلح معارضا، فكذا الاستثناء : قلنا
  .)٢(}لما ذكرنا أنه يبين قدر المخصوص عارضا، أما المخصص ما كان معارضايصلح م

                             
)١ (ه من متن البزدوي ليستقيم الكلامأثبت. 

وهـو  : (في الشرح الأول لكلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(، انفردت به )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٧٠٣: (الذي تقدم في ص) الاحتمال
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صدر الكلام : يعني )١()الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة: وقال الشافعي(: قوله
ر المستثنى، إلا أن حكمه لا يثبت بالاستثناء، كما هو الأصـل في  وقع موجِباً متناولا لقد

يمنع حكم العلة مـن   )٢(وقوع المعارضة بين الدليلين، كما أن التعليق بالشرط عند الشافعي
  .)٤(، بل وقع علة إلا أن الحكم لم يثبت بالتعليق)٣(الثبوت؛ لا أنه يمنع انعقاد العلة

أن دليل الخصوص بصيغته يعارض النص العام : يعني )٥( )بمنزلة دليل الخصوص(: قوله
كالنص العام، ولهذا يصح تعليله كالنص العام يصح  )٦(في مقدار الخصوص؛ لأنه نص مستقل

  .في المعارضة من هذا الوجه )٧(تعليله، فكان عمله

                             
هـل   :مسـأَلَةٌ ): (٤٠٠-٤/٣٩٩" (البحـر المحـيط   في"ما نسبه البزدوي إلى الشافعية غير دقيق؛ لأن الزركشـي قـال    )١(

انيأو الْب ةضارعاءُ بِطَرِيقِ الْمثْنتاسلُ المعاءِ مـن        ، يثْنـتاسي في الالْـآت لَـافـلُ علـى الْخأَصتتو قـبعلى ما س عفَرتت

... بِالثَّـانِي  الحنفيـة  فقـال   ،يعملُ بِطَرِيقِ الْمعارضـة أو بِطَرِيـقِ الْبيـان    وهي أَنَّ الاستثْناءَ ،الْإِثْبات نفْي وبِالْعكْسِ

والْمـراد بِالْمعارضـة أَنْ    ،ونسبوا لأَصحابِنا الْأَولَ وهو أَنه يمنع الْحكْم بِطَرِيقِ الْمعارضـة مثْـلُ دليـلِ الْخصـوصِ    

ح ثْبِتي       لُّ علـى إرـدي هـرآخـوعِ ومجالْم ةادلُّ علـى إرـدالْكَلَـامِ ي ردرِ الْكَلَامِ فإن صدكْمِ صحفًا لالخا مكْم ةاد

ةادضِ عن الْإِرعاجِ الْبرضِ      ،إخـارعلتـا لفْعد ادـرعـن الْم ـهوجرخ نيعضِ فَتعا في ذلك الْبضارعفَت...    وهـبسومـا ن

وعنما مابِنحأَصل، وِيوفي  :وقد قال الن"ةضوالر:" انُ ما لم يياءَ بثْنتاسأَنَّ ال ارتخالْملِ الْكَلَـامِ ربِأَو طَـالُ     ،دإب ـهلَـا أَن

تا ...ما ثَبابِنحلُ أَصقَو هديؤيطُ في :قُلْت ورتشي هلِ الْكَلَـامِ    أَنمـن أَو ـهوِيناءِ أَنْ يثْنتاسا     ،الادـركُـونُ مي ـففَكَي

  ).٤/٤٠٦" (روضة الطالبين"ينظر قول النووي في !!). بِالْكَلَامِ الْأَولِ وهو يرِيد أَنْ لَا يكُونَ

  ...).كالتعليق بالشرط عنده يمنع ): (ص(في  )٢(

  ).اء العلةلا أنه يمنع إبق): (ت(في  )٣(

  ).٢/١٥٧" (الإاج في شرح المنهاج"، )٣/٥٧" (شرح اللمع: "ينظر )٤(

شرح هذا المتن والـذي قبلـه بحروفـه، ولكنـه تصـرف في العبـارة       ) ١٤٤٧-٣/١٤٤٦" (الكافي"ذكر السغناقي في   (٥)

  .قليلا

  ).مستبد): (ت(في   (٦)

  ).فإن كان عمله): (ت(في  )٧(
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الاستثناء عندنا مانع التكلم في حق المستثنى، : يعني )كما اختلفوا في التعليق(: قوله{
ذا الشرط يمنع موجبية الإيجاب قبل وجود الشرط، وعند الشافعي كما أن الاستثناء يمنع فك

في حق الحكم، فكذلك في التعليق يمنع الشرط حكم الإيجاب، ولا يمنع الإيجاب قبل وجود 
  .)١(}الشرط

لذين تابوا إلا ا: )٤(أن معناه )٣(في تخريج قول الشافعي )٢(تابواْ الَّذين إِلاَّ: قوله تعالى
، فصـدر  )٥(فاقبلوا شهادم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين؛ لأن عنده بطريق المعارضة

الكلام يوجب رد الشهادة أبدا، والاستثناء يعارضه في حالة واحدة وهو حال التوبة، ورد 
د الحكم بخلافه، وعن )٦(}وبعد التوبة{الشهادة مما يحتمل التوقيت، فإنه موقت بحالة الفسق، 

الشافعي رد الشهادة حكم الفسق، فصار رد الشهادة بالقذف كردها بفسق آخر، فينتهي 
  .)٧(بالتوبة

                             
يمنـع  : (في الشرح الأول لكلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه    ) ت(، انفردت به )ص(ن مابين القوسين ساقط م  (١)

  .)٧٠٦: (في صالذي تقدم ) يبين القدر المخصوص... التكلم بحكمه

  .من سورة النور) ٥(من الآية  )٢(

ف العطـف،   في الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفـة بعضـها علـى بعـض بحـر      -رحمه االله تعالى–إن مذهب الشافعي  )٣(

يرجـع إلى جميـع    -من غير وجـود قرينـة صـارفة   –كما في الآية التي ذكرها البزدوي، هو أن الاستثناء عند الإطلاق 

" شـرح اللمـع  : "الجمل قدر الإمكان، وقد استدل الشافعية بأدلة لم يذكرها صاحب المتن وشـارحه، ينظـر في ذلـك   

  .ومابعدها) ٢/١٥٣" (المنهاجالإاج في شرح "، )٣/٤٧" (المحصول"، )٤١١-١/٤٠٧(

  .بحروفه) ١٤٤٨-٣/١٤٤٧" (الكافي"في " فلا تظهر فيه التوبة"ورد هذا الشرح من هنا إلى قول الشارح   (٤)

أن الشافعية لايذهبون إلى أن الاستثناء يعمل بطريـق المعارضـة، فـلا يجـوز     : _كما تقدم–لقد صرح الزركشي : قلت )٥(

  . واالله أعلم. أصل غير معترف به من قبل الشافعيةيجوز تخريج هذه المسائل بناء على 

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

: وأولئـك هـم الفاسـقون إلا الـذين تـابوا     : بعد قولـه تعـالى  ) ٢/١٣٥" (أحكام القرآن"قال الإمام الشافعي في ) ٧(

والثنيـا في سـياق    ،إلا أن يتـوب ثم اسـتثنى لـه    ،وأمر أن لا تقبل شهادته وسماه فاسـقا  ،فأمر االله عز وجل بضربه(

  ).إلا أن يفرق بين ذلك خبر ،الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧١٠

، ولهذا يورث )١(وأما الْجلْد فحد يتعلق به حق العبد عند الشافعي على سبيل التغليب
  .)٢(ويجرِي فيه العفو، فلا تظهر فيه التوبة

  .)٣(}صدر الكلام بمعنى عارض )لأن الاستثناء عارضه(: قوله{
أن دليـل  : يعني )٤()وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص(: قوله

وقع معارضا لصدر الكـلام في حالـة    )٥(»إلا سواء بسواء«: المعارضة خاص، وهو قوله

                             
  ).٢/١٥٧" (الإاج في شرح المنهاج"، )١/٤١١" (شرح اللمع: "ينظر )١(

بطريـق   إلا الـذين تـابوا  : قولـه تعـالى  : (في الشرح الأول بشرخ آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي) ت(انفردت ) ٢(

إذا تـاب تقبـل شـهادته، أمـا     : معـارض، يعـني   إلا الذين تابوا: عام، فقوله ولا تقبلوا: المعارضة؛ لأن قوله

الْجلْد لا يرفع بعد الثبوت، أما إذا قضى برد الشهادة ووجوب الجلد، وتاب قبل إقامـة الجلـد، لاترفـع إقامـة الجلـد      

رد الشـهادة أيضـا تعلـق بـه حـق العبـد،قال       : به حق العبد، فلا يؤثر الرجوع فيه، لايقـال أيضا؛ لأن الجلد تعلق 

، )رد الشهادة باعتبار فسقه عند الشافعي، لا باعتبار حق العبد، فيصـح الرجـوع والتوبـة لأجـل الفسـق     : مولانا

  .تقدم قريبا ذيال) قبل وجود الشرط... كما اختلفوا في التعليق: (ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله

قـال  : (في الشـرح الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه     ) ت(، انفـردت بـه   )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .في الصفحة نفسها) ٢(آنفا في هامش الذي تقدم ) لأجل الفسق...رد الشهادة : -رضي االله عنه-مولانا

ودليـل  : قولـه : (أيـت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي     في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخـر ر ) ت(انفردت   (٤)

يخـتص في المكيـل، ومـا وراء المكيـال فالحرمـة       »سواء بسواء«: دليل الخصوص، وهو قوله: يعني خصوص المعارضة

بحرمة بيع الحفنة بالحفنتين وبيع الحفنة بالحفنـة علـى الأصـح؛ لأن عنـده في بيـع الحفنـة       : ثابتة، حتى قال الشافعي

أو الأب، وعفوهمـا، بـأن رفـع كـل المهـر مقـام نصـف         أو يعفوالذي بيده عقدة النكاح: عالىروايتان، قوله ت

) لأن الاسـتثناء عارضـه  : (ورد هـذا الشـرح بعـد شـرحه لقولـه     ) المهر، وعفو المرأة ظاهر بأن أبرأته نصف المهر

  .الذي تقدم آنفا

ينهـى عـن بيـعِ     إني سمعـت رسـولَ اللَّـه     :قالنه أعبادةَ بن الصامت عن ) ٣/١٢١٠" (صحيحه"أخرج مسلم في )٥(

ملْـحِ بِـالْملْحِ إلا سـواءً بِسـواءٍ عينـا      الذَّهبِ بِالذَّهبِ والْفضة بِالْفضة والْبر بِالْبر والشعيرِ بِالشعيرِ والتمرِ بِـالتمرِ والْ 

دأو از ادز ننٍ فَميىبِعبأَر فَقَد ٧٦٢و ٢/٧٥٠" (صحيح البخاري" :أيضا ، ينظر)اد(.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧١١

كما أن دليل الخصوص  )١(}وهو خاص{المساواة، فلا يتعدى عنه؛ إذ لو تعدى لصار عاما، 
  .)٢(خصوص نصا إلا بطريق التعليللا يتعدى عن الم

، معناه، أن )٤(أنه بطريق المعارضة )٣(  ¿  ¾      ½: وكذلك تخريجه في قوله تعالى

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

 ،يتعـدى  لَـا  الْمعارضـة  دليـلِ  وخصـوص  :وقَولُه): (٣/١٢٤" (الكشف"قال عبد العزيز البخاري في شرح هذا المتن في ) ٢(

ابوالٍ جؤس، وهأَنَّ و اساءَالثْنإِنْ تو ضارع ردي الصيلِ فكلَـى  الْمـوصِ  عصالْخ  هتـيغـلُ  بِصمتحى  أَنْ يـدعتي  كْـمالْح 

هنيلِ علعبِالت، ثْبِتةَ فَيضارعالْم ذئيني حرِ فيلِ غَيكالْم، تثْبفَي ازوي الْجـعِ  فيب  ـةفْنالْح  ـدنـ ع  سـا  ،اوِيالتى  كَمـدعتي 

كْمالْح نوصِ عصخإلَى الْم رِهيلِ غَيلعيلِ بِتلوصِ دصفَقَالَ ،الْخ: وصصيلِ خلد  ـةضارعنِـي  ،الْمعيلَ  يلي  الـدالَّـذ  ـتثَب 

ةُ بِهضارعالْم -وهاءُ وثْنتاسا كَانَ إذَا -الاصولُ لَا خزي وصصخي هدعبِت هكْم؛ إلَى حرِهغَي  ـهأَنـلُ  لَـا  لقْبيـلَ  يلعـا  التكَم 

لُهقْبيلُ يلوصِ دصي الْخف اممِ ؛الْعدعل هقْلَالتاس فْسِهي بِنف ةـى  إفَادنعالْم،  لَـافيـلِ  بِخلـوصِ  دصـي  الْخف  ـةامالْع  ـهفَإِن 

 أَنَّ :معنـاه  أَنَّ وزعـم  بِـالرفْعِ  قَـرأَه  وبعضهم، بِالرفْعِ لَا ،الْمصدرِ علَى بِالنصبِ قْرأَي ومثْلُ ،التعليلَ فَيقْبلُ ،فْسِهبِن مستقلٌّ

 لَـا  الْخصـوصِ  دليـلَ  أَنَّ كَمـا  ،عامـا  لَصـار  تعدى لَو إذْ ؛تناولَه ما غَيرِ إلَى يتعدى فَلَا بِصيغته خاص الْمعارضة دليلَ

 بِالتعليـلِ  ولَـا  بِنفْسِـه  تناولَـه  ما يتعدى لَا الْمعارضة دليلَ أَنَّ الْفَرق لَكن ،التعليلِ بِطَرِيقِ إلَّا نصا الْمخصوصِ عن يتعدى

 بِـه  يظْهـر  أَنْ وهـو  فيـه  الْبيـان  حـد  لوجود فَمبين الْخصوصِ دليلُ فَأَما باطلَةٌ، وهي النص التعليلِ معارضةُ منه يلْزم إذْ

  ). الْأَولُ هو والْمعنى ،وهم كُلُّه وهذَا للتعليلِ، قَابِلًا فَكَانَ ،الشيءِ وجود ابتداءً

  .من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية  )٣(

إذا تعقب الاستثناء جملاً معطوفـة بعضـها علـى بعـض، ثم قـام الـدليل       ): (١/٤١١" (شرح اللمع"قال الشيرازي في  )٤(

وكـذا إذا تعقـب جملـة واحـدة     ... على أنه لايجوز رجوعه إلى بعض الجمل رجع الاستثناء إلى ما بقي مـن الجمـل  

وإن طلقتموهن مـن قبـل أن تمسـوهن وقـد فرضـتم      : دل الدليل على أنه لايجوز رجوعه إلى بعضها، كقوله تعالىو

؛ فـإن الـدليل دل علـى أن الاسـتثناء لا يجـوز أن يكـون راجعـا إلى        لهن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون

ما قام عليـه الـدليل لا يوجـب تركـه في مـا       الصغار واانين، وقد رجع إلى ما بقي من الجملة؛ لأن ترك الظاهر في

  ).لم يقم عليه الدليل، فلايرجع إليهن لقيام الدليل على ذلك، ويبقى الكبار والعواقل على مقتضى اللفظ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧١٢

  ¼  »  º: صدر الكلام، وهو قوله تعالى
يتنـاول جميـع الأحـوال، فحالـة      )١(

إذا {إلى حال لا يصح العفـو   )٣(}فلا يتعدى{العفو من المرأة صار معارضا،  )٢(}صحة{
  .)٤(}كانت صغيرة أو مجنونة

½      ¾  ¿        Á  À: لأن قوله )٥()وهذا دليل معارض لبعض صدر الكلام(: قوله{

Å  Ä   Ã  Â
  : معارض لبعض صدر الكلام؛ لأن صدر الكلام وهـو قولـه   )٦(

¼  »  º  أو من شخص يصح منه ،عفأو لم ت فَتثابت في جميع الأحوال، سواء ع
  .ولم يصح منه، كالصغيرة وانونةالعفو أ

½      ¾   : فثبتت المعارضة بين قوله )٧()إلا أن النصف غير ثابت في حالة العفو(: قوله

¿ ت١٦٤/وبين بعض صدر الكلام وهو حالة العفو /.  
، فإنه لا يصح العفو منهما، وهو كون المرأة صغيرة أو ومجنونة )فيما لامعارضة(: قوله

  .)٨(}  ¼  »  º: وبين قوله ¿  ¾      ½ :  قولهفلا معارضة بين
بالإجماع أن أهل اللغة (وهو أن الاستثناء بطريق المعارضة  )واحتج في المسألة(: قوله{

                             
  .من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية  )١(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(ط من مابين القوسين ساق  (٤)

  )لبعض الصدر: (في متن البزدو الموجود بين يدي يدي )٥(

  .من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية  )٦(

  .لم أجد هذا في متن البزدوي )٧(

: في الشـرح الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه      ) ت(، انفردت بـه  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).٧٠٩: (من ص) ٤(الذي تقدم في هامش ) المهر أبرأته نصف...ودليل خصوص المعارضة(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧١٣

  .)٢(والإثبات مع النفي متعارضان )١()أجمعوا أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
  .)٢(متعارضان
تثناء لا يرفع قدر المستثنى؛ لأن بعد الاستثناء الاس: أي )لا يرفع التكلم بقدره(: قوله

  .باق" الألف"
البيع بشرط الخيار والطـلاق  : نظيره )٣( )فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ(: قوله
  .الرجعي

  .بعد ما وجد التكلم لا يقبل الرفع: أي )٤()بعد وجوده(: قوله
عارضة، وعندنا لا يجب، يجب بطريق الم/ ت١٦٥/عند الشافعي المستثنى: )٥(فالحاصل

  .باعتبار أن صدر الكلام لم يوجب قدر المستثنى، إن المعارضة تصح في الإيجاب وهو الإنشاء
: لنا لا يصح في الأخبار؛ لأنه لو كان بطريق المعارضة يلزم الكذب، كما في قوله تعالى

َفَلَبِث يهِمف أَلْف ةنإِلاَّ س سِينما خامع)للبث ألف سنة ثم أخرج الخمسين، فلو كان ا )٦

                             
واحتج في المسألة بالإجماع ودلالته وبالدليل المعقـول، أمـا الإجمـاع فـإن أهـل      : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (١)

  ).اللغة أجمعوا أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات

أن الاسـتثناء مـن النفـي إثبـات ومـن      "على أـم اسـتدلوا لإثبـات     راجعت كتب الشافعية المتوفرة لدي فلم أعثر )٢(

، وقـال  )٢/١٥٠" (الإـاج في شـرح المنـهاج   "، )٣/٣٩" (المحصـول : "بإجماع أهل اللغـة، ينظـر  " الإثبات نفي

 ـ   ): (٤/٤٠٤" (البحر المحيط"الزركشي في  في كلمـة  " لا إلـه إلا االله "واحتج الجمهور بالإجمـاع علـى الاكتفـاء بـ

  ).حيدالتو

  .في شرح كلام البزدوي هذا" الفوائد"على ) ٣/١٤٥١" (الكافي"الظاهر أن السغناقي اعتمد في   (٣)

)٤( في متن البزدوي الموجود بين يدي) :فأما انعدام التكلم مع وجوده مما لايعقل.(  

 ـ–هاهنا مبني على أن المستثنى عند الشـافعي   -رحمه االله تعالى–كلام الشارح : قلت )٥( يجـب بطريـق    -تعـالى  ه االلهرحم

كمـا صـرح بـه الزركشـي، فالظـاهر أن       ةغير صحيح -رحمه االله تعالى–المعارضة، ولكن هذه النسبة إلى الشافعي 

  .واالله أعلم. إيراد الاعتراضات على ذلك يكون في غير محله

  .من سورة العنكبوت) ١٤(من الآية  )٦(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧١٤

لم يتعـرض   أَلْـف سـنة  : كذبا، وهو محال، فلاجرم قولـه  أَلْف سنة: لكان قوله
  .)١(}للخمسين
أن : معناه )٢()وسقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في الإيجاب، لا في الخبر(: قوله

ار فلفظٌ دالٌ على أمر كائن الإيجاب إثبات شيء، فإذا عارضه معارض لم يثبت، فأما الإخب
أو يكون لا يصلح بدون ذلك، فلا يمكن امتناع الْمخبرِ بِه بالمعارضة؛ لأنه كائن قبل ثبوت 

 )٣(المعارضة، فيستحيل امتناعه، فلو بقي التكلم بحكمه في صدر الكلام لا يقبل الامتناع بمانع
  .)٤(فبطل القول بالمعارضة، فصح ما ذكرنا

من النفـي إثبـات،   ]و[الاستثناء من الإثبات نفي : أي )ثبت الوجهانوإذا (: قوله{
  .)٥(الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا: والثاني

  .بحقيقته: أي )بوضعه(: قوله
  .)٦(بمقتضاه: أي )بإشارته(: قوله

  .المراد منه، المنع، لا حقيقة الإخراج )٧()إخراج من النفي(: أما قوله

                             
وخصـوص دليـل المعارضـة لايتعـدى     : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٧٠٩(الذي تقدم في ص) مثل دليل الخصوص

)٢( في متن البزدوي الموجود بين يدي) :لا في الإخبار.(  

  ).ولا يقبل الامتناع بمانع): (ت( في   (٣)

  ).٣/١٤٥٣" (الكافي"نقل هذا الشرح السغناقي بنصه في  )٤(

  ).ت(هي هكذا في   (٥)

لأن الإثبات والنفي غير مذكورين في المستثنى قصداً، لكن لما كان حكمه علـى خـلاف حكـم المسـتثنى منـه ثبـت        )٦(

ذلك ضرورة الاستثناء؛ لأن حكم الإثبات يتوقف بالاسـتثناء، فلـو كـان صـدر الكـلام نفيـاً كـان الإثبـات في         

الكـلام إثباتـاً كـان النفـي في المسـتثنى بطريـق       المستثنى بطريق الإشارة، كما في كلمة التوحيد، ولوكـان صـدر   

" الكشـف "؛ )٣/١٤٥٣(للسـغناقي  " الكـافي : "ينظـر . لفلان علي ألـف درهـم إلا مائـة   : الإشارة كما في قوله

  ).٣/١٢٨(للبخاري 

  )إن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد  الثنيا: (لم أجده في النسخة التي بين يدي، بل ورد فيها )٧(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧١٥

ه الشافعي أيضا ممكن، بأن كان النفي من الإثبات حقيقة، وتكلم الجمع بما قال: فإن قيل
  !!بالباقي بعد الثنيا ثابتا بالإشارة

موجِب، وقدر " أَلْف: "إن الشافعي لا يقول بالإخراج بطريق الحقيقة، بل يقول: قلنا
ج المستثنى خرج بطريق المعارضة، فيكون ما ذكرنا أولى، وهو التكلم بالباقي حقيقة والإخرا

  .)١(}من النفي والإثبات بالإشارة
ما يمنع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه الـبعض  (: قوله{: )٢(}عبارة مولانا{
من الكل لا يجوز، ولو كان بطريق المعارضة  )٣(}ولم يستو هاهنا؛ لأن استثناء الكل )والكل

  .المعارضة لصح
فيه الكل والبعض، لو كان الاستثناء بطريق المعارضة استوى : يعني )كالنسخ(: قوله{

كالنسخ؛ لأن نسخ الكل ونسخ البعض يجوز، أما في الاستثناء استثناء الكل لا يجوز، كما إذ 
  .عبيدي أحرار إلا عبيدي، فإنه لا يجوز: قال

إن الاستثناء تكلم بالباقي،     : قلنا: يعني: هذا استدراك عن قولنا )لما كان لا يجوز(: قوله
نبغي أن لايكون حكم المستثنى منه مخالفا لحكم المسـتثنى، وقـد   ولم يتعرض قدر المستثنى ي

  .اختلف
  .الجواب في المتن

إن كان تاما إذا كان من آخر مغيرا،  )أول الكلام على آخره )٤(احتمل توقف(: قوله
توقف أوله على آخره،  )٥(ليعبدون إِلاَّ نسوالإِ الْجِن خلَقْت وما : مغيرا، نظير قوله تعالى

  .وإلا يكون كذباآخره، 

                             
كـذبا، وهـو    ألـف سـنة  : لكان قوله تعـالى : (ورد بعد شرحه) ت(انفردت به ) ص(ابين القوسين ساقط من م  (١)

  ).٧١٣: (الذي تقدم في ص) لم يتعرض للخمسين...محال

  ).ص(مابين القوسين   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ...)احتمل وقف : (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٤(

  .من سورة الذاريات) ٥٦( الآية )٥(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧١٦

ما قلنا إلى هاهنا لأجل إبطال مـذهب  : يعني )الخصم )١(وهذا لإبطال طريقة(: قوله
  .الخصم، لا لإثبات مذهبنا، والثالث لأجل إثبات مذهبنا

ح وهو الاستثناء لا يصلح معارضا، لم قلتم الإضمار مع الاستثناء لم يصل: )٢(فإن قيل
  !!علي] ت[ليسـ" مائةٌ: "قوله

ليس " ليست علي] ا[إلا مائةٌ فإـ: "اموع يتوقف على صدر الكلام؛ لأنه قوله: قلنا
  .مفيد بنفسه، وما يتوقف على ذلك الشيء لا يكون معارضا لذلك الشيء

أنّ وجود التكلم ولا حكم له أصلا ولا (: موصول بقوله )مثل طلاق الصبي(: قوله
  ).انعقاد

  .ترجيح قولنا في الاستثناء على قول الشافعي :أي )إنما الشأن في الترجيح(: قوله
لو كان بطريق المعارضة يكون صدر : يعني )بقي التكلم بحكمه في صدر الكلام(: قوله

فبعد الاستثناء لو كان بطريـق   -المستثنى والمستثنى منه: أعني-الكلام موجِبا في حق الكل 
فبعض صدر الكلام ليس حكم  -وهو المستثنى منه-المعارضة لايبقى إلا بعض صدر الكلام 
لايكون حكما لصـدر  " الألف"، وبعض "الألف"صدر الكلام؛ لأن صدر الكلام موجب 

  .)٤("الألف"وجوب  )٣(الكلام، وحكم صدر الكلام هو

                             
  )مذهب الخصم: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

 ـ  ) ٣/١٤٥٤" (الكافي"ذكر السغناقي في  )٢( نى لايختلـف عمـا ورد   هذا السؤال والجواب عنه بعبارة أكثـر وضـوحا، والمع

  .شيخنا" فوائد"، فالظاهر أنه أخذ من "الفوائد"في 

  ...).وهو وجوب ): (ت(في  )٣(

: وبيانه أن الألف اسم لعـدد معلـوم لا يحتمـل غـيره، فلـو قلنـا      ): (٣/١٢٩" (الكشف"قال عبد العزيز البخاري في  )٤(

بأن الحكم بقدر المستثنى يسقط بطريق المعارضة ،مع أن الكلام منعقـد في نفسـه ولا يوجـب الألـف، بـل يوجـب       

ة، فكان إطلاق اسـم الألـف عليـه إطلاقـا لاسـم      تسعمائة، يؤدي إلى العمل بااز، فإن تسعمائة غير الألف حقيق

الكل على البعض، ولو جعلنا الاستثناء مانعا عن التكلم بقدر المسـتثنى بحكمـه كـان هـذا عمـلا بالحقيقـة؛ لأنـه        

مختصـر مـن الكـلام، والألـف     " تسـعمائة : "لفلان علي تسمائة، إلا أن قوله: يصير كأنه لم يتكلم بالألف، وإنه قال

  ").مطولمع الاستثناء 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧١٧

بعض حكم " خمسمائة"أما  )١(…لا تكون حكم صدره، فكذا " خمسمائة: "لايقال
  .صدر الكلام ينبغي أن يجب

، "الألف"بعد إخراج المستثنى، لانسلم أنه بعض  -المستثنى منه وهو-" خمسمائة: "قلنا
  .وبعض الشيء يقتضي وجود ذلك

  .للعدد: أي )٢()يحكم له(: قوله
بالعام، يعني يثبت الحكم بالعام بعد ماخص منه؛ لأن الباقي : أي )لأن يثبت به(: قوله

لى الثلاثة، أمـا  يصلح أن يكون حكما للعام، وإذا كان العام اسم جنس يصح الخصوص إ
" خمسمائة"بعد الاستثناء لا تصلح حكما لصدر الكلام؛ لأن حكم صدر الكلام " خمسمائة"

  .لا يصلح حكما لصدر الكلام" الخمسمائة الواحد"مرتين، و
علـي  "، والقصـر  "علي ألف إلا مائة: "أي، الطول قوله )يطول مرة ويقصر(: قوله
  .سواء" تسعمائة
  .بالاستثناء ؛ لأن الغاية هو الاستثناء والمغيا صدر الكلام: أي )ينتهي به(: قوله
  .ثابت باللفظ: الاستثناء ثابت لغة، أي: أي )وهذا ثابت لغة(: قوله
: كما أن المستثنى منه ثابت بطريق اللغـة، أي : يعني )فكان مثل صدر الكلام(: قوله

  .)٣(}باللفظ، فكذلك الاستثناء ثابت لغة
؛ ليكون النفي قصـدا والإثبـات   "لا إله إلا االله" التوحيد ولذلك اختير في(: قوله

                             
  : هكذا) ت(، وقد رسمت في )ص(واضحة، وهي ساقطة من  كلمة غير )١(

  ).ولا حكم له: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

ورد بعـد شـرحه   ) ت(انفـردت بـه   ) ص(إلى هنا سـاقط مـن   ) ٧١٤: (ص) كالنسخ: (مابين القوسين من قوله  (٣)

  ).٧١٤-٧١٣(: تقدم في صالذي ) والإثبات بالإشارة... بإشارته: (لقوله
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) فاختير في البيـان الإشـارة   )٢(؛ لأن الأصل في الإيمان هو التصديق في القلب)١(إشارة
فقط، والبيـان   )٤(}بالقلب{هو التصديق  )٣(وهذا؛ لأن الإيمان عند المحققين من المتكلمين

وعند  الفقهاء الإقرار باللسان وإن كان ركنا، لكنه باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنيا، 
؛ لأنه إذا لم يتمكن من البيان بأن لم يصادف وقتا يقدر فيه على البيـان وصـدق   )٥(زائد

أو {، )٧(، فكان التصديق كل الإيمان)٦(بالقلب فهو مؤمن بالإجماع، إذا لم يكن إيمان بأس

                             
 التوحيـد  كَلمـةُ  هـذه : (ولاإله غـيره : في قوله تعالى) ٦٤: ص" (العقيدة الطحاوية"العز الحنفي شارح  ابن أبيقال  )١(

 فَـإِنَّ  للْحصـرِ،  الْمقْتضـي  والْإِثْبـات  النفْـيِ  بِاعتبـارِ  الْكَلمـة  بِهذه التوحيد وإِثْبات ، كُلُّهم الرسلُ إِلَيها دعت الَّتي

اتالْإِثْب درجالْم قَد قطَرتي هالُ إِلَيمتاحذَا، الهلو -اللَّهو لَما -أَعالَى قَالَ لَمعت : كُـمإِلَهو  إِلَـه  ـداحو،  َقَـال  هـدعب :

لَا إِلَّا إِلَه وه نمحال الريمحر، هفَإِن قَد طُرخالِ يبِب دأَح راطخ طَانِييش :با أَنَّ هنإِلَه  ،ـداحـا  ورِنيغفَل  إِلَـه  ،هـرغَي 

  .الرحيم الرحمن هو إِلَّا إِلَه لَا: تعالَى فَقَالَ

(٢)  حيد تصديق القلب لأن الأصل في التو: (في متن البزدوي الموجود بين يدي.(...  

  ).المتكلمين من المحققين): (ت(في   (٣)

  ).ت(ساقط من  )٤(

  .وسيأتي ذكر المرجع -رحمهما االله تعالى–وهو مذهب أبي منصور الماتريدي، ويروى عن أبي حنيفة  )٥(

معتقـد أبي حنيفـة في   ": ينظـر . هو العذاب والخوف، والمراد من إيمان بأس، هو الإيمان عنـد معاينـة العـذاب   : البأس )٦(

مـادة  ) ٦/٢٠" (لسـان العـرب  "؛ )٤/٤٤(للجـوهري  " الصـحاح "؛ )١٣٩:(لملا علي القاري ص" أبوي الرسو

  ".بأس"

  ":الإيمان" اسم عليه يقع فيما علماءال اختلفلقد  )٧(

 مالـك كالإمـام  إليـه جمهـور السـلف     ذهـب ، وهو ما بالأركان وعمل باللسان وإقرار بالجنان تصديق أنه : القول الأول

 ـ– راهويـه  بن وإسحاق والأوزاعي وأحمد والشافعي  الظـاهر  وأهـل  الحـديث،  أهـل  وسـائر  -االله تعـالى  مرحمه

  .المتكلمين من وجماعة
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والإقـرار أيضـا غـير    {رة غير مقصودة، فاختير في البيان الإشارة؛ لأن الإشا )١(}أصلا
  .)٣(}بمقصود{فاختير فيما ليس بمقصود ما ليس  )٢(}مقصود

بأن النفي باللسان أيضا غير مقصود؛ لأن التصديق هو الأصل، والتصديق هو : ولايقال
نفي الألوهية عن غير االله وإثبات الألوهية الله، وهو الأصل في القلب، فكيف يصح قوله في 

؟ والنفي على ما قررنا باللسان أيضا غـير  )ليكون النفي قصدا والإثبات إشارة: (الكتاب
  !!مقصود
إلا أنه يقصد النفي في الكلام بالبيان لـدفع خصـومة    )٤(الأمر على ما ذكرت: قلنا
لأن من الناس من يثبت الألوهية لغير االله، فمست الحاجة إلى النفي قصدا، دفعا {الخصم، 

  .فأما إثبات الألوهية الله تعالى فلا نزاع فيه، فاختير في البيان الإشارةالخصم،  )٥(}لقول
  .الدهري ينفي الإله فيكون الإثبات قصدا: لايقال{

                                                                                  
 إن: يقـول  مـن  منـهم لكـن  و الحنفيـة،  من كثيرإليه  ذهبهو ما و، ، بالجنان والتصديق باللسان الإقرار أنه :القول الثاني

حمهمـا  ر– حنيفـة  أبي عـن  ويـروى  ،الماتريـدي  منصور أبوكما ذهب إليه  بأصلي، ليس ئدزا ركن باللسان الإقرار

  .-االله تعالى

 كـاملو  مؤمنـون  عنـدهم  فالمنـافقون  ،الكراميـة إليـه   ذهـب هذا ما و، فقط باللسان الإقرار هو الإيمان أن: القول الثالث

  .الفساد ظاهر وقولهم ، به االله أوعدهم الذي الوعيد يستحقون بأم :يقولون ولكنهم الإيمان،

شـرح  : "ينظـر . أيضـاً  سـد افهـو قـول   و ،الجهم قاله كما المعرفة وهو ،أن الإيمان هو مايقوم بالقلب وحده: القول الرابع

   ).٣١٧-٣١٤:ص(لصدر الدين علي أبي العز الحنفي " الطحاوية في العقيدة السلفية

  .، أي أن التصديق هو الإيمان كله، أو هو أصل الإيمان)لاأو أص: (، ومعنى قوله)ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(ساقط من  )٣(

  ).الأمر كذلك): (ص( في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)
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لأم لا يقولون بالنفي والإثبات، وإنما الكلام ليس فيه، بل  )١(هذا لا يتأتى علي: قلنا
  .)٢(}الكلام في النفي فقط

                             
  ).ص(وهي ساقط من ) ت(هي هكذا في   (١)

  ).ص(مابين القوسنين ساقط من   (٢)
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  ]أنواع الاستثناء[

تاسالوانعواءُ نثْن :اهنا ذَكَرم هفْسِيرتلُ والْأَص ولُ فَهصتا الْمأَم ،عقَطنملٌ وصتم.  

تبلَ معفَج لْهاونتي لَم ردأَنَّ الصلِ؛ لالْأَو نم هاجرختاس حصا لَا يلُ، فَمفَصنا الْمأَمأً ود
أَي لَكـن رب الْعـالَمين    ،رب الْعـالَمين  فَإِنهم عدو لي إلاَّ: اللَّه تعالَى مجازا قَالَ
 ككَذَلوَلا يهونَ فعمسا إلاَّييمأْثلَا تا وويلاً ا لَغلاَ قلاَسا سامم  لُـهقَوو :َّإلا   ينالَّـذ

ع؛ لأَنَّ التائبِين غَير داخلين في صدرِ الْكَلَامِ، فَكَانَ معنـاه إلَّـا أَنْ   استثْناءٌ منقَط تابوا
وأُولَئـك هـم   : يتوبوا، أَو يحملُ الصدر علَى عمومِ الْأَحوالِ بِدلَالَة الثُّنيا، فَكَأَنه قَالَ

استثْناءُ حالٍ،  أَنْ يعفُونَ إلاَّ: الَ التوبة وكَذَلك قَوله تعالَىبِكُلِّ حالٍ إلَّا ح الْفَاسقُونَ
لُهقَو ككَذَلاءٍ إلاَّ«: وواءً بِسوس«  كذَلالِ ووي الْأَحا فامع ردكُونُ الصالٍ، فَياءُ حثْنتاس

  .لَا يصلُح إلَّا في الْمقَدرِ

 فَقاتا ونابحأَص-اللَّه مهمحلِ -رجلَ الرـا، أَنَّ  : أَنَّ قَوبمٍ إلَّا ثَوهرد أَلْف لَيع فُلَانل
  .لْأَلْفهذَا استثْناءٌ منقَطع؛ لأَنَّ استخراجه لَا يصح، فَجعلَ نفْيا مبتدأً ونفْيه لَا يؤثِّر في ا

رحمهما -إذَا استثْنى الْمقَدر من خلَاف جِنسِه فَقَد قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف  وأَما
اللَّه- :اللَّه همحر دمحقَالَ مو ،يححص وـلَ  : هعجلِ والْأَص نا ما قُلْنميحٍ؛ لحبِص سلَي

ا فَلَمعقَطناءً مثْنتاس  فوسو يأَبنِيفَةَ وو حقَالَ أَبئًا، ويش الْأَلْف نم صقني-ا اللَّهمهمحر-
   رـوالص ـنلَكا ونثَم لُحصا تهأَنى؛ لنعي الْمف داحو سجِن اترقَدأَنَّ الْم؛ ليححص وه

لْمعنى، وقَد قُلْنا إنَّ الاستثْناءَ تكَلُّم بِالْباقي بعد الثُّنيا معنى لَا مختلفَةٌ، فَصح الاستثْناءُ في ا
ا صورةً، فَإِذَا صح الاستخراج من طَرِيقِ الْمعنى بقي في الْقَدرِالْمستثْنى تسميةُ الدراهمِ بِلَ

نعم وه كذَلى، ونعم  سا لَـيم لَافلِ بِخالْأَو نم هرطَلَ قَدب كذَلاءِ، فَلثْنتاسال يقَةقى ح
لَمأَع اَللَّهو ،هاجرختاس حصي فَلَم فلتخى منعأَنَّ الْمالِ؛ لوالْأَم نرٍ مقَدبِم.  

إنه يصح موصـولًا؛  : لَان علَي أَلْف درهمٍ وديعةًلفُ: وعلَى هذَا الْأَصلِ قُلْنا فيمن قَالَ
 ـ ة فَصـح  لأَنه بيانٌ مغير؛ لأَنَّ الدراهم تصلُح أَنْ تكُونَ علَيه حفْظًا، إلَّا أَنه تغيِير للْحقيقَ

ي عشرةَ دراهم في كَذَا لَكني لَم أَقْبِضـها أَو  أَسلَمت إلَ: موصولًا، وكَذَلك رجلٌ قَالَ
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أَسلَفْتنِي أَو أَقْرضتنِي أَو أَعطَيتنِي، فَفي هذَا كُلِّه يصدق بِشرط الْوصلِ استحسانا؛ لـأَنَّ  
عقْد، فَصار النقْلُ إلَى الْعقْد بيانا مغيرا، وإِذَا حقيقَةَ هذه الْعبارات للتسليمِ، وقَد تحتملُ الْ

دفَعت إلَي عشرةَ دراهم أَو نقَدتنِي لَكني لَم أَقْبِض، فَكَذَلك عند محمد؛ لأَنَّ النقْد : قَالَ
رحمـه  -يستعار للْعقْد أَيضا، وقَالَ أَبو يوسـف   والدفْع بِمعنى الْإِعطَاءِ لُغةً، فَيجوز أَنْ

أَنْ : -اللَّه لُحصةٌ فَيطَاءُ فَهِبا الْإِعأَملِ، وعالْفيمِ ولسلتل انصتخم انما اسمهأَن؛ لقدصلَا ي
هي زيوف صـح عنـدهما   : رضا أَو ثَمن بيعٍ وقَالَيستعار للْعقْد، وإِذَا أَقَر بِالدرهمِ قَ

، موصولًا؛ لأَنَّ الدراهم نوعان جِياد وزيوف، إلَّا أَنَّ الْجِياد غَالبةٌ، فَصار الْآخر كَالْمجازِ
لَا يقْبلُ وإِنْ وصلَ؛ لأَنَّ الزيافَـةَ عارِضـةٌ   : فَصح التغيِير إلَيه موصولًا، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

وعيب فَلَا يحتملُه مطْلَق الاسمِ، بلْ يكُونُ رجوعا كَدعوى الْأَجلِ في الدينِ ودعـوى  
  .الْخيارِ في الْبيعِ

منِ جارِية باعنِيها لَكني لَم أَقْبِضها، لَم يصدق لفُلَان علَي أَلْف درهمٍ من ثَ: وإِذَا قَالَ
  ـهكَذَّب أَو ةي الْجِهف قَهدصا وهأَقْبِض لَم هلي قَوف لَه قَرالْم هنِيفَةَ إذَا كَذَّبأَبِي ح دنـي  عف

الْجِهة صدق وإِنْ فَصلَ؛ لأَنه إذَا صدقَه فيهـا  إنْ صدقَه في : الْجِهة وادعى الْمالَ، وقَالَا
إنه لَم يقْبِض، وعلَى الْمدعي الْبينةُ، وإِنْ كَذَّبه فيهـا  : ثَبت الْبيع، فَيقْبلُ قَولُ الْمشترِي

بق نم ريغانٌ ميذَا بأَنَّ هلَ؛ لصإذَا و قدنِ، صبِالثَّم ةطَالَبالْم وبجعِ ويي الْبلَ فلِ أَنَّ الْأَص
  ي لَـمأَن رغَي لُهقَو اروضٍ فَصقْبم رغَي بِيعكُونَ الْمبِأَنْ ي طَالَبٍ بِهم رغَي نالثَّم جِبي قَدو

لَا من الْعوارِضِ  محتملَيه أَحد بِيعِ غَير مقْبوضٍونُ الْمأَقْبِضها مغيرا للْأَصلِ، ولَما كَانَ كَ
أَنَّ هذَا رجوع ولَـيس   -رضي اللَّه عنه-ولأَبِي حنِيفَةَ  ،كَانَ بيانا مغيرا، فَصح موصولًا

قَبضه، والثَّابِت بِالدلَالَة مثْلُه إذَا  ف أَثَره دلَالَةُلَا يعر بِبيان؛ لأَنَّ وجوب الثَّمنِ مقَابلًا بِمبِيعٍ
حصي لَم عجرِيحِ فَإِذَا ربِالص تثَب، هحرطُولُ شلٌ يذَا فَصهو...........................  

  
 ؛ لأن المساواة حال، والأصل أن يثبـت )استثناء حال )١(»إلا سواء بسواء«(: قوله

إن كان في الدار إلا زيـد،  : مسائل )٢(المستثنى منه على وفق المستثنى في النفي، وعلى هذا
                             

  ).٧٠٩: ( صتقدم تخريج الحديث في )١(

  .في هذا): ت( في   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٢٣

، كان المستثنى منه )٢(إن كان في الدار إلا حمار: )١(}ولو قال{كان المستثنى منه من بني آدم، 
إن كان في الدار إلا متاع، كان المستثنى منه كل شيء، فكـذلك  : )٣(}ولو قال{الحيوان، 

وهـو  {هنا، المستثنى لما كان حالا كان المستثنى منه أحوالا؛ لأن استثناء الحال من العين ها
لا تبيعوا الطعام بالطعام في جميع الأحوال إلا في حالـة  : لا يتصور، فكأنه قال )٤(}الطعام

إلا في الكثير، فلـم   -والمفاضلة )٥(وهو المساواة واازفة-المساواة، ولن تختلف الأحوال 
  .)٧(، فبطل استدلال الشافعي بالحديث)٦(}من الطعام{ناول صدر الكلام القليل يت

                             
  ).ص( مابين القوسين ساقط من   (١)

، والصحيح ما في المتن؛ لأن الاستثناء هنا يسـمى بالاسـتثناء المفـرغ، فيكـون     )إن كان في الدار إلا حمارا): (ت(في   (٢)

لاسـتثناء المفـرغ عـدم    أن جمهور النحـويين يشـترطون في ا  : إعراب المستثنى حسب موقعه في الجملة، ولكن يلاحظ

. ذكر المستثنى منه وعدم كون الكلام موجبا، ويجوز عند البعض ولو كـان الكـلام موجبـا، إذا كانـت فيـه فائـدة      

، )١/٣٦١" (حاشـية الصـبان علـى الأشمـوني    "؛ )٢١٩-٢/٢١٨" (شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك  : "ينظر

في الاسـتثناء المفـرغ، لمخالفـة هـذا      كون الكـلام موجبـا   ن اشتراط عدمهذا وقد أنكر بعض العلماء من المعاصري

" دليـل السـالك إلى ألفيـة ابـن مالـك     "الشرط بما ورد في القرآن الكريم، فقد نقـل الشـيخ صـالح الفـوزان في     

استشـهد بآيـات متعـددة بلغـت      ومابعـدها، أنـه  ) ١٧٢، ١/٨" (ذ عضيمةدراسات الأستا"عن كتاب ) ١/٣٦٣(

  .وإا لكبيرة إلا على الخاشعين: قوله تعالىثماني عشرة آية، منها 

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

أخذ الشيء مجازفـة وجِزافـاً، فارسـي معـرب، والْجَِـزاف بـالفتح       : الْجزف: القدر، وقد ورد في المعاجم ةلايعنى جه )٥(

بيعـك الشـيء واشـتراؤكه    : موزونا، والْجِزاف والْجِزافـة بالكسـر والضـم   اهول القدر مكيلا كان أو : والكسر

  ".جزف"مادة  ،)٤٤: ص" (مختارالصحاص" ؛)٩/٢٧" (لسان العرب: "ينظر. بلا وزن ولا كيل

  ).ت(ساقط من  )٦(

وع علـى  تخـريج الفـر  "يستدل بالحديث من وجه آخـر كمـا ذكـره الزنجـاني في      -رحمه االله تعالى–ولكن الشافعي  )٧(

 ـ– الشـافعي  عنـد  الربوية الأموال في الأصل أن: (حيث قال) ١٥٧-١٥٥" (الأصول  بيـع  تحـريم  -ي االله عنـه رض



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٢٤

اازفة، فهذه  )١(وهو حال المساواة وحال المفاضلة وحال )عاما في الأحوال: (قوله{
في صدر الكلام حتى يتحقق استثناء الحال منها، وهو حالة المساواة من  )٢(الأحوال مدرجة

  .نا هذا لكيلا يكون الاستثناء منقطعاوإنما جعل ،تلك الأحوال
  لم لا يجوز أن يكون الاستثناء من العين وهو الطعام؟: لايقال

 ،لو كان كذا لكان الاستثناء منقطعا، والأصل فيه أن يكون الاستثناء متصلا: لأنا نقول
  .)٣(وإن الشافعي ساعدنا على أن هذا الاستثناء متصل

وهو الكثير الذي يـدخل في الكيـل؛ لأن في    )٤()روذلك لايصح إلا في المقد(: قوله
القليل لاتتحقق حالة المساواة وحالة المفاضلة؛ لأن مطلق الفضل ليس بمراد بالاتفـاق؛ لأن  

                                                                                  
 اتحـاد  عنـد  والتقـابض  والحلـول  المسـاواة  بشـرط  مقيـدا  التحريم قاعدة عن مستثنى يثبت والجواز ،ببعض بعضها

 بـالورق  والـورق  بالـذهب  الـذهب  بيعـوا ت لا« :لقولـه  ؛الجنس اختلاف عند والتقابض الحلول وبشرط ،الجنس

 ـ فإنـه  »بيـد  يـدا  شـئتم  كيف فبيعوا الجنسان اختلف فإذا بعين عينا بيد يدا بسواء سواء إلا ... بالبر والبر عـن  ى 

 والاسـتثناء  ،بعمومـه  والكـثير  القليـل  يتنـاول  الأول فالنهي ،المساواة حالة استثنى ثم ،عاما ببعض بعضها الأشياء بيع

 بطيخـة  ولا بحفنـتين  حفنـة  بيـع  يجـوز  لا :قلنـا  ولهـذا ؛ المسـاواة  فيه يتحقق ما وهو الكيل تحت يدخل ما يتناول

 لكـم  خلـق  الـذي  هـو  :تعالى لقوله ؛الإباحة فيها الأصل :-ي االله عنهرض– حنيفة أبو قال و ،ونظائرها ببطيختين

 وهـو  ،بالنـهي  رامصـد  كـان  وإن خـره آ الحـديث  من المقصود أن وادعى ،فيها الملك ولقيام جميعا الأرض في ما

 ،طهـور  بـدون  الصـلاة  نفـي  لا ،للإنعقـاد  شـرطا  الطهور إثبات منه المقصود إذ »بطهور إلا صلاة لا« :كقوله

 فـوات  لضـرورة  يحـرم  الفضـل  فكـذلك  ،الصحة شرط فوات لضرورة حاصل الطهور انتفاء عند الصلاة انتفاء لكن

، ينظـر في  )الجـواز  أصـل  علـى  فتبقـى  مكيلـة  غـير  والحفنة ،بالكيل اواةالمس وهو ،الإباحة به نيطت الذي الشرط

  ).٢٤١و ١/٢٣٩" (كفاية الأخيار: "من القمح اشتراط التماثل في بيع مد بمد وحفنة بحفنة

  .، ولعله سبق قلم من الناسخ، والصحيح ما أثبته)ص(، وهي ساقطة من )من حال): (ت(في  )١(

  .، والصواب ما أثبته)ص(طة من ، وهي ساق)مدرجا): (ت(في  )٢(

  ).ت(هي هكذا في   (٣)

  ...).وذلك لا يصلح: (في النسخة التي بين يدي  (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٢٥

أجزاء الحنطة متفاوتة، فالزائد المعتبر هو الزائد على الكيل، والزائد على الكيل يقتضي وجود 
  .)١(}ق في القليل إلا في حالة اازفةالكيل لا محالة، فالأحوال الثلاثة لا تتحق

إلا  )٢(}درهم{لفلان علي ألف : في قول الرجل -رحمهم االله تعالى–واتفق أصحابنا (
؛ لأن بينهما مناسبة من حيث الاستدراك، "لكن"ويجعل بمعنى ) )٣(ثوبا، أنه استثناء منقطع

لا يتناول الثوب، " الأَلْف"ن فإذا تعذر العمل بالحقيقة يصار إلى ااز، وقد تعذر هاهنا؛ لأ
  .)٤(لا صورة ولامعنى، فحمل على ااز

مثل استثناء الحنطة من الدراهم أو الدنانير أو {فأما استثناء المقدر من خلاف جنسه، 
مما هو  )٥(}الدراهم من الدينار، وكذلك كل مكيل وموزون إذا استثني من خلاف جنسه

الجواب في استثناء الثوب، وهو الظاهر؛ لأنه خلاف  مثل -رحمه االله–مقدر، فجواب محمد 
، لجـواز أن  "الألـف "لا يؤثر في انتفاء " الطعام"و" الثوب"جنسه، فبقي نفيا مبتدأ، ونفي 

الطعام، فلا تتحقق المنافاة، / ص٦٩/، أو كذا من"ثوب"، وليس عليه "ألف"يكون له عليه 
  .بل أمكن الجمع بينهما

 )٧(}صـحيح {المقدر من خلاف جنسـه   )٦(}استثناء{ :قال أبو حنيفة وأبو يوسف
ويسقط من صدر الكلام قدر المستثنى من حيث القيمة؛ لأن المقدرات جنس واحد في المعنى، 
فكان المستثنى مع المستثنى منه شيئا واحدا في تناول اللفظ إياهما من حيث المعنى، فيصـح  

                             
) ثابـت لغـة  ...فكان مثـل صـدر الكـلام   : (ورد بعد شرحه لقوله) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٧١٦(الذي تقدم في ص

  ).ص(ساقط من  )٢(

  ).أن هذا استثناء منقطع: (وجود بين يديفي متن البزدوي الم )٣(

  ).فحمل هذا ااز): (ت(في  )٤(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )٥(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٢٦

، )١(بيان كون المقدرات شيئا واحداالاستثناء من هذا الوجه، فيسقط من الألف مقداره، و
اشتريت منك هذا السكين بصاع من حنطة يتعين البر : أا تصلح ثمنا، ألا ترى أن من قال

  .للثمنية، فصح استبداله
  .)٢(عند الشافعي لا تجب قيمة الثوب )لا يؤثر في الأَلْف(: قوله{

لان علي ألف درهم إلا لف: بأن قال )وأما إذا استثنى المقدر من خلاف جنسه(: قوله
  .علي ألف درهم إلا دينارا: كر حنطة، أو قال

إذا كان خلاف جنسه لا يصح اسـتخراجه، كمـا في    )ليس بصحيح لما قلنا(: قوله
  .استثناء الثوب من الدرهم

تعين للثمنية، وإذا ياشتريت الحنطة ذا السكين، : إذا قال: قال مولانا ناقلا عن شيخه
  .)٤(})٣(ا السكين بكر من حنطة يكون سلمااشتريت هذ: قال

أنـه تكلـم   : معنـاه  )إن الاستثناء تكلم بالباقي معنى، لا صورة: وقد قلنا(: قوله
صورة، وهذا لا شبهة فيه، وإنما جعل تكلما بالباقي من حيث المعنى، فكـان  " الألف"بـ
مائة، فكان تسـمية  لفلان علي ألف درهم إلا مائة، من حيث المعنى لفلان علي تسع: قوله

                             
  ).وبيان كوا جنسا واحدا): (ص(في  )١(

ف، فيجب الألف، وعند الشافعي يـؤثر فتسـقط قيمـة الثـوب مـن      عندنا لا يؤثر استثناء الثوب في الأل: ومعنى الكلام )٢(

" الكـافي "شـرح هـذا المـتن في    في  وورد] من إفـادات فضـيلة الأسـتاذ الـدكتور سـليمان الرحيلـي      . [الألف

لكن لا ثوب له علـي بالتصـريح ـذا إنـه لايسـقط      : حتى إنه لو قال ونفيه لا يؤثر في الألف: قوله): (٣/١٤٦٥(

من الألف، فكذلك اللفظُ الذي يدل عليـه؛ لمـا أن المسـتثنى لم يتناولـه صـدر الكـلام لا صـورة ولا        به عنه شيئا 

  ).معنى

اسـم  ): ١٢٠: ص" (التعريفـات "أظن أنه حصل في العبارة سقط وخلـل، وإلا فالسـلم كمـا عرفـه الجرجـاني في        (٣)

سمى مسلماً فيـه والـثمن رأس المـال، والبـائع يسـمى      لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي الْمثْمن آجلاً، فالمبيع ي

  .مسلماً إليه والمشتري رب السلم

الـذي  ) وذلـك لايصـلح إلا في المقـدر   : (ورد بعد شـرحه لقولـه  ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).٧٢٣(تقدم في ص 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٢٧

في قدر المائة تسمية صورة، لا معنى، فكـذلك هاهنـا إذا صـح     -وهو الأَلْف-الدراهم 
 في قدر المستثنى -هو الشيء المقدرو-بقي المعنى  -وهو المقدر-الاستخراج  من طريق المعنى 

ن ألف إلا مائـة؛ لأ : تسمية الدراهم بلا معنى، كما قلنا في قولنا -وهو كذا من الحنطة-
: إلا كر حنطة، مثل قوله: المقدر هاهنا في صدر الكلام مثل ألف درهم في قوله في الاستثناء

  .إلا مائة، فلا فرق بينهما في المعنى
صدر الكلام، يعني من حيـث المعـين   : أي )١()بقي المعنى في القدر المستثنى(: قوله{

وهو -في حق المستثنى  مصدر الكلا/ ت١٦٦/الدراهم والدنانير والحنطة شيء واحد فيكون
  .)٢(}تسمية صورة الدارهم بلا معنى؛ لأن مقدار المسمى لا يجب -القصر
  .وهو بيان المغير يصح موصولا ولايصح مفصولا )الأصل )٣(]هذا[وعلى : (قوله{

  .)٤(الإسلاف والإسلام واحد، وهو عقد السلم
لأن ذكر الإعطـاء  / ت١٦٧/الدفع والنقد ليس في معنى الإعطاء: أي )لأما(: قوله

أعطيتـك هـذا   : وإرادة العقد جائز، أما ذكر الدفع والنقد وإرادة العقد لم تجز، بأن قال
  .الشيء، وأراد الهبة يصح

  .مختصان في حق الفعل الحسي، ولايراد ما العقد: أي )مختصان(: قوله
 ـ: هذا هو جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال )إلا أن الجياد غالبة(: قوله ا كانـت  لم

  !!أنه زيوف، أن يصح مفصولا: وجب قوله -جياد وزيوف-الدراهم نوعان 
بأن أقر بدين مطلقا ثم ادعى الأجل، فكـذلك هاهنـا؛ لأن    )كدعوى الأجل(: قوله

الأصل في الدين غير مؤجل، فدعوى الأجل رجوع، فصار كدعوى البائع العيب بعد مـا  

                             
  )بقي في قدر المستثنى: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

) يكـون سـلما  ... ليس بصـحيح لمـا قلنـا   : (ورد بعد شرحه لقوله) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .الذي تقدم قبل صفحة واحدة

 .أثبتها من متن البزدوي ليستقيم الكلام )٣(

  ).١٩٧: (تقدم تعريفه في ص  (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٢٨

اشتريته سليما، فقول البائع لا يقبل؛ لأنه رجوع، : بعته معيبا، وقال المشتري:باع، بأن قال
  .)١(}لأن الأصل في المبيع السلامة

لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لكني : وإذا قال: ()٢(}عبارة مولانا{
ولأبي حنيفة أن هذا رجوع وليس ببيان؛ لأن وجوب  )٣(}المسألة إلى آخرها{) لم أقبضها

" لفلان علي ألف درهمٍ: "لايعرف أَثَره دلالةُ قبضه، وهذا؛ لأن قوله )٤(}عبمبي{الثمن مقابلاً 
لا يدرِي أنه حي  )٦(}أنه{:في الذمة مقابلاً بمبيع لا يعرِف أَثَره، يعني )٥("الألف"إقرار بثبوت 

في الذمة لاحتمال أنه مـات، ولا  " الألف"حي أو ميت، وما هذا شأنه لا يكون وجوب 
المبيـع  : في بقاء هذا العقد؛ لأنه ما من جارية يحضرها البائع إلا وللمشتري أن يقولفائدة 

ولا ذلك إلا بكون المبيع مقبوضا،  /ت١٦٩/في ذمته متقرر،" الألف"غيرها، وقد أقر أن 
 )٨(بيانا فلايصح )٧(}يكون{لكني لم أقبضها، يكون رجوعا، وما يكون رجوعا لا : فقوله

  .مفصولا ولا موصولا
  .أقر بجارية منكَّرة: معناه )لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية(: قوله{

  .المال المقر به، وهو ثمن الجارية: أي )وادعى المال(: قوله
نعـم  : قـال : إذا صدق المقر له للمقر في البيع، يعني: أي )إن صدقه في الجهة(: قوله

  .المراد من الجهة، البيع. اشتريت جاريتي

                             
إن الاسـتنثناء تكلـم بالبـاقي    : وقـد قلنـا  : (ورد بعد شرحه لقوله) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٧٢٦-٧٢٥(الذي تقدم في ص) فلافرق بينهما في المعنى... معنى لاصورة

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(ساقط من  )٤(

  ".الألف"إقرار بثبوت من ): (ص(في  )٥(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من  )٦(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ".الفاء"بدون ذكر ) لايصح): (ت(في  (٨)
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  .لأنه منكر وجوب الثمن )قول المشتري، أنه لم يقبض فيقبل(: قوله
  .لم أقبضها:صدق المقر في قوله: أي )صدق(: قوله
قبضت : يقول: الْمقر له؛ لأنه يدعي قبض الجارية، يعني: أي )١()وعلى الْمنكرِ(: قوله

  .جاريتي ففي قولك لم أقبضها، كاذب
  .اجع إلى البيعر" الهاء" )أحد محتمليه(: قوله
  .)٢(}أثر مبيع: أي )لا يعرف أثره(: قوله
الحكـم الثابـت   : يعني )٥( ))٤(}إذا ثبت بالصريح{مثله  )٣(فالثابت بالدلالة(: قوله

قبضت المبيع لكـني  : بالدلالة مثل الحكم الثابت بالصريح عند عدم الصريح، ولو كان قال
  .يكون رجوعا، فكذلك هاهنا{ )٦(}لم أقبض{

                             
  )وعلى المدعي البينة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

لأن الأصـل في  ... كـدعوى الأجـل  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).٧٢٧-٧٢٦: (الذي تقدم في ص) المبيع السلامة

  ...).والثابت بالدلالة : (في متن البزدوي الموجود بين يدي  (٣)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

ابـت بالدلالـة   الث: قولـه : (في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  ) ت(انفردت  )٥(

لم أقـبض، لايصـدق، فكـذلك    : ، ثم قـال قبضت ثمن جاريـة صـريحا  : إذا قال: يعني بالدلالة مثل الثابت بالصريح

هنا؛ لأن الإقرار بوجوب الألف إقرار بالقبض؛ لأن وجوب ثمن جارية غـير معينـة لا يجـب إلا بـالقبض، أمـا ثمـن       

لم أقبضـها، لا يصـدق،   : جارية معينة يجب قبل القبض، فالإقرار بوجوب الألف إقرار بقبضـها، فبعـد ذلـك قـال    

لم أقبضـها صـريح، وثبـوت القـبض بـه بطريـق       : من الثابت بالدلالة؛ لأن قولـه  الثابت بالصريح أقوى: فإن قيل

لم أقبضـها؛ لأن  : الدلالة، والصريح أقوى عند التعارض، وهنا لا تعارض؛ لأن ثبـوت القـبض سـابق علـى قولـه     

علـي ألـف؛ فلأجـل هـذا لا يـرجح      : لم أقبضها بعـد قولـه  : علي ألف من ثمن جارية، وقوله: القبض ثبت بقوله

  .الذي تقدم آنفا) لايعرف أثره: (، ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله)الصريح على الدلالة

  ).لم أقبضها): (ت(في   (٦)
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، والدلالة إنما يعمل عمل الصريح إذا )١(}لكني لم أقبضها: بأنه صرح بقوله: يقالولا 
  .لم يكن الصريح مخالفا له، فلا عبرة للدلالة عند الصريح

: وهاهنا ثبت موجب الدلالة، وهو قبض المبيع، ثم قوله )٢(نعم، كذلك إذا تعارضا: قلنا
  .فلا يكون معارضا، بل يكون رجوعاأقبضها، وجِد بعد ثبوت موجب الدلالة،  )٣(}لم{

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).إذا تعارضا نعم كذلك): (ت(في   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)
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  ]ذكر المسائل المبنية على أن الاستثناء بيان تغيير[
فوسو يلُ، قَالَ أَبقعي يالَّذ بِيالص اعلِ إيدذَا الْأَصلَى هعاءِ؛ : وثْنتاسابِ الب نم وه

انعون يطلسالتو دالْي اتأَنَّ إثْبل :تاساعِ كَـانَ    اللَـى الْإِيـدع صفَإِذَا ن ،هرغَيفَاظُ وح
لْ لَا يب ،ةمِ الْوِلَايدعطُلُ لبفَلَا ي فْسِهلَى نع فرصكَلِّمِ تتالْم ناءُ مثْنتاسالى، وثْنتسإلَّا م تثْب

الْوِلَاية فَيصير كَالْمعدومِ، وقَالَ أَبـو حنِيفَـةَ    الاستحفَاظُ، ثُم لَا ينفُذُ الاستحفَاظُ لعدمِ
 دمحمو-ا اللَّهمهمحر- :   ـنم ـدوجلٌ يعيطَ فلسأَنَّ التاءِ؛ لثْنتاسابِ الب نذَا مه سلَي

هنم فَاظحتاساءَ الرا واءُ مثْنتاس حصفَلَا ي لِّطسالْم نى مثْنتسالْمو املَا ع طْلَقلُ معالْفو ،
  لَـمو هارِضعيا لعرش هيححصت نم دفَلَا ب ،ةضارعابِ الْمب نم كذَل يرصفَي سِهجِن لَافخ

 يعافلِ الشثْلَ قَوذَا مه ارصو ،دوجتعالى-ي اللَّه همحي:  -رـذَا    فلَـى هعاءِ، وثْنتاسال
بِعت منك : في رجلٍ قَالَ لآخر" الشرِكَة"في كتابِ  -رحمهم اللَّه-الْأَصلِ قَالَ أَصحابنا 

أَنَّ لي نِصفَه، علَى : بِأَلْف هذَا الْعبد إلَّا نِصفَه، أَنَّ الْبيع يقَع علَى النصف بِأَلْف، ولَو قَالَ
 ـ بِيعِ لَا في الْملَ فخا دمإِني واقبِالْب كَلُّماءَ تثْنتاسأَنَّ ال؛ لائَةسِممبِخ فصلَى النع قَعي ي

لُهقَونِ، وقَى كُلُّ الثَّمبفًا فَينِص بِيعالْم يرصنِ فَيطٌ: الثَّمرش ،فَهي نِصلَى أَنَّ لع   ـارِضعم
صلوجكُونُ مرِ الْكَلَامِ، فَيعِ  دـائلْبا لعاقو قْدالْع يرصلَ، فَيالْأَو ابذَا الْإِيجه ارِضعأَنْ ي هب

ا والْمشترِي، فَيصير بايِعا من نفْسِه ومن الْمشترِي، والْبيع من نفْسِه صحيح بِحكْمـه إذَ 
   ـنم هـطسبِق جرخيا لارِجخ لًا ثُماخد يرصقْسِيمِ، فَيكْمِ التةُ حدولِ فَائخي الدفو أَفَاد
   قَسِـمني نرِي أَنَّ الـثَّمتشالْم لْكا ممهدمٍ أَحهرد نِ بِأَلْفيدبى عرتاش نثْلُ منِ، مالثَّم

بِمباشرة رب الْمالِ، وعلَى هذَا الْأَصـلِ   ا ترى أَنَّ شراءَ مالِ الْمضاربة يصحعلَيهِما، أَلَ
علَيه أَو غَير جائزِ الْإِقْرارِ بطَلَ هذَا الشـرطُ   الْخصومة علَى أَنْ لَا يقررجلٌ وكَّلَ وكيلًا بِ
؛ لفوسأَبِي ي دنع هأَنكِّلِ، لَا لوالْم قَامم هاميقيلِ لكلْولُوكًا لمم يرصي ارالْإِقْر هللَى قَوأَنَّ ع

من الْخصومة حتى لَا يختص بِمجلسِ الْخصومة، فَيصير ثَابِتا بِالْوكَالَة حكْما لَا مقْصودا، 
رحمه اللَّـه  -ناؤه ولَا إبطَالُه بِالْمعارضة إلَّا بِنقْضِ الْوكَالَة، وقَالَ محمد فَلَا يصح استثْ

استثْناؤه جائز وللْخصمِ أَنْ لَا يقْبلَ هذَا الْوكيلَ؛ لأَنَّ الْخصومةَ تناولَت الْإِقْرار : -تعالى
ا عازِهجلًا بِمميقَةُ عقالْح تارصيقَةً وقح ةانيالد لَالَةا بِدنه ازجالْم قَلَبانو رِفا علَى م

لَى هعولًا، وصوم حا، فَصريغا مانييلَ كَانَ بكوالت دقَيو ارى الْإِقْرثْنتازِ، فَإِذَا اسجذَا كَالْم
حصأَنْ لَا ي جِبي    كُـني فَلَـم حفَص ةاللُّغ يقَةقلَ بِحمع هأَنلًا؛ لأَص زِلَهعولًا إلَّا أَنْ يفْصم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٣٢

استثْناءً في الْحقيقَة، وعلَى هذَا يصح مفْصولًا، وهو اختيار الْخصاف، واختلـف فـي   
  ...نه علَى هذَا الاختلَاف علَى الطَّرِيقِ الْأَولِ لمحمد رحمه اللَّهاستثْناءِ الْإِنكَارِ والْأَصح أَ

  
وأما الصبي الذي لا يعقل  )٢()وعلى هذا الأصل إيداع الصبي الذي يعقل(: )١(}قوله{

  .)٣("الجامع الصغير"يجب أن يضمن بالاتفاق، كذا ذكره مصنف هذا الكتاب في شرح 

                             
  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

وعلـى هـذا    :قولـه (: الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي     في) ت(انفردت ) ٢(

غير الإيداع يخرج مـن الإيـداع، صـورة المسـألة فيمـا إذا كـان       : هذا من باب الاستثناء، يعني: يعني إيداع الصبي

، ورد )يضـمن بالاتفـاق  الصبي عاقلا، عند أبي يوسف يضمن، وعندهما لا يضمن، أما إذا كان الصـبي غـير عاقـل    

  ).٧٢٨: (من ص) ٥(الذي تقدم في هامش ) ...الثابت بالدلالة مثل الثابت: (هذا الشرح بعد شرحه لقوله

أي علـى الاسـتثناء    ،وعلـى هـذا الأصـل    :قوله) : (١٤٣-٢/١٤٢" (كشف الأسرار"قال عبد العزيزر البخاري في ) ٣(

إيـداع الصـبي شـيئا     :أي ،أحـد المفعـولين وحـذف الآخـر     وهو إضافة المصـدر إلى  ،بنيت مسألة إيداع الصبي

صبيا عاقلا محجورا عليـه فاسـتهلكه لا يضـمن عنـد أبي حنيفـة       -سوى العبد والأمة-والخلاف فيما إذا أودع مالا 

فإن هلـك بغـير صـنعه لا ضـمان عليـه بالإجمـاع        ،-تعالى رحمهم االله- ويضمن عند أبي يوسف والشافعي ،ومحمد

 ،وإن كان مأذونا له في التجارة أو قبل الوديعة بإذن وليـه فاسـتهلكها فهـو ضـامن بالإجمـاع      ،فظوإن قصر في الح

وإن كان الصـبي غـير عاقـل فقـد ذكـر في بعـض        ،وإن كان الوديعة عبدا أو أمة فقتله فالدية على عاقلته بالإجماع

ذكـر المسـألة في    -تعـالى رحمـه االله  - فـإن محمـدا   ،أن الخلاف في العاقل وغير العاقل سواء "الجامع الصغير"شروح 

وذكر القاضي الإمام فخـر الـدين وصـدر الإسـلام والإمـام التمرتاشـي في شـروح         ،الوديعة ولم يذكر وقد عقل

، عاقلا فإن لم يكن عـاقلا فـلا يضـمن في قـولهم جميعـا      ،أن الخلاف فيما إذا كان، -رحمهم االله- "الجامع الصغير"

فأمـا الـذي لا    ،أن الخـلاف في الصـبي الـذي يعقـل     ":الجامع الصغير"في شرح  -رحمه االله-وذكر الشيخ المصنف 

للشـيباني مـع شـرحه    " الجـامع الصـغير  : "ينظـر  ؛)يعقل فيجب أن يضمن بالإجماع لأن تسليطه هدر وفعله معتـبر 

  ).٥١٢: ص(لعبد الحي اللكنوي " النافع الكبير"
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  :هذا من باب الاستثناء؛ لأن إثبات اليد نوعان: يوسف قال أبو
  .للاستحفاظ

  .ولغيره
احفظ هذا، يكون هذا القول استثناء لغير الاستحفاظ من إثبات اليد، إلا أن : فإذا قال

غـير  : الاستحفاظ لم يتعد أثره إلى الصبي؛ لعدم الولاية عليه، فيصير كالمعـدوم، يعـني  
، والنوع الآخر من إثبات اليد بطريق الوديعةلم يثبت؛ لمـا  الاستحفاظ خرج من إثبات اليد

أصلا، فصار كأن الصبي استهلك مال الغير ابتداء   )١(ذكرنا، فجعل كأن إثبات اليد لم يوجد
  .فيضمن

احفظ : لا يصح ما قاله أبو يوسف؛ لأن قوله: -رحمهما االله-وقال أبو حنيفة ومحمد 
لاستثناء أن يكون صدر الكلام مجانسا للمستثنى، هذا، قول، والتسليط فعل، وشرط صحة ا

  .احفظ، فلا يصح: والمستثنى هاهنا غير الاستحفاظ، والاستثناء قوله
مطلق، والمطلق فرد، والاستثناء يقتضي كون صدر  )٢(}فعل{صدر الكلام : أو نقول

 ر إلى هـذين ذين المعنيين، وقد أشا )٣(الكلام متناولا للفردين فصاعدا، فلا يكون استثناءً
  .وهو إلى الوجه الأخير الذي قلت) والفعل مطلق لا عام(: المعنيين في الكتاب، وهو قوله

يشير إلى الوجه الأول، فلما لم يصح اسـتثناء   )جنسه )٤(والمستثنى من خلاف(: قوله
فلا بد من تصحيحه ليصـير   -الذي هو تسليط-احفظ هذا، يكون معارضا للفعل : فقوله

؛ لأن استحفاظ الصبي لا يمكن، فبطل المعارض، وهو )٦(لا وجه إلى تصحيحه، و)٥(معارضا
الضمان ، فبقي التسليط والتمكين من الصبي على المال، وذلك لا يوجب "احفظ هذا: "قوله

  .في البالغ فضلا عن الصبي
                             

  .لم يكن): ت(في   (١)

  ).ت(ن مابين القوسين ساقط م  (٢)

  ).الاستثناء): (ص(في   (٣)

  ).منه بخلاف): (ص(في   (٤)

  ).فلابد من تصحيحه يصح معارضا): (ت(في  )٥(

  ).ولم يصح، ولا وجه إلى تصحيحه): (ص(في  )٦(
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في  )١(هو يقول بالمعارضة: الحقيقي، يعني )فصار هذا مثل قول الشافعي في الاستثناء(
ونحن نقول في هذه المسألة مثل ما قال الشافعي؛ لأن الاستثناء لا يمكـن،   )٢(تثناء،كل اس

ولم تصح المعارضة علـى مـا   { )٤(})٣(…لكنها فاسد {فاضطررنا إلى القول بالمعارضة، 
  .)٦(حتى لو قال هذا للبالغ تكون معارضة صحيحة )٥(}ذكرنا
الإيداع، وهو التسـليط علـى    غير )على الإيداع كان مستثنى )٧(ّفإذا نص(: قوله{
  .الهلاك

  .إلى غير الاستحفاظ، وهو التسليط على الهلاك )الاستحفاظ وغيره(: قوله
إنما يصح غير : هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال )والاستثناء من المتكلم(: قوله

نبي إذا كان للمودع ولاية على الصبي، وليس للأج -وهو التسليط على الهلاك-الاستحفاظ 
  .ولاية على الصبي

  .عدم ولاية الْمودعِ على الصبي: أي )لعدم الولاية(: قوله
الإيداع بطل؛ لعدم الولاية على الصبي، والتسليط أيضا : يعني )فيصير كالمعدوم(: قوله

بطل الاستثناء المودع، فبطل كلاهما، وكل واحد منهما موجب بعد الضمان، فإذا بطل ]أ[
  .الصبي جاء واستهلك مال الغير، فيجب الضمانكلاهما، فصار كأن 

                             
: ينظـر ص . لقد نقلت فيما تقدم عن الزركشي أن نسبة القول بالمعارضة في الاسـتثناء إلى الشـافعية غـير صـحيحة      (١)

)٧٠٧.(  

  ).الاستثناء ): (ص(في   (٢)

  :هكذا) ت(وقد رسم في ) ص(وهو ساقط من ورد هنا لفظ غير واضح،   (٣)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

الـذي اتفقـت   -إلى هنـا  ) ٧٢٧: (ص) لفلان علي ألف درهم من ثمـن جاريـة  : وإذا قال عبارة مولانا: (من قوله  (٦)

ويكـون  ... ردا لهـذا المعـنى   : ( قولـه شـرحه ل بعد " بيان الضرورة"في باب ) ت(قد ورد في  -يه النسختاناتفقت ف

  ).۷۴۲: (صالآتي في ) غرورا في حق المشترى

  .، والصواب ما أثبته كما يظهر من المتن والشرح)ص(، وهي ساقطة من )فإذا الصبي على الإيداع): (ت(في   (٧)
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  .عند الصبي )١(وضع الْمودع ماله: يعني )الفعل مطلق(: قوله
وهو وضع المال عنـد  -المستثنى منه فعل الْمودع  )والمستثنى من خلاف جنسه(: قوله

بين  فلا يصح الاستثناء؛ لعدم اانسة -احفظ: وهو غير الإيداع بقوله-والمستثنى  -الصبي
  .القول والفعل

معارضا لإثبات يد الصبي، فلا " احفظ: "فيكون قوله )٢()فيصير استثناء منقطعا(: قوله
الضمان بتقدير التقصير والحفظ، فلا يجـب   )٣(]يلزم[، حتى "احفظ: "بد من تصحيح قوله

  .الضمان نظرا إلى إثبات اليد
م ولاية المودع على الصبي، ؛ لعد"احفظ: "لم يمكن تصحيح قوله: أي )ولم يوجد(: قوله

  .فلا يصح، فبقي وضع المال عند الصبي، فصار كأنه أذن لإهلاكه، فلا يضمن الصبي
  .بيان المغير: أي )وعلى هذا الأصل(قوله 
  ".على أنّ لي نصفه: "موجب الكلام الثاني، وهو قوله: أي  )فيكون موجبه(: قوله
  ". نصفهعلى أنَّ لي: "وهو قوله )أن يعارض هذا(: قوله
على أن لي : "، وقوله"بعت منك هذا العبد بألف: "وهو قوله )الإيجاب الأول(: قوله

  .، شرط ليس بخارج عن العقد، فلا يفسد به البيع"نصفه
برٍ وعبد وباعهما، يخرج المُدبر كما إذا جمع بين مد )ليخرج بقسطه من الثمن(: قوله

  .)٤(}بقسطه من الثمن
 مالوعلى هذا الأصل رجلٌ وكَّل وكيلا بالخصومة في (: )١(}هقول عبارة مولانا{

الأصل في هذا أن التوكيل بالخصومة توكيـل   )على أن لا يقر عليه، أو غير جائز الإقرار

                             
  ).ت(هي هكذا في   (١)

)٢( في النسخة التي بين يدي) :فيصير ذلك من باب المعارضة(  

  ].يلزم[، قدرا بما في المتن )ص(غير واضحة وهي ساقطة من " حتى"، ومابعد كلمة )حتى كز الضمان): (ت(في  )٣(

  ].يلزم[

يضـمن  ...  وعلـى هـذا أيـداع الصـبي    : (ورد بعد شرحه لقوله) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  ).٧٣١: (من ص) ٢(الذي تقدم في هامش ) لاتفاقبا
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، فـالأمر  "لا"بـ )٣(}يكون{وتارة " نعم"بـ )٢(}يكون{بجواب الخصم، والجواب تارة 
ومحمـد؛   )٥(}أبي حنيفة{عند  )٤(ز الإقراربالتوكيل بالخصومة يتناولهما، فصح استثناء جوا

، والاستثناء تكلم بالباقي، فصح، )٦(}الإقرار والإنكار: أعني{لأن الجواب يتناول الأمرين، 
  .)٧(وعلى هذا لايصح منفصلا

  .بيان المُغير: أي )هذا الأصل(: قوله{
  .على الوكيل: أي )أن لا يقر عليه(: قوله
لأنه لو كان بخصومة يصح الاستثناء، ولهذا لا يخـتص   )لا لأنه من الخصومة(: قوله

الإقرار بمجلس القضاء، علم أنه لا لأجل الخصومة، بل قائم مقام الْموكِّل، وإقرار الموكل 
  .، فكذا إقرار الوكيل على الموكل/ت١٦٨/جائز

ابتا حكما؛ يصير إقرار الْموكَّل على موكِّله ث: يعني )فيصير ثابتا بالوكالة حكما(: قوله
لصحة الوكالة عند أبي يوسف؛ لما ذكرنا أن الوكيل قائم مقام الموكل، فإذا ثبـت جـوزا   
الإقرار حكما للوكالة، فلا يصح استثناء الإقرار، كما إذا باع الدار واستثنى بناءها لا يقع؛ 

  .لأن البناء يدخل في بيع الدار بطريق التبعية، فلا يصح استثاؤه

                                                                                  
  ).ص(مابين القوسين ساقط من    (١)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).جواز استثناء الإقرار): (ت(في   (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).صح هذا، ولا يصح منفصلاًف): (ت(في   (٧)
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على أن لا : "بمعارضة قوله" وكلتك: "لا إبطال قوله: أي )بالمعارضة ولا إبطاله(: قوله
؛ لأن عند أبي يوسف الوكيل قائم مقام الموكل، فيكون عدم صحة إقرار الوكيل "يقر عليه

  .)١(}حكم الشرع، فلا يجوز]لـ[تغييرا 
مهجورة أن حقيقة الخصومة : يعني )وانقلب ااز هاهنا بدلالة الديانة حقيقة(: قوله

بمنزلة الحقيقة،  -وهو ااز-شرعا، والمهجور شرعا كالمهجور عادة، فصار جواب الخصم 
عمل بحقيقة اللغة؛ لأن الإقرار مسالمة، والخصومة ضـدها،   )٢(ولأن استثناء جواز الإقرار

تقريـر   )على أن لا يقر عليه أو غير جائز الإقـرار (: بحقيقة اللغة، فقوله )٣(فيكون عملا
 )٤(}فصح أن يكون موصولاً ومفصولاً؛ لأنه حينئذ يكون بيان التقريـر {الكلام،  لموجب

  .فصح موصولاً ومفصولاً
، وبيـان كونـه   "لا"أو " نعم"وهو مجرد جوابٍ للخصم بـ )وانقلب ااز(: قوله{

  .مغيرا، أن الوكالة تتناول الخصومة وإقرار الوكيل، فبالاستثناء يخرج أحدهما، فيكون مغيرا
الخصومة والإنكار بمنزلة ااز، وهـو مجـرد   : أي )وصارت الحقيقة كااز(: قوله

  ".لا"وتارة بـ" نعم"الجواب، وجواب الخصم تارة بـ
عمل " وكَّلتك غير جائز الإقرار: "قول الموكل: يعني )ولأنه عمل بحقيقة اللغة(: قوله

صومة لا، والضد لا يتناول الضد، فيكو بحقيقة اللغة؛ لأن الإقرار مسالمة، والتوكيل على الخ
؛ )٥( K  J    I  H: وكلتك الخصومة، كقوله:غير جائز الإقرار، مقرا لقوله: قوله

  .يطير: مقَرر لقوله بِجناحيه: لأن قوله

                             
الـذي تقـدم   ) ليخرج بقسـطه مـن الـثمن   : (ورد بعد شرحه لقوله) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٧٣٤: (في ص

  ).إلا أن الاستثناء لجواز الإقرار): (ص(في   (٢)

  ).فيكون علامة بحقيقة اللغة): (ت(في  )٣(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .من سورة الأنعام) ٣٨(من الآية  )٥(
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  ).عمل بحقيقة اللغة(: ، وهو قوله)١(على النكتة الثانية: أي )وعلى هذا يصح(: قوله
وكّلتك بالخصومة : "صورته، أن الْموكِّلَ يقول )٢()تلف في استثناء الإنكارواخ: (قوله

تناولـت  : يصح هذا على النكتتة الأولى، وهو قوله" بشرط أن لا تنكر للمدعي فيما ادعاه
، فيصـح إخـراج   "لا"و" نعم"الإقرار بطريق ااز، فإذا كان متناولا رد الجواب، وهو 

؛ لأن التوكيل بالخصومة على النكتة الثانية لا )٣(كر للمدعي، رجوعأن لاتن: أحدهما بقوله
يتناول الإقرار؛ لأن الإقرار مسالمة، والخصومة ضد الإقرار، فلا يصح استثناء الإقرار مـن  

  .)٤(}التوكيل بالخصومة
واختلف في استثناء الإنكار والأصح أنه على هذا الخلاف على الطريق الأول (: قوله

وكَّلتك بالخصومة على أن لاتنكر الخصم أو غير : أن المُوكِّل يقول: بيانه )-االله رحمه–لمحمد 
جائز الإنكار، فعلى الطريق الأول لمحمد صح الاستثناء؛ لأنه صار عبارة عن جواب الخصم، 

 .وجواب الخصم الإنكار أو الإقرار، فصح استثناء الإنكار، كما صح استثناء جواز الإقرار

                             
  ).ت(هي هكذا في   (١)

  ).ص(، وهو ساقط من )واحلف استثناء الإنكار ): (ت(في   (٢)

  ).رجوع: (لم أفهم وجه ذكر قوله )٣(

: فيالـذي تقـدم   ) ولا إبطالـه بالمعارضـة  : (ورد بعد شرحه لقولـه ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

)٧٣٥(.  
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يب اببةوررالض ان  

  امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضر- :  ،لَـه عوضي ا لَمبِم قَعي انيالْب نم عوذَا نهو
هجأَو ةعبلَى أَرذَا عهو : لَالَـةبِد تثْبا يم هنم عونطُوقِ، ونكْمِ الْمي حف وا هم هنم عون 

  .حالِ الْمتكَلِّمِ، ونوع منه ما يثْبت بِضرورة الدفْعِ، ونوع منه ما يثْبت بِضرورة الْكَلَامِ

صـدر الْكَلَـامِ    مه الثُّلُثُأَبواه فَلأُ وورِثَه: أَما النوع الْأَولُ فَمثْلُ قَولِ اللَّه تعالَى
ا أَوانيب ارفَص ،ياقالْب قحتسي لَى أَنَّ الْأَبلَّ عد بِالثُّلُث الْأُم يصصخت رِكَةَ، ثُمالش بج

كُوتضِ السحرِ الْكَلَامِ لَا بِمدبِص يبِهصرِ نقَدل.  

إنَّ بيانَ نصيبِ الْمضـارِبِ  : اربةفي الْمض -رحمهم اللَّه-ونظير ذَلك قَولُ علَمائنا 
والسكُوت عن نصيبِ رب الْمالِ صحيح للاستغناءِ عن الْبيان، وبيانَ نصيبِ رب الْمالِ 

 رِكَةانٌ بِالشيب هلَى أَنا عانسحتاس يححارِبِ صضيبِ الْمصن نع كُوتالسرِ ودبِص ةالثَّابِت
 بِأَلْف فُلَانو فُلَانلٌ لجى رصذَا إذَا أَولَى هعا، وضأَي ةعارزالْم كْمذَا حلَى هعالْكَلَامِ، و

بِثُلُث مالـه   لفُلَان منها أَربعمائَة، كَانَ بيانا أَنَّ الستمائَة للْباقي، وكَذَلك إذَا أَوصى لَهما
  .علَى أَنَّ لفُلَانَ منه كَذَا

عن التغيِيرِ  -عند أَمرٍ يعايِنه -وأَما النوع الثَّانِي فَمثْلُ السكُوت من صاحبِ الشرعِ
يإلَى الْب ةاجعِ الْحضوي ملُّ فديو ،هلَيع ةقِّيلَى الْحلُّ عدي  ـكُوتثْلُ سم ،انيلَى الْبع ان

 ةابحالص-هِملَيع انُ اللَّهورِض-  ،كذَل هبا أَشمورِ ورغالْم لَدي وف ندالْب ةفَعنقْوِيمِ مت نع
  ـكذَل وجِبي تا الَّتهالحا لانيلُ بعجكَاحِ يي النالْبِكْرِ ف كُوتسـ-و  هـاءُ ويالْح و- ،

 هلَيع ةرالْقُد عم ها لَزِماءِ مأَد نع هاعنتام وهلِ ،واكي النالٍ فحا لانيلَ بعكُولُ جالنو وهو
ينمالْي.  

فَةلتخم طُوني بف لَادثَلَاثَةَ أَو تلَدو ةي أَما فقُلْنى: وعإذَا اد هـا    إنفْيكَـانَ ن مهرأَكْب
هنوا مكَان ارِ لَوالْإِقْر وملُز وهو ،هنالٍ مبِح يناقلْبل.  

وأَما الثَّالثُ فَمثْلُ الْمولَى يسكُت حين يرى عبده يبِيع ويشترِي، فَجعلَ إذْنـا دفْعـا   
كَذَلاسِ، والن نورِ عرلْغىلنعذَا الْمها لدلَ رعيعِ جفالش كُوتس ك.  
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لفُلَان علَي مائَـةٌ  : في رجلٍ قَالَ -رحمهم اللَّه تعالى-فَأَما الرابِع فَمثْلُ قَولِ علَمائنا 
مهردائَةٌ وم أَو اريندو :لِ ولْأَوا لانيلَ بعج طْفإنَّ الْع ككَذَلو ،طُوفعسِ الْمجِن نلَ معج

طَةنح يزقَفائَةٌ وم لَيع فُلَانل.  
 يعافقَالَ الشتعالى-و اللَّه همحـا  : -رهانيب هلَةٌ فَإِلَيمجا مهأَن؛ لائَةي الْمف لُهلُ قَوالْقَو

  .مائَةٌ وثَوب وشاةٌ ومائَةٌ وعبد: نه لَم يوضع لَه، كَما إذَا قَالَوالْعطْف لَا يصلُح بيانا؛ لأَ
هلَيع طُوفعالْم ذْفأَنَّ حةُ فَلادا الْعلَالَةً، أَمدةً وادا عانيلُ بعجذَا يا أَنَّ هنلقَو هجوي وف 

بِعت منك هذَا بِمائَـة  : رة الْعدد وطُولِ الْكَلَامِ، يقُولُ الرجلُالْعدد متعارف ضرورةَ كَثْ
  سلَـياءِ، وولَى السنِ عيمهردمٍ وهردو ائَةبِما ومهرد رِينشعو ائَةبِمو ماهرد ةرشعو

 هأَنرٍ؛ لقَدم رغَي وا هم كْمح كلِكَذَلالْأَو وتثُب ةي الذِّما فنيد تثْبلَا ي.  
  ـعم افضكَالْم ،داحءٍ ويش زِلَةنبِم هلَيع طُوفعالْم عم طُوفعأَنَّ الْملَالَةُ فَلا الدأَمو

حذْف في الْمضاف إلَيه بِدلَالَة الْمضاف إلَيه للتعرِيف، فَإِذَا صلَح الْعطْف للتعرِيف صح الْ
  ـافضلَى الْميلًا عللَ دعفَج ،رِيفعلتل لَحص اترقَدالْم نإذَا كَانَ م طْفالْعو ،طْفالْع

لَم يصلُح دليلًـا  لَم يصلُح للتعرِيف، فَ -مثْلُ الثَّوبِ والْفَرسِ-إلَيه، وإِذَا لَم يكُن مقَدرا 
ذُوفحلَى الْمع.  

لفُلَان علَي أَحد وعشرونَ درهما، أَنَّ ذَلك كُلَّه دراهم؛ لأَنَّ : واتفَقُوا في قَولِ الرجلِ
أَحـد  : لك إذَا قَـالَ الْعشرونَ مع الْآحاد معدود مجهولٌ فَصح التعرِيف بِالدرهمِ، وكَذَ

هلي قَووا فعمأَجا، وبثَو اةً أَوونَ شرشعا، أَنَّ  : ودـاعفَص ماهرثَلَاثَةُ دائَةٌ وم لَيع فُلَانل
انيب ارمِ فَصاهرا إلَى الديفَتا أُضيعمنِ جيلَتمأَنَّ الْجمِ؛ لاهرالد نائَةَ مإذَا  الْم ككَـذَلا، و

  .مائَةٌ وثَلَاثَةُ أَثْوابٍ وثَلَاثَةُ شياه: قَالَ
 فوسو يقَالَ أَب قَدتعالى-و اللَّه همحائَـةٌ    -رم أَو بثَـوائَةٌ وم لَيع فُلَانل ،هلي قَوف

اتحاد مثْلُ الْإِضافَة، فَكُلُّ جملَة تحتملُ الْقسمةَ إنه يجعلُ بيانا؛ لأَنَّ الْعطْف دليلُ ال: وشاةٌ
دبعائَةٌ وم هلقَو لَافا، بِخانيلَ بعج كذَلفَل ،ادحاتلُ المتحا تهابِ. فَإِنوبِالص لَمأَع اَللَّهو.  

  باب بيان الضرورة{
  .وضع للبيان، ولكن يكون بيانا بطريق الضرورةلم ي: بيان ما هو ضرورة، يعني: أي
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عن الخلق، نظيره، إذا باع العبـد   )١(روردفع الضرر والغ: أي )ضرورة الدفع(: قوله
  .والمولى ساكت يكون إذناً؛ دفعا للغرور

±  °: لأن صدر الكلام قوله تعالى )٢()بصدر الكلام(: قوله
 )٣(  الأم ن نصيبيب

ب بصدر الكلام، لا بمحض السكوت؛ لأن محض السكوت أن لا يكون فيكون الباقي للأ
صدر الكلام متعرضا، وهنا تعرض صدر الكلام، فعلم أنه ليس بمحض السكوت، وكذلك 
بيان نصيب المضارب يكون بيانا لنصيب رب المال قياسا واستحسانا، مثال ذلك إذا قـال  

  .)٤(سكت في نصيبهما نحصل من الربح فثلثه لك، و: رب المال للمضارب

                             
" لسـان العـرب  "؛ )٣/٣٣٣(للجـوهري  " الصـحاح : "ينظـر . خدعه، فهو مغرور وغرير: غره يغره غرا وغُرورا وغرة )١(

  ).١٩٧: ص" (مختارالصحاح"؛ )٥/١١(

  ).صدر الكلام: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

  .من سورة النساء) ١١(من الآية  )٣(

 يبـين  ولَـم  الـربحِ  مـن  الْمضـارِبِ  نصيب الْمالِ رب بين إذَا): (١٤٨-٣/١٤٧( "الكشف"قال عبد العزيز البخاري في ) ٤(

يبصن فْسِهذْ: قَالَ بِأَنْ نذَا خالَ هةً الْمبارضلَى ملَك أَنَّ ع نحِ مبالر  ـفَهنِص،  ـازج  قْـدـا  الْعاسيا  قـانسحتاسـأَنَّ  ؛ول 

ضالْمارِب وي هالَّذ قحتسي طرا بِالشمإِنةُ واجإلَى الْح انيب يبِهصةٌ ناصخ قَدـلَ  وصح،  لَـوو  نـيب  ـيبصن  فْسِـهن  ـنم 

 شـيئًا  للْمضـارِبِ  يسـم  ولَـم  ،الـربحِ  صفنِ لي أَنَّ علَى مضاربةً الْمالَ هذَا خذْ: فَقَالَ الْمضارِبِ نصيب يبين ولَم الربحِ

ازج قْدا الْعانسحتي ،اسفاسِ ويلَا الْق وزج؛ي هأَنل لَم نيبا يم وه اجتحالْم  ـهإلَي  ـوهو  ـيبصـارِبِ  نضالْم  ـنحِ  مبالـر، 

 لَـه  النصـف  اشـتراط  ضـرورة  مـن  ولَـيس  ،بِالشـرط  يستحق لَا لأَنه ؛نفْسِه نصيب وهو إلَيه يحتاج لَا ما ذَكَر وإِنما

 اشـتراطَ  مـراده  يكُـونَ  أَنْ الْجـائزِ  ومـن  ،للاستحقَاقِ بِحجة لَيس والْمفْهوم مفْهوم ذَلك فَإِنَّ للْمضارِبِ بقي ما اشتراطُ

 وهـو  ذكْـرِه  إلَـى  يحتـاج  مـا  ذَكَر لأَنه ؛خاصةً الْمضارِبِ نصيب بين إذَا ما بِخلَاف ،معه يعملُ آخر لعاملٍ الربحِ بعضِ

 الْمـالِ  فـي  والْأَصـلُ  ،الـربحِ  فـي  شرِكَة عقْد الْمضاربة عقْد نَّأَ ،الاستحسان ووجه، بِالشرط يستحق من نصيبِ بيانُ

كرتشالْم هإذَا أَن نيب يبصن دنِ أَحرِيكَيكَانَ الش كا ذَلانيي بف قرِ حأَنَّ الْآخ ا لَهم يقـا  ،بـا  كَمنيـي  بلـه  فـالَى  قَوعت: 

 ،الـربحِ  فـي  بينهمـا  الشـرِكَة  علَـى  تنصيصا ذَلك كَانَ مضاربةً إلَيه الْمالَ دفَع لَما هنا فَها ﴾الثُّلُثُ فَلأُمه أَبواه ثَهوورِ﴿

وهى ونعم هلقَو: رِكَةبِالش ةرِ الثَّابِتدلَى قَالَ فَإِذَا ، الْكَلَامِ بِصي أَنَّ عل فحِ نِصبالر  ـارص  ـهلَـك : قَـالَ  كَأَنـا  وم  ـيقب، 
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  ٧٤٢

  ".الأَلْف"من : أي )بألف لفلان منها(: قوله
السكوت عن التغيير يكون : يعني) فمثل السكوت(: موصول بقوله )عن التغيير(: قوله

  .هذا السكوت بياناً؛ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس
، إذا اشـترى جاريـة   صورته )مثل سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن(: قوله

ويكون الولد  -وهو المشتري-تجب قيمة الولد على المغرور  )١(ستولدها ثم استحقها رجلفا
حرا بالقيمة، فالصحابة سكتوا عن إيجاب الضمان لأجل المنافع التي عمل الولـد في يـد   

  .، فعلم أنه لايجب شيء لأجل المنافع التي عمل الولد في يد المغرور)٢(المغرور

                                                                                  
حفَص قْدا الْعكَم لَو حرص كذَا ،بِذَلهلٌ وموصِ عصنومِ  لَـا  بِالْمفْهبِـالْم  ـوهو  ادـرالْم  ـنم  ـهلقَو:  ـوـي  هكْـمِ  فح 

  ).الْمنطُوق

" وهـذه الجاريـة  "، ولعـل كلمـة   )ثم استحقها رجل وهذه الجارية تجب قيمـة الولـد  ( :هكذا) ت(وردت العبارة في  )١(

  .زائدة، فحذفتها ليستقيم الكلام

ما أخرجه ابن أبي شـيبة عـن سـليمان بـن يسـار أن       -رضي االله عنهم–صورة المسألة التي وقعت في عصر الصحابة  )٢(

 لـدت منـه أولاداً، فوجـدوها أمـة، فقضـى عمـر      أمة أتت قوماً فغرم وزعمت أا حرة، فتزوجها رجـل، فو 

بـرقم  ) ٦/٨٨(كتـاب البيـوع، بـاب في الأمـة تـزعم أـا حـرة        " المصنف. "بقيمة أولادها في كل مغرور غُرة

؛ الـدارقطني في  )٢/٧٤١(كتاب الأقضية، باب القضـاء بإلحـاق الولـد بأبيـه     " موطأه"، وأخرجه مالك في )١١٠١(

كتاب النكاح، باب من قـال يرجـع المغـرور بـالمهر وقيمـة الأولاد      " السنن الكبرى" ؛ البيهقي في)٤/٦٥" (السنن"

كـان  لأنـه  قاس المسألة التي ذكرهـا علـى هـذه المسـألة؛      -رحمه االله تعالى–؛ والشارح )٧/٢١٩(على الذي غرته 

الجاريـة علـى    ثم إـم حكمـوا بـرد    ،فكان بمنزلة الإجمـاع منـهم   -رضي االله عنهم-ذلك بمحضر عامة الصحابة 

وسكتوا عن بيان قيمـة منفعـة بـدل ولـد المغـرور ووجوـا للمسـتحق علـى          ،مولاها وبكون الولد حرا بالقيمة

فيكون سكوم دليلا على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف اـرد عـن العقـد وعـن شـبهة العقـد بدلالـة         ،المغرور

فكـان يجـب علـيهم البيـان بصـفة       ،ا هو واجـب لـه  لأن المستحق جاء طالبا حكم الحادثة وهو جاهل بم ؛حالهم

نصـب  "؛ )٤/٢١٣(لابـن حجـر   " التلخـيص الحـبير  ": ، ينظـر والسكوت بعد وجوب البيان دليل النفي ،الكمال

  ).٣/١٥٠" (كشف الأسرار"؛ )٥١-٢/٥٠" (أصول السرخسي"؛ )٤/١١٠(للزيلعي " الراية
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  ٧٤٣

  .دنُ الولدب: أي )منفعة البدن(: قوله
في حال البكارة شيء يوجِـب أن  : يعني )لحالها التي توجب ذلك، وهو الحياء(: قوله

  .السكوت بيان رضى بالنكاح
  .)١(تأخر: نكل العهد عن صاحبه، أي: التأخر، يقال: النكول

  .المدعى عليه، وهو اليمين: أي )ما لزمه(: قوله
  .ولدين ستة أشهر أو أكثروهو أن يكون بين ال )في بطون مختلفة(: قوله
  .في المدعي: أي )٢()لحال فيه(: قوله
لأنه يجب على المدعي نسب الأكبر، لو كان الثاني والثاني  )وهو لزوم الإقرار(: قوله

إما ليسا : هما مني، وإذا لم يكونا منه يجب عليه أيضا أن يقول: يجب عليه أن يقول )٣(منه
منه، فثبت أن في المدعي  ]ا[ـليس ]ما[ـثالث علم أمني، فلما سكت عن نسب الثاني وال

  .يدلّ على أن السكوت بيانٌ -وهو وجوب الإقرار-حالٌ 
وهو دفع الغرور؛ لأنه لو لم يكن سكوت الشفيع دليلا علـى   )رداً لهذا المعنى(: قوله

تبار أنه اشتراه، ترك الشفعة يكون غُروراً في حق المشتري؛ لأنه يبني على الدار المشترى باع
ويكـون   -يأخذه الشفيع بعد زمان يتضرر به المشتري-فلو لم يكن السكوت ردا للشفعة 

  .)٤(غرورا في حق المشتري

                             
 التنكيـل  مـن  بالتــحريك،  النكَـل، : (التأخر، مـن ذلـك   ما يفيد معنى  )٦٨٨-١١/٦٧٧" (لسان العرب"ورد في  )١(

  ).علـيها الإِقدام وترك منها الإِمتناع وهو ،الـيمين فـي النكول ومنه ،يريد عما والتنـحية الـمنع وهو

  ).بحال منه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

  .هما مني: ني والثالث منه وجب عليه أن يقولولو كان الثا: ، ولعل الصواب أن يقال)ت(هي هكذا في   (٣)

: المتقدم آنفا، وقد نبهت إلى ذلـك في حينـه وهـو كالتـالي    " بيان التغيير"ما يتعلق بباب ) ت(ورد بعد هذه العبارة في  )٤(

حـتى لـو قـال هـذا     ...لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لكـني لم أقبضـها  : وإذا قال عبارة مولانا(

  ).غ تكون معارضة صحيحةللبال
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  ٧٤٤

بمائة وعشرة دراهم، تجـب  : وهو الدرهم في قوله )١(])عليه[حذف المعطوف (: قوله
  .وعشرة بالاتفاق )٢(مائة درهم

المضاف إليه، والمائة مضاف وهـي ليسـت   المقصود من الكلام المضاف لا : فإن قيل
  !!بمحذوفة
  .مرادنا من ذلك حذف مميزها وهو الدرهم: قلنا
علي مائـة  : باتفاق بيننا أنه إذا قال: يعني )٣()وبمائة درهم ودرهمين كالسواء(: قوله

علي مائة ودرهمين، أو : درهم وعشرة دراهم، تجب مائة درهم وعشرة دراهم، أما إذا قال
، ويرجع إلى تفسير المائة، وعندنا تجب مائة درهم )٤(رهم، عند الشافعي يجب درهمينمائة ود

  .مائة وعشرة دراهم: ودرهمين، كما في قوله
مائة وثوب، يجـب الثـوب،   : بأن قال )وليس كذلك حكم ما هو غير مقدر(: قوله

، فإذا لم يجـب في  ويرجع إلى تفسير المائة بالاتفاق؛ لأن الثوب لا يجب في الذمة كالدراهم
الذمة لا تكون العادة جارية في الاستعمال كاستعمال الدرهم، فإذا لم تكن مسـتعملا لا  
تتحقق الضرورة، فلا يحذف؛ لأن الحذف كان بطريق الضرورة؛ لأجل الاقتصار، فإذا لم 

في الشيء الذي لا يثبت في تكن العادة جارية لم تكن الضرورة متحققة، فلم يصح الحذف 
  .مةالذ

يجب في الذمة، أنَّ أي درهم دفعه يخرج عن العهدة، أمـا في الثـوب لا   : ومعنى قولنا
  .يخرج بأي ثوب دفعه؛ لأن الثوب متفاوت

الدرهم يجب في الذمة، : المقدر، وهو الدراهم والمكيل، يعني: أي )ثبوت الأول(: قوله
  .لا يجب في الذمة -وهوالثوب–وغير المقدر 

                             
  ، وهو الصواب)حذف المعطوف عليه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

يكـون مفـردا، كقولـه تعـالى     " المائـة "، والصحيح ما أثبته؛ لأن تمييز )ص(، وهي ساقطة من )مائة دراهم): (ت(في  )٢(

  .فأماته االله مائة عام ثم بعثه): ٢٥٩(في سورة البقرة آية 

  ).وبمائة ودرهم ودرهمين على السواء: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٣(

  .-رحمهما االله تعالى–راجعت كتب الشافعية المتوفرة لدي ولكن لم أعثر على ما نقله الشارح عن الإمام الشافعي  )٤(
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  ٧٤٥

: الدرهم؛ لأن في قوله: المراد المعطوف عليه، أي )في المضاف إليه صح الحذف(: قوله
والدرهم مضاف  -لما ذكرنا-هم، المعطوف عليه الدرهم، أو مميز المعطوف ائة وعشرة درام

  .إليه، فيكون المضاف غير المعطوف عليه
ق في كما أن القسمة تتحق: يعني )تحتمل القسمة فإا تحتمل الاتحاد )١(كل جملة( :قوله

: الدراهم تتحقق في الثوب؛ لأن كل واحد يصلح للقسمة، فيكون مائة وثوب بمنزلة قولـه 
  .مائة ودرهم

أما العبد الواحد لا يحتمل القسمة بالاتفاق، والخلاف في قسمة العبيـد، لا في عبـد   
  .واحد

بعد الذبح، وإن كان بعد الذبح لا تسمى شـاة،   )٢(أما الشاة الواحدة تمكن القسمة
  .)٣(}ن اللحم جزء الشاة، أما القسمة فشيء آخر، فلا تمكن القسمة في عبد واحدولك

؛ لأن الثوب الواحد لما كان يحتمل )كل جملة تحتمل القسمة فإا تحتمل الاتحاد(: قوله
والمعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة  -من حيث إنه يحتمل القسمة-القسمة صار بمنزلة درهم 

 يستفاد من المعطوف حكم بدون المعطـوف عليـه؛ لكـون    شيء واحد من حيث إنه لا
المعطوف جملة ناقصة، فإذا كان  العطف مما هو مقدر صلح للتعريف، ومن ضرورة اتحادهما 

؛ لكوما كشيء )٤(تحصل المعرفة بالمعطوف عليه، كما تحصل المعرفة للمضاف بالمضاف إليه
  .)٥(واحد

                             
  ).فكل جملة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

وأما الشـاة الواحـدة فإـا تصـلح للقسـمة بعـد       : ، لعل الأولى أن يقال)ص(، وهي ساقطة من )ت(هي هكذا في  )٢(

  .واالله أعلم. الذبح

  ).ص(مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من   (٣)

  ).كما تحصل بالمضاف والمضاف إليه): (ص(في  )٤(

 ـ) ت(ورد في ) لكوما كشيء واحد... كل جملة تحتمل القسمة: (شرح قوله )٥( " بيـان شـرط النسـخ   "ر بـاب  في آخ

  ).٧٥٩: (الآتي في ص
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  نسخباب بيان التبديلِ وهو ال
 امالْإِم خيقَالَ الش :   هطـرشو لِّـهحمخِ وسفْسِ النفْسِيرِ ني تابِ فذَا الْبي هف الْكَلَام

  .والناسخِ والْمنسوخِ
لْنا آيةً مكَانَ آية وإِذَا بد: أَما النسخ، فَإِنه في اللُّغة عبارةٌ عن التبديلِ قَالَ اللَّه تعالَى

فَسمى النسخ تبديلًا، ومعنى التبديلِ أَنْ يزولَ شيءٌ فَيخلُفُه غَيره  ،واَللَّه أَعلَم بِما ينزلُ
ا أَصلُ هذه الْكَلمة وحقيقَتها نسخت الشمس الظِّلَّ؛ لأَنها تخلُفُه شيئًا فَشيئًا، هذَ: يقَالُ

حتى صارت تشبِه الْإِبطَالَ من حيثُ كَانَ وجودا يخلُف الزوالَ، وهو في حق صاحبِ 
ى، إلَّا أَنه أَطْلَقَه الشرعِ بيانٌ محض لمدة الْحكْمِ الْمطْلَقِ الَّذي كَانَ معلُوما عند اللَّه تعالَ

فَصار ظَاهره الْبقَاءَ في حق الْبشرِ، فَكَانَ تبديلًا في حقِّنا بيانا محضا في حق صـاحبِ  
 ـقي حف ةهببِلَا ش هلبِأَج تيم هأَنلِ؛ للْأَجل ضحانٌ ميلِ بكَالْقَت وهعِ، وربِ   الشـاحص

  .الشرعِ، وفي حق الْقَاتلِ تغيِير وتبديلٌ

عمأَج ينملسالْم دنع يححص زائعِ جركَامِ الشي أَحف خسالنو.  

 ودهالْي قَالَتتعالى-و اللَّه مهنلَع- :مهدقَالَ أَح فَرِيقَان كي ذَلف مهو هادابِفَس :  ـهإن
مهضعقَالَ بقْلًا، ولٌ عاطيفًا: بقوتا وعملٌ ساطب وه.  

 قْدع ةحص عمٍ ملسم نلُ مذَا الْقَوه روصتلَا ي هنلَك ،خسالن ينملسالْم ضعب كَرأَن قَدو
  .الْإِسلَامِ

تمسـكُوا  : قَالَ لقَومه -صلَوات اللَّه علَيه-د احتج أَنَّ موسى أَما من رده توقيفًا فَقَ
 وا هبِم مهلَغب هأَنو ،اةروي التف وبكْتم كأَنَّ ذَلو ،ضالْأَرو اتومالس تاما دم تببِالس

  .أَنْ لَا نسخ لشرِيعته -علَيه صلَوات اللَّه-طَرِيق الْعلْمِ عن موسى 

واحتج أَصحاب الْقَولِ الْآخرِ أَنَّ الْأَمر يدلُّ علَى حسنِ الْمأْمورِ بِه والنهي عن الشيءِ 
ءَ والْجهلَ بِعواقـبِ  يدلُّ علَى قُبحه والنسخ يدلُّ علَى ضده، فَفي ذَلك ما يوجِب الْبدا

  .الْأُمورِ
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ودليلُنا علَى جوازِه ووجوده سمعا وتوقيفًا أَنَّ أَحدا لَم ينكر استحلَالَ الْأَخوات فـي  
 مآد ةرِيعش-هلَيع اللَّه اتلَوص-  مآدءِ لزلَالَ الْجحتاسو- اللَّه اتلَوصهلَيع-   ـيهو

  .حواءُ الَّتي خلقَت منه، وأَنَّ ذَلك نسِخ بِغيرِه من الشرائعِ

مهنا عبغَي ككَانَ ذَل قَدو ،ادبلْعكْمِ لالْح ةدانُ ميب وه خسقُولُ أَنَّ النعيلُ الْملالدو.  

ا إنأَن ،كانُ ذَليبكُونَ ولُ أَنْ يمتحي قْتكْرِ الْوذ نطْلَقٍ عكْمٍ مي حف خسالن زوجا نم
  بِـيالن ـاةيي حكُونُ فا يمإن خسأَنَّ الناءِ؛ لولَى السع مدالْعقَاءَ ولُ الْبمتحيا وقَّتوم ،

إِيجابِ لَا للْبقَاءِ، بلْ الْبقَاءُ استصحاب الْحالِ علَى احتمـالِ  والْأَمر الْمطْلَق في حياته للْ
ةً، فَلَمقَاءَ لُغلْ الْباونتي لَم رأَنَّ الْأَم؛ لهوجِبيلٍ يلقَاءَ بِدلَا أَنَّ الْب ،هيللمِ بِدديـلُ   الْعلد كُني

دليلِ الْأَولِ بِوجه إلَّا ظَاهرا، بلْ كَانَ بيانا للْمدة الَّتي هي غَيب النسخِ متعرضا لحكْمِ ال
وجود لَا عنا، وهي الْحكْمةُ الْبالغةُ بِلَا شبهة بِمنزِلَة الْإِحياءِ والْإِيجاد أَنَّ حكْمه الْحياةُ والْ

لْ الْبقَاءُ، بفَكَانَ الْب ،اللَّه دنع لُومعلٌ مأَج لَهو ادالْإِيج رغَي وقَاءٍ هاءِ بِإِبابِ الْفَنبمِ أَسدعقَاءُ ل
بِيالن اةيي حوعِ فرشقَاءِ الْمب كْمذَا حه ،ثْلُهذَا ما، فَهضحا مانيةُ باتالْإِماءُ والْإِفْن فَإِذَا ،

من غَيرِ نسخٍ صار الْبقَاءُ من بعد ثَابِتا بِدليلٍ يوجِبه، فَصار بقَاءً يقينا لَا  ض الرسولُقُبِ
   كفَكَـذَل ،ـهتولَى ميلِ علمِ الددعل هاتيح تيقب يالْح الٍ، فَإِذَا غَاببِح خسلُ النمتحي

  .مطْلَق في حياة النبِيالْمشروع الْ

  .وأَما دعواهم التوقيف فَباطلٌ عندنا؛ لأَنه ثَبت عندنا تحرِيف كتابِهِم فَلَم يبق حجةً
  النسخ )١(}وهو{باب بيان التبديل 

  .نسخ]الـ[شرط : أي )وشرطه(: قوله{
ة الإبطال لا تتحقق في حكم االله تعالى، أمـا حكـم   لأن حقيق )تشبه الإبطال(: قوله
  .)٢(ينتهي بالنسخ]فـ[المنسوخ 
  .النسخ: أي )وهو(: قوله

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).٣/١٤٩٢" (الكافي: "ينظر )٢(
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  .المحكوم؛ لأن حكم االله صفة ثابتة أبداً لا تقبل المدة: أي )لمدة الحكم(: قوله
ظاهر حكم االله الخالي عن الوقت يغلب على ظننا أنه باق، : أي )ظاهره البقاء(: قوله

علم أنه كان مؤقتا، والتغيير في المحكوم لا يوجب التغـيير في  / ت١٧٠/ورود النسخ وبعد
، وتارة خلفها، وتارة يمينها وتـارة  )١(الاسطوانة لحكم، كالشخص الواحد تارة وقع فوقا

  .شمالها، والتغيير الواقع في الشخص لا يوجب التغيير في الأسطوانة، إلا في ذلك الشخص
  .النسخ: أي )٢()اطلوإنه ب(: قوله
  .بمعنى واحد )سمعا وتوقيفا(: قوله
في زمن اليهودية السبت كان معدا للعبادة لهم، كيوم : يعني )تمسكوا بالسبت(: قوله
  .، هذا دائم ما دامت السموات والارض)٣(الجمعة لنا

  
                             

للزبيـدي  " تـاج العـروس  "، و)١٤٥: ص(للفيـومي  " المصـباح المـنير  "العمود والسـارية كمـا ورد في   : الأُسطوانة )١(

)٣٥/١٨٦.(  

  ).اطلإنه ب: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

في قول الشارح بأن يوم السبت كان معدا للعبـادة لليهـود كيـوم الجمعـة لنـا نظـر؛ لأن مـا ورد في كتـب         : تنبيه )٣(

التفسير يدل على أن اليهود رفضوا قبول يوم الجمعة كأفضـل أيـام الأسـبوع فـابتلاهم االله تعـالى بيـوم السـبت        

 ـومنعهم من القيام ببعض الأعمال،  ولقـد  : عنـد تفسـير قولـه تعـالى    ) ٣٣٢-١/٣٢٩(يره أخرج الطبري في تفس

لم يبعـث  : قـال  بـن عبـاس  اعن الضحاك عـن  ( علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

فمـن اتبـع    ،وأن السـاعة تقـوم فيهـا    ،االله نبيا إلا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها في السماوات وعند الملائكة

قبل الجمعة وسمع وأطاع وعـرف فضـلها وثبـت عليهـا بمـا أمـره        -كما اتبعت أمة محمد محمدا-فيما مضى  الأنبياء

ولقـد علمـتم الـذين اعتـدوا      :ومن لم يفعل ذلك كان بمنزلة الذين ذكـر االله في كتابـه فقـال    ،االله تعالى به ونبيه

حـين أمـرهم بالجمعـة وأخـبرهم     -لموسـى   وذلك أن اليهود قالت، منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

وقـد أخـرج   ). كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلها والسـبت أفضـل الأيـام كلـها     !يا موسى :-بفضلها

زاد ": وعن غـيره تركتـها خـوف الإطالـة، ينظـر أيضـا       -رضي االله عنهما–الطبري روايات أخرى عن ابن عباس 

  .)١/١٠٧(" تفسير ابن كثير( ؛)١/٩٤" (المسير
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  .إعلاما: أي )توقيفا(: قوله
أن ينكح أحدهما الآخر، كما  في الابتداء كان يجوز: يعني )استحلال الأخوات(: قوله

في قابيل وهابيل، والصفة معروفة، هذا إذا لم يكونا من بطن واحد، كقابيل مع أخته أمـة  
قليما كانا من بطن واحد، قام قابيـل أن  ]أ[مغيث كانا من بطن واحد، وهابيل مع أخته 

؛ إذ ]فلا[د أن ينكح أخت قابيل، أما إذا كانا من بطن واح] وقام هابيل[ينكح أخت هابيل 
  .)١(النكاح منهما ما كان جائزا أصلا

  .جواز نكاح الأخت مع الأخ نسخ بشريعة النبي: أي )وإن ذلك نسخ بغيره(: قوله
  .غيبا عنا] كان[بيان مدة الحكم : أي )وكان ذلك غيبا(: قوله
جواز النسخ في حكمٍ ورد مطلقا عن الوقت، أمـا إذا  : يعني )في حكم مطلق(: قوله

  .)٢(لحكم مؤقتا لا يجوز النسخ قبل الوقت؛ لأنه يكون بداءًكان ا
لو جاز البقاء باستصحاب الحال لجاز : )١(فإن قيل )بل البقاء باستصحاب الحال(: قوله

  !!)٢(النسخ بخبر الواحد؛ لأن خبر الواحد فوق استصحاب الحال

                             
الظاهر وقوع السقط والخطأ في العبارة؛ لأن الصواب حسب بعض الروايات أن أخـت هابيـل اسمهـا ليـوذا، وأن أمـة       )١(

" فـتح البـاري  "المغيث آخر من ولدته حواء في بطنها العشرين، والدليل علـى ذلـك مـا أخرجـه ابـن حجـر في       

دت لآدم أربعـين نفسـا في عشـرين بطنـا أولهـم قابيـل       أن حواء ول(أهل العلم بالقرآن  عنالثعلبي عن ) ١٢/١٩٣(

وهلكـوا   ،ثم لم يمت حتى بلـغ ولـده وولـد ولـده أربعـين ألفـا       ،خرهم عبد المغيث وأمة المغيثآو ،وأخته أقليما

-٦/١٣٤" (تفسـير القـرطبي  " :ينظـر أيضـا  ، )وهو مـن نسـل شـيث    ،فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرية نوح ،كلهم

١٣٥.(  

بدا لي في الشيء، إذا ظهر لـك فيـه رأي لم يكـن ظـاهراً     : ر الرأي بعد أن لم يكن، وأصله الظهور، تقولظهو: البداء )٢(

للجرجـاني  " التعريفـات : "ينظـر . هم الـذين جـوزوا البـداء علـى االله تعـالى     : لك فتركته لأجل ذلك، والبدائية

؛ )٣٧/١٥٤(للزبيـدي  " ستـاج العـرو  "؛ )١١٨: ص(للمنـاوي  " التوقيف على مهمـات التعـاريف  "؛ )٤٣ص،(

لمحمـد رواس قلعـه   " معجـم لغـة الفقهـاء   "؛ )٢١٦٥(برقم ) ١/٥٣٨(لأبي هلال العسكري " معجم الفروق اللغوية"

  ).١٠٤ص، (جى 
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ك الحالة؛ لأن ، وخبر الواحد لا وجود له عند تلجواز النسخ حال حياة النبي: قلنا
، ولا وجود للنسخ بعد وفاة ، وخبر الواحد بعد وفاة النبيالإخبار كائن في رسول االله

  .)٣(}، فلا يرد الإشكالالنبي
لأن دليل  )فلم يكن دليل النسخ متعرضا لحكم الدليل الأول بوجه إلا ظاهرا(: قوله

يكن دليل النسخ معارضا لحكـم  النسخ يرِد بعد ما تقرر حكم الدليل الأول وانتهى، فلم 
  .الدليل الأول

 )٦()غيب عنا وهي الحكمة البالغة بلاشـبهة  )٥(}هي{للمدة التي  )٤(بل بيانٌ(: قوله
يتعالى عن أن تلحقه  -تعالى–وهذا؛ لأن ورود الأوامر والنواهي لمنفعة المخاطبين؛ لأن االله 

حكمٍ، وجاز أن تكون لهم منفعـةٌ في  منفعة أو مضرة، فجاز أن يكون لهم منفعةٌ في مدة في 
ولا {؛ لتبدل مصالح العباد، وفي هذا حكمة بالغة، لا بداءً )٧(ضد ذلك الحكم في وقت آخر

                                                                                  
ولا خـلاف بـين الشـرحين إلا في الأسـلوب، وإن     ) ٣/١٤٩٦" (الكـافي "ذكر السغناقي هذا السؤال والجواب عنه في  )١(

  .شيخنا الرامشي" فوائد"واب أكثر وضوحا، فالظاهر أنه أخذ من ة السغناقي في الجكان عبار

عبارة عن إبقاء ما كان على ماكان عليه؛ لانعدام المغير، وبعبارة أخـرى، هـو الحكـم الـذي يثبـت في      : الاستصحاب )٢(

 ـ    )٢٢ص، (للجرجـاني  " التعريفات. "الزمان الثاني بناء على الزمان الأول ال ، وقـد سـبق تعريـف استصـحاب الح

  ).٥٥٦-٥٥٥: (وذكر أقوال العلماء فيه في ص

وهـو مـن الشـرح    ) ص(من أول البـاب إلى هنـا سـاقط مـن     ) وشرطه: (مابين القوسين من شرحه لقول البزدوي )٣(

كـل جملـة تحتمـل القسـمة فإـا تحمـل       : (بعد شرحه لقوله" باب بيان التبديل"ورد تحت عنوان ) ت(الأول في 

  ).٧٤٤: (في ص" الضرورة"ر باب الذي تقدم في آخ) الاتحاد

  ...).بل كان بياناً: (، وفي متن البزدوي الموجود بين يدي)وهو بيان): (ص(في  )٤(

  ).ص(ساقط من  )٥(

  .بحروفه) ٣/١٤٩٧" (الكافي"في  -كما ورد هنا-ذكر السغناقي شرح هذا المتن   (٦)

تكون منفعـة لهـم في ضـد ذلـك الحكـم في وقـت       فجاز أن يكون حكم منفعة لهم في مدة ، وجاز أن ): (ت(في   (٧)

  ).آخر
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، أَلا ترى أن الطبيب الحاذق إذا أمر مريضا بشرب كذا من الدواء أو أكل )١(}ظهوراً لغلط
تعلق ذلك باختلاف مـزاج  غذاء ثم اه عن ذلك بعد زمان، لايكون ذلك منه بداءً، بل ي

  .المريض وتبدل المصلحة في حقه
هذا بطريق التوسع؛ لأن الإبقاء والإيجاد صفتان : قلنا )بإبقاء هو غير الإيجاد: (قوله{

الله تعالى، فلا تتحقق المغايرة بينهما، بل المراد من ا لتغاير تغاير الأثر؛ لأن أثر الإبقاء البقاء، 
  .)٢(}وأثر الإيجاد الوجود

؛ لأن إبقاء االله تعالى وإيجـاده ليسـا   )٣(هذا توسع: قلنا )بإبقاء هو غير الإيجاد(: ولهق

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

بـل البقـاء باستصـحاب    : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من  )٢(

  .الذي تقدم قبل صفحة واحدة) يرد الإشكالفلا... الحال

  ).توسعغير الإيجاد : وقوله): (ص(في   (٣)
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  .)٢(غيران: ، ولكن باعتبار تغاير الأثر قال)١(بغيرين
: وذلك الدليل قوله تعالى )٤())٣(ثابتا بدليل يوجب البقاء] من بعد[صار البقاء (: قوله
كُمرلأُنذ ن بِهملَغَ وب)ه، وقول)٥ :»    الحلال ما جرى على لسـاني إلى يـوم القيامـة
  .)٧(»)٦(}والحرام ما جرى على لساني إلى يوم القيامة{

                             
"  أن الصـفة هـل هـي عـين الموصـوف أم غـيره      "ما يبين مسألة ) ٨٢-٨١ص، " (العقيدة الطحاوية"ورد في شرح ) ١(

 معنـى  لَـه  وهـذَا  ،غَيـره  ولَـا  الْموصوف عين لَا الصفَةُ: بعضهم يقُولُ وقَد: (بوضوح، فرأيت نقله هنا وهو كالتالي

،يححص وهفَةَ نَّأَ: والص تسلَي نيع ذَات وفصوي الْما الَّتهفْرِضي نةً الذِّهدرجـلْ  ،مب  ـيـا،  ههرغَي  ـتسلَيو  ـرغَي 

،وفصولِ الْمب وفصوالْم هفَاتبِص داحو رغَي ددعتالمقدسـة  بالـذات  عـذت  فقـد  ،"بـاالله  أعـوذ : "قلـت  فإذا ،م 

 ،"اللَّـه  بِعـزة  أَعـوذُ : "قُلْـت  وإِذَا، الوجـوه  من بوجه الانفصال تقبل لا التي الثابتة المقدسة الكمال بصفات فةالموصو

ذْت فَقَدع فَةبِص نم فَاتص ،اللَّه لَمذْ ورِ تعيبِغ ذَا ،اللَّههى ونعالْم مفْهي نم لَفْظ " فَـإِنَّ  ،"الـذَّات "ـي  "ذَاتـلِ  فأَص 

 مـن  ذَلـك  غَيـرِ  إِلَـى  كَـرمٍ،  ذَات علْمٍ، ذَات عز، ذَات قُدرة، ذَات وجود، ذَات: أَي مضافَةً، إِلَّا تستعملُ لَا معناها

فَاتالص، ...ملأَنَّ فَع لَا الذَّات روصتالُ يصفان فَاتا الصهنع هجبِو من ،وهجإِنْ الْوكَـانَ  و  نالـذِّه  قَـد  فْـرِضـا  يذَات 

 »وأُحـاذر  أَجِـد  مـا  شـر  مـن  وقُدرتـه  اللَّـه  بِعـزة  أَعوذُ«: قَالَ وقَد الْمحالَ يفْرِض كَما الصفَات، عنِ مجردةً

  ).اللَّه بِغيرِ يعوذُ ولَا ،»خلَق ما شر من التامات اللَّه بِكَلمات أَعوذُ«: وقَالَ

  ).باعتبار تغيير الأثر قال كذلك): (ت(في   (٢)

  ).بدليل يوجبه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٣(

 لعـدم الـدليل  : قولـه : (في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  ) ت(قد انفردت  )٤(

مـن بعـد باقيـا    : لا يحكم على موته؛ لعدم الدليل الـدال علـى موتـه، قولـه    : هذا هو جواب مسألة المفقود، يعني

: ورد هـذا الشـرح بعـد شـرحه لقولـه     ) »الحلال على ماجرى على لساني إلى يـوم القيامـة  «: وهو قوله بدليل

  .قبل صفحة واحدة الذي تقدم قريبا) بإبقاء هو غير الإيجاد(

  .من سورة الأنعام) ١٩(لآية من ا )٥(

  .ساقط من ت  (٦)

  .لم أقف على الحديث في كتب الحديث المتوفرة لدي )٧(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٥٣

تمسكوا بالسـبت؛ لأـم   : قول اليهود: يعني )وأما دعواهم التوقيف باطل(: قوله{
  .متهمون بالتحريف

  !!إن موسى خاتم الأنبياء: وأما قولهم
أن كثيرا من الأنبياء كانوا في  )٢(بياء المعينين، رويلو صح هذا لكان خاتما للأن: )١(قلنا

ل الخلق وكانوا على شريعته، وحكموا بين الخلق بكتابه، فما -عليه السلام-زمن موسى 
، فسأل االله تعالى ذلك فماتوا، فكان موسى خاتما لهؤلاء الأنبياء إليهم فاعترض غيره لموسى

  .)٣(}عليهم السلام
آمنـا  : ألا ترى أنه لا يجوز أن نقول )كتام فلم يبق حجةثبت عندنا تحريف (: قوله

آمنا : بتحريفهم، بل يجب أن نقول /ص٧٠/بالتوراة التي في أيديهم ؛ لأنه يلزم منه الإيمان
  .)٤(-عليه السلام-بالتوراة التي أنزلت على موسى 

                             
كما هو ثابت بالكتـاب والسـنة، قـال االله تعـالى في      -عليه السلام–الصحيح أن آخر أنبياء بنى إسرائيل كان عيسى   (١)

إني رسول االله إليكم مصـدقا لمـا بـين يـدي مـن      عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ﴿وإذ قا ): ٦(في سورة الصف آية 

التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جـاءهم بالبينـات قـالوا هـذا سـحر مـبين﴾، وقـد ورد في        

" الكشـف والبيـان  : "ينظر على سـبيل المثـال  . كان آخر أنبياء بني إسرائيل -عليه السلام–كتب التفاسير أن عيسى 

" تفســير ابـن كــثير "؛ )۲/۴۵۴(لأبي حيــان الأندلسـي  " البحــر المحـيط "؛ )۳/۷۰(وري لأبي إسـحاق النيسـاب  

  ).۵/۲۳۹(لأبي حفص ابن عادل الحنبلي " اللباب في علوم الكتاب"؛ )۱/۳۲۱(

  .لم أعثر على الرواية المنقولة هنا  (٢)

مـن بعـد باقيـا    : (لقولـه  ورد بعد شـرحه ) ت(، وهو من الشرح الأول انفردت به )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٧٥١: (من ص) ٤(الذي تقدم في هامش ) بدليل

لعلامـة رحمـة االله   " إظهـار الحـق  "من أراد الاطلاع على أدلة تحريف التوراة الموجودة عند اليهود فليراجع إلى كتـاب   )٤(

  .أحسن وأوسع ما كتب في بيان تحريف كتب النصارى واليهود، حسب معرفتيمن الهندي؛ فإنه 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٥٤

  باب بيان محلِّ النسخِ

لُ بمتحي كْمخِ حسلُّ النحنِمفَيصبِو كذَلو ،قْتالْوو ةدانَ الْما:يمهدي : أَحكُونَ فأَنْ ي
أَنْ لَا يكُونَ : نفْسِه محتملًا للْوجود والْعدمِ، فَإِذَا كَانَ بِخلَافه لَم يحتملْ النسخ، والثَّانِي

الْوةَ ودي الْمافنا يم قًا بِهلْحمقْت.  

ا يحتملُ أَما الْأَولُ فَبيانه، أَنَّ الصانِع بِأَسمائه وصفَاته قَديم لَا يحتملُ الزوالَ والْعدم، فَلَ
  .شيءٌ من أَسمائه وصفَاته النسخ بِحالٍ

تي هي في الْأَصلِ محتملَةٌ للْوجـود والْعـدمِ   وأَما الَّذي ينافي النسخ من الْأَحكَامِ الَّ
  .تأْبِيد ثَبت نصا، وتأْبِيد ثَبت دلَالَةً وتوقيت: فَثَلَاثَةٌ

وعلَـا   ومثْلُ قَوله جـلَّ  خالدين فيها أَبدا: أَما التأْبِيد صرِيحا فَمثْلُ قَولِ اللَّه تعالَى
ةاميمِ الْقووا إلَى يكَفَر ينالَّذ قوك فَوعبات ينلُ الَّذاعجو    قُواـدص ينالَّـذ بِهِم رِيدي

دمحبِم.  
دمحعِ مائرثْلُ شالثَّانِي م مسالْقو  تحةٌ لَـا تدبؤا مها فَإِنارِهلَى قَرع ي قُبِضـلُ  الَّتم

  .خاتم النبِيين ولَا نبِي بعده ولَا نسخ إلَّا بِوحيٍ علَى لسان نبِي النسخ بِدلَالَة أَنَّ محمدا
اءٌ ودب ذَا كُلِّهي هف خسأَنَّ النلٌ؛ لاطاءِ بهتانلَ القَب يهف خسالنو حاضثُ والثَّالو ورظُه
سـامٍ  الْغلَط، لَا بيانُ الْمدة واَللَّه يتعالَى عن ذَلك، فَصار الَّذي لَا يحتملُ النسخ أَربعةَ أَقْ

 يـتقولُ التمتحي طْلَقم كْمح وهو ،داحو مسخِ قسلُّ النحم وي هاَلَّذابِ، وذَا الْبي هف 
الْح مدعنقَاءِ، فَيونَ الْبد لْكالْم بِه تثْباءِ يرقَاءَ، كَالشالْب وجِبيلٍ يلبِد هقَاؤب جِبي لَم كْم

ءُ الْويالش يرصلَا ياءِ، ودالْبو ادضي إلَى التدؤفَلَا ي ،نِهيخِ بِعاسلَا بِالن بِهبامِ سدعانل  ـداح
  .حسنا وقَبِيحا في حالَة واحدة بلْ في حالَينِ

نسِخ، فَصار الـذَّبح   -علَيه السلَام-إنَّ الْأَمر بِذَبحِ الْولَد في قصة إبراهيم : فَإِنْ قيلَ
  !!بِعينِه حسنا بِالْأَمرِ وقَبِيحا بِالنسخِ

يلَ لَهاءُ : قهتان وه خسالنو ،ثَابِت نِهيبِع كْمالْح كلْ ذَلكْمِ، بلْحخٍ لسبِن كذَل كُني لَم
الْحكْمِ ولَم يكُن، بلْ كَانَ ثَابِتا إلَّا أَنَّ الْمحلَّ الَّذي أُضيف إلَيه لَم يحلَّه الْحكْم علَـى  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٥٥

وهـو  -النسخِ، وكَانَ ذَلك ابتلَاءً استقَر حكْم الْأَمرِ عند الْمخاطَبِ  طَرِيقِ الْفداءِ دونَ
هلَيع اللَّه اتلَوص يماهرإب-  يرصأَنْ ي لَدالْو قي حف هنى مغتبلَى أَنَّ الْمالِ، عرِ الْحي آخف
مِ إلَيه مكْرما بِالْفداءِ الْحاصلِ لمعرة الـذَّبحِ مبتلًـى بِالصـبرِ    قُربانا بِنِسبة حسنِ الْحكْ

 ـ د والْمجاهدة إلَى حالِ الْمكَاشفَة، وإِنما النسخ بعد استقْرارِ الْمراد بِالْأَمرِ لَا قَبلَه، وقَ
سابِ لَا نتي الْكاءً فدف يمس    لَـمأَع اَللَّـهو كْنِـهمِ ردعل كُني لَم خسأَنَّ الن تثْبا، فَيخ

  ..........................................................................بِالصوابِ
  باب محل النسخ{

تملا وهو كونه مح )بوصفين(الحكم الذي يحتمل بيان المدة : أي )وذلك بوصفين(: قوله
  .)١(للإثبات والنفي، والثاني أن لا يكون ملحقا بذلك الحكم ما ينافي النسخ

  .)٢(]غير صريح[بدليل دال : أي )بدلالة( :قوله
لأن المنسوخ لم يتعرض للبقاء؛  لأن السبب غير  )فينعدم الحكم لانعدام سببه(: قوله

عرض للبقاء يكون النسخ لانعدام وجِد ولم يبق، فإذا لم يت:] أن يقال[مبق، بدليل أنه يصح 
  .سببه، لا بالناسخ، فإذا لم يكن النسخ بالناسخ، لايكون بداءً

                             
هـو التأبيـد والتوقيـت، وقـد اختلـف الأصـوليون في ذلـك، فـذهب         : -كما ورد في المتن-المراد بما ينافي النسخ   (١)

الجمهور من الأصوليين إلى جواز نسخ ما لحقه تأبيد أو توقيت من الأوامـر والنـواهي، وهـو مـذهب جماعـة مـن       

: ينظـر . إلى أنـه لايجـوز   -زيد والبـزدوي وغيرهـم  منهم أبو منصور والإمام أبو -الحنفية، وذهب جماعة من الحنفية 

) ٢/٥٣٣(لابـن السـاعاتي   " اية الوصـول إلى علـم الأصـول   "؛ )٧٠٩-٧٠٧ص، (للسرمرقندي " ميزان الأصول"

مختصـر ابـن   "؛ )٤٠٥-٤٠٤ص، (للبـاجي  " إحكـام الفصـول  "؛ )٣/١٦٥" (كشـف الأسـرار  "ومـا بعـدها؛   

، ٣٠٣-٣٠٢ص، (للقـرافي  " شـرح تنقـيح الفصـول   "؛ )٥١٩-٢/٥١٨" (بيـان المختصـر  "مع شـرحه  " الحاجب

للقاضـي أبي يعلـى   " العـدة في أصـول الفقـه   "وما بعـدها؛  ) ٣/١٢٣(للأمدي " الإحكام"؛ )٣١٠، و٣٠٧-٣٠٦

  ).٢/٨١" (إرشاد الفحول"؛ )٥٤٠-٣/٥٣٩" (شرح الكوكب المنير"؛ )٧٦٩-٣/٧٦٨(الحنبلي 

  .وقد جعل القسم الأول من التأبيد الذي ثبت صريحا مستفاد من المتن؛ لأن هذا هو القسم الثاني، )٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٥٦

في الشراء، أنّ الشراء مثبِت للملك ولم يثْبِت  )لانعدام السبب: (ويحتمل أن يكون قوله
 الحكـم [فينعدم (: البقاء، بل البقاء باستصحاب الحال، وأنه ليس بدليل؛ فلأجل هذا قال

  .)السبب] لانعدام
  .)٢(})١(أما الرمل في الطواف، وجِد حكْم، فلم يرد النسخ، فبقي لذلك

وهـو   )٤()فينتهي الحكم بانتهاء سـببه (: قوله )٣(}-رضي االله عنه–عبارة مولانا {
الحكمة الداعية إلى ثبوت هذا الحكم، كإعطاء الزكاة إلى المؤلفة قلوم، والداعي إلى ذلك 

سلام، فانتهى هذا الحكم بانتهاء ذلك؛ لأن الإعطاء لهم دنية في الإسلام، فانتسخ إعزاز الإ
  .)٦(على موضوعه بالنقض )٥(كيلا يصير الأمر عائدا

                             
أنكم قلتم بانعدام الحكم بانعدام سـببه، والرمـل في الطـواف كـان بسـبب      : لعل الشارح أراد الجواب عن إيراد وهو )١(

، وقـد انتـهى هـذا السـبب، فكـان المفـروض أن       إظهار قوة المسلمين أمام أعدائهم من كفار مكة في زمن النبي

  .واالله أعلم. الناسخ دبأن الحكم بقي لعدم وجو: الحكم وهو الرمل أيضا، ولكن الحكم باقٍ، فأجابينتيهى 

ورد بعـد شـرحه   ) ت(، وهو من الشـرح الأول انفـردت بـه    )ص(مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من   (٢)

  ).٧٥٢: (ص" لبيان التبدي"الذي تقدم في آخر باب ) وأما دعواهم التوقيف باطل: (لقوله

  ).ص(مابين القوسين ساقط من  )٣(

  .بشرحه أيضا) ت(كما تقدم فيما انفردت ) فينعدم الحكم بانعدام سببه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٤(

عبـارة عـن كـون مـا شـرع      : عود الشيء على موضـوعه بـالنقض  ): (١٥٨: ص" (التعريفات"قال الجرجاني في   (٥)

لهم، كالأمر بالبيع والاصطياد؛ فإما شرعا لمنفعة العباد، فيكون الأمـر مـا للإباحـة، فلـو كـان       لمنفعة العباد ضررا

  ).الأمر ما للوجوب لعاد الأمر على موضوعه بالنقض، حيث يلزم الإثم والعقوبة بتركه

، فانتسـخ كـيلا يصـير الأمـر     فينتهي هذا الحكم بانتهاء ذلك ؛ لأن في الإعطاء إليهم إهانة إلى الإسـلام  ): (ت(في   (٦)

  ).عائدا ا موضوعه بالنقض



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٥٧

 )٢(لم يكن ذلك بنسخ للحكم، بل ذلك الحكم بعينه كـان باقيـا  : قيل له(: )١(قوله
إليه الحكم لم يحل لـه   إلا أن المحل الذي أضيف )٣(}ولم يكن{والنسخ هو انتهاء الحكم، 

، أنه بعد ورود الناسخ لايبقى الحكـم السـابق   )٥(وبيان هذا )على طريق الفداء )٤(الحكم
إلا أن االله تعالى أكرمه بالفداء، فثبت  -وهو الذبح-أصلا، وهاهنا قد تقرر الحكم السابق 
 -وهو الذبح-إليه قربانا بنسبة الحكم  -عليه السلام-بعد الفداء أن المراد أن يصير إسماعيل 

بطريق الفداء؛ لأن الذبح قد نسخ ثم شرع حكم آخر، وذكْره الفداء يدل على صحة مـا  
بل  -ولم يكن-ذكرنا، فثبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه، وهو بيان انتهاء الحكم الأول 

  .)٦(هو مقرر على ما ذكرنا
استقر حكم : تقديره )غىعلى أن المبت(: موصول إلى قوله )استقر حكم الأمر(: قوله{

  .-عليه السلام-الأمر عند المخاطب وهو إبراهيم 
  .الذبح: أي )لم يحله الحكم(: قوله
  .-عليه السلام–من إبراهيم : أي )المبتغى منه(: قوله

                             
إلا أن المحـل  : قولـه : (في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضـعه هنـا، وهـو كالتـالي    ) ت(انفردت  )١(

 الحكـم علـى طريـق الفـداء دون النسـخ     لم يحله : ، قوله-عليه السلام-المراد من المحل إسماعيل  الذي أضيف إليه

: عدم ذبح إسماعيل بطريقين أحدهما ذبح إسماعيل كان منسوخا، ويكـون ذبـح الشـاة قائمـا مقامـه، والثـاني      : يعني

، ورد هـذا الشـرح بعـد شـرحه     )لا بطريق النسـخ ، ولا يكون مذبوحا بطريق الفداء، ذبح إسماعيل لم يكن منسوخا

  .)٧٥٥-٧٥٤: (، الذي تقدم في ص)نعدام سببهفينعدم الحكم لا: (لقوله

  ).بل ذلك الحكم بعينه ثابت: (، وفي متن البزدوي في النسخة التي بين يدي)كان ثابتا): (ص(في  )٢(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).لم يحله الحكم: (، وفي النسخة التي بين يدي)لم يحتمل الحكم): (ص(في   (٤)

 ـ )١٦٨-٣/١٦٧: (للبخاري" كشف الأسرار: "ينظر )٥( د بـين الأمـر بالتفصـيل ووضـحه بشـكل      ؛ لأن البخـاري ق

  .جميل

قـال  : (بعـد قولـه  ) ت(إلى هنـا ورد في  ) فينتهي الحكم بانتهاء سـببه : قوله -رضي االله عنه-عبارة مولانا: (من قوله )٦(

  ).٧٧٢-٧٧١: (ص" تقسيم الناسخ"في باب ) وفيه أقوال...لفظ السنة : -رضي االله عنه–مولانا 
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  ٧٥٨

  .بإضافة الذبح إلى إسماعيل: أي )الحكم إليه] حسن[بنسبة (: قوله
تهاء مدة الحكم وإقامة الحكم قائما ركن النسخ، وهو بيان ان: أي )لعدم ركنه(: قوله

  .)١(}مقامه، وهنا الذبح لم ينسخ في حق إسماعيل، بل شرِع الفداءُ

                             
) لم يحله الحكـم علـى طريـق الفـداء دون النسـخ     : (بعد شرحه لقوله) ت(ورد في ) ص(ن مابين القوسين ساقط م  (١)

  ).٧٥٦: (من ص) ١(الذي تقدم في هامش 
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  ٧٥٩

طرالش انيب ابب  
   قَالَـتا، ونـدنع طربِش سلِ فَلَيعالْف نم كُّنما التالْقَلْبِ، فَأَم قْدع نم كُّنمالت وهو

  .إنه شرطٌ: الْمعتزِلَةُ
 وحاصلُ الْأَمرِ أَنَّ حكْم النص بيانُ الْمدة لعملِ الْقَلْبِ والْبدن جميعا، أَو لعملِ الْقَلْبِ

هدنعو ،دائوالز نم رالْآخا، وندنذَا عي هف كَّمحالْم ولُ الْقَلْبِ همعو ،هادرفبِان  ـوه م
ندلِ بِالْبمالْع ةدانُ ميب.  

افْعلُوا كَذَا، أَو : لأَنَّ الْعملَ بِالْبدن هو الْمقْصود بِكُلِّ نهيٍ وبِكُلِّ أَمرٍ نصا، يقَالُ: قَالُوا
بِالن هحقُبالَةَ، وحرِ لَا مبِالْأَم هنسي حضقْتلُوا، فَيفْعـلِ  لَا تعلَ الْفقَب خسالن قَعإِذَا ويِ، وه

لَطالْغاءِ ودى الْبنعبِم ارص.  
بِيا أَنَّ النةُ لَنجالْحو     لَـىع ادـا زم سِـخن اجِ، ثُمرعلَةَ الْملَاةً لَيص سِينمبِخ رأُم

أَن؛ لقْدالْع دعب كسِ، فَكَانَ ذَلمالْخه  ،هقْدع ودجو دعب خسالن حفَص ،ةالْأُم هذلُ هأَص
عالْف نءٍ مزج ودجو دعاعِ بمبِالْإِج يححص خسأَنَّ النللِ، وعالْف نم كُّنمةَ تثَم كُني لَملِ و

هنءٍ مزج نكُّنِ مملتل لُحصي ةدم أَو لُحصى ينأَنَّ الْأَد؛ للُ كُلَّهمتحرِ يالْأَم رإِنْ كَانَ ظَاهو ،
مقْصودا بِالابتلَاءِ، فَكَذَلك عقْد الْقَلْبِ علَى جِنسِ الْمأْمورِ بِه وعلَى حقِّيتـه يصـلُح أَنْ   

ترى أَنَّ اللَّه ابتلَانا بِما هو متشابِه لَا يلْزمنا فيه إلَّا يكُونَ مقْصودا منفَصلًا عن الْفعلِ، أَلَا 
يرصلَ لَا يعأَنَّ الْفللًا، وأَص لُحصالْقَلْبِ ي قْدلَى أَنَّ عع كلَّ ذَلفَد ،يهف ةقِّيالْح قَادتةً  اعبقُر

زِيمعالْقَلْبِ، و ةزِيمإلَّا بِع قفَو قُوطالِ السمتي احلُ فعالْفلٍ، وعةً بِلَا فبقُر يرصت ةُ الْقَلْبِ قَد
الْعزِيمة، فَإِذَا كَانَ كَذَلك صلَح أَنْ يكُونَ مقْصودا دونَ الْفعلِ، أَلَا ترى أَنَّ عين الْحسنِ لَا 

، وقَولُ الْقَائلِ افْعلُوا علَى سبِيلِ الطَّاعة أَمر بِعقْد الْقَلْبِ لَا محالَةَ يثْبت بِالتمكُّنِ من الْفعلِ
  .....مفَيجوز أَنْ يكُونَ أَحد الْأَمرينِ مقْصودا لَازِما والْآخر يتردد بين الْأَمرينِ، واَللَّه أَعلَ
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  ٧٦٠

  باب بيان الشرط
، أما التمكن من العمل ليس بشرط لصحة النسـخ  )١(}عقد القلب{ن من وهو التمك

من الأمر فعل المأمور به؛ لأن  )٢(}عندهم{عندنا، وعند المعتزلة شرط بناء على أن المقصود 
فقد أراده، فيكون الفعل هو الأصل فيـه عنـدهم،    )٣(}به{عندهم كل ما أمر االله تعالى 

  .)٤(فيشترط التمكن منه
: لأن قولـه  )٦())٥(لأن العمل بالبدن بكل أمر وي هو المقصود نصـا : واقال(: قوله

  .)٨(افعل فعل الصلاة، والمصدر مذكور لغةً، فكان ثابتا نصا: )٧(}معناه{" صلِّ"

                             
  ).ص(ساقط من  )١(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).ت(ساقط من  )٣(

الشـروط المتفـق    محل اتفـاق وبعضـها محـل اخـتلاف، فمـن      القد اشترط الأصوليون لصحة النسخ شروطا، بعضه )٤(

شرط كون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين، وكون الناسخ منفصـلا عـن المنسـوخ متـأخرا عنـه، وكـون       : عليها

الناسخ مثل المنسوخ في القوة وغير ذلك، ومن الشروط المختلف فيهـا الـتمكن مـن الفعـل، فقـد شـرطه جمـاهير        

 ـ    ، وبعـض  -رحهمـا االله تعـالى  –حاب الشـافعي  المعتزلة، وذهب إليه بعض الحنفية، وأبـوبكر الصـيرفي مـن أص

" كشـف الأسـرار  "ومـا بعـدها؛   ) ٧١٢ص، " (ميـزان الأصـول  : "ينظر. -رحمه االله تعالى–أصحاب الإمام أحمد 

ومابعـدها؛  ) ١/٤٨٥" (شـرح اللمـع  "ومـا بعـدها؛   ) ٣٩٠ص، (للباجي " إحكام الفصول"؛ )٣/١٦٩(للبخاري 

-٣/٥٣١" (شـرح الكوكـب المـنير   "ومابعـدها؛  ) ١٣٦-١/١٢٧( "روضة النـاظر "؛ )٣/١٠٦(الإحكام للآمدي "

  .وما بعدها) ٣٧٦-١/٣٦٣(لأبي الحسين البصري " المعتمد"؛ )٥٣٢

  ).٣/١٥١٠: (الكافي"بحروفه في  -كما ورد ها هنا–ذكر السغناقي شرح هذا المتن  )٥(

لأن العمـل بالبـدن   : (وجـود بـين يـدي   ، وفي متن الـزدوي الم )بكل أمر وي وبكل أمر هو المقصود نصاً): (ت(في  )٦(

  ).هو المقصود بكل ي وبكل أمر نصا

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٧)

  ).١/٤٨٨" (شرح اللمع"و) ٣٨٠-١/٣٧٦" (المعتمد: "ينظر )٨(
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  ٧٦١

  ؟)١(بأم ينكرون المعراج فكيف يصح احتجاجنا عليهم بحديث المعراج: ولايقال
 )٦(}ثبوت{ )٥(لا ينكرون )٤(لسماء، وأماينكرون الصعود إلى ا )٣(إم: )٢(}لأنا نقول{

لأنه {؛ )٨(})٧(وهو الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى{المعراج،  )٦(}ثبوت{
  .)١٠(-عصمنا االله عن ذلك–، وإنكار ذلك كفر )٩(}لأنه منصوص{

                             
وكـذا مسـلم في   ) ١٣٦-١/١٣٥" (صـحيحه "حديث المعراج ثابت في كتب الصحاح، وقـد أخرجـه البخـاري في     )١(

   ).١٤٦-١/١٤٥" (صحيحه"

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).لأم): (ص(في  )٣(

  ).فأما): (ص(في  )٤(

  ..).وأما لا: (يقولون" لكن"هذا أسلوب عند علماء بلاد ما وراء النهر من الحنفية، حينما يريدون أن يعبروا بـ )٥(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

رعاية الفرق بين المعراج والإسراء، ولعلـه سـهو مـن الناسـخ، وإلا فالمقصـود مـن        يظهر وقوع الخطأ في العبارة بعدم) ٧(

–الصـعود إلى السـماء، وأراد الشـارح    : السفر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، ومـن المعـراج  : الإسراء

سـراء؛ لأنـه منصـوص    ولاينكـرون الإ  -أي المعـراج –إم ينكرون الصعود إلى السـماء  : أن يقول -رحمه االله تعالى

سبحان الذي أسرى بعبـده لـيلا مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى الـذي باركنـا          : عليه بقوله تعالى

  .الآيةحوله

  ). ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٩)

بـاب بيـان شـرط    (: نا وهـو كالتـالي  في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضعه ه) ت(لقد انفردت  )١٠(

وهو التمكن من عقد القلب عندنا، وعند المعتزلة تمكن المكلـف مـن الفعـل، وهـذا بنـاء علـى أن الإرادة       النسخ، 

: لازمة للأمر وموجـب الأمـر الوجـود عنـدهم لا الوجـوب، فلهـذا قـالوا       : لازمة للفعل، أم لازمة للأمر؟ عندهم

الإرادة لازمة للفعل وموجب الأمـر الوجـوب، فيكـون الـتمكن كافيـا في      : دناشرط النسخ التمكن من الفعل، وعن

وكـان ذلـك بعـد    (: لأن  الأمر يقتضي المـأمور والمأموربـه، قولـه    )لأن العمل بالبدن هو المقصود(: النسخ، قوله
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  ٧٦٢

هذا دليل المعتزلة؛ لأن عندهم إذا وجد  )لأن الأدنى يصلح مقصودا بالابتلاء(: قوله{
  .)٢(أداء جزء من المأمور به يجوز النسخ )١(ساعة مكِّنالمكلف أدنى 

فلما جاز النسخ بعد التمكن بأداء : هذا دليلنا، نحن نقول )فكذلك عقد القلب(: قوله
  .)٣(}جزء المأمور، فيجوز النسخ بعد عقد القلب

وهي عقد القلـب، ألا تـرى أن    )٤()الفعل في احتمال السقوط فوق العزيمة(: قوله
لا يحتمل السقوط / ت١٧٣/اللسان قد يحتمل السقوط بعذر، فأما التصديق بالقلبالإقرار ب

كفر، وترك العمل فسق، ألا تـرى أن   -وهو الاعتقاد-ترك العزيمة : )٥(}نقول{بحال، أو 

                                                                                  
لعـدم  : (لقولـه ، ورد هـذا الشـرح بعـد شـرحه     )في المعـراج : أي )ولم يكن ثمة(: أي بعد عقْد بنِي، قوله )العقد

  ).٧٥٧: (في ص" محل النسخ"الذي تقدم في باب ) ركنه

إذا وجد المكلف أدنى ساعة تمكنـه مـن أداء جـزء مـن المـأمور      : ، ويقصد به)ص(وهي ساقط من ) ت(هي هكذا في  )١(

  .به

ر بـه، كسـقي   ولكن المعتزلة يشترطون لجواز النسخ في هذه الحالة أن يحصل بعض المقصود بـأداء جـزء مـن المـأمو     )٢(

العطشان وكسوة العريان، فإن كل جزء من ذلك يحصل جزءا مـن المصـلحة في الـري والكسـوة، وأمـا إذا كـان       

الفعل الواحد لا تتحقق المصلحة إلا باستيفاء أجزائه، فلا يجوز النسـخ فيـه قبـل اسـتيفاء أجزائـه جميعـا، كإنقـاذ        

" شـرح تنقـيح الفصـول   : "ينظـر . هناك لايحصل مقصـود الحيـاة  الغريق؛ فإن بإخراج الغريق إلى قرب البر وتركه 

  ).٥/٢٣٢(للزركشي " البحر المحيط"و) ٣٠٧ص، (للقرافي 

     : في الشـرح الأول لكـلام البـزدوي، ورد بعـد شـرحه لقولـه      ) ت(انفـردت بـه   ) ص(مابين القوسين ساقط من  )٣(

  ).٧٦١-٧٦٠: (من ص) ١٠(الذي تقدم في هامش ) ولم يكن ثمة(

والفعـل في  (: قولـه : (في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيـت وضـعه هنـا وهـو كالتـالي     ) ت(انفردت  )٤(

، /ت١٧١/يسقط الفعـل ولا تسـقط العزيمـة، كمـا في الإقـرار والتصـديق      : يعني )احتمال السقوط فوق العزيمة

 ـ   )والإقرار يسقط في حال الإكراه ولا يسقط التصـديق  فكـذلك عقـد   : (رحه لقولـه ، ورد هـذا الشـرح بعـد ش

  .الذي تقدم قبل قليل) القلب

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)
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لا  -وهـو الاعتقـاد  -العمل بالبدن قد يسقط بالمرض والإغماء وغير ذلك، فأما القبول 
العمل متردد بين  )١(}والآخر وهو{ا مطلوبة بكل حال، يسقط، فكانت العزيمة أقوى؛ لأ

وهو {، ويجعل الآخر )٢(السقوط وغيره، فكان اعتبار العزيمة في التمكن من عقد القلب أولى
  .من الزوائد )٣(}العمل

التمكن بالفعـل، هـذا   : أي )٤()ألا ترى أن عين الحُسن لا يثبت بالتمكن(: قوله{
  .لعمل هو المقصود وحسن المأمور يثبت بالتمكن من الفعلا: موصول إلى قول المعتزلة

  .حسن الأمر يعلم بالأمر، لا بالتمكن من الفعل: قلنا
  .عقد القلب، والعمل بالبدن )أحد الأمرين(: قوله
الفعل بالبدن يتردد بين كونه مقصودا وبين كونه غير : أي )متردد بين الأمرين(: قوله

  .)٥(}م لا تردد فيهمقصود، أما عقد القلب لاز

                             
  ).ت(ساقط من  )١(

  ).فكان اعتبار العزيمة للتمكن أولى، وهو عند القلب): (ص(في  )٢(

  ).ص(ساقط من  )٣(

 ـ): (٣/١٧٣" (كشف الأسـرار "قال عبد العزيز البخاري في شرح كلام البزدوي في  )٤( ت حقيقـة الْحسـن للفعـل    لاتثب

المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده؛ لأن الحسن صفة له، فلايتحقق قبـل وجـوده، ولابـد للنسـخ مـن تحقـق       

المأمور به ليكون الناسخ بيانا لانتهاء حسنه ومثبتا لقبح ما يتصـور مـن أمثالـه في المسـتقبل، ثم لمـا جـاز النسـخ        

ل حصول حقيقته لابد من أن تكون صحته مبنيـة علـى كـون الاعتقـاد مقصـودا      بالإجماع بعد التمكن من الفعل قب

بالأمر كالفعل؛ ليصلح الناسخ بيانا لانتهاء حسنه؛ إذ لم يصلح أن يكـون بيانـا لانتـهاء حسـن الفعـل؛ لاسـتحالة       

 ـ     ن والقـبح في  انتهاء الشيء قبل وجوده، ولَما جاز ذلك بعد التمكن لما ذكرنا ولم يلـزم منـه بـداء واجتمـاع الحس

  ).شيء واحد، جاز قبل التمكن أيضا؛ لوجود هذا المعنى

والفعـل في  : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول انفـردت بـه   )ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .)٧٦١: (في ص) ٤(الذي تقدم في هامش ) احتمال السقوط فوق العزيمة
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  باب تقْسِيمِ الناسخِ

 امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضةٌ -رعبأَر ججالْح :    ـاعمالْإِجةُ وـنالسو ـابتالْك
اسيالْقو.  

 نيبا نما؛ لخاسن لُحصفَلَا ي اسيا الْقأَم-عت اءَ اللَّهالَىإنْ ش-  

اعمالْإِجلَا  ،و بِه خسأَنَّ الن يححالصو ،بِه خسالن حصي هأَن رِينأَختالْم ضعب ذَكَر فَقَد
بِيالن اةيي حكُونُ إلَّا في ،أْيِـهونَ رد اعملَا إج هأَن؛ لهاتيي حف ةجبِح سلَي اعمالْإِجو ، 

    ـارإِذَا صالَـةَ، وحلَـا م كا بِذَلفَرِدنانُ كَانَ ميالْب هنم جِدإِذَا وو ،ضفَر هإلَي وعجالرو
  .الْإِجماع واجِب الْعملِ بِه لَم يبق النسخ مشروعا

نسخ الْكتابِ بِالْكتـابِ،  : ربعةُ أَقْسامٍوإِنما يجوز النسخ بِالْكتابِ والسنة، وذَلك أَ
ندنع زائج كُلُّه كذَلو ،ةنابِ بِالستالْك خسنابِ وتبِالْك ةنالس خسنو ،ةنبِالس ةنالساو.  

 يعافقَالَ الشتعالى-و اللَّه همحنِ الْ: -ريمسالْق ادبِفَسآخ  كـاربت هلبِقَو جتاحنِ، وير
وذَلك يكُونُ بين الْآيتينِ  ما ننسخ من آية أَو ننسِها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها: وتعالَى

قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه : ه تعالَىرينِ فَلَا، واحتج بِقَولأَما في الْقسمينِ الْآخوالسنتينِ، فَ
إذَا روِي لَكُم عني «: فَثَبت أَنَّ السنةَ لَا تنسخ الْكتاب، واحتج بِقَوله من تلْقَاءِ نفْسِي

 افَقالَى، فَإِنْ وعت ابِ اللَّهتلَى كع وهرِضيثٌ فَاعدحابتإِلاَّ الْكو لُوهفَاقْب وهدفَر«.  

عن شبهة الطَّعنِ؛ لأَنه لَو نسِخ الْقُرآنُ بِـه أَو   ولأَنَّ في هذه صيانةَ الرسولِ: وقَالَ
  .ولَىسننِه كَما نسِخت بِالْكتابِ لَكَانَ مدرجةً إلَى الطَّعنِ، فَكَانَ التعاونُ بِه أَ

كُتب علَـيكُم إذَا حضـر   : وقَد احتج بعض أَصحابِنا في ذَلك بِقَوله تبارك وتعالَى
في الْآية فَرض هذه الْوصية  ،قْربِينوصيةُ للْوالدينِ والأَأَحدكُم الْموت إنْ ترك خيرا الْ

سِخن ثُمبِيلِ النبِقَو ت :»َلا ارِثوةَ ليصو«.  
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أَحدهما، أَنَّ النسخ إنما ثَبت بِآية الْموارِيث، : وهذَا الاستدلَال غَير صحيحٍ لوجهينِ
الْميراثَ علَى وصية نكـرة،   فَرتب من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ: وبيانه أَنه قَالَ

  تسِـخن ثُم اثيرالْم عةً مياقةُ بيصالْو لْكت تكَان ةً، فَلَوودهعم تةُ الْأُولَى كَانيصالْوو
دلْقَيا لخسن الْإِطْلَاق ارفَص ،ودهعلَى الْمع هيبترت بجلَو ةنا بِالسخسن دكُونُ الْقَيا يكَم ،

  .للْإِطْلَاقِ

انعون خسالثَّانِي، أَنَّ النو : ،الَةوالثَّانِي بِطَرِيقِ الْحضٍ، وحاءٍ مهتان دعاءٌ بدتا ابمهدأَح
سذَا النهو ،ةبإلَى الْكَع الَةولَةُ بِطَرِيقِ الْحبالْق تسِخا نكَمهانيبالْقَبِيلِ الثَّانِي، و نم أَنَّ : خ

قْربِين وصيةُ للْوالدينِ والأَالْ: اللَّه تعالَى فَوض الْإِيصاءَ في الْأَقْربِين إلَى الْعباد بِقَوله تعالَى
وفرعبِالْم و قالْح كانَ ذَليب فْسِهلَّى بِنوت ثُم  ـكا ذَلبِه نيعت ةلَازِم وددلَى حع هرقَص

يوصيكُم : الْحق بِعينِه فَتحولَ من جِهة الْإِيصاءِ إلَى الْميراث، وإِلَى هذَا أَشار بِقَوله تعالى
سِه إذْ عجزتم عن مقَاديرِه الْإِيصاءَ، أَلَا أَي الَّذي فَوض إلَيكُم تولَّى بِنفْ دكُماللَّه في أَولاَ

إنَّ اللَّه تعـالَى  «: ، وقَد قَالَ النبِيتدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا لاَ: ترى قَولَه تعالى
فَلاَأَع قَّهح قي حطَى كُلَّ ذ ارِثوةَ ليصذَا الْفَ »وبِه ىأَيهتانلُ والْأَو كْمالْح سِخضِ نر.  

نسِخ بِإِثْبات الرجمِ  فَأَمسِكُوهن في الْبيوت: ومنهم من احتج بِأَنَّ قَولَ اللَّه تعالَى
أَو : ، ولأَنَّ قَولَه جلَّ وعلَـا بِالسنة، إلَّا أَنا قَد روينا عن عمر أَنَّ الرجم كَانَ مما يتلَى

  .مجملٌ فَسرته السنةُ يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً

الْآيةَ  وإِنْ فَاتكُم شيءٌ من أَزواجِكُم إلَى الْكُفَّارِ: واحتج بعضهم بِقَوله تبارك وتعالَى
 سِخن كْمذَا حه  قَـتلَحو هأَترام تدتار نيمذَا كَانَ فأَنَّ هيحٍ؛ لحص رذَا غَيهو ،ةنبِالس

بِدارِ الْحربِ أَنْ يعطَى ما غَرِم فيها زوجها الْمسلم معونةً لَه، وفي ذَلك أَقْوالٌ مختلفَةٌ، 
: سوخٍ إنْ كَانَ الْمراد بِه الْإِعانةَ من الْغنِيمة، فَيكُونُ معنى قَوله تعالَىإنه غَير من: وقَد قيلَ
متاقَبفَع    ـتاءِ إنْ ثَبـدتابي الف ةبإلَى الْكَع هجوأَنَّ الت الَّةالد ةجالْح نمو ،متغَنِم أَي

السنة الْموجِبة للتوجه إلَى بيت الْمقْدسِ، والثَّابِت بِالسنة من التوجه بِالْكتابِ فَقَد نسِخ بِ
إلَى بيت الْمقْدسِ نسِخ بِالْكتابِ، والشرائع الثَّابِتةُ بِالْكُتبِ السالفَة نسِخت بِشـرِيعتنا،  

: وترك رسولُ اللَّه آيةً في قراءَته فَلَما أُخبِر بِه قَالَ« بِتبليغِ الرسولِوما ثَبت ذَلك إلَّا 
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لَـو :  لَكني ظَننت أَنها نسِخت، فَقَالَ! بلَى، يا رسولَ اللَّه: أَلَم يكُن فيكُم أُبي؟ فَقَالَ
كُمتربلَأَخ تسِخن« مإِنةُوشائع قَالَتو ،هلَيع دري لَملَى وتابٍ يترِ كغَي نم خسالن ا ظَن :

فَكَانَ نسخا للْكتـابِ   »ما قُبِض رسولُ اللَّه حتى أَباح اللَّه تعالَى لَه من النساءِ ما شاءَ«
ولُ اللَّهسر الَحصو ،ةنبِالس :َالَىأعت هلبِقَو سِخن ثُم ،هِمائنِس دلَى ركَّةَ علَ مه :  ْفَـإِن

فَلاَع اتنمؤم نوهمتمإلَى الْكُفَّارِ ل نوهجِعرت.  
الْكتابِ، فَقَد  والدليلُ الْمعقُولُ أَنَّ النسخ لبيان مدة الْحكْمِ وجائز للرسولِ بيانُ حكْمِ

هولسر انسلَى لى عرا أَجانَ ميالَى بعت لَّى اللَّهوتأَنْ ي زائجا، ونيبثَ معب ابتأَنَّ الْكلو ،
مةُ فَإِننا السأَما، وخاسن لُحصي هلُ أَنكشفَلَا ي ةنلَى السع هظْمبِن زِيدي  كْـما حبِه خسنا ي

الْكتابِ دونَ نظْمه، والسنةُ في حق الْحكْمِ وحي مطْلَق يوجِب ما يوجِبه الْكتاب، فَإِذَا 
ا محالَةَ، بقي النظْم من الْكتابِ وانتسخ الْحكْم منه بِالسنة كَانَ الْمنسوخ مثْلَ الناسخِ لَ

  ـكي ذَللْ فب ،ةنبِالس ةنالسابِ وتابِ بِالْكتي الْكف كذَل حا صلَم هثْلبِم نالطَّع قَعو لَوو
ولِ اللَّهسر زِلَةنلَاءُ مإع بِت سلَي هأَن رظَهو ،لَمأَع اَللَّهو ،هتنس يمظعتويلٍ مدلْقَـاءِ  بت ن

فْسِهلَا قَالَنعلَّ وج هأَن؛ ل :ىوالْه نع قطنا يمو.  
وأَما الْحديثُ فَدليلٌ علَى أَنَّ الْكتاب يجوز أَنْ ينسخ السنةَ، وتأْوِيـلُ الْحـديث أَنَّ   

ا أَشيمف جِبا يمابِ إنتلَى الْكع ضرالْع بِه خسنثُ ييبِح ةحي الصف كُني لَم أَو ارِيخُهكَلَ ت
فَإِنَّ  نأْت بِخيرِ منها أَو مثْلها: الْكتاب، فَكَانَ تقْديم الْكتابِ أَولَى، فَأَما قَولُه جلَّ وعلَا

بإلَى الْع جِعرا يم ةرِييبِالْخ ادرا الْمنيب ا قَدلَى أَناثَلَةُ عمالْم كفَكَذَل ،اهنعظْمِ بِمونَ الند اد
لَةمالْج هذه نع ارِجخ ةنابِ بِالستكْمِ الْكح خسأَنَّ ن.  

بِيلِ النثْلُ قَوم ةنبِالس ةنالس خسنو :»ُكتيهت ني كُنزِ إن ـنع ـورِ أَلاَ  مالْقُب ةـاري 
كُنو ،هرِ أُمقَب ةاري زِيف دمحمنَ لأُذ ا فَقَدوهورـومِ الأَ فَزلُح نع كُمتيهت ن يـاحأَنْ  ض

ي الـدباءِ  ثَة أَيامٍ فَأَمسِكُوها ما بدا لَكُم، وكُنت نهيتكُم عن النبِيذ فتمسِكُوها فَوق ثَلاَ
ونسخ خبرِ الْواحـد   »يحرمه يحلُّ شيئًا ولاَ مزفَّت، فَإِنَّ الظَّرف لاَوالْحنتمِ والنقيرِ والْ

  .مثْلُه جائز أَيضا
نَّ اللَّه تبارك وتعالَى ويجوز أَنْ يكُونَ حكْم الناسخِ أَشق من حكْمِ الْمنسوخِ عندنا؛ لأَ

نسخ التخيِير في صومِ رمضانَ بِعزِيمة الصيامِ ونسخ الصفْح والْعفْو عن الْكُفَّارِ بِقتـالِ  
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سخه بِقتالهِم كَافَّـةً  ثُم ن وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم: الَّذين يقَاتلُونَ فَقَالَ
هلبِقَو :ًكَافَّة ينرِكشلُوا الْمقَاتو انهه قأَش خاسالنو.  

مهضعقَالَ بالَى: وعت هلقَول فبِأَخ أَو هثْلإلَّا بِم حصلَا ي : اسِهنن أَو ةآي نم خسنا نم
نرٍ ميبِخ أْتانهثْلم ا أَوه   ـقي الْأَشفو ادبقِ الْعافرإلَى م جِعرا ييمف كأَنَّ ذَل ابوالْجو

لَمأَع اَللَّهو ةرابِ الْآخلُ ثَوفَض......................................................  
  باب تقسيم الناسخ{)١(

، المراد هل يكون الإجماع ناسخا )٢(بالإجماع: أي )يصح النسخ به(: وفي نسخة، قوله
، أما نسخ الإجماع بالإجمـاع  )٤(يصلح الإجماع ناسخا )٣(]لا[للنص أم لا ؟ الصحيح أنه 
  .-إن شاء االله تعالى-حكمه سيجيء بعد ذلك 

  .إلى النبي: أي )والرجوع إليه(: قوله

                             
  .)ص(من هنا إلى آخر الباب ساقط من  )١(

  ).٣/١٧٥" (كشف الأسرار"عند بعض الحنفية منهم عيسى بن أبان كما قال عبد العزيز البخاري في  )٢(

  .مابين القوسين مستفاد من المتن )٣(

إحكـام  "، و)٣/١٧٦" (كشـف الأسـرار  : "وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلـة، ينظـر   )٤(

  ).١/١٥٣" (روضة الناظر"، و)٥/١٤٥(للآمدي " الإحكام"، و)٤٢٨: ص(للباجي " الفصول
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  .)٢(ونسخ الكتاب بالسنة )١(بلسنة بالكتاوهونسخ ا )ينربفساد القسمين الآخ(: قوله
، لأن النص يقتضي أن تكون المثلية الآية ))٣(منها بِخيرٍ نأْت: واحتج بقوله تعالى(

تصلح كـل  " إحداكما طالق: "والخيرية متحققان في جميع صور النسخ، كما قال لامرأته
راجح على السنة، والمثل  واحدة للطلاق، أما المثلية فمنتفية بين السنة والكتاب؛ لأن الكتاب

                             
لاخلاف بين القائلين بالنسخ أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة المتـواترة بالسـنة المتـواتر وخـبر الآحـاد بخـبر       ) ١(

 الآحاد، وإنما اختلف الأصوليون في جواز نسخ السنة بالكتاب ونسـخ الكتـاب بالسـنة المتـواترة، فـذهب جمهـور      

الأصولين من الحنفية والمالكية والحنابلة وعامة الشافعية إلى جواز نسخ السـنة بالكتـاب، وذهـب الإمـام الشـافعي      

ميـزان  : "ينظـر . إلى عدم جواز نسخ السنة بالكتاب، وإنمـا تنسـخ السـنةُ بسـنة مثلـها فقـط       -رحمه االله تعالى–

 ـ   "وما بعـدها؛  ) ٧١٨: ص" (الأصول كشـف  "؛ )٥٤٧-٢/٥٤٦(للسـاعاتي  " ولايـة الوصـول إلى علـم الأص

مـع  " مختصـر ابـن الحاجـب   "؛ )٤٢٤، ٤١٧ص، (للبـاجي  " إحكـام الفصـول  "؛ )٣/١٧٧(للبخاري " الأسرار

للإمـام  " الرسـالة "؛ )٣١٢ص، (للقـرافي  " شـرح تنقـيح الفصـول   "؛ )٥٤٣-٢/٥٤٢" (بيـان المختصـر  "شرحه 

" الإـاج "؛ )٣/١٣٥(للآمـدي  " الإحكـام "؛ )٨٥٢-٢/٨٥١(للجـويني  " البرهـان "؛ )١١٠-١٠٨ص، (الشافعي 

لابـن  " الواضـح في أصـول الفقـه   "؛ )٣/٨٠٢(لأبي يعلـى  " العدة في أصول الفقه"؛ )٢/٢٤٧(لتاج الدين السبكي 

  ).٢/١٠٣" (إرشاد الفحول"؛ )١/١٤٩" (روضة الناظر"؛ )٤/٢٩٨(عقيل 

مـن الشـافعية وبعـض الحنابلـة إلى جـواز نسـخ        ذهب الجمهور من الأصوليين كالحنفية، وأكثر المالكية والمحققـين ) ٢(

الكتاب بالسنة المتواترة شرعا، وذهب الإمام الشافعي وأكثر الشافعية، وبعـض المالكيـة والحنابلـة إلى عـدم جـواز      

؛ )٣/١٧٧" (كشــف الأســرار"؛ )٢/٥٤٧" (ايــة الوصـول "؛ )٧١٨ص، " (ميـزان الأصــول : "ينظــر. ذلـك 

بيـان  "مـع شـرحه   " مختصـر ابـن الحاجـب   "؛ )١٠٨ص، " (الرسـالة "؛ )٤١٧ص، (للباجي " إحكام الفصول"

ــر ــول"؛ )٢/٥٤٧" (المختص ــيح الفص ــرح تنق ــان"؛ )٣١٣ص، " (ش ــام"؛ )٢/٨٥٢" (البره ــدي " الإحك للآم

ــاج"؛ )٣/١٣٨( ــدة"؛ )٢/٢٤٧" (الإ ــح" ؛ )٨٠١، ٣/٧٨٨" (الع ــل  " الواض ــن عقي ؛ )٢٥٩-٤/٢٥٨(لاب

  ).١٠٠-٢/٩٨" (رشاد الفحولإ"وما بعدها؛ ) ١/١٥٠" (روضة الناظر"

  .من سورة البقرة) ١٠٦(من الآية  )٣(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٦٩

غير راجح، أما المثلية والرجحان يمكن بين الآيتين؛ لأنه ممكن كل آية تكون راجحة للآية 
  .، ويمكن أن يكون إحداهما مثلا للأخرى)١(الأخرى

  !!كيف تتحقق الخيرية بين الآيتين؟ لأن كل نص مثل الآخر: لايقال
نا، بأن كان أحدهما مفَسـراً والآخـر   الخيرية تتحقق بمعنى آخر سوى كونه قرآ: قلنا

  .محكَماً، والمحكم راجح على المفسر
لو كان النسـخ  ]و[، )٢(إذا كانت السنة مخالفا للكتاب ترد: يعني )إلا فَردوه(: قوله

مخالفة، فعلم أن نسخ الكتـاب  / ت١٧٢/جائزا بالسنة لما كانت السنة مردودة إذا كانت
  .بالسنة لا يجوز

  .بالحديث: أي) لو نسخ القرآن به(: قوله
لو جاز نسخ الكتاب بالسنة، أو بالعكس، لقال الكفار بكَذبِ  )مدرجة للطعن(: قوله

بِ االلهِ رسولَهااللهَ في الأول، وفي الثاني بكَذ ه٣(رسول(.  
كل واحد من الكتاب والسنة مقارنا لصاحبه أولى : يعني )لكان التعاون به أولى(: قوله
  .نسخ أحدهما صاحبه، رفعا لطعن الطاعنينمن أن ي

  .في نسخ الكتاب بالسنة أو نسخ السنة بالكتاب:  )٤(أي )ولأن في هذا(: قوله
 الْوصـيةُ : أن الوصية للوالدين نسخ بالكتاب، لا بالسنة؛ لأنه قـال  )وبيانه(: قوله
 وصية بعد من: للوالدين بقوله نسخ الوصية )٦(وصية بعد من: ، ثم قال)٥(للْوالدينِ

، الوصية للأجانب، فلو كانت الوصية للوالدين باقية لكان وصية: نكرة، والمراد من قوله

                             
  ).لأنه من الممكن أن تكون كل آية راجحة على الآية الأخرى: يريد )١(

  .)٥٥٤: (قد تقدم تخريجه في صالحديث الذي ذكره البزدوي وأشار إليه الشارح )٢(

  ).ص(، وهي ساقطة من )ت(هي هكذا وردت في  )٣(

  ).ص(، وهي ساقطة من )إلى): (ت(في   (٤)

  .من سورة البقرة) ١٨٠(من الآية  )٥(

  .من سورة النساء) ١٢(من الآية  )٦(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٧٠

من بعد الوصية توصى ا أو دين، حتى يكون ترتيب الميراث على : من حق الكلام أن يقول
  .الفرض؛ لأن الوصية للوالدين كان فرضا

وهو  -وهو الوصية للأجانب-ترتيب الميراث على النفل ] يكون[أن  ولا يليق بالحكمة
علم أن  -وهو الوصية للوالدين-ترك الترتيب على الفرضي ]يـ[و وصية بعد من: قوله

  .وصية بعد من: الوصية للوالدين قد انتسخ بقوله
، فيكون نسخ "اللام"معرفة بـوهي الوصية للوالدين؛ لأا  )والوصية المعهودة(: قوله

  .)١(»لا وصية لوارث«: الكتاب بالكتاب، لا نسخ الكتاب بالسنة، وهو قوله
نسخ الوصية في حق الوالدين نقـلٌ إلى  : يعني )٢()وهذا النسخ من هذا القبيل(: قوله

ه الميراث؛ لأن االله تعالى قد كان فَوض الميراث للموصي، بأن أوصى للوالدين، ثم تولى بنفس
  .، فيكون بطريق النقل من الوصية إلى الميراث)٣(هو الميراث
الشرع بين نصيب كل وارث على حد معلوم : أي )وقصره على حدود لازمة(: قوله

  .من الثُمن والربع والسدس
  .من الثُّمن والثُّلُث والربع، مقام الوصية للوالدين )٤(»أعطى كل ذي حق حقه« :قوله
بتقدير الربع والثمن نسخ الحكـم  : أي )لفرض نسخ الحكم الأولأي ذا ا(: قوله

  .الأول، وهو الوصية للوالدين

                             
إِنَّ «: ، فَسـمعته يقـول  ...خطَـب علـى ناقَتـه    عن عمرِو بن خارِجةَ أَنَّ النبي) ٤/٤٣٤" (سننه"أخرج الترمذي في ) ١(

 قَّهح قي حطَى كُلَّ ذأَع اللَّه   ـرجرِ الْحـاهلْعلاشِ وـرلْفل لَدالْوو ارِثوةَ ليصالحـديث، ثم قـال الترمـذي   »...ولا و :

)يححص نسيثٌ حدسـنن أبي  : "ظـر أيضـا  إسـناده قـوي؛ ين  ): ٢/١٩٠" (الدرايـة "، وقال ابن حجـر في  )هذا ح

" ســنن البيهقـي الكــبرى " ؛)٤/٧٠" (سـنن الــدار قطـني  "؛ )٢/٩٠٥" (سـنن ابـن ماجــة  "؛ )٣/١١٤" (داود

)٦/٢٤٤.(  

  ).وهذا النسخ من القبيل الثاني: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

  .كان توزيع الميراث موكولا إلى المورث يوصي بماله كيف يشاء، ثم تولّى االله سبحانه وتعالى قسمة المواريث: أي )٣(

  .فسهافي الصفحة ن) ١(تقدم تخريج الحديث في هامش  )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٧١

  .)١(»الشيخ والشيخة«: هو قوله )إثبات الرجم بالسنة(: قوله
بالسـنة،   -)٢(الْبيوت في فَأَمسِكُوهن : وهو قوله-هذا نسخ الكتاب : قال البعض

  .»الشيخ والشيخة«: وهو قوله
لو كان مقرونا لكان  »الشيخ والشيخة«: هذا ليس نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن قوله: اقلن

 )٣(أَو يجعلَ االلهُ لَهن سـبِيلا : نسخ الكتاب بالكتاب، وإن لم يكن مقرونا، يكون قوله
 رفَسالحديث )٤(»البكر بالبكر«: قوله]بـ[مجملا، فَي.  
؛ )٦(بالسنة، عند البعض هذا نسخ الكتاب )٥(يةالآ ß  Þ  Ý     Ü  Û: قوله تعالى

وهو إعطاء شيء من القسمة للشخص الذي ارتدت امرأته وأخـذت  -لأن حكم الكتاب 
  .)٧(]منسوخ[ -مهرها ولحقت بدار الحرب

                             
كانت سـورة الأحـزاب تـوازي سـورة البقـرة      : عن أبي بن كعب قال) (١٠/٢٧٣" (صحيحه"أخرج ابن حبان في  )١(

) ٢/٤٥٠" (المسـتدرك علـى الصـحيحين   "وقـال الحـاكم في   ، )فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتـة 

-حـديث عمـر  مـن  ): ٩/٦٥" (بـاري فـتح ال "وصححه ابـن حجـر في   هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، 

، ينظـر  )رواه الطـبراني، ورجالـه رجـال الصـحيح    ): (٦/٢٦٥" (مجمع الزوائـد "وقال الهيثمي في ، -رضي االله عنه

 ؛)٤/١٢٢" (مسـند أبي عوانـة  "؛)٤/٢٧١" (سـنن النسـائي الكـبرى   "؛ )٥/٥٣٩" (مصنف ابن أبي شـيبة : "أيضا

آيـة الـرجم حكمهـا ثابـت وتلاوـا      أعلـم خلافـا في أن    لا): (٨/٢١١" (السـنن الكـبرى  "وقال البيهقي في 

  ).منسوخة

  .من سورة النساء) ١٥(من الآية  )٢(

  .من سور النساء) ١٥(من الآية  )٣(

خـذُوا عنـي خـذُوا عنـي،     «: قال رسول اللَّه: عن عبادةَ بن الصامت قال) ٣/١٣١٦" (صحيحه"أخرج مسلم في ) ٤(

  .»هن سبِيلًا، الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مائَة ونفْي سنة، والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مائَة والرجمقد جعلَ االله لَ

  .من سورة الممتحنة) ١١(من الآية  )٥(

  .والصواب ما أثبته، كما هو ظاهر من سياق الكلام) ص(، وهي ساقطة من )نسخ السنة بالكتاب): (ت(في  )٦(

 إلى أزواجكـم  مـن  شـيء  فـاتكم  وإن﴿ :وجـل  عـز  قوله): (٣/٤١٧" (بحر العلوم"قال أبو الليث السمر قندي في  )٧(

 ـ﴿ شـيئا  المشـركين  مـن  فغنمـتم  يعني ﴾فعاقبتم﴿ الحرب بدار ولحقت امرأة ارتدت إذا يعني ﴾الكفار  الـذين  تواآف



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٧٢

  .)١(لفظ السنة غير معلوم، ولكن السنة وردت أن حكم الكتاب لم يبق: قال مولانا

                                                                                  
 منسـوخة  الآيـة  وهـذه ، المهـر  مـن  منسـاءه  أعطـوا  مـا  مثـل ﴾ أنفقوا ما مثل﴿ الغنيمة من ﴾أزواجهم ذهبت

 مـن  بـه  أمـروا  مـا  فـأدوا  االله، بحكـم  المؤمنون أقر: قال الزهري عن الطبري، جرير، وورد في تفسير ابن )بالإجماع

 نفقـات  أداء مـن  علـيهم  فـرض  فيمـا  االله بحكم يقروا أن المشركون وأبى نسائهم، على أنفقوا التي المشركين نفقات

 ذهبـت  أـا  فلـو ﴾ الآيـة،  ...فَعـاقَبتم  الْكُفَّارِ إِلَى أَزواجِكُم من شيءٌ فَاتكُم وإِنْ﴿: به ؤمنينللم االله فقال المسلمين،

 العقـب  مـن  عليهـا  أنفـق  الـتي  النفقة زوجها إلى المؤمنون رد المشركين، إلى المؤمنين أزواج من امرأةٌ الآية هذه بعد

 وهـاجرنَ،  آمـن  الـلاتي  أزواجهـم  علـى  أنفقـوا  التي نفقام من المشركين لىع يردوه أن أمروا الذي بأيديهم، الذي

 حـين  الكفـار  نسـاء  صـداق  مـن  المـؤمنين  بأيدي كان ما: والعقب، لهم بقي كان إن فضلا المشركين إلى ردوا ثم

ـ المهـاجرين  مـن  رجـل  امرأة لحقت إن يعني: الآية هذه في عباس ابن عن العوفي، وقال، وهاجرن آمن   أمـر  ار،بالكف

 أو قـريش  مـن  غنيمـة  أصـبتم  ﴾فَعـاقَبتم ﴿: مجاهد قال وهكذا، أنفق ما مثل الغنيمة من يعطى أنه االله رسول له

 وقتـادة،  وإبـراهيم،  مسـروق،  قـال  وهكـذا ، مثلها مهر: يعني ﴾أَنفَقُوا ما مثْلَ أَزواجهم ذَهبت الَّذين فَآتوا﴿ غيرهم

 أمكـن  إن لأنـه  الأول؛ ينـافي  لا وهـذا : ، قـال ابـن كـثير   أيضا والزهري حسين بن وسفيان والضحاك، ومقاتل،

 والله جريـر،  ابـن  اختيـار  وهـو  أوسـع،  وهـذا  ،الكفـار  أيدي من تؤخذ اللاتي الغنائم فمن وإلا أولى، فهو  الأول

للمـاوردي  " النكـت والعيـون  "؛ )٣٣٩-٢٣/٣٢٥(للطـبري  " جامع البيـان في تأويـل القـرآن   : ينظر والمنة الحمد

  ).٨/٩٥(لابن كثير " تفسير القرآن العظيم"؛ )٥/٥٢٣(

   .لم أعثر على السنة الدالة على أن حكم الكتاب لم يبق )١(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٧٣

  .)٢(ل]ا[، وفيه أقو)١(ة، بل ذلك الحكم مقررهذا ليس بنسخ الكتاب بالسن: قلنا
التوجه في الابتـداء  : إلى آخره، أي )في الابتداء] إلى الكعبة[ )٤(إن التوجه(: )٣(قوله

كان إلى الكعبة، ثم صار إلى بيت المقدس، ثم صار إلى الكعبة، فيكون نسخ السنة بالكتاب 
حد، وهو ما إذا ثبت أن التوجه في على جميع المقادير، ونسخ الكتاب بالسنة على تقدير وا

                             
﴾  الآيـة، فـإن هـذا    ...﴿فآتو الـذين ذهبـت   : ومنهم من استدل بقوله تعالى): (٢/٧١" (أصوله"قال السرخسي في  )١(

لا يتلى في القـرآن، فعرفنـا أنـه ثابـت بالسـنة، وهـذا ضـعيف،         الحكم منصوص في القرآن، فقد انتسخ، وناسخه

أن مـن ارتـدت زوجتـه وهربـت إلى دار     : وبين أهل التفسير كلام فيما هو المراد ذه الآية، وأثبت مـا قيـل فيـه   

الحرب فقد كان على المسلمين أن يعينوه من الغنيمة بما يندفع به الخسران عنه، وذلـك بـأن يعطـوه مثـل مـا سـاق       

﴿فعـاقبتم﴾ أي، عـاقبتم المشـركين بالسـبي والاسـترقاق      : يه من الصداق، وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالىإل

، وقـال الجصـاص في   )واغتنام أموالهم وكان ذلك بطريق الندب علـى سـبيل المسـاواة، ولم ينتسـخ هـذا الحكـم      

وإن فـاتكم شـيء   : قـول االله تعـالى   ومما قيل إنه منسوخ من القـرآن بالسـنة  ): (١/٤٨٦" (الفصول في الأصول"

، وهـذا الحكـم منسـوخ الآن عنـد     إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل مـا أنفقـوا  من أزواجكم 

ولم يعلـم زوال  ) (٤١٧: (وقـال في ص ) الجميع، وليس في القرآن ما يوجب نسخه فعلمنا أن نسـخه كـان بالسـنة   

عـن القـائلين بنسـخ    ) ٤٥٢-١/٤٥١" (قواطـع الأدلـة  "ونقـل السـمعاني في   ، )هذا الحكم إلا من طريق الإجماع

وهذا الحكم منسوخ اليـوم بالإجمـاع، ولم يعـرف نسـخه بالكتـاب، فقـد نسـخ بغـير         : (الكتاب بالسنة قولهم

   ).الكتاب

نـه هـذا الحكـم    أ: أن هذا الحكم نسخ بآيـة القتـال، والثالـث   : أن حكم الكتاب نسخ بالسنة، والثاني: القول الأول )٢(

-٣/١٥٢٢: (للسـغناقي " الكـافي "ينظر للاطلاع على الأقوال واسـتدلال كـل قـول    . منسوخ بترك الناس العمل به

١٥٢٤.(  

الفعـل في  : (بعـد شـرحه لقولـه   " بيـان الشـرط  "في باب ) ت(ورد في ) نسخ التخيير: (من هنا إلى شرحه لقوله  (٣)

  ).٧٦١: (في ص) ن الزوائدويجعل الآخر م... احتمال السقوط فوق الغزيمة

  ).ص(، وهي ساقطة من )إن التوجيه): (ت(في   (٤)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٧٤

، ثم النسخ )١(بالكتاب؛ لأن التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة] كان[الابتداء إلى الكعبة 
  .)٢( امِرحالْ دجِسمالْ رطْش كهجو لّوفَ: من بيت المقدس إلى الكعبة بالكتاب، وهو قوله

                             
  :لقد اختلف العلماء في أن الاستقبال إلى بيت المقدس هل ثبت بالسنة أم بالكتاب على قولين )١(

  .أنه ثبت بالسنة، وهو مذهب أكثر العلماء كما ذكر القاضي عياض: القول

  .أنه ثبت بالكتاب: القول الثاني

ستدل من ذهب إلى القول الأول بأنه لا توجد آية قرآنية تدل علـى ثبـوت الاسـتقبال إلى بيـت المقـدس، فكـان ثابتـا        ا

  .بالسنة

، ومـا جعلنـا القبلـة الـتي كنـت عليهـا      : واستدل أصحاب القول الثاني بأننا نجد الإشارة إلى ثبوت ذلك في قوله تعالى

ثبـت بـأمر مـن االله تعـالى؛ لأن القاعـدة       -وهو بيت المقدس-عليها  النبيفهذه الآية تشير إلى أن القبلة التى كان 

ولم يـبين صـفتها،    أقيمـوا الصـلاة  : أن كل بيان مل يعد مرادا من ذلك امل وكائنا فيـه، واالله تعـالى قـال   

. ـذه الطريقـة   بفعله لبيت المقدس، وكان ذلك مرادا بالآية، فكان التوجه لبيـت المقـدس ثابتـا بـالقرآن     فبينها

شـرح مختصـر   "؛ )٥/٩(للنـووي  " شـرح صـحيح مسـلم   "؛ )٣١٢ص، (للقـرافي  " شرح تنقيح الفصول: "ينظر

  ).٣١٩-٢/٣١٨(للطوفي " الروضة

 كـان رسـول اللَّـه    :قـال  -رضـي االله عنـهما  -عن الْبراءِ بن عـازِبٍ  ) (١/١٥٥" (صحيحه"أخرج البخاري في  )٢(

فَـأَنزلَ   ،يحـب أَنْ يوجـه إلى الْكَعبـة    وكان رسول اللَّـه  ،ستةَ عشر أو سبعةَ عشر شهراصلى نحو بيت الْمقْدسِ 

مـا ولَّـاهم    :وقال السفَهاءُ مـن النـاس وهـم الْيهـود     ،فَتوجه نحو الْكَعبة قد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِاالله 

يمٍ   عن ققـتسم اطـرـاءُ إلى صشي من يدهي رِبغالْمو رِقشالْم لَّهوا عليها قُلْ لالتي كَان هِملَتب    ـلَّى مـع الـنبيفَص 

يشـهد أَنـه   هـو   :ثُم خرج بعد ما صلى فَمر على قَومٍ من الْأَنصارِ في صلَاة الْعصرِ نحو بيـت الْمقْـدسِ فقـال    ،رجلٌ

صلى مع رسول اللَّه ةبنحو الْكَع هجوت هأَنو،    ـةبـوا نحـو الْكَعهجوحتى ت مالْقَو فرحصـحيح  : "، ينظـر أيضـا  )فَت

  .من سورة البقرة) ١٤٤(الآية من الآية ). ٣٧٥-١/٣٧٤" (مسلم
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  .)٢(»شريعتي نسخت كل شريعة قبلها«: وهو قوله )تبليغ النبي)١(]بـ[إلا (: قوله

                             
)١( أثبتها من المتن الموجود بين يدي.  

مـا يؤيـد معـنى الحـديث     ) ١٣/٥٢٥" (فتح البـاري "ى الحديث باللفظ الذي ذكره الشارح، ولكن ورد في لم أعثر عل )٢(

خ عمر كتابا من التـوراة بالعربيـة فجـاء بـه إلى     سن( :قال من حديث جابرأخرجا حمد والبزار أ فذكر أن الإمام 

ألا تـرى وجـه    !بـن الخطـاب  ايحك يـا  و :فقال له رجل من الأنصار ،يتغير فجعل يقرأ ووجه رسول االله النبي

مـا  إنكـم  إم لـن يهـدوكم وقـد ضـلوا و    إلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ف« :فقال رسول االله ،رسول االله

وفي سـنده جـابر    »ن يتـبعني ألا إواالله لو كان موسى بين أظهركم مـا حـل لـه     ،ن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطلأ

كنت عند عمر فجاءه رجـل مـن عبـد القـيس فضـربه       :بن عرفطة قال طريق خالد وعن...  ،الجعفي وهو ضعيف

انطلـق   :قـال  ،مـرني بـأمرك   :قـال  ،قال أنت الذي نسخت كتاب دانيـال  !ما لي يا أمير المؤمنين :بعصا معه فقال

انطلقـت فانتسـخت كتابـا مـن أهـل الكتـاب ثم        :ثم قال ،فلئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته لأكنك عقوبة ،فامحه

فغضـب حـتى احمـرت     ،كتاب انتسخته لنزداد بـه علمـا إلى علمنـا    :قلت ؟»ما هذا« فقال لي رسول االله جئت

ني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمـه واختصـر لي الكـلام اختصـارا ولقـد      إيا أيها الناس « :وجنتاه فذكر قصة فيها

ا بيضاء نقية فلا تتهو ابـن حجـر    ثم قـال ) واسطي وهـو ضـعيف  وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق ال »كواآتيتكم

لكـن مجموعهـا    ،ن لم يكن فيهـا مـا يحـتج بـه    إوهذه جميع طرق هذا الحديث وهي و: (بعد أن ذكر عدة روايات

والأولى في هـذه المسـألة التفرقـة بـين مـن لم       ،ن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريمأوالذي يظهر  ،يقتضي أن لها أصلا

بخـلاف الراسـخ فيجـوز لـه ولا سـيما       ،لإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلكيتمكن ويصر من الراسخين في ا

 ؛)ويدل على ذلك نقل الأئمة قـديما وحـديثا مـن التـوراة وإلـزامهم اليهـود       ،عند الاحتياج إلى الرد على المخالف

 عمـر  أتـاه  حـين  الـنبي  عـن  جـابر  عـن ): ١/٣٨(تحقيق محمد ناصر الدين الألباني " مشكات المصابيح"ورد في 

 كـت و كمـا  أنـتم  كونأمتـهو «: فقـال  بعضـها؟  نكتـب  أن أفترى ،عجبنات يهود من أحاديث نسمع إنا :فقال

، وقـد حسـنه الشـيخ    »اتبـاعي  إلا وسـعه  مـا  حيا موسى كان ولو نقية بيضاء ا جئتكم لقد والنصارى؟ اليهود

مختصـر العلـو للعلـي    "ريجـه للحـديث في كتـاب    عنـد تخ و) ٦/٣٤" (إرواء الغليل"الألباني، كما حسنه أيضاً في 

  .»يتبعني أن إلا له حل ما أظهركم بين حيا موسى كان لو واالله إنه«ولفظه ): ٥٩: ص(للذهبي " الغفار
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إني ظننت أن تلك الآيـة الـتي تركـت قـد      :؟ فقال»ألم يكن منكم أبي«( :قوله
  .، فهذا دليل على  أن نسخ الكتاب بالسنة جائز)٢(ظن أُبي ولم يرد النبي  )١()نسخت

بعد هذه : أي )٣( O  N  M   L  K  Jوهو  )شاء، فكان نسخا للكتاب(: قوله
، مخالف لـه،  )٤(أباح ما شاء: –رضي االله عنها–وقالت عائشة ، اء لا يحل لك امرأةالنس

  .فيكون نسخ الكتاب بالسنة
  .ظن أُبي في النسخ في النظم؟: فإن قيل )دون نظمه(: قوله
استدللنا بقول أُبي في جوزا نسخ السنة بالكتاب، لا لوقوع النسخ في نظم القرآن، : قلنا

يوقوع النسخ في النظم وإن كان ظن أُب.  

                             
  ).لكني ظننت أا نسخت! بلى يا رسول االله: ألم يكن فيكم أبي؟ فقال: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

قـرأ في الصـلاة    شـهدت رسـول االله   :المسور بـن يزيـد قـال    عن) ١٤-٦/١٣" (صحيحه"أخرج ابن حبان في ) ٢(

 ،ظننـت أـا قـد نسـخت     :قـال  »؟فهلا أذكرتنيها« :قال ،إنك تركت آية !يا رسول االله :فتعايى في آية فقال رجل

 ،فـالتبس عليـه  صـلى صـلاة    أن الـنبي  :عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه، وفي رواية »فإا لم تنسخ« :قال

سـنن أبي  : "، ينظـر أيضـا  »؟فما منعـك أن تفتحهـا علـي   «: قال ،نعم :قال »؟أشهدت معنا« :فلما فرغ قال لأبي

 "الصـحيحة  السلسـلة " في الألبـاني  وذكـر الشـيخ   )٢/٤٩٤(للبيهقـي  " معرفة السنن والآثـار "؛ )١/٢٣٨" (داود

 فقـال  ؟»أبي القـوم  أفي«: قـال  صـلى  فلمـا  آيـة،  أغفل النبي أن أبيه عن يأبز ابن عن( )٢٥٧٩(رقم ) ٦/٧٨(

، وصـحح  )ثقـات  كلـهم  رجالـه  صـحيح  سـند  هذا و: قلت ،"نسيتهاأُ بل: "قال تها؟ينس أم نسخت كذا آية: أبي

: وقـال ) ٢/٦٩" (مجمـع الزوائـد  "، وأخرجـه الهيثمـي في   )١٢٨ص،" (صفة صلاة الـنبي "سنده أيضا في كتابه 

  ).عبد الرحمن بن أبزي ورجاله رجال الصحيحرواه أحمد والطبراني كلاهما عن (

  .من سورة الأحزاب) ٥٢(من الآية  )٣(

 أَنْ لَـه  اللَّـه  أَحـلَّ  حتـى  اللَّـه  رسـولُ  توفِّي ما: قَالَت عائشةَ عن) (٣/٢٦١" (السنن الكبرى"أخرج النسائي في  )٤(

جوزتي ناءِ مسا الناءَ مبـرقم  ) ٧/٢٧٧" (صـحيح وضـعيف سـنن النسـائي    "خ الألباني إسناده في ، وصحح الشي)ش

  ).٢/٢٠٥(سنن الدارمي : "، ينظر أيضا)٣٢٠٥(
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وهو نسخ السنة بالكتاب أو على العكس، فكـذلك   )بمثله )١(ولو وقع الطعن(: قوله
  .الطعن في نسخ الكتاب بالكتاب، وهو الطعن بإثبات التناقض في الكتاب

فإن الشافعي استدل بعدم جواز النسخ بالكتاب؛ لأنه بعـد   )٢()وأما الحديث(: قوله
دون السنة إذا وردت مخالفا، وهذا آية النسخ؛ لأن بعد ورود الناسخ العرض يعمل بالكتاب 

يعمل بالناسخ دون المنسوخ، وهذا المعنى موجود هنا، فيكون ما رواه الشافعي دليلا لنا على 
  .أن نسخ الكتاب بالسنة جائز أو على العكس

 فيما يرجع  إلى الخيرية فيما يرجع إلى مرافق العباد، لا: يعني )دون النظم بمعناه(: قوله
  .نظم القرآن ومعنى النظم

كما أن الكتـاب  : يعني )٣()إن نسخ الكتاب بالسنة خارج على هذه الجملة(: قوله
المماثلة بـين الكتـاب    )الجملة(بالكتاب مثل، فكذلك الكتاب بالسنة مثلان، والمراد من 

  .يخرج على المماثلة: أي )خارج( :والسنة، والمراد من قوله
  .)٤(القرع: الدباء

  .)٥(الْجرة الخضراء: والْحنتم
  .)٦(القصعة الخشبية: والنقير

                             
  ).ص(، وهي ساقطة من )الطن): (ت(في   (١)

  ).٥٥٤: (تخريجه في ص وقد سبق» ...إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه «: وهو قوله )٢(

  ).نسخ حكم الكتاب خارج عن هذه الجملة أن: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٣(

النهايـة  "؛ )٢/١٨١(لأبي عبيـد  " غريـب الحـديث  "؛ )٢/٤٦٩(للسـمعاني  " مجموع غرائب أحاديث الـنبي : "ينظر )٤(

  ).١٨٥: ص" (مختار الصحاح"؛ )٥/١٠٤(لابن الأثير " في غريب الحديث

" النهايـة في غريـب الحـديث   "؛ )٢/١٨١( عبيـد  لأبي" غريب الحـديث "؛ )١/١٨٥(للخطابي " أعلام الحديث: "ينظر )٥(

  ).١٥١: ص(؛ مختار الصحاح )١/٤٤٨(لابن الأثير 

" غريـب الحـديث  "؛ ١/١٨٦(للخطـابي  " أعـلام الحـديث  : "ينظر. أصل النخلة ينقر فيتخذُ منه أوعية ينتبذ فيها: وقيل )٦(

  ).٥٨٠: (ص" صحاحمختار ال"؛ )٥/١٠٤" (النهاية في غريب الحديث"؛ )٢/١٨١(لأبي عبيد " الحديث
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  .)٢(آلوده )١(بقير: والمزفَّت بالفارسية
  .)٣(العفو: الصفح

لأن في الابتداء كانوا مخيرين في صوم رمضان، إن شاءوا صاموا  )نسخ التخيير(: قوله
روا عن كل يوم نصف صاع من ب٤(}وإن شاءوا أد(.  

                             
من الحرف الثاني من حروف الهجاء الفارسية، وقد تأتي حرف زينـة في أول بعـض الصـيغ والكلمـات، وهـي      " ب"  (١)

، ۸۹(، ص"المعجـم الـذهبي  : "ينظـر . الزفـت ": قـير "تعطي معان عدة منها، الابتداء والإضافة والاسـتعانة، وأمـا   

  ).۸۵(، ص"قاموس الفارسية"؛ )۵۱۰

: فمعنـا الكـلام  ). ٥٢(، ص"قـاموس الفارسـية  "؛ )٤٨(، ص"المعجـم الـذهبي  : "ينظر".المخلوط"أو " المطلي"بمعنى   (٢)

  ).۲/۱۸۲" (غريب الحديث"؛ )۱/۱۸۶(للخطابي " أعلام الحديث: "ينظر. أي الزفتالوعاء المطلي بالقير، 

  ).٢٤٧: (ص" مختار الصحاح: "ينظر )٣(

  ).ص(نا ساقط من مابين القوسين من أول الباب إلى ه  (٤)
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  باب تفْصيلِ الْمنسوخِ

 امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضـةٌ : -رعبأَر اعوأَن وخسنالْم :   ،كْـمالْحةُ ولَـاوالت
  .والْحكْم دونَ التلَاوة، والتلَاوةُ بِلَا حكْمٍ ونسخ وصفه في الْحكْمِ

الت خسا نأَم يماهرإب فحثْلُ صا، فَميعمكْمِ جالْحو ةلَاو-لَامالس هلَيع-  تسِخا نهفَإِن
  ـاةيي حف آني الْقُرا فزائذَا جكَانَ هاءِ، ولَمالْع توبِم الْقُلُوبِ أَو نا عهفرا بِصلًا إمأَص

بِيالن كاربت الَى قَالَ اللَّهعتو :َقْرِئُك فَلانى إلاَّ سسنت اءَ اللَّها شملَالُهلَّ جقَالَ جو ، :
اسِهنن أَو ةآي نم خسنا نمالَىعت هلقَوفَلَا؛ ل هفَاتو دعا بفَأَم ، : اإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإن

  .حفَظُه منزلًا لَا يلْحقُه تبديلٌ صيانةً للدينِ إلَى آخرِ الدهرِأَي ن لَه لَحافظُونَ

  .وأَما الْقسم الثَّانِي والثَّالثُ، فَصحيحان عند عامة الْفُقَهاءِ

يبقَى بِدونِه، والْحكْم بِالنص لأَنَّ النص لحكْمه، فَلَا : ومن الناسِ من أَنكَر ذَلك، فَقَالَ
ونِهقَى بِدبفَلَا ي تثَب.  

 تيقبو هكْمح سِخن وتيي الْبانِي فوالز اكسإِمو اناءِ، أَنَّ الْإِيذَاءَ بِاللِّسلَمالْع ةامعلو
جواز الصلَاة وما هو : ه كَثير؛ ولأَنَّ للنظْمِ حكْمينِتلَاوته، وكَذَلك الاعتداد بِالْحولِ ومثْلُ

 هظْمبِن الثَّابِت ازجالْإِع ككَذَلو فْسِهبِن ودقْصم كْمح لَاةالص ازوجو ،هتيغى صنعبِم مقَائ
يكْمنِ الْحذَيهل صالن يقفَب ،ودقْصم كْما حنا ذَكَرنِ ميودقْصم انلُحصا يمهلَالَةُ أَندنِ، و

   ،ـلَاةازِ الصـوجازِ وجالْإِع نا منا ذَكَرإلَّا م بِه تثْبلَا ي ابِهشتم وا هوصِ مصالن نأَنَّ م
رى الْآخهتانا وقَاءُ بِهِمالْب قَامتاس كذَلفَل.  

أَمو ودعسنِ ماب اءَةرثْلُ قكْمِ، فَمقَاءُ الْحبو ةلَاوالت خسا ن-هنع اللَّه يضر-  ةي كَفَّارف
تهمـةَ   الْيمينِ فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ متتابِعات، لَكنه لَما صح عنه إلْحاقُه عنده بِالْمصحف ولَا

ففَرتا يكْمظْمِ حلنأَنَّ لذَا؛ لهو ،هكْمح يقبو هظْمن سِخن هلَى أَنلُ عمالْح بجو هتايي رِو د
 ا-بِهنا ذَكَرم وهظْمٍ،  -وبِلَا ن كْمقَى الْحبيا وضا أَيياهنتم كْمذَا الْحكُونَ هأَنْ ي لُحصفَي
ذَليِوحاسِ الْوني أَجف يححص ك.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٨٠

  .وأَما الْقسم الرابِع، فَمثْلُ الزيادة علَى النص فَإِنها نسخ عندنا
يعافقَالَ الشو :دةُ قَيادزِيو لْدلَى الْجفْيِ عةُ النادزِي كذَلخٍ، وسبِن سلَيو يصصخت هإن 

  .الْإِيمان في كَفَّارة الْيمينِ والظِّهارِ
لأَنَّ الرقَبةَ عامةٌ في الْكَافرة والْمؤمنة، فَاستقَام فيها الْخصوص، وإِنما النسـخ  : قَالَ

 دي قَيفيلٌ ودبت"انالْإِيم "ري شف ككَذَليلٌ، ودبلَا ت قْرِيريلٌ، تدبلَا ت لْدلْجل قْرِيرفْيِ تالن ط
فَلَم يكُن نسخا، ولَيس الشرطُ أَنْ يكُونَ الزيادةُ تخصيصا لَا محالَةَ، بلْ لَيس نسخا بِكُلِّ 

  .حالٍ
 ،ركْمٍ آخاءُ حدتابكْمِ والْح ةدانُ ميب خسا أَنَّ النلَنـلَ  ومالْع وجِبي طْلَقالْم صالنو

 ،انعمتجلَا ي اندض الْإِطْلَاقو قْيِيدأَنَّ الت؛ لرئًا آخيش ارا صدقَيم ارفَإِذَا ص ،هإِذَا بِإِطْلَاقو
اءِ الْأَوهتلِ بِانالْقَو نم دب كُني لِ لَمالْأَو رذَا غَيـى  كَانَ هتم هأَنذَا؛ لهاءِ الثَّانِي، ودتابلِ و

  ،ـدضِ الْحعبو لَّةضِ الْععكَب ودجالْو كْمضِ حعلْبا لمو ،هضعب طْلَقالْم ارا صدقَيم ارص
هأَنا؛ لندنع دضِ الْحعطُلُ بِببلَا ت فةَ الْقَاذادهى إنَّ شتح  خسذَا نأَنَّ ه تفَثَب ،دبِح سلَي

هلَتمخِ جسن زِلَةنبِم.  
فَأَما التخصيص، فَتصرف في النظْمِ بِبيان أَنَّ بعض الْجملَة غَير مراد بِـالنظْمِ ممـا   

طْلَاق، أَلَا ترى أَنَّ الْإِطْلَاق عبارةٌ عن الْعدمِ والتقْيِيـد  يتناولُه النظْم، والْقَيد لَا يتناولُه الْإِ
عبارةٌ عن الْوجود، فَيصير إثْبات نص بِالْمقَايسة أَو بِخبرِ الْواحد، ولأَنَّ الْمخصوص إذَا 

ا بِذَلي ثَابِتاقالْب يقا بادرم قبي لَم دقَي تإِذَا ثَبا، وخسن كُني فَلَم ،نِهيظْمِ بِعالن ك"انالْإِيم "
 اتلْإِثْبكُونُ لفَي ،دذَا الْقَيلْ بِهب ،هظْملِ بِنالْأَو صالن كةً بِذَلةُ ثَابِتنمؤالْم كُني اءً  لَمـدتاب

  .ا للْإِثْبات ودليلُ الْخصوصِ للْإِخراجِ لَ
ولَا يشكلُ أَنَّ النفْي إذَا أُلْحق بِالْجلْد لَم يبق الْجلْد حدا، ولهذَا لَم نجعـلْ قـراءَةَ   

  .الْفَاتحة فَرضا؛ لأَنه زِيادةٌ ولَم نجعلْ الطَّهارةَ في الطَّواف شرطًا؛ لأَنه زِيادةٌ
 فوسو يأَبنِيفَةَ وو حذَا قَالَ أَبهلتعالى-و ا اللَّهمهمحلَـا  : -ر ثَلَّثالْم نيلَ مإنَّ الْقَل

    ـبنالْج ككَـذَلو ،ـهجبِو لَّةالْع كْمح لَّةضِ الْععبل سلَيرِ، وكسالْم ضعب هأَن؛ لمرحي
تسثُ لَا يدحالْملًا، وا كَامرطَهم كُني رِ، فَلَمطَهالْم ضعب هأَنا؛ لندنيلَ عاءَ الْقَلالْم لَانمع
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ا لَوخِ مسيلَ النلأَنَّ دلارِ وعا كَانَ مقَارِناءَ مرِ  جـائس زِلَةنارِضِ الْإِطْلَاقِ بِمبِع دالْقَيا وض
  .وجوه النسخِ

لَى وةَ عاديأَنَّ الز؛ لتثْبلَا ي عينِ أَنَّ الْبرِ الثَّمي قَدف ودهالش لَافتلِ اخذَا الْأَصه يرظن
  كْـمضِ حعلْبل كُني لَمنِ ويرا غَيارفَص هجو نا مكُل ارص قَدو هضعلَ بلُ الْأَوعجنِ يالثَّم

ودجالْو لَمأَع اَللَّهو.................................................................  
  باب تفصيل المنسوخ{

  .)٢(كما نسخت فرضية صوم عاشوراء )في الحكم )١(ونسخ وصف(: قوله
مع الحكم دون التلاوة ونسـخ الـتلاوة دون    )٣()وأما القسم الثاني والثالث(: قوله

  .الحكم
إشارة ) الناس(هذين القسمين، وفي ذكر لفظ : أي )من الناس من أنكر ذلكو(: قوله

هلبِقَو دتعر غير مكنإلى أنّ الْم.  
  .إذ المقصود من النص حكمه )لأن النص لحكمه(: قوله

                             
  ...).ونسخ وصفه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

قبـل أَنْ  عاشـوراءَ  كَـانوا يصـومونَ   : عن عائشةَ رضـي االله عنـها قالـت   ) ٢/٥٧٨" (صحيحه"أخرج البخاري في  )٢(

ماالله ر ضةُ، فلما فَربفيه الْكَع رتسا تموانُ وكان يضمر ضفْري   انَ قـال رسـول اللَّـهض :»    هـومصـاءَ أَنْ يمـن ش

كْهرتفَلْي كَهرتاءَ أَنْ يش نمو همصشـرح صـحيح   "، وقـال النـووي في   )٢/٧٩٢" (صـحيح مسـلم  : "، ينظـر »فَلْي

 ـ   :وكان بعض السلف يقول: القاضي عياضقال ( ):٨/٥" (مسلم وهـو بـاق علـى     اكان صـوم عاشـوراء فرض

 يورو ،نمـا هـو مسـتحب   إو ،جماع على أنه لـيس بفـرض  وحصل الإ ،وانقرض القائلون ذا :قال ،ينسخفرضيته لم 

  وأمـا قـول    ،حاديـث والعلماء مجمعون على اسـتحبابه وتعيينـه للأ   ،بن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوماعن 

  .)أنه لم يبق كما كان من الوجوب :فمعناه ،بن مسعود كنا نصومه ثم تركا

الظاهر أن السغناقي استفاد من شرح هذا المتن وشرح المتن الذي سبق وما يـأتي أيضـا؛ لأن شـرحه لكـلام البـزدوي       )٣(

: ينظـر . هذا لا يختلف عن شرح الرامشي إلا في الأسلوب فقط، خاصة وقد اختار مـن المـتن مـا اختـاره الرامشـي     

  ).١٥٤١، ٣/١٥٣٦" (الكافي"
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 :عدة الوفاة في الابتداء كان حولا؛ لقوله تعـالى : يعني )١()وكذلك الاعتداد(: قوله

F  E  D  C  B )ثم نسخ حكمـه وبقـي تلاوتـه، وكـذلك قولـه      )٢ :
وتيي الْبف نسِكُوهفَأَم)٣(.  

جواز الصلاة بالنظم والإعجاز فيه، والحكم الثالث، وهو : أعني )لهذين الحكمين(: قوله
، فانتسخ الحكم  الثالث، وبقي فَأَمسِكُوهن: ما هو قائم بصيغة النص وهو الإيذاء في قوله

  .انيالأول والث
  .)ما هو متشابه(: راجع إلى قوله" الهاء"و )لا يثبت به(: قوله
  .جواز الصلاة والإعجاز: أي )استقام البقاء ما(: قوله
  .وهو الحكم القائم بصيغة النص، وهو الأذي )انتهى الآخر(: قوله
  .)٤(إلى النص "متتابِعات"ابن مسعود ألحق : أي )بالمصحف] عنده[إلحاقه (: قوله
لم يكتبوا  –رضي االله عنهم–لأن عامة الصحابة  )وجب الحمل على أنه نسِخ(: لهقو

  .في مصاحفهم، ولا يقرؤون في صلام
  .وهو جواز الصلاة )٥()فصلح هذا الحكم(: قوله

                             
  .إلا في الأسلوب والعبارة" الفوائد"بما لايختلف عما في ) ٣/١٥٤١" (الكافي" هذا المتن فيذكر السغناقي شرح  )١(

  .من سورة البقرة) ٢٤٠(من الآية  )٢(

  .من سورة النساء) ١٥(من الآية  )٣(

بـن مسـعود   ابلغنـا في قـراءة    :سمعت عطـاء يقـول   :بن جريج قالاعن ) (٨/٥١٣" (المصنف"في عبد الرزاق أخرج ) ٤(

وزاد فيـه أن  ) ٧/٣٢٦" (معرفـة السـنن والآثـار   "، وأخرجـه البيهقـي في   )يام متتابعاتأم ثلاثة فمن لم يجد فصيا

، والزيلعـي في  )٢/٩١" (الدرايـة "مرسل، وقد أخرج الأثـر ابـن حجـر في     -رضي االله عنه–الرواية عن ابن مسعود 

" تفسـير البغـوي  "؛ )١/٣١٨(للفـراء  " معـاني القـرآن  : "ينظر أيضـا  .من غير حكم عليه) ٣/٢٩٦" (نصب الراية"

)٣/٩٣.(  

  ).فيصلح أن يكون هذا الحكم: (في النسخة التي بين يدي )٥(
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إن « بقاء الحكم بدون التلاوة، وذلك مروي عن النبي: أي )وذلك صحيح(: قوله
حتى تستكمل رزقها، فـاتقوا االله وأجملـوا في   جبرئيل نفث في روعي أن نفسا لن تموت 

  .فالحكم باق والتلاوة منسوخة ،)١(»الطلب
  .قال -رحمه االله-الشافعي : أي )لأن الرقبة: قال( 

عند الشافعي كون الزيادة  )٢(:يعني )وليس الشرط أن تكون الزيادة تخصيصا(: قوله

                             
فـأقبلوا   »هلمـوا إلي « :فـدعا النـاس فقـال    عن حذيفة قال قام الـنبي ) (٤/٧١" (مجمع الزوائد"أخرج الهيثمي في  )١(

وعـي أنـه لا تمـوت نفـس حـتى      نفـث في ر  -عليه السـلام -هذا رسول رب العالمين جبريل« :فقال ،ليه فجلسواإ

ولا يحملـنكم اسـتبطاء الـرزق أن تأخـذوه بمعصـية       ،فاتقوا االله وأجملوا في الطلـب  ،ن أبطأ عليهاإتستكمل رزقها و

رواه البزار وفيه قدامة بن زائـدة بـن قدامـة ولم أجـد مـن ترجمـه وبقيـة         »ن االله لا ينال ما عنده إلا بطاعتهإاالله ف

أخرجـه بـن أبي    »ن روح القـدس نفـث في روعـي   إ«) (١/٢٠" (فتح البـاري "ر في ، وقال ابن حج)رجاله ثقات

صـحيح الترغيـب   "وحكـم الشـيخ الألبـاني في    ، )بـن مسـعود  االدنيا في القناعة وصححه الحاكم مـن طريـق   

 البـزار  رواه: (على أن الحديث حسن صـحيح، وقـال بعـد ذكـر الحـديث     ) ١٧٠٢(برقم ) ٢/١٤٤" (والترهيب

تخـريح أحاديـث   "وصـححه في  ) تعـديل  ولا جـرح  فيـه  يحضرني لا فإنه قدامة بن زائدة بن قدامة إلا ثقات ورواته

" المصـنف "، وأخـرج الحـديث أيضـا عبـد الـرزاق في      )١٩: (ص" مشكلة الفقـر وكيـف عالجهـا الإسـلام    

  ).٧/٧٩" (المصنف"ابن أبي شيبة في ؛ )١١/١٢٥(

ت عبادة مستقلة بنفسـها، كزيـادة وجـوب الصـوم أو الزكـاة بعـد       اتفق العلماء على أن الزيادة على النص إن كان )٢(

وجوب الصلوات، لا يكون نسخا لحكم المزيد عليه؛ لأا زيادة حكم في الشرع مـن غـير تغـيير لـلأول، واختلفـوا      

ة في غير هذه الزيادة إذا ورد متأخرا عن المزيد عليه تأخرا يجوز القول بالنسـخ في ذلـك القـدر مـن الزمـان، كزيـاد      

شرط الإيمان في رقبة الكفارة وزيادة التغريب علـى الجلـد في جلـد الـزاني وأمثالهمـا، هـل تكـون نسـخا أم لا،         

فذهب أكثر الحنفية إلى أا نسخ، وذهب جمهور العلماء من المالكية والشـافعية والحنابلـة إلى أـا ليسـت بنسـخ،      

يادة مغيرة للحكم الأول المزيـد عليـه بحيـث جعلتـه غـير      وفصل بعض العراقيين من الحنفية وغيرهم أنه إذا كانت الز

إنـه يجـوز   : مجزئ بعد أن كان مجزئا تكون نسخا، كزيادة التغريب إذا كانت متأخرة، وقال أبـو منصـور الماتريـدي   

أن تكون الزيادة بطريق البيان ويجوز أن تكون بطريق النسخ، فلا يحمـل علـى أحـدهما إلا بـدليل، وفيـه تفاصـيل       
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، بخلاف الرقبة، فإا عامة عنده ، بل اموع بشرط وهو النفي مع التغريب عنده)١(تخصيصا
والصغيرة، بل الزيادة ليست بنسخ عنده بكل حال، أما  )٢(تتناول الهندية والكافرة والتركية

الزيادة في بعض الصور تخصيص، كما في الرقبة عنده، وفي بعض الصور زيادة لا تخصيص، 
  .)٣(كما في الزنا، وعندنا الزيادة نسخ

يقدر " أعتق رقبة: "كما في الرقبة إذا قال )جب العمل بإطلاقهوالنص المطلق يو(: قوله
: والتركية والصغيرة والكبيرة، أو قـال / ت١٧٤/على إعتاق جيع الأصناف، مثل الهندية

يقدر على الدرهم على أصناف الفقير، سواء كان الفقير عالمـا أو  " تصدق ذا الدرهم"
  .جاهلا صغيرا أو كبيرا

كما قلنا في الخارج النجس علة للانتقاض؛ لأنه لا  )الوجودوما للبعض حكم : (قوله
يثبت الانتقاض بمجرد الخروج كخروج البزاق، وكذلك لا يثبت الانتقاض بمجرد النجس 

  .كالدم في العروق

                                                                                  
" كشـف الأسـرار  "؛ )٧٢٦-٧٢٤ص، " (ميـزان الأصـول  : "يقتضي المقـام ذكرهـا، ينظـر في المسـألة    أخرى لا

ومـا  ) ٣١٧ص، " (شـرح تنقـيح الفصـول   "، )٤١١-٤١٠ص، (للبـاجي  " إحكام الفصـول "؛ )١٩٢-٣/١٩١(

-٤/٢٦٨(لابـن عقيـل   " الواضـح "؛ )-٢٦-٢/٢٥٩" (الإـاج "؛ )١٥٥-٢/١٥٤(للآمـدي  " الإحكام"بعدها؛ 

  .للدكتور عمر بن عبد العزيز" الزيادة على النص"؛ كتاب )١٤٣-١/١٤٠" (ة الناظر؛ روض)٢٦٩

يعـني، عنـد الشـافعي كـون     : (فوردت العبـارة هكـذا  ) تخصيصا: (بعد قول) ت(في " عند الشافعي"لقد تكرر لفظ  )١(

  ).الزيادة تخصيصا عند الشافعي

  .صغيرةالمؤمنة والكافرة والكبيرة وال: لعل الأولى أن يقال  (٢)

بصورة واضـحة فرأيـت نقلـه هنـا وهـو      " الكافي"عدم الاستقامة في الشرح واضح، وقد ورد شرح كلام البزدوي في  )٣(

أي ليس بلازم أن يوجد التخصيص في كل ما زيد على النص؛ لأنـه وجـد التخصـيص في فصـل الرقبـة      : (كالتالي

رة والمؤمنة، فخصـت بالمؤمنـة، وأمـا في فصـل الجَلـد،      على زعم الخصم، لما أن الرقبة عامة على أصله تتناول الكاف

        خـصفلم يوجد التخصيص؛ لأن زيادة النفي علـى الجلـد ليسـت بتخصـيص؛ لأن الجلـد لم يتناولـه حـتى ي .(

  ).٣/١٥٤٦" (الكافي"
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بإعتاق رقبة واحدة يخـرج   ]ه[ـأنعلى [، ولهذا أجمعنا ]ا[ـالرقبة ليست بعامة بمعناه
رج عن العهدة إلا بإعتاق ثلاث رقاب، وحيث يخـرج  عن العهدة، ولو كانت عامة لما خ
  .برقبة واحدة، علم أا ليست بعامة

أثبت قيد الإيمان  )١(لأن الشافعي في كفارة اليمين )فيصير إثبات نص بالمقايسة(: قوله
، فيكون إثبات نص مقتض لإعتاق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين، لا )٣(لكفارة القتل )٢(قياسا

  .إثبات النص بالمقايسة لايجوزإثبات حكم، و
أثبت الشافعي الحكم بخبر الواحد في الزيادة، الزيادة وهو : يعني )أو بخبر الواحد(: قوله

النفي، وإذا ثبت قيد الإيمان لم تكن المؤمنة ثابتة بالنص الذي أوجب عتق رقبة مطلقة، بل 
ن الحكم ثابتا بـالنص  المؤمنة ثابتة بالنص الثاني، بخلاف الخصوص إذا خص منه شيء يكو

اقتلوا المشركين بعد خروج أهل الذمة، يثبت حل القتل لغيرهم بالعام، : الأول، كما في قوله
  .وهنا عتق رقبة مؤمنة ثبتت بالنص الثاني، فلا تكون الرقبة عامة

                             
 ـ"حسب اطلاعي على كتب الشافعية فإن علماء الأصول في المذهب الشافعي عنـد مـا يـذكرون مسـألة     : تنبيه )١( ادة الزي

المطلقـة في الظهـار علـى    " الرقبـة "يستشهدون بالآيات الواردة في كفارتي القتل والظهـار، ويحملـون   " على النص

المقيدة بالمؤمنة في القتل، ولا يشيرون إلى الآية الواردة في كفـارة الـيمين، ولكـن فقهـاء الشـافعية يحملـون       " الرقبة"

في كفارة الظهار رغـم أن الرقبـة في كفـارة الظهـار مطلقـة، وإنمـا       " الرقبة"المطلقة في كفارة اليمين على " الرقبة"

  ).٤/٣٢٧" (مغني المحتاج: "ينظر. قيدت بالحمل على الرقبة المقيدة في كفارة القتل

  ).ص(، وهي ساقطة من )قياكا): (ت(في   (٢)

" البرهـان "ومـا بعـدها،   ) ١/٤٢٠" (شـرح اللمـع  : "ينظر في المذهب الشافعي وأدلته وجوابه عما قالـه الشـارح   )٣(

  .وما بعدها) ١/٢٨٨(للجويني 
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إن للبعض ليس حكـم  : هذا يقرب قولنا )ولايشكل أن النفي إذا ألحق بالجَلد(: قوله
  .)١(الوجود
  .، وفي الخمر الحرمة لعينها)٤(والعلة في غير الخمر المسكر )٣())٢(لا يحمله المثلث(: لهقو

لأن الجنب والْمحدثَ إذا وجدا الماء القليل لا يسـتعملان؛   )لأنه بعض المطهر(: قوله
، وعند الشـافعي يسـتعملان المـاء القليـل     )٥(لأنه بعض المطهر، وبعض الشيء لا يعتبر

  .)٦(]ان[ويتيممـ
نظيره، إذا شهد أحدهما بعشرة والآخربخمسة لايثبت البيع؛  )إن البيع لا يثبت(: قوله

  .)٧(}البعض لا يعطى حكم الكل، فلا يثبت البيع: لأن الأقل بعض الأكثر، وقد ذكرنا

                             
، ولكـن  )فلايثبـت البيـع  ...إن البيـع لايثبـت   : (ورد بعد شرحه لقوله) الوجود...ولايشكل أن النفي : (شرح قوله )١(

  .قدمته مراعاة لترتيب متن البزدوي

الطبخ مـن مـاء العنـب والزبيـب والتمـر،      هو الذي ذهب ثُلُثاه ب: المثلث): (٢٠١ص،" (التعريفات"قال الجرجاني في  )٢(

وبقي ثُلُثُه، فما دام حلواً فهو طاهر حلال شربه، وإن غلي واشـتد فكـذلك لاسـتمرار الطعـام والتقـوي والتـداوي       

، وفي )هـو حـرام نجـس يحـد في قليلـه وكـثيره      : -رحمه االله تعالى–دون التلهي، ولا يحل منه السكر، وقال محمد 

  ).والمثَلّث من الشراب، الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه منه): (٨٨ص،" (مختار الصحاح"

  ).إن القليل من المثلث لايحرم؛ لأنه بعض المسكر: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٣(

  .واالله أعلم. لكان أولى) والعلة في غير الخمر كونه مسكراً: (أو قال) والعلة في غير الخمر الإسكار: (لوقال )٤(

  ).١/١٣٨" (فتح القدير"مع شرحه " الهداية": ينظر )٥(

في هـذه الحالـة اسـتعمال المـاء أولا ثم التـيمم، والقـول        -عند الشافعية-أن الأظهر ) ١/٨٩" (مغني المحتاج"ورد في  )٦(

  .الثاني الاقتصار على التيمم

  ).ص(مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من   (٧)
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بِيالِ النأَفْع َباب  
فَرض، وفيها قسم آخر وهو الزلَّـةُ،  مباح، ومستحب، وواجِب و: وهي أَربعةُ أَقْسامٍ

 بِـه ونقْرم انيب نلُو عخلَا ياءِ وداقْتلل لُحصلَا ي هأَنءٍ؛ ليي شابِ فذَا الْبه نم سلَي نلَك 
وقَالَ جلَّ  وعصى آدم: وعزمن جِهة الْفَاعلِ أَو من اللَّه تبارك وتعالَى، كَما قَالَ جلَّ 

 زعو-يطبلِ الْققَت نى موسم نةً عكَايح- :طَانيلِ الشمع نذَا مقَالَ ه.  
 ـداحٍ قَصبلِ معف نع لُ بِهلَ الْفَاعصات هنلَك ،نِهيي عف ودقْصرِ ملٍ غَيعفل ملَّةُ اسالزو ه

فَزلَّ بِشغله عنه إلَى ما هو حرام ولَم يقْصده أَصلًا، بِخلَاف الْمعصية فَإِنها اسـم لفعـلٍ   
نِهيبِع ودقْصامٍ مرح.  

بِيالِ النرِ أَفْعائي سلَفُوا فتاخ شأَنَّ الْبعٍ؛ للَا طَبوٍ وهبِس سا لَيمبِلَ ما جملُو عخلَا ي ر
مهضعفَقَالَ ب هلَيقَـالَ    : عـا، ويهف ـهاعبا اتنملْزلْ يب مهضعقَالَ با، ويهف قْفالْو جِبي

يخالْكَر :تالْم تثْبلَا تيلٍ وللُ إلَّا بِدالْفَض تثْبةَ، فَلَا ياحا الْإِبيهف دقتعا إلَّا نيهف اها إينةُ معاب
علَينا اتباعه لَا نترك ذَلـك إلَّـا   : بِدليلٍ، وقَالَ الْجصاص مثْلَ قَولِ الْكَرخي، إلَّا أَنه قَالَ

  .بِدليلٍ، وهذَا أَصح عندنا
علِ إذَا كَانت مشكلَةً امتنع الاقْتداءُ؛ لأَنَّ الاقْتداءَ إنَّ صفَةَ الْف: أَما الْواقفُونَ فَقَد قَالُوا

في الْمتابعة في أَصله ووصفه، فَإِذَا خالَفَه في الْوصف لَم يكُن مقْتديا، فَوجب الْوقْف إلَى 
رظْهأَنْ ي.  

: قَـالَ اللَّـه تعـالَى    بِالنص الْموجِبِ لطَاعة الرسولِوأَما الْآخرونَ فَقَد احتجوا 
رِهأَم نفُونَ عالخي ينالَّذ ذَرحفَلْيٌةيركَث كي ذَلف وصصالنو ،.  

قةٌ بِيثَابِت يامِ هالْأَقْس هذه نةَ ماحأَنَّ الْإِب معز فَقَد يخا الْكَرأَمو  ـاتإثْب زجي ينٍ، فَلَم
ي هأَن؛ لفْظُ بِهالْح تثْبي هاللًا بِمجكَّلَ رو نينِ، كَمقالْي اتإثْب بجويلٍ، ولإلَّا بِد رِهغَي ،ينق

، فَوجب الْوقْف فيه وقَد وجدنا اختصاص الرسولِ بِبعضِ ما فَعلَه ووجدنا الاشتراك أَيضا
  .أَيضا

يماهرإِبالَى لعا قَالَ تكَم ى بِهدقْتي امإم هأَنلٌ؛ لأَص اعبرِ أَنَّ الْإِتلِ الْآخقَو هجوو : يإن
ى غَيرِه، هذَا الَّذي فَوجب التمسك بِالْأَصلِ حتى يقُوم الدليلُ علَ جاعلُك للناسِ إماما

  .......................................................ذَكَرنا تقْسِيم السننِ في حقِّنا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٨٨

  
  باب أفعال النبي

  .الفعل عام يتناول المباح، والواجب، والمستحب والفرض{
  .اءالفعل الذي يصلح للاقتد: أي )١()الزلة ليس من هذا الباب(: قوله
بيان مقرون من جهة الفاعل أن هذا الفعل زلَّةٌ، بأن قال : يعني )من جهة الفاعل(: قوله

  .)٢(سهو كردم: الفاعل
  .مجاز عن الزلّة؛ لأما قصدا الأكل، والأكل كان مباحا )٣(  £  ¢: قوله

- القبطي الذي هو معين فرعون؛ لأن القبطي -عليه السلام-قتل موسى : نظير الزلَّة
كان مستأمنا من جانب فرعون، فلايحل له  –عليه السلام–ولكن موسى  -وإن كان كافرا

  .إنه من عمل الشيطان: قتل الكافر، فلأجل هذا قال
  .بالفعل الحرام: أي )اتصل الفاعل به(: قوله

بسبب اشتغاله في الفعل الحرام زلّ عـن الفعـل   : عن المباح، يعني: أي )عنه(: وقوله
  .)٤(}المباح

سمي زلَّةً، وهو قتـل  / ت١٧٥/-عليه السلام–وفعلُ موسى : )٥(}عبارة مولانا{
كان مستأمنا، ولا يجوز   -صلوات االله عليه–؛ لأن موسى )٦(القبطي وإن كان المقتول كافرا

يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز 

                             
  ).وفيها قسم آخر وهو الزلة، لكن ليس من هذا الباب: ( بين يدي في متن البزدوي الموجود )١(

لقـد تـرجم الشـارح    ). ٥٩٩(للتـونجي، ص " المعجم الـذهبي : "ينظر. ضمير متصل للرفع أو النصب أو الجر" كَردم"  (٢)

  .سهوت: باللغة الفارسية، أي) الزلة(معنى 

  .من سورة طه) ١٢١(من الآية  )٣(

  ).ت(وهو من الشرح الأول انفردت به ) ص(ط من مابين القوسين ساق )٤(

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).في القبطي سمي زلّة، وإن كان المقتول كافراً -عليه السلام–وفعل موسى : (هكذا) ص(وردت العبارة في  )٦(
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  .)١(للمستأمن قتل الحربي، وهو لم يقصد قتله، فلذلك كان زلَّةً
من الأفعال، التي وجد لا بطريق السـهو ولا  المراد  )واختلفوا في سائر أفعال(: قوله{

  :)٢(ولا يعلَم وجوبه ولا كونه سنةً ولا كونه مباحا -كالأكل–بطريق الطبع 

                             
وقولـه تعـالى    -السـلام عليـه  –في سبب نـدمِ موسـى   )  ١٣/٢٦١" (القرطبي"، و)٢٠/٤٧(تفسير الطبري "ورد في ) ١(

لم يؤمر بقتلـه، ولاينبغـي لـنبي أن يقتـل حـتى يـؤمر،       ] ولو خطأ[أنه قتل نفسا  إني ظلمت نفسي: حكاية عنه

هـذا  [القـول وإنمـا قـال ـذا    ) ٤/١٦٤" (فتح القدير"وأخرج ذلك الطبري عن ابن جريج أيضا، وقال الشوكاني في 

إن تلـك   :وقيـل  ،لأنه لم يكن إذ ذاك مـأمورا بقتـل الكفـار    ؛بالقتل مع أن المقتول كافر حقيق] من عمل الشيطان

والقتل الواقـع منـه لم يكـن عـن عمـد      ...لكونه مأمونا عندهم فلم يكن له أن يغتالهم ؛الحالة حالة كف عن القتال

إنـه  : قيـل ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبي أن يقتـل حـتى يـؤمر، و   ... فليس بكبيرة؛ لأن الوكزة في الغالب لا تقتل

  ).طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنة المرسلين

  :عن النبي يختلف باختلاف الأحوالأن حكم الفعل الصادر : ذكر علماء الأصول) ٢(

 من مقتضى طبع الإنسان وجبلته، كالقيام والقعود والأكل والشرب فهـو علـى الإباحـة بالنسـبة إليـه      فإن كان فعله

  .بأنه مندوب: البعض عن قوم قولهمد كثير من الأصوليين، ونقل وإلى أمته بلا خلاف عن

في  كالزواج بـأكثر مـن أربـع نسـاء، فـلا يشـتركه       وأما إن لم يكن من مقتضى الطبع ودل دليل على أنه خاص به

  .ذلك أمته بلاخلاف

  .حة بالاتفاقلندب والإباخاصا به ولكن صدر بيانا مل فيكون تابعا للمبين في الوجوب وا وإن لم يكن فعله

، فـذهب الجمهـور مـن    وإن لم يكن بيانا مل ولكن علمت صفة الفعل من الوجـوب والنـدب والإباحـة في حقـه    

مثله في حكم هذا الفعل سواء كان عبادة أو غيرها، حـتى يثبـت دليـل الخصـوص، وقيـل       الأصوليين إلى أن أمته

فلا، وذهب البعض إلى أن حكـم الفعـل الـذي علمـت صـفته وحكـم        إن كان الفعل عبادة فأمته مثله فيها، وإلا

  .يقوم دليل على مشاركة غيره إياهمخصوص به حتى  أن رسول االله: الذي لم تعلم صفته سواء، والقول الرابع

  .ففعله يدل على الإباحة بالإجماعوكان ذلك الفعل من جملة المعاملات  وأما إن لم تعلم صفة فعل النبي

  :قرب فاختلف فيه على أربعة أقوالكان من جملة ال وأما إن

  .ه أكثر الحنفية واختاره البزدويالإباحة وهو الذي ذهب إلي: الأول
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  .عند بعضهم واجب
  ".المتن"وعند بعضهم سنة، والخلاف مذكور في 

الذي وجد بطريق السهو والطبع  )١(هذا دليل كمال الفعل )لأن البشر لا يخلو(: قوله
  .ح للاقتداءلا يصل

تثبت الإباحة، ولايثبت الزائد : الزائد على المباح، يعني: أي )فلا يثبت الفضل(: قوله
  .على المباح إلا بدليل

فقد قلت بـالوجوب؛  " علينا: "إذا قلت: لا يقال )علينا اتباعه]: قال[إلا أنه (: قوله
  !!للوجوب" على"لأن كلمة 

واجب علينا : ؛ لأن ذلك الفعل مباح، أو نقول)٢(لنا "علينا اتباعه: "المراد من قوله: قلنا
  .)٣(}في حق العمل مع اعتقاد الإباحة

                                                                                  
  .من الشافعية وجماعة من المعتزلة الوجوب وهو ما ذهب إليه الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الحنفية وجماعة: القول الثاني

هـور مـن   ل يبين الوصف ويثبت الشركة، وهو مـا ذهـب إليـه أكثـر المعتزلـة وجم     التوقف حتى يقوم دلي: القول الثالث

  .الشافعية وبعض المالكية

للنسـفي  " المنـار "؛ )٤٥٩-٤٥٦ص، " (ميـزان الأصـول  : "ينظـر . الندب واختاره ابن الحاجب في مختصـره : القول الرابع

" إحكـام الفصـول  "؛ )٢٠١-٣/٢٠٠" كشـف الأسـرار  "؛ )٣٤٤-٣٤٢ص، (لابن نجـيم  " فتح الغفار"مع شرحه 

-١/٤٧٩(للإصـفهاني  " بيـان المختصـر  "لابـن الحاجـب مـع شـرحه     " المختصـر "؛ )٣١٠-٣٠٩ص، (للباجي 

ــول "؛ )٤٨٧ ــيح الفص ــرح تنق ــان"؛ )٢٨٩-٢٨٨ص، " (ش ــام"؛ )٣٢٢-١/٣٢١" (البره ــدي " الإحك للآم

ــاج"؛ )١٥٠-١/١٤٨( ــح"؛ )٢٦٦-٢/٢٦٤" (الإ ــل " الواض ــن عقي ــر"؛ )١٢٧-٤/١٢٦(لاب ــب ش ح الكوك

ــنير ــد"؛ )١٨٩-٢/١٧٨" (الم ــري " المعتم ــين البص ــول"؛ )٣٥٣-١/٣٤٧(لأبي الحس ــاد الفح -١/١٦٥" (إرش

١٧٦.(  

  .ما عرفت وجه كونه دليلا على كمال الفعل )١(

  .لنا اتباعه، أي مباح لنا اتباعه: أي )٢(

، وهـو مـن الشـرح الأول    )ص(مـن  إلى هنـا سـاقط   ) واختلفوا في سائر أفعال: (مابين القوسين من قول البزدوي )٣(

  ).٧٨٧:(الذي تقدم في ص) عنه: (ورد بعد شرحه لقوله) ت(انفردت به 
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  ٧٩١

يجوز أن يكون بمعنى لنا اتباعه، بدليل أنه  )١()لكن علينا اتباعه( :قوله في قول الجصاص
لما  ،)٣(ولم يجوز الكرخي المتابعة )، إلا أنه علينا اتباعه)٢(الأمر على ما قال الكرخي(: قال

  .)٤(ذكرنا من المعنى
تردد فعله بـين أن يكـون   : يعني )الفعل إذا كانت مشكلة )٦(}صفة{ )٥(بأن(: قوله

 )٧(مباحا، أو مستحبا، أوواجبا أو فرضا، يجب الوقف، كمـا هـو الحكـم في المشـترك    

                             
علينـا اتباعـه، لانتـرك ذلـك إلا     : وقال الجصاص مثل قول الكرخي، إلا أنه قـال : (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

  ).بدليل

في مـتن البـزدوي   ) ص(و) ت(بـارة الـواردة في النسـختين    ، ولكني لم أجـد الع )الأمر كما قال الكرخي): (ص(في  )٢(

  .بعد ذكر قول الكرخي والجصاص) وهذا أصح عندنا: (الموجود بين يدي، إلا قوله

لأبي الحسن الكرخي، جمـع وترتيـب الأسـتاذ الـدكتور حسـين الجبـوري       ) ٨٥-٨٤ص، " (الأقوال الأصولية: "ينظر )٣(

  .-حفظه االله تعالى–

ووجـدنا  : (إلى هنـا ورد في كلتـا النسـختين بعـد شـرحه لقولـه      ) لكن علينا اتباعه: قول الجصاصفي : (من قوله )٤(

  ).٧٩٢: (الآتي في ص) الاشتراك أيضا

  ...).إن صفة: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٥(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

إذا تعـين الواحـد مـرادا بـه سـقط      : ئق بالوضع الأول، وحكمهما وضع لمعنيين مختلفين، أو لمعان مختلفة الحقا: المشترك )٧(

  ).٣٩-٣٦: (ص" أصول الشاشي"سقط اعتبار إرادة غيره، 
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  .)٢(مالم يقم الدليل على نقض ذلك )١(والمشكل
وطريقته  )٥(هتمس )٤(}عن{: أي )٣(أَمرِه عن الفُونَيخ الَّذين فَلْيحذَرِ: قوله تعالى

  .)٦(وطريقته في الفعل
كإباحة النساء له على مـا زاد   )وقد وجدنا اختصاص الرسول ببعض ما فعله(: قوله

، وقد ذكر )٧(-رضي االله عنها–على الأربع إلى التسع أو إلى ما بدا له على ما روت عائشة 
  .)٨("الناسخ والمنسوخ"في باب 

                             
اسم للفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بدخوله في أشكاله وأمثاله مـع وضـوح معنـاه اللغـوي، بحيـث      : والمشكل )١(

؛ فإنـه  وإن كنـتم جنبـا فـاطّهروا    -تعـالى –قوله : ل، مثالهلا يدرك المراد منه إلا بدليل يتميز به من سائر الأشكا

مشكل في حق الفم والأنف؛ لشبهما بظاهر البدن وباطنـه، فباعتبـار شـبههما بـالأول يجـب غسـلهما، وباعتبـار        

كشـف  "؛ )٣٥٤ص، " (ميـزان الأصـول  "؛ )٨١: (ص" أصـول الشاشـي  : "ينظر. شبههما بالباطن لايجب غسلهما

  ).٥٣-١/٥٢(للبخاري " الأسرار

  ).مالم يتبين نقض ذلك): (ت(في   (٢)

  .من سورة النور) ٦٣(من الآية  )٣(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٤)

)٥ (تمالس :الطريق، مسمتاً ن تمسي تملسـان العـرب  "في " سمـت "مـادة  : ينظر. س) "مختـار الصـحاح  "؛ )٢/٤٦ "

  ).١٣١ص، (

 عـن أمـره  : قولـه : (ول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  في الشرح الأ) ت(قد انفردت  )٦(

المتقـدم  ) إلا أنـه علينـا اتباعـه   : (بعد شرحه لقولـه ) ت(، وهذا الشرح ورد في )عن فعل النبي وطريقته: أي أمره

  .)٧٨٩(ص

  ).٧٧٥: (في ص -رضي االله عنها–تقدم تخريج حديث عائشة  )٧(

  : ().في ص )٨(
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في  وهذا الفعل يجوز أن يكون مما اختص به رسـول االله ) ووجدنا الإشتراك أيضا(
حق الإباحة، فلا تثبت المتابعة في حقنا، فيجب الوقف فيما زاد على الإباحة، لأنا نتيقن أن 

  ).نعتقد فيها الإباحة(: لم يكن حراما، وهو المعني بقوله فعله
لعمل دون الاعتقاد، والتفاوت بين القول الوقف في حق ا: أي )فوجب الوقف(: قوله{

الأول وبين قول الكرخي، أن القول الأول يوجب الوقف في الكل في الإباحة وغيرها، أما 
  .)١(}قول الكرخي يوجب الوقف في الزائد على الإباحة

، فـإذا لم تتـبين   )٣(}واعتبار أحوالـه {؛ لعلُو منازله )٢()أصل والاقتداء بالنبي(
  .يجب العمل بالأصل خصوصيته به

  .)٥(})٤(إمام يقتدى به وهو أن النبي )فوجب التمسك بالأصل(: قوله{

                             
: في الشرح الأول لكـلام البـزدوي ورد بعـد شـرحه لقولـه تعـالى      ) ت(انفردت به ) ص(قوسين ساقط من مابين ال )١(

عن أمره  بقةافي الصفحة الس) ٦(الذي تقدم في هامش.  

  ).ووجه القول الآخر أن الاتباع أصل؛ لأنه إمام يقتدى به: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

  ).ت(ساقط من   (٣)

بعد هذه العبارة شرح لكلام البزدوي لم أقف على محله في مـتن البـزدوي، فرأيـت وضـعه هنـا وهـو       ) ت( ورد في )٤(

  ).من االله بطريق التواتر أو بطريق المشهور، كما من النبي في حقنا: أي من النبي(: قوله: (كالتالي

الـذي  ) فوجـب الوقـف  : (لقولـه  في الشرح الأول ورد بعد شـرحه ) ت(انفردت به ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  .آنفاالذي تقدم 
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بِيالن قي حف ةنقْسِيمِ الست ابذَا بهو  

 ـنع ا الْكَفنلَى مابِ لَكَانَ الْأَوذَا الْبي هلِ فاطبِالْب نالطَّعاسِ وضِ النعلُ بهلَا جلَوو 
  .تقْسِيمه، فَإِنه هو الْمنفَرِد بِالْكَمالِ الَّذي لَا يحيطُ بِه إلَّا اللَّه تعالَى

انعون يحالْوو :ناطبو رظَاه.  

بِالْمبلِّغِ بِآية  ما ثَبت بِلسان الْملَك فَوقَع في سمعه بعد علْمه: أَما الظَّاهر فَثَلَاثَةُ أَقْسامٍ
، والثَّانِي ما ثَبت عنده -علَيه السلَام-قَاطعة، وهو الَّذي أُنزِلَ علَيه بِلسان الروحِ الْأَمينِ 

بِيا قَالَ النبِالْكَلَامِ، كَم انيرِ بغَي نم لَكالْم ةاربِإِش لَه حضوو :»فَثَ إنَّ رسِ نالْقُد وح
 ،»فَاتقُوا اللَّه وأَجملُوا في الطَّلَبِ أَلاَ ،في روعي أَنَّ نفْسا لَن تموت حتى تستكْملَ رِزقَها

ت اللَّه نامٍ مارِضٍ بِإِلْهعلَا ممٍ واحزلَا مو ةهببِلَا ش قَلْبِهى لدبا تثُ مالثَّالو  اهالَى، بِـأَنْ أَرع
فَهذَا وحي ظَاهر كُلُّه  لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه: بِنورٍ عنده كَما قَالَ جلَّ وعلَا

إِنلِ، وأَمبِالت هتقِّيح كري دلَاءَ فتابال نِي بِهلَاءٌ، أَعتاب وا هونٌ بِمقْرم   طَرِيـق لَـفتا اخم
بِيالن اصوخ نذَا مهورِ والظُّه   ـاهنءٍ ميبِش هرغَي مكْرا يمإِنةً، وغالةً بجى كَانَ حتح

  .لحقِّه علَى مثَالِ كَرامات الْأَولياءِ

ادهتالُ بِاجنا يم وفَه ناطالْب يحا الْوأَمو ةوصصنكَامِ الْمي الْأَحلِ فأَمأْيِ بِالتالر.  

بِيظِّ النح نذَا مكُونَ هأَنْ ي مهضعى بلِ، فَأَبذَا الْفَصي هف فلتاخو  يحالْو ا لَهمإِنو
كَانَ لَه الْعملُ في أَحكَـامِ  : الَ بعضهمالْخالص لَا غَير، وإِنما الرأْي والاجتهاد لأُمته، وقَ

وهـو أَنَّ   -وهو الْقَولُ الثَّالثُ-الشرعِ بِالْوحيِ والرأْيِ جميعا، والْقَولُ الْأَصح عندنا 
واقعة، ثُم الْعملُ بِالرأْيِ بعد الرسولَ مأْمور بِانتظَارِ الْوحيِ فيما لَم يوح إلَيه من حكْمِ الْ

  .انقضاءِ مدة الانتظَارِ

، ولـأَنَّ  وحي يوحى طق عن الْهوى إنْ هو إلاَّوما ين: احتج الْأَولُ بِقَولِ اللَّه تعالَى
صنل لُحصلَا يو طَألْخلٌ لمتحم ادهتاجال هالَى فَإِلَيعت اللَّه قح عرأَنَّ الشاءً؛ لدتعِ ابربِ الش

  .نصبه، بِخلَاف أَمرِ الْحروبِ؛ لأَنه يرجِع إلَى الْعباد بِدفْعٍ أَو جر فَصح إثْباته بِالرأْيِ
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و كاربت رِ أَنَّ اللَّهلِ الْآخالْقَو هجووهلا بِقَوامارِ عبتاعبِال رالَى أَمعت : يا أُولوا يبِرتفَاع
فَفَهمناهـا  : أَحق الناسِ بِهذَا الْوصف، وقَالَ اللَّه تبـارك وتعـالَى   وهو بصارِالأَ

لَقَـد  : وكَذَلك قَولُه تبارك وتعـالَى  وذَلك عبارةٌ عن الرأْيِ من غَيرِ نص ،سلَيمانَ
اجِهك إلَى نِعتجعالِ نؤك بِسظَلَم بِيقَالَ النأْيِ، وبِالر ابوج ةيمثْعلْخل :» ت لَوأَيأَر

لَى أَبِيككَانَ ع تيفَقَض نيدك هنلُ مقْبا كَانَ ي؟»أَم قَالَت :،معقَالَ ن :» ـقأَح اللَّه نيد«، 
 رمعقَالَ لمِ-وائلصل لَةالْقُب نع أَلَهس قَدتـه   «: -وججم اءٍ ثُـمت بِمضمضمت لَو تأَيأَر
يؤجر أَحدنا أَ: فَقيلَ »أَنه يؤجر«: ، وهذَا قياس ظَاهر، وقالَ فيمن أَتى أَهلَه»أَكَانَ تضرك

هتوهي شا كَانَ يأثم«: فَقَالَ!! فامٍ أَمري حف هعضو ت لَوأَيأَر«،   قَةـدالص ةمري حقَالَ فو
وهـذَا قيـاس    ؟»أَرأَيت لَو تمضمضت بِماءٍ ثُم مججته أَكُنت شارِبه«: علَى بنِي هاشمٍ

ي تف حاضولَوسأَنَّ الرلالِ، ومعتاسكْمِ الحاخِ لسرِيمِ الْأَوح  ىتلْمِ حي الْعاسِ فالن قبأَس
  صـانِي الـنعم هلَيفَى عخالٌ أَنْ يحفَم ،ابِهشتالْم نم رِهلَى غَيع يفا خم لَه حضإِذَا  ،وو

بِه؛ لأَنَّ الْحجةَ للْعملِ شرِعت، إلَّا أَنَّ اجتهاد غَيرِه يحتملُ الْخطَـأَ   وضح لَه لَزِمه الْعملُ
 د ـكلَى ذَلالَى ععت اللَّه هفَإِذَا أَقَر ،طَألَى الْخع ارلُ الْقَرمتحلَا يلُ ومتحلَا ي هادهتاجلَّ و

قبِي يبصم هلَى أَنعبِيكَانَ الن قَدبِ، ورورِ الْحي أُمف هتراوشثْلُ مم كذَلينٍ، و اوِرشي َ
 مهراوش هى أَنربِ، أَلَا يرورِ الْحي أُمف هتراوشثْلُ مم ،صمِ الندع دنع ثادورِ الْحائي سف

أَبِي بكْرٍ وكَانَ ذَلك هو الرأْي عنده، فَمن علَيهِم حتى نزلَ  في أسارى بدرٍ فَأَخذَ بِرأْيِ
وكَما شـاور   كتاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظيم لَولاَ: قَولُه تعالى

أَحزابِ في بذْلِ شطْرِ ثمارِ الْمدينة، ثُم أَخذَ بِرأْيِهِما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادةَ يوم الْ
  رالْـأَم قْطَعكَانَ يرٍ، ودب مواءِ يلَى الْمولِ عزي النرٍ فيضنِ حب ديأْيِ أُسذَ بِرأَخ ككَذَلو

ا فبِ كَمري الْحف هإلَي يا أُوحيمف مهوند  اللَّـه قح ضحم ادالْجِهو ،ثادورِ الْحائي س
 رمعكْرٍ وأَبِي بقُولُ لكَانَ يو ،قفَر رِهغَي نيبو هنيا بالَى معا-تمهنع اللَّه يضقُولاَ« -ر ،

مع قيامِ الْوحيِ، وإِنما الشورى فـي  ولَا تحلُّ الْمشورةُ  »فَإِني فيما لَم يوح إلَي مثْلُكُما
بِيى أَنَّ النرةً، أَلَا ياصأْيِ خلِ بِالرمالْع   فَلَـا هرا غَيأَم ،طَألَى الْخارِ عالْقَر نع ومصعم

ادهتكَانَ اج كفَإِذَا كَانَ كَذَل ،طَألَى الْخارِ عالْقَر نع مصعيةهبا بِلَا شابوص هأْيرو إلَّا  ،ه
يمقْدا تنرتا اخأَن   ـكلَى ذَلعأْيِ، والر ننِيه عغي ييِ الَّذحبِالْو مكَرم هأَنيِ؛ لحظَارِ الْوتان
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 ورِيرض أْيالريِ، وحالْو نلَى عخي أَنْ لَا يف هالوأَح بالِ غَالمتاحالطَّلَبِ ل يمقْدت بجفَو
ذَل ارصالطَّلَبِ، و دعا إلَّا بباءِ غَالالْم ودجعِ وضوي مف وزجمِ لَا يميا، كَالتبغَال ةابالْإِص ك

دين، ومدة الانتظَارِ علَى كَطَلَبِ النص النازِلِ الْخفي بين النصوصِ في حق سائرِ الْمجتهِ
لَمأَع اَللَّهو ،ثَةادي الْحف تالْفَو افخإلَّا أَنْ ي ولَهزو نجرا يم..........................  

  ]في حق النبي[)١(}باب تقسيم السنة{
: نيقولـو  وبعض الناس )٢()بالباطل] والطعن[الناس ] بعض[ولو لا جهل (: قوله{

ليس للأنبياء حظ من  الاجتهاد؛ لأنه لو لا هذا الطعن ما شرعنا في تقسيم الذي أنزل على 
  .)٣(بطريق نزول الملك أو بطريق الإلهام النبي

  .يتيقن أنه من الْملَك، لا من غيره بتأمله وتفكره النبي: يعني )بإشارة الْملَك(: قوله
  .)٤(ا الرزق بطريق الحلالاطلبو: يعني »وأجملوا في الطلب«: قوله

                             
  ).ت(ساقط من  )١(

ولـولا جهـل بعـض    : (أضفت مابين المعكوفين ليستقيم النص مع ما هو ثابت في متن البـزدوي الموجـود بـين يـدي     )٢(

  ).الناس والطعن بالباطل

بالباطـل، بـأن قـالوا لا    ولولا جهل بعض النـاس والطعـن   : قوله: (وضح ذلك الشيخ عبد العزيز البخاري حيث قال )٣(

أن يحكم بالرأي والاجتهاد وأن يعتمـد في بيـان الأحكـام علـى غـير الـوحي؛ لأن ذلـك مـؤد إلى          يجوز للنبي

انحطاط درجة النبوة إلى درجة الاجتهاد، لكان الأولى منـا الكـف عـن تقسـيمه، أي تقسـيم سـنته وطريقتـه في        

التعظيم في حق من هو دونه عـدم اشـتغاله بمثـل هـذا التقسـيم       إظهار أحكام الشرع على تأويل المذكور؛ لأن معنى

هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به إلا االله عز وجـل، وفي الاشـتغال بالتقسـيم نـوع إحاطـة، وفيـه        فإن النبي

مع عدم التقرير عليه، وفيه سوء أدب، فكـان الأولى تركـه، ولكـن طعـن      أيضا نسبة الخطأ في بعض الصدور إليه

! كيف ساغ له الاشتغال بالاجتهاد مع توصله إلى مـا يوجـب علـم الـيقين وهـو الـوحي      : اهل وتعنته بأن قالالج

" كشـف الأسـرار  ). "حمل على هذا التقسيم ورخـص في الاشـتغال بـه دفعـا لعنتـهم وكشـفا عـن شـبهتهم        

)٣/٢٠٤.(  

  ).٧٨٢: (سبق تخريج الحديث في ص )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٩٧

  .)١(}من عند االله )بأن أراه بنور(: قوله
  .أنه من االله تعالى )٣(}لرسول االله{يظهر : أي )٢()وهذا كله وحي ظاهر(: قوله

بطريق الوحي، وبطريق إشارة  ظهر للنبي: يعني )وإنما اختلف طريق الظهور(: قوله{
  .)٤(الملك وبطريق الإلهام

  .حق النبي: أي )لحقه(: قوله
إلى ) وهو أن الرسول مأمور بانتظار الـوحي : (وهو قوله) هو القول الثالث(: قوله

  .آخره
  .)٥(وهو أم لم يجوزوا الاجتهاد في حق النبي )احتج الأول(: قوله

مملُوءٍ  )١(العقل بمنزلة زِق: )٧(ناقلا عن شيخه العلامة شمس الدين الكردري )٦(قال مولانا
، فهذا طرة من ذلك بمنزلة عقل أهل العالم، والباقي بمنزلة عقل النبيمملُوءٍ من العسل، فالق

دليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
                             

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (١)

  ).فهذا وحي ظاهر كله: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

  ).ص(ساقط من  )٣(

ومـا كـان لبشـر أن يكلمـه االله إلا وحيـا أو مـن وراء حجـاب أو        ): ٥١(قال االله تعالى في سورة الشورى، آية ) ٤(

ئشـةَ أُم  عـن عا ( )١/٤" (صـحيحه "أخـرج البخـاري في   ، ويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكـيم 

 نِينمؤرضي االله عنها-الْم- ولَ اللَّهسأَلَ رامٍ رضي االله عنه سشارِثَ بن هأَنَّ الْح فقال:    ـولَ اللَّـهسيـا ر!   ـفكَي

يحالْو يكأْت؟ي فقال رسول اللَّه: »  لَـيع هدسِ وهو أَشرالْج لَةلْصثْلَ صينِي مأْتا يانيأَح     ـتيعـي وقـد ونع ـمفْصفَي

ولَقَـد رأَيتـه    -رضـي االله عنـها  -قالت عائشـةُ   »وأَحيانا يتمثَّلُ لي الْملَك رجلًا فَيكَلِّمنِي فَأَعي ما يقول ،عنه ما قال

  ).ينه لَيتفَصد عرقًاينزِلُ عليه الْوحي في الْيومِ الشديد الْبرد فَيفْصم عنه وإِنَّ جبِ

  .أي أصحاب القول القائلون بعدم جواز الاجتهاد في حق النبي: يقصد )٥(

  .-رحمها االله تعالى–هو شيخ الشارح بدر الدين الكردري  )٦(

الكردري، ويعتـبر مـن مشـايخ الرامشـي أيضـا، كمـا       " شمس الدين"هو شمس الأمة الكردري الذي قد يلقب بـ  (٧)

  .ثبات هذا الأمر في القسم الدراسيسبق إ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٩٨

  .على جواز الاجتهاد للنبي
  .الفهم: أي )وذلك عبارة(: قوله
: ظاهر، وجواب سليمان كان رأيه بالنقل، وكذلك قـول داود  )من غير نص(: قوله
كظَلَملَقَد)كان بالرأي بالنقل )٢.  

  .خبِرنِيأ: أي )أرأيت(: قوله
إلى آخره؛ لأن القُبلَة مقَدمةٌ للجماع مع أـا   )٣()وقد سأله عن القبلة للصائم(: قوله
، والمضمضة مقَدمةُ الشرب مع أا مسكِّنةٌ للعطَش، فأولى أن لا تكون القبلـةُ  ]ةٌ[مهيجـ

  .)٥(})٤(مفْسِدةٌ للصوم
أرأيـت لـو   «: قال )٧(}قضاء شهوته؟ أيؤجر أحدنا في{: )٦(}عبارة مولانا{

                                                                                  
)١( قص" زق ق"مادة " مختار الصحاح: "السقاء، ينظر: الز) :٢٤٧.(  

  ".ص"من سورة ) ٢٤(من الآية  )٢(

  ).٥٢٥: (ص" تفسير هذه الشروط"في باب  »أرأيت لو تمضمضت«تقدم تخريج حديث  )٣(

وقـال فـيمن   (: قولـه : (دوي رأيت وضعه هنا وهـو كالتـالي  بعد هذه العبارة بشرح آخر لكلام البز) ت(لقد انفردت  )٤(

الإتيان بالأهل مباح، فكيف يؤجر بإتيان المباح؟ نعـم، الإتيـان مبـاح، أمـا     : إلى آخره، لا يقال )أتى أهله أنه يؤجر

يجب الوطئ على الرجل إذا هاجت شهوة المرأة أو هاجت شـهوة الرجـل، وقضـى شـهوته بـالحلال خوفـا مـن        

  ).إلى آخره) وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم(رام يؤجر لا محالة، الوقوع في الح

بعـد  ) ت(، وورد في )ص(إلى هنـا سـاقط مـن    ) وإنما اختلـف طريـق الظهـور   : (قولهل همابين القوسين من شرح )٥(

  ).٧٩٦: (الذي تقدم في ص) بأن أراه بنور: (شرحه لقوله

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ).ت(القوسين ساقط من مابين  )٧(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٧٩٩

 )٣(}أحـد {إثبـات حكـم    )٢(}واالله أعلم{ففي هذا  )١(»وضعه في حرام أما كان يأثم؟
وإنما يأثم باعتبار قضاء الشهوة وارتكاب المنهي، {الضد الآخر،  )٤(}لحكم{الضدين مخالفا 

كم الضد الآخر فإذا كان حكم أحد الضدين الإثم فليكن ح )٥(}والامتناع عن ذلك واجب
الأجر، وهذا؛ لأن الإثم إنما يستحق، لا باعتبار قضاء الشهوة فحسب، بدليل عـدم الإثم  

فكذلك لا يستحق الأجر باعتبـار  {بقضاء الشهوة في الحلال، بل باعتبار ارتكاب المنهي 
قضاء الشهوة في الحلال، بل باعتبار أنه امتناع عن ارتكاب المنهي عند الدعاء إلى ذلـك،  

بالإقدام على قضاء الشهوة في الحلال يحصل الامتناع عن قضاء الشهوة في الحرام، فيكون ف
في قضاء الشهوة في الحلال إرضـاء المنكوحـة    )٧(، أو لأن)٦(}مستجلبا الثواب، لا لذاته

رضاء الإ )٨(}وكلما اشتهت المرأة ذلك والزوج قادر على قضاء ذلك يجب ديانة، فيكون{
  .)٩(للأجر، كالإيذاء على وجه غير الحل سبب للإثم على وجه الحل سببا

                             
يصـبِح علـى كـل سـلامى مـن ابـن آدم       «: قـال  عن أبي ذَر عن النبي) (٤/٣٦٢" (السنن"أخرج أبو داود في  )١(

الْـأَذَى عـن    طَتـه صدقَةٌ، تسليمه على من لَقي صدقَةٌ، وأَمره بِالْمعروف صدقَةٌ، ونهيـه عـن الْمنكَـرِ صـدقَةٌ، وإِما    

أَرأَيـت لـو وضـعها    «: قـال ! يأْتي شهوةً وتكُونُ له صدقَةٌ! يا رسولَ اللَّه: قالوا» الطَّرِيقِ صدقَةٌ وبضعته أَهلَه صدقَةٌ

لم يـذكر حمـاد   : قـال أبـو داود   »ويجزِئ من ذلك كُلِّه ركْعتان مـن الضـحى  «: ؟ قال»غَيرِ حقِّها أَكَانَ يأْثَمفي 

يهالنو رالْأَم(،    ح الشيخ الألبـاني سـنده فيإرواء الغليـل "وصح) "واستشـهد بقولـه  )٢/٢١٣ ، :»   أرأيـت لـو

  ).١/١٤" (فتح الباري"ابن حجر في » وضعها في حرام

  ).ص(ساقط من  )٢(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).ت(من  مابين القوسين ساقط  (٤)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)

  ...).ولأن فيه إرضاء المرأة): (ص(في  )٧(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٨)

  ).كالإيذاء في غير وجهه سبب للإثم): (ص(في  )٩(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٠٠

سببا للثواب، ] كان[ -إذا لم يكن حراما-رب قضاء شهوة عند الحاجة إليها : أو نقول
فإن من احتاج إلى أكل شيء لا يجوز له الامتناع عنه إذا خيف عليه الهلاك، بل يجب عليه {

  .)١(}ذلك إذا لم يتعلق به حق غيره من العباد
لو استعملت الماء ثم ألقيته أتشرب ذلك الماء بعـد  : يعني )٢(»أكنت شاربه؟«: قوله{

الإلقاء؟ فكذلك الزكاة صارت مستعملا؛ لأن الإثم ينتقل إلى ذلك المال، فلا تحل الزكاة لبني 
  .هاشم، كما لايحل شرب الماء المستعمل

  .للنبي: أي )وإذا وضح له(: قوله
  .بالمعنى الذي وضح للنبي :أي )لزمه العمل به(: قوله
  ).يشاور في سائر الحوادث(: موصول إلى قوله )ألا ترى أنه شاورهم(: قوله
  ، أن االله تعالى وعد أن لا يأخذ )٤(المراد من الكتاب )٣( È  Ç    Æ             Å  Ä: قوله

  يأخذ 

                             
  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (١)

  .نة المتوفرة لديلم أعثر على الحديث في كتب الس) ٢(

  .من سورة الأنفال) ٦٨(من الآية  )٣(

لولا قضاء من االله سـبق لكـم أهـل بـدر في      :يقول لولا كتاب من االله سبق): (١٠/٤٤" (تفسيره"قال الطبري في  )٤(

وأن االله قضى فيما قضى أنه لا يضـل قومـا بعـد إذ هـداهم حـتى يـبين        ،في اللوح المحفوظ بأن االله محل لكم الغنيمة

لنـالكم   ،ناصـرا ديـن االله   وأنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببـدر مـع رسـول االله    ،لهم ما يتقون

مـا ذهـب إليـه    ): ٨/٥٠" (تفسـيره "، وقـد رجـح القـرطبي في    )من االله بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظـيم 

سـبق  بأنـه  ( :ومجاهـد  الْحسـن لـه  أن الوجه الصحيح ما قا) ٤/٢٥٩" (أحكام القرآن"الطبري، وقال الجصاص في 

همقَدت دعا إلَّا بمقَو ذِّبعأَنْ لَا ي فيها ،من اللَّه هِمإلَي مقَدت كُنـوا   ،ولم يلَمعلم ي مهـأَنل كذَلونقـل ابـن الجـوزي    ، )و

 ـ :قوله تعالىفي ) ٣٨٢-٣/٣٨١" (زاد المسير"في  لـولا أن االله   :أحـدها  :خمسـة أقـوال   بقلولا كتاب من االله س

كتب في أم الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم من المغانم والفداء يـوم بـدر قبـل أن تـؤمروا بـذلك      

لـولا مـا    :والثالـث ،لعوقبتم لولا كتاب من االله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنبا علـى جهالـة   :والثاني، عذاب عظيم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٠١

  .)١(}اتهد بسبب خطأه
أن الكفار أرادوا أن يرمـوا  : )٤(كوقصة ذل )٣(})ثمار المدينة )٢(في بذل شطر(: قوله{

من غير وحي أن يبذل  ، وذلك يوم الأحزاب، فأراد رسول االله]ة[المسلمين بقوس واحد
: لهم شيئا من ثمار المدينة ليرجع الكفار، فشاور في ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقالا

إن العرب أرادوا أن يرموكم بل رأي؛ ف«: أَوحي أُوحي إليك، أم رأي رأيته؟ فقال النبي
، أفنعطيهم )٥(إنالم نعطهم في الجاهلية شيئا منها إلا شراء أو بقرى: فقالا »]ة[بقوس واحد

ذلك منهم فـرح   فلما رأى النبي!! وقد أعزنا الإسلام ونحن الغالبون/ ت١٧٦/الدنيةَ 
  .)٦(بذلك، وترك رأيه وأخذ برأيهما

  .يحزِم أمر الحرب النبي: أي )٧()وقد كان يقطع الأمر(: قوله{
  .يحكم قطعا في أمر الحرب بدون الصحابة: دون الصحابة، يعني: أي) دوم(: قوله

                                                                                  
لولا كتاب من االله سبق من أنه يغفـر لمـن عمـل الخطايـا ثم علـم       :والرابع، الله لا يعذم لعذبتمسبق لأهل بدر أن ا

  .الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم ضاءلولا الق :والخامس ،ما عليه فتاب

الـذي تقـدم في   ) وقد سـأله عـن القبلـة للصـائم    : (بعد شرحه لقوله) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من  )١(

  ).٧٩٧: (ص

  ).٣٠١: (ص" مختار الصحاح: "النصف، ينظر: الشطر )٢(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).أرأيت ذلك): (ت(في   (٤)

  ).٧٦٦: (ص" ، والمعجم الوسيط)٤٦٣: (ص" مختار الصحاح: "ينظر. ما يقدم إلى الضيف: القرى )٥(

" شـرح الهدايـة   فـتح القـدير  "، و)٧/١٥١(للبيهقـي  " ن والآثارعرفة السنم"، )٧/٣٧٨" (مصنف ابن أبي شيبة: "ينظر )٦(

قال محمد بن إسـحاق حـدثني بـه عاصـم بـن عمـرو بـن        : (وذكر في آخر القصة، )٤٦٠-٥/٤٥٩(لابن الهمام 

قتادة وملا أَ نذيب سـيرة ابـن هشـام   "،  )م عن محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهريهِت "   لعبـد السـلام

ثلـث ثمـار   "وفي سـائر المراجـع المـذكورة    " نصف ثمار المدينـة "المرجع الأول "، إلا أنه ورد في )١٥٤(: هارون ص

  ".المدينة

  ...).وكان يقطع : (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٧(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٠٢

هذا لأجل الفرق بين القول الثاني والثالث، بأن الفريق الثاني  )١()إلا أنا أخترناه(: قوله
ن الاجتهاد بعد انتظار يجوزون الاجتهاد مطلقا بدون الانتظار للوحي، والفريق الثالث يجوزو

  .الوحي
  .الانتظار: أي )وصار ذلك: (قوله
  .)٢(}فحينئذ يعمل برأيه )إلا أن يخاف الفوت(: قوله

 

                             
  ).إلا أنا اخترنا تقديم انتظار الوحي: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )١(

  .)٧٩٩: (المقتدم في ص ابتلا كولَ: بعد شرحه لقوله تعالى) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٠٣

شرائع من قَبلَه وإِنما أَخرناه؛ لأَنه اُختلف في كَونِه شـرِيعةً   ومما يتصلُ بِسنة نبِينا
لَه.  

  ا باب شرائعِ من قَبلَناوهذَ

يلْزمنا شرائع من قَبلَنا حتى يقُوم الدليلُ علَى النسـخِ بِمنزِلَـة   : قَالَ بعض الْعلَماءِ 
ملْزي مهضعقَالَ بيلُ، ولالد قُومى يتا حنملْزلَا ي مهضعقَالَ با، ونعائراشنترِيعش هلَى أَنا عن.  

أَنَّ ما قَص اللَّه تعالَى منها علَينا من غَيرِ إنكَارٍ أَو قَصـه رسـولُ   : والصحيح عندنا
اللَّه انولسةُ ررِيعش هلَى أَنا عنملْزي هكَارٍ فَإِنرِ إنغَي نم.  

الْأَو جتالَىاحعتو كاربت هللُونَ بِقَو :هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كأُولَئ  ىدالْهو
ه تعالَى اسم يقَع عن الْإِيمان والشرائعِ، ولأَنه ثَبت حقيقَته دينا للَّه تبارك وتعالَى ودين اللَّ

 نسالَىحعتو كاربت قَالَ اللَّه ،هدنع يضرم :َلا  هـلسر نم دأَح نيب قفَرن  َقَـالو :
هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بمقًا لدصمَافَقَةوالْم ولُ هالْأَص ارفَص ،.  

لكُلٍّ جعلْنـا مـنكُم شـرعةً    : ثَّانِية بِقَولِ اللَّه تبارك وتعالَىواحتج أَهلُ الْمقَالَة ال
؛ لأَنَّ الْأَصلَ في الشرائعِ الْماضية الْخصوص في الْمكَان، أَلَا ترى أَنها كَانت ومنهاجا

بعثَا في زمان واحد في مكَانينِ إلَّا أَنْ يكُـونَ   تحتملُ الْخصوص في الْمكَان كَرسولَينِ
 يماهرإب ةصي قا قَالَ فرِ كَملْآخا لعبا تمهدأَح-لَامالس هلَيع- :ٌلُوط لَه نفَآم اكَمو ،

ن أَيضا، فَصار الاختصاص في ، فَكَذَلك في الزما-علَيهِما السلَام-كَانَ هارونُ لموسى 
  .شرائعهِم أَصلًا إلَّا بِدليلٍ

بِيبِأَنَّ الن ثَةالثَّال قَالَةلُ الْمأَه جتاحو  ًةامع هترِيعش تكَانعِ، وائري الشلًا فكَانَ أَص
ى مضا ممارِثًا لكَانَ واسِ، والن كَافَّةل   لَاقِ، قَـالَ اللَّـهكَارِمِ الْأَخمو ةرِيعنِ الشاسحم ن

في  ، ورأَى رسولُ اللَّهثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا: تبارك وتعالَى
 رمع دي-هنع اللَّه يضيفَةً فَقَالَ -رح؟ فَقَ: صيا هاةُ، فَقَالَ: الَمروالت :» متكُونَ أَنوهأَت

فَصار  ،»اتباعي لَما وسعه إلاَّواَللَّه لَو كَانَ موسى حيا  !كَما تهوكَت الْيهود والنصارى
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عما، وي قُلْنالَّذ طربِالش نالْأُلْفَة لَكافَقَةَ وولُ الْمالْأَص  بِـيـلِ النعف نم كَرنلَا ي وفر 
 ،هلَافبِخ يحزِلَ ونإلَّا أَنْ ي فرحم ربِ غَيالْكُت نم لَفا سيما فيححص هدجا ولُ بِممالْع

اهرا، وكَذَلك الْحسد فَثَبت أَنَّ هذَا هو الْأَصلُ، إلَّا أَنَّ التحرِيف من أَهلِ الْكتابِ كَانَ ظَ
ه والْعداوةُ والتلْبِيس كَثير منهم، ووقَعت الشبهةُ في نقْلهِم فَشرطْنا في هذَا أَنْ يقُص اللَّ

ولُهسر الَى أَوعت  ارتخالْم وهينِ، وابِ الدي باطًا فيتكَارٍ احرِ إنغَي نالِ مالْأَقْو نا مندنع
قُـلْ  : وقَـالَ  ملَّةَ أَبِيكُم إبراهيم: بِهذَا الشرط الَّذي ذَكَرنا، قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى

  .فَعلَى هذَا الْأَصلِ يجرِي هذَا صدق اللَّه فَاتبِعوا ملَّةَ إبراهيم حنِيفًا

تاح قَدالَىوعت لِ اللَّهبِقَو ةمسالْقو أَةايهيحِ الْمحصي تف اللَّه همحر دمحم ج : مئْهبنو
مهنيةٌ بمساءَ قأَنَّ الْمَقَالو ، :ٍلُومعمٍ موي برش لَكُمو برا شلَه صذَا النبِه جتفَاح ،

الْح اتإِثْبلهيرظن وا هبِم هلَيوصِ عصنرِ الْمي غَيف كْمِ بِه.  

ةنابِ السب متخ بِه قَعا يمو ،لَمأَع اَللَّهو ،اهنرتي اخلُ الَّذالْقَو وه بذْهأَنَّ الْم تفَثَب.  
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  )٣(})٢(باب شريعة من قبلنا{)١(
اختلف العلماء أن شرائع من قبلنا هل : أي )ة لهلأنه اختلف في كونه شريع(: قوله{

  .أم لا؟ تكون شريعة للنبي
  .)٥(})٤(شاه راه: الطريق الأعظم، بالفارسية: الشريعة

                             
اتفق العلماء على أن ديـن الأنبيـاء جميعـا واحـد في الأصـول مثـل       : بيان محل الخلاف بين العلماء في شرع من قبلنا )١(

شـرع مـن قبلنـا في الفـروع فقـط،      توحيد االله تعالى في أسمائه وصفاته ولايختلف من نبي إلى آخر، وإنما الخلاف في 

الأحكام التي لم تقرر في شريعتنا، إذا علم ثبوا بطريق صـحيح ولم يـرد عليهـا ناسـخ، كـالتي      : ومحل الخلاف فيها

قصها االله تعالى في القرآن الكريم أو وردت في السنة من غير إنكار ولا إقـرار لهـا، مثـل آيـة القصـاص في شـريعة       

إلى آخر الآية، لقـد اختلـف العلمـاء في هـذا النـوع،      ...ها أن النفس بالنفس والعين بالعينوكتبنا عليهم فياليهود 

  .الخلاف في المتن، فلم أر ضرورة لذكر الأقوال المختلفة -رحمه االله تعالى–وقد ذكر البزدوي 

التشـريع الخـاص فيـه مثـل      وأما الأحكام التي أقرا شريعتنا فلا نزاع في أننا متعبدون ا؛ لأـا مـن شـريعتنا، لـورود    

، وأمـا الأحكـام الـتي نسـختها شـريعتنا ليسـت        كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكمالصيام، 

شرعا لنا بالاتفاق، مثل تحريم الشحوم، تحريم الغنائم وقطع ثوب لتطهيره مـن النجاسـة، وكـذلك الأحكـام الـتي لم      

" ميـزان الأصـول  : "ينظـر . لاتكون شـرعا لنـا بـلا خـلاف     -لا في السنةلافي الكتاب و–يرد لها ذكر في شريعتنا 

-٣٩٤: (للبــاحي ص" إحكــام الفصــول"؛ )٢١٣-٣/٢١٢(للبخــاري " كشـف الأســرار "؛ )٤٨٠-٤٦٨: ص(

روضـة  "؛ )١٨٣-٣/١٦٩(للطـوفي  " شـرح مختصـر الروضـة   "؛ )٤٩-٨/٣٩(للزركشـي  " البحر المحيط"؛ )٣٩٩

  ).٢٦٦-١/٢٦٤" (الناظر

  ).باب شرائع من قبلنا: (البزدوي الموجود بين يديفي متن  )٢(

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٣)

لحسـنين،  " قـاموس الفارسـية  : "ينظـر . الطريق الواسع والشـارع الرئيسـي  : ترجم الشارح الشريعة بالفارسية بمعنى )٤(

  ).٤٠٧(ص

) في بـذل شـطر ثمـار المدينـة    : (حه لقولهورد بعد شر) ت(وهو من الشرح الأول في ) ص(مابين القوسين ساقط من  )٥(

  ).٨٠٠: (المتقدم في ص
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على أنه شرائع من قبلنا، لا أنـه   )يلزمنا شرائع من قبلنا: قال بعض العلماء(: قوله{
  .شريعتنا

و أنه تلزم شرائع من قبلنا علينا على والتفاوت بين القول الصحيح وبين القول الثالث، ه
، بشرط أن يكون الْمخبِر هو االله تعالى على أنه شريعتنا، أو )١(أنه شريعتنا في القول الصحيح

  .أن شريعة من قبلنا شريعتنا أخبر رسول االله
إخبار االله أو إخبار رسوله ليس بشرط، بل يلزمنا شرائع من قبلنـا  : أما في القول الثالث

  .أهل التواريخ وبقول أهل الكتاب إذا لم يوجد فيهم ما يوجب التهمةبقول 
  .من االله ومن الرسول عدم الإنكار شرط عند الكل: أي )من غير إنكار(: قوله
  )٤(})٣(الهاء للاستراحة )٢(اقْتده فَبِهداهم: قوله

                             
  ).٣/٢١٣" (الكشف: "ينظر. نسب البخاري القول الثالث إلى أكثر مشايخ الحنفية وعامة المتأخرين )١(

  .من سورة الأنعام) ٩٠(من الآية  )٢(

: معنـاه  ،]٢٥٩/البقـرة [ يتسـنه  لم :تعـالى  قولـه في ) ١/٥٠٤" (مفردات ألفاظ القرآن"قال الراغب الأصفهاني في ) ٣(

نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات     : "؛ ينظـر أيضـا  )السـكت  هاء تسمى التي وهي ،للاستراحة "الهاء"و يتغير، لم

لأبي حيـان  " البحـر المحـيط  " ؛اقرءوا كتابيـه : ، سورة الحاقة، قوله تعالى)٨/١٩٧(لبرهان الدين البقاعي " والسور

" الهـاء "، وإلا أن يعفونـه : وقـرأ الحسـن  : (، حيـث قـال  إلا أن يعفون: تعالى عندقوله) ٢/١٧١(الأندلسي 

؛ وجـاء  ).الهـاء للاسـتراحة  : "عن النصف، فلا يأخذنه، وقـال بعضـهم  : يعفون عنه، أي: ضمير النصف، والأصل

 ـ "هـاء الوقـف  "فيهـا  " الهـاء (" اقتـده : عند تفسير قوله تعـالى ) ٣/١٦٦" (تفسير البغوي"في  زة ، وحـذف حم

وورد في ، )بإشـباع الهـاء كسـراً   : في الوصل، والباقون بإثباا وصلاً ووقفـاً، وقـرأ ابـن عـامر    " الهاء"والكسائي 

 ،فإن اعتل معتل بأن المصحف قد ألحقت فيـه حـروف هـن زوائـد علـى نيـة الوقـف       ) (٣/٣٧" (الطبري"تفسير 

فـإن   يـا ليـتني لم أوت كتابيـه    :وقولـه  هفبهداهم اقتـد  :وذلك كقوله ،والوجه في الأصل عند القراءة حذفهن

؛ "٧/٣٦" (تفسـير القـرطبي  : "ينظـر أيضـا  ).ذلك هو مما لم يكن فيه شك أنه من الزوائد وأنه ألحق على نية الوقـف 

  ).٢/٤٢٨" (تفسير البيضاوي"، )٣/٨٢" (زاد المسير"

لأنـه اختلـف   : (عـد شـرحه لقولـه   ورد ب) ت(، وهو من الشرح الأول انفردت بـه  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٤)

  .صفحة واحدةالذي تقدم قبل ) له في كونه شريعة
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بل الهدى، وسبيل االله جميعا؛ لأن الشرائع س )٢()والهُدى اسم للشرائع والإيمان(: قوله)١(
٣(لايكون إلا هدى( قال االله تعـالى ، :U     T  S  R   Q  PV  X  W )ولأن )٤ ،
وإلى ما هو لا  )٥(هاديا، وهو يهدي إلى ما هو من موجِبات العقل: ، أيالقرآن سمي هدى

دىلم أن الكل هعرف إلا سمعا، فع٦(ي(.  
  .)٨(شاهدا: أي )٧(    Y: قوله. عند االله: أي )مرضي عنده(: قوله{

   z  y  x  w  v: الموافقة ثابتة بين الرسل بقوله: أي )فصار الأصل الموافقة(: قوله

{ )فإذا كان الأصل الموافقة، تجب شرائع من قبلنا على أنه شريعتهم)٩ ،.  

                             
عبـارة  {:ورد قبل العبارة الآتية شرح لكلام البزدوي في كلتا النسـختين رأيـت وضـعه في الهـامش، وهـو كالتـالي      ) ١(

} كونـه {نـا وهـو   أنـه يلزمنـا شـريعة مـن قبل    : التفاوت بين القول الأول والثالث، أن القول الأول: }مولانا 

أنه يلزمنا على أنه شريعتنا، والقـول الأول لا يفْصـلُ بـين مـا ثبـت بنقـل أهـل        : شريعة من قبلنا، والقول الثالث

). إنكـار } غـير {أنه يلزمنا بشرط ما قصـه االله تعـالى علينـا أو رسـوله مـن      : الكتاب أو بغيره، والقول المختار

} كونـه {: ، كمـا أن قولـه  )ص(سـاقطان مـن   } غـير {، و}- عنهرضي االله–عبارة مولانا {: أن قوله: يلاحظ

  ).ت(ساقط من 

  ).والهدى اسم يقع عن الإيمان والشرائع: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٢(

  ).وسبل الهدى لا يكون إلا هدى): (ص(في  )٣(

  .من سورة يوسف) ١٠٨(من الآية  )٤(

  ).من موجبات الفعل): (ص(في  )٥(

  ).٣/١٥٥٧" (الكافي"سغناق هذا الشرح بحروفه في نقل ال )٦(

  .من سورة المائدة) ٤٨(من الآية  )٧(

مؤتمنـا  (، وقـد ورد بمعـنى   "٢/٣٧١(لعبد الـرحمن الجـوزي   " زاد المسير"؛ )٤/٩٧(للجصاص " أحكام القرآن: "ينظر )٨(

  .وفي المراجع السابقة أيضا) ٦/٢٦٧" (تفسير الطبري"في ) مؤتمنا عليه، وأمينا عليه(

  .من سورة البقرة) ٢٨٥(من الآية  )٩(
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، والأصـل أن  -عليهم السلام- )٢(تبع لوط لإبراهيم: أي )١(   W     V  U: قوله
  .ن لكل نبي شريعة على حدة، بدليل أن الرسولين بعثا في زمان واحد بشريعة على حدةيكو

: لأجـل العهـد، المـراد   " الـلام "و" الألـف " )أهل المقالة الثالثة بأن النبي(: قوله
  .)٣(}رسولنا
بعثـت  «: قال )وكان وارثا لما مضى من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق(: قوله

ملكا للوارث، وهو بعينه كان ملكا للمورث،  )٥(والإرث يكون ،)٤(»لأتمم مكارم الأخلاق
للمورث، فهذا يدل على أن شريعة من قبلنا تصير شريعة لرسولنا، عملا بقضـية الإرث،  

، وإلى هذا أشار )٦(}{ببعثته فعلى هذا، الرسولُ المتقدم يصير كأنه واحد من أمة محمد

                             
  .من سورة العنكبوت) ٢٦(من الآية  )١(

  .، كان أولى-عليهما السلام–تبع لوطٌ إبراهيم : أظن لو قال )٢(

) مـن غـير إنكـار   : (ورد بعد شرحه لقولـه ) ت(، وهو من الشرح الأول انفردت به )ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  .)٨٠٥: (في صالذي تقدم ) إنكار

البيهقـي في  " إنمـا بعثـت لأتمّـم مكـارم الأخـلاق     : "بلفظ عن النبي -رضي االله عنه–أخرج الحديث عن أبي هريرة ) ٤(

رواه البـزار ورجالـه رجـال الصـحيح     (): ٩/١٥" (مجمع الزوائـد "، وقال الهيثمي في )١٠/١٩١" (السنن الكبرى"

كمـا أخـرج   ، )٣/٦" (السلسـلة الضـعيفة  "الألبـاني في   ، وصـححه )غير محمد بن رزق االله الكلوداني، وهو ثقـة 

، وأخرجـه ـذا اللفـظ    )١٠/١٩٢" (السـنن الكـبرى  "في " بعثت لأتمّم صـالح الأخـلاق  : "الحديث البيهقي بلفظ

؛ ووافقـه الـذهبي   )هذا حديث صحيح علـى شـرط مسـلم، ولم يخرجـاه    : (وقال) ٢/٦٧٠" (المستدرك"الحاكم في 

؛ )٣٣٤-٢٤/٣٣٣" (التمهيـد "وصـححه ابـن عبـد الـبر في      ؛)١/٧٥( "الصـحيحة  السلسلة" في الألباني كما قال

؛ وحسـن إسـناده الألبـاني في    أحمـد ورجالـه رجـال الصـحيح    رواه ): ٨/١٨٨" (مجمع الزوائد"وقال الهيثمي في 

  .)١/٧٥" (السلسلة الصحيحة"

  ).يثبت): (ت(في   (٥)

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٦)
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، فثبت ذا أن الأصل هو الموافقة )١(»اتباعي ا لما وسعه إلاواالله لو كان موسى حي«: بقوله
  .)٢(-عليهما الصلاة والسلام-والألفة؛ إذ لولم يكن كذلك لايكون موسى متبعا لمحمد 

  .تلزمنا شرائع من قبلنا على أنه شريعتنا: أي )بالشرط الذي قلنا(: قوله{
بلنا تلزمنا بشرط هذا بيان القول الصحيح، وهو شرائع من ق )إلا أن التحريف من(: قوله

  .قص االله]يـ[أن 
  .وهو أن ما قص االله أو قص رسولنا أن شرائع من قبلنا تلزمنا )ذا الشرط(: قوله
وهو فصل شرائع من قبلنا تلزمنا بشرط أن يقـص االله أو   )٣()يجري هذا الفصل(: قوله
  .رسوله

'           )    &% !  "  #  $ : احتج محمد بقوله تعالى: أي )فاحتج ذا النص(: قوله

) )٤()وكان البعير يشرب جميع الماء في يـومٍ،  -عليه السلام-،هذا في بعير صالح )٥ ،

                             
  ).٧٧٤: (ص" تقسيم الناسخ"ا تقدم عند تخريجه في باب حسنه الشيخ الألباني كم )١(

إلى هاهنـا الـذي   ) ٨٠٦: (مـن ص ) ١(الذي تقـدم في هـامش   ) عبارة مولانا التفاوت بين القول الأول: (من قوله  (٢)

الآتي في بـاب  ) وأمثـالهم مـن أحـد الصـحابة    : (بعد شرحه لقوله) ت(ورد في ) ت(و) ص(اتفقت عليه النسختان 

  ).٨١٣: (في ص" صحاب النبيمتابعة أ"

  ).فعلى هذا الأصل يجري هذا: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٣(

ونبـئْهم   :قولـه تعـالَى  ): (٢٩٩-٥/٢٩٨" (أحكام القـرآن "؛ قال الجصاص في )٢/٩٩" (أصول السرخسي: "ينظر)  ٤(

مهنيةٌ بمساءَ قأَنَّ الْم مئْهبنو َةازِ ،الْآيواءِ يدل على جعلى الْم أَةايه؛الْم       اقَـةلنـا لموـاءِ يالْم بـرلُـوا شعج مهأَنل

وإِنمـا هـي مهايـأَةٌ     ،لأَنَّ اللَّه تعالَى قد سـمى ذلـك قسـمةً    ؛ويدلُّ أَيضا على أَنَّ الْمهايأَةَ قسمةُ الْمنافعِ ،ويوما لهم

وهـذَا   ،واحتج محمد بن الْحسنِ بِذَلك في جوازِ الْمهايأَة على الْمـاءِ علـى هـذا الْوجـه     ،ءِ لَا قسمةُ الْأَصلِعلى الْما

ظـر في تفسـير الآيـة    ؛ ين)أَنه كان يرى شرائع من كان قَبلَنا من الْأَنبِياءِ ثَابِتةً مالم يثْبـت نسـخها   يدلُّ من قَوله على

؛ )١٧/١٤١" (تفسـير القـرطبي  "؛ )٨/٩٧(لابـن الجـوزي   " زاد المسـير "؛ )٢٧/١٠١" (تفسـير الطـبري  : "أيضا

   ).٤/٢٦٦" (تفسير ابن كثير"

  .من سورة القمر) ٢٨(من الآية  )٥(
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 –رحمـه االله –في يوم آخر قوم صالح يشربون، وقسمة الماء كان ذا الطريق، فمحمد ]و[
 ـ )١(قاس جواز المهايأة رط على بعير صالح، فهذا دليل على أن شرائع من قبلنا يلزمنا بالش

  .)٢(}الذي قلنا، وهو أن ما قص االله أو رسوله

                             
  ).قسمة المنافع على التعاقب والتناوب: المهايأة): (٢٣٧(ص" التعريفات"قال الجرجاني في  )١(

أهـل المقالـة   : (ورد بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(، وهو من الشرح الأول انفردت بـه  )ص(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  .)٨٠٧: (في صالذي تقدم ) الثالثة بأن النبي
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بِيابِ النحأَص ةعابتم ابب اءِ بِهِمداقْتالو  

 يعدرالْب يدعو سقَالَ: قَالَ أَب ،اسيالْق بِه كرتي اجِبو ابِيحالص يدقْلـذَا  : تلَى هعو
  .أَدركْنا مشايِخنا

  .لَا يجِب تقْليده إلَّا فيما لَا يدرك بِالْقياسِ: الَ الْكَرخيوقَ

يعافقَالَ الشو :مهنم دأَح قَلَّدلَا ي.  

  .-رضي اللَّه عنهم-ومنهم من فَصلَ في التقْليد، فَقَلَّد الْخلَفَاءَ 

لُ أَصمع لَفتاخ قَدابِوذَا الْبي ها فابِنح:  

 دمحمو فوسو يتعالى-فَقَالَ أَب ا اللَّهمهمحر- :   سـالِ لَـيأْسِ الْمرِ رقَد لَامإنَّ إع
 رمنِ عاب نع وِير قَدو ،طرا-بِشمهنع اللَّه يضر-  فوسو يأَبنِيفَةَ وو حقَالَ أَبو ،لَافُهخ

-ا اللَّهمهمحلِ -رامي الْحف :  ودـعسنِ مابابِرٍ وج نع وِير قَدو ،ةنلسثَلَاثًا ل طْلُقا تهإن
كرتشي الْأَجِيرِ الْمف دمحمو فوسو يقَالَ أَبو ،لَافُهخ : ،يلع نع كا ذَليورو نامض هإن

ذَل الَفخأْيِونِيفَةَ بِالرو حأَب ك.  

ضِ إنيي أَقَلِّ الْحقَالُوا ف اسِ، فَقَديقَلُ بِالْقعا لَا ييمف يدقْلا بِالتابِنحلُ أَصمع فَقات قَدو ه
انَ بثْمعسٍ وأَن نع كا ذَلوورامٍ، وةُ أَيرشع هأَكْثَرامٍ، وثَلَاثَةُ أَي   ،ـيـاصِ الثَّقَفنِ أَبِي الْع

في قصة زيد  -رضي اللَّه عنها-وأَفْسدوا شراءَ ما باع بِأَقَلَّ مما باع عملًا بِقَولِ عائشةَ 
 قَمنِ أَرب-هنع اللَّه يضر-.  

عملِ بِه حملًا لذَلك علَى التوقيف من رسـولِ  أَما فيما لَا يدرك بِالْقياسِ فَلَا بد من الْ
اللَّه، َالَةحلَا م لُ بِهمالْع بجلٌ، فَواطب كذَلو ،يبكْذذَا إلَّا الته رغَي لَه هجلَا و.  

مشهور  ولَ بِالرأْيِ من أَصحابِهفَأَما فيما يعقَلُ بِالْقياسِ فَوجه قَولِ الْكَرخي، أَنَّ الْقَ
واحتمالُ الْخطَأ في اجتهادهم كَائن لَا محالَةَ، فَقَد كَانَ يخالف بعضهم بعضا، وكَانوا لَا 

ودعسم نكَانَ ابو ،هِمالإلَى أَقْو اسونَ النعدي ُقُولطَأْت فَ: يإِذَا إنْ أَخو ،طَانيالش نم
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، كَانَ كَذَلك لَم يجز تقْليد مثْله، بلْ وجب الاقْتداءُ بِهِم في الْعملِ بِالرأْيِ مثْلَ ما عملُوا
بِيلِ النى قَونعم كذَلو :»ِومجابِي كَالنحأَص« ربالْخ.  

اقْتدوا بِاَللَّذَين من بعـدي أَبِـي بكْـرٍ    « حتج بِقَولِ النبِيومن ادعى الْخصوص ا
رمعا ، »وا قُلْنلَى ملَّ عا دمم هِماصصتاخ نابِ مذَا الْبي هف وِيا ربِمو.  

أَحدهما احتمـالُ السـماعِ   : ووجه قَولِ أَبِي سعيد، أَنَّ الْعملَ بِرأْيِهِم أَولَى لوجهينِ
    ،ادـنالْإِس ـنونَ عـكُتسوا يكَان قَدأْيِ، ولَى الرع مقَدم يهِملٌ فأَص كذَلو ،يفقوالتو

عملِ بِالسنة ولاحتمالِ فَضلِ إصابتهِم في نفْسِ الرأْيِ، فَكَانَ هذَا الطَّرِيق هو النهايةَ في الْ
   ـهوهجى وبِـأَقْو اسيالْق اسِ، ثُميلَى الْقا عمقَدا مهِهبشا وهوهجيعِ ومةُ بِجنتكُونَ السل

  .حجةً، وهو الْمعنى الصحيح بِأَثَرِه الثَّابِت شرعا
فَقَد وهجةَ وامع يعافالش عيا ض وهو ،هبالش اسيق وي هاسِ الَّذيالَ إلَى الْقم نِ ثُمنلس

لَيس بِصالحٍ لإِضافَة الْوجوبِ إلَيه، فَما هو إلَّا كَمن ترك الْقياس وعمـلَ بِاستصـحابِ   
  .دليلٍالْحالِ، فَجعلَ الاحتياطَ مدرجةً إلَى الْعملِ بِلَا 

فَصار الطَّرِيق الْمتناهي في أُصولِ الشرِيعة وفُروعها علَى الْكَمالِ هو طَرِيق أَصحابِنا 
  ،هـالصرِ بِخهرِ الدإلَى آخ عرالش قَام ماهوبِفَتو ،هالبِكَم ينى الدهتان هِمإلَي ،اللَّه دمبِح

هنـذَا    لَكهـبٍ، وا كُلُّ طَالهعمجةٌ لَا ييروطُ كَثرالشابِحٍ، وكُلُّ س هقْطَعلَا ي يقمع رحب
 ـرلَغَ غَيب هأَن تثْبرِ أَنْ يغَي نمو ،مهنيب لَافرِ خغَي نم مهنع تا ثَبي كُلِّ مف لَافتاخال 

م كَتفَس هلقَائا لَهلِّمس.  
فَأَما إذَا اختلَفُوا في شيءٍ فَإِنَّ الْحق في أَقْوالهِم لَا يعدوهم عندنا، علَى ما نبين فـي  

اختلَفُوا  بابِ الْإِجماعِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى، ولَا يسقُطُ الْبعض بِالْبعضِ بِالتعارضِ؛ لأَنهم لَما
سقَطَ احتمالُ التوقيف وتعين وجـه الـرأْيِ    -ولَم تجرِ الْمحاجةُ بِالْحديث الْمرفُوعِ-

والاجتهاد، فَصار تعارض أَقْوالهِم كَتعارضِ وجوه الْقياسِ، وذَلك يوجِب الترجِيح، فَإِنْ 
ذَّرعت  ثُم ،را، لَا غَيهنم داحو ابولَى أَنَّ الصع ،هِدتجاءَ الْما شهلُ بِأَيمالْع بجو جِيحرالت

ةضارعابِ الْمي بف را ملَى ميلٍ علإلَّا بِد دعب نلُ بِالثَّانِي ممالْع وزجلَا ي.  
ابة ولَم يـزاحمهم فـي   كَانَ لَم يبلُغْ درجةَ الْفَتوى في زمان الصحوأَما التابِعي فَإِنْ 

هيدقْلت حصلَا ي لَفالس نى موالْفَت ةمرِ أَئائةَ سوأْيِ كَانَ أُسالر.  
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ا الْبابِ عند بعـضِ مشـايِخنا؛   وإِنْ ظَهر فَتواه في زمنِ الصحابة كَانَ مثْلَهم في هذَ
ماهإي هتماحزم هِميملستل.  

مهضعقَالَ بو :يهف يفقوالِ التمتمِ احدع؛ لمهوند وهو هيدقْلت حصلْ لَا يب.  
ي را فيلع الَفا خحيرلِ، أَنَّ شلِ الْأَوالْقَو هجو قُولُ لَهي يلكَانَ عنِ، وسالْح ةادهش د

ةورشي الْمف : ثُم ،لَدرِ الْوحذْرِ بِني الناسٍ فبع ناب وقرسم الَفخو ،ظَرالْأَب دبا الْعهقُلْ أَي
  .رضي اللَّه عنهم أَجمعين-في جملَتهِم  رجع ابن عباسٍ إلَى فَتواه، ولأَنه بِتسليمهِم دخلَ

  )١(باب متابعة أصحاب النبي

                             
لـيس   -إمامـا كـان أو حاكمـا أو مفتيـا    -لا خلاف أن مذهب الصـحابي  : خلاصة الأقوال في حجية قول الصحابي)١(

  :وإنما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من اتهدين بحجة على صحابي آخر،

إنه حجـة وتقليـده واجـب يتـرك بمذهبـه      : فقال أبو سعيد البردعي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات وجماعة من الحنفية-١

حمـد بـن حنبـل    القياس، وهو المختار عند فخر الإسلام  وشمس الأئمة السرخسي وأبي اليسر، وهـو مـذهب مالـك وأ   

  .في إحدى الروايتين وأكثر الحنابلة والشافعي في قوله القديم

لا يجب تقليد الصحابي إلا فيمـا لا يـدرك بالقيـاس، وإليـه مـال القاضـي       : وقال أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية -٢

  .أبو زيد الدبوسي

م ولا يكـون قولـه حجـة، وإن كـان فيمـا لا يـدرك       لا يقلد أحـد منـه  : في قوله الجديد -رحمه االله-وقال الشافعي  -٣

  .بالقياس، وإليه ذهبت الأشاعرة والمعتزلة، وهو المختار عند فخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب

 . ومن العلماء من ذهب إلى جواز التقليد من غير أن يوجبه -٤

ا كـان مـن أهـل الفتـوى ولم يوجـد مـن أقرانـه        وعن أبي منصور عن جماعة من الحنفية أن تقليد الصحابي واجـب إذ  -٥

  .خلاف ذلك، أما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض ولكن وجب الترجيح بالدليل

  :ومن العلماء من فصل في تقليد الصحابة على النحو الآتي

-س ومعـاذ بـن جبـل    فمنهم من أوجب تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالهم في الفضيلة والتخصيص كابن مسعود وابـن عبـا   -أ

  .-رضي االله عنهم

  .فقط -رضي االله عنهم–ومنهم من قال بتقليد الخلفاء الأربعة  -ب
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  .-رضي االله عنهم–لا يقلد واحد من الصحابة : يعني )١()لا يقلد واحد منهم(: قوله{
  .من المشايخ: أي )ومنهم من فصل(: قوله
  .)٣(}-ي االله عنهمرض-كابن عباس وابن مسعود  )٢()وأمثالهم من أحد الصحابة(: قوله

وأبلغيه عـني أن االله  {أدركي زيد بن أرقم : لتلك المرأة –رضي االله عنها–قالت عائشة 

                                                                                  
  .لا غير-أبي بكر وعمر رضي االله عنهما–ومنهم من قال بتقليد الشيخين  -ج

المسـألة  في تقليد الصحابة لعدم ثبـوت روايـة ظـاهرة في هـذه      -أبي يوسف ومحمد-ولم يستقر مذهب أبي حنيفة وصاحبيه 

؛ )١١٣-٢/١٠٥" (أصــول السرخســي"؛ )١٧٥-٢/١٧٢(للجصــاص " الفصــول في الأصــول: "ينظــر. عنــهم

لابـن الحاجـب مـع شـرحه     " المختصـر "ومابعـدها؛  ) ٢/٣٥٣" (فواتح الرحمـوت "؛ )٣/٢١٧" (كشف الأسرار"

ــر" ــان المختص ــفهاني " بي ــول "؛ )٢٧٥-٣/٢٧٤(للإص ــيح الفص ــرح تنق ــان"؛ )٤٤٦-٤٤٥: (ص" ش " البره

ــدي " الإحكــام"؛ )١٣٦-٦/١٢٩" (المحصــول"؛ )٨٩١-٢/٨٨٨( ــاظر"ومابعــدها؛ ) ٤/٣٨٥(للآم " روضــة الن

  ).٢٧٢-٢/٢٦٨" (إرشاد الفحول"وما بعدها؛ ) ٤/٤٢٢" (شرح الكوكب المنير"؛ )٢٦٨-١/٢٦٦(

)١( في متن البزدوي الموجود بين يدي) :قلد أحد منهملاي.(  

المتن الموجود بين يدي، والظاهر  أنه سـقط بعـض الكلمـات عـن العبـارة سـهواً،       لم أعثر على قول البزدوي هذا في  )٢(

وأمثـالهم كـابن    )ومنهم مـن فصـل في التقليـد فقلّـد الخلفـاء     (: قوله: ويمكن أن تكون العبارة في الأصل هكذا

  .-رضي االله عنم أجمعين–عباس وابن مسعود 

فـاحتج ـذا   : (بعـد شـرحه لقولـه   " شرائع من قبلنـا "باب في آخر ) ت(وورد في ) ص(مابين القوسين ساقط من   (٣)

  ).٨٠٨: (الذي تقدم في ص) النص
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 )٢(}، وقد كان زيد بن أرقـم )١(تعالى أبطل حجك وجهادك مع رسول االله إن لم تتب
– بقول عائشة -رحمهم االله–جوز شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقْد الثمن، فأخذ أصحابنا 

  .)٤(/ص ٧١/ )٣(في فساد شراء ما باع بأقل مما باع –رضي االله عنها
  .)٦(}للإعلام )٥(التوقيت{

                             
رضـي االله  – عن أبي إسحاق عن امرأته أـا دخلـت علـى عائشـة    ) ١٨٥-٨/١٨٤" (المصنف"أخرج عبد الرزاق في  )١(

 ـبثمـان م  أرقـم  كانت لي جارية فبعتها مـن زيـد بـن    !يا أم المؤمنين :في نسوة فسألتها امرأة فقالت -عنها ة إلى ائ

بـئس واالله مـا    :فقالـت عائشـة   ،ئـة ائة وكتبـت عليـه ثمـان م   افنقدته الست م ،ئةاأجل ثم اشتريتها منه بست م

فقالـت   ،إلا أن يتـوب  أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهـاده مـع رسـول االله    ى،اشتريت وبئس واالله ما اشتر

 ،فمن جـاءه موعظـة مـن ربـه فانتـهى      :قالت !!عليه الفضل دترأس مالي ورد إن أخذت أرأيت :المرأة لعائشة

لقـد سـكت عنـه ابـن حجـر      . أبلغي زيد بن أرقـم : ، وفي رواية بلفظوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم :أو قالت

فيـه أم محبـة والعاليـة    : (وقـال ) ٣/٢٢٥" (السـنن "الأثر أيضاً الدار قطـني في  ، وقد أخرج )٢/١٥١" (الدراية"في 

، وابـن  )لايثبـت : (وقـال ) ٣/٣٣" (الأم"، والشـافعي في  )٥/٣٣٠" (السـنن "، والبيهقي في )تان لا يحتج مامجهول

الخـبر باطـل بلاشـك،    ): (٢٧:ص" (تخريج أحاديـث اللمـع  "وأبطله، وقال الغماري في ) ٩/٤٩" (المحلى"حزم في 

  ).وإن صححه ابن الجوزي

  ).ت(مابين القوسين ساقط من   (٢)

  ).في فساد ذلك: ()ص(في   (٣)

متابعـة  "ينتـهي بـاب   ) في فسـاد ذلـك   -رضي االله عنها–بقول عائشة  -رحمهم االله تعالى–فأخذ أصحابنا : (وبقوله) ٤(

ويليـه  /ب٧١/، السطر الأخير مـن الجهـة السـفلى مـن اللوحـة رقـم       )ص(في النسخة المصرية " أصحاب النبي

  ).الكلام لايصح إلا بمعناه: القياس، قوله باب: (بقوله" القياس"مباشرة في السطر نفسه باب 

، ولم يتبين لي وجه مناسبة هذه الجملة للكـلام في هـذه المسـألة، وقـد ورد في كـلام البـزدوي       )ت(هي هكذا في   (٥)

  .، ومع ذلك لايزال الكلام غير واضح)فلابد من العمل به حملا لذلك على التوقيف: (قوله

  ).ص(مابين القوسين ساقط من   (٦)
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فعلم أن رأي الصحابي يحتمل الخطأ؛ إذ لو لم  )فقد كان يخالف بعضهم بعضا(: قوله{
؛ لأن أقوالهم ما كانوا يدعون إلى أقوال أنفسهميحتمل لا يجوز مخالفة بعضهم بعضا، ولهذا 

  .مل الخطأ، بل كانوا يدعون إلى قول النبي كان يحت
أصحابي اجتهدوا واستدلوا، فعليكم بالاستدلال : يعني )١(»أصحابي كالنجوم«: قوله

  .والاجتهاد كأصحابي، كما في النجوم، فإنه يستدل به
واجـب  ]وأمثالهم[يقول تقليد الخلفاء الراشدين : يعني )٢()ومن ادعى الخصوص(: قوله

                             
وعنـد  ) ٥٢٩: (ص" شـرح العقيـدة الطحاويـة   "إسناد هذا الحديث باطل وموضوع كما قـال الشـيخ الألبـاني في     )١(

: لأحمـد بـن حمـدان الحـراني ص    " صـفة الفتـوى  "؛ و)٣/٣١٠(للخطيب التبريزي " مشكات المصابيح"تحقيقه لـ

بي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم    أصـحا «حـديث  ): (٢/٤٣١" (خلاصـة المبـدر المـنير   "قال ابن الملقّن في ؛ و)٥٥(

قـال   ،وأسـانيدها كلـها ضـعيفة    ،رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمر وغيره من رواية عمر وأبي هريـرة  »اهتديتم

؛ وبمثلـه قـال ابـن حجـر في     )خبر مكذوب موضـوع  :وقال ابن حزم ،لا يصح هذا الكلام عن رسول االله :البزار

عقـب حـديث أبي موسـى الْأَشـعرِي الـذي       "الاعتقَـاد "قال الْبيهقـي في  و: (، ثم زاد)٤/١٩٠" (التلخيص الحبير"

بِلَفْظ ملسم هجراءِ فإذ« :أَخملِ السةُ أَهنأَم ومجلَالنأتى أَه ومجالن تبونَ    ا ذَهـدوعاءِ مـا يـمـةٌ    ،السنابِي أَمـحأَصو

بي فإذا ذَهتأُمونَ لدوعي ما يتابِي أتى أُمحأَص«،  ـيقهيقال الْب:       ـرِ قَـوِيغَي ادـنـولٍ بِإِسصوم يثـدفي ح وِير-

مثَـلُ أَصـحابِي   « -يعنِـي حـديثَ الضـحاك بـن مـزاحمٍ     -وفي حديث منقَطعٍ  ،-يعنِي حديثَ عبد الرحيمِ العمى

جثَلِ النىكَمدتمٍ منها اهجذَ بِناءِ من أَخمي         :قال »ومِ في السدـؤيحِ يـحههنـا مـن الحـديث الص ـاهنيوي راَلَّـذو

اهنعم ضعابن حجر: القائل[ :قُلْت ،ب [يقهيالْب قدـةً    ،صاصومِ خجبِـالن ةابـحلصل بِيهشةَ التحي صدؤـ ،هو ي  ا في أَم

وظَـاهر الحـديث    ،نعم يمكن أَنْ يتلَمح ذلك مـن معنـى الاهتـداءِ بِـالنجومِ     ،الاقْتداءِ فَلَا يظْهر في حديث أبي موسى

 ـ  ظُهنِ وـنسِ السمن طَم ةابحرِ الصصاضِ عرقان دعب ثَةادنِ الْحتةٌ إلَى الْفارا هو إشمـورِ في    إنالْفُج ـوفُشعِ وورِ الْبِـد

  ).٤/١٩١(المرجع السابق ). أَقْطَارِ الْأَرضِ واَللَّه الْمستعانُ

) ٢٢٢-٣/٢٢١" (كشـف الأسـرار  "يظهر وجود السقط في شرحه لكـلام البـزدوي هـذا، ولكـن ورد شـرحه في       )٢(

ومـن قـال بتقليـد الخلفـاء وأمثـالهم،      : أي لخصوصومن ادعى ا:قوله: (بعبارة واضحة رأيت نقله هنا وهو كالتالي

: أي وبمـا روي في هـذا البـاب   ، »علكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مـن بعـدي  «: دون غيرهم، استدل بقوله
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، وهـو عبـد االله بـن    )١(»رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبـد «: لنبيخاصة، بقول ا
رضـي االله  –، أراد به عائشة )٣(»)٢(خذوا دينكم من هذه الحميراء«: ، وقولهمسعود

  .-عنها
   إن التقليد واجب بالخلفاء الراشدين وأمثالهم، نحو عائشـة   )مما دل على ما قلنا(: قوله

لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مـدهم  «: يثجاء في الحد]و[ -رضي االله عنها–

                                                                                  
اختصاص الخلفاء وأمثالهم بفضائل، ممـا دل علـى ماقلنـا، مـن وجـوب      : أي من اختصاصهمباب الاقتداء والتقليد، 

  ).ك هو الأحاديث التي رويت في اختصاصهم بالفضائل التي توجب الاقتداء موالمتمس....تقليدهم

 :قـال رسـول االله   :قـال  ]-رضـي االله عنـه  –بن مسـعود [ عن عبد االله( )٣/٣٥٩" (المستدرك"أخرج الحاكم في ) ١(

، وقـد صـحح   )هذا إسناد صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرجـاه      ،»بن أم عبدارضيت لأمتي ما رضي لها «

"  الصـحيحة  السلسـلة "  فيوقـال  ) ٣٥٠٩: (بـرقم " صـحيح وضـعيف الجـامع الصـغير    "في  الألبـاني  سنادهإ

؛ )قـالا  كمـا  وهـو  ،الـذهبي  ووافقـه  ،الشـيخين  شرط على صحيح إسناد هذا: وقال الحاكم أخرجه( :)٣/٢٢٥(

ابـن مسـعود رضـي    تكلـم   :عن القاسم بن عبد الـرحمن قـال  ) (١٦/٤٦٨" (المطالب العالية"وأخرج ابن حجر في 

-ثم قـال   ،رضيت باالله ربـا وبالإسـلام دينـا وبمحمـد رسـولا      :ثم قال ،فحمد االله وأثنى عليه االله عنه عند النبي

 :فقـال الـنبي   ،رضيت لكم ما رضـي االله ورسـوله وكرهـت لكـم مـا كـره االله ورسـوله        :-رضي االله عنه

  ).»...رضيت

تصـغير   ،يـا حمـيراء   :الحميراء يعني عائشـة كـان يقـول لهـا أحيانـا     ( ):١/٤٣٨" (النهاية في غريب الأثر"ورد في  )٢(

  ).يريد البيضاء ،الحمراء

رضـي االله  –عائشـة  [وفي رواية النسائي مـن طريـق أبي سـلمة عنـها     ): (٢/٤٤٤" (في فتح الباري"ابن حجر  قال )٣(

 ،إسـناده صـحيح   ،نعـم  :فقلـت  ؟»أتحبين أن تنظري إلـيهم  !يا حميراء« دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي] عنها

إن ): ١/١٠" (الغليـل  إرواء"مقدمـة   قـال الشـيخ الألبـاني في   و ،)ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا

  ).االله رسول على مكذوب موضوع» خذو شطر دينكم من هذه الحميراء«حديث 
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  .)١(»ولا نصيفه
  .أصل السماع من النبي: أي )وذلك أصل(: قوله
، أن )٢(هذا أحد الوجهين الذي ذكر في قول أبي سعيد البردعي )ولاحتمال فضل(: قوله

  .أولى/ ت١٧٧/العمل برأي الصحابة
ابة فيما يـدرك بالقيـاس وفيمـا    التقليد واجب للصح:أي )فكان هذا الطريق(: قوله
  .لايدرك
وجوه السنة من المسند وغير المسند ورواية اهول وغـير  : أي )بجميع وجوهها(: قوله
  .اهول
  .شبهه بالسنة، وهو قول الصحابي؛ لأنه يحتمل أنه سمع عن النبي: أي )وشبهِها(: قوله
  .لقياسإشارة إلى أقوى وجوه ا )وهو المعنى الصحيح(: قوله
ليس بصالح؛ لما يذكر بعد  )٤(قياس الشبه: أي )٣()وهو ليس بصالح لإضافة الحكم(: قوله

  .-إن شاء االله–هذا 
                             

الد بن الْوليد وبـين عبـد الـرحمن بـن عـوف      كان بين خ :عن أبي سعيد قال) ٤/١٩٦٧" (صحيحه"أخرج مسلم في  )١(

لَا تسبوا أَحدا من أَصحابِي فإن أَحدكُم لـو أَنفَـق مثْـلَ أُحـد ذَهبـا مـا       « :فقال رسول اللَّه ،فَسبه خالد ،شيءٌ

يفَهصولا ن مهدأَح دم كر٣/١٣٤٣( "صحيح البخاري"؛ ينظر أيضاً »أَد.(  

  ).٦٤١: (سبقت ترجمته في ص )٢(

  ).وهو ليس بصالح لإضافة الوجوب إليه: (في النسخة الموجودة بين يدي )٣(

لقد اعتبر الأصولييون الشبه من أدق وأصعب مسالك العلة، وعرفـوه بتعريفـات مختلفـة، كمـا اختلفـوا في حجيتـه،       ) ٤(

الفرع والأصل بوصف مـع الاعتـراف بـأن ذلـك الوصـف لـيس        هو الجمع بين: فعرفه الغزالي بقوله: وأما تعريفه

علة للحكم، وعرفه غيره بأن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شـبها، كالعبـد فإنـه يشـبه المـال      

من حيث إنه يباع ويوهب ويورث، ويشبه الحر م من حيث إنه يثاب يعاقب ويـنكح ويطلـق، هـذا وقـد اختلـف      

جية قياس الشبه، فذهب الحنفية وبعض المالكيـة وبعـض الشـافعية إلى عـدم جـواز الاسـتدلال بـه،        العلماء في ح

وذهب الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة إلى أنه حجة ويعتبر الشبه مسـلكا مـن مسـالك القيـاس عنـدهم،      

ميـزان  "؛ )٢٦٥-٢٦٤ومـا بعـدها،   ٢/٢٢٦" أصـول السرخسـي  : "ينظـر . وفيه تفاصيل أخرى لامجال لـذكرها 
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هذا صورة المسألة، أن تقليد الصحابي واجب أم  )وهذا الاختلاف في كل ما ثبت(: قوله
  لا في هذه الصورة؟

واه فسكت يكون إجماعـا،  أما إذا صدر فتوى من الصحابي وعرِض على غير الْمفتي فت
  .فيجب التقليد بالإجماع في مثل هذا

تقليد الصحابي واجب : يعني )من غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلِّما(: قوله
في مثل هذه الصورة، وهو أن واحدا من الصحابة أفتى في حكم فبلغ جوابه إلى غيرالمفتي من 

من غير قائـل   -وهو السكوت-، لم يثبت هذا )ئلهغير قا(: الصحابة، وهو المراد من قوله
  .جواب المسألة

أما إذا بلغ جواب واحد من الصحابة إلى غير المفتي وسكت، يكون إجماعـا، فيجـب   
  .التقليد هنا بالإجماع، ولا يكون هذا صورة المسألة

إذا تعارض قولي الصحابة لا يسقط أحدهما، : يعني )ولا يسقط البعض بالبعض(: قوله
، فبعد ذلـك  )١(ا إذا تعارض القياسان، بخلاف تعارض النصين، فإما إذا تعارضا اتراكم

  .يصار إلى دليل آخر وراءهما
بعد ما عمل بأحد قولي الصحابة لا يجوز العمل بقول الصـحابي  : أي )من بعد(: قوله

  . الزمانينجمعا بين قولي الصحابة في ؛الآخر إلا بدليل، أما إذا وجِد دليلٌ يعمل بالآخر
  .المراد، الاجتهاد )لم يبلغ درجة الفتوى(: قوله

                                                                                  
ص، " (فـتح الغفـار  "مـع شـرحه   " المنـار "؛ )٤/٩٥(لأمير بادشاه " تيسير التحرير"؛ )٦٥٧-٦٥٦ص، " (الأصول

-٣/١٣١" (بيـان المختصـر  "مـع شـرحه   " مختصر ابن الحاجـب "؛ )٦٢٩ص، (للباجي " إحكام الفصول"؛ )٤١٩

ــول "؛ )١٣٤ ــيح الفص ــرح تنق ــة "؛ )٣٩٦-٣٩٤ص،  " (ش ــع الأدل ــفى"؛ )١٦٥-٢/١٦٣" (قواط " المستص

ــاج"؛ )٣٢٣-٢/٣١٧( ــاظر"؛ )٦٨-٦٧م٣" (الإ ــة الن ــنير "؛ )١٨٨-٢/١٨٧" (روض ــب الم ــرح الكوك " ش

  ).٢٦٦-٢٦٥ص، " (للشنيقيطي" مذكرة أصول الفقه"؛  )١٩٧-١٩٤" (إرشاد الفحول"؛ )١٩١-٤/١٨٧(

  ).٦٨١(في ص " التهاتر"تساقطا، لقد تقدم بيان معنى كلمة : أي )١(
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  ٨٢٠

  .)١(الصحابي لم يزاحم التابعي: أي )ولم يزاحمهم(: قوله
كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وعلقمـة وعطـاء    )٢()ومن ظهرت فتواه(: قوله

  .)٣(راسانيالخ
  .الصحابة: أي )٤()تسليمهم(: قوله
  .تابعيمزاحمة ال: أي )مزاحمته(: قوله
  .الصحابة: أي )إياهم(: قوله
وهو أن التابعي إذا ظهرت فتواه في وقت الصحابة فهو مثل  )ووجه القول الأول(: قوله

  .الصحابة
، وكان عبدا في الجاهلية، وكان من التابعين، خـالف  )٥(وهو قاضي )إن شريحا(: قوله

أن المفتي من التابعين ، فثبت )٦(يرى جوازه في رد شهادة الابن للأب، وكان علي عليا
  .في وقت الصحابة كواحد منهم

                             
: سياق النص ومن تفسير المزاحمة بعد قليل أنه قد حصل هنا تقديم وتأخير، فكان مـن حـق المقـام أن يقـول    يظهر من  )١(

  .وليس العكس كما ذكر. أي التابعي لم يزاحم الصحابة) ولم يزاحمهم(

  ).وإن ظهر فتواه: (في النسخة الموجودة بين يدي )٢(

  .تهجملم أعثر على تر )٣(

  .، والصواب ما أثبته، كما تدل على ذلك سياق عبارة البزدوي)ص(ساقطة من ، وهي )أسلمهم): (ت(في  )٤(

، ولم يلقـه علـى القـول    ريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي المخضرم التابعي، أبـو أميـة، أدرك الـنبي   هو، ش) ٥(

سـتين سـنة،    قضاء الكوفة وأقره على ذلك من جاء بعده من الخلفـاء، فبقـي علـى قضـائها     اه عمرالمشهور، ولّ

ـ٧٨(توفي عام  ،فق على فضله ودينه وتوثيقهات   ـ" ؛)٢/١٦٧( "فيـات الأعيـان  و": ينظـر . )هـ  "ذرات الـذهب ش

)١/٨٥(. .  

وأخـرج  " لاتجوز شـهادة الابـن لأبيـه ولا الأب لابنـه    : "عن شريح أنه قال) ٨/٣٤٤" (مصنفه"أخرج عبد الرزاق في  )٦(

" فـتح القـدير  "، وقـال ابـن الهمـام في    )٤/٨٢" (نصب الراية"ينظر أيضاً ؛ )٤/٥٣١" (مصنفه"مثله ابن أبي شيبة في 

 -رضـي االله عنـه  -شـهادة الحسـن    حـتى رد  ،كان شـريح ] عدم قبول شهادة الابن لأبيه[وعلى هذا ): (٧/٣٧٧(

همـا سـيدا   « :قـال للحسـن والحسـين    أما سمعـت أنـه   :فقال علي ،-رضي االله عنه-حين شهد مع قنبر لعلي 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٢١

–بن عباس ] االله[وكان عبد  )وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد(: قوله
يجب ذبـح شـاة،   : وقال )٢(، فخالفه مسروق)١(جِب نحر مائة إبل]و[يـ -رضي االله عنه

أن تقليد التابعي الذي ظهر ، وكان مسروق من التابعين، فعلم )٣(فرجع ابن عباس إلى فتواه
فتواه في زمن الصحابة واجب.  

                                                                                  
عزلـه ثم أعـاده وزاد في    :فقيـل  ،ولكـن ائـت بشـاهد آخـر     ،صدق رسول االله ،نعم :قال ؟»الجنةشباب أهل 

فَروينـا مـن طَرِيـقٍ لاَ    ): (٩/٤١٥" (المحلـى "؛ قـال ابـن حـزم في    )رجع علي رضي االله عنه إلى قوله :فقيل ،رزقه

  ).بِيه ولاَ أَحد الزوجينِ للْآخرِتصح عن شريحٍ أَنه لاَ يقْبلُ الأَب لابنه ولاَ الابن لأََ

مصـنف عبـد   . "كان يفتي بذبح مائـة مـن الإبـل    -رضي االله عنهما–أورد الإمام عبد الرزاق والبيهقي أن ابن عباس  )١(

للسرخسـي  " المبسـوط : "؛ ينظـر أيضـا  )٧٤-١٠/٧٢(للبيهقـي  " السنن الكبرى"؛ )٨/٤٦١(كتاب النذور " الرزاق

)٨/١٣٩.(  

الكوفي الفقيه العابد الفاضـل، صـاحب ابـن مسـعود، وروى      ،سروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الهمدانيهو، م )٢(

 ـ٦٣(ورم قـدماه، تـوفي عـام    ت، كان يصلي حتى تأيضاعن غيره من الصحابة   "طبقـات الفقهـاء  ": ينظـر . )هـ

  .)١/٧١( "ذرات الذهبش"؛ )٨٠(

حدثنا سمـاك بـن حـرب عـن محمـد      : أخبرنا أبو حنيفة قال: (قال" الآثار"تابه أخرج الأثر الإمام محمد بن الحسن في ك )٣(

أي نـذرت أن أنحـر   –إني جعلـت ابـني نحـيرا    : فقـال  -رضي االله عنـهما –أتى رجل ابن عباس : بن المنتشر، قال

اذهـب إلى ذلـك الشـيخ فاسـأله، ثم تعـال      : ومسروق بن الأجدع جالس في المسجد، فقال له ابـن عبـاس   -ابني

إن كانـت نفسـا مؤمنـة تعجلـت إلى الجنـة، وإن كانـت كـافرة        : خبرني بما يقول، فأتاه فسأله، فقال مسروقفأ

: فحدثـه بمـا قـال مسـروق، فقـال      -رضي االله عنهما–عجلتها إلى النار، اذبح كبشا فإنه يجزئك، فأتى ابن عباس 

ينظـر  ). ٧٢٥(١٦٠: نحـر ابنـه ص  كتاب الأيمان، باب مـن جعـل علـى نفسـه     ). وأنا آمرك بما أمرك به مسروق

عـن  ) ٩٥٩(بـرقم  ) ١٥١ص، (، وأخـرج علـي بـن الجعـد الجـوهري في مسـنده       )١٦/٨٥" (المبسوط: "أيضا

  .عكرمة عن ابن عباس في الذي يجعل ابن نحيرا، أن يهدي كبشاً



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٢٢

بتسليم الصحابة إلى التابعي دخـل التـابعي في جملـة    : أي )بتسليمهم دخل(: قوله
  .)٢})١(الصحابي

                             
  .واالله أعلم. في جملة الصحابة، لكان أولى: لو قال )١(

، )ص(إلى هنـا سـاقط مـن    ) ٨١٥: (في ص) فقد كان يخـالف بعضـهم بعضـا   : (مابين القوسين من شرحه لقوله  (٢)

  ).٨١٣: (الذي تقدم في ص) وأمثالهم من أحد الصحابة: (وورد بعد شرحه لقوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٢٣

  باب الْإِجماعِ
كْمحو هطرشو بِه دقعني نم ةيلأَهو كْنِهي راعِ فمي الْإِجف الْكَلَامبِهبسو ه.  

انعوفَن هكْنا رأَمةٌ: وصخرةٌ وزِيمع.  
أَما الْعزِيمةُ، فَالتكَلُّم منهم بِما يوجِب الاتفَاق منهم، أَو شروعهم في الْفعلِ فيما كَـانَ  

أَص بِه قُوما يءٍ ميكُلِّ ش كْنأَنَّ ر؛ لابِهب ناما قُلْناعِ ممالْإِج يعوي نلُ فالْأَصو ،لُه.  
   ةـدم ـيضم دعبو هِملُوغب دعب مهرائس كُتسيو ضعالْب كَلَّمتةُ، فَأَنْ يصخا الرأَمو

  .التأَملِ والنظَرِ في الْحادثَة، وكَذَلك في الْفعلِ
عقَالَ باسِوالن ض :       يعـافالش نذَا عه يكحو ،كُوتبِالس تثْبلَا يو صالن نم دلَا ب

-اللَّه همحقَالَ -ر : رمأَنَّ عل-هنع اللَّه يضر-    هـدنـلَ عالٍ فَضي مةَ فابحالص راوش
ى قَالَ لَهتح تاكس يلعو :ـلِ،  مالْفَض ةمسي قيثًا فدح ى لَهونِ؟ فَرسا الْحا أَبقُولُ يا ت

 هلَيع ما بِأَنْ لَا غُرأَوفَر ،أَةرلَاصِ الْمي إمف مهراوشا، ويملست هكُوتلْ سعجي فَلَم- يلعو
تاكس- أَلَها سقَالَ: فَلَم :ك الْغلَيى عيـلَ  أَرا قةً كَمابهكُونُ مي قَد كُوتأَنَّ السلةَ، ور

: ما منعك أَنْ تخبِر عمر بِقَولك في الْعـولِ؟ فَقَـالَ  : -رضي اللَّه عنهما-لابنِ عباسٍ  
  .فَلَا يصلُح حجةً ،درته، وقَد يكُونُ للتأَملِ

النطْقِ منهم جميعا متعذِّر غَير معتاد، بلْ الْمعتاد في كُلِّ عصرٍ أَنْ يتولَّى  شرطُ: ولَنا
سائرهم، ولأَنا إنما نجعلُ السكُوت تسليما بعد الْعرضِ وذَلـك   لْكبار الْفَتوى ويسلِّما

وبِ الْفَتجو عضوا كَـانَ  ميملسلْ تعجي فًا، فَإِذَا لَمالخكَانَ م لَو كُوتالس ةمرحى وو
 يضم دعا بضأَي كذَلضِ، ورفَاءَ، فَكَانَ كَالْعي الْخافني ارهالْإِشارِ، وهتاشال دعب قًا، أَوسف

  .فَتعين وجه التسليمِ ،شبهةَمدة التأَملِ، وذَلك ينافي ال
وأَما سكُوت علي فَإِنما كَانَ؛ لأَنَّ الَّذين أَفْتوا بِإِمساك الْمالِ وبِأَنْ لَا غُرم علَيه فـي  

 قَةدي الصاءِ فضجِيلَ الْإِمعا، إلَّا أَنَّ تنسكَانَ ح أَةرلَاصِ الْمإم   ـرمع ـنمِ مرالْغ امزالْتو
 كُوتلَّ السفَح ،نسلِ كَانَ أَحدالْع طسباءِ ونِ الثَّنسحةً لايرِعالْقَالَ ويلِ والْق نةً عانيص

للْفُتيا وذَلك إلَى عن مثْله، وبعد، فَإِنَّ السكُوت بِشرط الصيانة عن الْفَوت جائز تعظيما 
  .الْمجلسِ، وكَلَامنا في السكُوت الْمطْلَقِ آخرِ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٢٤

فَأَما حديثُ الدرة فَغير صحيحٍ؛ لأَنَّ الْخلَاف والْمناظَرةَ بينهم أَشهر من أَنْ يخفَـى،  
رمكَانَ عو قان دأَشو قلْحل نذْرِأَلْيإبلَاءُ الْع أْوِيلُهفَت حإِنْ صو ،رِهغَي نم ا لَهادي  )١(يف

بِهذْهلَى مع هاتثَب دعب هتاظَرنم نع الْكَف.  
كَـانَ   -أعنِي أَصحابِ الـنبي -وعلَى هذَا الْأَصلِ يخرج أَيضا أَنهم إذَا اختلَفُوا 

ا عاعماإجضأَي كثْلُ ذَلرٍ مصكُلُّ علٌ، واطفَب هِمالأَقْو نم جرا خلَى أَنَّ م.  
هذَا سكُوت أَيضا، بلْ اختلَافُهم يسوغُ الاجتهاد من غَيرِ تعيِينٍ، : ومن الناسِ من قَالَ

لمين حجةٌ لَا يعدوه الْحق والصـواب بِـيقينٍ، وإِذَا   إنَّ الْإِجماع من الْمس: ولَكنا نقُولُ
 بِهِم ظَنأَنْ ي وزجلَا يو ،ثَةادي الْحالِ فرِ الْأَقْوصلَى حوا ععمأَج الٍ فَقَدلَى أَقْولَفُوا عتاخ

  .الْجهلُ، فَلَم يبق إلَّا ما قُلْنا
اختلَف الْعلَماءُ في كُلِّ عصرٍ علَى أَقْوالٍ، فَعلَى هذَا أَيضا عنـد بعـضِ   وكَذَلك إذَا 

ي اللَّه عـنهم  رض-إنَّ هذَا بِخلَاف الْأَولِ إنما ذَلك للصحابة خاصةً : مشايِخنا،وقَد قيلَ
ينعمأَج- ب بِه طَبا خم ككَذَل؛ واعمإج وفَه هلَيع ضرتعي لَفَاءِ فَلَمالْخ نم ةابحالص ضع

لَمأَع اَللَّها وا قُلْنمل................................................................  
  )٢(باب الإجماع

  .حكم الإجماع، وهو الأثر الثابت به: أي )وحكمه(: قوله
  .الاجتهاد] أهل[من الذي انعقد الإجماع به، وهو قول : أي )تكلم منهمفال(: قوله
شروع أهل الاجتهاد في الفعل دليـل  : باب الفعل، يعني: أي )فيما كان من بابه(: قوله

                             
  .واالله أعلم. إبداؤه أو إظهاره": إبلاء العذر" معنى )١(

  ).ص(باب الإجماع من أوله إلى آخره ساقط من   (٢)



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٢٥

  .والمعاملة )٣(، والمضاربة)٢(أن ذلك الفعل مشروع، كالمزارعة )١(]على[
  .ذاته: أي )ما يقوم به أصله(: قوله
  .التكلم والشروع في الفعل )صل في نوعي الإجماعوالأ(: قوله
  .بعد بلوغ فتوى بعض اتهدين إلى سائر اتهدين: أي )بعد بلوغهم(: قوله
باشر بعض اتهدين فعلا ووصل شروعه إلى سائر : يعني )الفعل )٤(]في[وكذلك (: قوله

  .اتهدين فسكتوا
بقول البعض وسكوت البعض، بل الشرط الإجماع لاينعقد : يعني )لا بد من النص(: قوله

  .قول الكل نصاً

                             
. لتسـتقيم العبـارة  " علـى "وأثبت مكانـه كلمـة   " عما"، فحذفت لفظ )لك الفعل مشروعدليل عما أن ذ): (ت(في  )١(

  .واالله أعلم

معاقدةُ دفع الأرض إلى من يزرعها علـى أن الغلـة بينـهما علـى     : المزارعة): ٤٠١ص، " (طلبة الطلبة"قال النسفي في ) ٢(

؛ )٣/٢٠٤(للجـوهري  " الصـحاح "؛ )٣٨٥ص، (للمنـاوي  " التوقيف على مهمـات التعـاريف  : "ينظر). ما شرطا

  ).١١٢ص، (لسعدي أبي حبيب " ، القاموس الفقهي)١٣٢ص، (للفيومي " المصباح المنير

مفاعلـة مـن الضـرب، وهـو السـير في الأرض، وفي الشـرع       : المضاربة): (٢١٨ص، " (التعريفات"قال الجرجاني في ) ٣(

 ـ ). عقد شركة في الربح بمالٍ من رجلٍ وعملٍ من آخـر  ص، " (التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف    : "اًينظـر أيض

  ).٢٢٢-٢٢١" (القاموس الفقهي"؛ )٦٦٠

  .أثبتها من متن البزدوي الموجود بين يدي )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٢٦

إذا قال  )٣(، الذي روي عن الشافعي)٢(عدم الانعقاد بالفعل: أي )١()ويحكى هذا(: قوله
  .)٤(الأكثر وسكت الأقل ينعقد الإجماع، أما إذا قال الأقل وسكت الأكثر لا ينعقد الإجماع

رضي –عن المضارب وبقي عند عمر المال الذي فضل : أي )في مال فضل عنده(: قوله
  .-رضي االله عنهم-ذلك الصحابة ] في[يوضع في بيت المال أم لا؟ وشاور  -االله عنه
في قسمة المال الفاضل  -رضي االله عنهما–روى علي حديثا لعمر : أي )فروى له(: قوله

، فعمر سأل )٥(عن المضارب، ينبغي أن يقسم على سبيل التعجيل، ولا يوضع في بيت المال
  .، فعلم أن السكوت ليس بحجة-رضي االله عنهما-عليا في هذا بعد ماسكت علي

                             
  ).وحكي هذا عن الشافعي: (في النسخة الموجودة عندي )١(

لابـد مـن   : سوقـال بعـض النـا   : (؛ لأن العبارة في المتن وردت هكـذا "عدم الانعقاد بالسكوت: "الصواب أن يقال )٢(

، يؤيـد ذلـك مـا نقلـه الزركشـي عـن       )-رحمه االله تعـالى –النص ولايثبت بالسكوت، وحكي هذا عن الشافعي 

  ).لاينسب إلى ساكت قول: (أنه قال) ٦/٤٦٠" (البحر المحيط"الشافعي في 

 ـ  -رحمه االله تعالى–لقد اختلف علماء الشافعية في بيان رأي الإمام الشافعي  )٣( اع السـكوتي حجـة عنـده    في كون الإجم

: أم لا، وذكروا أقوالا متعددة، كمـا اختلفـوا بأنفسـهم في حجيتـه وشـرط بعضـهم شـروطا للحجيـة، ينظـر         

ومـا بعـدها؛   ) ٢/٣٨٠" (الإـاج "ومـا بعـدها؛   ) ١/٢١٤(للإمدي " الإحكام"وما بعدها؛ ) ١/٤٤٧" (البرهان"

  ).٤٦٢-٦/٤٥٦(للزركشي " البحر المحيط"

–بأن شمس الأئمة السرخسي حكـى هـذا القـول عـن الشـافعي      ) ٦/٤٦٦" (البحر المحيط"ركشي في لقد صرح الز )٤(

  .وهو غريب لايعرفه أصحابه -رحمهم االله جميعا

قـال عمـر    :قـال ] -رضـي االله عنـه  -عـن علـي  [وعن أبي البختري ( )١٠/٢٣٨" (مجمع الزوائد"أخرج الهيثمي في )٥(

قـد شـغلناك عـن أهلـك      !يـا أمـير المـؤمنين    :فقال النـاس  ؟هذا المال ل عندنا منضفَ ما ترون في فضلٍ :للناس

 ـ :فقلـت  ،قـل  :فقـال لي  ،قد أشاروا عليك :فقلت ؟ما تقول أنت :فقال لي ،وضيعتك وتجارتك فهو لك م تجعـل  ل

 سـاعياً  أتـذكر حـين بعثـك نـبي االله     ،لأخرجن ممـا قلـت   ،أجل :فقلت ،مما قلت خرجنتلَ :فقال !!يقينك ظنا

فوجـدناه   ،انطلـق معـي إلى الـنبي    :لي فقلـت  ،فكان بينكما شيء ،فمنعك صدقته ،ت العباس بن عبدالمطلبفأتي

أمـا علمـت أن عـم الرجـل     « :فقال لـك  ،ه بالذي صنعفأخبرت ،ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس ،خاثرا فرجعنا
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  .)١(إسقاط الولد: الإملاص )وشاورهم في إملاص المرأة(: قوله
لأجل حادثة، فأملصت من هيبته، فشاور،  )٢(امرأة] إلى[أشخص  أن عمر: والقصة

                                                                                  
 :فقـال  ،ناه من طيـب نفسـه في اليـوم الثـاني    وذكرنا له الذي رأينا من خثوره في اليوم الأول والذي رأي !»صنو أبيه

 ،فكـان ذلـك الـذي رأيتمـا مـن خثـوري لـه        ،إنكما أتيتما في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران«

 ـ :فقـال عمـر   »فذلك الذي رأيتما من طيـب نفسـي   ،وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما صقْدلأشـكرن لـك    ،واالله ت

 ـ :فقلـت  :وكذلك أبو يعلـى وزاد فيـه   ،رجاله رجال الصحيحرواه أحمد و ،الدنيا والآخرة لتجعـل يقينـك ظنـا     م

فقلـت يـا أمـير     ،لأشـكرن لـك الـدنيا والآخـرة     :وقال ،أو لأعاقبنك لتخرجن مما قلت :فقال !!وعلمك جهلا

نـانير قـد   إنكمـا أتيتمـاني وعنـدي د   « :إلا أنه قـال  ،وكذلك رواه البزار ،المؤمنين لم تعجل العقوبة وتؤخر الشكر

مثلـه   ؛ وأورد)فهـو مرسـل صـحيح    ،إلا أن ابا البختري لم يسمع من علـي ولا عمـر   ،»قسمتها وبقيت منها سبعة

رضـي  –، وقد أخرج مسلم جزءا من الحـديث الـذي رواه علـي  لعمـر     )٧٧-٢/٧٦" (المبسوط"محمد الشيباني في 

منـع بـن    :فَقيـلَ  ،عمر على الصـدقَة  رسول اللَّه بعثَ :عن أبي هريرةَ قال): ٢/٦٧٦" (صحيحه"في  -االله عنهما

رسول اللَّه مع اسبالْعو يدلبن الْو دالخيلٍ ومج فقال رسول اللَّه: »       اـيركـان فَق ـهيـلٍ إلا أَنمبـن ج مقـنما ي

وأَمـا الْعبـاس فَهِـي علَـي      ،لدا قد احتبس أَدراعه وأَعتـاده في سـبِيلِ اللَّـه   وأَما خالد فَإِنكُم تظْلمونَ خا ،فَأَغْناه االله

شـرحه علـى صـحيح    "، قـال النـووي في   »؟أَما شعرت أَنَّ عم الرجلِ صـنو أبيـه   !يا عمر :ثُم قال ،ومثْلُها معها

لا في صـدقة التطـوع وعلـى هـذا قـال       ،شهور أن هـذا كـان في الزكـاة   الصحيح الم :قلت): (٧/٥٧" (مسلم

وقـال الـذين لا يجـوزون     ،تسلفت منه زكـاة عـامين   نيإمعناه  ،»ومثلها معها يهي عل« قوله :أصحابنا وغيرهم

ه رهـا عـن العبـاس إلى وقـت يسـار     أخ معناه أن النبي :قال أبو عبيد وغيره ،معناه أنا أؤديها عنه :تعجيل الزكاة

إنـا تعجلنـا   « :وقد جاء في حـديث آخـر في غـير مسـلم     ،تعجلتها منه :والصواب أن معناه ،ليهاإمن أجل حاجته 

، أخرج الترمذي جزءا من الحديث يمكن أن يستدل على صـحة روايـة أبي البختـري عـن علـي      )»منه صدقة عامين

قـال لعمـر في    ترِي عـن علـي أَنَّ الـنبي   عن أبي الْبخ): (٥/٦٥٣" (سنن الترمذي"لقد ورد في  ،-رضي االله عنه–

  ).قال هذا حديثٌ حسن صحيح ،وكان عمر تكَلَّم في صدقَته »إِنَّ عم الرجلِ صنو أبيه« :الْعباسِ

  ).٩٢٣: (؛ المعجم الوسيط ص)٧/٩٤" (لسان العرب: "أسقطت ولدها، ينظر: أملصت المرأة )١(

  ".شخص"مادة ) ٥٠٠ص، " (المعجم الوسيط: (ينظر. أرسل إليها رجلاً :أي )٢(
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ساكت، ثم سأل  سبب الضمان، وعلي لا غرم عليك؛ لأن ذلك الرجل لم يباشر: فقالوا
، فلـو كـان   )٣(]الغرة[ )٢(عليك )١(…أرى : -رضي االله عنهما–عمر عليا، فقال علي 

  .-رضي االله عنهما-السكوت حجة لما سأل عمر عليا 
  .إذا أفتى الكبار: أي )أن يتولى الكبار(: قوله
  .لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس )وحرمة السكوت(: قوله
أعـني  -أحـدهما كـان   : يعني )بعد العرض(: موصول إلى قوله )بعد الاشتهار( :قوله

  .-الاشتهار أو العرض
  .الاشتهار كالعرض:  أي )فكان كالعرض(: قوله
  .التأمل ينافي الشبهة: أي )وذلك ينافي الشبهة(: قوله
بعد ما قررنا أن السكوت حجة، وبعد ما أجبنا عن : أي )وبعد؛ فإن السكوت(: قوله

، وفي وضع المال الفاضل )٤(في إملاص المرأة في إيجاب الغرة -رضي االله عنه–وت علي سك
  .عن المضارب في بيت المال

                             
  :هكذا) ت(، وقد رسمتا في )ص(تين، وهما ساقطتان من كلمتان غير واضح )١(

بلغـه أن امـرأة بغيـة     -رضـي االله عنـه  -إن عمـر   :الحسن يقـول عن ) ٦/١٢٣" (سننه الكبرى"أخرج البيهقي في  )٢(

ففزعـت فزعـة وقعـت الفزعـة      ،أجيبي أمير المـؤمنين  :فقال ،ا رسولا فأتاها الرسولفبعث إليه ،يدخل عليها الرجال

 ،فأرسـل إلى المهـاجرين   ،فـأتى عمـر بـذلك    ،في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فألقت غلاما جنينا

 ـ   !ما نرى عليك شيئا يا أمـير المـؤمنين   :فقالوا ؟ما ترون :فقال ،فقص عليهم أمرها وفي  ،م ومـؤدب إنمـا أنـت معل

 ،إن كـانوا قـاربوك في الهـوى فقـد أثمـوا      ،أقول :قال !فما تقول أنت يا أبا الحسن :قال ،وعلي ساكت ،القوم علي

اذهـب فأقسـمها علـى     ،صـدقت  :قـال  !يا أمير المؤمنين ،وأرى عليك الدية ،وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا

  ).قومك

  ) .٤/١٥٩٨" (الكافي"وكذا من ) وبعد؛ فإن السكوت( :مستفادة من الشرح الذي يأتي لقوله )٣(

ـذيب  "؛ )١/٢٢٢(لابـن قتيبـة   " غريـب الحـديث  : "ينظـر . عبد أو أمة، أو نصف عشر الدية: الغرة في دية الجنين) ٤(

؛ )٢٣٠ص، (للفيـومي  " مصـباح المـنير  " ؛)٢/١٥١(لابـن الجـوزي   " غريب الحـديث "؛ )٨/١٥(للأزهري " اللغة

  ).٢٧٣ص، (لسعدي أبي حبيب " القاموس الفقهي"؛ )١٦١ص، (لجرجاني ل" التعريفات"
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من الفتيـا، فتـوى   ] أن يكون المراد[فتوى القائل، ويحتمل : أي )تعظيما للفتيا(: قوله
  .الساكت
  .التأملوبعد مضي مدة  )١(في هو خوف الفوت )وكلامنا في السكوت المطلق(: قوله
لا خير فيكم : "–رضي االله عنه–للحق، بدليل قول عمر : أي )وأشد انقيادا له(: قوله

  .)٢"(ولا خير فينا إذا لم نسمع أخياركم، -]نا[لم تقولوا خطايا: أي-إذالم تقولوا 
  .)٣(سكوت ابن عباس لأجل مهابة درة عمر) وإن صح(: قوله

                             
  ).ص(وهي ساقطة من ) ت(هي هكذا في  )١(

لأبي الفـرج ابـن   " الحكَـم الجـديرة بالإذاعـة   "لم أعثر على الأثر في كتب الآثار المتوفرة عندي، إلا ما ورد في كتـاب   )٢(

لاخير فـيكم إن لم تقولوهـا لنـا، ولا خـير فينـا      : "تق االلهقال للذي قاله له ا أن عمر) ١٧ص، (رجب الحنبلي، 

  ).إذا لم نقبلها منكم

 عبيـد  عـن  الزهـرِى  حـدثَنا  :قَـالَ  إِسحاق ابنِ عنِ): (١٢٢٣٧(برقم ) ٦/٢٥٣" (السنن الكبرى"أخرج البيهقي في  )٣(

نِ اللَّهب دبع نِ اللَّهةَ ببتنِ عب ودعسالَقَ م :لْتخا دأَن فَرزو نسِ بنِ أَوب ثَاندلَـى  الْحـنِ  عـاسٍ  اببع  ـدعـا  بم  ـبذَه 

هرصا ،بنذَاكَرفَت ضائفَر اثيرنَ: فَقَالَ الْمورى تى الَّذصلَ أَحمالَجٍ را  عدـدع  ـصِ  لَـمحـى  يـالٍ  فـفًا  مـفًا  نِصنِصو 

:  قَـالَ  الْفَـرائض؟  أَعـالَ  مـن  أَولُ مـن  عباسٍ أَبا يا: زفَر لَه فَقَالَ !الثُّلُث موضع فَأَين ونِصف نِصف ذَهب اإِذَ وثُلُثًا

رمع نطَّابِ بالْخ، َ؟: قَالملا: قَالَ ولَم تافَعدت هلَيع بكرا وهضعا بضعا قَـالَ  ،بو ـا  للَّـهرِى مأَد  ـفكَي  عـنأَص 

بِكُم اللَّها ورِى مأَد كُمأَي مقَد لاَ اللَّهو كُمأَي را قَالَ ،أَخمو ى أَجِدذَا فالِ هئًا  الْمـيش  ـنسأَح  ـنأَنْ م  هأَقْسِـم  كُملَـيع 

: زفَـر  لَـه  فَقَـالَ  ،فَرِيضـةٌ  عالَـت  ما اللَّه أَخر من وأَخر اللَّه قَدم من قَدم لَو هاللَّ يمأو: عباسٍ ابن قَالَ ثُم ،بِالْحصصِ

مهأَيو مقَد مهأَي؟ وركُلُّ: فَقَالَ أَخ ةولُ لاَ فَرِيضزإِلَى إِلاَّ ت ةفَرِيض لْكى فَتالَّت  مقَـد  اللَّـه  لْـكتـةُ فَ وجِ  رِيضوالـز  لَـه 

فصالَ فَإِنْ النعِ فَإِلَى زبلاَ الر قُصني هنأَةُ مرالْما ولَه عبفَإِنْ الر  الَـتز  ـهنع  تـارنِ  إِلَـى  صلاَ الـثُّم  قُصـنـه  تْنم 

اتوالأَخو نلَه ةُ الثُّلُثَانداحالْوا ولَه فصفَإِنْ الن لَدخ هِنلَيع اتنكَانَ الْب نـا  لَهم  ـىقلاَءِ  بـؤفَه  ينالَّـذ  ـرأَخ  اللَّـه، 

طَى فَلَوأَع نم مقَد اللَّه هتلَةً فَرِيضكَام ثُم ما قَسقَى مبي نيب نم رأَخ ـصِ  اللَّهصـا  بِالْحم  الَـتـةٌ  عفَقَـالَ  ،فَرِيض  لَـه 

 اللَّـه  يـم أو: الزهـرِى  لـى  فَقَـالَ  إِسـحاق  ابن قَالَ ،واللَّه هبته: فَقَالَ عمر علَى الرأْىِ بِهذَا تشير أَنْ منعك فَما: رزفَ

، وذكـر هـذه   )الْعلْـمِ  أَهـلِ  مـن  اثْنـان  بـاسٍ ع ابنِ علَى اختلَف ما الْورعِ علَى أَمره كَانَ هدى إِمام تقَدمه أَنه لَولاَ
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مع عمر في / ت١٧٨/ و الكف عن المناظرةإظهار عذره، وه: أي )فتأويله إبلاء العذر(
، فـلا  )٢( ؛ لأن عمر أفتى بجواز العول)١(جواز العول؛ لأن عند ابن عباس العول غير جائز

يكون من الأدب أن يعارض الصغير الكبير بعد ثبوت رأي الكبير على شيء، فلا يكـون  
ون معتبرا، وابن السكوت معتبرا بعد تقرر الرأي، والسكوت إذا وجد حال فتوى البعض يك

عباس ما كان حاضرا، أو كان حاضرا لكنه سكت عن المناظرة، ولم يسكت عن إظهـار  
  .على رأيه لأن عمر  تأثير لقوله في مقابلة قول عمر؛قوله إلا أن لا

  .ثبات عمر: أي )٣()عن مناظرة ابن عباس عمر بعد ثباته(: قوله
  .مذهب عمر: أي )مذهبه(: وقوله
  .-رضي االله عنهما-ثبات ابن عباس: أي )٤()ثبات(: وقوله

                                                                                  
قـال ابـن أمـير الحـاج     عن البيهقي وسكت عن الحكـم عليـه، و  ) ٣/١٩٨" (التلخيص الحبير"الرواية ابن حجر في 

الطحـاوي وإسماعيـل بـن إسـحاق القاضـي في       عن-بعد ذكر هذه الرواية ) ١٠٤-٣/١٠٣" (التقرير والتحبير"في 

ينظـر أيضـا في جـواب ابـن     ). موقـوف حسـن   ]:ابن حجر[ قال شيخنا الحافظ( :-الله بن عتبةالأحكام عن عبيد ا

" اللبـاب في الجمـع بـين السـنة والكتـاب     " ، وفي)٤/٥٦٧(لابن حـزم  " الإحكام: لزفر -رضي االله عنهما–عباس 

والعبـاس  مـروي عـن عمـر وعثمـان وعلـي       العول(): (٢/٧٩٩(لجمال الدين أبي محمد علي بن زكريا الأنصاري 

وخـالف ابـن عبـاس فيـه بعـد       ،وأخذ به عامة الفقهاء ،-رضي االله عنهم-وابن مسعود وزيد وأبي موسى وعائشة 

  .)موت عمر

  ).١/٦١" (سنن سعيد بن منصور"المراجع السابقة و: ينظر )١(

التقريـر  " ؛)٣/١٩٨(لابـن حجـر   " التلخـيص الحـبير  "؛ )١٢٢٣٧(بـرقم  ) ٦/٢٥٣(للبيهقي " السنن الكبرى": ينظر )٢(

لجمـال الـدين أبي محمـد علـي     " اللباب في الجمع بين السنة والكتـاب "؛ )١٠٤-٣/١٠٣(لابن أمير الحاج " والتحبير

  ).٢/٧٩٩(بن زكريا الأنصاري 

  ).فتأويله إبلاء العذر في الكف عن مناظرته بعد ثباته على مذهبه: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٣(

، والمقصـود مـن إعـادة    االثاني في متن البزدوي الموجود بين يدي، ولعـل في العبـارة سـقط   " ثبات" :لم أعثر على لفظ )٤(

، -رضـي االله عنـهم  –إما راجع إلى عمر وإمـا راجـع إلى ابـن عبـاس     " ومذهبه" ثباته"بيان أن الضمير في " ثبات"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣١

وهو أن البعض أفتى وسكت الباقون يكون إجماعا عندنا، وإذا ) وعلى هذا الأصل(: قوله
  .)١(يكون ما عدا أقاويلهم باطلا اكان إجماع

أن الصحابة إذا اختلفوا في حكم يكـون القـول   : يعني )وكل عصر مثل ذلك(: قوله
: يجوز العول، وبعضهم قال: إذا قال واحد من الصحابة: يرهالخارج عن أقوالهم باطلا، نظ

  .باطلٌ -وهو جواز العول في صورة وعدم الجوازفي صورة-لايجوز، فالقول الثالث 
يجوز الاجتهاد خارجا عن أقاويلهم عند بعض الناس، وعندنا : يعني )من غير تعيين(: قوله

  .)٢(باطل واحد من أقاويلهم صحيح على التعيين، وخارج أقوالهم
  ).إن ما خرج من أقوالهم باطل(: وهو  قوله )إلا ما قلنا(: قوله
) وكذلك إذا اختلف(: إلى آخره، وإنما كرر قوله )وكذلك إذا اختلف العلماء(: قوله

؛ لأن بطلان القول الثالث )٣()هذا بخلاف الأول: قيل(: لأجل بيان الخلاف، وهو أن قوله
  ].فقط[في الصحابة 

                                                                                  
 ـ  : (حيث قال) ٣/٢٣٤" (كشف الأسرار"ويؤيد ذلك ما ورد في  بعـد ثبـات عمـر    : أي هبعد ثباتـه علـى مذهب

لما علم أنه ثابت على مذهبه ولا يرجع عنه لقوله، ترك مناظرتـه لعـدم الفائـدة، أو بعـد ثبـات      : على مذهبه، يعني

لما كان هو ثابتا على مذهبه لايضـره الامتنـاع عـن منـاظرة مـن فوقـه في الدرجـة        : ابن عباس على مذهبه، يعني

  ).احتشاما له

إلا مـا  : (بعـد شـرحه لقولـه   ) ت(إلى هنـا ورد في  ) -رضي االله عنهم-مناظرة ابن عباس عمرعن : (من شرجه لقوله )١(

  .الآتي قريبا، وإنما قدمتها مراعاة لترتيب متن البزدوي) قلنا

  .فباطلبعد إجماعهم أي ما خرج عن أقوالهم  )٢(

إن : وقـد قيـل  : (وهـو كالتـالي   بصورة أوضح رأيت نقله هنـا للفائـدة،  " الكافي"ورد شرح كلام البزدوي هذا في  )٣(

لـيس كـاختلاف الصـحابة في أن القـول      -رضـي االله عنـهم  –اختلاف من بعد الصحابة : أي هذا بخلاف الأول

الخارج عن أقوالهم باطل، حتى إن أهل العصر الثاني من عصر الصحابة إذا اختلفوا علـى أقـوال جـاز لأهـل العصـر      

خاصـة كرامـة لهـم، ولـيس      -رضـي االله عنـهم  –م ، وإنما ذلك للصحابة الثالث أن يختاروا قولاً خارجاً عن أقواله

  ).١٦٠٦-٤/١٦٠٥" (الكافي). "لمن بعد الصحابة مثل كرامتهم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣٢

صر يحتمل أنه يجوز الاجتهاد على خلاف ما قال أهل العصر، ولا يكـون  أما في كل ع
) وكل عصر فمثـل ذلـك  (: مع قوله) وكذلك إذا اختلف العلماء في كل عصر: (قوله

  .سواء
  .ل أهل عصر معتبر]ا[قول المخالف لأ قو: أي )إن هذا: قيل(: قوله
  .وهو القول المخالف لأ قوال الصحابة لا يعتبر الأولأما 

أن الصحابي بين حكما حال الخطبة وسكت الباقون كـان  : يعني) وكذلك ما خطب(
  .ذلك إجماعا أيضا

  .إن  السكوت عن الحق حرام) لما قلنا(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣٣

ةيلالْأَه ابب  
 امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضالْ: -ر ةيلبِأَه تثْبا تماعِ إنمةُ الْإِجيلأَه كذَلو ،ةامكَر

لبِأَهالَةَ، ودطُ الْعقسيةَ ومهورِثُ التفَي قسا الْفأَم ،قسلَا فى ووه يهف سلَي هِدتجكُلِّ مل ةي
كَـانَ صـاحبه    أَداءِ الشهادة وصفَة الْأَمرِ بِالْمعروف ثَبت هذَا الْحكْم، وأَما الْهوى فَإِنْ

   ،بِـه ـنجإنْ م ككَذَلو ،فَهبِالسلِ واطبِ الْبصعبِالت هالَتدع قَطَتفَس هإلَي اسو النعدي
 وكَذَلك إنْ غَلَا حتى كَفَر بِه، مثْلُ خلَاف الروافضِ والْخوارِجِ في الْإِمامة، فَإِنه من جِنسِ
ادهتاجفَةُ الا صلَى الْإِطْلَاقِ، فَأَمع ةالْأُم نم سلَي بِه ورهشى الْموالْه باحصو ،ةبِيصالْع 

  .فَشرطٌ في حالٍ دونَ حالٍ
رالش اتهثْلُ أُممو ،آنقْلِ الْقُرثْلُ نم ةدهمينِ الْمولِ الدي أُصا فأَم ينملسةُ الْمامعِ فَعائ

  .داخلُونَ مع الْفُقَهاءِ في ذَلك الْإِجماعِ
فَأَما ما يختص بِالرأْيِ والاستنباط وما يجرِي مجراه، فَلَا يعتبر فيه إلَّا أَهـلُ الـرأْيِ   

هلِ الرأْيِ والاجتهاد من الْعلَماءِ فَلَا يعتبر في الْبابِ، والاجتهاد، وكَذَلك من لَيس من أَ
  .إلَّا فيما يستغنى عن الرأْيِ

لَا إجماع إلَّا للصحابة؛ لأَنهم هم الْأُصولُ في الْأَمرِ : ومن الناسِ من زاد في هذَا وقَالَ
  .ف والنهيِ عن الْمنكَرِبِالْمعرو

مهضعقَالَ بقِ : ورونَ بِالْعوصصخالْم مفَه لَامالس هِملَيولِ عسالر ةرتع نإلَّا م حصلَا ي
  .الطَّيبِ الْمجبولُونَ علَى سواءِ السبِيلِ

  .الْمدينة، فَهم أَهلُ حضرة النبِي لَيس ذَلك إلَّا لأَهلِ: ومنهم من قَالَ
 اصصتاخال وجِبةٌ لَا يجح اعمالْإِج بِه تا ثَبمو ،ةيللَى الْأَهةٌ عدائز ورأُم هذإلَّا أَنَّ ه

  .أُمة بِشيءٍ من هذَا، واَللَّه أَعلَمبِشيءٍ من هذَا، وإِنما هذَا كَرامةُ الْأُمة ولَا اختصاص للْ
  باب أهلية الإجماع

كرامة من االله في حقه، فيصير مكَرماً بالفقـه  : أي )بأهلية الكرامة] تثبت[إنما (: قوله
  .والاجتهاد
  .)١(ميلان النفس إلى ما يستلذه الطبع من غير داعية الشرع: الهوى

                             
  ).٢٥٧: (للجرجاني ص" التعريفات: "ينظر )١(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣٤

إذا عظَّمت أمتي الدنيا نزِعت عنهم «: سق علانية، قالالمراد منه الف )ولا فسق(: قوله
هيبةُ الإسلام، وإذا تركَت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرِمت بركة الـوحي، وإذا  

  .)١(»تسابت سقَطَت عن عين االله
  .وهو كون الإجماع حجة )ثبت هذا الحكم(: قوله

الذي يتمندل بمنديل خيش، ويطوف في : ، وقيل)٣(يلالذي يعلِّم الناس الح: قيل: )٢(الماجن
كذا قاله شمس  )٤( ...السكك، وينظر إلى الغرف أن النساء هل ينظرن إليه، كما هو عادة 

                             
بـة  إذا عظّمـت أمـتي الـدنيا نزعـت منـها هي     «: إلا أنه قـال  )٦٠٧٠(ورد الحديث ذا اللفظ في كنز العمال برقم  )١(

 في الـدنيا  أبي ابـن  رواه ": تخـريج أحاديـث الإحيـاء   "، وقال الحافظ العراقي في » االله عين من سقطت....الإسلام

" كشـف الخفـاء  : "ينظـر . االله نـبي  عـن  ذكـر : قال ،عياض بن الفضل حديث من معضلا المعروف الأمر كتاب

بـرقم  ) ٦/٩٠" (حاديـث الضـعيفة  سلسـلة الأ "، وضـعفه الشـيخ الألبـاني في    )٢٩٩: (للعجلوني حـديث رقـم  

  ).٥٩٧(حديث رقم " صحيح وضعيف الجامع الصغير"وكذا في ) ٢٥٧٨(

)٢( نـجالشيءُ م نـجموناً يـجإِذا ،م لُبومنه وغَلُظَ، ص و ،استــحيائه  وقلـة  وجهـه  لصـلابة  الــماجِن  اشتقاق 

قابح  يرتكـب  الذي: العرب عند الـماجِندية  الــمرـ الــم   خــلْطُ : الـمــجن  و الــمخزِية،  ائحوالفض

و ،بالهزل الـجِدالوجـه  غلـظ  مـن  كأَنـه  لـه  قــيل  مـا  ولا قـال  بما يبالـي لا الذي ،الرجال من الـماجِن 

هـو الفاسـق   المـاجن  ): (١٩٥: (ص" التعريفـات "قال الجرجـاني في  ). ١٣/٤٠٠" (لسان العرب: "ينظر. والصلابة

للنسـفي  " طلبـة الطلبـة  : "ينظـر أيضـاً   ؛)يفعل، وتكون أفعاله على ج أفعال الفسـاق وهو أن لا يبالي بما يقول و

  ).٢٧٠: ص(

الـذي يفـتي عـن    : هو الذي يعلم النـاس الحيـل، وقيـل   : المفتي الماجن): (٢٢٣: (ص" التعريفات"قال الجر جاني في  )٣(

  ).هوالذي يعلم الناس الحيل :والمفتي الماجن): (١/٣٨٤(لسبط ابن الجوزي " إيثار الإنصاف"، وفي )جهل

       :              هكذا) ت(وقد رسم في " الديوث" لفظ غير واضح، ولعله )٤(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣٥

  .)٢(الحلواني )١(الأئمة
  .)٣(نوع من الكتان: الخيش

  .)٤(-رضي االله عنه-في خلافة أبي بكر )مثل خلاف الروافض: (قوله

                             
 فقيـه  ،-الحلـواء  بيـع  ليإ ةنسـب - الأئمة الحلـواني  بشمس الملقب البخارى ،صالح بن نصر بن أحمد بن العزيز عبدهو، )١(

 الأَئمـة  شـمس :عنـه  أَخـذَ ،  الأَعـلاَم  بِه وتخرج التصانِيف، فصن ،ببخارى وقته فى الرأى أهل إمام كان ،الحنفية

دمحم ل أَبِي بنهس ،سِيخرالس فخرلاَم والإِس يلع بن دمحنِ  بنِ مـيوي،  الحُسدـزالب  هـوأَخو  ـلاَم  صـدرـو  الإِسأَب 

 محمـد  بكْـرٍ  أَبـو  الأَئمـة  وشـمس  الرحمنِ، عبد بن أَحمد نصرٍ أَبو الدينِ جمالُ القَاضيو محمد، بن محمدر اليس

بن يلرِي، عجنرنَ الزورآخأدب شـرح "و "الفتـاوى "و الفـروع  فى "النـوادر "و الفقـه  فى "المبسـوط " كتبـه  من ،و 

 ـ، ٤٤٩أو  ٤٤٨، أو ٤٥٦( سنة كش في توفي، يوسف لأبى "القاضى ى، ببخـار  ودفـن  ،غـير ذلـك  : وقيـل ) ـه

 "الاعـلام "؛ )٩٥،ص" (البهيـة  الفوائـد "؛ )١/٣١٨" (المضـية  الجـواهر " ؛)٣٥/١٦٠" (سير أعلام النـبلاء : "ينظر

  ).٤/١٣( للرزكلي

  ).٢/١٠٢" (للسرخسي" المبسوط: "ينظر )٢(

  ".خيش"مادة ) ٦/٣٠١" (لسان العرب"؛ )٤/١٤٢(جوهري لل" الصحاح: "وهو من أردأ أنواع الكتان، ينظر )٣(

 علـى  اسـتخلاف  علـى  نـص  الـنبي  أن على مجمعون وهم هم الشيعة الذين ادعوا أن الإمامة ثابتة بالنص،: الروافض )٤(

 نأو ،الـنبي  ةوفـا  بعـد  بـه  الاقتـداء  بتركهم ضلوا الصحابة كثرأ نإو ،علنهأو ذلك ظهرأو باسمه طالب أبي بن

 في الاجتـهاد  جميعـا  بطلـوا أو ،مـام إب لـيس  نهإ :يقول نأ التقية حال في مامللإ جائز نهأو ،بنص لاإ تكون لا مةماالإ

 لم نـه أو حوالـه أ جميـع  في مصـيبا  كـان  عليـا  نأ وزعموا ،الناس فضلأ لاإ يكون لا مامالإ نأ وزعموا ،حكامالأ

 كفـروا أو ،بـه  الاقتـداء  بتـرك  النـاس  كفرواأ مإف ،كامل بيأ صحابأ الكاملية لاإ ،الدين مورأ من شيء في يخطىء

 ،مامتـه إ علـى  المنصـوص  مـام الإ دون ذلـك  يجـوز  لا :وقـالوا  الجور مةأئ على الخروج نكرواأو ،الطلب بترك عليا

 أبي ابـن  علـى  مامـة إ علـى  بـالنص  لقـولهم  ؛ماميـة الإ يـدعون  وهـم  ،فرقة وعشرون ربعأ الكاملية سوى وهم

 طالـب  أبي بـن  علـي  بـن  الحسـين  بن علي بن زيدلأنه لمّا خرج  -اوافض وهي جمع رافضة، وإنما سموا بالرطالب

 ولم فرفضـوه  ،ذلـك  مـن  فمـنعهم  ،بكـر  أبي لـى ع عسكره فطعن ،الملك عبد بن هشام على -االله عنهم رضى–

 ـالإسـم  هـذا  عليهم فبقى ،نعم قالوا ،رفضتموني :علي بن زيد  لهم فقال ،فارس مائتا إلا معه يبق ا أـم سمـوا   ، كم



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣٦

  .)١(خلاف الخوارج في خلافة علي: أي )مةوالخوارج في الإما(

                                                                                  
لأبي الحسـن الأشـعري   " مقـالات الإسـلاميين  : "، ينظـر -رضي االله عنـهما –بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر 

كشـف  " ؛)٥٦-٥٢: ص(لمحمـد أبي عبـد االله الـرازي    " والمشـركين  المسـلمين  فرق اعتقادات " )١٧-١٦: ص(

  .ومابعدها) ٢٩٩: (ص" رة؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاص)٣/٢٣٨" (الأسرار

 صـلوا  وإن ،ولرسـوله  وجـل  عـز  الله عصـاة  سـوء،  قـوم  على أم وحديثاً قديماً العلماءهم الذين اتفق : الخوارج) ١(

 قـوم  لأـم ؛ المنكـر  عـن  والنـهي  بـالمعروف  الأمر أظهروا وإن لهم، بنافع ذلك فليس العبادة، في واجتهدوا وصاموا

 رجـل  هـو  االله رسـول  عهـد  علـى  منـهم  طلع قرن وأول، المسلمين على ويموهون يهوون ما على القرآن يتأولون

 سـعيد الْخـدرِي  أبي صـحيحه عـن   "كما أخـرج البخـاري في    بالجعرانة، الغنائم يقسم وهو النبي على طعن

يـا   :فقـال  -وهو رجلٌ مـن بنِـي تمـيمٍ   -ة أَتاه ذُو الْخويصر ،وهو يقْسِم قسما بينما نحن عند رسول اللَّه :قال(

ولَ اللَّهسلْ !ردفقال ،اع: »لَكيلْ ،ودلُ إذا لم أَعدعي نملُ    !وـدأَع إن لم أَكُـن تسِـرخو تبقد خ«   ـرمفقـال ع: 

ولَ اللَّهسيا ر! قَهنع رِبفقال ،ائْذَنْ لي فيه فَأَض: »فإن له أَص هعد     هامـيصو هِمـلَاتمـع ص هـلَاتأحدكم ص رقحا يابح

    ـةيممـن الر مـهالس قـرمينِ كما يقُونَ من الدرمي مهياقرت اوِزجآنَ لَا ييقرؤون الْقُر هِماميمع ص،    هـلصإلى ن ظَـرني

هافإلى رِص ظَرني ءٌ ثُميفيه ش دوجفلا ي       ءٌ ثُـمـيفيـه ش ـدوجفـلا ي هحدوهو ق هيضإلى ن ظَرني ءٌ ثُميفيه ش دوجفما ي

مالدثَ والْفَر قبءٌ قد سيفيه ش دوجفلا ي هإلى قُذَذ ظَرنأو       ،ي أَةـريِ الْمثْـلُ ثَـدم هيـدضى عـدإِح دولٌ أَسجر مهتآي

فَأَشـهد أَنـي سمعـت هـذا الحـديث مـن        :قال أبو سعيد »بضعة تدردر ويخرجونَ على حينِ فُرقَة من الناسمثْلُ الْ

رسول اللَّه، وأنا معه ملَهبٍ قَاتبن أبي طَال يلأَنَّ ع دهأَشلِ ،وجالر كبِذَل رـ     ،فَأَم  رت فَـالْتمس فَـأُتي بِـه حـتى نظَ

فَأَينما لَقيتموهم فَاقْتلُوهم فـإن في قَـتلَهم أجـرا لمـن قَـتلَهم :»       ، وفي رواية قال)الذي نعته إليه على نعت النبي

ةاميم ثم، )٣/١٣٢١" (صحيح البخاري. "»يوم الْقوأظهـروا  واجتمعـوا  شـتى،  بلـدان  مـن  خرجـوا  ذلـك  بعد إ 

 رسـول  أصـحاب  اجتهـد  وقـد  ،عفـان  بـن  عثمان فقتلوا المدينة، قدموا حتى المنكر، عن والنهي فبالمعرو الأمر

 بـن  علـي  المـؤمنين  أمـير  علـى  ذلك بعد خرجوا ثم، ذلك أطاقوا فما عثمان، قتلي لا أن في المدينة في كان ممن االله

 ـ–حين اختار حكمين للفصل بينه وبـين معاويـة    بحكمه يرضوا ولم طالب أبي بـل كفّـروه    -ي االله عنـهما رض

 االله فأكرمـه  علـي  فقاتلـهم  الباطـل،  ـا  أرادوا حق كلمة: علي فقال الله، إلا حكم لا: وقالوا قولهم، وأظهروا

 في طالـب  أبي بـن  علـي  سـيف  فصـار  -علـيهم  تعـالى  االله رضـوان - الصحابة معه وقاتل بقتلهم، وجل عز



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣٧

، لا ]والإجابـة [لأن الأمة المطلقة هي أمة الدعوة  )ليس من الأُمة على الإطلاق(: قوله
  .)١(]ا[ـأمة المتابِعة؛ لكفره

  .الزكاة والصلاة والحج وصوم شهر رمضان: أي )ومثل أمهات الشرائع(: قوله

                                                                                  
 أـم  علـى تكفـير مـرتكبي الكبـائر، و    علـى  جمعـوا دهم أم أ، ومن عقائالساعة تقوم أن إلى حق سيف الخوارج

 بـا أ الحكمـين  ويكفـرون  ،التحكـيم  في عليـا  ويكفرون ،ذلك تقول لا اإف منهم؛ النجدات لاإ مخلدون في النار،

 وعمـر  بكـر  أبـا  ويعظمـون -رضي االله عنـهم أجمعـين  – وعائشة والزبير وطلحة عثمان و العاص بن وعمرو موسى

: ص(للأشـعري  " مقـالات الإسـلاميين  : "ينظـر . ، والخوارج تفرقوا على أكثر من عشرين فرقـة -همااالله عن رضى-

ــد االله الــرازي " اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين"؛ )٨٩-٨٦ " الشــريعة"؛ )٥١-٤٦: ص(لمحمــد أبي عب

  ).٣/٢٣٨(للبخاري " كشف الأسرار"؛ )٢٠-١٩: ص(للآجري 

بصـورة واضـحة   ) ٤/١٦٠٨" (الكـافي "، ولكن قد ورد شـرح كـلام البـزدوي في    الظاهر وجود السقط في العبارة )١(

أمـةُ إجابـة   : لأن المطلق ينصـرف إلى الكمـال، والأمـة نوعـان    : (ومفيدة للمطلوب، رأيت نقله هنا وهو كالتالي

  ).ودعوة، وأمةُ دعوة لاغير، وهم أمةُ دعوة، فلايكونون داخلين تحت هذا اللفظ



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣٨

  .)٣(ودلالته )٢(وهو إشارة النص )١()تنباطوالاستنباط وما يجري مجرى الاس(: قوله
  .باب الإجماع: أي )٤()في هذا الباب(: قوله
  .وهو نقل القرآن )إلا فيما يستغنى عن الرأي(: قوله
  زاد على ما ذكرنا، وهو أهل الإجماع أن لا يكون : أي )هذا )٥(من زاد على(: قوله

                             
، وقـال السـغناقي في   )فأما ما يختص بـالرأي والاسـتنباط ومـا يجـري مجـراه     (: زدوي الموجود بين يديفي متن الب )١(

وحد الضمير مع تقـدم الاثـنين؛ لأن الـرأي والاسـتنباط شـيء واحـد، فصـار        ): (٤/١٦٠٩" (الكافي"شرحه في 

لاسـتنباط، كالمقـادير، ولكـن    بمنزلة تقدم الواحد، ثم نظيره الذي يجري مجراه هوالذي لايـدخل في أصـله الـرأي وا   

الاسـتدلال،   ومـايجري مجـراه  : المراد مـن قولـه  : قد يدخل في بعضها القول بالرأي مثل تقدير البلوغ بالسنين، وقيل

؛ وشـرح كـلام البـزدوي البخـاري في     )كالاستدلال بالدخان على النار، فكل اسـتنباط اسـتدلال، ولا يـنعكس   

مـا يجـري مجـرى مـا يخـتص بـالرأي،       : أي" ما"، الضمير عائد إلى راهوما يجري مج: (بقوله) ٣/٢٤٠" (الكشف"

ولكن أجروا بعضـها مجـرى مـا يـدخل في الـرأي، كتقـدير        -وإن كان لامدخل له فيها–مثل المقادير؛ فإن الرأي 

  ).البلوغ بالسن ونحوه

: قولـه تعـالى  : جلـه، مثالـه  هي ما ثبت بنظم النص من غير زيادة، وهو غير ظاهر من كل وجه، ولا سيق الكـلام لأ  )٢(

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم         فكـان إشـارة إلى أن وقـد ثبـت فقـر المهـاجرين بـنظم الـنص ،

استيلاء الكفار على مال المسلم سبب لثبوت الملك للكافر؛ إذ لـو كانـت الأمـوال باقيـة علـى ملكهـم لايثبـت        

  ).١٠١-٩٩: (ص" أصول الشاشي. "فقرهم

ولاتقـل لهمـا أف   : ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة، لااجتـهادا ولا اسـتنباطا، مثالـه في قولـه تعـالى     هي  )٣(

: المصـدر السـابق ص  . ، فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التـأفيف لـدفع الأذى عنـهما   ولاتنهرهما

)١٠٤.(  

  ).الباب فلا يعتبر في: (في متن البزدوي الموجود بين يدي )٤(

)٥( في متن البزدوي الموجود بين يدي) :من زاد في هذا.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٣٩

  .)١(اع من الصحابةفاسقا ولا صاحب هوى، وزاد على هذا أن يكون أهل الإجم
  .)٢(الأولاد: العترة
  :لأن الأحاديث وردت في فضل المدينة على سائر البقاع، منها )إلا لأهل  المدينة(: قوله

  .لَيرجِع: أي )٣(»أن الإسلام لَيأْزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها«

                             
اختلف القائلين بحجية الإجماع على أن حجية الإجماع خاصـة بعصـر الصـحابة أم هـي عامـة في سـائر الأعصـار،         )١(

!! أو لا يشـترط  -رضـي االله عنـهم  –وبعبارة أخرى، هل يشترط في حجية الإجماع كون امعـين مـن الصـحابة    

القول الأول، أن إجماع كل عصر حجة إذا توفرت شروطه، ولايشـترط في حجيتـه كـون امعـين هـم      : يه قولانف

، وهذا ما ذهب إليه الجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة، والقـول        -رضي االله عنهم–الصحابة 

بحجـة، ذهـب إليـه داود وكـثير مـن أهـل       الثاني، أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، وأما إجماع غيرهم فليس 

للبخـاري  " كشـف الأسـرار  "؛ )٢/١١٨(للجصـاص  " الفصول في الأصـول : "ينظر. الظاهر والإمام أحمد في رواية

" مختصر ابـن الحاجـب مـع شـرحه بيـان المختصـر      "؛ )٤٨٦: (ص" للباجي" إحكام الفصول"؛ )٢٤١-٣/٢٤٠(

لأبي الوفـاء ابـن عقيـل    " الواضـح "؛ )٦/٤٣٨(للزركشـي  " ؛ البحر المحـيط )٢/٧٠٢" (شرح اللمع"؛ )١/٥٥١(

  ).١/٢٤٦" (روضة الناظر"؛ )٥/١٣٠(

" لسـان العـرب  "؛ )٣/١٧٧(لابـن الأثـير   " النهاية في غريب الأثـر : "ينظر. ولده وذريته وأخص أقاربه: عترة الرجل )٢(

  .كما تقدم في متن البزدوي والمراد هنا عترة النبي). ٤/٥٣٨(

إِنَّ الْإِيمـانَ لَيـأْرِز إلى الْمدينـة كمـا     « :قـال  أَنَّ رسولَ اللَّه عن أبي هريرةَ) ١/١٣١" (في صحيحهأخرج مسلم  )٣(

إِنَّ الْإِسلَام بـدأَ غَرِيبـا وسـيعود غَرِيبـا كمـا بـدأَ       «: قال أنه وفي رواية عن ابن عمر »تأْرِز الْحيةُ إلى جحرِها

اوهو يرِهحةُ إلى جيالْح أْرِزنِ كما تيجِدسبين الْم أْرِز«.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٠

  .)١(»إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد«: وقوله

                             
يـأْتي علـى النـاس    « :قـال  عن أبي هريرةَ أَنَّ رسـولَ اللَّـه   )١٣٨١: (برقم) ٢/١٠٠٥(صحيحه "أخرج مسلم في ) ١(

لُماءِ هخإلى الر لُمه هقَرِيبو هملُ بن عجو الرعدانٌ يماءِ زخـونَ      ،إلى الرلَمعوا يلهـم لـو كَـان ـريةُ خيندالْمي   ،والَّـذو

ألا إِنَّ الْمدينـةَ كَـالْكيرِ تخـرِج الْخبِيـثَ لَـا       ،نفْسِي بيده لَا يخرج منهم أَحد رغْبةً عنها إلا أَخلَف االله فيها خيرا منه

 ـ الْ يتقُوم الساعةُ حتى تنف " صـحيحه "؛ وأخـرج البخـاري في   »الْكـير خبـثَ الْحديـد    يمدينةُ شرارها كمـا ينف

أُمرت بِقَرية تأْكُلُ الْقُرى يقُولُـونَ يثْـرِب وهـي الْمدينـةُ تنفـي النـاس       «: بلفظ عنههريرةَعن أبي ) ٢/٦٦٢(

يددثَ الْحبخ يري الْكفنكما ي«.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤١

  باب شروط الْإِجماعِ
 امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضا : -رنابحقَالَ أَص-اللَّه مهمحرِ : -رصالْع اضرقان

  .لَيس بِشرط لصحة الْإِجماعِ حجةً
 يعافقَالَ الشتعالى-و اللَّه همحطُ أَ: -ررـوعِ  الشجالِ رمتاح؛ لكلَى ذَلوا عوتمنْ ي

هِمضعب.  
 لَكنا نقُولُ ما ثَبت بِه الْإِجماع حجةً لَا فَصلَ فيه، وإِنما ثَبت مطْلَقًا فَلَا يصح الزيادةُ

إِجماع كَرامةً لَه، لَا لمعنى يعقَلُ، فَوجب علَيه، وهو نسخ عندنا، ولأَنَّ الْحق لَا يعدو الْ
  .ذَلك بِنفْسِ الْإِجماعِ، فَإِذَا رجع بعضهم من بعد لَم يصح رجوعه عندنا

يعافقَالَ الشو :فَكَذَل ،إلَّا بِه مهاعمإج دقعنا كَانَ يم هأَن؛ لحصيقَى إلَّا بِهبلَا ي ك.  
بعد ما ثَبت الْإِجماع لَم يسعه الْخلَاف وصار يقينا كَرامةً، وفي الابتداءِ : ولَكنا نقُولُ

  .كَانَ خلَافُه مانِعا عندنا
الْواحد لَا يعتبر، ولَا خلَاف الْأَقَـلِّ؛  لَا يشترطُ اتفَاقُهم، بلْ خلَاف : وقَالَ بعض الناسِ

بِيقَالَ الن ،ةجلَى بِالْحأَوو ةاببِالْإِص قةَ أَحاعمأَنَّ الْجل :»ِظَمالْأَع ادوبِالس كُملَيع«.  
ابوالْجو :بِيأَنَّ الن قا بةً، فَمجح ةالْأُم اعملَ إجعج دأَح مهنم ي- ادهتاجلل لُحصي

ِ مخالفًا لَم يكُن إجماعا، وإِنما هذَا كَرامةٌ ثَبتت علَى الْموافَقَة من غَيرِ أَنْ يعقَلَ -والنظَر
اخ قَدو ،ادكْمِ الْأَفْرطَالُ حإب لُحصفَلَا ي ،ةابيلُ الْإِصلد بِهبِيالن ابحأَص لَفت   ـامبرو

  ـهلأْوِيـلُ قَوتيرِ، وعِ الْكَثمالْج لَةقَابي مف مهددا قَلَّ عمبرا، وداحو فالخكَانَ الْم :
  .مطْلَقًاهو عامةُ الْمؤمنِين وكُلُّهم من هو أُمةٌ  »علَيكُم بِالسواد الْأَعظَمِ«

لَفي السا فدهتجكُونَ مأَنْ لَا ي وهو ،رآخ طري شلَفُوا فتاخو.  
 دمحم نلُ عالْقَو حص فَقَد-اللَّه همحكُـلِّ  : -ر اعمأَنَّ إجو ،طربِش سلَي كأَنَّ ذَل

 نم لَافالْخ يهف قبا سيمةٌ فجرٍ حصع    ـبِقسي ـا لَـميمفو هِمالضِ أَقْوعلَى بع لَفالس
 دمحم نع حص لِ، فَقَدرِ الْأَودالص نم لَافالْخ-اللَّه همحـعِ  : -ريي بِباءَ الْقَاضأَنَّ قَض

  .أُمهات الْأَولَاد باطلٌ
أَنَّ قَضاءَ الْقَاضي بِبيعِ أُمهات الْأَولَاد لَا : -رحمه اللَّه-وذَكَر الْكَرخي عن أَبِي حنِيفَةَ 

جعـلَ   -رحمه اللَّه تعـالى -هذَا دليلٌ علَى أَنَّ أَبا حنِيفَةَ : ينقَض، فَقَالَ بعض مشايِخنا



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٢

بلْ تأْوِيلُ قَولِ أَبِي حنِيفَـةَ أَنَّ  : وقَالَ بعضهم الاختلَاف الْأَولَ مانِعا من إجماعِ الْمتأَخرِ،
ةهبالش دنع قَضنلَا يي واءُ الْقَاضفُذُ قَضنةٌ فَيهبش يهفو ،دهتجم اعمذَا إجه.  

هلقَو هجفَو ،لَافالْخ تأَثْب نا ملَ لَ: أَمالْأَو فالخأَنَّ الْم اعمالْإِج قَدعا انا لَميكَانَ ح و
ه باقٍ بعـد  دونه، وهو من الْأُمة بعد موته، أَلَا ترى أَنَّ خلَافَه اُعتبِر بِدليله لَا لعينِه، ودليلُ

الصحابة، مثْلُ قَولِ عبد اللَّـه بـنِ    موته؛ ولأَنَّ في تصحيحِ هذَا الْإِجماعِ تضليلَ بعضِ
هأَترامقَالَ ل نيمقَالَ ف قَدلِ، ووي الْعاسٍ فبةٌ: "عيلخ تةٌ" "أَنرِيةٌ" "بتب" "نائى  " بـونو

ةدي الْعا فئَهطو الثَّلَاثَ، ثُم : رملِ عقَو؛ لدحا-لَا ي يضرهنع للَّه- :  لَـمةٌ، ويعجا رهإن
الثَّلَاث ةنِي دنع دأَح قُلْ بِهي.  

ووجه الْقَولِ الْآخرِ أَنَّ دليلَ كَون الْإِجماعِ حجةً، هو اختصاص الْأُمة بِالْكَرامة بِالْأَمرِ 
: رِ، وذَلك إنما يتصور من الْأَحياءِ في كُلِّ عصرٍ، فَأَما قَولُهبِالْمعروف والنهيِ عن الْمنكَ

إنَّ الدليلَ باقٍ فَهو كَذَلك، لَكنه نسِخ كَنص يترك بِخلَاف الْقياسِ، وأَما التضليلُ فَلَـا  
كَانَ ح ذئموي أْيأَنَّ الر؛ لجِبيلُ  يلالـد قَطَعان اعمثَ الْإِجداعِ، فَإِذَا حمالْإِج فَقْدةً لج

بِيلَى النع كوا ذَلضرا عأْيِ، فَلَملَفُوا بِالرتإذَا اخ ةابحكَالص كذَلالِ، ولْحلُ لالْأَو  دفَر
إلَى الض هباحص سِبني ضِ لَمعلَ الْبـلَ   قَوقَب صولِ الـنزن دعاءَ بلِ قُبأَه لَاةكَصلَالِ، و

 دمحقَطَ ما أَسمإِنو ،هِملُوغتعالى-ب اللَّه همحر- ةهببِالش دالْح.  
  .ومن شرطه اجتماع من هو داخلٌ في أَهلية الْإِجماعِ

ا شنايِخشم ضعبلَى وع تثْبةً تامةً كَرجح ارا صمإن هأَنا؛ لا قُلْنم يححالصو طَ الْأَكْثَرر
طرذَا الشه ونبِد تثْبفَلَا ت ،هِمفَاقات................................................  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٣

  باب شروط الإجماع
  .)٢(الإجماع] فيه[ذي انعقد العصر ال: أي )١()انقراض العصر(: قوله
لا تجتمـع  «: الإجماع، نحو قوله] به[في الدليل الذي ثبت : أي )لا فصل فيه(: قوله

  .)٣(»أمتي على الضلالة

                             
  :لقد اختلف العلماء في اشتراط انقراض العصر لحجية الإجماع على أقوال أهمها ثلاثة )١(

عدم اشتراط الانقراض في الإجماع، وهو مذهب الجمهور من الحنفيـة والمالكيـة وأكثـر أصـحاب الشـافعي،      : القول الأول

  .وأومأ إليه الإمام أحمد واختاره أبو الخطاب وابن برهان

أصـحابه   ا ما ذهـب إليـه الإمـام أحمـد وأكثـر     انقراض العصر شرط في استقرار الإجماع وانعقاده، وهذأن : القول الثاني

  .كابن عقيل وغيره، وأبو تمام من المالكية

إنه يشترط في الإجماع السكوتي دون الصريح القـولي، هـذا مـا ذهـب إليـه أبـو إسـحاق الأسـفراييني،         : القول الثالث

 ـ: "ينظر. واختاره الآمدي -٢/١٠٠" (لصـدر الشـريعة  " التوضـيح "؛ )٣/٣٠٧(للجصـاص  " ول في الأصـول الفص

: للبـاجي ص " إحكـام الفصـول  "؛ )٣/٢٤٣" (كشف الأسـرار "ومابعدها؛ ) ٥٠٤: (ص" ميزان الأصول"؛ )١٠١

شـرح تنقـيح   "؛ )١/٥٨١(للاصـفهاني  " بيـان المختصـر  "لابن الحاجب مع شـرحه  " المختصر"؛ )ومابعدها ٤٦٧(

للآمـدي  " الإحكـام "؛ )٤/١٤٧" (المحصـول "؛ )٧٠١و ٢/٦٩٨" (شـرح اللمـع  "؛ )٣٣٠: (صللقـرافي  " الفصول

لابـن  " الوصـل إلى الأصـول  "؛ )٣/٣٤٧(لأبي الخطـاب  " التمهيـد "؛ )٥/١٤٢(لابن عقيل " ؛  الواضح)١/٢١٧(

  ).١/١٤٢" (روضة الناظر"؛ )٣/٦٦" (شرح مختصر الروضة"؛ )٢/٩٧(برهان 

أن المراد بانقراض العصر موت جميـع مـن هـو مـن أهـل الاجتـهاد في وقـت        ) ٣/٢٤٣" (كشف الأسرار"جاء في  )٢(

للزركشـي  " البحـر المحـيط  "؛ )٥٠٠: (ص" ميـزان الأصـول  : "ينظر أيضا. نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها

)٦/٤٨٣.(  

 :قـال رسـول اللَّـه    :قـال  -الْأَشـعرِي يعنِي -ضمضم عن شريحٍ عن أبي مالك  عن) ٤/٩٨" (سننه"أخرج أبو داود في )٣(

وأَنْ لَـا يظْهـر أَهـلُ الْباطـلِ علـى أَهـلِ        ،أَنْ لَا يدعو علَيكُم نبِيكُم فَتهلَكُوا جميعـا  :إِنَّ اللَّه أَجاركُم من ثَلَاث خلَالٍ«

قالْح، لَالَةوا على ضعمتجأَنْ لَا تن الحد»وبمجمـوع  :)٣١٩/  ٣(" الصـحيحة  السلسـلة " في الألبـاني الشـيخ   يث؛ حس 

وإن االله عـز وجـلّ وعـدني    «وفيـه   عن عمرو بن قيس عـن رسـول االله  ) ١/٤٢" (سننه"وأخرج الدارمي في ؛ هطرق



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٤

  .بالراجع بعد ماثبت الإجماع: أي )إلا به(: قوله
إذا رجع الواحد ينبغي أن يعتبر لأجل الكرامة، كما أن انعقاد الإجماع لأجـل  : لايقال

  !!مةالكرا
الإجماع حجة لأجل اجتماع الأمة، والواحد لا يكون أمة، فلا يعتبر رجوع الواحد : قلنا

  .بعد انعقاد الإجماع
البقاء بعد الانعقاد، وعند الشافعي الإجماع لا ينعقد بدون الانقراض، فكيف : فإن قيل
  !!؟)فلا يبقى إلا بالراجع: (يصح قوله

وجود قبل الانقراض، أما كونه حجة يتوقف على الإجماع إجتماع الآراء، وهذا م: قلنا
  .انقراض العصر

                                                                                  
ولايجمعهـم علـى ضـلالة   : في أمتي وأجارهم من ثلاث ،ولايستأصلهم عدو ،ةنهم بسأخـرج ابـن حجـر في    ؛ و»لايعم

إن االله تعـالى أجـاركم مـن    « :قـال رسـول االله   :عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال ) ١٢/٥٩٦" (المطالب العالية"

الْمعتمـر بـن سـلَيمانَ     عـن ) (٤/٤٦٦" (سـننه "أخرج الترمـذي في  ؛و)»...كملُّكُ أن تستجمعوا على ضلالة :ثلاث

بن د عن عبد اللَّه نِيدانُ الْمملَيارٍ عن حدثنا ساينولَ اللَّهسأَنَّ ر رمبن ع ـةَ     « :قالـي أو قـال أُمتأُم ـعمجلَا ي إِنَّ اللَّه

دمحم لَالَةارِ ،على ضذَّ إلى النذَّ شش نمو ةاعممع الْج اللَّه ديـى  ،ويسمـن هـذا       :قال أبو ع يثٌ غَرِيـبـدهـذا ح

هجفقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحـديث علـى المعتمـر بـن سـليمان      ( ):١/٢٠١" (المستدرك"في  قال الحاكم؛ )الْو

ولكنا نقول أن المعتمر بن سـليمان أحـد أئمـة الحـديث وقـد روي عنـه       ...وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه

 ـ    ،هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث ثم وجـدنا للحـديث    ،انيدفلا بد من أن يكون له أصـل بأحـد هـذه الأس

بل يلزمني ذكرها لإجمـاع أهـل السـنة علـى هـذه       ،شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها

 ـ    ؛)القاعدة من قواعد الإسلام " مشـكاة المصـابيح  "ولكن ضعف الشيخ الألباني الحديث ذا الإسـناد عنـد تحقيقـه لـ

رضـي  -عن أبي الشعثاء قال خرجنـا مـع أبي مسـعود الأنصـاري     ) (٤/٥٥٢" (المستدرك"أخرج الحاكم في  ؛)١/٣٧(

فـإن االله تعـالى لـن يجمـع جماعـة محمـد        ،عليكم بتقوى االله ولزوم جماعة محمد :فقال ،اعهد إلينا :فقلنا له -االله عنه

" ليـة المطالـب العا "؛ وأخرجـه ابـن حجـر في    )هذا حديث صحيح على شـرط مسـلم ولم يخرجـاه    ،...على ضلالة

)١٢/٥٩٢.(  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٥

الزموا الجمع العظيم؛ لأن الجماعة : فيه مبالغة، أي )١(»عليكم بالسواد الأعظم«: قوله
  .الجماعة رحمة

اتفاق البعض على شيء لا يبطل حكـم  : يعني )فلا يصلح إبطال حكم الأفراد(: قوله
خـلاف الواحـد   ]بخلافهم، فـ[وحكم الأفراد  إذا اتفق البعض: يعني. الأفراد المخالفين

  .لا ينعقد الإجماع بقول البعض: والاثنين يعتبر، يعني
لأن المراد من  ))٢(المراد كل المؤمنين »عليكم بالسواد الأعظم«: وتأويل قوله(: قوله

إذا لم يكن له عهد يكون للجنس، فلو كان المراد " اللام"و" الأَلف"الأعظم، الأغلب؛ لأن 
، فيكون المراد من "اللام"و" الأَلف"من الأعظم الأغلب، لكان متعرضا للعدد، ولا عدد في 

الأعظم عامة المؤمنين، سوى الفاسقين؛ إذ الفاسق ليس بأمة مطلقة؛ لتركه المتابعة في بعض 
  .الأمور

  .أصحابه): السلف(المراد من 
                             

سمعـت أَنـس بـن مالـك      :خلَف الْـأَعمى قـال   عن أبي) ٢/١٣٠٣" (سننه"أخرج الحديث ذا اللفظ ابن ماجه في  )١(

؛ »الْـأَعظَمِ إِنَّ أُمتي لَا تجتمع على ضلَالَة فإذا رأَيـتم اختلَافًـا فَعلَـيكُم بِالسـواد     « :يقول سمعت رسولَ اللَّه :يقول

هـذا إسـناد ضـعيف لضـعف أبي خلـف      : (وقال) ٤/١٦٩" (مصباح الزجاجة"أخرجه أحمد بن أبي بكر الكناني في 

هذا الحديث من حـديث أبي ذر وأبي مالـك الأشـعري وابـن عمـر وأبي       يوقد رو ...الأعمى واسمه حازم بن عطار

، وضـعف إسـناد الحـديث الشـيخ     )نا العراقي رحمـه االله قاله شيخ ،وفي كلها نظر ،نصرة وقدامة بن عبد االله الكلابي

اتبعـوا السـواد   «: مرفوعـا ) ١/٣٨" (مشـكاة المصـابيح  "؛ وفي رواية في )١٨٤٨(برقم " صحيح الجامع"الألباني في 

) ٢٥٩-٧/٢٥٨" (مجمـع الزوائـد  "، ضعف إسناده محقق الكتـاب الشـيخ الألبـاني، وأخـرج الهيثمـي في      »الأعظم

تفرقـت بنـو إسـرائيل علـى إحـدى وسـبعين فرقـة وتفرقـت         « :يقول سمعت رسول االله :لعن أبي أمامة قا(

رواه الطـبراني في   »النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وأمتي تزيد عليهم فرقـة كلـهم في النـار إلا السـواد الأعظـم     

ثقـات وكـذلك أحـد    " الأوسـط "رجال وبقيـة  ،قه ابن معين وغـيره وفيه أبو غالب وثّ ه،بنحو "الكبير"و "الأوسط"

 طريـق  غـير  مـن  عنـدهما  الحـديث  كـان  فـإن ():١/٢٨"  (ظلال الجنة"؛ قال الشيخ الألباني في )"الكبير"إسنادي 

  .)أعلم واالله ،حسن فهو القطن

  ).هو عامة المؤمنين وكلهم: (في متن البزدوي الموجود بين يد )٢(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٦

  .في الصحابة: أي )فيما سبق(: قوله
عند أبي حنيفة عـدم نقـض   : يعني ))١(]شبهة[فيه ]و[ع مجتهد إن هذا إجما(: قوله

أم الولد كـان مختلفـا بـين    / ت١٧٩/القاضي في بيع أمهات الأولاد؛ لأن بيع] قضاء[
  .الصحابة، وذلك الاختلاف يكون مانعا من انعقاد الإجماع في الصدر الثاني

، وذلك الخلاف يكـون  يعني الخلاف في الصدر الأول )وأما من أثبت الخلاف(: قوله
  .مانعا من انعقاد الإجماع في الصدر الثاني

  .خلاف المخالف: أي )أن خلافه(: قوله
  .دليل المخالف باق بعد موته: أي )٢()وذلك باق(: قوله
  .تضليل المخالف: أي )تضليل بعض الصحابة(قوله 
" خليـة : "إذا نوى الثلاث في قولـه  لأن عند عمر )لا يحد لأجل قول عمر(: قوله

، فعلم أن الخلاف في الصدر الأول يكون مانعا من )٣(، يقع الطلاق الرجعي"بتة"و" برية"و
  .انعقاد الإجماع في الصدر الثاني

  .بوقوع الرجعي فيما إذا نوى الثلاث بالكنايات: أي )٤()ولم يقل أحد به(: قوله
  ).لا لعينه )٥(تبر لدليلهاع(: هذا موصول إلى قولنا )إن الدليل باق: فأما قوله(: قوله
ونحوهـا؛ لأجـل   " أنت خليـة : "أسقط محمد الحد في قوله: أي )وإنما أسقط(: قوله
  .، وهي قول عمر)٦(الشبهة

  .إن اتفاق كل عصر شرط في انعقاد الإجماع: والصحيح ما قلنا

                             
  .أثبت مابين المعكوفتين من متن البزدوي لتستقيم العبارة )١(

)٢( في متن البزدوي الموجود بين يدي) :ودليله باق.(  

  ).١٠/١٩٣(لابن حزم " المحلى"؛ )٥/٤٧٥(للبيهقي " معرفة السنن والآثار: "ينظر )٣(

)٤( في متن البزدوي الموجود بين يدي) :ولم يقل به أحد.(  

)٥( في متن البزدوي الموجود بين يدي) :اعتبر بدليله.(  

  ).٥/٢٥٥(لابن الهمام " فتح القدير"؛ )٩/٨٨(للسرخسي " طالمبسو: "ينظر )٦(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٧

  باب حكْمِ الْإِجماعِ
 امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضـا    :-ركْمح بِـه ادرالْم تثْبلِ أَنْ يي الْأَصف هكْمح

  .شرعيا علَى سبِيلِ الْيقينِ
ومن أَهلِ الْهوى من لَم يجعلْ الْإِجماع حجةً قَاطعةً؛ لأَنَّ كُلَّ واحد منهم اعتمد ما لَا 

ذَا خه نلَك ،لْمالْع وجِبقُولِيعيلِ الْملالدو ةنالسابِ وتالْك لَاف.  
ومن يشاقق الرسولَ من بعد ما تبين لَـه الْهـدى   : أَما الْكتاب، فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ

ذَا أَنْ يكُونَ سبِيلُ الْمـؤمنِين حقـا   فَأَوجب ه ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى
، كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ: بِيقينٍ، وقَالَ

لْناكُم أُمةً وسـطًا لتكُونـوا   وكَذَلك جع: والْخيرِيةُ توجِب الْحقِّيةَ فيما أَجمعوا، وقَالَ
الْعدلُ، وذَلك يضاد الْجور، والشهادةُ علَـى النـاسِ   : ، والْوسطُشهداءَ علَى الناسِ

 لاَ«: نبِـي تقْتضي الْإِصابةَ والْحقِّيةَ إذَا كَانت شهادةً جامعةً للدنيا والْآخرة، وقَالَ ال
لاَتلَى الضي عتأُم عمتجلَة«،     ـانـي الْإِيمف ـلَالَةالض وهجو يعمج يفني صالن وممعو

بِيالن رأَما، ويعمعِ جائرالشو ُةشائع اسِ، فَقَالَتبِالن لِّيصيكْرٍ لا بأَب : ،يـققلٌ رجر هإن 
بِياسِ، قَالَ النبِالن لِّيصيل رمع رفَم :»َونملسالْمو كذَل ى اللَّهأَب« ةيرمالْخ نلَ عئسو ،

  .»ما رآه الْمسلمونَ حسنا فَهو عند اللَّه حسن«: يتعاطَاها الْجِيرانُ، فَقَالَ
خاتم النبِيين، وشرِيعته باقيةٌ إلَى آخرِ الدهرِ وأُمته ثَابِتةٌ  نَّ رسولَناوأَما الْمعقُولُ، فَلأَ

بِيةُ، قَالَ الناعالس قُومإلَى أَنْ ت قلَى الْحع :»َلا    ـقلَـى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزت
اعالس قُومى تتح رِينقَالَ»ةُظَاهالَ«: ، وجي الدتأُم نم ةابصع رلَ آخقَاتى تتـا   »حمإِنو

   هِمتـاعملَى جطَأُ عالْخ ازج لَوو ،ةعالْبِدى ووبِالْه كسمتلَا ي نم ةبالْأُم ِادرالْم-  قَـدو
يحالْو قَطَعان- ع اتالثَّب دعطَلَ ولُبالْقَو بجفَو ،قلَى الْح :   ابـوص مهـاعمبِأَنَّ إج

بِيقينٍ، كَرامةً من اللَّه تعالَى صيانةً لهذَا الدينِ، وهذَا حكْم متعلِّق بِإِجمـاعهِم صـيانةً   
هتجي الْمي فقْضي يثْلُ الْقَاضم ،زائج كذَلينِ، ولدل   ـهلَيع ـرِدا لَا يلَازِم يرصفَي أْيِهبِر د

نقْض، وذَلك فَوق دليلِ الاجتهاد صيانةً للْقَضاءِ الَّذي هو من أَسبابِ الدينِ، ولَا ينكَر في 
ا لَا يم اداعِ الْأَفْرمتثَ بِاجدحوعِ أَنْ يرشالْموسِ وسحالْملَمأَع اَللَّهو ،ادالْأَفْر بِه قُوم.  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٨

 كْفُرفَي ،لْمِ بِهالْعلِ وموبِ الْعجي ورٍ فاتوتم يثدح ابِ أَوتالْك نم ةكَآي اعمالْإِج ارفَص
  .جاحده في الْأَصلِ

امالْإِم خيقَالَ الش :باترلَى مذَا عه ثُم :مرِ، فَإِجاتوترِ الْمبالْخو ةثْلُ الْآيم ةابحالص اع
وإِجماع من بعدهم بِمنزِلَة الْمشهورِ من الْحديث، وإِذَا صار الْإِجماع مجتهـدا فـي   

بِم زائج كي ذَلف خسالنو ،ادالْآح نيحِ محكَانَ كَالص لَفالس  كْـمح تى إذَا ثَبتح ،هثْل
بِإِجماعِ عصرٍ يجوز أَنْ يجتمع أُولَئك علَى خلَافه فَينفَسِخ بِه الْأَولُ، ويجوز ذَلك وإِنْ 

أَنْ يكُـونَ فـي   ويستوِي في ذَلك  -علَى ما مر-لَم يتصلْ بِه التمكُّن من الْعملِ عندنا 
  ...............عصرينِ أَو عصرٍ واحد، أَعنِي بِه في جوازِ النسخِ، واَللَّه أَعلَم بِالصوابِ

  باب حكم الإجماع
  .وهو الأثر الثابت بالإجماع

  .ونحوهما )٢(والجبائي )١(مثل أبي بكر الأصم )ومن أهل الأهواء(: قوله
  .عدم جعل الإجماع حجة قاطعة: أي )لكن هذا(: قوله
على اتباع غير  -وهو النار-الآية، االله تعالى رتب الجزاء  )٣(الرسولَ يشاققِ ومن: قوله

  .، فعلم أن اتباع سبيل المؤمنين حقسبيل المؤمنين كما رتبه على مشاقة الرسول
مشاقة : بانفراده شرط، أعنياموع ليس بشرط للدخول في النار، بل كل واحد : لايقال

  !!الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين

                             
: ، مـن مؤلفاتـه  الدولَـة  عـنِ  منقَبِضـاً  الفَقْـرِ،  علَـى  صـبوراً  وقُـوراً  ديناً كَانَ المُعتزِلَة، شيخ، الأَصم بكْرٍ بوهو، أَ) ١(

"رالتلْقِ" ،"فْسِيخ آنالقُر"، "ةالحُج سالرلِو"، "دلَى الرع  ةـدالمُلْح"، " دلَـى  الـرسِ  عـواءُ " ،"المَجـمى  الأَسـنالحُس"، 

و"اقرافْت ةالأُم"، اتةَ: من٩/٤٠٢" (النبلاء أعلام سير: "ينظر) ٢٠١( س.(  

عتزلـة ومـن كبـار    عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو هاشم الجبـائي البصـري، مـن أئمـة الم    هو،  )٢(

 ـ" ؛)٣/١٨٣( "فيـات الأعيـان  و": ينظـر . "العـرض " ؛"الجـامع الكـبير  ": له ،)هـ٣٢١(الأذكياء، توفي عام  ير س

  .)١٥/٦٣( "أعلام النبلاء

  .من سورة النساء) ١١٥(من الآية  )٣(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٤٩

لأن اتباع سبيل المؤمنين إنما يكون معتبرا إذا لم يكن فيه مشاقة الرسول، فتكون مشـاقة  
داخلا في اتباع غير سبيل المؤمنين، وكذلك على العكس، فيكون كل واحـد   الرسول

  .منهما شرطا
  .والخير المطلق هو أن يكون مصيبا في الاجتهاد )١(أُمة خير كُنتم: قوله
  .العدلُ يضاده: يعني )وذلك يضاد الجور(: قوله
  .ينفي النص الضلال في الاعتقاد وغير الاعتقاد: أي )وعموم النص ينفي(: قوله
أن الفاسق لا يسمى ضالّاً، بل المراد الكل : عن قول قائل وهو )٢(جواب )وعموم(: قوله

أحدهما عند الناس وعند االله، وهو المخالفة في أصول الدين، : الاعتقاد وغيره؛ لأنه نوعانفي 
  .أما إذا خالف في الفروع يكون مصيبا عند الناس مخطئا عند االله

المخطئ لايسمى ضالا، بدليل أن الصحابيين إذا اختلفا في شيء لا يقال لكل : لا يقال
  !!واحد منهما ضال

رأيك غير صحيح، : لأحدهما الابتداء أحدهما ضال، أما إذا قال النبيلا نقول في : قلنا
  .)٣(إنه ضال: فاستقر على ذلك نقول

                             
  .من سورة آل عمران) ١١٠(من الآية  )١(

حمـل المخـالف   : وخلاصـته ) ٣/٢٥٩" (كشـف الأسـرار  "لقد وضح عبد العزيز البخـاري السـؤال والجـواب في     )٢(

لم يتـواتر في الحـديث، وإن صـح    " الخطـأ "الواردة في الحديث على الكفر والبدعة، دون الخطأ؛ لأن لفـظ  " الضلالة"

وهـو  ) عمـوم الـنص  : (فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر، وأشار الشيخ البزدوي إلى جواب هـذا السـؤال بقولـه   

، وكوـا نكـرة في موضـع النفـي إن كانـت      "الـلام "إن كانت الرواية بـ" لام التعريف"لّات بـنفي الضلالة مح

اسـم  " الهـدى "ينفي جميع وجوه الضلالة في الإيمان والشرائع جميعا؛ لأن الضـلالة ضـد الهـدى، و   " لام"الرواية  بغير 

يجـوز الحمـل علـى الكفـر خاصـة مـن       يقع على الإيمان والشرائع، والأصل في الكلام العام إجراؤه على عمومه، فلا

  .غير دليل

  .هذه مسألة افتراضية ولم تقع )٣(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٥٠

جعل إباء االله كإباء المسلمين، علـم أن المخـالف    )١(»أبى االله ذلك والمسلمون«: قوله
  .للإجماع كالمخالف لأمر االله تعالى

: أي )٣(   ó  ò: عـالى غالبين، كما في قولـه ت : أي  )٢(»ظاهرين«: قوله
  .غالبين

                             
وأنـا عنـده في نفَـرٍ مـن      عن عبد اللَّه بن زمعةَ قال لَما استعز بِرسولِ اللَّـه ) (٤/٢١٥" (سننه"أخرج أبو داود في ) ١(

لَاةبِلَالٌ إلى الص اهعد ينملساسِ« :فقال ،الْملنلِّي لصوا من يرفي النـاس       »م ـرمـةَ فـإذا ععمبـن ز عبد اللَّـه جرفَخ، 

وكـان عمـر   -صـوته   فلما سمع رسـول اللَّـه   ،فَتقَدم فَكَبر ،قُم فَصلِّ بِالناسِ !يا عمر :فقلت ،وكان أبو بكْرٍ غَائبا

فَبعـثَ إلى أبي بكْـرٍ    »يأْبى االله ذلك والْمسـلمونَ يـأْبى االله ذلـك والْمسـلمونَ     !أبو بكْرٍ فَأَين« :قال -رجلًا مجهِرا

هـذا  : (وقـال ) ٣/٧٤٣" (المسـتدرك "؛ أخرج بمثلـه الحـاكم في   )فَصلَّى بِالناسِ ،فَجاءَ بعد أَنْ صلى عمر تلْك الصلَاةَ

حـديث  " صـحيح وضـعيف سـنن أبي داود   "؛ قال الشيخ الألبـاني في  )يخرجاهحديث صحيح على شرط مسلم ولم 

رضـي االله  –عـن عائشـة   ): (١٤/٥٦٤" (صـحيحه "بأنه حسن صحيح؛ وأخـرج ابـن حبـان في    ) ٤٦٦٠(رقم 

فـإني أخـاف أن يـتمنى مـتمن      ،لي أبا بكر أبـاك حـتى أكتـب    يادع« :في مرضه قال رسول االله :قالت -عنها

فـتح  ""؛ )٣/٣٧٨" (سـنن البيهقـي الكـبرى   : "؛ ينظـر أيضـاً  )»بى االله والمؤمنون إلا أبا بكـر ويأ ،أنا أولى :ويقول

قـال في  ، و)٥٣٤: (ص" شـرحه للعقيـدة الطحـاوي   " صحح إسناد الحديث الشيخ الألبـاني في ؛ )١/٢٠٩" (الباري

   ).الشيخين شرط على صحيح بإسناد) ٦/١٤٤( أحمد أخرجه): (١٠١(حديث رقم " أحكام الجنائز"

لَا تزالُ طَائفَـةٌ مـن أُمتـي ظَـاهرِين علـى      « قال رسول اللَّه :عن ثَوبانَ قال) ٣/١٥٢٣" (صحيحه"أخرج مسلم في  )٢(

  ككَـذَل ـمهو اللَّه رأَم يأْتحتى ي مذَلَهمن خ مهرضلَا ي قعـن  )٦/٢٦٦٧" (صـحيحه "وأخـرج البخـاري في    ؛»الْح

 ةيرغةَ عن النبيالْمبعبن ش ونَ     « :قالرظَـاه ـمهو اللَّـه ـرأَم مهيـأْتحتى ي رِيني ظَاهتفَةٌ من أُموقـد  »لَا تزال طَائ ،

  .الصحيحين أيضا أُخرج الحديث بألفاظ أخرى في

  .من سورة الصف) ١٤(من الآية  )٣(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٥١

  .)٣(الجماعة: )٢())١(العصابة(

قضاء القاضي يترجح على دليل المختلف؛ لأن : أي )وذلك فوق دليل الاجتهاد(: قوله
قضاء القاضي إذا ثبت لم ينقض، أما دليل الاجتهاد يترك لدليل فوقه، فعلم أن قضاء القاضي 

  .يترجح على دليل المختلف
غير ثابت بالأفراد مـن   )٤(]ما هو[ينكر في الشرع أن يحدث بالاجتماع ولا (: قوله

فإن أكل لقمة لا تورث الشبع، فإذا وجِدت : لنا من حيث الحس )٥()حيث الحس والشرع
  .الأكلات المتعاقبة يحصل الشبع

اشـتريت،  : بعت، لا يوجب ثبوت الملك مالم يضم إليه قوله: فإن قوله: وأما في الشرع
جاز هذا، فَلم لا يجوز أن يكون إجتماع الآراء موجبا؟ وإن كان الـرأي الواحـد لا    فإذا

  !!يوجبه
الإجماع ليس بحجة مطلقا؛ لأن من الإجماع ما : إذا قال: يعني )جاحده )٦(فيكفر(: قوله

  .-وهو إجماع الصحابة-يكون حجة قاطعة 

                             
 منـذ  مـاض  والجهـاد « عن ابن عمـر عـن الـنبي   ) ٣٠(حديث رقم ) ١/٢٩(لعلي المتقي الهندي " كنز العمال"في ) ١(

" السـنن "أخـرج سـعيد بـن منصـور في     ؛ و»...الـدجال  يقـاتلون  المسلمين من تكون عصابة آخر إلى رسله بعث

لا تبرح عصابة من أمـتى ظـاهرين علـى الحـق لا يبـالون      « :قال رسول االله :عن محمد بن كعب قال) ٢/١٧٩(

  .»جال فيقاتلونهمن خالفهم حتى يخرج المسيح الد

  ).ص(، وهي ساقطة من )في العصابة): (ت(في  )٢(

 إلى العشـرة  مـن  النـاس  مـن  الجماعـةُ  وهـم  ،عصـابة  جمـع  العصائب): (٣/٢٤٣: ("النهاية لغريب الحديث"في ) ٣(

  ).لفظها من لها واحد ولا ،الأربعين

  .أثبتها ليستقيم الكلام )٤(

ولا ينكر في المحسوس والمشـروع أن يحـدث باجتمـاع الأفـراد مـا لايقـوم بـه        : (ين يديفي متن البزدوي الموجود ب )٥(

  ).الأفراد

  .، والصواب ما أثبته)ص(، وهي ساقطة من )فكيف): (ت(في  )٦(



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٥٢

وهو -ا فيه في الصدر الأول إما إذا أنكر إجماعا معينا، وهو أن يكون ذلك الحكم مختلف
  .لا يكفر بإنكار مثل هذا الإجماع -بيع أمهات الأولاد

  .بعد الصحابة: أي )من بعدهم(: قوله
اختلف في انعقاد الإجماع على حكـم أم لا،  : يعني )وإذا صار الإجماع مجتهداً(: قوله

ثم اختلف في كونه حجة؛  كجواز نكاح الأخت في عدة الأخت، لا أن المراد انعقد الإجماع
  .لأن هذا الإجماع بمنزلة الخبر المشهور؛ لأن عند بعض الناس لا إجماع بدون الصحابة

  .)١(الإجماع مطلقا يتناول إجماع الصحابة وغيره: أي )والنسخ في ذلك(: قوله

                             
إلى أن الإجماع لايكون ناسخا لغـيره مـن الكتـاب والسـنة، ولكنـه جـوز نسـخ         -رحمه االله تعالى–ذهب البزدوي  )١(

ع مثله في القوة، وخالف في ذلك جمهور الأصـوليين مـن الحنفيـة وغيرهـم؛ لأـم ينكـرون جـواز        الإجماع بإجما

؛ )٢٦٣-٢٦٢، ١٧٦-٣/١٧٥(للبخـاري  " كشـف الأسـرار  : "ينظـر . كون الإجماع ناسـخا ومنسـوخا مطلقـاً   

  ).١/١٥٣" (روضة الناظر"؛ )٢/١٤٤(للآمدي " الإحكام"؛ )٤٢٩-٤٢٨: ص(للباجي " إحكام الفصول



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٥٣

بِهبس انيب ابب  
 امالْإِم خيقَالَ الش-هنع اللَّه يضر- : وهوانعولُ: ناقالني واعالد.  

  .أَما الداعي فَيصلُح أَنْ يكُونَ من أَخبارِ الْآحاد أَو الْقياسِ
مهضعقَالَ بـأَنَّ   : وا؛ لنـدنلٌ عاطذَا بهلَطَ، ولُ الْغمتحا لَا يمم رعٍ آخامج نم دلَا ب
كْمِ بِهالْح ابـةً    إيجامإِدو ـةلْأُمةً لامكَر نِهيلِ عبق نلْ مب ،هيلللِ دبق نم تثْبي ا لَمقَطْع

للْحجة وصيانةً وتقْرِيرا لَهم علَى الْمحجة، ولَو جمعهم دليلٌ موجِب يوجِب علْم الْيقينِ 
لَغ اعمالْإِج ارالْكَلَامِلَص نم وشلُ حذَا الْقَائه ا قَالَهأَنَّ م تا، فَثَبو.  

 ـ ا وأَما السبب الناقلُ إلَينا فَعلَى مثَالِ نقْلِ السنة، فَقَد ثَبت نقْلُ السنة بِدليلٍ قَاطعٍ لَ
  .فَكَذَا هذَا شبهةَ فيه، وقَد ثَبت بِطَرِيقٍ فيه شبهةٌ،

إذَا انتقَلَ إلَينا إجماع السلَف بِإِجماعِ كُلِّ عصرٍ علَى نقْله كَانَ فـي معنـى نقْـلِ    
  .الْحديث الْمتواترِ

علَى  النبِي ما اجتمع أَصحاب: مانِيالسلَ فْراد مثْلُ قَولِ عبِيدةوإِذَا انتقَلَ إلَينا بِالْأَ
شيءٍ كَاجتماعهِم علَى محافَظَة الْأَربعِ قَبلَ الظُّهرِ وعلَى إسفَارِ الصبحِ وعلَى تحرِيمِ نِكَاحِ 

تالْأُخ ةدي عف تالْأُخ.  
لُّ ذَلك قَد كَانَ إلَّا أَني رأَيت كُ: وسئلَ عبد اللَّه بن مسعود عن تكْبِيرة الْجِنازة فَقَالَ

أَصحاب محمد يكَبرونَ أَربعا، وكَما روِي في توكيد الْمهرِ بِالْخلْوة، وكَانَ هذَا كَنقْلِ 
آحاد أَوجب الْعملَ دونَ علْـمِ  السنة بِالْآحاد، وهو يقين بِأَصله، لَكنه لَما انتقَلَ إلَينا بِالْ

ثْلُهذَا ماسِ فَهيلَى الْقا عمقَدكَانَ مينِ، وقالْي.  
لَه هجلٌ لَا وقَو وهابِ، وذَا الْبي هف ادقْلَ بِالْآحى النأَب ناءِ مالْفُقَه نمو.  

طَلَ دأَب فَقَد اعمالْإِج كَرأَن نما إلَـى  وهجِعرما وينِ كُلِّهولِ الدأُص اردأَنَّ م؛ لكُلَّه هين
ينعمأَج هآلو دمحم هبِيلَى نع لَّى اللَّهصو ،ينملساعِ الْممإج.......................... 
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  ٨٥٤

  .بالإجماع: أي )لأن إيجاب الحكم به(: قوله
  .)١(الطريق: أي )على الْمحجة(: قوله
  .)لا بد من جامع آخر مما لا يحتمل(: موصول إلى قوله )فثبت أن ما قاله(: قوله
الناقل ينقل سبب الإجماع الذي ينعقد الإجماع به، نحو : أي )وأما السبب الناقل(: قوله

اً، نحو بطريق التواتر ينعقد الإجماع قطعخبر الواحد والقياس، والنقل سبب، إن كان النقل 
وإن كان نقل الإجماع لا بطريق التـواتر، لا يكـون    )٢(»البينة على المدعي«: قل قولهن

: ، فأسند السبب إلى الناقل مجازا؛ لأن السبب هو النقل، لا الناقل، تقديره)٣(ًالإجماع قطعيا
  .الناقل ينقل الإجماع الذي يثبت به الحكم

  .نحو التواتر )لا شبهة فيه(: قوله
  .ينقل الإجماع واحد عن واحد، لا جمع عن جمع: يعني )بالأفراد(قوله 
  .)٤(روي في تكبيرات الجنازة أربعة وستة وزيادة )كل ذلك: فقال(: قوله

                             
؛ )٤/٣٠١(لأبي السـعادات الجـزري   " النهايـة في غريـب الأثـر   : "ينظـر . جادة الطريق، من الحج، القصد: لمَحجةُا )١(

  ).١٢٠: (ص" مختار الصحاح" ؛)٢/٣٦٤" (لسان العرب"

  ".بيان قسم الانقطاع"باب ) ٥٦٤: (تقدم تخريجه في ص )٢(

  .واالله أعلم. ته، والصواب ما أثب)ص(، وهي ساقطة من )قطعاً): (ت(في  )٣(

 :سئل عبداالله عـن التكـبير علـى الجنـازة فقـال      :عن إبراهيم قال) (٣٣٥-٦/٣٣٤" (التمهيد"أخرج ابن عبد البر في ) ٤(

اختلـف السـلف في عـدد التكـبير علـى      : قال أبو عمـر ... فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع ،كل ذلك قد صنع

جمـع   :عـن أبي وائـل قـال    ...الف ذلك شذوذ يشبه البدعـة والحـدث  وما خ ،الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات

اجتمـع   :عـن إبـراهيم قـال    ... ،عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة وجمعهـم علـى أربـع تكـبيرات    

السـنن  "، وأخـرج البيهقـي في   )أربـع ] على الجنـازة [في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير  أصحاب محمد

كل ذلك قد كان أربعـا وخمسـا فاجتمعنـا علـى أربـع التكـبير        :قال -رضي االله عنه-عن عمر ) ٤/٣٧" (الكبرى

، وقـد أنكـر ابـن حـزم ادعـاء      "التمهيـد "وإبراهيم كمـا تقـدم في    ، ثم أخرج ما روي عن أبي وائلعلى الجنازة

وقـد   ،ينكر ذلـك عليـه ابـن مسـعود     لأن صاحب معاذ كَبر خمسا ولم: (الإجماع ووصفه بالكذب، واستدل بقوله

 ـ ...ذَكَرنا عن زيد بن أَرقَم أَنه كَبر بعد عمر خمسا   إنَّ  :م فقـال لابـنِ مسـعود   اقال الشعبِي وقَدم علْقَمةُ مـن الش
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  ٨٥٥

  .الإجماع الذي وصل إلينا بقول الواحد: أي )وكان هذا(: قوله
  .)١(مانيلَمثل قول عبِيدة الس )وكان مقدما(: قوله
  .جماعباب الإ: أي )في هذا الباب(: قوله
  .الإجماع مطلقا: أي )ومن أنكر الإجماع(: قوله

                                                                                  
 :فَأَطْرق عبـد اللَّـه سـاعةً ثُـم قـال      ،تم لنا وقْتا نتابِعكُم عليهفَلَو وقَّ ،م يكَبرونَ على جنائزِهم خمسااإخوانك بالش

كُمتمأَئ روا عليها ما كَبرفَكَب كُمزائنوا جظُراُن، ددلاَ عو قْتقـال أبـو محمـد    ،لاَ و:      ـاةيفي ح ـاتم ودـعسابـن م

 ـ  -رضـي االله عنـهم  -ذَكَر له علْقَمةُ ما ذَكَر عن الصـحابة   فَإِنما -رضي االله عنهما-عثْمانَ  وهـذَا   ،ماالَّـذين بالش

ةحالص ةفي غَاي ادنمنـه  ؛إس عمسذَ عنه وأَخةَ ولْقَمع كرأَد بِيعثم ذكـر ابـن حـزم عـدة روايـات مـن       )  لأن الش

أُف لكُـلِّ إجمـاعٍ   ( :قـال تخالف روايـة أربـع تكـبيرات، و    - عنهمرضي االله–الصحابة، منهم عبد االله بن مسعود 

 ـ     رضـي االله  -م ايخرج عنه علي بن أبي طَالبٍ وعبد اللَّه بن مسعود وأَنس بن مالـك وابـن عبـاسٍ والصـحابةُ بالش

الإِجمـاع   يـدعى و ،بـن زيـد وغَيـرهم بِأَسـانِيد في غَايـة الصـحة       ثُم التابِعونَ بِالشامِ وابن سيرِين وجابِر -عنهم

ةياهو انِيدلاَءِ بِأَسؤه لاَفبِخ، بِيلُههذه س نملُ مهأَج ن١٢٧-٥/١٢٥" (المحلى. "!!)فَم.(  

وفي، من فقهـاء التـابعين، أسـلم قبـل وفـاة      بن عمر أبو عمرو السلماني الك )بن قيس: ويقال( ،يدة بن عمروبِعهو،  )١(

كان يـوازي شـريحا في القضـاء، وقـال ابـن      : قال الشعبي، من أصحاب ابن مسعود دعبسنتين ولم يره، ي النبي

 ـ٧٢(تـوفي عـام   كان شريح إذا أشكل عليه أمر كتب إلى عبيدة فيه، : نمير  ـ": ينظـر . )هـ  "ير أعـلام النـبلاء  س

، والسـلماني، بسـكون الـلام، ويقـال     )١/٧٨( "ذرات الـذهب ش"؛ )٣٢٩-٨/٣٢٨" (ةالبداية والنهاي" ؛)٤/٤٠(

؛ )٤٤١٢(رقـم الترجمـة   " تقريـب التهـذيب  : "أصحاب الحديث يحركـون الـلام، ينظـر   : بفتحها، وقال السمعاني

  .)٣/٢٧٦(للسمعاني " الأنساب"
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  ٨٥٦

  .)٢(الإجماع/ ت١٨٠/: أي )١()وهو يقين(: قوله

                             
، ولكـني تركتـه   )وكـان هـذا  : (لقولـه بعد شـرحه   -حسب ترتيب البزدوي-كان المحل المناسب لهذا المتن وشرحه  )١(

  ).ت(على حاله لكونه آخر عبارة في النسخة

ويليـه  /أ ١٨١/في النسخة التركية، السطر الأول مـن جهـة الأعلـى مـن اللوحـة رقـم       " الإجماع"هنا ينتهي باب  )٢(

 لحكمـه حـتى   لم يشـرع القيـاس إلا  : ، أيلم يشرع إلا لحكمـه : باب القياس، قوله: (بقوله" القياس"مباشرة باب 

ينتـهي أيضـا الجـزء المقـرر تحقيقـه      " الإجماع"، وبانتهاء باب )لايكون سفها؛ فإنه إذا لم يكن له حكم يكون سفها

في هذه الأطروحة، نسأل االله أن يجعلـها نافعـة للإسـلام والمسـلمين ويضـع لهـا القبـول، وأن يجـازي المصـنف          

 ـوالشارح وكل من ساهم  زاء، والحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله وسـلم وبـارك      في خدمة المتن والشرح خير الج

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٦٤
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                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٦٥
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                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٦٦

  فهرس الأحاديث
  رقم الصفحة  الحديث

  ١٠٤  رأسه بعد غسل رجليه مسح النبي
  ١١٦  »فيشتريه فيعتقه« 
ثم ليكفـر   ،من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير«

  »عن يمينه
١٢٧، ١٢٦  

  
  ١٢٨  »فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير«

رضـت فلـم   م: -علـيهم السـلام  –أن االله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه «
  »...تعدني

١٦٤  
  

  ١٦٦   ...حين نزل بالحد على أصحاب أبي بردة -عليه السلام–حديث جبريل
  ١٩٧  » ى عن بيع ما ليس عند إنسان«
»لمرخ١٩٧  »ص في الس  
٢٧٢،٢٧٣،٢  »لا صيام لمن لم ينو الصيام من  الليل«

٧٤   
  ٢٨٨  ...إن في المعاصي معصية لو أتى ا إنسان تفضيه إلى الكفر«
  ٢٩٢  »لا قود إلا بالسيف«
  ٣٠٤  »اللهم أنا ربك وأنت عبدي«
  ٣٢٢  » رفع الخطأ«
  ٣٢٢  »الأعمال بالنيات«
٣٣٨،٣٣٩،٣  »الماء من الماء«

٨٥   
  ٣٨٦  »في خمس من الإبل شاة«
  ٣٨٧  »في خمس من الإبل السائمة شاة«
  ٣٩٨  »ليس في العوامل والحوامل«
»نوا عن كل حر وعبد م٤٠١  »المسلمين أَد   
   ٥٥٤، ٤١٥  »لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«
   ٤١٧  »إن االله كتب عليكم السعي فاسعوا«
  ٤١٨  » الصلاة أمامك«
  ٤١٩  »الحطيم من البيت«



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٦٧

  ٤٤١، ٤٤٠  »فاقبلوا صدقته...السفر مسقط سواء وجِد الخوف أولم يوجد«
  ٥٤٣، ٤٥٠  »الحنطة بالحنطة«

  رقم الصفحة  الحديث
   ٤٦٩، ٤٦٨  ...إِنَّ الَّذين :قرأ قوله تعالى ...عن كرامة الإنس  رسول االله  سئلحين

»نىرِ غظَه ن٤٧٦  »لاصدقةَ إلا ع  
  ٤٧٩  »رأس يمونه«
  ٤٨١  »إنكم تنصرونَ بضعفائكم«
  ٤٨٣  »إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر فقد ذللتم وظفر بكم عدوكم«

  ٤٩٥  توضأ ومسح على الخفين رسول االلهأن 
  ٥٠٦  »الوضوء مما مسته النار«

  ٥٠٨  في المصراة حديث أبي هريرة
  ٥٠٩  »بم تقضي؟«
  ٥١٦  »أا لا نفقة ولاسكنى«
  ٥١٧  »من مس ذكره فليتوضأ«
  ٥٢٤  »الهرة ليست بنجس«

النبي دأب ٥٣٢  أن يستوصف الإيمان بطريق الإجمال دون التفصيل  
  ٥٣٤  »تانان وتوارت الحشفةإذا التقا الخ«

  ٥٣٥  قول سلمان في الهدية النبيقبول 
  ٦٢٠، ٥٤٩  حديث مس الذكر والحديث الذي ورد في خبر التسمية

  ٥٥٠  »الحرم لا يعيذُ عاصياً ولا فاراً بدمٍ«
   ٥٥٢  »الطواف صلاة«
  ٥٥٤  »إذا روي لكم عني حديث«
  ٥٥٧  »إن االله خلق آدم على صورته«
  ٥٥٧  »قعد العز من عرشكأسألك بم«
  ٥٥٧  »إن الجبار ليضع قدمه في النار«
  ٥٦٠  »أن لا نفقة للمبتوتة«

  ٥٦٠  حديث القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي
   ٨٥٣، ٥٦٤  »البينة على المدعي واليمين على من أنكر«
  ٥٦٤  »إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا«



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٦٨

  ٥٦٥  »إذن لا«: النعم، فق: ؟ فقيل»أو ينقص إذا جف«
  ٥٦٦، ٤٥٠  »التمر بالتمر«

  رقم الصفحة  الحديث
  ٥٧٠  »فرضان في الجنابة«
»الغائب لِّغُ الشاهدب٥٩٥  »ألا فَلْي  
  ٦٠٩  »نضر االله امرءا سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمع«
  ٦١١  »...ثالثة أن هون أَرسل إلي أن أقرأ القرآن بلغة واحدة، فرددت إليه«
  ٦١١  »أنزل القرآن على سبعة أحرف«
»لُوهفَاقْت هينلَ ددن ب٦٢٣، ٦١٨  »م  
  ٦١٨  »لا تقتل المرتدة«
  ٦١٨، ١٥٩  »المتابيعان بالخيار«
  ٦١٩، ٦١٨  »أقصرت الصلاة أم نسيت؟«
  ٦٢٢  »أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل«
  ٦٣٤  »ة ثم تدخلي الجنةصيرت شاب« »العجائز لا تدخل الجنة«
  ٦٣٣  »ليست الناقة ولد الناقة؟» «أحملك على ولد الناقة«
  ٦٣٥  »صاعا من الحنطة كنا نؤدي على عهد رسول االله «
  ٦٣٩  »القلس حدث«
  ٦٣٩  »قاء فلم يتوضأ«
  ٦٤٤  »المؤمن ينظر بنور االله«
   ٦٤٤  »فراسة المؤمن لا تخطئ«
»نقُوا فراسةَ المؤمن فإنه يورِ اهللاتبِن ٦٤٤  »ظُر   

  ٦٦٨  حرم الحُمر الأهلية، وروي أنه أباحها أن النبي
  ٦٧٠  ركب الحمار معرورِياً أن النبي

  ٦٧٤  ...روي أن زوج بريرة كان حرا حين أُعتقَت، وروي أنه كان عبدا
  ٦٧٦  »...واتفقت الروايات ،ميمونة وهو حلال، وروي أنه محرم تزوج

  ٦٧٧  »...ابنته زينب إلى زوجها بنكاح جديد، وروي رد بالنكاح بيرد الن
  ٦٨٤  »إِنَّ من الْبيان لَسِحرا«

  ٦٩٧  »...إم لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام وهم وبنو هاشم كشيء واحد«
   ٧٢١، ٧٠٩  »إلا سواء بسواء«



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٦٩

  ٧٥١  »...الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة والحرام ما جرى«
  ٧٦٩  »لا وصية لوارث«

  رقم الصفحة  الحديث
  ٧٦٩  »أعطى كل ذي حق حقه«
  ٧٧٠  »الشيخ والشيخة«
  ٧٧٠  »البكر بالبكر«

  ٧٧٣  التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة
  ٧٧٤  »شريعتي نسخت كل شريعة قبلها«
  ٧٧٥  »ألم يكن منكم أبي«

   ٧٩٥، ٧٨٢  »...كمل رزقهاإن جبرئيل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تست«
  ٧٩٨، ٧٩٧  »أرأيت لو وضعه في حرام أما كان يأثم؟«
  ٧٩٩  »أكنت شاربه؟«
  ٨٠٠  »بل رأي؛ فإن العرب أرادوا أن يرموكم بقوس واحدة«
  ٨٠٧  »بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«
  ٧٠٨- ٨٠٧  »واالله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي«
  ٨١٥  »أصحابي كالنجوم«
  ٨١٦  »رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد«
  ٨١٦  »خذوا دينكم من هذه الحميراء«
   ٨١٧- ٨١٦  »لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مدهم ولا نصيفه«
   ٨٢٥  »المال الفاضل عن المضارب، ينبغي أن يقسم على سبيل التعجيل«
»ت عنهم هيبةُ الإسلام، وإذا تزِعظَّمت أمتي الدنيا نإذا ع كَت٨٣٣  »...ر  
  ٨٣٨  »أن الإسلام لَيأْزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها«
  ٨٣٩  »إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد«
  ٨٤٢  »لا تجتمع أمتي على الضلالة«
  ٨٤٤  »عليكم بالسواد الأعظم«
  ٨٤٩  »أبى االله ذلك والمسلمون«
  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٠

  فهرس الآثار
  صفحةرقم ال  الأثر

  ٣٨٩  "أموا ما أم االله: "عن الصحابة أم قالوا
   ٣٩٩،٤٠٠،٧٨١  "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" قراءة ابن مسعود

  ٤٢٤  "إن من السنة أن لايقَتل الحر بالعبد": ل عليقو
  ٤٩٤  "...لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي: "قال ابن عباس
  ٤٩٤  "...لأن تقطعت قدماي أحب إلي : "-رضي االله عنها-وقالت عائشة 
  ٥٠٧  ألسنا نتوضأ بماء سخين؟: قال ابن عباس

  ٥٠٩  "الفهم الفهم: "قال عمر
رد علي ٥١٣   حديث بروع بنت واشق الأشجعية  

  ٥١٣  "ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه؟: "قال علي
  ٥١٦  ...المتبوتة في -رضي االله عنها–حديث فاطمة بنت قيس  رد عمر

  ٥٤٤  "...كل الحديث الذي روينا لكم ما سمعناه عن النبي:"قال البراء
  ٥٧٣  "المسلمون عدول بعضهم على بعض: "ل عمراق

  ٦٢٣، ٦١٨  "أنه لاتقتل المرتدة"-رضي االله عنهما–قول ابن عباس 
  ٦٢٩  لم يعمل بأخذ الركب في الركوع وعمل بالتطبيق ابن مسعود

  ٦٢٧  "كفى بالنفي فتنة : "قال علي
هل نـزل  : فقال عمر أزنيت؟ فقال أنس –رضي االله عنهما–دخل أنس على عمر 

  وقد كان أنس رأى أمرأة!! النص
٦٤٤  

  ٨١٩  شهادة الابن للأب يرى جواز كان علي
  ٨٢٠  ...في نذر ب ذبح شاة،ايجفي إمسروق إلى فتوى  بن عباسرجوع ا

  ٨٢٧، ٨٢٦  "الغرة أرى عليك": ...في إملاص المرأة  -همارضي االله عن–لعمر قال علي 
  ٨٢٨  ..."لا خير فيكم إذالم تقولوا ولا خير فينا إذا: "–رضي االله عنه–قول عمر 

  ٨٢٨  سكوت ابن عباس لأجل مهابة درة عمر
  ٨٢٩  غير جائز عند ابن عباس، وهو بجواز العولعمر أفتى 

  ٨٤٥  يقع الطلاق الرجعي عند عمر ...برية"و "خلية: "إذا نوى الثلاث في قوله



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧١

  فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة
  رقم الصفحة  اللفظ   رقم الصفحة  اللفظ 
  ٦٣٠  التدليس  ٤١١  الأباطح
  ٣٦٨  التعليق   ٦٦٥  الابتهال

  ٢٣٠  التقوى  ٤١٠  الأر
  ٦٨١  التهاتر  ٦٠٢  الإجازة

  ٤٩٩  مالجَ  ١٨٧  الإحصان
  ٧٧٦  الْحنتم  ١٥٦  الاستحسان

،٥٥٥  استصحاب الحال
٧٤٩  

  ٤٤٦  الخاص

  ٥٠١  ببالخَ  ٥٢٧  الاستقامة
  ٣١٧  خيار الرؤية   ١٨١  الاستنان

  ٣١٧  خيار الشرط  ٥١٤  الاستنزاه 
  ٣١٧  خيار العيب  ٧٤٧  الاسطوانة
٨٣٤  الخيش  ٧٢٦  الإسلاف  
باء  ٧٢٦  الإسلام٧٧٦  الد  

  ٨٣٧  ة النصدلال  ٣٣٨  اسم الجنس 
  ٤٨١  ذب عن حريمه   ٨١٦  ميراء الح

  ٦١٢  رخصة الإسقاط  ٨٣٧  إشارة النص 
  ٤٦٦  الرغوى   ٨٢٦  ...أشخص إلى 

  ٧٩٦  الزق   ٣٦٨  الإضافة
  ٨٤٤  السلف  ٤٣٨  الأغلال 

،٤٣٩  السلم  ٣٣٨  كسالالإ
٧٢٥  

  ٧٩١  سمتال  ٨٢٦  الإملاص 
  ٤١١  السنة  ٨٤٢  انقراض العصر

  ٨٠٤  الشريعة  ٧١٧  إيمان بأس
  ٨٠٠  الشطر   ٧٤٨  ءداالب

  ٧٧٧  الصفح  ٣١٨  البيع الفاسد



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٢

  ٥٢٠  لضبطا  ٣٢٨  البينونة
  ٥٠٧  الطبوخ  ٢٣٠   التخمة
  رقم الصفحة  اللفظ   رقم الصفحة  اللفظ 
  ٥٢٩  اهول  ٦٥٨  الظاهر 

  ٥١٤  حتبِيالمُ  ٤٤٦  العام 
  ٦١٣  المحتمل  ٤٤٦  العبارة
  ٨٥٣  الْمحجة  ٨٣٨  العترة
  ٣٢٢  ذوفالمح  ٥٢٧  العدالة
  ٦٥٨  المحكم   ٤٦٦  العذل 
  ٨٢٣  المزارعة  ٨٥٠  العصابة

  ٧٧٧  المزفَّت  ٣٣٨  علم الجنس 
  ٧٢٢  المساواة  ٤٩٤  عير

  ٥٢٨  المستور  ٨٢٧  الغرة 
  ٤٤٦  المشترك  ٤١٢  الغنيمة
  ٦١١  المشكل  ٤١٠   الغيب
  ٨٢٣  المضاربة  ٤٠٩  الفرض

  ٤١١  المطي  ١٨١  الفصيل 
  ٧٦٠  المعراج  ١٨١  القرعى
  ٦٧٠  المعروري   ٨٠٠  القرى 

  ٧٢٢  المفاضلة  ٣٩٥  قَود
  ٤٨١  المُقَاتلة   ١٥٨  القياس

١٩٧  المقايضة  ١٩٦  الكر  
  ٣١٤  المقتضى  ٥١٩  الكَلم
  ٥٠٥  ناطالم  ٤٧٨  المؤنة

  ٦٠٢  المناولة  ٨٣٣  الماجن
  ٨٠٩  المهايأة  ٤٤٦  المأول
  ١٦٨  الموتور  ٥١٥  المبتوتة

  ٦١٣  الْموجب   ٦٥٨  المتشابه 
  ٤١٢  نافلةال  ٧٨٥  المثلّث 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٣

  ٢٨٩  النسيان  ٧٢٢  اازفة
  ٦١٠  نضر  ٢٨٩  ابول
  رقم الصفحة  اللفظ   رقم الصفحة  اللفظ 
  ٤١٠  الوجيب   ٣٦٨  النقض 

  ٥٠٥   الوصف المؤثر  ٧٧٦  النقير
      ٨٣٢  الهوى

  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٤

  فهرس الألفاظ والجمل الفارسية
  رقم الصفحة  الفارسية  العربية

ا هـو مـذهبنا      هذ: يقول المصنف
  .ولم يخالف فيه أحد

مـا ايـن    كه نزديك :مصنف ميگويد
  .است، نه از آن خلاف كسى باشد در ينجا

٢٣٣-٢٣٢  

ه٢٣٤  خپ باش  ص  
  ٤١٠  رگ جان  الأر

  ٦٣١  مرا خوش نمى آيد  لا تعجبني 
عند أهـل   ةحيقبكما أن سعة الكم 

  .العزلة وحسن عند أهل القدوة
كردن نزديـك  همچنان كه آستين فراخ 

أهل عزلت قبيح است، ونزديك أهل قُـدوه  
  حسن است

  
٦٣٢  

إن الإنسان بالسباق بالخيل وبالأقدام 
  .يجرب الخيل ونفسه

بخود دويدن واسب دوانيـدن تجربـه   
  .كردن است خودرا واسب را

٦٣٣  

  ٦٣٧  پيشه نگرفته باشد روايت حديث را   يحترف رواية الحديثلم
أدعو  :التضرع، يعني :الابتهال

االله وأتضرع إليه ليهلك من كـان  
  .على الباطل

دعا مـي كـنم   : تضرع كردن، يعني
وزاري مي كنم تا خداي، مبطل را هـلاك  

  .كند

  
٦٦٥  

  ٧٧٧  بقير آلوده  المزفَّت
  ٧٨٧  سهو كردم  سهوت: زلَّةٌ

  ٨٠٤  شاه راه  الطريق الأعظم: الشريعة
  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٥

  فهرس الأبيات الشعرية
  رقم الصفحة  البيت

  ١١٨  ربه فيعجمهـــيريد أن يع    *  عر لايسطيعه من يظلمهـشوال
  ٤١٠  لَدم الغلام وراء الغيب بالحَجرِ  *  ت أَبهرِ  ــوللفؤاد وجيب تح

  ٤١١  وسالَـت بأَعناقِ المَطي الأباطح  *أخذْنا بأطْراف الأحاديث بيننـا  
  ٤١٣  ذنبــقالوا مسيء وموطائفة   *روني بحبكم   ــوطائفة قد أكف

  ٤٦٦  ن لا يفهمـعن جهله وخطاب م *   ومن البلية عذل من لا يرعوي 
  

 فهرس الفرق
  رقم الصفحة  اسم الفرقة

  ٥٨٠  الخطابية
  ٨٣٥  الخوارج
  ٨٣٤، ٥٨٠  الروافض

  ٧٦٢، ٧٦١، ٧٥٩، ٦٦٨  المعتزلة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٦

 فهرس الأعلام
  رقم الصفحة  اسم العلم
  ٤٩٥  النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس

  ٧٩٢، ٧٩٠، ٦٧٣، ٦٤١، ٥٨٦  أبو الحسن الكرخي عبيد االله بن الحسين
   ٨٤٧  الأَصم بكْرٍ أَبو
   ١٦٤  الكلاباذي إسحاق أبي بن بكر أبو

  ٨١٧، ٦٤١  أبو سعيد البردعي أحمد القاضي 
، ٦٢١، ٦٠٢، ٤٥٩، ٣١٧، ٢٥٨، ٢٢٣، ١٣١  أبو يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة

٧٣٥، ٧٣٢، ٧٢٤  
  ٧٩٠،  ٤٥١، ٢٥٧  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص،

  ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢  أحمد بن محمد أبو جعفر الأزدي الطحاوي
، ٣٧٢، ٣٦٩، ٣١٦، ٣١٤، ٢٠٤، ١٥٥، ١٣٩  بدر الدين الكردري شيخ الشارح

٥٣٨، ٥٢١، ٥٢٠، ٥١٣، ٤٧٨، ٤٤١، ٣٩٠ ،
٦٥٩، ٦٤٩، ٦٤٧، ٦١٩، ٦٠٩، ٥٩٣، ٥٨٥ ،
٧٥٥، ٧٣٤، ٧٢٧، ٧٢٥ ،٧١٤، ٧٠٠، ٦٦٨ ،

٧٩٧، ٧٩٦، ٧٨٧، ٧٧١   
  ٥٤٠  جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي 

نالحَس بن ادو زِيأَب يل٥٧٣، ٢١٧  ع   
  ٨١٩، ٥٤٠  الحسن بن يسار أبو سعيد البصري 

  ٦٢١، ٦٢٠  ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ
  ٣٧٥،٣٨٢، ٣٧٤، ١٣٦،٣٧٣، ٦٠، ٥٩  زفر بن الهذيل بن قيس، صاحب أبي حنيفة

  ٨١٩، ٥٤٢، ٥٣٩، ٤٢٣  سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب 
   ٦٢١-  ٦٢٠ سهيل، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني

  ٨١٩  شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي
   ٧٩٦، ٧٢٥، ٦٤٧، ٥٤٦، ٥١٤  شمس الأئمة الكردري شيخ شيخ الشارح

  ٨٤٧  يعبد السلام  أبو هاشم الجبائي البصر
  ٨٣٤  عبد العزيز بن أحمد شمس الأئمة الحلوانى

   ٦٣١  الحنظلي واضح بن المبارك بن االله عبد
  ١٥٢  عبد االله بن عمر  أبو زيد الدبوسي



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٧

  رقم الصفحة  اسم العلم
  ٨٥٤  عبِيدة بن عمرو، أبو عمرو السلماني

  ٥٣٨  عطاء بن أبي رباح 
   ٨١٩، ٥٣٨  ن مالكب االلهِ عبد بنِ قَيسِ بن علْقَمةُ

  ٦٧٣  عيسى بن أبان أبو موسى
  ٧٠٢، ٥٩٥، ١٥٣  محمد  أبو بكر  شمس الأئمة السرخسي 
   ١٦٥  محمد أبو منصور الماتريدي، إمام الهدى

، ٥٩٣، ٤٩٩، ٤٤٤، ٢٥٨، ٢٤٠، ١٩٨، ١٣٧،١٧٤  محمد بن الحسن أبو عبد االله الشيباني
٨٤٥، ٨٠٩، ٨٠٨، ٧٣٧، ٧٣٢، ٧٢٤، ٦٨١، ٦٢١   

   ١٣٢  السمرقندي الليث أبو محمد بن رنص



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٨

 فهرس الكتب الواردة في الشرح
  رقم الصفحة  اسم الكتاب

   ٢٢٤، ٢٢٣  بديع الإعراب 
   ٥٠٠، ١٥٢  تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي

   ٢١٩، ١٣٧  الجامع الكبير لمحمد الشيباني 
   ٧٣١  شرح الجامع الصغير للبزدوي 

   ١٣٣، ١٣٢  شرح الطحاوي
   ٢٥١  ل للزمخشري المفص

   ٤١٨  ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي 
  



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٧٩

  فهرس المصادر
 عبـد  تحقيق، القنوجي حسن بن صديق، لالعلوم أحوال بيان في المرقوم الوشي العلوم أبجد -١

  ).م١٩٧٨( بيروت، -العلمية الكتب دار ،زكار الجبار
وابنه تاج الدين ) هـ ٧٥٦(كي المتوفى الإاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السب -٢

لبنان، –، تصحيح جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٧٧١(السبكي المتوفى 
  ).م١٩٨٤=هـ ١٤٠٤(، ١ط
 الغـني  عبـد  بن محمد بن أحمد الدين شهاب، لعشر الأربعة القراءات فى البشر فضلاء إتحاف

ــدمياطي ــرة، ال ــس مه ــق أن ــر دار، تحقي ــب ارد: النش ــة الكت ــان - العلمي  لبن
  .١، ط)م١٩٩٨=هـ١٤١٩(

 تحقيـق ، المقريـزي  علي بن أحمد الدين تقي، لالخلفا الفاطميين الأئمة بأخبار الحنفا اتعاظ -٣
 ـ١٤١٦(، ٢، طمصر – الأوقاف وزارة ،النشر دار ،الشيال الدين جمال كتوردال  = هـ

  ).٣( الأجزاء عدد، )م١٩٩٦
الأصولية في اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى سـعيد الخـن،    أثر الاختلاف في القواعد -٤

  ).م١٩٩٤=هـ١٤١٤(، ٥لبنان، ط-مؤسسة الرسالة، بيروت
  ، للألبانيالجنائز أحكام -٥
إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي المتـوفى      -٦

 ـ )هـ٤٧٤( ، ١لبنـان، ط  –يروت ، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب الإسـلامي، ب
  ).م١٩٨٦=هـ ١٤٠٧(

 دار، قمحاوي الصادق محمد تحقيق ،بكر أبي الجصاص الرازي علي بن حمد، لأالقرآن حكامأ -٧
  ).هـ١٤٠٥( بيروت، -العربي التراث إحياء

 دار، الخـالق  عبد الغني عبد تحقيق، االله عبد أبي الشافعي إدريس بن مد، لمحالقرآن أحكام -٨
  ).هـ١٤٠٠( بيروت، -العلمية الكتب

، تحقيق محمد عبـد  )٥٤٣-٤٦٨( العربي ابن الأندلسي االله عبد بن مد، لمحالقرآن أحكام -٩
  ].بدون[القادر عطا، دارالفكر، لبنان، ط، 

، دار الحديث بالقاهرة، )٤٥٦-٣٨٣(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري  -١٠
  ).هـ١٤٠٤(، ١ط



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٨٠

م لسيف الدين علي الآمدي، تحقيق إبراهيم العجوز، دار الكتب الإحكام في أصول الأحكا -١١
  .لبنان-العلمية، بيروت

لأحمـد  " الباعث الحثيـث "مع شرحه ) ٧٧٤-٧٠١(اختصار علوم الحديث لابن كثير  -١٢
  ).م١٩٨٣=هـ ١٤٠٣(، ١شاكر، دار الفكر، ط

 تحقيق، القاري دمحم سلطان بن علي، لالرسول أبوي في الأعظم حنيفة أبي معتقد أدلة -١٣
  ).م١٩٩٣( ،١ط ،المنورة المدينة -الأثرية الغرباء مكتبة ،سلمان بن حسن بن مشهور

 عناية، عزو أحمد الشيخ قيق، للشوكاني، تحالأصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد -١٤
 دار، فرفـور  صـالح  الدين ولي والدكتور الميس خليل الشيخ: له قدم، بطنا كفر-دمشق

لم أستفد من هذه الطبعة إلا في تعريـف  ).[م١٩٩٩=هـ١٤١٩(، ١، طالعربي ابالكت
  ].الاستحسان عند الأصوليين

، )هـ١٢٥٠-١١٧٣(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني 
  ).م١٩٩٢=هـ ١٤١٣(، ١شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبي،ط/تحقيق د

 الإسلامي المكتب، الألباني الدين ناصر مد، لمحالسبيل منار أحاديث يجتخر في الغليل إرواء -١٥
  ).١٩٨٥ = هـ١٤٠٥(، ٢، طبيروت –

 مطبعة، شاكر محمد محمود تحقيق، الزمخشري عمر بن محمود القاسم بي، لأالبلاغة أساس -١٦
  ).م١٩٩١( ،القاهرة -المدني

 –العلميـة  الكتـب  دار ،النمري البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر بي، لأالاستذكار -١٧
  .معوض علي محمدو عطا محمد سالم تحقيق، )م٢٠٠٠=هـ١٤٢١( ،١، طبيروت

 ـ٤٦٣(الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر المتـوفى   -١٨ ، )هـ
  ).م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣، ١تصحيح وتخريج عادل مرشد، دار الأعلام، ط

عز الدين ابن الأثير أبي الحسن بن علي بن محمد الجـزري  أسد الغابة في معرفة الصحابة، ل -١٩
، تحقيق على محمد معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلميـة،  )هـ٦٣٠-٥٥٥(

  ].بدون[بيروت، لبنان، ط، 
 محمد /د تحقيق ،الأنصاري زكريا الإسلام شيخ، لالطالب روض شرح في المطالب أسنى -٢٠

  ).م٢٠٠٠ =ـه١٤٢٢( ،١، طبيروت -العلمية الكتب دار ،تامر محمد



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٨١

 الوفا أبي :تحقيق، االله عبد أبي الشيباني فرقد بن الحسن بن مد، لمحبالمبسوط المعروف الأصل -٢١
  ).بدون: (ط الأجزاء عدد، كراتشي، الإسلامية والعلوم القرآن إدارة ،الأفغاني

هـ ١٤٠٩(فكر، أصول الحديث علومه ومصطلحه، للدكتور محمد عجاج الخطيب، دار ال -٢٢
  ).م١٩٨٩=

، دار )هـ٤٨٣(المتوفى  بكر أبي السرخسي سهل أبي بن أحمد بن مدلمح ،السرخسي أصول -٢٣
  ).بدون(بيروت، ط، –المعرفة 

 ـ٣٤٤(أصول الشاشي، لأبي علي الشاشي المتوفى  -٢٤ ، وامشـه عمـدة الحواشـي    )هـ
  ).م١٩٨٢=هـ١٤٠٢(للكنكوهي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

ــة، ط  -٢٥ ــة المكرم ــلية بمك ــي، الفيص ــا البرديس ــد زكري ــه، لمحم ، ٢أصــول الفق
  ).م١٩٨٧=هـ١٤١٧(

، ٢أطلس دول العالم الإسلامي، للدكتور شوقي أبي خليل، دار الفكر، دمشق، ط - ٢٦
  ).م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤(

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكـر ابـن    -٢٧
  ).بدون(بيروت، ط، -شطا الدمياطي، دار الفكر السيد

 تحقيق، االله عبد أبو الرازي الحسين بن عمر بن مد، لمحوالمشركين المسلمين فرق اعتقادات -٢٨
  ).هـ١٤٠٢(بيروت، - العلمية الكتب دار ،النشار سامي علي

-٣١٩(أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطـاّبي   -٢٩
محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القـرى،  /، تحقيق ودراسة د)هـ٣٨٨

  .السعودية-مكة المكرمة
 دراسـة ، )هـ٧٥١( الجوزية قيم ابن بكر أبي بن مد، لمحالعالمين رب عن الموقعين إعلام -٣٠

، القـاهرة  -مصـر  الأزهريـة،  الكليـات  مكتبـة ، سـعد  الـرؤوف  عبد طه وتحقيق
  ).م١٩٦٨=هـ١٣٨٨(

لخير  ،الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعرب والمستشرقين -٣١
  .٣الدين الزركلي، ط



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٨٢

 بـن  رعـي ، لموالمشتبهات المحكمات والآيات والصفات الأسماء تأويل في الثقات أقاويل -٣٢
 ،١،طبـيروت  –الرسـالة  مؤسسـة ، الأرناؤوط شعيب تحقيق، المقدسي الكرمي يوسف

  ).هـ١٤٠٦(
، تحقيق مكتب )٩٧٧(الإقناع في شرح مختصر أبي شجاع لمحمد الشربينى الخطيب، المتوفى -٣٣

  ).هـ١٤١٥(البحوث والدراسات بدار الفكر، دارالفكر، بيروت، 
، جمع وترتيب الأستاذ )هـ٣٤٠(الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي المتوفى سنة  -٣٤

  ).م١٩٨٩=هـ ١٤٠٩(، ط أولى، -حفظه االله تعالى–ري الدكتور حسين خلف الجبو
 ـ٢٠٤-١٥٠( االله عبد أبي الشافعي إدريس بن محمد، للإمام الأم -٣٥ - المعرفـة  دار ،)هـ

  ).هـ١٣٩٣(، ٢بيروت، ط
 المتـوفى  السـمعاني  التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد سعد بيأ للامام ،الانساب -٣٦

 دار ،الثقافية بحاثوالأ الخدمات مركز ،البارودي عمر االله عبد وتعليق تقديم ،)ـه٥٦٢(
  ).م١٩٨٨ =ـه١٤٠٨( ،١، طلبنان –بيروت، الجنان

 علـي  أمير بن االله عبد بن قاسم، لالفقهاء بين المتداولة الألفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس -٣٧
  ).هـ١٤٠٦( ،١، طجدة –الوفاء دار، الكبيسي الرزاق عبد بن أحمد /د تحقيق ،القونوي

الأوسط، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق أبي حماد صغير أحمد بن  -٣٨
  ).م١٩٨٥(، ١الرياض، ط-محمد حنيف، دار طيبة

 العلي ناصر ،تحقيق، )هـ٦٥٤(المتوفى  الجوزي بن سبطفي آثار الخلاف، ل الإنصاف إيثار -٣٩
  ).١٤٠٨( ،١، طالقاهرة – السلام دار ،الخليفي الناصر

 بـن  صطفى، لموالفنون الكتب أسامي عن الظنون كشففي الذيل على  إيضاح المكنون -٤٠
، بـيروت ، العلميـة  الكتب دار، )١٠٦٧-١٠١٧(، الحنفي الرومي القسطنطيني عبداالله

  ).م١٩٩٢ –هـ١٤١٣(
 ١الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحـديث، لأحمـد شـاكر،دار الفكـر، ط     -٤١

  ).م١٩٨٣=هـ ١٤٠٣(
 ـ٩٧٠-٩٢٦(، الحنفي نجيم ابن الدين زين، الدقائق كنز شرح الرائق البحر -٤٢  دار ،)هـ

   ].بدون[، ط، بيروت، المعرفة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٨٣

 محمود/د تحقيق ،الحنفي الفقيه السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث بي، لأالعلوم بحر -٤٣
  . بيروت – الفكر دار ،مطرجي

، تحقيق لجنة من )٧٩٤-٧٤٥(لفقه، لبدر الدين محمد الزركشي البحر المحيط في أصول ا -٤٤
  ).م١٩٩٤=هـ ١٤١٤(، ١علماء الأزهر، دار الكتبي، ط

 محمد محمد ، تحقيقالزركشي ادر بن االله عبد بن محمد الدين بدر، لالفقه أصول في المحيط البحر
  ).م٢٠٠٠= هـ١٤٢١( ،١، طلبنان بيروت، -ةالعلمي الكتب دار، تامر

  ].بدون[، ط، الفكر دار، الأندلسى حيان بيلأ المحيط البحر -٤٥
 الكتاب دار، )هـ٥٨٧(، المتوفى الكاساني الدين علاء، لالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع -٤٦

  ).م١٩٨٢(بيروت، -العربي
، ندلسـي الأ القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد ، لأبياتهد بداية -٤٧

  ).م١٩٩٥ = ـه١٤١٥(لبنان، -،بيروتالفكر دار ،العطار خالد تصحيحو تنقيح
، بيروت –المعارف مكتبة، الفداء أبو القرشي كثير بن عمر بن سماعيللإ ،والنهاية البداية -٤٨

  ].بدون[ط، 
 الدين سراج الملقن بن، لاالكبير الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدر -٤٩

 أبي مصـطفى  ،تحقيق)هـ٨٠٤( المتوفى المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبي
 ،١،طالسـعودية -الريـاض  ،الهجـرة  دار ،كمال بن وياسر سليمان بن عبداالله و الغيط

  ).م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥(
-٤١٩(البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني  -٥٠

هــ  ١٤١٢(، ١المنصـورة، ط –الدكتور عبد العظيم الديب، دار الوفاء ، تحقيق )٤٧٨
  ).م١٩٩٢=

البعث والنشور، للبيهقي، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب  -٥١
  ).م١٩٨٨=هـ ١٤٠٨(، ١الثقافية، ط

  .، للصنعانيبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، لابن حجر، المطبوع مع شرحه سبل السلام -٥٢
صفهاني، شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق لشمس الدين أبي الثناء محمود الإ ،بيان المختصر -٥٣

جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي  ،مكة المكرمة ،الدكتور محمد مظهر بقا، السعودية



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٨٤

هــ  ١٤٠٦(، ١وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية، ط  
  .)م١٩٨٦=

 تيمية بنشيخ الإسلام  الحليم عبد حمد، لأالكلامية بدعهم تأسيس في الجهمية تلبيس بيان -٥٤
 بن الرحمن عبد بن محمد تحقيق) هـ١٣٩٢( ،١، طالمكرمة مكة -الحكومة مطبعة، الحراني
  .قاسم

  ].بدون[، ط، الأرنؤوط شعيب تحقيق، الطحاوي جعفر أبي لإمام، لالآثار مشكل بيان -٥٥
، مطبعـة العـاني   )هـ٨٧٩(التراجم في طبقات الحنفية، لقاسم بن قُطلُو بغا المتوفى  تاج -٥٦

  ).م١٩٦٢(ببغداد، 
 الفـيض،  ،أبي الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن مد، لمحالقاموس جواهر من العروس تاج -٥٧

  .الهداية دار ،المحققين من مجموعة تحقيق، )هـ١٢٠٥-١١٤٥( الزبيدي بمرتضى الملقّب
 محمد ، تحقيق)هـ٣٩٣(المتوفى  الجوهري حماد بن سماعيل، لإالعربية وصحاح اللغة تاج -٥٨

  ).م١٩٩٠( ،٤، طبيروت -للملايين العلم دار ،يوسف زكريا
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن عثمان الذهبي المتوفى  - ٥٩

مري، دار الكتاب العربي، بيروت، عمر بعد السلام التد/، تحقيق د)هـ٧٤٨(
  ).م١٩٩٠=هـ١٤١٠(

  .٤ط ،لبنان – بيروت ،العربي التراث احياء دار ،تاريخ ابن خلدون
 – العلمية الكتب دار، الطبري جعفر أبي جرير بن مد، لمحوالملوك والرسل الأمم تاريخ
  ).هـ١٤٠٧(، ١طب، بيروت

 هاشـم  السـيد  تحقيق، البخاري عبداالله أبي إبراهيم بن إسماعيل بن مد، لمحالكبير التاريخ -٦٠
  .الفكر دار ،الندوي

دار الكتاب العربي  ،)هـ٤٦٣ (المتوفى للخطيب البغدادي، أحمد بن علي  ،تاريخ بغداد -٦١
  .)بدون( ،الطبعة ،بيروت

 بن الرحمن عبد، ل"الآثار عجائب"، المشهور بـوالأخبار التراجم في الآثار عجائب تاريخ -٦٢
  ].بدون[، ط، بيروت –الجيل دار، تيالجبر حسن

 علي محمد تحقيق ،)هـ٨٥٢-٧٧٣(،العسقلاني حجر بن، لاالمشتبه بتحرير المنتبه تبصير -٦٣
  .لبنان–بيروت ،العلمية المكتبة، البجاوي محمد علي مراجعة ،النجار



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٨٥

 الكتب ردا ،الحنفي الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر، لالدقائق كنز شرح الحقائق تبين -٦٤
  .)هـ١٣١٣( القاهرة، الإسلامي

-٥٠٨(،الفـرج  أبو الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد، لالخلاف أحاديث في التحقيق-
) هـ١٤١٥(بيروت، -العلمية الكتب دار، السعدني محمد الحميد عبد مسعد تحقيق، )٥٩٧

  .جزءان
 أبي المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد مد،لمحالترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة -٦٥

  . بيروت –العلمية الكتب دار، العلا
 ـ١٤١٤(، ٢، طلبنـان  –بيروت ،العلمية الكتب دار، لسمرقندي، لالفقهاء تحفة -٦٦  =ـه

  .)م١٩٩٤
  ).م١٩٨٤(، ١عالم الكتب، ط-تخريج أحاديث اللمع، لعبد االله بن محمد الغماري، بيروت -٦٧
 المكتب، الألباني الدين ناصر مد، لمحالإسلام عالجها وكيف الفقر مشكلة أحاديث تخريج -٦٨

  ).م١٩٨٤ =ـ ه١٤٠٥(، ١، طبيروت – الإسلامي
 أديـب  محمد /د تحقيق ،المناقب أبي الزنجاني أحمد بن مود، لمحالأصول على الفروع تخريج -٦٩

  ).هـ١٣٩٨( ،٢، طبيروت ،الرسالة مؤسسة ،صالح
، تحقيق محمد بـن  )هـ٧٢٨-٦٦١(حمد بن تيمية، التدمرية، لشيخ الإسلام تقي الدين أ -٧٠

  .الرياض -، شركة العبيكان لطباعة والنشر)م١٩٨٥=هـ ١٤٠٥(، ١عودة السعوى، ط
 بـن  علي بن عمر حفص أبي الدين سراج الملقن بن، لاالمنهاج أحاديث إلى المحتاج تذكرة -٧١

 المكتـب  ،السـلفي  ايد عبد حمدي، تحقيق )هـ٨٠٤:  المتوفى( المصري الشافعي أحمد
  ).م١٩٩٤( ،١،طبيروت –الإسلامي

، دار الكتـب العلميـة،   )بدون(التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني، تحقيق،   -٧٢
  ).م١٩٨٨= هـ١٤٠٨(، ٣لبنان، ط-بيروت

، حسن الجليل عبد عزت العزيز عبد كتورد، للمعاصرة لغة في فقهية ومصطلحات تعريفات -٧٣
  ].بدون[، ط ،الشريف زهربالإ الفتوى لجنة عضو

التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي  -٧٤
  ).هـ١٤٠٥(، ١بيروت، ط



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٨٦

 –الفكـر  دار، لبيضـاوي ، ل"التأويل وأسرار التنزيل أنوار"ـبالمسمى  البيضاوى تفسير -٧٥
  .بيروت

 بـن  محمد بن علي الدين علاءل "التنزيل معاني في يلالتأو لباب"بـ المسمى الخازن تفسير -٧٦
  ).م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩(، لبنان -بيروت ،الفكر دار ،بالخازن الشهير البغدادي إبراهيم

 المتـوفى  الدمشـقي  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء بيلأ ،العظيم القرآن تفسير -٧٧
  ).هـ١٤٠١(، دار الفكر، بيروت، )هـ٧٧٤(
 ٧٧٤-٧٠٠( الدمشـقي  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء بيلأ ،العظيم القرآن تفسير

  ).م١٩٩٩=هـ١٤٢٠(، ٢، ططيبة دار، سلامة محمد بن سامي، تحقيق )هـ
 ،، دار الكتب العلمية)٨٥٢-٧٧٣( العسقلاني الفضل أبي حجر بن حمدلأتقريب التهذيب  -٧٨

  .)م١٩٩٥=  هـ١٤١٥(، ٢بيروت، ط
 االله عبد وتحقيق دراسة، )هـ٨٧٩(، المتوفى الحاج أمير ابن محمد بن مد، لمحبيروالتح التقرير -٧٩

  ).م١٩٩٩=هـ١٤١٩( ،١، طبيروت–العلمية الكتب دار، عمر محمد محمود
تقويم الأدلة في أصول الفقه، للإمام أبى زيد عبد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفـي   -٨٠

 -محيي الدين المليس، دار الكتب العلمية، بيروت، تقديم وتحقيق خليل )هـ٤٣٠(المتوفى 
  ).م٢٠٠١=هـ ١٤٢٠(، ١لبنان، ط

-٧٧٣( العسقلاني الفضل أبي حجر بن حمد، لأالكبير الرافعي أحاديث في الحبير تلخيصال -٨١
  ).م١٩٦٤ =هـ١٣٨٤( المنورة، المدينة، المدني اليماني هاشم عبداالله السيد تحقيق، )٨٥٢

، ضـبط  )هـ٧٩٢(وضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى على الت التلويح -٨٢
ــيروت   ــة، ب ــب العلمي ــيرات، دار الكت ــا عم ــريج زكري ــان، ط-وتخ ، ١لبن

  ).م١٩٩٦=هـ١،١٤١٦(
المتوفى لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي  ،التمهيد في أصول الفقه -٨٣

 ـ١٤٠٦(، ١دار المدني، ط ،إبراهيم، جدةمحمد بن علي بن /، تحقيق د)هـ٥١٠( = هـ
  .مركز البحث العلمي وإحياء  التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، )م١٩٨٥

 تحقيق، البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر بي، لأوالأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد -٨٤
 والشـؤون  الأوقـاف  عموم وزارة، البكري الكبير عبد محمد و العلوي أحمد بن مصطفى

  ).هـ١٣٨٧( المغرب، -الإسلامية



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٨٨٧

، المتوفى الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدين شمس، لالتعليق أحاديث تحقيق تنقيح -٨٥
  ).م١٩٩٨(، بيروت، العلمية الكتب دار ،شعبان صالح أيمن تحقيق، )هـ٧٤٤(

 ١٤٠٤(؛ ١، طدار الفكـر : لأحمد بن علي بـن حجـر، بـيروت   : ذيب التهذيب -٨٦
  .)م١٩٨٤=هـ

 ،١، طالهنـد  -النظاميـة  المعـارف  دائـرة  مطبعة، العسقلاني حجر بن، لاالتهذيب ذيب
  ).هـ١٣٢٦(

 إحياء دار ،مرعب عوض محمد:  تحقيق، الأزهري أحمد بن محمد منصور بيلأ ،اللغة ذيب -٨٧
  ).م٢٠٠١(، ١، طبيروت -العربي التراث

، ١٤السـلام هـارون، مؤسسـة الرسـالة، ط     ذيب سيرة ابـن هشـام، لعبـد    -٨٨
  ).م١٩٨٥=هـ١٤٠٦(

 بن قاسم بن حسن الدين بدر محمد بي، لأمالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح -٨٩
 الـرحمن  عبد وتحقيق شرح، )هـ٧٤٩:  المتوفى( المالكي المصري المرادي علي بن االله عبد
 ـ١٤٢٨(، ١، طالعربي الفكر دار، رالأزه جامعة في اللغويات أستاذ سليمان، علي  =هـ

  ).م٢٠٠٨
التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المتـوفى   -٩٠

للتفتازاني، ضبط وتخريج زكريا عميرات، دار الكتـب   ، المطبوع مع التلويح)هـ٧٤٧(
  ).م١٩٩٦=هـ١،١٤١٦(، ١لبنان، ط-العلمية، بيروت

 رضـوان  محمـد  /د تحقيق، المناوي الرؤوف عبد مد، لمحالتعاريف مهمات على توقيفال -٩١
  ).هـ١٤١٠( ،١، طدمشق -بيروت، المعاصر الفكر دار، الداية

  .الفكر دار، )هـ٩٧٢( المتوفى بادشاه بأمير المعروف أمين مد، لمحالتحرير تيسير -٩٢
 جعفر أبي الآملي، غالب بن كثير بن زيدي بن جرير بن مد، لمحالقرآن تأويل في البيان جامع -٩٣

 ١٤٢٠(، ١، طالرسالة مؤسسة، شاكر محمد أحمد قيق، تح)هـ ٣١٠-٢٢٤( الطبري،
  .شاكر أحمد بحواشي مذيلة صفحات ،)م٢٠٠٠ = هـ

 جعفـر  أبـو  الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن مد، لمحالقرآن تأويل في البيان جامع
  ).هـ١٤٠٥(بيروت، -ار الفكر، د)هـ ٣١٠-٢٢٤( الطبري،
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  ٨٨٨

 أحمد تحقيق ،السلمي الترمذي عيسى أبي عيسى بن مد،لمحالترمذي سنن الصحيح الجامع -٩٤
 الألباني بأحكام مذيلة الأحاديث، بيروت –العربي التراث إحياء دار ،وآخرون شاكر محمد
  .عليها

 ،)٢٦١-٢٠٦( ريالنيسـابو  القشيري الحسين أبو الحجاج بن سلملم ،الصحيح الجامع -٩٥
  .بيروت –العربي التراث إحياء دار،  الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق

 النافع شرحهو) ١٨٩-١٣٢( الشيباني الحسن بن محمد االله عبد أبيللإمام  ،الصغير الجامع -٩٦
  ).بدون(، تحقيق )هـ١٤٠٦(، بيروت، الكتب عالمللكنوي،  الكبير

محمد بن الحسن الشيباني، تعليق الدكتور محمد محمـد   الجامع الكبير، للإمام أبي عبد االله -٩٧
  ).م٢٠٠٠=هـ ١٤٢١(، ١لبنان، ط-تامر، دار الكتب العلمية، بيروت

 دار ،)٦٧١(المتوفى  القرطبي نصاريالأ أحمد بن محمد االله عبد بيلأ القرآن حكاملأ الجامع -٩٨
 التراث حياءإ دار طبعه دأعا ،)م١٩٦٧( =ـه١٣٨٦( بالقاهرة، القومية والوثائق الكتب
  ).م١٩٨٥=(ـه١٤٠٥( لبنان - بيروت العربي

ولم أستفد [الجواهر المضية في طبقات الحنفية، طبع في جزئين بمدينة كراتشي بباكستان،  -٩٩
  ].منه إلا في موضعين أو ثلاثة، وقد أشرت إليه عند ذلك

، تحقيق )هـ٧٧٥-٦٩٦( رشيابن أبي الوفاء القعبد القادر ل ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية
  .)م١٩٩٣= هـ١٤١٣(، ٢ط الحلو، مؤسسة الرسالة،محمد عبد الفتاح /د
للسبكي، دار الفكر، ط،  الجوامع جمع على شرح الجلال المحلي على متن البناني حاشية -١٠٠
  ].بدون[
 العلميـة  الكتـب  دار، الشافعي الصبان علي بن مدعلى الأشموني، لمح الصبان حاشية -١٠١

  ).م١٩٩٧=هـ١٤١٧( ،١، طلبنان-وتبير
، لحسـن العطـار المتـوفى    الجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية -١٠٢
  ).هـ١٤٢٠(، ١لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٢٥٠(
 اويطالطح إسماعيل بن محمد بن حمد، لأالإيضاح نور شرح الفلاح مراقي على حاشية -١٠٣

  ).هـ١٣١٨(، مصر، ببولاق الأميرية الكبرى المطبعة ،)هـ١٢٣١( المتوفى الحنفي
  ).م١٩٩٤ -هـ١٤١٤(، ١، طالعلمية الكتب دار، لماوردي، لالشافعي فقه في الحاوي -١٠٤
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لبنـان،  -الحديث والمحدثون، لمحمد محمـد أبي زهـو، دار الكتـاب العـربي،بيروت     -١٠٥
  ).م١٩٨٤=هـ١٤٠٤(
، الحافظ للإمام"  الساعة يدي بين بالسيف بعثْت"، النبي قول من، عةبالإذا الجَديرة الحكَم -١٠٦

  ].بدون[، ط، الحنبلي رجب ابن الفرج أبي
، تحقيق شيعب الأرنـؤوت،  )هـ٣٩٥(حلية الفقهاء، لأحمد بن فارس الرازي المتوفى  -١٠٧

  ).م١٩٨٣=هـ١٤٠٣(، ١بيروت، ط
، الأزراري الحمـوي  االله عبد بن علي كرب أبي الدين تقي، لالأرب وغاية الأدب خزانة -١٠٨

  ).م١٩٨٧( ،١، طبيروت –الهلال ومكتبة دار ،شعيتو عصام تحقيق
 أبي الدين سراج الملقن بن، لاللرافعي الكبير الشرح كتاب تخريج في المنير البدر خلاصة -١٠٩

 ايد عبد حمدي ، تحقيق)هـ٨٠٤-٧٢٣( المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص
  .)هـ١٤١٠( ،١ط، الرياض – الرشد مكتبة، السلفي اعيلإسم

  .الدر المختار المطبوع مع شرحه رد المحتار -١١٠
 السيد قيق، تح)هـ٨٥٢( المتوفى العسقلاني حجر بن، لاالهداية أحاديث تخريج في الدراية -١١١

  .بيروت –المعرفة دار، المدني اليماني هاشم االله عبد
بن  محمد بن علي بن أحمد الفضل أبي الدين شهاب، لالثامنة المائة انأعي في الكامنة الدرر - ١١٢

 المعارف دائرة مجلس، ضان المعيد عبد محمد/ تحقيق، هـ٨٥٢-هـ٧٧٣(، العسقلانيحجر 
  ).م١٩٧٢=هـ١٣٩٢(، الهند-بادآ صيدر، العثمانية

، ١، طالمسـلم  دار ،الفوزان صالح بن االله عبد بقلم، مالك ابن ألفية إلى السالك دليل -١١٣
   ).م١٩٩٨(
/ ، تحقيق د)٧٩٩(المتوفى  فرحون بن، لاالمذهب علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج -١١٤

  ] بدون[محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، ط، 
 ـ٩١١-٨٤٩( ،السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد لحافظ، لمسلم على الديباج -١١٥ ، )ـه

  ].بدون[، ط، عفان ابن دار، الاثري وينيالح قاسحإ أبي تحقيق
ديوان ابن مقبل، تميم بن أبي بن مقبل بن عوف، تحقيق، عزه حسن، دمش، وزارة الثقافة  -١١٦

  ).م١٩٦٢= هـ ١٣٨١(والإرشاد القومي، 
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لبنـان،  -يوسف البقاعي، دار الكتاب العربي، بيروت/ ديوان المتنبي، راجعه وفهرسه د -١١٧
  ).م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨(
-، تحقيق محمد حجي، دار الغـرب )٦٨٤(الذخيرة لشهاب الدين أحمد القرافي المتوفى  -١١٨

  ).م١٩٩٤(بيروت، 
المتوفى  لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار -١١٩
 دار ،، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بـيروت )هـ١٢٥٢(

  .جزءً) ١٢(، )م١٩٩٤= هـ ١٤١٥(، ١الكتب العلمية، ط
، )هـ١٤٢١(بيروت، -، دار الفكر)١٢٥٢(على الدر المختار، لابن عابدين المتوفى  المحتار رد

  .أجزاء) ٨(
 ،٢، طمصـر  القـاهرة،  السـلفية،  المطبعة،لشيخ الإسلام ابن تيمية، التدمرية الرسالة -١٢٠
  ).م١٩٧٧=هـ١٣٩٧(
، مصـر  الحلبي، مكتبه، شاكر أحمد وتحقيق دراسة، الشافعي إدريس بن مد، لمحالرسالة -١٢١

  ].بدون[والمكتبة العلمية بيروت، الطبعة 
  ).هـ١٤٠٥(، بيروت الإسلامي المكتب، لنووي، لالمفتين وعمدة الطالبين روضة -١٢٢
ر إسماعيل، محمد بك/روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين ابن قدامة، تقديم وتعليق د -١٢٣

  ].بدون[مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة، ط، 
، )هـ٥٩٧-٥٠٨( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد، لالتفسير علم في المسير زاد -١٢٤

  ).هـ١٤٠٤( ،٣، طبيروت –الإسلامي المكتب
/ د.أ ،تحقيق، القيرواني الحصري علي بن إبراهيم إسحاق ،لأبيالألباب وثمر دابالأ زهر -١٢٥

  ).م١٩٩٧ =هـ ١٤١٧(، ١، طلبنان -بيروت ،العلمية الكتب دار ،طويل يعل فيوس
، تحقيق فواز )هـ١١٨٢(سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد إسماعيل الصنعاني المتوفى  -١٢٦

القاهرة، ودار الكتـاب العـربي،   -أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل، دار الريان للتراث
  ).م١٩٨٧=هـ ١٤١٧(، ٤لبنان، ط-بيروت

 الحاج بن الدين ناصر مد، لمحالأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة -١٢٧
  ).م١٩٩٢ =هـ١٤١٢(، ١،طالسعودية -الرياض، المعارف دار، الألباني
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، ط، الرياض -المعارف مكتبة ،الألباني الدين ناصر مد، المختصرة، لمحالصحيحة السلسلة -١٢٨
  ].بدون[
 فـؤاد  محمد: تحقيق، )٢٧٥-٢٠٧( القزويني عبداالله أبو يزيد بن مد، لمحماجه ابن ننس -١٢٩

 والأحاديـث ، الباقي عبد فؤاد محمد تعليق: الكتاب مع، بيروت –الفكر دار، الباقي عبد
  .عليها الألباني بأحكام مذيلة

 ـ٢٧٥(المتوفى سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني،  -١٣٠ دار ، )هـ
  ].بدون[بيروت، وزرارة الأوقاف المصرية، في التعليق حكم الألباني، ط،  -الكتاب العربي

، تحقيـق  )هـ٤٥٨(سنن البيهقي الصغرى، لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى  -١٣١
  ).م١٩٨٩= هـ١٤١٠(، ١محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط

 عبـد  محمد تحقيق ،البيهقي بكر أبي موسى بن علي بن الحسين بن حمد، لأالكبرى البيهقي سنن
  ).م١٩٩٤ =هـ١٤١٤( المكرمة، مكة -الباز دار مكتبة ،عطا القادر

 االله عبـد  السيد تحقيق، البغدادي الدارقطني الحسن أبي عمر بن علي، لالدارقطني سنن -١٣٢
  ).م١٩٦٦ =هـ ١٣٨٦( بيروت، -المعرفة دار، المدني يماني هاشم

 خالدو زمرلي أحمد فواز تحقيق، الدارمي محمد أبي عبدالرحمن بن عبداالله،لالدارمي سنن -١٣٣
 بأحكام مذيلة الأحاديث، )هـ١٤٠٧( ،١، طبيروت –العربي الكتاب دار ،العلمي السبع
  .عليها أسد سليم حسين

-٢١٥( النسـائي  لرحمنا عبد أبي شعيب بن حمدلأ ،"سننال من اتبى" النسائي سنن -١٣٤
هـ ١٤٠٦( ،٢، طحلب –الإسلامية المطبوعات مكتب، غدة أبو عبدالفتاح تحقيق، )٣٠٣

  .عليها الألباني بأحكام مذيلة الأحاديث، )م١٩٨٦ =
 الغفـار  عبد/د تحقيق، النسائي الرحمن عبد أبي شعيب بن حمد، لأالكبرى النسائي سنن -١٣٥

 ،١، طبـيروت  –العلميـة  الكتـب  ارد، حسـن  كسـروي  سيدو البنداري سليمان
  ).م١٩٩١=هـ١٤١١(
، تحقيق حبيب )هـ٢٢٧(سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور الخراساني، المتوفى  -١٣٦

  ).م١٩٨٢=هـ ١٤٠٣(، ١الرحمن الأعظمي، دار السلفية، هند، ط
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أحمـد بـن عثمـان الـذهبي     أبي عبد االله محمد بن لشمس الدين  ،سير أعلام النبلاء -١٣٧
مؤسسة : محيي هلال السرحان، بيروت /بشار عواد معروف ود/، تحقيق د)هـ٧٤٨(لمتوفىا

  ).م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥(، ١الرسالة، ط
 العكريبن العماد  أحمد بن الحي عبدبي الفلاح لأ، ذهب من أخبار في الذهب شذرات -١٣٨

  ).م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩(، ٢دار المسيرة ، ط ،بيروت ،)١٠٨٩-١٠٣٢(، الدمشقي
 العقيلـي  الـرحمن  عبد بن االله عبد ، عقيل بن، لامالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح -١٣٩

 -التـراث  دار، الحميد عبد الدين محيي محمد ، تحقيق)هـ٧٦٩( المتوفى المصري الهمداني
 بتحقيق الجليل منحة بحاشية مذيلان مجلدين وأول ،)م١٩٨٠ =هـ١٤٠٠( ،٢٠ط القاهرة،

  .عقيل ابن شرح
 يوسف وتعليق تصحيح الاول الجزء ،مصححة جديدة طبعة، الكافية على لرضيا شرح -١٤٠

  ).م١٩٧٨ -ـه١٣٩٨(، قاريونس جامعة ،عمر حسن
-٧٣١(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، لصدر الدين علي بن أبي العـز الحنفـي،    -١٤١

، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبع ونشر وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف   )هـ٧٩٢
  ).هـ١٤١٨(والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، عام 

، ٢، طبيروت –الإسلامي المكتب ،الألباني الدين ناصر مد، لمحالطحاوية العقيدة شرح -١٤٢
  ).هـ١٤١٤(
شرح العناية على الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمود البـابرتي الحنفـي، المتـوفى     -١٤٣
  . فتح القدير على الهداية، دار الفكر، المطبوع امش )هـ٧٨٦(
 تعليم بمعهد المدرس، علي آل االله عبد بن أحمد بن حسين إعداد، مالك ابن ألفية شرح -١٤٤

، الثانيـة  يجماد شهر من الأربعاء يوم ظُهر منه الفراغ تم ،الإسلامية بالجامعة العربية اللغة
  ).هـ١٤٢٤(
 علـي  بـن  العزيـز  عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبي الدين تقي، لالمنير الكوكب شرح -١٤٥

 مكتبة ،حماد ونزيه الزحيلي محمد ، تحقيق)هـ٩٧٢( المتوفى ،النجار بابن المعروف الفتوحي
  ).م١٩٩٧ =هـ١٤١٨(، ٢، طالعبيكان

، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب )٤٧٦-٣٩٣(شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي  -١٤٦
  ).م١٩٨٨=هـ١٤٠٨(، ١بنان، طل-الإسلامي، بيروت
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" الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج"، المسمى بـمسلم صحيح على النووي شرح -١٤٧
 –العـربي  التراث إحياء دار، )٦٧٦-٦٣١( النووي مري بن شرف بن يحيى زكريا بيلأ

  ).هـ١٣٩٢( ،٢، طبيروت
أحمد القرافي، تحقيق  لشهاب الدين ،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول -١٤٨

  .)م١٩٧٣=هـ ١٣٩٣(، ١دار الفكر، ط ،طه عبد الرؤوف سعد، بيروت
 الحنفي، الحكري المصري البكجري، االله عبد بن قليج بن غلطاي، لمماجه ابن سنن شرح -١٤٩

 مصـطفى  نزار مكتبة، عويضة كامل، تحقيق )هـ٧٦٢:  المتوفى( الدين علاء االله عبد أبي
  ).م١٩٩٩ =هـ ١٤١٩( ،١، طالسعودية عربيةال المملكة -الباز

المتوفى  محمد عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري بي، لأشرح قطر الندى وبل الصدى -١٥٠
مد محي الـدين عبـد   ، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى لمح)هـ٧٦١(

  ).م١٩٦٣=هـ١٣٨٣(، ١١، طالمكتبة التجارية الكبرى ،الحميد
 المتـوفى لنجم الدين أبي الر بيع سليمان بن عبد القوي الطـوفي   ،مختصر الروضة شرح -١٥١
، ١بـيروت، ط  -مؤسسـة الرسـالة  ، ، تحقيق الدكتور عبـد االله التركـي  )هـ٧١٦(
  .)م١٩٨٩= ـه١٤٠٩(
 الطحاوي جعفر أبي سلمة بن عبدالملك بن سلامة بن محمد بن حمد، لأالآثار معاني شرح -١٥٢
 ،١ط، بـيروت  – العلميـة  الكتـب  دار، النجـار  زهري محمد تحقيق، )٣٢١-٢٢٩(
  ).هـ١٣٩٩(
نوري حمـودي  /داود سلوم ود/شرح هاشميات الكميت، لأبي رياش القيسى، تحقيق، د -١٥٣

، ١القيسي، بـيروت، عـالم الكتـب بالاشـتراك مـع مكتبـة النهضـة العربيـة ط        
  ).م١٩٨٤=هـ١٤٠٤(
  ].بدون[، ط السلفية سحاب مكتبة، الآجري ينالحس بن محمد بكر أبي لإمامل ،الشريعة -١٥٤
الشمائل المحمدية، لأبي عيسى الترمذي، تحقيق سيد عباس الجليمي، مؤسسة الكتـب   -١٥٥

  ).م١٩٩٣= هـ ١٤١٤( ٢الثقافية، ط
 )هـ٣٥٤(، المتوفى البستي التميمي حاتم أبي أحمد بن حبان بن مد، لمححبان ابن صحيح -١٥٦

  .الأرنؤوط شعيب تحقيق، )م١٩٩٣= هـ١٤١٤( ،٢ط، بيروت – الرسالة مؤسسة
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 تحقيـق ، النيسـابوري  السلمي بكر أبي خزيمة بن إسحاق بن مد، لمحخزيمة ابن صحيح -١٥٧
 الأحاديث، )م١٩٧٠=هـ١٣٩٠( بيروت، -الإسلامي المكتب ،الأعظمي مصطفى محمد/د

  .عليها والألباني الأعظمي بأحكام مذيلة
 االله رسـول  أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع "المسمى بـ البخاري صحيح -١٥٨

 /د تحقيـق ، )٢٥٦-١٩٤( الجعفـي  البخاري عبداالله أبي إسماعيل بن مدلمح" وأيامه وسننه
  ).م١٩٨٧ =هـ١٤٠٧( ،٣ط، بيروت – اليمامةو كثير ابن دار، البغا ديب مصطفى

  .٥ط، الرياض –المعارف ةمكتب ،الألباني الدين ناصر مد، لمحوالترهيب الترغيب صحيح -١٥٩
 القشـيري  الحسين أبي الحجاج بن سلملم "الجامع الصحيح"، المسمى بـمسلم صحيح -١٦٠

 الكتـاب  مع، الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق، بيروت –العربي التراث إحياء دار ،النيسابوري
  .الباقي عبد فؤاد محمد تعليق

، ٣، المكتب الإسـلامي، ط الألباني الدين ناصر مد، لمحالصغير الجامع وضعيف صحيح -١٦١
  ).م١٩٨٨=هـ١٤٨(
، مؤسسة )هـ١٤٢٠(المتوفى  الألباني الدين ناصر مد، لمحداود أبي سنن وضعيف صحيح -١٦٢

  ).م٢٠٠٢=هـ ١٤٢٣(، ١غراس، الكويت، ط
، مؤسسة غراس، الكويـت،  الألباني الدين ناصر مد، لمحالنسائي سنن وضعيف صحيح -١٦٣

  ).م٢٠٢=هـ ١٤٢٣، ١ط
 ناصر محمد تحقيق ،الحنبلي الحراني حمدان بن أحمد لإمام، لوالمستفتي والمفتي الفتوى صفة -١٦٤

  ).هـ١٤٠٤(، ٤ط، بيروت –الإسلامي المكتب، الألباني الدين
، تحقيق )هـ٥٢٦( المتوفىللقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء  ،طبقات الحنابلة -١٦٥

  .الكتب العربية محمد حامد الفقي، دار إحياء
المتـوفى  الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بن عبد القادر التميمـي الغزي،  -١٦٦
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الرياض، دار الرافعـي، هجـر للطباعـة،     ،)هـ١٠٠٥(
  ).هـ١٤٠٣(
الحوت،  ، تحقيق كمال يوسف)هـ٧٧٢(المتوفى لعبد الرحيم الإسنوي ، طبقات الشافعي -١٦٧

  ).م١٩٨٧= هـ  ١٤٠٧( ،١دار الكتب العلمية، ط -بيروت
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 ،السـبكي  الكـافي  عبد بن علي بنعبد الوهاب  الدين تاج، لالكبرى الشافعية طبقات -١٦٨
 دارهجـر ، الحلو محمد الفتاح عبد/د، الطناحي محمد محمود /د تحقيق، )هـ٧٧١(المتوفى 

  ).هـ١٤١٣(، ٢ط
، بـيروت، ط  -، دار القلم)هـ٤٧٦( المتوفىق الشيرازي، طبقات الفقهاء لأبي إسحا -١٦٩
  .)بدون(
 إحسـان  ، تحقيقالزهري البصري عبداالله أبو منيع بن سعد بن مد، لمحالكبرى الطبقات -١٧٠

  ).م١٩٦٨( ،١ط، بيروت –صادر دار، عباس
 نسليما تحقيقمن علماء القرن الحادي عشر،  الأدنروي محمد بن حمدلأ المفسرين طبقات -١٧١

  ).م١٩٩٧ =هـ١٤١٧(، ١ط، المنورة المدينة -والحكم العلوم مكتبة، الخزي صالح بن
 ـ٩١١(طبقات المفسرين، لجلال الدين عبد الرحمن السـيوطي، المتـوفى    -١٧٢ ، ط، )هـ
  ).هـ١٨٣٩(
 محمد محمود ،تحقيق، جدة ،المدني دار، الجمحي سلام بن مد، لمحالشعراء فحول طبقات -١٧٣

  .شاكر
 أَحمد بنِ محمد بن عمر حفْصٍ أَبِي الدينِ نجم، لالفقهية الاصطلاحات في الطلبة طلبة -١٧٤

يفسالإسـلامية  الجامعة، االله عنايت االله عصمت الدكتور، باهتمام )هـ٥٣٧( المتوفى، الن 
  .آباد إسلام العالمية

 المكتـب ، الألبـاني  الـدين  ناصر مد، لمحعاصم أبي لابن السنة تخريج في الجنة ظلال -١٧٥
  ).١٩٩٣= (هـ١٤١٣( ،٣،طبيروت ،الإسلامي

، )هـ٧٤٨-٦٧٣(، الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس، غبر من خبر في العبر -١٧٦
  ).م١٩٨٤(، الكويت، المنجد الدين صلاح/د تحقيق

غـدادي الحنبلـي   العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفـراء الب  -١٧٧
 ـ١٤١٠(، ٢، تحقيق الدكتور أحمد سير المباركي، ط)هـ٤٥٨-٣٨٠( ، )م١٩٩٠=هـ

  .المملكة العربية السعودية-الرياض
 ـ٨٥٥(المتوفى  العينيمحمود أحمد  الدين بدر، لالزمان أهل تاريخ في الجمان عقد -١٧٨ ، )هـ

  .)م١٩٨٨=هـ١٤٠٨(تحقيق عبد الرزاق الطنطاوي، القاهرة، 
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 بن الهادي عبد بن أحمد بن مد، لمحتيمية بن أحمد الإسلام شيخ مناقب من الدرية قودالع -١٧٩
، ط، بـيروت  –العربي الكاتب دار، الفقي حامد محمد تحقيق، االله عبد أبي المقدسي قدامة

  ].بدون[
 مهـدي  بـن  أحمد ابن عمر بن علي الحسن بي، لأالنبوية الأحاديث في الواردة العلل -١٨٠

، طيبـة  دار، االله زين الرحمن محفوظ /د وتخريج تحقيق، )هـ ٣٨٥ - ٣٠٦(، الدارقطني
  ).م١٩٨٥ =هـ١٤٠٥( ،١ط، الرياض

 -الدعوة مكتبة: الناشر، )هـ١٣٧٥:  المتوفى( خلاف الوهاب عبد، لالفقه أصول علم -١٨١
  .القلم لدار الثامنة الطبعة عن الأزهر شباب

ر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبد -١٨٢
، ١لبنان، ط -، تصحيح عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٨٥٥(
  ).م ٢٠٠١= هـ ١٤٢١(
 الكتب دار، الطيب أبي آبادي العظيم الحق شمس مد، لمحداود أبي سنن شرح المعبود عون -١٨٣

  ).هـ١٤١٥(، ٢، طبيروت –العلمية
 المكتـب  ،الألبـاني  الـدين  ناصر مد، لمحوالحرام الحلال أحاديث تخريج في المرام غاية -١٨٤

  ).هـ١٤٠٥( ،٢، طبيروت –الإسلامي
 عبدالمعطي/د تحقيق الجوزي، محمد بن علي بن عبدالرحمن الفرج بي، لأالحديث غريب -١٨٥

  ).م١٩٨٥( ،١، طبيروت -العلمية الكتب دار، قلعجي أمين
 االله عبـد /د تحقيـق  ،محمد أبي الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد، للحديثا غريب -١٨٦

  ).هـ١٣٩٧( ،١، طغدادب –العاني مطبعة، الجبوري
 دار، خان المعيد عبد محمد/دق تحقي، عبيد أبي الهروي سلام بن لقاسم، لالحديث غريب -١٨٧

  ).هـ١٣٩٦( ،١، طبيروت –العربي الكتاب
 مـن  وجماعة نظام لشيخ، لالنعمان حنيفة أبي الأعظم الإمام مذهب في الهندية الفتاوى -١٨٨

  ).م١٩٩١=هـ١٤١١(، الفكر دار ،الهند علماء
 المتـوفى  العسـقلاني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل لأبي الباري فتح -١٨٩
 تاب، والكالفكر دار، الباقي عبد فؤاد محمد، ترقيم الخطيب الدين محب ، تحقيق)هـ٨٥٢(

  .الخطيب الدين محب وحواشي باز ابن الشيخ بتعليقات مذيل
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، دار الكتب )هـ٩٧٠(فتح الغفار بشرح المنار لزين الدين ابن نجيم الحنفي المتوفى عام  -١٩٠
  ).م٢٠٠١=هـ١٤٢٢(، ١لبنان، ط-العلمية، بيروت

، دار الشوكاني علي نب مد، لمحالتفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح -١٩١
  ).بدون(بيروت، الطبعة -الفكر

، ١لبنـان، ط  –فتح القدير شرح الهداية، لابن الهمام، دار الكتب العلميـة، بـيروت   -١٩٢
  .أجزاء) ١٠(، )م١٩٩٥=هـ ١٤١٥(

 دار، )هـ٨٦١(ابن الهمام المتوفى  الواحد عبد بن محمد الدين كمالشرح الهداية، ل القدير فتح
  .أجزاء) ٧(ر الفكر، بيروت، ، دا٢، طالفكر

  ].بدون [ ط، لعبد االله مصطفى المراغي، القاهرة،  ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين -١٩٣
، )٩٢٦-٨٢٣(، يحيى أبي الأنصاري زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا، لالوهاب فتح -١٩٤

  ).هـ١٤١٨(، بيروت -العلمية الكتب دار
 أبي البغـدادي  محمـد  بن طاهر بن القاهر عبد، لالناجية فرقةال وبيان الفرق بين الفرق -١٩٥

  ).م١٩٧٧( ،٢، طبيروت –الجديدة الآفاق دار، منصور
هــ  ١٣٧١(، ٨ط ، ـران، ، لحسن عميدگ عميدفارسى، المعروف بفرهنگ فرهن -١٩٦

  ).هـ ق١٤١٣=ش
 ـ / فارسي-عربى/لاروسگ فرهن -١٩٧ ترجمة المعجم العربي الحديث، للدكتور خليـل ج ،ر

  ).هـ ق١٤١٢=هـ ش١٣٧٠(، ٣سيد حميد طبيبيان، ران، ط: المترجم
، ١، طعبـاس  إحسان ، تحقيقالبكري عبيد بي، لأالأمثال كتاب شرح في المقال فصل -١٩٨
  .بيروت –نلبنا، الرسالة مؤسسة ،)١٩٧١(
-محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت/الفصول في الأصول للجصاص، تحقيق د -١٩٩

  ).م٢٠٠٠=هـ ١٤٢٠(، ١لبنان، ط
، ٢الفقه الإسلامي وأدلته، للـدكتور وهبـة الزحيلـي، دار الفكـر، دمشـق، ط      -٢٠٠
  ).م١٩٨٥=هـ١٤٠٥(
  .الحزمي االله عبد بن فهد، لالنووي يحيى للإمام الطالبين منهاج من الصائمين فقه -٢٠١
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 ـ١٣٠٤( المتوفىي لمحمد عبد الحي اللكنو ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية -٢٠٢ مـع   ، )هـ
تصحيح محمد بدر الدين النعماني، دار الكتاب التعليقات السنية على الفوائد البهية للمؤلف، 

  .)بدون(، ط الإسلامي
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، امش  -٢٠٣

  .المستصفى للغزالي
، مصر –الكبرى التجارية المكتبة، المناوي الرؤوف عبد، لالصغير الجامع شرح القدير فيض -٢٠٤

  .الحموي لماجد يسيرة تعليقات الكتاب مع، )هـ١٣٥٦( ،١ط
للدكتور عبد النعيم محمد حسنين، أستاذ اللغة الفارسية / عربي-فارسي/قاموس الفارسية -٢٠٥

-تاب اللبناني، بيروتورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، دار الك
  ).م١٩٨٢=هـ١٤٠٢(، ١لبنان، ط

 ،٢، طسورية –دمشق ،الفكر دار، جيب أبي سعدي، لواصطلاحا لغة الفقهي القاموس -٢٠٦
  ).م١٩٨٨= هـ١٤٠٨(
  ].بدون[القاموس المحيط، لمحمد الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، ط،  -٢٠٧
 يوسف تحقيق، النسفي أحمد بن محمد نب عمر الدين نجم، لسمرقند علماء ذكر في القند -٢٠٨

  ).م١٩٩٩ =هـ١٤٢٠( بإيران طبع، الهادي
  المتـوفى  السمعانى الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر لأبي، الأصول في الأدلة قواطع -٢٠٩
 العلميـة،  الكتب دار، الشافعي سماعيلإ حسن محمد حسن محمد، وتحقيق دراسة، )٤٨٩(

  ).م١٩٩٩=ـه١٤١٨( ،١ط، لبنان -بيروت
، دراسة )هـ٧١٤(الكافي شرح البزدوي، لحسام الدين حسين بن علي السغناقي المتوفى  -٢١٠

  ).م٢٠٠١=هـ١٤٢٢(، ١الرياض، ط -وتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد
الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم، المعـروف بـابن الأثـير المتـوفى      -٢١١
  .، تحقيق أبي الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)ـه٦٣٠(
، تصحيح وتعليق )هـ١٨٩(كتاب الآثار، لأبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى  -٢١٢

  ).م١٩٩٣=هـ١٤١٣(، ٢لبنان، ط-أبي الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت
 عبد ،الناشر، زكار سهيل/د :تحقيق، )١٨٩-١٣٢( لشيبانيا الحسن بن مدلمح الكسب -٢١٣

  ).هـ١٤٠٠(، ١، طدمشق -حرصوني الهادي
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كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بـن أحمـد    -٢١٤
ــوفى ســنة  ــربي، بــيروت)هـــ٧٣٠(البخــاري المت ــاب الع ــان، -، دار الكت لبن

  ).م١٩٧٤=هـ١٣٩٤(
 المحدث للمفسر ،الناس ألسنة على حاديثالأ من اشتهر عما الالباس ومزيل الخفاء كشف -٢١٥

 –بـيروت  العلمية الكتب دار ، )ـه١١٦٢( المتوفى الجراحي العجلوني محمد بن إسماعيل
  ).ـ ه١٤٠٨=م١٩٨٨(، ٣، طلبنان

لمصطفى بن عبد االله الشهير بحاجي خليفة،  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٢١٦
  .)هـ١٤٠٢(، دار الفكر-، بيروت) هـ١٠٦٧(فى المتو

 الإمام تحقيق، النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق بي، لأوالبيان الكشف -٢١٧
 ،العـربي  التراث إحياء دار ،الساعدي نظير الأستاذ وتدقيق مراجعة، عاشور بن محمد أبي

  ).م٢٠٠٢ =هـ١٤٢٢(، ١، طلبنان -بيروت
 الحصـيني  الحسيني محمد بن بكر أبي الدين تقي، لالإختصار غاية حل في لأخيارا كفاية -٢١٨

، الخـير  دار ،سـليمان  وهبي ومحمد  بلطجي الحميد عبد علي تحقيق، الشافعي الدمشقي
  ).م١٩٩٤(، دمشق

الكفاية في علم الرواية، لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق أبي  -٢١٩
 .المدينة المنورة -سورقي وإبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلميةعبداالله ال

 مؤسسـة ، الهندي المتقي الدين حسام بن علي، لوالأفعال الأقوال سنن في العمال كنز -٢٢٠
  ).م١٩٨٩( ،بيروت -الرسالة

، تحقيق محمد )هـ٩١١(لب اللباب في تحرير الأنساب، لجلال الدين السيوطي المتوفى  -٢٢١
، ١لبنـان، ط -د العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلميـة، بـيروت  أحمد عب

  ).م١٩٩١=هـ١٤١١(
المتـوفى   المَنبجي زكريا بن على محمد أبي للإمام، والكتاب السنة بين الجمع في اللباب -٢٢٢
 ،٢،طدمشـق  –القلـم  دار ،المـراد  العزيز عبد فضل محمد الدكتور تحقيق، )هـ٦٨٦(
  ).م١٩٩٤ =هـ١٤١٤(
محب الدين عبد االله بن الحسين بن عبد االله  البقاء بيلأ ،والإعراب البناء علل في اللباب -٢٢٣

  .دمشق – الفكر دار ،)م١٩٩٥( ،١، ططليمات مختار غازي تحقيق، العكبري



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩٠٠

 دار، الحنبلـي  الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص بي، لأالكتاب علوم في اللباب -٢٢٤
 عبـد  أحمـد  عادل تحقيق، ١، ط)م١٩٩٨= هـ١٤١٩( لبنان -بيروت ،العلمية الكتب
  .معوض محمد وعلي الموجود

 ـ٧١١(المتوفى ، المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن مد، لمحالعرب لسان -٢٢٥  دار، )هـ
  ].بدون تاريخ الطبع[، ١،طبيروت –صادر

، المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع -٢٢٦
 ـ١١٨٨( المتوفى الحنبلي السفاريني سالم بن أحمد بن محمد العون أبي الدين، شمسل ، )هـ

  ).م١٩٨٢=هـ١٤٠٢(، ٢،طدمشق –ومكتبتها الخافقين مؤسسة
  ].بدون[بيروت، ط، -، دار المعرفة)٤٨٣(المبسوط لشمس الدين السرخسي المتوفى  -٢٢٧
 عبد الدين محيى محمد تحقيق، النيسابوري الميداني محمد بن أحمد الفضل بي، لأالأمثال مجمع -٢٢٨

  ].بدون[، ط، بيروت -المعرفة دار ،الحميد
، )٨٠٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى  -٢٢٩

  ).هـ١٤٠٧(دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت، 
  ).م١٩٩٢ =ـه١٤١٢( بيروت، الفكر، دار ،للهيثمي، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع
 مجمعالنجدي،  قاسم بن محمد بن الرحمن عبد وتحقيق دراسة، تيمية ابن فتاوى مجموع -٢٣٠

  ).م١٩٩٥=ـ ه١٤١٦( السعودية -النبوية المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك
  ).م١٩٩٧(، بيروت، الفكر دار، ويلنوفي فقه الشافعي، ل اموع -٢٣١
 فيـاض  جـابر  طه تحقيق ،الرازي الحسين بن عمر بن مد، لمحالأصول علم في المحصول -٢٣٢

  ).هـ١٤٠٠( ،١،طالرياض –الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة ،العلواني
 -٣٨٣( الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد لأبي، المحلى -٢٣٣

  ).بدون(بيروت، ط، -فاق الجديدةالآ دار ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي،)هـ٤٥٦
 محمود تحقيق، )هـ٧٢١(المتوفى  الرازي عبدالقادر بن بكر أبي بن مد، لمحالصحاح مختار -٢٣٤

  ).م١٩٩٥ =هـ١٤١٥(، بيروت –لبنان مكتبة ،خاطر
 الدين ناصر محمد قيقتحو اراختص، ذيالترم محمد عيسى بي، لأالمحمدية الشمائل مختصر -٢٣٥

  .الأردن –عمان ،الإسلامية المكتبة ،الألباني
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 ،الألباني الدين ناصر محمد قيقتحو رااختص، الذهبي لحافظ، لالغفار للعلي العلو مختصر -٢٣٦
  ).هـ١٤١٢( ،٢ط، بيروت –الإسلامي المكتب

-٦٣٠(وف بـابن منظـور   مختصر تاريخ الدمشق لابن عساكر، لمحمد بن مكرم المعر -٢٣٧
ــق، ط )٧١١ ــر، دمش ــلاؤه، دار الفك ــافظ وزم ــع الح ــد مطي ــق محم ، ١، تحقي

  ).م١٩٨٤=هـ١٤١٤(
  .المختصر لابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر للإصفهاني -٢٣٨
دار  ،لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي، بيروت ،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر -٢٣٩

  .]بدون[، ط، القلم
مراتب الإجماع لابن حزم مع نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، دار الكتـب العلميـة،    -٢٤٠

  ].بدون[لبنان، ط، -بيروت
، ٢لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٣١٨(مراتب الإجماع، لابن المنذر المتوفى  -٢٤١
  ).م١٩٨٨=هـ ١٤٠٨(
-٣٢١( النيسـابوري  الحاكم اللهعبدا أبي عبداالله بن مد، لمحالصحيحين على المستدرك -٢٤٢

 عبد مصطفى تحقيق، )م١٩٩٠ =هـ١٤١١( ،١، طبيروت –العلمية الكتب دار، )٤٠٥
  .التلخيص في الذهبي تعليقات: الكتاب مع، عطا القادر

ضبط وتعليق  ،)هـ٥٠٥( المتوفى لأبي حامد محمد الغزالي ،المستصفى من علم الأصول -٢٤٣
امشه فواتح  ]بدون[ ، ط،دار الأرقم بن أبي الأرقم ،تالشيخ إبراهيم محمد رمضان، بيرو

  .الرحموت شرح مسلم الثبوت
 بن محمد وتحقيق دراسة، الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد بي، لأالأصول علم من المستصفى

  ).م١٩٩٧=هـ١٤١٧( ،١، طلبنان -بيروت الرسالة، مؤسسة، الأشقر سليمان
 عـامر  تحقيق، البغدادي الجوهري الحسن أبي عبيد بن عدالج بن علي، لالجعد ابن مسند -٢٤٤

  ).م١٩٩٠=هـ١٤١٠( ،١، طبيروت –نادر مؤسسة ،حيدر أحمد
، تحقيق، )هـ٢٠٤(مسند أبي داود الطيالسي، لسليمان بن داود بن الجارود، المتوفى   -٢٤٥

يـة  الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات العرب 
 ).م١٩٩٩ -هـ١٤١٩(، ١والإسلامية بدار هجر، ط
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، )هـ٣١٦(مسند أبي عوانة، للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، المتوفى  -٢٤٦
  ].بدون[دار المعرفة، بيروت، ط 

 مؤسسـة ، )هـ٢٤١-١٦٤( الشيباني عبداالله أبي حنبل بن حمد، لأأحمد الإمام مسند -٢٤٧
  ].بدون[، ط، عليها الأرنؤوط شعيب بأحكام مذيلة ديثالأحا، القاهرة –قرطبة

مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزى، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،  -٢٤٨
  ).م١٩٧٩=هـ ١٣٩٩(، ٢ط
 الألباني المكتب الدين ناصر محمد تحقيق، التبريزي الخطيب االله عبد بن مد، لمحالمصابيح مشكاة

  .،)م١٩٨٥= هـ١٤٠٥( ،٣، طبيروت –الإسلامي
  ].بدون[، ط، بيروت -الجنان دار، البوصيرى الدين شهاب، لالزجاجة مصباح -٢٤٩
 دراسة، )هـ٧٧٠(، المتوفى المقري الفيومي علي بن محمد بن أحمد: تأليف، المنير المصباح -٢٥٠
  ].نبدو[، ط، بالحواشي مذيل وهو ،العصرية المكتبة، محمد الشيخ يوسف تحقيق و
 تحقيـق ، )٢١١-١٢٦( الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر بي، لأالرزاق عبد مصنف -٢٥١

  ).١١) (هـ١٤٠٣( ،٢، طبيروت –الإسلامي المكتب، الأعظمي الرحمن حبيب
-١٥٩(، الكوفي شيبة أبي بن محمد بن االله عبد بكر بي، لأوالآثار الأحاديث في المصنف -٢٥٢

  ).هـ١٤٠٩( ،١، طالرياض –الرشد مكتبة  ،الحوت يوسف كمال تحقيق، )٢٣٥
سعد بن /، تحقيق د)هـ٨٥٢(، لان حجر المتوفى الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب -١٥٣

  ).هـ١٤١٩(، ١ناصر بن عبد العزيز الشتري، دار العاصمة بالسعودية، ط
 تحقيـق ، حكمي أحمد بن افظ، لحالأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج -٢٥٤

  ).م١٩٩٠=هـ١٤١٠( ،١، طالدمام –القيم ابن دار ،عمر أبي محمود بن عمر
، ٥، طالجيزاني حسن بن حسين بن مد، لمحوالجماعة السنة أهل عند الفقه أصول معالم -٢٥٥
  ).هـ١٤٢٧(
 محمـد  ، تحقيق)هـ ٥١٦( المتوفى البغوي مسعود بن الحسين محمد بي، لأالتنزيل معالم -٢٥٦

 ،٤، ططيبـة  دار، الحـرش  مسـلم  سـليمان و ضـميرية  جمعة عثمانو النمر االله عبد
  ).م١٩٩٧=هـ١٤١٧(
معاني القرآن، للفراء، تحقيق محمد علي النجار وأحمد نجاتي، القـاهرة، دار الكتـب،    -٢٥٧
  ).م١٩٥٥(
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، المتـوفى  الحسـين  أبـو  البصـري  الطيب بن علي بن مد، لمحالفقه أصول في المعتمد -٢٥٨
  ).هـ١٤٠٣( ،١، طبيروت –العلمية الكتب دار، الميس خليل تحقيق، )هـ٤٣٦(
 القـاهرة،  -الحـرمين  دار، الطـبراني  أحمد بن سليمان القاسم بي، لأالأوسط المعجم -٢٥٩
  .الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد و محمد بن االله عوض بن طارق،تحقيق )هـ١٤١٥(
  .بيروت –الفكر دار ،االله عبد أبي الحموي االله عبد بن ياقوت، لالبلدان معجم -٢٦٠
للدكتور محمد التونجي، حصل على دكتوراه في الأدب / عربي-فارسي/المعجم الذهبي  -٢٦١

الفارسي من جامعة الطهران، ودكتوراه في الأدب العربي من الجامعة يسوعية، دار الروضة، 
  ).م١٩٩٣(لبنان، -بيروت

 نور السيد كتاب من وجزءا العسكري هلال بيأ لكتاب الحاوي اللغوية الفروق معجم -٢٦٢
 الشيخ: تنظيم ،بقم المدرسين لجماعة التابعة الاسلامي النشر مؤسسة تحقيق ،الجزائري الدين
  ).هـ١٤١٢( ،١ط ،الاسلامي النشر ومؤسسة بيات االله بيت

لعمر رضا كحالة، دار إحيـاء التـراث    ،تراجم مصنفي الكتب العربيةلمعجم المؤلفين  -٢٦٣
  ].بدون[ ،ط، بيروت -لعربيا
  ).م١٩٧٢= =هـ١٣٩٢(، ٢المعجم الوسيط، إعداد الدكتور إبراهيم أنيس وزملائه، ط -٢٦٤
 في الواردة بالمصطلحات عربي -إنكليزي كشاف مع انكليزيو عربي ،الفقهاء لغة معجم -٢٦٥

، نانلب –بيروت ،النفائس دار ،قنيبي صادق حامد/دو قلعجي سروا محمد /د وضع المعجم
  ).م١٩٨٨=ـه١٤٠٨( ،٢ط
 محمـد  السلام عبد ، تحقيقزكريا بن فارس بن أحمد الحسين بي، لأاللغة مقاييس معجم -٢٦٦

  .)م١٩٧٩=هـ١٣٩٩(، الفكر دار، هارون
 ـ٤٥٨(معرفة السنن والآثار، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى  -٢٦٧ ، )هـ

  ].بدون[لبنان، ط، -لمية، بيروتتحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب الع
 تحقيق، المطرز بن علي السيدبن عبد بن الدين ناصر الفتح بي، لأالمعرب ترتيب في المغرب -٢٦٨

  ).م١٩٧٩( ،١، طحلب –زيد بن أسامة مكتبة، مختار عبدالحميد و فاخوري محمود
  ].بدون[ت، ط، بيرو-، دار الفكر)٩٧٧(مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني المتوفى  -٢٦٩
 أبي المقدسـي  قدامـة  بن أحمد بن االله عبد، لالشيباني حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغني -٢٧٠

  ).هـ١٤٠٥( ،١، طبيروت –الفكر دار، )٦٢٠-٥٤١(، محمد
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  ).هـ١٤٠٥، ١بيروت، ط-، دارالفكر)٦٢٠-٥٤١(المغني لابن قدامة المقدسي 
د بن مصطفى طاش كبري زاده، تحقيق كامـل  مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لأحم -٢٧١

  ).م١٩٦٨(بكري وعبد الوهاب أبي النور، مطبعة الاستقلال بالقاهرة، 
 أبي صـفهاني الإ بالراغب المعروف المفضل بن محمد بن لحسينل ،القرآن ألفاظ مفردات -٢٧٢

  ].بدون[، ط، دمشق -القلم دار، القاسم
مام فخر خوارزم أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري المفصل في علم العربية، للأستاذ الا -٢٧٣

  ].بدون[لبنان، ط، -، دارالجيل، بيروت)هـ٥٣٨(المتوفى 
 تحقيـق ، الحسن أبي الأشعري إسماعيل بن علي، لالمصلين واختلاف الإسلاميين مقالات-٢٧٤

  .٣، طبيروت –العربي التراث إحياء دار ،ريتر هلموت
  .٤، طلبنان – بيروت ،العربي التراث احياء دار ،خلدون ابن العلامة مقدمة - ٢٧٥
 سـيد  محمـد  تحقيق، الشهرستاني أحمد بكر أبي بن الكريم عبد بن مد، لمحوالنحل الملل -٢٧٦

  ).هـ١٤٠٤( بيروت، -المعرفة دار، كيلاني
  .لابن نجيم" فتح الغفار"المنار لأبي البركات حافظ الدين النسفي، المطبوع مع شرحه  -٢٧٧
 –نهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، لمحمد بن إبراهيم بن جماعة، دار الفكرالم -٢٧٨

  .محيي الدين عبد الرحمن رمضان/، تحقيق د)١٤٠٦(، ٢دمشق، ط
، المتوفى المالكيالشاطبي  الغرناطي اللخمي موسى بن براهيم، لإالفقه أصول في الموافقات -٢٧٩
  . دراز االله عبد: تحقيق، بيروت-المعرفة دار، )٧٩٠(
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، للندوة العالمية للشـباب الإسـلامي،    -٢٨٠

  ).م١٩٨٩=هـ ١٤٠٩(، ٢الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
 الجزء )٥٩٧-٥١٠( القرشى الجوزي بن على بن الرحمن عبد الفرج لأبي ،الموضوعات -٢٨١

  ).م١٩٦٦=١٣٨٦(، ١،طعثمان محمد الرحمن بدع وتحقيق وتقديم ضبط الاول
 آل سـلطان  بن زايد مؤسسة ،الأعظمي مصطفى محمد ، تحقيقأنس بن الك، لمالموطأ -٢٨٢

  ).م٢٠٠٤ =هـ١٤٢٥(، ١، طيان
لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمـد بـن أحمـد     ،ميزان الأصول في نتائج العقول -٢٨٣

مكتبة دار : دكتور محمد زكي عبد البر، القاهرة ، تحقيق ال)هـ٥٣٩(المتوفى السمرقندي 
  .، مصورة عن الأولى٢التراث ، ط
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  .على الجامع الصغير، لمحمد الشيباني) حاشية عبد الحي اللكنوي(=النافع الكبير  -٢٨٤
النجوم الظاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي الأتـابكي المتـوفى    -٢٨٥
  ).هـ١٣٥٣(، ١رية، ط، دار الكتب المص)هـ٨٧٤(
، تحقيق )٧٦٢(نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لعبد االله بن يوسف الزيلعي المتوفى  -٢٨٦

  ).هـ١٣٥٧(محمد يوسف البنوري، دار الحديث للنشر، 
 عمر بن إبراهيم الحسن أبي الدين برهان لإمام، لوالسور الآيات تناسب فى الدرر نظم -٢٨٧

  ).م٢٠٠٢= هـ١٤٢٤( ،٢،طبيروت-لعلميةا الكتب دار، البقاعى
النكت على مقدمة ابن الصلاح، لبدر الدين أبي عبد االله محمد بن جمال الدين عبد االله بن  -٢٨٨

، ١الريـاض، ط  –زين العابدين بن محمد، أضـواء السـلف  /ادر الزركشي، تحقيق د
  ).م١٩٩٨= هـ١٤١٩(
 بن السيد تحقيق، البصري الماوردي بيبح بن محمد بن علي الحسن بي، لأوالعيون النكت -٢٨٩

  .لبنان-بيروت ،العلمية الكتب دار، الرحيم عبد بن المقصود عبد
 مفيد تحقيق، النويري الوهاب عبد بن أحمد الدين شهاب، لالأدب فنون في الأرب اية -٢٩٠

  .١،ط)م٢٠٠٤ =هـ١٤٢٤( لبنان-بيروت ،العلمية الكتب دار، وجماعة قمحية
 الكتب دار،الإسنوي الرحيم عبد الدين جمال للإمام، الوصول منهاج شرح سولال اية -٢٩١

  ).م١٩٩٩ =هـ١٤٢٠(، ١، طلبنان-بيروت، العلمية
، )هـ١٠٠٤(اية المحتاج لشمس الدين محمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير، المتوفى،  -٢٩٢

  ).هـ١٤٠٤(بيروت،  -دارالفكر
، دراسـة  )هـ٦٩٤-٦٥١(، لأحمد بن علي الساعاتي اية الوصول إلى علم الأصول -٢٩٣

سعد بن غرير بن مهدي السلمي، معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى، مكة /وتحقيق د
  ).هـ١٤١٨(المكرمة،  

-٥٤٤( الجـزري  محمـد  بن المبارك السعادات بي، لأوالأثر الحديث غريب في النهاية -٢٩٤
 ،بـيروت  –العلميـة  المكتبـة ، الطناحي مدمح محمودو الزاوى أحمد طاهر تحقيق، )٦٠٦

  ).م١٩٧٩ = هـ١٣٩٩(
، )م١٩٧٣(، دار الجيل، بيروت، )١٢٥٥-١١٧٣(نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني  -٢٩٥

  .مجلدات ٤تسعة أجزاء في 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩٠٦

 الرشـداني  الجليـل  عبـد  بن بكر أبي بن علي الحسن بي، لأالمبتدي بداية شرح الهداية -٢٩٦
  ].بدون[، ط، الإسلامية المكتبة، )هـ٥٩٣-٥١١(، المرغياني

المطبوع مع ، البغدادي باشا سماعيل، لإالمصنفين وآثار المؤلفين أسماء في هدية العارفين - ٢٩٧
  لبنان - يروتب  العربي التراث إحياء دار، كشف الظنون

 ـ٥١٣(الواضح في أصول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي المتـوفى   -٢٩٨  ،)هـ
دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد االله بن محمد السديس، 

، لنيل درجة الـدكتوراه، عـام   "بداية فصل نسخ القرآن بالسنة"إلى " فصول العموم"من 
  .]فقط -حفظه االله تعالى–لقد استفدت من مقدمة المحقق . [، بجامعة أم القرى)هـ١٤١٥(
، تحقيـق  )هـ٥١٣(ول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي المتوفىالواضح في أص -٢٩٩

  ).م١٩٩٩=هـ ١٤٢٠(، ١الدكتور عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ط
، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، لصفدي، لصلاح الدين خليل ابالوفيات الوافي -٣٠٠

  ).م٢٠٠٠=ـه١٤٢٠(، ١لبنان، ط -دار إحياء التراث العربي، بيروت
الوافي شرح منتخب الحسامي في أصول الفقه، لحسين بن علـي السـغناقي، المتـوفى     -٣٠١
  ).هـ١٤٢٤(، تحقيق فضيلة الدكتور أحمد محمد اليماني، دار القاهرة، سنة )هـ٧١٤(
( حمد بن محمد بن خلكان، بي العباس شمس الدين ألأ ،أبناء الزمانأنباء وفيات الأعيان و -٣٠٢

  .دار صادر -إحسان عباس، بيروت/، تحقيق د) هـ٦٨١: ت
المتوفى لشرف الإسلام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي  ،الوصول إلى الأصول -٣٠٣
هـ ١٤٠٤، ١مكتبة المعارف، ط -عبد الحميد علي أبي زنيد، الرياض: ، تحقيق)هـ٥١٨(

  .م١٩٨٤= 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩٠٧

  الفهرس الإجمالي للموضوعات
  ١.....................................................................المقدمة
  ٦..............................................................  وضوعأهمية الم

  ٨......................................................  وضوعأسباب اختيار الم
  ١٢  .............................................................  خطة البحث

  القسم الدراسي: القسم الأول
  ١٥  ......................................  التعريف بصاحب المتن: المبحث الأول

  ١٥  ..................................................... عصر المؤلف: التمهيد
  ٢٤  ..............................  اسم صاحب المتن ونسبه ومولده: المطلب الأول
  ٢٤  .......................................................  نشأته: المطلب الثاني

  ٢٤  ............................................  شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
  ٢٥  ................................................ لميةآثاره الع: المطلب الرابع

  ٢٦.................................................حياته العلمية: المطلب الخامس
  ٢٦  .............................  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب السادس
  ٢٧  ......................................................  وفاته: المطلب السابع
  ٢٨  ..........  )كنز الوصول إلى معرفة الأصول( نبذة مختصرة عن المتن :المبحث الثاني
  ٢٨  ................................................  تابأهمية الك: المطلب الأول
  ٢٩....................................... منزلته في المذهب الحنفي : المطلب الثاني
  ٣٠  ..................................... منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث
  ٣٥  .............................  التعريف بأهم شروح متن البزدوي: المطلب الرابع

  ٣٩  ....................  )الإمام الرامشي( التعريف بصاحب الشرح :المبحث الثالث
  ٣٩  .................................................  :في عصر الشارح: التمهيد

  ٤٥  .................................................:اسمه ونسبه: المطلب الأول
  ٤٦  ...............................................  :مولده ونشأته: المطلب الثاني

  ٤٦  ............................................  :المطلب الثالث شيوخه وتلاميذه
  ٥١  ............................................... :آثاره العلمية: المطلب الرابع



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩٠٨

  ٥١  ...............................................  حياته العلمية: المطب الخامس
  ٥٢  ................................... مكانته وثناء العلماء عليه: المطلب السادس
  ٥٥  :وفيه ستة مطالب) زدويالفوائد على أصول الب(التعريف بالشرح  :المبحث الرابع
  ٥٥......................................... دراسة عنوان الكتاب : المطلب الأول
  ٥٦  ......................................  :نسبة الكتاب إلى مؤلفه: المطلب الثاني

  ٥٦...................................... منهج المؤلف في الكتاب : المطلب الثالث
  ٦١........... ........................................المقارنة بين نسختي الشرح

  ٦٥..... .......................................عرض الفروق بين النسختين: أولا
  ٦٦.......... .................................. نقاط التطابق بين النسختين: ثانيا

  ٦٨........ ...............................المقارنة بين الشرحين في النسخة التركية
  ٦٨...............................................  بين الشرحين تفاقنقاط الا -أ

  ٦٩  .........................................  :نقاط الاختلاف بين الشرحين - ب
  ٦٩  ................................  :أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: المطلب الرابع

  ٧١  .................................  :موارد الكتاب ومصطلحاته: المطلب الخامس
  ٧٤  ..................................  :ح والمآخذ عليهمزايا الشر: المطلب السادس

  ٧٧  ...........................  النص المحققو التحقيق منهج: القسم الثاني         
  ٧٧  ...............................................  منهج التحقيق: المطلب الأول
  ٨١  ...................................  في وصف المخطوط ونسخه: المطلب الثاني

  ٨٦. ...................................................صور من نسخ المخطوط 
  ٩١...... .....................................................بداية النص المحقق 

  ٩١  .................................    باب حروف الْمعانِي
  ١٠٦ ................................................  "الواو"استعمالات حرف 

  ١١٤ ................................................................."الفاء"
  ١٢١ ...................................................................  "ثم"
  ١٣٦ ..................................................................  "بل"
  ١٤٢ ................................................................."لكن"



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩٠٩

  ١٤٨ ..................................................................."أو"
  ١٧٠ ...................................  "حتى"للعموم وبمعنى " أو"استعارة كلمة 

  ١٧٣ .............................................الفرق ما بين الإباحة والتخيير
  ١٧٨ ............................................................  "حتى"باب 

  ١٨٠ ............................................... والغايةالمناسبة بين العطف 
  ١٨٣ ................................................ في الأفعال" حتى"مواضع 

  ١٩٥ .......................................................  باب حروف الجر
  ١٩٥ .................................................................  "الباء"
  ٢٠٣ .................................................................  "على"
"ن٢١٠ ..................................................................  "م  
  ٢١٢ ..................................................................  "إلى"
  ٢٢٢ ..................................................................  "في"

  ٢٢٨ ..........................................................  حروف القسم
  ٢٢٨ .................................................................  "الباء"
  ٢٢٩ ................................................................ "الواو"
  ٢٣٠ .................................................................  "التاء"

  ٢٣٢ ..............................................حذف حروف القسم تخفيفا
  ٢٣٤ ...............................................................  "أيم االلهِ"

  ٢٣٦ ..........................................................  أسماء الظروف
  ٢٣٩ ........................................................  حروف الاستثناء
  ٢٤٢ .........................................................  حروف الشرط

  ٢٤٨ ..................................................................  "ذاإ"
  ٢٥٣ .................................................................  "متى"
  ٢٥٦ ................................................................"كيف"
  ٢٥٩ ................................................................. "كم"

  ٢٦١ ...................................................باب الصريح والكناية



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩١٠

  ٢٦٦ ....................................  باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  ٢٦٩ ....................................................  من أمثلة أشارة النص
  ٢٧٥ ....................................................  من أمثلة إشارة النص

  ٢٨٦ .............................................................  دلالة النص
  ٢٩١ .....................................................  من أمثلة دلالة النص

  ٢٩٧ ................................................... ومن أمثلة دلالة النص
  ٣٠٣ .........................................  ومن أمثلة الاستدلال بدلالة النص

  ٣١٢ ...............................................................  المقتضى
  ٣٢١ .........................................  الفرق بين المقتضى وبين المحذوف

  ٣٣٥ .............................  حكم الثابت بدلالة النص والثابت بإشارة النص
  ٣٣٦ ........................................  الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية

  ٣٣٦ .................................................... مفهوم المخالفة: أولاً
  ٣٤٨ ........  القران في النظم يوجب القران في الحكم                           : ثانيا
  ٣٥٦ ................................................  تخصيص العام بسببه: ثالثا
  ٣٦٢ .................................................... مفهوم الشرط: عاراب

  ٣٦٨ ...............................................  الفرق بين التعليق والإضافة
  ٣٨٣ ................  حمل المطلق على المقيد في حادثة واحدة بطريق الدلالة: خامسا

  ٤٠٨ ...................................................  باب العزيمة والرخصة
  ٤٢١ ............................................................  حكم السنة

  ٤٢٩ ..........................................................  أنواع الرخص
  ٤٤٩ ...............................  باب معرفة حكم الأمر والنهي في أضدادهما

  ٤٥٢ ..........................................  أدلة القول المختار في هذه المسألة
  ٤٦٤ ...............................................  ان أسباب الشرائعباب بي

  ٤٧٠ ........................................الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء
  ٤٧٤ ....................................................  سبب وجوب الصوم
  ٤٧٦ ...................................................  سبب وجوب الصدقة



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩١١

  ٤٨٠ .....................................................  سبب وجوب الحج
  ٤٨١ ............................................  سبب وجوب العشر والْخراج

  ٤٨٥ .....................  أسباب وجوب الطهارة والكفارات والحدود والمعاملات
  ٤٨٧ .................................................. باب بيان أقسام السنة

  ٤٩١ ............................................................  باب المتواتر
  ٤٩٣ ...........................................................  باب المشهور

  ٤٩٩ .......................................................  خبر الواحد باب
  ٥٠٥ ....................................................   باب تقسيم الراوي

  ٥١١ ...........................................................  رواية اهول
  ٥١٩ ................................................  باب بيان شرائط الراوِي
  ٥٢١ ................................................باب تفسير هذه الشروط

  ٥٢١ .................................................... العقل: الشرط الأول
  ٥٢٣ ...................................  الضبط: الشرط الثاني من شروط الراوي

  ٥٢٧ .................................. العدالة: الشرط الثالث من شروط الراوي
  ٥٢٧ .....................................  :انالاستقامة، والاستقامة نوع: العدالة
  ٥٢٨ ...............................................................  .المستور

  ٥٢٩ ..............................................................  .واهول
  ٥٣١ ...................................  الإسلام:الشرط الرابع من شروط الراوي

  ٥٣٨ ................................................ باب بيان قسم الانقطاع
   ٥٣٧................................. الانقطاع الظاهر، وهو المرسل : النوع الأول

  ٥٤٠ .................................................  مرتبة المرسل عند الحنفية
  ٥٤١ ............................................بيان كيفية الانقطاع في المرسل

  ٥٤٧ ............................. من الانقطاع وهو الانقطاع الباطن النوع الثاني
  ٥٦٨  القسم الثالث والرابع من النوع الأول من الانقطاع الباطن الذي يحصل بالمعارضة

  ٥٦٨ ...................................  القسم الثالث من قسم الانقطاع المعنوي
  ٥٧٢ .......  النوع الثاني من الانقطاع الباطن وهو الانقطاع لنقصان وقصور في الناقل



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩١٢

  ٥٧٦ ........  نقطاع الباطن الذي يحصل لنقصان في الناقلالقسم الثالث والرابع من الا
  ٥٨٥ .....................................................  باب بيان محل الخبر

  ٦٠١ ...................................................  .باب بيان نفس الخبر
  ٦٠٢ .............................................  :والفرق بين الإجازة والمناولة

  ٦٠٦ .....................................................  باب الكتابة والخط
  ٦٠٩ ...................................................  باب شرط نقل المتون

  ٦١٥ ........................................  .باب تقسيم الخبر من طريق المعنى
  ٦١٨ .....................................  باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي

الطَّع ابباوِيهرِ رلِ غَيبق نيثَ مدالْح قلْح٦٢٤ .............................  نِ ي  
  ٦٣٩ ..........................................................  باب المعارضة

  ٦٤٤ .......................................................  استصحاب الحال
  ٦٤٦ .........................................  أمثلة التعارض بين الآيتين وغيرهما

  ٦٥٧ .............................................  كيفية المَخلَصِ عن التعارض
  ٦٥٧ ............................................  الْمخلَص الأول من قبل الحجة
  ٦٥٩ ............................................  الْمخلَص الثاني من قبل الحكم

  ٦٦٣ ............................................  قبل الحالالْمخلَص الثالث من 
  ٦٦٥ ....................................  المخلص الرابع والخامس من قبل الزمان

  ٦٦٥ .......................................  المخلص الرابع من قبل الزمان صريحا
  ٦٦٧ ......................................  المخلص الخامس من قبل الزمان دلالة

  ٦٧١ .............................. إذا تعارض النصان أحدهما مثبت والآخر ناف
  ٦٨٤ .............................................................  باب البيان

  ٦٨٥ ............................................. التفاوت بين امل والمشترك
  ٦٨٧ ........................................  حكم تراخي الخصوص عن العموم

  ٦٩٢ ...............................  الشافعية لإثبات وقوع الخصوص متراخيا أدلة
  ٦٩٣ .............................................الفرق بين التخصيص والتقييد

  ٦٩٩ ........................................................  باب بيان التغيير



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩١٣

  ٧٠٤ ......................................كيفية عمل كُلٌّ من الاستثناء والتعليق
  ٧٢٠ .........................................................  أنواع الاستثناء

  ٧٢٨ ......................................  الثابت بالدلالة مثله إذا ثبت بالصريح
  ٧٣٠ ..............................  ذكر المسائل المبنية على أن الاستثناء بيان تغيير

  ٧٣٩ .....................................................  الضرورة باب بيان
  ٧٤٦ ............................................  باب بيان التبديل وهو النسخ

  ٧٥٣ ....................................................باب بيان محل النسخ
  ٧٥٩ .......................................................  باب بيان الشرط

  ٧٦٦ .....................................................  باب تقسيم الناسخ
  ٧٨٠ ...................................................  باب تفصيل المنسوخ

  ٧٨٧ .....................................................  باب أفعال النبي
  ٧٩٥ ........................................  باب تقسيم السنة في حق النبي

  ٨٠٤ ....................................................  باب شريعة من قبلنا
  ٨١٢ ............................................  باب متابعة أصحاب النبي

  ٨٢٢ ...........................................................  باب الإجماع
  ٨٣٢ ......................................................  لية الإجماعباب أه

  ٨٤٢ ....................................................  باب شروط الإجماع
  ٨٤٢ .....................................................  معنى انقراض العصر

  ٨٤٤ .............................................  .المراد من السلف أصحابه
  ٨٤٧ ......................................................باب حكم الإجماع

بِهبس انيب اب٨٥٢...................................................  ب  
   ٨٥٦...................................................... فهرس الآيات 

   ٨٦٤....................................................فهرس الأحاديث 
   ٨٦٨....................................................... فهرس الآثار 

   ٨٦٩.........................فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة 



                                                                     ن الرامشي لحميد  الم وا

  ٩١٤

   ٨٧٢......................................فهرس الألفاظ والجمل الفارسية 
   ٨٧٣..............................................فهرس الأبيات الشعرية 

   ٨٧٣....................................................... فهرس الفرق 
   ٨٧٤............... ......................................فهرس الأعلام 

   ٨٧٦..................................... تب الواردة في الشرح فهرس الك
   ٨٧٧........ ............................................فهرس المصادر 

  
بحمد االله تعالى، وصلى االله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد بن  ت الرسالةتم

  .عبد االله وعلى آله وأصحابه أجمعين
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